








الها زب رج كين لزان 


المثوقى وم دنزهر 


وبِزجّلهكاب 
لغؤبريكلالأسفارقالأيفار 
وتخرع ماق الإسايمالأخباد 
الملامة زين الزن ىا فض عبدا ردم مسرن لمر 
التو كينت 





اف لقنا يكاب كز وشتكي. 

الأول : تمرنبالأبياء بمطائلا لماه العلامة بدالا ددري يتبدائه 
بشم بعبداَ العيد روس ياعلركب. 

لا : الإملاءعن بشكالات الاحياءاإمام الزالى: رذ به راشا 
"ورد ها بعض المعاصرن إه عل سم مواضعمن الإحياء ٠‏ 

اثالث ؛ عوادف المعارف: للعارف بالله ثم الى الإمامالشهروددقب 
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ترجمة الإمام الغزالى 


لسسع سس س1 


وخر ول 2 م لك ”7 
ا 
ا س١‏ 39 1 ٍِ 


امد لله الحادى إلى الصواب . وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب ٠‏ وأشبد أن سيدنا مدا 
رسول الله من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ٠.‏ الهم صلى وس 3 عليه وعلى آ له و أصحابه ومن أحيا 
سننه إلى يوم الدين . 

أمالعد : : فهذه نبذةمن تاريخ حياةالإمام الغرالى رحمهالله تعالى نوردها ليعل القارىء شيثاً عنه واللهالتوفيق 

هو الإمام الجليل ؛ مد بن حمد بن أحمد أبو حامد الطومى الذرالى » حجة الإسلام . وحجة الدين الى 
يتوصل بها إلى دار السلام » جامع أشتات العلوم » والمرز فى المنقول منها والمفهوم . جرت الأثمة قبسله 
لشأو ما قنع منه بالغاية » ولا وقف عند مطلب بل لم يبرح فى دأب لايقضى له بنهابة » حتّى أخمل من 
الأقران كل خصم بلغ مبلغ السبا ء وأنمد من نيران البدعكل مالاتستطيع أيدى امجالدين مسها . كان رضى 
الله عنه ضرغاما إلا أن الأسود نتضاءل لديه ونتوارى » ودرا تماما إلا أن هداه يشرق نبارا » وبشرا من 
الخلق إلا أنه الطود العظيم وعض النامن :بو لق مثل مابعض اماد الدر النظيم . ٠‏ جاء والناس إلى رد 
فرية الفلاسفة أحوج من الظلساء لمصابيس السماء . وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء » فلم يزل يناضل 
عن الدين الحنيق يحلاد مقاله » ويحمى حوزة الدين ولا يلط بدم المعتدين حد نصاله » حتى أصبح الدين 
وثيق العرى . وانكشفت غياهب الشبات وما كانت إلا حديئا مفترى . 

هذا مع ورع طوى عليه ضميره ؛ وخلوة ليتخذ فيها غير الطاعة سميره ‏ ترك الدنيا وراء ظهره » وأقبل 
على الآخرة مخلصاً لله فى سره وجهره . 

١‏ موإده 

ولد بطوس سئة خمسين وأربعاثة » وكان والده يغرك الصوف ويديعه فى دكان بطوس »؛ ولمبا حضريته 
الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير وقال له : إن لى لتأسفا عظها على تعلم 
الخط وأشتهى استدراك مافاتتى فى ولدى هذين فعلهما ولا عليك أن بنفد فى ذلك جميع ما أخلفه لحما . 
فلبا مات أقبل الصوفى عل تعايمهما إلى أن فني ذاكالنزر البسير الذى خلفه لما أبوهما وتعذر على الصو 


د ترجمة الإمام الغرالى 





القيام بقوتهما فقال للها : اعليا أنى قد أنفقت عايك ما كان كم وأنا رجل من أهل الفقر والتجريد : 
ليس لى مال فأواسيكم به . وأصامم ما أرى لكا أن تاجأ إلى مدرسة كأسكا من طلبة العلم فيحصل لكآ 
قوت يعيلكا على وقتكا ففعلا ذلك وكان هو السيب فى سعادتهما وعلو درجتهما . وكان الغزالى بحى 
هذا ويقول : طلبنا العم لغير الله فأى أن ينكون إلا لله . 
صفة والده 

ويح أن أبامكان فقيراً صالحاً لابأ كل إلا م نكسب يده فى عمل غرل الصوف ويطوف عل المتفقهة 
ويحالسهم ورتوفر على خدمتهم ود فى الإحسان إلهم والنفقة بما يمكنه عليهم و أنه كان إذا سمع كلامهم 
بى و تضرع وسأل الله أن يرذقه ولد ويجعله فقهاً وحضر مجالس الوعظ فإذا طاب وقته بى وسأل الله 
أن يرزقه ولد واعظاً : فاستجاب أللّه دعوثيه . 


أما أبو حامد فكان أفقر أقرائه » وإمام أهل زمانه , وفارس ميدانه . كامة شهد بها الموافق والخالف » 
وأقر حقيقتها المعادى والخالف . 
وأما أحمد فكان واعظاً تنفلق الصم عند استماع تحذيره . وترعد فرائُص الحاضرين فى مجالس تذ كيره 


تلفيه العلوم 

قرأ الغ. ز الى رطى الله عنه فى صباه طرفا من الفقه ببلده على أحمد 0 الراذ كانى* شم سافر إلى جرجان 
أنى نصر الإسماعيلى وعلق عنه التعليقة ثم رجع إلى طوس . قال الإمام أسعد الميينى فسمعته يقول : قطعت 
علينا الطريق وأخذ العيارون جمبع مامعى ومضوا . فتبعتهم . فالتفت إلى مقدمهم وقال : ارجع ويحك وإلا . 
هلكك . فقلت له : : أسألك بالذى ترجو فسلامة منه أن ترد على تعليقيى فقط بفاهى شثىء تنتفعون به . فقَال 
لى : وما هى تعليتك ؟ فقلت : كتبفىتلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابئها ومعرفة عليها . فضحك وقال : 
كيف تدعى أنك عرفت عليها . وقد أخذناها منك فتجردت .من معرفتها وبقيت بلا عل ثم أمس بعض 
أصمابه فس إلى الخلاة . 

قال الغرالى رحمه الله : فقلت هذا مستنطق أنطقه الله لير شدفى به أمرى 5 طوس أقبلت على 
الاشتغالثلاث سنين حتى حفظت جميعاماعلقته . وصرت بحيث أو قطع الطريق لم أتجمرد منعلبى . وقدروى 
هذه الحكابة عن الغز الى أيضاً الوزير نظام الملكيا هو مذكور فى ترجمة ة نظام الملك من ذيل أبن السمعاى . 


قلرومه نيسأبور وملازمته لإمام الحرمين 
ثم إن الغ الى قدم يسابور ولازم إمام الحرمين وحولب واجتهد 0 المذهب والخلاف والاصلين 
والجدل والمنطق ؛وقرأ الحكة والفلسفة وأحكمكل ذلك ' وفهم كلام أرباب هذه العلوم » وتصدى للرد 
عليهم وإبطال دعاويهم: . وصنفت فىكل فن من هده العلوم كتبا أحسن #الينها وجا وضمها وترصيفها 


ترجمة الإمام الغرالى 





وكان رضى الله عنه شديد الذ كاء عيب الفطرة مفرط الإدراك » بعيد الغور » غواصاً عل المعانى الدقيقة 
جبل عل مناظراً محجاجا وكان إمام الحرمين يصف تلامذته فيقول : الغزالى بحر مغرق ؛ والكيا : أسد 
يخرق » والخواف: نار تحرق . 
زارته للوزير نظام الملك 

ثم لما مات إمام الحرمين خرج الغزالى إلى المسكر قاصداً للوزير نظام الملك » وناظر الأآثمة والعاناء فى 
بجاسه وقهر الخصوم » وظه ركلامه على الجيع » واعثرفوا بفضله » وتلقاه الصاحب بالتعظي والتبجيل ؛ 
وولاه تدريس مدرسته ببغداد . وأمه بالتوجم ليها » فقدم بغداد فى سئة أربع وممانين وأربعائةودرس 
بالنظامية » وأيجبالخاق حسنكلامه وكال فضله وفصاحة لسانه ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة» وأحبوه 
وأحلو ه محل العين بل أعلى وقالوا أهلا بمن أصبم لاجل المناصب أهلا . 


إقامته عل التدريس 
وأقام على التدريس وتعلي العم مدة عظم الجاه زائد الحشمة عالى الرثبة مشهور الإسم » تضرب به الامثال 
ونشد إليه الرحال إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفض مافبها من التقدم والجاه » وتر ككل ذلكوراء 
ظهره وقصد بيت الله الحرام » لخج وتو جه إلى الشام فىذى القعدة سنة مان انين » واستناب أخاهق التدريس 
وجاور ينث المقدس » “معاد لمدمشق واعتكفى زاويته بالجامع الأموىالمعروقة اليو مبالغز اليةنسبة إليه. 


زهده وورعه 
ولس الثياب الاشنة؛ وقلل طعامه وشراءه لوخد قُْ التصذيف للاحياء م( وصار يطرف المشاهد 04 
وبزور الترب والمساجد ؛ فبأوى إلى القفارء وبروض نفسه وجامدها جهاد الأرار 2 ويكلفها مشاق 
العبادات ؛ وبيلوها بأنواع القرب والطاعات » إلى أن صار قطب الوجود» والبركة العامة لكل موجود » 
والطريق الموصل إلى رضا الرحمن . 
تكلمه على لسان أهل الحقيقة 
ثم رجع إلى بغداد وعقد بها بجاس الوعظ » وتسكلم على لسان أهل الحقيقة ؛ وحدث بتكتاب الإحياء . 
قال ابن النجار : ولم يكن له أستاذ ولا طلب شيئاً من الحديث لأر له إلا حديثا واخداً سبأق ذ كره فى 
هذا الكتاب ‏ يعنى تاريخه ‏ قلت : فلم أره ذكر هذا الحديث بعد . وقد أشيرنا أبو الحافظ 
يحديث من حديثه أوردناه فى الطبقات الكبرى . 
مأشهد له به العلباه العاماون 
قال الإمام مد بن يح : الخ رألى هو الشافعى الثانى : وقال أسعد المينى لايصل إلى معرفة عل الضرالى 


و ترجمة الإمام الغرالى 


وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكال فى عقله وقال أبو عبد الله مد بن يحبى بن عبد المنعم العبدرى : رأيثت 
بالامسكندرية فما برى النائ م كأن الشمس طلعت من مغربها » فعبر ذلك بعض العبرين ببدعة تحدث فيهم 
فوصات بعد أيام والمركب بإحراق كتب الغرالى بالمرية . 
تو زيع أعماله على اللاوقات 

ثم إن الغرالى عاد إلمخراسان ودرس ,المدرسة النظامية بنيسابور مدة يسيرة ٠‏ ثم رجع [للطوس واتخذ 
إلى ري وخانقاه للصوفية ؛ ووذع أوقافه على وظائئف من خ 7 آله رآن » وجالسة 
أرداب القلوب والتدريس لطلبة العل » وإدامة الصلاة والصيام وسار العبادات إلى أن انتقل إلى رحمة الله 
ورضوانه طيب الثناء» أعلى منزلة من نجوم السماء ؛ وأهدى لللامة من البدر فى الظاءاء لاببغضه إلا حاسد 
ا 


ماحصل ليخضيه من اليلاء 


ولقدكان فى 7 الاسكندر بة من مدة قر يبة أدركها أشياخنا شخص ببغض الغر الى ويغتابه » فرأى النى 
لي فى المنام اذا نك رعو وس مهلها إلجيانةة ركان القوا لوو شين بده وف بقرك::: 
بارسول الله هذا يعنى الراق- يتكلم فى ويؤذنى قال : فقال النى صلى الله علي يه وسلم : هاتوا السياط ٠.‏ 
وأمس به فضرب بين بديه لجل الغرالى وقام هذا الرجل من النوم وأثر السياط على ظهره . 
مصئفانه ركى أنه عنه 
ومن تصائيف الغزالى : السيط » والوسيط» والوجيز والخلاصة , والمستصقى » والمتخول ؛ وت#صين 


الادلة » وشفا و العليل وال" سماء الحسنى » والرد على الباطنية ؛ ومنجاج العابدين وإحيا يأه علوم الدين . دوغير 
ذلك من التصانيف . 


وفاته رحمه الله تعالى 


توفى بطوس يوم الاثنين راع عشر جمادى الآخرة سنة مس وخمسمائة ؛ ولو أردنا استيعاب ترجمته 


لطال الشرح وفما أوردناه مقنع وبلاغ : 


ترجمة الإمام العراق زْ 





ترجمة الإمام المراق 


وإليك ترجمة الإمام العراق عخرج أحاديث الإحياء : 
قال الإمام الحافظ السيوطى فى كتايه حسنالمحاضرة فى باب ذكر منكان بمصر منحفاظ الحد يشو نقاده: 


العراق هو الإمام الكبير الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عيد الرحمن حافظ 
العصر » ولد بمنشاة المهرانى بين مصر والقاهرة فى جمادىالآولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة » وعتى بالفن 
وتقدم فيه بحيث كان شيو عصره يبالغون فى الثناء عليه بالمعرفة . كالسبك والعلانى وابن كثير وغيرثم . 
ونقل عنه الإإسنوى فى المهمات ووصفه بحافظ العحصر . وكذلك وصفه فى الترجمة ابن سيد الناس . 

وله مؤلفات فى الفن بديسة كالأالفية التى اشتهرت ف الأفاق وشرحها ٠‏ ونظم الاقتراح » وتخريج 
أحاديث الإحياء - وهو الذى بين يدى القارى” -وتكلة شرح الترمذى لابن سيد الداس . 

وشرع فىإملاء الحديث من سنة ست وتسعين فأحيا الله تعالى به سنة الإملاء بعدأن كانت دائرة فأمل 
أكثر من أربعهائة يجاس » وكان صالحاً متواضعا ضيق المعيشة . مات فى ثامن شعبان سنة ست وتمائائة 
ورثاه نلميذه الحافظ اءن حجر العسقلانى بقصيدة غراء فانظرها هناك . 


تعد د الكتاب ١‏ 


سم 


أحمد الله أولا » حمدا كثيراً متوالياً ؛ وإنكان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين . 

وأصلى وأسل على رسله ثانيآ صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرساين . 

وأستحيره تعالى ثالثاً فيا انبعث عزى من تحرير كتاب فى إحياء؛ علوم الدبن . 

وأتتدب لقطع تعجبك رابع أيها العاذل المتغالى فى العذل من بين زمرة الجاحدين » المسرف فى التقريع 








ب بن 2 
سل ل سرصيا 0 لد ما" 2 

الحد لله الذى أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضضحلالها » وأعيا فبوم الملحدين عن دركها فرجعت بكلالما ؛ 
أده وأستكين له من مظالم أنقضت الظبور بأثقالما ؛ وأعبده وأستعين به لعصصام الآامور وعضالها » وأشبد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريكله شبادة ولفية حصول الدرجات وظلالها ؛ واقية من حلول الدركات وأهوالما : 
وأشبد أن حمداً عبده ورسوله الذى أطلع به لجر الإيمان س طلية القلوب وضلالها » وأسمع به وقر الأذان وجلا به 
زين القاوب بصقالها ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس صلاة لاقاطع لاتصالحا . 

وبعد : فلسا وفق الله تعالى لإكال الكلام على أحاديث «إحياء علوم الدين» فىسنة إحدى ومسي نتعذرالوقوف 
على بعض أحاديثه فأخرت تببيضه إلى سنة ستين فظفرت بكثير ما عرب عنى عليه ثم شرعت فى تبييضه فى مصنف 
متوسط حجمه وأنا مع ذلك متباطى” فى 1 كاله غير متعرّص لتركه و[هماله إلى أن ظفرت بأ كثر ما كنت لم أقف 
عليه وتتكور السؤال من جماعة فى 1 كاله فأجبت وبادرت إليه ولكنى اختصرته فى غاية الاختصار ليسبل تحصيله 
وحمله فىالاسفار فاقتصرت فيه على ذ كر طرى الحديث وصحاببه وعخرجه وببان صمته أو حسنه أو ضعف عخرجه 
فإِنّ ذلك هو المقصود الاعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير منامحدثين عند المذا كرة والمناظرة وأبين ماليس له 
أصل فى كتب الاصول » والله أسأل أن ينفع به إنه خير مسئول . 

دإنكان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما ا كتفيت بعزوه إليه وإلا عزوته إلى من خرجه من بقية السئة 
وحيث كان فى أحد الستة لم أعزه إلى غيرها إلا لغرض يح بأن يكون فى كتاب التزم مخرجه الصحة أو يكون 
أقرب إلى لفظه فى الإحياء وحيث كرر المصنف ذكر الحديث » فإ نكان فى باب واحد منه | كتفيت بذكره أول 
مرة ورما ذكرته فيه ثانياً وثالثاً لفرض أو لذهول عن كونه تقدم » وإن كرره فى باب آخرذ كرته ونبيتع لل أنه 
قد تقدم وربمالم أنبه على تقدمه لذهول عنه ؛ وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الاثمة فلا أريد ذلك اللفظ 
بعينه بل قد يكون بلفظه وقد يكون بعناه أو باختلاف على قاعدة المستخرجات : وحيث لمأجد ذلكالحديث ذ كرت 
ماينتنى عنه غالباً ور مالم أذكره . وسميته : 

المغنى عن حمل الآسفار فى الأسفار : فى تخري مانى الإحياء من الاخبار 
جعله الله خالصاً لوجهه الكريم ووسيلة إلى النعبم المقيم . 
(9- إحياء علوم الدين ل )1١‏ 


والإنكار من بين طبقات المنكرين الغافلين ؛ فلقد حل عن اسانى عقدة الصمت وطوؤقنى عبدة الكلام وقلادة 
الاطق : ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق ؛ مع اللجاج فى نصرة الباطل وتحسين الجبل » والتشغيب على 
من آآثر النزوع قليلا عن ماسم الخلق ومال ميلا بسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العم طمعاً ل 
مالعبده الله تعالى به من تركية النفس وإصلاح القلب » وتداركا لبعض مافرط منإضاءة العمر يانساً ع نتمام حاجتك 
فى الحيرة وانحيازاً عن عمار من قال فييم صاحب الشرع صاواتالله عليه وسلامه « أشد الناس عذابا يومالقيامة عالم 
لم ينفحه الله سبحانه بعله 2١١‏ ع ولعمرى إنه لاسبب لإصرارك على الشكير إلا الداء الذى عم الجم الغفير بل شمل 
اللجاهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الس والجبل بأن الام إد والخطب جد والآأخرة مقبلة والدنيا مدبرة 
والاجل قريب وااسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سدّ » وما سوىالخالص لوجهالله من العم والعمل 
عند النافد البصير رد وسلوك طريق الآخرة مع كثرن الفوائل من غير دليل ولا رفيق متعس ومكد : فأداة 
الطريق م العلماء الذين هم ورئة الانبياء » وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا المأرسمون وقد استحوذ على أكترم 
الشيطان واستغواهم الطغيان ؛ وأصيح كل واحد يعاجل خطه مثنغوفا ؛ فضار يرى المعروف مشكرا والملكر معروها 
حتى ظل عل الدين مندرساً » ومنار المدى فى أقطار الأرض منطمساً » ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى 
حكومة نستعين به اقضاة على فصل الخصام عند تباوش الطغام » أو حدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الذلةوالإلخام 
أو بجع مرخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام » إذ لم يروا مأسوى هده اثلائة مصيدة للحرام 
وشبكة للحطام : 

فأما عم طريق الآخرة وما درج عليه ااسلف الصالل مسا سماه الله سبحانه فى كتابه : فقبا وحكة وعلءا وضياء 
ونوراً وهداية ورشداً » فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار لسياً منسيا . 

و لماكان هذا ثلدا فوالدين ملياً وخطباً مدلا » رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مبماً ؛ إحياء لعلوم الدين» 
وكشفا عن مناهج الآثمة المتقدمين » وإيضاحا لمباهى العلوم النافعة عند الابيين والسلف الصا حين . 

وقد أسسته على أربعة أرباع وهى : رلغ العبادات . وربع العادات » وربع المبلكات ؛ ورنع المنجيات . 

وصدرت اجملة بكتاب العلم لآنه غاية المبم لأ كشف أولا عن العلم الذى تعبد الله على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم الاعيان بطلبه » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم("), وأميز فيه 
العلم النافع من الضارٌ » إذ قال صل الله عليه وسلم « تعوذ بالله من علم لابنفع ١‏ » وأحقق ميل أهل العصر عن 
شاكلة الصواب ؛ وانخداعهم بلامع السراب ٠‏ واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب . 

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب : 

كتاب العلم وكتاب قواعد العقائد ؛ وكتاب أسرار الطبارة ؛ وكتاب أسرار الصلاة ؛ وكتاب أسرار الركاة ؛ 
وكتاب انان الصيام ؛ وكتاب أسرار الج وكتاب آداب تلاوة القرآن ؛ وكتتاب الاذكار والدعوات » وكتاب 


رتبب الأرراد فى الآوقات : 











أحاديث الخطبة 
)١(‏ حديث «أند التاس عدايا بوم القيامة هاللم يقعه الله بسلمه » رواء الطيرانيى فى الصثير والبيهق فى شمب الإان من 
عد يثك ألى هريرة بإساد ضهرف (؟) حديث « طلب العلم فر بمة على كل مسلم » روأآه أن ماجه من حديث أنس وضعله أحمد 
والبيهق وغيرما ليه حديث « لموذ الله من علم لأينفع » رواء اءن ماجه من حديث جار (إسئاد حسن . 


تقديم الكتاب و 





وأما رئع العادات فيشتمل عل عشرة كتب : 
كتاب آداب الاكل » وكتاب آداب التكاح ؛ وكتاب أحكام الكسب »ء وكتاب الحلال والحرام » وكاب أداب 
الصحبة والمعاشرة مع أصناى الاق , وكتاب العزلة » وكتاب آداب السفر » وكتاب الماع والوجد, وكتاب 
الام بالمعروف والنهى عن المنكر » وكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبرة ٠‏ 
أما ربعالمبلكات فيشتمل على عشرة كتب : 
كتاب شرح مجائب القلب ١‏ وكتاب رياضة النفس » وكتاب آفات الشبوتين : شبوة البطن وشبرة الفرج ٠‏ 
وكتات آمات اللسان » وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد ؛ وكتابذم الدنيا » وكتاب ذم المال والبخل»وكتاب 
ذم الجاه والرباء » وكتاب ذم الكبر والعجب ؛ وكتاب ذم الغرور . 
وأما ربعالمنجيات فيشتمل على عشرة كت : 
كتاب الثوبة » وكتات الصير والشكر ؛ وكتاب الموف والرجاء » وكتاب الفةر والزهد » وكتاب التوحيد 
والتوكل » وكتاب امحبة والشوق والادس والرضا . وكتاب النية والصدق والإخلاص » وكتأبالمراقبةوالحاسية ؛ 
0 التفكر . وكتاب ذ كر الموت . 
أما ربع العبادات «أذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سلنبا وأسرار معانيها 3 إضطر العالم المامل إليه » بل 
كرش ءار ملام عله كثر ذلك مما أهمل فى فن الفقبمات . 
أما ربع العادات أذ كر فيه أسرار المعاملات الجارية بين اللق وأغوارها ودقائق سفتبا وخفايا الورع فى 
جاربا وهى ها ااستغنى عنبا منلدين . 
وأما رئع الميلكات «أذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتركية النفس عنه وتطبي القلب منه ؛ 
وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حدّه وحقيقته » م أذكر سببه الذى منه يتولد » *مالافات اللىعليها تقرتب 
ثم العلامات التى بها تتعرف ؛ ثم طرق المعالجة التى 0 منبا يتخاص ؛ كل ذلك متروناآ بشواهد الآبات, 
والأخبار والآثار . 
وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق مود وخصلة مرغوب فيبا من خصال المقربين والصديقين التى بها 
يتقرب العيد من رب العالمين وأذكر فى كل خصلة حدّها وحقيقتبا وسيبها الذى به تجتلب وثمرتما التى منبا تستفاد 
وعلاءتها الى ا تتعرف وفضيلتها التى لاجلبا فبها برغب مع ما ورد فيبا من شواهد الشرع والعدل ؛ ولقد صنف 
الناس فى بعض هذه المعانى كتياً ؛ ولكن يتميز هذا الكتاب عنها مخمسة أمور (الآاول) حل ما عقدوه وكشف 
ما أجملوه ( الثانى ) ترتيب ما بددوه واظم ما فرقوه ( الثالث ) إيحاز ما طولوه وضبط ما قرروه ( الرانع ) حذف 
ماكرروه وإثيات ما حرروه ( الخامس ) تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الآفهام لم يتعرض لها فى الكتب أصلا 
إذ الكل وإن تواردوا على ممويج واحد فلا مستنكر أن يتفؤّد كل واحد من السالكين بالتذبيه لام بخصه ويغفل 
عنه رفقازه » أو لا يغفل عن التفبيه ولكن يسبو عن إيراده فى الكتب ء أو لا يسبو ولكن يصرفه عن كشف 
الغطاء عنه صارف ؛ ذبده خواص هذا الكتاب مع كونه حاوياً لجامع هده العلوم . 
وإما حمانى على تأسيس هدا الكتاب على أربعة أرباع أمران : أحدهها ‏ وهو الباعث الاصل - أنهذا الترئيب 
فى التحقيق والتفييم كالضرورة لآن العم الذى يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى عل المعاملة وعم المكاشفة , وغ 
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بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعاوم فقط » وأعنى بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل نه والمقصود 
من هذا الكتاب عل المعاملة فقط دو نعم المكاشفة الى لارخصة فى إيداعبا الكتب وإنكانت هى غاية مقصد 
الطالبين ومطمع أظر الصديقين ؛ وعلٍ المعاملة طريق إليه ولكن لم يتكلم الآنبياء صلوات الله عليبم مع الخلق إلانى 
عل الطريق والإرشاد إليه ٠‏ وأما عل المكاشفة فل يتكلموا فيه إلا بالرض والإماء على سبيل القثيل والإجمال ؛ 
علماً منهم بقصور أفهام الحاق عن الاحتمال ‏ والعلداء ورثةالانبياء ‏ فا له سهيل [لىالعدول عن نبح التأسى والاقتداء 
ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى عل ظاهر , أعنى العم بأعمالالجوارح ‏ وإلىعلم باطن ‏ أعى العم بأعمال القلوب والجارى 
على الجوارح إما عادة وإما عبادة » والوارد على القلوب التى هى بحم الاحتجاب عن الحواس من عام الملكوت 
إما انمو د وإما مذموم فبالواجب انقسم هذا العم إلى شطرين ظاهر وباطن والشطر ااظاهر المتعلق بالجوارح انقسم 
إلى عادة وعبادة » والشطر الباطنالمتعاق بأحوالالقاب وأخلاقالنفسانقسم إلى مذموم ويمود » فكان امجموعأربعة 
أقسام ولا يشذ نظر فى عل المعاملة عن هذه الاقسام . الباعث الثانى . أنى رأيت الرغبة من طلبة العم صادقة فى الفقه 
الذى صلح عند من لا بحاف الله سبحانه ولعالى المتدرع به إلى الجباهاة والاستظبار يجاهه ومئزلته فى المنافسات 
وهو متب على أربعة أرباع والمتزى بزى الحبوب محبوب فل أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفاً 
فى استدراج القاوب ولهذا تلطف بعض من رام استالة قاوب الرؤساء إلى الطب فوضعه عل هيئة تقوم النجوم 
موضوعا فى الجداول والرقوم وسماه تقويم الصحة ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذبا لهم إلى المطالعة والتاطف فى 
اجتذاب القلوب إلى العلم الذى يفيد حراة الابد أهم من التلطف فى اجتذابها [لى الطب الذى لايفيد إلا صعة الجسد» 
فثمرة هذا العم طب القلوب والارواح المتوصلبه إلى حياة تدوم أبد الاباد » فأين منه الطب الذى يعابل به الاجساد 
وهى معرطة بالضرورة للفساد فى أقرب الآماد ؟ فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداد » إنه كرحم جواد . 


وفيه سبعة أيواب: . 
( الباب الآول ) فى فضل العم والتعلم والتعم ( الباب الثانى ) فى فرض العين وفرض الكفاية من العلوم وبيان 
حد الفقه والكلام من عل الدبن وبيان علم الآخرة وعل الدنيا (الباب الثالثك) فا تعده العامة منعلوم الددن وليس 
منه ؛ وفيه بيان جنس العم المذموم وقدره (الباب الرابع) فى آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل 


(الباب الخامس) فى آداب المعلم والمتعم ( الباب السادس ) فى آفات العلم والعلماء والعلامات الفارقة بين علياء الدييا 
والآخرة ( الباب السابع ) فى العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الاخبار . 


اليباب الاول 
فى فضل العم والتعلم والتعلم وشواهده من النقل والعقل 
فضية الع 


شواهدها من القرآن قوله عز وجل (ثهد ألله أنه لاإله إلا هرو والملائكه وأواو العلم قائما بالقسط ( فانظر 


فسسيلة العم 8 
كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل الع ؛ وناهيك بهذا شرذا وفضلا وجلاء ونبلا . وقالالته 
تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أونوا الع درجات » قال ابن عباس رضى الله عنبما : للعلساء درجات 
فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمدمائة عام . وقال عر وجل لا قل هل يستوى الذين يعلدون 
والذين لا يعلدون » وقال تعالى ١‏ إنما يخثى الله من عباده العلياء 6 وقال تعالى ( قل كى بالله شبيدا بينى وينم 
ومن عنده علم الكتاب ) وقال تعالى ( قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آنيك به » تنبيبا على أنه اقتدر بقوة 
العلم . وقال عر وجل ( وقال الذين أونوا العم ويلكم ثواب الله عبن ان |هن وعمل صالحا م بين أن عظم فدر 
الآخرة بعلم بالعلم ٠‏ وقال تعالى ١‏ وتلك الأمثال نضريها للناس ومايعقاما إلا العالمون © وقال تعالى ١‏ ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآ مذهم لعلمه الذين يستيطونه مم2 ود حكه فى الوقائع إلى استتباطهم وألحق 
رتبتبم برتبة الآنيياء فى كشف حك الله . وقيل فى قوله تعالى ( يا بنى آدم قد أنرلنا عليكم لباسا يوارى سوماتكم 
- يعنى العلم - وريشا ‏ يدن اليقين ‏ ولباس التقوى ) يعنى الحياء . وقال عز وجل ١‏ ولقد جمنام بكتاب فصلناه 
على علم » وقال تعالى (( فلنقصن عليهم نعم ) وقال عز وجل 2 بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلر 4 وقال تعالى ل( خلق الإنسان علءه البيان »4 وإما ذكر ذلك فى معرض الامتتان. وأما الاخبار فقال 
رسول الله صل الله عليه وس « من يرد الله به خيرآ يفقبه فى الدين ويلبمه رشدهء * وقال صل الله عليه وس 
د العلماء ورثة الانبياء » 29 » ومعلوم أنه لا رئبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة . وقال 
صل الله عليه وس » يستغفر للعالم ما فى السموات والارض 2" وأى منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة 
السموات والآرض بالاستغفار له . وقال صلى الله عليه وسل , إن المكة تيد الشريف شرها وترفع المماوك حتى 
يدرك مدارك الملوك 9 » وقد نبه بهذا على تمراته فى الدنيا » ومعلوم أن الأحرة خير وأيق . وقال صل الله عليه 
وسلم « خصلتان لايكونان فى منافق : حسن سمت وفقه فى الدين "© ولا تشكن فى الحديث لنفاق بعض فقباء 
الزمان ؛ فانه ما أراد به الفقه الذى ظللته » وسيأتى معنى الفقه . وأدنى درجات الفقيه أنععل أن الآخرة خير 
من الدنيا » وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت عليه بر بها من النفاق وللرياء . وقال صلى الله عليه وسل د أفضل 

الناس المؤمن العلم الذى إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه 209 , وقال صلى الله عليه وسل « الإبمان 
عريان ولباسه النقوى وزينته الساء وثمرته العل"” وقال صلى الله عليه وس د أقرب الناس من درجة 
النبوة أهل الع والجباد : أما أهل العم فدلوا الثاس على ما جاءت به الرسل ؛ وأما أهل الجباد لجاهدوا بأسيافهم 





وسح وي مد 
اسمس اب يل ا ا ل اسيم سل 

















كتاب العم : الباب الاؤل 

)١(‏ حديث ( من برد الله به خيراً يفتهه فى الدين وبلهمه رشده ) متقق مله س حديث سماوية دون قوله ( ويلهيه رشده) 
| وهده الريادة عند الطبراني فى الكبير (؟) حديث (العلماء ورثة الأنياء) أخرجه أبو داود وااترمذى وابن ماجه وابن 
حبأن في صبحه من حديث أبى الدرداء 2 (") حديث ( يستشفر اهالمما تى السموات والأرش) هو بض حديث أني الدرداء 
المتقدم حديث (المسكمة تيد الصريف شرظ . . . , الحديث ) أخرجه أبو نىم فى الملبة » وان عبد البر فى بيان المل » 
وعبد الغنى الأزدى فى آداب الحدث من حديرث أنس بإسناد ضعيف (ه) حديث (خماتان لاتجتممان فى منافق ... الحديث) 
أخرجه الأرمذى من حدرث أني هريرة وقال حديث غريب (5) حديث (أفضل اناس امؤمن العالم .... الحديث) أخرجه 
البيهتي فى شحب الإعان موقوفا على أنى الدرداء بإسناد ضعيف ولم أره مرفوما (9) حديث ( الإإعان عريان .....الحجديث ) 

أخرجه الحاكم فى تاريخ نيسالور من حديث ألى الدرداء بإسئاد ضعيف 





> فشسيلة العل 





على ما جاءت به الرسل © ». وقال صل الله عليه وسلم ه لوت قبيلة أيسر من موت عالم '! » وقال 
عليه الصلاة والسلام ١‏ الناس معادن ؟معادن الذهب والمضة . فيارهم ف الحاهلية خيارمم فى الإسلام إذا 
فقبوا » © وقال صل الله عليه وسلم « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الثبداء 99 » وقال صلى الله عليه وسلم 
« من حفظ على أمتى أربعين حديئا من السنة حتى يؤديها [ليبم كنت له شفيعا وشبيدا يوم القيامة © وقال 
صلى الله عليه وس « من حمل من أمبّى أردعين حديثا ل الله عر وحل يوم القيامة فتيبا عألما ٠9‏ » وقال صلى الله 
عليه وس « من تفقه فى دين الله عر وجل كفاه الله تعالى ما أهمه ورزقه مس حيث لا يحتسب 22 » وقال صلى الله 
عليه وسلم « أوحى الله عر وجل إل إبراهم عليه السلام : يا إبراهم إنى علم أحبكل علم 2 , وقال صل الله 
عليه وس « العام أمين الله سبحانه فى الأرض ٠*‏ » وقال صلى الله عليه وس « صنفان من أمتّى إذا صاحوا صلح 
الناس وإذا فسدوا فسد الناس : الأامراء والفقباء 23١”‏ وقال عليه السلام « إذا أنى على يوم لاأزداد فيه علدا يقربى 
إلى الله عز وجل فلا بورك لى فى طلو ع مس ذلك اليوم 21١9‏ ؛ وقال صلى الله عليه وسم فى تفضيل العم عل العبادة 
والشبادة « فضل العام على العا كفضل على أدنى رجل من أصانى ("" » فانظر كيف حمل العم مقارنا لدرجة 
النبؤة وكيف حط رلية العمل الجرّد عن العلم وإن كان العابد لا تعلو عن عم بالعبادة التى يراظب عليبا ولولاء م 
تكن عبادة ؟ وقال صلى الله عليه وس « فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 9" , 
وقال صل الله عليه وس « يشفع يوم القيامة ملاثة : الانبياء ثم العلماء ثم الشبداء !11 » فأعطم بمرتبة هىتلوالنبقة 
وفوق الشبادة مع ما ورد فى فضل الشبادة . وقال رسول الله صلى الله عليه وس « ماعيد الله تعالى بشىء أفضل من 
فقه فى الدين » ولفقبه واحد أشد على الشيطان من أاف عابد » ولكل ثىء عماد وعماد هذا الدين الفقه 2٠“‏ » وقال 
صلى الله عليه وس « خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه 7" وقال صلى الله عليه وس « فضل الم من العالم على 


)١(‏ حديث ه أقرب, الناس مى درحة الءوة أهل العم والجهاد ... الحديث » أخرجه أبو نيم فى فصل العالم العييف من حديث 
اين عباس باسناد ضورف )١(‏ حديث (« أوت قايله ع س موث عام « أحرجه الطبرانى وان عبد البر من حديث ألي الدرداء 0 
وأصل الحديث عند ألي الارداء (+) حديث « اناس معادن .,. الحديث » متفق عليه من حديث أدى هربرة 

()) حديث « ووزن بوم القيامة مداد المداء ودماء الشهداء » اخرحه ان عبد البر من حديث أى الأرداء سد ضعيف . 

(ه) حديث « من حفظ على أمق أرسين حديئا من السة حت يؤديها البهمكات له شفيعا وثميدا يوم القيامة » أخسرحهابن 
عاد البر فى العلمر من حديث ابن *ر وضعفه (5) حديث « من حل صس أمق أربءين حديثا اتى الله بوم القامة ففيها عالما » 
أخرحه ابى ءاد الر س حديث أأس وضقه (0) حديث « من تنقه فى دئ اشكفاء اس همه .. الحديث » رواهالحطرب 
فى التاريم من حديث عبد الله بى جزء الر ديدى بإسناد ضعرف (4) حديث هم أوحى الله إلى إداهيم بالنراهم (بى عايم أحبكل 
عليم » ذكر. أس عه اابر تعليقا وم اطفى له بإسئاد (9) حديث م العالم أمين أللّ فى الأرش » أخرحه ابن عيد البر من حديث 
معاذ بسند ضعيف  )١٠١(‏ حديث « صئفان من أمى إذا صلدوا ماح الئاس .. الحديث » ألخرحة الى عبد البر وأنو لعي من 
حفديث أبن عناس اس'دف صعيف (11) حديث « إذا أتى على بوم لاارداد فيه علدا يقر ... الحديث » ألشرجه الطيرابى فى 
الأوسط وأو لم فى الحية واى عبد البر فى الع من حديث عائدة باسناد شعي )١8(‏ حديث « فشل الالمعلى المايدكفضلي 
على أدلى رجلس أصداى » أحرجه الترمدى س حديث أن أمامة وقال حسن صحيح )١9(‏ حديث «تصل الءالم على الاير 
فصل القس ايلة البدر على سائئر الكواكب » أخرجه أبو داود والترمدى والسائى واس حبان » وهو قفطمة من حديث ألى 
الدرداء المتقدم :4 0( حديث جم يدقع و القيامة الأنراء م اأعلماء 5 العهداء إن رواه ابن ماحة 2 سك بيك عمان ان عأن 
بأمرنا د ضعيف )ه (١‏ حديثكث 82 ماعبد الله إغىء أتسل من فقه ف الدرين 07 الحديث 2 رواءالطيراى فى الأوسط» وأو بكر 
الآجرى فى كتاب فضل العم »وأو لديم فى رياصة المتعلاين من 32031 ألى هر ارة تاسناد صعيف . وعلد الترمذي وان مجه من 
حديث اى عماس سند شعيف « فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد » )١5(‏ حديث « خير ديسيم أيسسره وأفضل العادة 
الفقه « أشرحه ابن عبد البر من 'حديث لين سد ضعي »2 والشطن الأول عد أحمد من حديث محجن ابن الأدرع بإسراد حيد » 
وااشطر الثانى عد الطبرائى من حديث اين جمن بسيد ضعيف 


فضيلة العم 0 
المؤمنالعابد بسبعيندرجة ( » وقال صل الله عليه وسل ‏ إنيم أصبحمم فى زمن كثير فقباؤه قليل قراؤه وحطراؤه 
قليل سائلوه كثير معطوه » العمل فيه خير من العم . وسيأتى على الناس زمان قليل مقباؤه كير خطبازه قليل 
ممطوه كثير سائلوه , العلم فيه خير من العمل 229 » وقال صل الله عليه وس « بين العالم والعابد ماة درجة بيندكل 
در<تين حضرالجواد المضمرسيعين سنة 29 » وقيل : بارسولالله » أى الاعمال أفضل ؟ فقال » العم بالقه عر وجل“ 
فقبل : أى العلم "ريد ؟ قال صلى اللهعليه وسل « العل بالله سبحانه » فقيل له : فسأل عن العمل وتحيب عن العلل ! فقال 
صلى الله عليه وسلم ه إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله » وإ نكشير العمل لاينفع مع الجبل باله 22 » وقال صل الله 
عليه وسلم « يبعث الله سحابه العاد يوم القيامة ثم يبعث العلياء "م يقول : يامعشر العلماء » [فى لم أضع علمى فيكم إلا 
لعلمى بكم ولم أضع علمى فيكم لاعذبكم ؛ اذهبوا فقد غفرت لك 7" , نسأل الله حسن الخاتمة . وأما الآثار فقد قال 
على بن أنى طالب رضى الله عنه لكيل : يا كميل » العلم حير من امال العلم بحرسلك وأنت تحرس المال ؛ والعم 
حاك والمال محكوم عليه ؛ والمال تنقصه النفقة » والعلم يركو بالإنفاق . وقال على أيضا رضىالتهعنه : العالم أفضل 
من الصائم القائم الجاهد , وإذا مات العالم ثلم فى الإسلام ثللة لايسدها إلا خلف منه وقال رضى الله عنه ذطما : 

ما الفحر إلا لآهل العم [بم على الحدى إن استهدى أدلاء 

وقدركل امرىٌّ ماكان بحسه والجاهلون لاهل العلم أعداء 

ففر بعلم تعش حيا به أبدا اماس موت وأهل العلم أحياء 
وقال أبو الأسود : ايس شىء أعز من العلم » الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وقال ابن عباس 
رضى الله عنبما : خير سلوان بن داود علهما السلام بين العلم والسال والملك ماختار العلم فأعطى المال والملك ممه , 
وسثل ابن المبارك : من الناس ؟ فقال : العلماء . قبل : فن الملوك ؟ قال : الوهاد . قيل : فن السفلة ؟ قال : الذين 
بأكلون الدنيا بالدين ولم بجمل غير العالم م النساس لان الخاصية التى يتمين بها اناس عن سائر الهائم هو العلل ؛ 
والإنسان إنسان بما هو شريف لاجله ؛ وليس ذلك بقوة شفصه ء فان امل أقوى منه » ولا بعظلمه فإن الفيل أعظم 
منه ؛ ولا بشجاعته فإن السبع بجع منه ؛ ولابأكله فإن الثور أوسع بطنا منه ٠‏ ولا ليجامع فإن أخسالعصافير أقوى 
على السفاد منه ؛ بل لم يخلق إلا للعل . وقال نعص العلماء : ليت شعرى أى ثثىء أدرك مس «اته العلم ٠‏ وأى ثىء فاته 
من أدرك العلم . وقال عليه الصلاة والسلام ه من أوتى القرآن فرأى أن أحدا أوتى خيرا منه فقد حقر ما عظم الله 
تعالى » وقال فتمم الموصيى رحمه الله : أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء بموت ؟ قالوا : بل قال : 
كذلك القلب إذا منع عنه المكمة والعل ثلاثة أيام يموت . ولقد صدق فإن غذاء القلب العلم والحكة وببما 
حياته »5 أن غذاء الجسد الطعام » ومن هقد العم فقلبه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به ؛ [ذ حب الدنيا 





)00( حديث (فصل المؤس العالم على المؤمن امارد بين درحة ) , ' أخرجه ابن عدى هى دديث ألى هربرة باسئاد ضعيف 
ولأني على نحوه من حديث عبد البر بى عوف )١( 2٠‏ حديث ( إن أسبحم فى زمان كثير ففهاؤه .... المديث ) أخرجه 
ااعايراني من حديث حزام بن حكيم عن عه ؛ وقيل عن أنيه وأسناده ضعرم (*) حديث ( بين الءالم والعابد مائة درجة ) 
الأصدهانى فى الترغيب والثرهيب من حديث ان شمر عن أنيه وقال ( سبعون درجة ) سند ضعيف » وكدا رواه صاحب مسئد 
الفردوس من حديث ألى هريرة (4) حديث (قبل ,بارسول الل أى الأعمال أوضل فقال الل بالل . . . الحديث ) أخرجه 
ان عبد الير من حديث أنس بسئد صعيف (9) حديث (يبعث الله العاد يوم القيامه م يبعث الملهاء ... الحديث ) رواه 


الطبرانى من حدرث أبى موسى ,ند ضعيف . 


1 فسايلة التعل ظ 
وشغله بها أبطل إحساسه ؛ ا أن غلية الخوف قد تبطل ألم الجراح فى الحال وإن كان واقعا ؛ فإذا حط 
المرت عنه أعباء الدنيا أحس ببلاكه وتحسر تحسراً عظما ثم لا ينفعه وذلككإحساس الأمن خوفه والمفيق من 
سكره ما أصايه من الجراحات فى حالة السكر أو الخوف » فنعوذ بالله من يوم كشف الغطاء فإن الناس نيام وإذا 
ماتوا اثنبوا . وقال الحسن رحه الله : يوزن مداد العلياء بدم الشبداء فيرجح مداد العلماء بدم الشبداء . وقال 
ابن مسعود رضى الله عنه : علي بالعلم قبل أن يرفع » ورفعه موت رواته » فوالذى نفسى بيده ليون .رجال قتلوا 
فى سبيل الله شبداء أن يبعثهم الله علياء لما يرون من كرامتهم , فإن أحداً لم يولد عالما وإما العم بالتعل . وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما : تذاكر العم بعض ليلة أحب إلى" من إحيائها » وكذلك عن أنى هريرة رضى الله عنه 
وأجمد بن حنيل رحمه الله . وقال الحسن فى قوله تعالى (( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 6 إن الحسنة 
فى المدنيا هى العلل والعبادة » وفى الآخرة هى الجنة . وقيل لبعض الحكاء : أى اللاشياء تفتنى ؟ قال : الاشياء التىإذا 
غرقت سفينتك سبحت معك » يعنى العلل وقيل . أراد بغرق السفيئة هلاك بدنه بالموت . وقال بعضيم : من اتخذ 
الحكة لجاما اتخذه الناس إماما » ومن عرف بالحمكة لاحظته العيون بالوقار . وقال الشافعى رحمة الله عليه : من 
شرف العم أن كل من نسب إليه ولو فى ثىء حقين فرح » ومن رفع عنه حزن . وقال عمر رضى الله عنه : ياأبها 
الناس عليكم بالعم فإن لله سبحانه رداء يحبه ء فن طلب بايا من العلم رذاه الله غر وجل برداثه » فإن أذنب ذنياً 
استعتبه ثلاث مرات ثلثلا يسلله رداءه ذلك وإن طاول به ذلك الذنب حتى بموت . وقال الاحنف رحمه الله : كاد 
العلداء أن يكونوا أربابا وكل عر لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره . وقال سالم بن أنى الحعد : اشترانى مولاى بثلثالة 
درثم وأعتقنى » فقلت بأى ثىء أحترف ؟ فاحترفت بالعل فا تمت الى سنة حتى أتانى أمير المدينة زائراً فلم أذن له . 
وقال الزبير بن أنى بكر : كتب إلى" أنى بالعراق : عليك بالعل فإنلك إن افتقرت كان لك مالا » وإن استغنيت كان 
لك جمالا . وحكى ذلك فى وصايا لتهان لابنه قال : يابنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه يهى القلوب 
بنور الحكة ا عي الأرض بوابلالسماء . وقال بعض الحكاء : إذا ما تالعالم بكاه الحوت فالماء والطير فى المواء 
ويفقد وجبه ولا ,نسى ذكزه . وقال الزهرى رحمه الله :.العلم ذكر ولا تحبه إلا ذكران الرجال . 


فضية التعلم 
أماالآبات فقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين 6 وقوله عز وجل ١‏ فاسألوا 
أهل الذكر إ نكنم لاتعليون ) وأما الاخبار فقوله صلى الله عليه وس ه من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك 
الله به طريقاً إلى الجنة "١١‏ , وقال صلى الله عليه وسلم « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العم رضاء بما يصنع ''؟ » 
وقال صل الله عليه وسل ١‏ لان تغدو فتتعم بايا من العلم خير من أن تصلى مائة ركعة 29 , وقال صلى الله عليه 
وسلم ,باب من العلم يتعلنه الرجل خير له من الدنيا وما فيها © « وقال صلى الله عليه وسلم « اطلبوا العلم 





- 0 يعي ري 02 2ت نت 
١‏ 


(1) حديث (عن لك طريقاً يطلب فيه علدا ... الحديث ) أخرجه .سل من حديث أني هريرة ١‏ (؟) حديث ( أن 
الملادكة لتضم أسنستها الطالب العلى رصاء عا بصم ) أشرحه أحمد وابن حبان' ولام وصجحه من حديث مقوان بن عسال 
اه حدييث ( لأن تغدو فتتعل يابأ من الخير خير هن أن تصلئ مائة ركمة ) ألخرحه اءن عبد البر من حديث ألي ذر وايس 
إسناده بذاك » .والحديث عند ابن ماجه بلفظ اآآخر (4) حديث ( باب من العم يتعلمه الرجل شير له من الدنيا ) آخر جه ابن 
٠‏ حبان فى روضة العقلاء » وآءن عبد البر موقوفا على المسن البصبرى و أره هرفوها إلا بلفظ ( خير له من مائلة ركمة ) رواه 
الطبراتي فى الأوسط بند شميف من حديث أبى ذر ْ 


0 





فضيلة التعلم . 
لو بالضين أ » وقال صل الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم» وقال عليه الصلاة والسلام « العلم 
خرائن مفاتيحبا السؤال» ألا فاسألو | فإنه يؤجر فيه أربعة . السائل والعالم والمستمع والحب لهم © وقال 
صلى الله عليه وسلم ١‏ لا ينبغى للجاهل أن يسكت على جبله ولا للعالى أن يسكت عل عليه 9 » وفى ححديث 
أنى ذر رضى الله عنه و حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشبود ألف جنازة » 
فقيل يا رسول الله ؛ ومن قراءة القرآن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « وهل ينفع القرآن إلا بالعلم ؟ ©) عوقالعليه 
الصلاة والسلام « من جاءه المرت وهو يطلب العلم ليحى به الإسلام فبينه وبين الآنبياء فى الجة درجة واحدة © 
وأما الآثار فقال ابن عباس رضى الله عنبدا ذالت طالبا فعرزت مطلوبا . وكذلك قال ابن أنى مليكة رحمه الله : 
ما رأيت مثل ابن عباس ٠‏ إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجبا . وإذا تكلم فأعرب الناس سانا وإذا أتى فأ كثر 
الناس علا . وقال ابن المبارك رحمه الله : يجبت من لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ؟ وقال بعض 
الجكاء : إلى لا أرحم رجالا كرحتى لاحد رجلين: رجل يطلب العلم ولا يفيم » ورجل يفيم العلم ولا يطليه . 
وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : للآن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة . وقال أيضا: كن عالما أو متعليا 
أو مستمعا ولا تكن الرابع فتبلك . وقال عطاء : مجلس علم يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللبو . وقال عبر 
رضى الله عنه : موت ألف عابد قائم الليل صائم النبار أهون من مرت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقال 
الشافعى رضى الله عنه : طلب العلم أفضل س النافلة . وقال ان عبد الم رحمه الله: كنت عندمالك أق رأعليه العلم 
هدخل |أظور لجمعت الكتب لأاصل فقال : يا هذا ما الذى قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية . وقال 
5 الدرداء رضى الله عنه : مس رأى أن الغدقّ إلى طلب العلم ليس يحباد فقد تقص فى رأيه وعقله . 
فضيلة التعلم 
أما الآيات فقرله عر وجل : ١‏ ولينذروا قوميم إذا رجعوا إليهم لعليم يحذرون © والراد هو التعلم 
والإرشاد ٠‏ دقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه ) وهو إيحساب 
للتعلم ٠‏ وقوله تعالى , وإن فريتا منهم ايكتمون الحق وثم يعلدرن 4 وهر ترم الكتهان؟ قال تعالى فى الشسبادة 
( دمن يكثمبا فإنه [ ثم قلبه 4 وقال صل الله عليه وسلم « ما آتى الله عالما علما إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ 
على النبيين أن يبينوه للناس ولايكتموه", وقال تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحام وقالتعال 
إادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة ا حسنة) وقال تعالى لإ و يعلههم الكتاب والحكة ) وأما الأخيارفقولهصل 
الله عليه وسلم ل بعث معاذآ رض الله عنه إلى اليمن « لآن يبدى الله بلك رجلا واحدا خيرلك من لدنيا ومافيبا !© 


بح ميس يل 

















)١(‏ حديث «اطليوا العم ولو يالصين» أخرجه أبن عدى والدهق فى المدحل والشءس من حديث أنس » وقال الميهق: مثنه مشهور 
وأسانيده شميفة )١(‏ حديث (امل خزاان مفاتييدها السؤال ... الحمديث ) رواه أبو تعم من حديث على صيقوعا بإساد صرب 
(؟) حديث «لاشفى للجاهل أن بسكت على جهله » أخرجه الطبراتى فى الأوسط وابن مردويه فى التفسير وان السنى 
وأبو عم فى رياضة المامامس من حديث جار بد طعيف (4)حديث أبى ذر (حصور ث#اس علم أفصل من صلاة ألف ركمة ,.. 
الحديث » ذ كره اءن الجورى فى الموضوعات هن حديث تمر ول أجده من طريق ألي ذر (ه) حديث « من باءه الموت وهو 
يطلب العل ... الحديث » أخرجه الدارى وان السنى فى رياضة المتءس سن حديث الحس.ى » هتيل : هو أبن على ؛ وقيل : هوابن 
بسار البصرى مسلا (5) حديث «ماآتي ال عالما علما إلا أخذ عليه من الممثاق ما أخذ على الليين ... الحديث ©» أخرجه 
ألو نيم فى فضل العام العفيف من حديث ابن مسعود بنحوه » وفى الخاميات نحوه من حديث ألي هربرة 
(1) حديث قال لمعاذ حين يمثه إلى الإن « لأن هدى الله بك رجلا واحدا خير لك ... الحديث » أخرجه أد هن حديث 
معاذ » وفى الصعبحين مي حديث سهل ابن سعد أله قال ذاك لعلى 
(؟ سب إحياء علوم الدين سس 03( 


١‏ فضي ل التعليم 
وقال صل الله عليه وعلىآ له و سلم ٠‏ من تعلم ابا من العلم ليعلم اناس أعطى نواب سبعين صديقا © , 
وقال عيسى صل الله عليه وسلم : من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظمافى ملكوت السموات . وقال رسول الله 
صل اله عليه وسلم ٠‏ إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعايدين والجاهدين : ادخلوا الجنة » فيقو ل العلماه بنفضل 
علينا لعيدوا وجاهدوا » فيقول الله عر وجل : أنتم عندى كبعض ملائكى اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون 
الجتة 2 , وهذا إنما يكون بالعلم المتعتى بالتعلم لا العلم اللازم الذى لا يتعذى . وقال صل التهعليه وسلمدإنالله 
عيز وجل لا ينتزع العلم انتزاءا من الناس بعد أن يؤتيوم إباه ولكن يذهب بذهاب العلاء » فكلا ذهب عالم ذهب 
بما معه من العلم , حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جبالا إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضاون ويضلون 9" وقال صلى الله 
عليه وسلم , من علم علا فكتمه أمه الله يوم القيامة بلجام من نار © » وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ ذعم العطية 
و ذعم الحدية كللة حكة تسمعبا فتطوى عليبا ثم تحمابا إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة © » وقال 
صلى الله عليه وسلم د الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وماوالاه أو معلدا أو متعلما 29.وقالص الله 
عليه وسلم : إن اله سحانه وملاامكته وأهل سعواته وأرضه حت الثملة فى جحرها حتى الحوت فى الحر ليصلون 
على معلم الناس اير . وقال صل الله عليه وسلم «ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه 
فيلشه © , وقال صل الله عليه وسلم دكلبة من اير لسمعبا المؤمن فيعلما ويعمل بها خير له من عيادة سنة 9 , 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عر وجل ويرغبون إليه والثاى 
يعلدون الناس » فتال « أما هؤلاء ديسألون الله تعالى فان شاء أعطاهم وإن شاء منعبم » وأما هؤلاء فيعلدون اللساس 
وإنما بعثت معلا ثم عدل [لييم وجلس معبم (),وقال صلى الله عليه وسلم « مل ما بعثنى الله عز وجل به من 
الحدى والعلم كثل الغيث الكثين أصاب أرضاً فكانت مببا بقعة قبلت الماء فأنيت الكلا” والعشب الكثير» وكانت 
متها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وحل بباالناسفشربوا منها وسقوا وزرعوا » وكانت منبا طائفة قيعان لابمسك 
ماء ولا تنبت كلد” 217 , اهء فالاول ذكره مثلا للتتفع بعلله » والثانى ذكره مثلالانافع » والثالث للمحروم منهما 





(1) حديث « من تعلى بايا من العلم لعل اللاس أعطى واب سيمين صديقاً » رواه أبو منصور الديءى فى ماد القردوس من 
حديث اين مدهود مد صعيف (؟) حديث « أذا كان نوم القرامة يقول الله تعالى لاما بدين والجاهدن ادذلوا الجنة . . . الحمديث » 
أخرجه أبو اماس الذهى فى العم من حديث اناس بسد صعرف (#) حديث « أن الله لايتزع العلم انتراعا من الناس ... الحديث » 
متشق عليه س حديث عد الله عن حمر (4ا) حديث « من علم عاماً لسكتمه ألم بوم القرامة بلجام مرنار » رواه أبو داود 
والترمذى وان ماجه وان <ان والحا م وصحه من حديث ألى هربرة » قال الرمذى : حديث حدن (0ه) حديث « لم 
العصلية ونعم الهديةكلة حكنة تسيمها ... الحديث » أشرده الطبرابى من حديث ان عاس محوه بإساد ضعيف (5) حديث 
« الدنيا ملعوية ملعون ما فبها ... الحديث » أخرجه الأرمدى واى ماجه من حديث ألى هربرة » فال الترمذى حسن غريب . 

زفة4 حديث 83 إن الله وملائهك:: وأهل السموات وأهل الأرض سس الم ىق ححرها وحق الموث ف الببحر ليملون عل 
النائس الخير » أحرجه الرمذى مس حديث ألى أمامة وقال غريب » وفى سخة : حمس صحيح (8) حديث « ماأفاد المسل أخاء 
فائدة أعضل من حديث حى .. الحديث » أخرحه إن عد ابر س روابة ممد بن المتكبر ميسلا بوه ولأبى لم من حداديث 
عبد الله بن عمرو ة ماأهدى مسلم لأخيه هدة أفصل من كلة 'نزيده هدى أو الرده عن ردى »> (4) حديث دكلةس المكئة 
يسمعها المؤضس ديعمل بها ويعادها . .. الحديث »© ألخرجه ابن المبارك فى الرهد والرقائق من روابة زيد بن أسلم ميسلا نجوه » 
وفى مسد الفردوس من حديث ألى هريرة مد ضعرف «كلة حكنة ي.مها الرجل خير لهس عادة سنة »ه  )٠١(‏ حديث: 
خرج رسول الله »ىالل عليه وسلم ذات هوم على أسحابه فرأى يجين أحدهها يدعون الله .. . الحديث : أخرجه ابن ماحه من 
حديث عبد لله بن عمرو بسد ضعيف )١١( ٠.‏ حديث « مثل ما يدث الله به من العلم والهدى ... الحديث » متفق عليه من 
حديث أبى مومى 


فص يلة التملم ١,١‏ 
وقال صلى الله علبه وس « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : عل ينتفع به ' الحديث » وقال صلى الله 
عليه وس « الدال على الخير كفاعله ”'" » وقال صلى الله عليه وسل « لاحسد إلافى اثنتين : رجل 1 تاه الله عروجل 
حكنة ذرو يقضى بها ويعلمبا الناس ؛ ورجل أثاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الذير 9 » وقال صلى الله عليه وسلم 
« على خلفا رحة الله , قيل : ومن خلفاؤك ؟ قال « الذين يحيون سلتى ويعليوتها عباد الله © ء وأما الأثار فقد 
قال عمر رضى الله عنه : من حدث حديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك للصملى . وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : مص الناس الخين استغفر له كل شىء حتى الحوت فى البحر . وقال بعض العلماء : العالم يدخل وما بين الله 
وبين خلقه فلينظر كيف يدل . وروى أن سفيان الثورى رحمه الله قدم عسقلان فكث لايسأله إنسان ٠‏ فقال : 
اكروا لى لاخرج من هذا البلد » هذا بلد يموت فيه العلم . وإنمسا قال ذلك حرصاً على فضيلة التعليم واستبقاء الع به 
وقال عطاء رضى الله عنه : دخلت على سعيد بن المسيب وهو يرك » فقلت : مابكيلك ؟ قال : لي سأحد يسألنى عن 
ثىء ٠‏ وقال بعضهم : العلياء سرجالازمنة كل واحد مصباح زمانه يستضىءبهأهل عصره . وقال الحسن رحمه الله : 
لولا العلماء لصار الناس مدل البهائم : أى أمهم بالتعلم مخرجون الناس من -د اللهيمية إلى حد الإنسانية . وقال 
عكرمة : إن لهذا العم ثمنا . قيل وماهو ؟ قال : أن تضعه فيمن بحسن مله ولا يضيعه . وقال يحى بن معاذ : العلماء 
أرحم بأهة مد صلى الله عليه وس من آبائهم وأمباتهم . قيل : وكيف ذلك ؟ قال لان آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من 
ار الدنيا وهم يحفطونهم من نار الآخرة . وقيل : أول العم الصمت ثم الاستاع ثم الحفظ شم العمل ثم نشره . 
وقيل: عل علسك من يحبل ونع من يعم ماتجبل ؟ فإنك إذا فعلت ذلك عليت ماجبلت وحفظت ما علبت . 
وقال معاذ بن جبل فى التعلي والتعلم ورأيته أيضاممفوما « تعدوا العم فإنّ تعلمه لله خشية ‏ وطلبةعيادة ؛ ومدارسته 
تسبي » والبحث عنه جباد » وتعليمه من لايعلله صدقة ؛ وبذله لآهله قربة » وهو الآنيس فى الوحدة ؛ والصاحب 
ل الكاوة , والذلل عل النين » والغور عل المزراة والضر ادم اوور عد لاخلا + :والفز يت غند الثر باه ومنان 
سبيل الجنة » يرفع الله به أقواما هيجعابم فى الخير قاد سادة هداة ؛ يقتدى بهم ؛ أدلة فى الخير تقتتص آثا رهم وترمق 
أفماهم وترغب الملائكة فى خلتهم وبأجنحتبا تمسحهم » وكل رطب وياب لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه 
وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومبا ”' , لآن العم حياة القاوب من العمى . ونور الابصار .من الظم » وقوة 
الأبدان من الضعف » يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى ؛ والتفكر فيه يعدل بالصيام » ومدارسته 
بالقيام » به يطاع الله عز وجل وبه يعبد , وبه يوحد وبه يمجد , وبه يتورع ‏ وبه توصل الأرحام 
وبه يعرف الخلال والحرام » وهو إمام والعمل تابعه » يلبمه السعداء ويحرمه الاشقياء . نسأل الله تعالى 
حسن التوفيق . 








)١(‏ حديث ( أذامات ان آدم انقطم شمله إلا من ثلاث ... الحديث ) أخرجه هسم من حاديث أبى هرير: 

68 حديث ( الدال على اخير كفاع ) أخرجه الثرمذى من حديث أنس وقال غريب . ورواه سم وأبوداود واارمذى 
وسححه عن أنيه-مود البدرى بلدظ ( من دل على خير فله مثل أجر فاع )2 (") حديث ( لاحسد إلا فى اثنتين ... الحديث ) 
متفق عايه هن حديث أبن مسمود 2 (4) حديث ( على خلماثي رحة الله ... الحديث ) رواه ابن عبد البد فى العم » والغروى 
فى ذم السكلام من حديث المسن » فقيل هو ابن على وفيل ابن يسار ا(صرى فيكون ميسلا » ولابن الى وأفى ايم فى رياضة 
المتمليين من حديث على محوه . (4) حديث مماذ ( تملموا العم فان تعابه لله خممية وطليه عبادة .. الحديث بطوله ) رواه 
أو الشيخ ابن حبان فى'كتاب الثواب » وان عبد البر وفال : ليس له إسئاد فوى 


١‏ الشواهد العقلية 





فى الشواهد العقلية 
اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العم ونفاسته » ومالم تفبم الفضيلة فى نفسما ولم يتحقق المراد منها 
م يمكن أن تعم وجودها صفة للعل أولغيره من الاصال ٠‏ فلقد ضل عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيداحكيم 
أم لاء وهو نعد لم يفم ممنى الحسكة وحقيقتها . والفضيلة مأخوذة منالفضل وهى الزبادة ؛ فإذا آشارك شيئان ى 
أ واختص أحدهما بمزيد يقال فضله وله الفضل عليه مبماكانت زبادته فما هوكال ذلك الثىم ا يقال : الفرس 
أفضل من الجار معنى أنه يشاركه فى قوة الخل ويزيد عليه بقوة الكو والفو وشدة العدووحسن الصورة » فلوةرص 
حمار اختص سلعة زائدة لم يقل إنه أفضل ؛ لآنّ تلك زيادة فى الجسم ونقصان فى المعنى وليست من الكال فى ثىء؛ 
والحبوان مطلوب لمعناه وصفاته لالجسمه ؟ فإذا فيمت هدالم يف عليك أن العلم فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى 
سائر الأوصاف »ا أن للفرس فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى سائر الحيوانات ؛ بل شدّة العدو فضيلة فى الفرس 
وليست فضيلة على الإطلاق ؛ والعم فضيلة فى ذاته وعلى الإطلاق من غبر إضافة ؛ فإنه وصف كال الله سبحانه وبه 
شرف اللائكة والأنبياء » بل الكيس من الخيل خير من البليد فبى فضيلة على الإطلاق من غير إضافة . واعلم أن 
الثىء الفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ميطلب لغيره » و إلى مايطلب لذاته ٠‏ وإلى مايطلب لغيره ولذاته جميعا فا 
يطلب ناته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره » والمطلوب لغيره : الدراهم والدنانيي فإنهما حجران لامنفعة لا » 
ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر قضاء الحاجات ببما لكانا والحصباء بمثابة واحدة . والذى يطلب لذاته : فالسعادة 
فى الآخرة و لذة النظلر لوجه الله نعالى . والذى «طلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن ؛ فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة 
من حيث إنها سلامة للبدن عن الألم ومطلوبة للمشىببا والتوصل إلىالمآرب والحاجات ؛ وببذا الاعتبار إذا أظرت 
إلى العلم رأيته لذيذا فى نفسهفيكون مطلوبا لذاته » ووجدته وسيلة إلى دا رالآخرة وسعادتها وذريعة [ىالقرب من 
الله تعالى ولانتوصل إليه إلا ه20 وأعظم الاشاء رئبة فى حق الأدى السعادة الابدية وأفضل الاشياء ماهو وسيلة 
إليها ولن يتوصل إلييا إلا بالعلم والعمل' ولايتوصل إلى العمل إلا بالعل بكيفية العمل » فأصل السعادة فى الدنيا 
والآخرة هو العم فبو إذن أفضل الاعمال » وكيف لاوقد تعرف فضيلة الثىء أيضاً بشرف ثمرته ! وقد عرفت أن 
ثمرة المل القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملامكة ومقارنة الملا الأعلى ‏ هذا فى الآخرة وأما فى الدنيا 
فالعر وااوقار ونفوذ الحم على الملوك وازؤم الاحترام فى الطباع حتى إن أغبياء الترك وأجلاف العرب يصادفون 
طباعبم مجبولة على التوقير لشيوخبم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة بل الهيمة بطبعبا توقر الإنسان 
لشعورها بتمييز الإنسان بكال جاوز لدرجتها : هذهفضيلةالعلم مطلقا ثم تختلفالعاوم ما سيأتى بيانه وتتفاوت لاحالة 
فضائلبا بتفاوتها . وأما مشيلة التعلم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه » فإن العلم إذا كان أفضل الأآمور كان تعلمه طلبا 
للأفضل فكان تعليمه إفادة للافضل » وبيانه أن مقاصد الخلق جموعة فى الدين والدنيا ولانظام للدين إلا بنظام 
الدنيا » فإن الدنيا مررعة الآخرة وهى الآلة الموصلة إلى الله عروجل لن اتخذها آلة ومئزلا لمن يتخذها 
مستقرا ووطنا ؛ وليس يلظم أمم الدنيا إلا بأعبال الأدميين : وأعمالهم وحرفيم وصناعاتهم تنحصر فى 
ثلاية أقسام : 
1 (أحدها) أصول لاقوام لامالم دونها ؛ دهى أربعة : الزراعة » وهى للبطعم : والحيا ك2 ؛ وهى لايس . والبناء » 


الشواهد العقلية ١‏ 


وهو للسكن . والسياسة » وهى للتأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطبا . 
(الثانى) ماهى مبيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمتلها : كالحدادة فإنها تخدمالرراعة وجملة منالصناءات 
بإعداد آلاتها كالحلاجة والخرل فإنها تخدم الحياكة بإعداد عملها . ش 
(اأثالث) ماهى متممة لللاصولومزينة » كالطحن والبزللزراعة ؛ وكالقصارة واخياطةالحيا كة ؛ وذلكبالإضافة 
إلى قوام أم العالم الارضى مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى جملته فإنها ثلائة أضرب أيضا : إما أصول كالقلب 
والكبد والدماغ ؛ وإما خادمة لها كالمعدة والعروق والشرايين والاءصاب والاوردة » وإما مكئلة لما ومزينة 
كالأظفار والاصابع والحاجبين » وأشرفهذه الصناءاتأصولما » وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح 
ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكال فيمن يتكفل بها مالايستدءية سائر الصناعات . وإذلك يستخدم لامحالة 
صاحب هذه الصناعة سائر الصناع والسياسة فى استصلاح الخلق وإرشادم إلى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا' 
والأخرة على أربع مراتب : الآعلى - وهى العليا : سياسة الانيياء علييم السلام وكيم عبل الخاصة والعامة جميعاً 
فى ظاهرم وباطنهم . والثانية : الخلفاء والملوك والسلاطين وحكيم على الخاصة والعامة جميعاً ولكن على ظاهرمم 
لاعلى باطنهم ٠‏ وااثالئة : العلاء بالله عر وجل وبدينه الذين مم ورلة الأنييساء ( وحكبم عللى باطن الخاصة فقط , 
و لاير تفع فهم العامة على الاستفادة مجم ولاتلهى قوتهم إلى التصرف فى ظراهرهم بالإلزام والمنع والشرع . 
' والرابعة : الوعاظ وحكبمعلى بواطنالعوام فقط ؛ فأشر ف هذه الصناعاتالأريع بعد النبرة [فادةالعلم وتهذيب 
نفوس الئاس عن الاخلاق المذمومة المبلكة وإرشادم إلى الاخلاق الحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم ؛ وإنما 
قلنا إن هذا أفضل مزسائر الحرف والصناعات لآن شرف الصناءات يعرف بثلاثة أمور : إما بالالثفات إلى الغريزة 
الى بها توصل إلى معرفتها كفضل العقول العقلية على اللغوية : إذ تدرك الحكة بالعقل » واللغة بالسمع ٠‏ والعقل 
أشرف من السمع ؛ وإما بالنظر إلى عموم النفع كففضل الزراعة على الصياغة » وإمابملاحظة امحل الذى فيه التصرف 
كفضل الصياغة على الدباغة : إذ مل أحدهها الذهب ول الآخر جلد المبتة ؛ وليس يخق أن العاوم الديذية وهى فقه 
' طريق الآخرة إنما ندرك بكال العقل وصفاء الذكاء » والعقل أشرف صفات الإنسان كا سيأ ببانه ؛ إذ به تقبل 
أمانة لله ؛ ديه يتوصل إلى جوار الله سبحانه . وأماعموم النفع فلا يستراب فيه فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة . 
وأما شرف انحل فكيف يخى والمعلم متصرف فى قلوب البشر ونفوسهم » وأشرف موجود على الارض جف س الإنس 
وأشرف جزء من جواهر الإنسان قلبه » والمعلم مشتغل بتكيله وتمليته وتطبيره وسياقته إلى القرب من الله 
عر وجل » فتعليم العلم من وجه : عبادة لله تعالى؛ ومن وجه خلافة لله تعالى» وهو من أجل خلافةالله ؛ فإنالهتعالل 
فد فتح على قلب العالم العلم الذى هو أخص صفاته . فب وكالخازن لانفس خرائته ؛ ثم هو مأذون له فالإنفاق منه 
على كل محتاج إليه ؛ فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبينخلقه فى تقرييهم إلى التعزلفى وسياقتهم 
إلى جنة المأوى » جعانا الله منهم بكرمه ؛ وصل الله على كل عبد مصطق . 


الاب الشانى 
١‏ ف العم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما 


وفيه بان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية » وبيان أن موقع اكلام والفقه من علم الدين إلى أى ححد 
هو وتفضيل علم الآخرة . 


1 ااستخل توه 

بيان العلم الذى هو فرض عين : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم « طلب العم فريضة على كل 
مسلم ,وقال أيضاً صل الله عليه وسلم ١‏ اطلبوا العم ولو بالصين » واختلف الناس فى العلم الذى هو فرض على 
كل مسل ء فتفزقوا فيه أكثر من عشرين فرقة » ولا نطيل بنقل التفصيل » ولكن حاصله أن كل فريق نزل 
الوجوب على العم الذى هو بصدده ؛ فقال الدكلمون : هو عل الكلام » إذ به يدرك التوحيد ويعلم به ذات الله 
سبحانه وصفاته » وقال الفقباء : هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات والحلال والحرام وماحرم من المعاملات وما 
بحل » وعنوا به ماحتاج إليه الأحاد دون الوقائع النادرة » وقال المفسرون وامْحدبون : هو عم الكتاب والسنة ؛ 
إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلبا . وقال المتصوفة : امراد به هدا العل » فقال بعضهم : هو عل العيد يحاله ومقامه 
من الله عر وجل . وقال بعضهم : هو العم بالإخلاص وآفات النفوس وتمييز ل املك من ل الشيطان . وقال 
بعضهم : هو عل الباطن ؛ وذلك يحب على أقوام مخصوصين موأهل ذلك وصرؤوا اللفظ ءعزعمومه . وقال أبو طالب 
المى: هو العم ما يتضمنه الحديث الذى فيه مبالى الإسلام ؛ وهو قوله صلى الله عايه دسم ٠‏ بثى الإسلام عل 
خمس : ,اد أن لا إله إلا الله 2 » إلى آخر الحديث » لآن الواجب هده الخخنس فيجب العم بكيفية العمل فا 
وبكيفية الوجوب . والذى يلبغى أن يقطع به الحصل ولايستريب فيه ماسندكره : وهو أن العم يا قدّمناه فى خطبة 
الكتاب ينقسم إلى عم معاملة وعم مكاشفة » وليس اراد بهذأ العم إلا عم المعاملة . والمعاملة التي كلف العيد العاقل 
البالغ العمل بها ثلاثة : اعتقاد » وفمل » وثرك ؛ فإذا بلغ الرجل العافل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلا أل 
واجب عليه تعل كلبق الشبادة وفيم معناها وهو قول د لا إله إلا الله ؛ مد رسول الله » وليس يحب عليه أن 
' يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الآدلة » بل يكفيه أن يصدّق به ويعتقده جزما من غير اختلاج 
ريب واضطراب نفس , وذلك قد حصل بمجرّد التقايد والسماع مس غير بحث ولا برهان ؛ إذ اكت رسول الله 
صلل الله عليه وس من أجلا العرب بالتصديق والإقرار من غير نعل دليل ”' . فإذا فمل ذلك فقدأدى واجب 
الوقت وكان العم الذى هو فرض عين عليه فىالوقت تعلم الكلمتين وفبمبما » وليس يلز مهأ وراءهذا فالوقت » 
بدليل أنه لزمات عقيب ذلك مات مطيعاً لله عز وجل غير عاص له » وإما بحب غير ذلك بعوارض عرض وليس 
ذلك ضروريافى حق كل شفص بل ,يتصور الانفكاك وتلك العوارض إما أن تنكون فى الفعل وإما في الترك 
وإما فى الاعتقاد . أما الفعل : فبآن يعيش من حوة نباره إلى وقت الظبر فيتجدّد عليه بدخول وقت الظبر تملم 
الطبارة والصلاة » فإنكان صحيحاً وكان حيث لو صبر إلى وقت زوال الششمس لم يتمكن من مام التعلم والممل فى 
الوقت بل يخرج الوقت اواشتذل بالتعل ؛ فلا يبعد أن يقال : الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت . 
ويحتمل أن يقال : وجوب العل الذى هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يحب قبل الزوال. ٠‏ وهكذا فى بقية 
الصلوات فإن ءاش إلى رمضان تَدّد بسيبه وجوب تعم الصوم : وهو أن وفته من الصيح إلى غروب الشمس ؛ 
وأن.الواجب فيه النية والإمساك عن الا كل والشرب والوقاع , وأن ذلك يتهادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين ؛ فإن 
تجدّد له مال أوكان له مال عند بلوغه لزمه تعل مايحب عليه من الركاة » ولكن لايازمه فى الحال [نمسا يازمه عمد 





الباب اشاقى 


)١(‏ حديث(بى الإسلام على خس ... الحديث) متفق عليه من حديث ابعر (؟) حديث : اكتنى رسول الل صلى الله عليه 
وسلمن أجلاف المرب بالتسديق والإفرار من غير املم دلبل : «شهور فى كتب السير والحديث ؟ فعند ل الصة مام بن تعلبة , 


الملل المذموم ١6‏ 
تمام الحول من وقت الإسلام ؛ فإنلم يلك إلا الإبل لم يارمه إلا قعلم زكاة الإبل » وكذلك فى سائر الاصناف » 
فإذا دخل فى أشبر الحج فلا يلرمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخى فلا يكون تعليه على الفور , 
ولك ينبغى لعلياء الإسلام أن ينببوه على أنالحج فرض على التراخخى على كل منملك الزاد والراحلة إذا كانهومالكا 
حتى ربصا برى الحزم لنفسه ف المبادرة فعند ذلك إذا عرم عليه لزمه تعلم كيفية الحج ولم يازمه إلا تعلم أركانه 
وواجباته دون نوافله » فإن فعل ذلك نفل فعلله أيضاً نفل فلا يكون تعلمه فرض عين وف تحرجم السكوت 
عن التنبيه على وجوب أصل الحج ف الحال ذظر يليق بالفقه » وهكذا التدري فى عل سائر الآفعال التى هئ 
فرض عين . وأما التروك فيجب لعل علم ذلك بحسب ما يتتجدد من الحال » وذلك يختلف بحال الشخص إذ لايجهب 
على الأبم نعم مايحرم من الكلام , ولا على الاعبى تعلم ما يحرم من النظر » ولا على البدوى تعلم ما يحرم الجاوس 
فبه من المساكن » فذلك أيضاً واجب بحسب ما يقتضيه الحال » فا يعل أنه ينفك عنه لاحب تعلبه وما هو ملابس 
له يحب "تنبيبه عليه يا لوكان عند الإسلام لابساً للحرير » أو جالساً فى الغصب » أو ناظراً إلى غير ذى محرم ؛ 
فيجب تعريفه بدلك وما ليس ملابساً له ولكنه اصدد التعرض له على القرب كالاكل والشرب فيجب تعليمه » 
حتى إذا كان فى بلد يتعاطى فيه شرب الخر وأكل لحم الخازير فيجب أدليمه ذلك وتلبيبه عليه » وما وجب لعلبيه 
وجب عليه تابه . وأما الاعتقادات وأعمال القاوب فيجب علبا حسب الخواطر ؛ فإنخطر له شك فى المعانى التى 
تدل عليها كلتا الشبادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به [لى إزالة الثشلك . فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد 
أنكلام الله سبحانه قديم وأنه م وأنه ليس علا الحوادث إلى غير ذلك مما .ذكر ف المعتقدات » فقد مات 
على الإسلام إجماعاً » ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعذها يخطر بالطبع وبعذها يخطر بالسماع من أهل 
البلد » فإ نكان فى بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فيفبغى أن يصان فى أول باوغه عنبا بتلقين الحق » فإنه 
لو أافى اليه الباطل لوجبت إزااته عن قلبه وربما عسر ذلك »يا أنه لوكان هذا المسل تاجرآ وقد شاع ف البلد معاملة 
الربا وجب عليه تعل الحذر من الربا » وهذا هو الحق فى الع الذى هو فرض عين وممناه العل بكيفية العمل 
الواجب » فن عل العم الواجب ووقت وجوه فقد عم العم الذى هو فرض عين » وما ذكره الصوفية من فهم 
خواطر العدو ولة الملك <ق أيضاً ولكن فى حق من ,يتصدى له » فإذا كانالغالبأن الإنسان لا ينفك عن دواعى 
الشر والرياء والحسد فياومه أن يتعلم من عل ربع المبلكات ما برى نفسه ناما إليه » وكيف لابجب عليه 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ثلاث مبلكات : شح مطاع ؛ وهوى متبع » و[يجاب المرء بنفسه )١( ١‏ 
ولاينفك عنبا بشر » وبقية ما سنذكره من مذمومات أحوال القلب كالكبر والعجب وأخواتها تقبع هذه 
الثلاث المبلكات » وإزالتهبا فرض عين » ولا بمكن [زالتها إلا بمدرفة حدودها ومعرفة أسبابها ومعرفة علاماتها 
ومعرفة علاجبا ؛ فإن من لايعرف الشر بقع فيه ) والعلاج هو مقابلة. السبب بضده ؛ وكيف يمكن دون معرفة 
السيب والمسبب » وأكار ما ذكرناه فى ربع الملكات من فروض الاعيان ؛ وقد تركبا الناس كافة اشتغالا 
مالاينى . ويماينيبنى أن يسادر فى [لقائه إليه إذا لم يكن قد اتتقل عن ملة إلى ملة أخرى : اللإمان بالجنة والنار 
والحشر والنشر حتى يؤمن به ولصدق » وهو من تمة كلِتى الشبادة : فإنه بعد التصديق بكونه عليه السلامرسولا 





)١( 1‏ حديث ( ثلاث مهلكات ؛: شح مطاع ... الحديث ) أشرحه 'ابزار والطير'تي وأببو نيم واابيهق فى الععب من حديث 
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١‏ العمل الكاق 
ينبثى أن يغب الرسالة التى هو مبلغبا : وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة » ومن عصاهما فله النار » فإذا 
انتببت لبذا التدريج علت أن المذهب المق هو هذا » وتحققت أنكل عبد هو فى مجارى أحواله فى يومه وليلته 
لايخاو من وقائع فى عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر ويازمه 
المبادرة إلى تعل ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا ؛ فإذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بالعلم المعرف 
بالآلف واللام فى قوله صل الله عليه وس ؛ طلب العم فريضة على كل مس ؛ عل العمل الذى هو مشهور الوجوب 
على المسلمين لاغير ؛ فتد اتضح وجه التدريج ووقت وجوبه » والله أعلم : 

بيان العم الذى هو فرض كفاية 

اعلم أن الفرض لايتميز عن غيره إلا بذ كر أقسام العلوم والعاوم بالإضافة إلى الغرض الذى نحن بصدده 
تنقسم إلى شرعية وغير شرعية ؛ وأعنى بالشرعية ما استفيد من الآنبياء صلوات الله علييم وسلامه » ولا برشد 
العقل إليه مثل الحساب ٠‏ ولا التجربة مثل الطب » ولا السماع مثل اللغة : فالعلوم التى ليست بشرعية تنقدم 
إلى ماهو مود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح ٠‏ فالحمود ما برتبط به مصالم أمور الدنيا كالطب والحساب 
وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة : أما فرض الكفاية فبو عم لا يستغنى 
عنه فى قوام أمور الدنيا كالطب ؛ إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الابدان. وكالحساب ؛ فإنه ضرورى ف المعامللات 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما . وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد . وإذا قام 
بها واحد كنى وسقط الفرض عن الآخرين . فلايتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفنايات 
فان أصول الصناءات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحيا كة والساسة بل الحجامة والخياطة . فإنه لوخلا 
البلد من الأجام تسارع البلاك إايبم وحرجوا بتعريضيم أنفس,م للبلاك . فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء 
وأرشد إلى استعاله وأعد الاسباب لتعاطيه . فلا بحوز التعرض للبلآاك بإهماله . وأما ما بعد فضيلة لافريضة 
التعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه . ولكنه يفيد زيادة قزة فى القدر احتاج 
إليه . وأما المذمو م فعلم السحر والطلدمات وعل الشعبذة والتلييسات . وأما المباح منه فالعلم بالاشعار التى 
لاضف فيها . وتواريخ الاخبار وما يخرى مجراه . 

أما العلوم الشرعية وهى المقصودة بالبيان : فبى جمودة كلربا ولكن قد يلتبس بها ما يفن أنهبا شرعية 
وتكون مذمومةفتنقم إلى نحمودةوالمذمومة . أما المحمودة فلبا أصولوفروع ومقدماتومتماتوهىأربعة أضرب 
(الضربالاول) الاصول : دهى أربعة كناب الله عر وجلوسنة رسول الله عليه السلاموإجماع الامة وآنارالصحابة 
والإجماع أصل من حيث إنه دل على السنة فبو أصل فى الدرجة الثالثة . وكذا الآثر فإنه أيضاً يدل على المينة . لان 
الصحابة رضى الله عنهم قد شاهدوا الوحى والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما 
لانحيط العبارات بما أدرك بالقرائن . فن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء هم والقسك بآثمارم وذلك بشرط 
مخصوص على دجه مخصوص حند من يراه ولا يليق بيانه .هذا الفنَ (الضرب الثانى ) الفروع , وهو مافيم منهذه 
الأصول لابموجب ألفاظها بل بمعان تفبه لبا العقول فانسع بسبيها الفبم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيرمكا فم 
من قوله عليه السلام د لايقضى القاضى وهو غضبان 27 . أنه لايقضى إذا كان خائفا أو جائعاً أو متألماًبمرض . 





(1) حديث (لا يتضى القاغى وهو غطبان ) متفق عليه من حديث أي بكرة . 


العم الكفاقى ١‏ 

وهدا على ضربين : أحدهما : يتعلق بمصالم الدنيا وحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقباء ويم علءاء الدنيا . والثانى : 
مايتعلق بمصام الآخرة وهوعم أحوال القلب وأخلاقه الحمودة والمذمومة وما هو مرضى عند الله تعالى » وماهو 
مكروه وهو الذى نحويه الشطر الآخير من هذا الكتاب , أعنى جملة كتاب إحياء علوم الدين ؛ ومنه العلم بها يترشم 
من القلب على اللجوارح فى عباداتها وعاداتها ‏ وهو الذى يحويه الشطر الأول من هذا الكتاب . (والضرب الثالث) 
المقدمات » وهى الى #رى منه #رى الالات كعلم اللغة والنحو ؛ فإنهما 1ل لعلم كتاب ألله تعانى وسنة نبيه صل الله 
عليه وسلم ؛ وليست اللغة والنحومن العلوم الشرعية ى أنفسهما ؛ ولكن يأزم الخوض فهما بسبب الشرع إذجاءدت 
هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لاتظبر إلا بلغة فيصير ملم تلك اللغة آلة ومن الألات علم كتابةالخط إلاأن 
ذلك ليس ضروريا إذكان رسول الله صل الله عليه وسلم أميا . ولو تصور استقلال الحفظ يجميع مايسمع 
لاستغنى عن الكتابة » ولكنه صاربحكم العجز ف الغالب ضروريا (الضرب الرابع) المتممات : وذلك فى علم القرآن ؛ 
فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات وعخارج الحروى وإلى مايتعلق بالمعنى كالتفسير ؛ فإن اعتهاده أيضاً 
على النقل » إذ اللغة بمجردها لالستقل به وإلى مايتعلق بأحكامه كعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والاص 
والظاهر . وكيفية استمال البعض منه مع البعض ٠‏ وهو العلم الذى يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أيضا . وأما 
المتمبات فى الأثار والاخيار د فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة بة وصفاتهم ؛ والعلم بالعدالةفى الرواة» 
والعلم بأحواهم لديز الضعيف عن القوى » والعأ م بأعمارهم هيز المرسل عن المسند وكذلك مايتعلق به ؛ فبذه هى 
العلوم الشرعية وكلبا ممودة بل كلبا من فروض ! الكفايات ٠‏ فإن قلت .لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا ؟ فاعلم أن الله 
عر وجل أخرج آدم عليه السلام من الثراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن ماء دافق » فأخرجهم من 
الأصلاب إلى الارحام ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى العرض ثم إلى الجنة أو إلى الثار ؛ فبذا مبدمم 0 
غايتهم وهذه مناز هم . ٠‏ وخلقالدنيا زاداً للمعاد ليتناول متبامايصاح للتزود ؛ فاوتناولوها بالعدل لانقطعتالنصومات 
وتعطل الفقباء ولكنهم تناولوها بالشبوات فتولدت منها الخصومات فست الحاجة إلى ساطان يسوسيم واحتتاج 
السلطان إلى قانون يسوسبم به ؟ فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تتازعوا بحم 
الشبوات ؛ فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الاق وضبطبم لينتظم باستقامتهم هون مم فى الدنيا , 
ولعمرى إنه متعلق أَنِضاً بالدين ٠‏ لكن لابنفسه بل بواسطة الدنيا ؛ فإن الدنيا مررعة الأخرة دلايتم الدين إلا 
بالدنيا . والملك والدين توأمان ؟ فالدين أصل والسلطان حارس ؛ وما لاأصل له 0 ؛ وما لاحارس له فضائع : 
دلايتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط فى فصل السكومات بالفقه . وا أن سياسة اهلق باناطنة ليس 

نهل النيننق النيجة الأ ؟ بل هو معين على ما لايتم الدين إلا نه» فكذلك مموفة طريق السيامبة فعلوم أن' 
الحج لايتم إلا ببذرقة تحرس من العرب فى الطريق ولكن الى دج شىء وسلوك الطريق إلى ال اج شىء ثان » والقيام 
بالحراسة التى لايم الحج الا بها ثىء الث » ومعرفعةطرق الحراسة رحيلبا وفوانيها ثثىء رابع » وحاصل فن الفقه 
معرفة طرق السياسة بخان ويدل على ذلك ما روى مسندا « لا يفتى الناس إلا ثلاثة : أمبي أو مأهور 








)١(‏ حديث ؛ كان رسول الله ين عيدو مآ الا لا بحسن الكناية افرع ا مزدوفاق التفسير نْ حسديث 
عبد الله بن مي صيفوعا « أنا عمد الى الأى » وايه ان طيمة ؛ ولان حبان والدارةطى والحا م والبهق وصححه من حديث ابن 
مسعود 9 قولوا الهم صل على عمد الو ى الأى 0« ولابخارى من حديث البراء م" وأخذ الكتاب وليس سن إاكاتتك 6ع 

١‏ 5 س لمحياء علوم فين لس و) 


١‏ العم الكفانى 
أو متكاف 2ع فالآمير هر الإمام وقد كانوا مم المفتون » والمأمرر نائيه والماكلف غيرها : وهو الذى 
بتَقَلِد تلك العهد من غير حاجة . وقد كان الصحابة رضى الله دنهم يحترزون عن الفتوى » حتى كان بحل كل متهم 
عل صاحبه » وكانوا لاحترزون إذا سثلوا عن عل القرآن وطريق الأخرة . وفى دءض الروابات بدل الماكلف : 
المراتى ؛ فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الحاه والمال ٠‏ فإن قلت : هذا 
إناستقام لكفى أحكام الجراحاتوالدود والغرامات وفصلالخصومات » فلايستقم فمالشتمل عليهربعالعباداتمن 
الصيام والصلاة ولافما يشّمل عليدردع العادات منالمداملاتمن ببانالحلال والحرام » فاعم أن أقرب مايتكام الفقيه 
فيهمن الاعمال التى هى أعمالالأخرتثلاثة : الإسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام ؛ فإذاتأماتمنتهى أظر الفقيه 
فبا عليت أنه لابجحاو: حدود الدنيا إلى الأخرة » وإذا عرفت هذا فى هذه الثلاثة فهو فى غيرها أظهر . أما الإسلام 
فيتكلم الفقيه فم يصح منه وفيا يفسد وفى شروطه وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان . وأما القاب لخارج عن ولاية 
الفقيه لعرل رسول الله صل الله عليه وسم أرباب السيوف والساطنة عنه حيث قال « هلا شققت عن لبه ؟ 9" » 
الذى قتل من تكام بكلمة الإسلام معتذرا بأنه قال ذلك من خوى السيف ٠‏ بل يك الفقيه بصحة الإسلام تهت 
ظلال السيوف امع أنه يعلم أن اليف لم يكيف له عن نيته وم يدفع عن قليه غشاوة الههل والهيرة ؛ والكنهممير 
على صاحب السف فإن السف ممتد إلى رقبته واليد بمتدة إلى ماله وهذه ااكلمة باللسان لعصم رقيته وماله مادام له 
رقبة ومال » وذلك ف الدنيا ٠‏ ولذلك قال صل الله عليه وس د اميت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ء 
فإذا اوها فقد عصموا منى دماءهم وأمواهم '" «جعل أثر ذلك فى الدم والمان. وأما الأحرة فلا نشمع فبا 
الآمرال بل أثوار القلوب وأسرارها وإخلاصها . وليس ذلك من الفقه » وإن خاض الفقيه فيه كان لو غاص 
فى الكلام والطب وكانخارجا عن فنه . وأماالصلاة فالفقيهيفتى بالصحة إذا أتى بصورة الاعمالمع ظاهر الشروط 
وإن كان غافلا فى جميع صلاته من أولهاإل آخرها مشغولا بالتفنكير فى حساب معاملاته ى السوق إلاعند الشكيير » 
وهذه الصلاة لاتنفع فى الآخرة »٠ك‏ أن القول باللسان فى الإسلام لاينفع ؛ ولكن المقيه يفتى بالصحة أى أن مافعله 
حصل به امتثال صيغة الآمى وانقطع يه عنه القدل والتعزير , فأما الخشوع وإحضار القلب الذى هو عمل الآخرة 
وبه ينفع العمل الظاهر لايتعرض له الفقيه ولوتءرص له لكانغارجا عنفنه » وأما الزكاة فالفقيه يذظر إلى مايقطع 
به مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع عن أدائها فأحذها السلطان قهرا حم تفارك ذه يدق أن ١ 1١‏ نويات 
القاضى كان يهب ماله لزوجته آخر الحول ويستوهب مالا إسقاطا للزكاة , لخ ذلك لأ -نيفة رحمه الله فقال 
ذلك من فتهه . وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا والكن مضرته فى الآخرة أعظم منكل جناية » ومثل هذا هو العمل 
الضار . وأما الحلال وارام فالورع عن الحرام من الدين » ولك الورع له أربع مراتب ( الآولى ) الورع الذى 
يشترط فى عدالة الشهادة.: وهو الذى يخرج بتركه الإنسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وسو الاحتراز عن 
الحرام ااطاهر ( الثانية ) درع الصالحين : وهو التوق من الشهات البى يتقابل فبا الاحتّالات . قال صل الله عليه 
وسلم «دع مايريبك إلى مالا يريك © , وقال صل الله عليه وس , الإثم حراز القلوب © » ( الثالثة ) ررع 





(1) حديث «الايفق الناس إلا ثلاثة . . . الحديث » أخرجه ابن ماجه من رواية رو بن شعيب عن أبيه عن ده انط 
« لايقس على الأس » وإسناده حسن ٠.‏ (؟) حديث « هلاشققت عن قله » أخرحه مسلم من حديث أسامة إن ريد 

(0) حديث « أصرت أن أقاتلى اللاس حت يقولوا لا لله الاللنه . . المديث » متفق عايه من حديث ألى هريرة وعمر وانمى 

2( حديث « دع مايرييك إلى مالا بريبك » أخرجه الترمذى وصححه والنساثى واس حران من حديث الحسن نن على ” 

(0) حديث « الإثم حزاز القلوب » أخرجه البيهق فى شعب الايمان من حديث ابن م«ود / ورواه العدنى فى مسمده موةوفا عليه 


عل المكاشنة ١4‏ 


المتقين وهو ترك الحلال الحض الذى يخاف منه أداؤه إلى الحرام . قال صلى الله عليه وسل ١‏ لا يكون الرجل من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به عنافة ما به بأس 27 . وذلك مثل الثور ع عن التحدّث بأحوال اناس خيفة من 
الانجرار إلى الغيية » والتورّع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدى إلى متقارفة الحظورات 
( الرابعة ) ورع الصدّيقين وهو الإعراض عما سوى الله قعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى مالا يمد يادة 
قرب عند الله عر وجل وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضى إلى حرام » فهذه الدرجات كلها خارجةءن ذظر الفقيه 
إلا الدوخة الأول وهو ورع الشهود والقضاء وما يقدح فى العدالة والقيام بذلك لا ين الإثم فى الآخرة » قال 
رسول الله صلى الله عليه وس لوابصة ه استفت قلبك وإن أفترك وإن أنترك وإن أفتوك 9" ء والفقيه لا يتكلم 
فى حزازات القلوب وكيفية العمل بها بل فها يقدح فى العدالة فقط » فان جميع ذظر الفقيه متبط بالدذيا التى بها 
صلاح طريق الآخرة ؛ فان تكلم فى ثىء من صفات القلب وأحكام الآخرةذذ اك يدخل ف كلامه على سبيل التطفيل 
كا قد يدخل فىكلامه شىء من الطب والحساب والنجوم دعم الكلام » وما تدخل ال ة فى الاحو والشعر . وكان 
سفيآن ا'ثورى وهو إمام فى عل الظاهر يقول : إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة » كيف وقد اتفقرا على أن 
الشرف ف العم العمل به فكريف يثلن أنه عم اانلهار واللعان والسلم والإجارة والمرف » ومن تعل هذه الامور 
لتقرب بها إلى الله تعالى فهو مجنون ؛ و إما العمل ,القلب والجوارح في الطامات » والشرف هو تلك الاعبال ٠‏ 
فان قلت : لم سويت بين الفقه والطب إذ. الطب أيضا يتعلق بالدنيا وهو صحة الجسد وذلك يتعلق به أيضا 
صلاح الدين ؛ وهذه النسوية تخالف إجماع المسلدين ؟ فاعلم أن النسوية غير لازمة بل بينهما فرق » وأن الفقه أشرف 
منه من الاثة أوجه ( أحدها) أنه علم شرعى إذ هو مستفاد من النبوة » مخلاف الطب فانه ليس من عل الشررع 
( دالثاى) أنه لا يستغنى عنه أحد من سالى طريق ألآخرة أابتة لا الصحيح ولا المريض . واما الطبفلاحتاج 
إليه إلا المرضى دثم الافلو ن (واثالث) أن عل الفقه بجاور لعلم طريق الآخرة لأنه انلر فىأعمال الجو أرح؛ ومصدر 
أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب ؛ فالحمود من الأعمال يصدر عن الاخلاق امحمودة' الماجة فى الآخرةٌ . 
والمذموم يصدر من المذموم ؛ وليس يخ اتصال الجوارح بالقلب ٠‏ وأما الصحة والمرض فاشؤهماصفاء الما ج 
والاخلاط وذلك من أوصانف البدن لامن أوصاف القلب » فهما أضيف اافقه إلى الطب ظهر شرفه :وإذا أضيف 
عم طريق الآخرة إلى الفقه ظور أيضا شرف عم طريق الأخرة * فان قلت : فصل لى علم طريت الآخرة تفصيلا 
يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله . فاعل أنه قسمان : عم مكاشفة وعم معاملة» فالقسم الأؤل عل 
الكاشفة وهو عل الباطن وذلك غاية العلوم ؛ فقد قال بعض العارفين : من لم يكن له نصيب من هذا العم أعاف 
عليه سوء الخاتمة » وأدنى نصيب منه التصديق به وتسلييه لآهله . وقال آخر : من كان فيه خصاتان لم يفتسم لدبشىء 
من هذا العلم : بدعة » أو كبر . وقيل : م نكان محبا للدنيا أو مصراً على هوى ليتحقق بهوقد يتحقق بسائر الملوم؛ 
وأقل عفوية هن شكره أنه لا يذوق منه شيئًا وينشد على قوله : 





وهو عل الصديقين والمفريين » أعنى عم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر فى القلب عند تطهيره ونركيته من صفاته 








)١(‏ حديث « لايكون الرجل من المتئين حق يدع ما لا بأس به .. الحديث » أخرجه التزمذى وحسئه وابن ماجةه والام 
وصححه من حديث ععلية السعدى . ٠‏ (8) حديث «اسافت قابك وان أفتوك » أخرجه أ ”د من حديث وابصة . 
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فتتطح إذ ذاك حتّى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه » وبصفاته الباقيات الثامات ؛ وبأفعاله .وحكهفى خلق 
الدذا والآخرة » ووجه ترتييه للآخرة على الدنيا . والمعرفة بمعنى البؤةوالنى» ومعنىالوحى ؛ ومعنى الشيطان, ومعنى 
لفظ الملائكة وااشاطين » وكيفية معاداة الشياطين للإنسان » وكبفية ظهوراللك للأأنبياء » وكيفية وصول الوحى 
إليهم » والمعرفة بملكوت السموات والارض ؛ ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود املائكة والشياطينفيه؛ ومعر فة 
الفرق بين لة الملك ولة الشيطان » ومءرفة الآخرة والجنة والنار وعداب القبر والصراط والميزا نوا لحساب اومدق 
قوله تعالى ‏ اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 ومعنى قوله تعالى (( وإن الدار الآخرة لهى الحيوان 
لوكانوا يعلدون 4 وممنى لقاء الله عز وجل واانظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والنذؤل فى جواره ؛ 
ومعنى حصول السعادة عرافقة الملا الاعل ومقارنة الملاته والنبيين » ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حتى 
يرى بعطهم البعض كا يرى الكوكب الدرّى فى جوف السماء إلى غير ذلك مما يطول تفصيله ؛ إذ للناس فى 
مما هذه الأمور بعد التصديق بأصوها مقامات شق » فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذى أعدّه الله 
لعباده الصالحين مالا ءين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ٠‏ وأنه ليس مع الخلق من الجنة 
إلا الصفات والاسماء . وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها المفهومة مس ألفاظها . وكذا 
يرى لعضهم أن متتهى م-رفة الله عر وجل الاعتراف بالعجر عن معرفته » ولعضهم يدعى أموراً عثايمة 
فى العرفة بالله عر وجل » وبعضهم يقول حدّ مء. فة اللهعر وجل ماانتهى إليه اغتقاد جميع العوام : وهو أنه 
موجود عالم قادر سميع بصير متكلم » فنعنى بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تنضح له جلية الحق فى هذه 
الآمور اتضاحا بحرى مجرى العيان الذى لا يشك فيه : وهذا بمكن فى جوهر الإنسان اولا ان مرآة القلب قد 
ترام صدؤها وخبثها بقاذورات الدزيا ؛ وإما نعنى بعلم طريق الآخرة : العلل بكيفية تصقيل هذه المرأة عن 
هذه الخبائث الى هى الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله » وإنما تصفيتها وتطهيرها 
بالكف عن الشهوات والاقتداء الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فى جميع أحوالهم ؛ فبقدر ما ينجلى من القلب 
ويحاذى به شطر الحق يتلالا فيه حقائقه » ولا سبيل إليه إلا بالرياضة الى يأتى تفصيلها فى موضعها ‏ و بالعم 
والتعليم » وهذه هى العلوم التى لا تسطر فى الكتب ولا يتحدّث بها من أنعم الله عليه بثىء منها إلا مع أمله »وهو 
اللشارك فيه على سبيل المذا كرة » وبطريق الآسرار » وهذا هو" العلم الى الذى أراده صل الله عليه وس بقوله 
د إن من العلم كهيثة المكنون لا يملمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى » فاذا نطقوا به لم هله إلا أهل الاغترار بالله 
تعالى فلا تحقروا عالما أناه الله تعالى علما منه ؛ فآن الله عر وحللم تحقره إذ آماه إباه , وأما القسم الثانى : 
وهر عل المعاملة ‏ فهر علم أحوال القلب : أما ما بحمد منها فكالصير » والشكر ء والخوى ؛ والرجاء » والرضا ؛ 
والزهد » والتقوى ؛ والقناعة ؛ وااسحاء » ومعرفة المنة لله تعالى فى جميع الاحوال » والإحسان » وحسن الظن , 
وحن الخلق ؛ وحسن المعاشرة » والصدق ؛ والإخلاص » فعرفة حقائق هذه الاحوال وحدودها وأسبابهبا 
الى بها تكنسب وثمرتها وعلامتها ومعالجة ماصعف منها حتى يقوى ومازال حتى يعودس عل الآخرة ؛ 





)١(‏ حديث « إن ص العلل كهيثة اىسكنون ... الحديث » رواء أنو عبد الرحس اللمى فى الأرسين له فى التصوف من حديث 
ألى هرريرة لإسناد ضعي . 
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وأما ما يذم ؛ نوف الفقر » و#نط المقدور » والفل , والحقد .وال سد ؛ والفش » وطلب العلوء وحب الثناء 
وحب طول ابقاء فى الدنيا التمتع » والكدر والرامء والغضب . والأانة» والعداوة . واليخضاء والطمع ؛ 
والبخل » والرغبة » والبذخ » والاشر ؛ والبار» وتعظيم الاغنياء » والاستهانة بالفقراء » والفخر » والخيلاء ؛ 
والتنافس » والمياهاة والاستكبار عن الحق ؛ والخوض فم لا يمنى » وحمب كثرة الكلام ؛ والصلف » والتزين 
للداق ' والمداهنة » والعجب » والاشتغال عن عيوب الافس بعيوب اناس » وزوال الحزن من القلب ؛ وخروج 
الاشية منه »وشدّة الانتصار للافس إذا نالا الذل » وضعف الانتصار الحق » واتخاذ إخوان العلابية على عداوة 
السر ؛ والامن من مكر الله سبحانه وتعالى فى ساب ماأعطى والاتكال على الطاعة » والمكر » والخيانة » والمحادعة 
وطول الأمل » والقسوة » والفطاظة ؛ والفريح بالدنيا والاسف على ذراتها » والاذس با حلرقين والوحشة لفرافهم 
والجفاء ؛ والطيش » والعجلة » وقلة الحياء » وقلة الرحمة » فهده وأمثالها من صفات القاب مغارس الفواحش 
ومنابت الاعبال الحظورة . وأضدادها ‏ وهى الاخلاق اتحمودة ‏ منيم الطاعات والقربات ٠‏ فالعلم بحدود هذه 
الأمور وحقائقها وأسبامبا ومراتها وعلاحها هو علم الآخرة» وهو درض عين فى فتوى عالاء الآخرة »؛ 
فالمعرض غنها هالك سطوة ملك الماوك فى الآخرة » ا أنْ الممرض عن الاعمال ااتلاهرة هالك بسيف 
سلاطين الدنيا حم فتوى ففهاء الدنيا » فنظر الفقهاء فى فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا » وهذا 
الإضافة إلى صلاح الآخرة . ولو سل فقيه عن معنى من هذه المعانى حتى عن الإخلاص مثلا أو عن التوكل 
أو عن وجه الاحتراز عن الرباء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذى فى إماله هلا كه فى الآخرة » ولو سألته 
عن اللعان والظهار والسبق والرى لسرد عليك جلدات من التفريعات الدقيةة التى تنقضى الدهور ولا يحتاج 
إلى ثىء منها ٠‏ وإن احتييج لمتخل البلد عمن يقوم بها ويكفيه مونة التعب فيها » فلا يرال يتعب فيها ليلا ونهاراً 
وفى حفظه ودرسه يغفل عنا هو مهم فنفسه ف الدين » وإذا روجع فيه قال : اشتذلت به لآنه عم الدين وفرض 
الكفاية ويلبس على نفسه وهلى غيره فى تعامه » والفطن يمل أنه لوكان غرضه أداء حق الام فى فرض الكفاية لقدّم 
عليه فرض العين » بل قدّم عليه كثيراً من فروض الكفايات ؛ فكم من بلدة ليس يها طبيب إلا من أهل الذمة 
ولابحوز قبول شهادتهم فما يتعاق بالاطباء من أحكام الفقه » ثم لانرى أحداً شتغل به ويتهاترون على عم 
الفقه لاسماا لخلافياتو الجدايات والبلد مثمحون من الفقهاء من يشتذل بالفتوى والجواب عن الوقائع ؛ فلي ثشعرى 
كيف يرخص فقهاء الدينفالاشتغال برض كفاية قد قام به جماعة وإهمال مالاتاجمريه ؟ هل هذا سيب إلا أن الطب 
ليس يتيسر الوصول به إل تولى الأوقاف والوصايا وحيازة مال الاينام وتقلد القضاه والحكومة والتقدّم به على 
الآفى أن والنساط به على الاعداء ؟ هيهات هيهات ؛ قد اندرس عل الدين بتلييس العداء السوء ؛ فالته تعالى المسستعان 
وإليه الملاذ أن يعيدنا من هذا الغرور الذى بسخط الرحمن ويضحك الشميطان ؛ وقدكان أهل الورع من علساء 
الظاهر مقرّين بفضل علياء الياطن وأر باب القلوب : كان الإمام الشافمى رضى الله عنه يجاس بين .دى شيبان 
الراعى ؟ا يقمد الصى فى المكتب ويسأله :كيف يفعل فى كدذا وكدذا ؟ فيقال له : مثلك يسأل هذا البدوى ؟ 
فبمّول : إِنْ هذا وفق لما أغفلناه. وكان أحمد بن حنيل رضى الله عنه وحى بن معين يختلفان إلى معروف 
الكرحى وم يكن فى عل الظاهر بمنزلتهما وكاءا يسألانه ؛ وكيف ولك ل وسيل لذ صلالله عليه وسل » لماقيلله 
كيف تفعل إذا جاءنا أم لم تجده فى كتاب ولا سئة ؟ فقال صلى الله عليه وسم « سلوا الصالحين واجعلوه شورى 
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بذهم 0 , وإذلكقيل : علماء الظاهرزينة الآرض والماك » وعلماءالباطن زينةا'سماء والمللكوت . وقالالجنيد رمه الله 
قاللىالسرى شيخىبوماً: إذا قت من عندى فى تجالس ؟ قلت : المحاسى » فقال : عم خد مرعلءه وأدئه » ودع عنك 
تشقيقهالكلام ورده على المتكلمين »ثم لما وليت سمعته يقول : جعلكالله صاحب حديث صوفيآ ولا حعلك صوفياً 
صاحب حديث:أشار إلى أنّ من حصل المديث والعلم ثم تصوى أفلح ؛ ومن تصوف قبل العم خاطر بنفسه م وإن 
فلت : فللم تورد فى أقسام العلوم : الكلام والفلسفة » وتبين أنمما مدمومان أو مودان؟ هاع_لم أن حاصل 
ما يشتمل عليه علم الكلام من لادلة التى ينتفع مها » فالقرآن والاخبار مشتملة عليه . وما خرج عنهما فهو 
إما بمادلة مذمومة وهى *ن البدعم 07 بيأنه ؛ وإما مشاعبة بالتعاق بمناقضات الفرق لما » وتطويل بقل 
لقالات الى أكيرها ترهات وهذبانات تزدرها الطباع وتمجها الاسماع ؛ وإعضهيسا حوض مما لا داق 
الدين وم يكن ثىء منه مألوفا فى العصر الآول وكان الخوض فيه ,الكلية من البدع » ولكن تغير الآن 
حكه إذ حدثت اابدعة الصارفة عن مقتضى القرأن والسنة » ونيعت جماعة لفقهوا لما شبهاً ورشوا فيها 
كلاماً مؤلفاً » فصار ذلك الحدور بحم الضرورة مأذوناً فيه » بل صار من فروض الكفاءات وهو القدر الذى 
يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة » وذلك إلى حدٌّ محدود ‏ سندكره فى اباب الذى بلى هدا إن شاءالله 
تعالى ‏ وأما الفلسفة فليست علءاً برأسها بل هى أربعة أجزاء (أحدها) الهندسة والحساب ؛ وهما مباحان؟! سبق ولا 
بمنع عنهما إلاامن يحاى عليه أن يتجاوز ممما إلى علوم مذمومة ؛ فإن أ كثر المارسين لحا قد خرجوا منهما إلى 
البدع » فيصان الضديف عنهما ‏ لا لعيزهيا 5 يصان عصى عن شاطى” الذهر خيفة عليه من الوقوع فى النهر 
وكا يصان حديث العود بالإسلام عن عخالطة الكفار خوفاً عليه » مع ألالقوى لايندب إلى عخالطتهم (الثانى) المنطق 
وهوحث عن وجه الدليل وشروطه ؛ ووحه لحدّ وشروطه » وها داخلان فى علم الكلام (الثالث) الإلهيات » 
وهو بحث عن ذاتالله سبحانه وتعالى وصفاته ؛ وهو داخل فى الكلام أيضاً » والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر 
من العلم » بل انفردوا بمذاهب : بعضا كفر وبعضها بدعة » وكا أنّ الاعتزال ليس علا .رأسه بل أصحابه طاءئفة 
م نالمتكلمين وأه ل البحث والاظر انفردوا بمذاهت اطلة » فكذ للك الفلاسفة (والرابع) الطبيعيات » وبعضها مخااف 
للشرع والدين والحق » فهو جهل وليس بعلم حتى نورده فى فسا العلوم » وبعضها بحث عن صفات الاجسسام 
وخواصها وكيفية إستحالتها وتفيرها؛ وهو شبيه بنظرالاطباء ؛ إلا أن الطبيب ينظر فى دن الإفسان على صوص 
هن حيث برض ويصح » وثم ينظ رون فى جميع الاجسام من حيث تتغير وتتحرّك ؛ ول للطب فضل عليه وهو 
أنه حتاج إليه . وأما علومهم فى الطبيميات غلا حاجة إليها فإذن الكلام صار من جملة الصاعات الواجبة على 
الكفاية حراسة لقاوب العوام عن تخيلات المبتدعة » وإيما حدث ذلك بحدوث البدع يا حدثنت حاجة الإنسسان 
إلى استتجار البدرقة فى طريق الحج بحدوث ظلٍ العرب وقطءهم الطريق ؛ ولو ثرك العرب عدوانهم لم يكن استتجار 
الحراس من شروط طريق الحج ؛ فلذلك لوترك المبتدع هذبانه لما امتقر إلى الزءادة على ماعهد فى عصر الصحاءة 
رضى الله عنهم ؛ فليعل المتكلم حذه من الدين وأن موقعه منه موق الحارس فى طريق الج ؛ فإذا تجرد الحارس 
الحراسة لم يكن من جملة الحاج » والمتكلم إذا تجرّد لللناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة وم يشتغل بتعهد 








)3( لحلايث ٠.‏ قل له كيف تفمل اذا جاء أمي ل بجده فى كتاب الله ولا سنة رسوله 1 الحديث روآاه الطبراق من .حدايث 
ابن عباس وفيه عبد الله بن كيدان ضمفه الجبور . 


العم الحمود والمذموم بف 
الماب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الديي أصلا ؛ وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التى شاركة فها سائر 
العوام ده من جملة أعبال ظاهر القاب واللسان»؛ وإما يتميز عن العاى (صنعة اجادلة والحراسة ؛ فأما معرفة الله 
أعالى وصفاته وأفعاله وجميع ماأشرنا إليه فى عل المكاشفة فلا يحصل من عل الكلام » بل يكاد أن يكون الكلام 
حجابا عليه ومائعا عنه » و إنما الوصول إليه بالمحاهدة التى جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية حيث قال تتعالى (والذين 
ساهدوا ينا انهد ينهم سيلا وإن الله لمع الحسنين 4 » فإن قلت ؛ فقد رددت حد المتكلم إل حراسة عقيدة العوام 





عن لويش المبتدعة أن حداليذرقة -حراسة أقشة الحجيج عرنهب العرب ؛ ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون 
الذى به يكف الساطان شر نعض أهل العدوان عن بعض »؛ وهاتان رتبتان نازلتان بالإضافة إلى علم الدين ؛ وعلياء 
الآمة اللشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون وم أفضل الخلق عند الله تعالى » فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه 
المنذلة السافلة بالإضافة إلى عم الدين ؟ فاعلم أن من عرف اق بالرجال مار فى متاهات الضلال ؛ فاعرى الحق 
آنرف أهله إن كنت سالكا طربق الحق » وإن قنعت بالتقليد والاظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناس 
فلا تغفل عن الصحابة وعلو منصهم » فقد أجمع الذين عرضت بذ ؟ م على تقدمهم وأنهم لايدرك فى الدين شأومم 
ولاق غبارمم فلم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الأخرة وسلوك طريةها » ومافضل أبو بكر رضى الله 
عنه الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكيرة ردابة ولافتوى ولاكلام » ولكن بشىء وقر فى صدره 27 5 شهد له 
سبد المرسلين صلى الله قعالى عليه وس ؛ ذا سكن حرصك فى طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون , 
ودع عنك ماتطابق أ كثر الناس عابه وعلى تفخيمه وتعظيمه لاسباب ودواع يطول تفصيلها؛ فلقد قيض رسوال 
لله صل الله عليه وسلم عن لاف من الصحابة رض الله علهم كلهم علاء بالله ؛ أثثى علبهم رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ ول يكن فهم أحد بحسن صنعة الكلام » ولا لصب نفسه للفتيا مهم أحد إلا بضعة عشر رجلاء ولقد 
كان أبن عمر رضى الله عمما منهم ؛ وكان إذا سثل عن الفتيا يقول للساثل : اذهب إلى فلان الامير الذى تقاد أمور 
الناس . وضعها فى عنقه إثمارة إل أن الفتيا فى القضايا والاحكام من توابع الولاية والسلطة » ولمامات عبر 
رطى الله عنه قال ابن مسعود : مات نسعة أعمار العم » فقيل له : أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة ؟ فقال : لم أرد 
عم الفئيا والاحكام إثما أريد ااعلم بالله تعالى ؛ أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل ؛ فا بالك لاتحرص على 
معرفة ذلك العلم الذى مات بموت عير نسعة أعداره » وهو الذى سد باب الكلام والجدل وضرب ضييعا بالدرة 
لا أورد علبه سؤالا فى تعارض آيتين فى كتاب الله ؛ و#ره وأمى الناس بهجره وأما قولك إن المشهورين من 
العليام ثم الفقهاء والمتكلمون ‏ فاعلم أن ما ينال به الفضل عند الله ثىء وما ينال به الشهرة عند الثاس شىء آخر ؛ 
فلقد كان شورة ألى بكر الصديقرصى الله عنه بالخلافة وكان فضله بالسر الذىوقرف قلبه وكانشهرة عمر رضىالله 
عله بالسياسة وكان فضله بالعلم الله الى مات السعة أعشاره بموته » وبقصده التقرب إلى الله عر وجل ف ولابته 
وعدله وشفقته على خلقه , وهو أمى باطن فى سرهء فأما سائر أفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه 
والاسم والسمعة والراغب فى الشهرة » فتكون الشهرة فها هو الهلك ؛ والفضل فها هوسر لايطلع عليه أحد » 
فالفقواء والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعلباء » وقد انقسموا » فنهممن أراد الله سبحانه بعللهوفتوأءوذيه عن 





)١(‏ حديث « ما فضل أبو بكر الئاس بكثرة صلاة ولااكثرة صيام ... الحديث » أخرجه الترمذى الحكيم فى التوادر من 
قول ألى بكر بن عبد الله المزقى ولم أجدءميفوها 


ع" الكلام على الآثمة الخنسة 
ا يت 
سنة نبي ول يطل به رياء ولا سمعة ٠‏ فأوائك أهل رضوان الله تعالى وفضلهم عند الله لعملهم بعلءهم ولإرادتهم 


وجه الله سبحابه بفتواهم ونظرم , فإ نكل عل عمل فإنه فمل مكتسب ء وليس كل عمل عليا » والطبيب يقدر على 
التقرب إلى الله تعالى. دعليه فيكون مثابا على عليه من حيث إنه عامل لله سبحانه وتعالى به » والسلطان يتوسط بين 
الخلق لله فيكون مرضيا عند الله سبحانه ومثابا » لامن حيث إنه متكفل بعل اللدين ؛ بل منحيث هو متقد بعمل 
يقصد به التقرب إلى الله عروجل بعليه . وأقسام مايتقرب به إلى الله تعالى ثلاثة : علم جرد وهو علم المكاشفة » 
وعمل يمد وه وكمدل السلطان مثلا وضبطه للناس ؛ ومركب من عمل وعم وهو علِم طريق الأخرة فإن صاحيه 
من العلاء والعال جميعا » فانظر إلى نفسك أتكون يوم القيامة فى حرب علماء الله » وأعمال اللهتعالى » أوفى حزبهما 
فتضرب سهمك مع كل فريق منبما » فهدا أم عليك من التقليد لحرد الاشتهارم قيل : 
خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به فطلعة الشمس مايغنيك عن زحل 

على أنا سنتقل من سيرة فقهاء السلف ماتعل به أن الذين انتحلوا مذاهميم طلدوم وأنهم من أشد خصمائهم يرم 
القيامة فإنهم ماتصدوا بالعلم إلاوجه التهّعالى ؛ وقدشوهد م نأحواطم ماهو مى علامات علاء الآخرة كاسيأق بباته 
يباب علامات علياء الآخرة » فإنهمما كانوا متتجردين لعلالفقه » بل كانوا مشتغلين بعلالقاو ب وراقينلا ولكن 
صرفهم عن ااتدريس والتصنيف فيه ماصرى الصحابة عن التصنيف والتدريس ف الفقه » مع أنهم كانوا فقهاء 
مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعى متيقنة » ولا حاجة إلى ذكرها . 

ونحن الآن نذكر من أحوال فقهاء الإسلام ما تعلم به أن ما ذكرناه ليس طعنا هم بل هو طعن فيمن أظهر 
الاقتداء بهم منتحلا مذاههم وهو عخالف ل فى أعبالهم وسيرمم ٠‏ فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق ‏ أعنى 
الذين كثر أتباعهم فى المذاهمحسة : الشاقعى » ومالك ؛ وأحمدس حنبل » وأبوحنيفة » وسفيان الثورى رحمهم الله 
تعالى . وكل واحد منهم كانعابد! وزاهدا وءالما بعلوم!لآخرة وفقمها فى مصا ل الخاق فى الدزياوم بدا بفقهه وجهالله 
لتعالى » فهذه حمس حصال |تبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة وهى الآشسمير والمالغة فى تفار يع الفقه » 
لآن الخصال الاربع لاتصلح إلا للآخرة » وهذه الخصلة الواحدة تصلم الدنيا والآخرة » إن أريد بها الآخرة 
قل صلاحها للدنيا ثهروا لها وادعوا بهامسابرة أوائك الأآئمة » وهبات أننقاس الملامكة بالحدادين » ولنوردالآن 
من أحوالهى مايدل على هذه الخصال الارع ؛ فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة . 

أما الإمام الشافمى رحمه الله تعالى فيدل على أنه كان عابدا : ماروىأنه كان بقسم الليل ثلاثةأجراء : ثاثا للعلى » 
وثلثا للعبادة ٠‏ وثنثا للنوم . قال الربيع : كان الشافعى رحه الله يم ااقرآن ى رمضان ستين مره كل ذلكف الصلاة. 
وكان البويطى أحد أصحابه يتم القرآن فى رمضان فىكل يوم مرة . وقال امسن الكرايسى : بت مع الشافعى غير 
ليلة فكان يصلى نحوا من ثلث الليل فا رأيته يزيد على خمسين آية » هإذا أكثر فائة آية » وكان لا يمر بأبة رحمة 
إلا سأل الله لنفسه وججميع المسلين والمؤمنين » ولابمر بآية عذاب إلا تعوذ فبا وسأل انجاة لتفسه ولليؤمني» 
وكأنما جمع له الرجاء والخوف معا ؛ فاذظر كيف يدل اقتصاره على خمسين آبة على تبحره فىأسرار القرآن وتدبرءفا 
وقال الشافمى رحمه الله : ما شبعت مند ست عشرة سئة للآن الشبع يثقل الدن ويقمى القلب ويريل الفطنة ويجاب 
الوم ويضءف صاحبه عن العبادة » فانظر إلى حكته فى ذ كر آ فات الشبع » ثم فى جده فى العبادة » إذ طرح الشبع 
لاجلها » درأس التعبد تقليل الطعام . وقال الشافعى رحمه الله : ماحلفت بالله تعالى لاصادقا ولاكاذبا قط , فاذظر 
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إلى حرمته ونوقيره لله لعالى » ودلالة ذلك علل عليه يجلال الله سيحانه . وسئل الشافمى رطى الله عنه عن ممثلة 
فسكت » فقيل له : ألاتجيب رحمك الله ؟ فقال : حتى أدرى الفضل فى سكوتى أوفى جوان ؟ فانظر فى م افييته للسانه 
مع أنه نه أشد الاعضاء تسلطا على الفقهاء وأعصاها عن الضبط والقهر » ربه بستبين أنه كان لايتكم ولا يسكت 
لا لنيلالفضل وطلب الثواب . وقال أحمدبن حىين الوزير : خرج الشافعى رحهالله قعالى يوما من سوق القناديل 
متبعناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العم » فالتفت الشادمى إلينا وقال : نرهوا أسامم عن استهاع الخنايا 
تنزهون ألسلتكم عن النطق به » إن المستمع شريك القائل » وإن السفيه لياظر إلى أخبث ثىء فى إنائه فيحرص أن 
بفرغه فىأوعيتكم ولو ردت كلة السفيه لسعد رادهاما شق بها قائاها . وقال الشافعى رضى الله عنه : كتب حكيم إلى 
كم : قد أوتيت علا فلا تدنس علمك بظالمة الذنوب فتبق فى ااظلية يوم إسسعى أهل العم بنور علهم . وأما زهده 
ال طن ل اه من ادعى أنه نه جمع بين حب الدذيا وحب خالقها فى قلبه فقد كذب . وقال 
أحميدى : خرج الشافعى نر حمه الله إلى المنمع إعض الولاة فانصرى إل م بعشرة أ لاف درم فضرب لهخياء فى 
موضع خارجامن مكة فكانالناس يأتونه » فا برح من موضعه ذلك حتى فرقها كلها . وخرج من احاممرة ذأعط 

الماى مالا كثيرا . وسقط سوطه منيده مرة فرفعه إنسانإليه فأعطاه جزاء عليه حمسين دينارا . و##اوة الشافعى 
رحمه الله أشهر من أن حك ورأس الزهد السخاء ‏ للآن من أحب شيا أمسكه دم يفارق المال إلا من صغرت 
الدنيا فى عينه وهو معنى الرهد . ويدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتفال هيته بالآخرة : ماروى 
أنه روى سفيان بن عبينة حديثا فى الرقائق مغشى على الشافعى فقيل له : قد مات » فقال : ان مأت فقد مات أفضل 
زمانه . وماروى عبد الله بن مد اابلوى قال : كنت أنا وعمر بن ناتة جلوسا :ذا كر العباد والزهاد فتال لى عبر : 

مارأيث أورع ولا أفصح من ممدين إدريسالشافءى رضى الله دنه : خرجت أنا وهو والخارث بن اببد إلى الصفا 
وكان الحارث ليذ 0 يقرأوكان حسن الصوت » فقرأ هذه الآية عليه ( هذا يوم لابتطقرن 
ولايؤذن هم فيعتذرون) ‏ اننا الشافعى رحمه الله وقد نغير لوده واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شديدا وخر 
مغشيا عليه فلما أفاق جءل يقول : أعوذ بك من مقامالكاذبين وإعراض الغافلين , اللهملك خضعت قلوبالعارفين 
وذات لك رقاب المثستاقين ؛ إلحى هب لى جودك وجلل بسترك واعف عن تقصيرى بكرم وجهك . قال : ثم مثى 
وانصرفنا فليا دخلت بنداد وكان هو بالعراق فقعدت عل الشط أتوضأ الصلاة إذ مفى رجل فقال لى : : يا غلام 
أحسن وضوءك أحسن الله إليك فى الدنيا والآخرة ء فالتفت فإذا أنا برجل يتبعه جماعة » فأسرعت فى وضوق 
وجعلت أقفو أثره » فالثفت إلى فقال : هل الك من حاجة ؟ فقلت : ذعى ء عل بما عليك الله شيتا » فقال لى اعم 
أن من صدق الله نما » ومن أشفق على دينه سل من الردى ؛ ومن زهد فى الدنيا قرت عيناه ما يرآه من واب الله 
تعالى غدا » أفلاأز, بدك ؟ قلت : ذعم . قال منكان فيه ثلاث خصال فقداستكل الإمان : منأسبالمعروف وا تمر 
ونهى عزالمدكر واثتهى ؛ وحافظ على حدود الله تعالى » ألا أزيدك ؟ قلت بل » : فقال : كن فى الدنيا زاهدا وفى 
الآخرة راغبا واصدقالله تعالىفى جميع أمورك تنج معالناجين , ثم مضى ؛ فسألت : من هذا ؟ فقالوا : هوالشافمى 
فائظار إلى سقوطه مغشيا عليه ثم إلى وعظه كيف يدل ذلك على زهده وغاية خوفه ! ولاحصل هذا اللوف والزهد 
إلا من معرفة الله عر وجل فإنه ( إثما يخثى الله من عباده العلياء © عم يستفد الشافمى رحمه الله مذا الخوف 
والزهد من عم كتاب السلوالإجارة وسار كدب الفقه » بل هومن علوم الآخرة المستخرجة مس القرآن والاخبار 

(1 سس إحياء علوم الدين سب )١‏ 


إذحكم الأولين والأخرين مودعة فهما . وأماكونه عالما بأسرار القاب وعلوم الأحرة فتمرههمن الحك اللباورة 
عنه » روىأنه سثل عنالرياء فقالعلى البديبة : الرياءفتنة عقدها ال موى حيال أبصار قلوب العلداء فنظروا لها إسمرء 
اختيار التفوس فأحبطت أعمالحم . وقال الشافعى رحمه الله تعالى : إذا أنت خفت على عملك العيجب فالظر رضا من 
تطلب ؟ وفى أى ثراب ترغب ؟ ومىأى عقاب ترهب ؟ وأى طافية تشكر ؟ وأى بلاء تذكر ؟ فإنك إذا تفنكرتق 
واحد من هذه الخصال صخر فى عينك عبلك » فاظر كيف ذكر حقيقة الرباء وعلاج العجب وهما من كبار آفات 
القلب ! وقال الشافعى رضىالله نه : مرلم يصننفسه لم ينفعه عليه . وقال رحمه الله : من أطاع الله تعالى بالعل نفعه 
سره . وقال : مامن أحد إلا له يحب وميغض » فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عز وجل ؛ وروى أن 
عد القاهر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا ورعا وكان يسأل الشافمى رضى الله عنه ون مسائل فى الورع والشاقعى 
رحمه الله يقبل عليه لورعه ؛ وقال للشافعى يوما : أبما أفضل الصبر أو الحنة أو الفكين , فقال الشافمى رحمه الله : 
القكين درجة الانبباء » ولا بكون الفكين [لابعد احنة » فإذا امتحن صبروإذا صبر مكن ؛ ألا ترىأن الله عروجل 
امتحن إبراهم هليه السلام ثم مكنه » وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه , وامتحن أيوب عليه السلام م مكنه , 
وامتحن سلمان عليه السلام ثم مكنه وأتناه ملكا ؛ والقكين أفضل الدرجات . قال الله عر وجل (! وكذ للك مكنا 
ليوسف فى الأرض © وأيوب عليه السلام بعد الحنة العظيمة مكن » قال الله تعالى ( وآ تيناه أهله ومثاهم ممهم - 
الأبة 6 فهذا الكلام من الشافعى رحمه الله يدل على تبحره فى أسرار القرآن واطلاهه على مقامات السائرين 
إلى الله تسالى من الانبياء والأولياء ؛ وكل ذلك من علوم الأخرة . وقيل للشافعى رحمه الله :.متى يكون 
الرجل عالما قال : إذا تحقق فى عل الدين فعلمه ودحرض لسائر العلوم فنظار فيا فاته فءند ذلك يكون ءالما » فإنه قيل 
لجالينوس إننك تأمس للداء الواحد بالآدوية الكثيرة المجمعة ! فقال : إبما المتصود منها واحد ومسا يحمل معه غيره 
لنسكن حدته لآن الإفراد قاتل » فهذا وأمثاله ما لايحصى يدل على علو رتيته فى معرفة الله تعالى وعلوم الأحرة . 
وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى : ؤيدل عليه ماروى عنه قال : وددت أن الناس اتتفعوا بهذا العم 
ومانسب إلى ثىء منه » فانظر كيف اطلع على آفة العم وطلب الامم له وكيف كان منزه القلب عن الالتفات إليه 
تجرد النية فيه لوحهاتته تعالى . وقالالشافعى رطى اللهعنه . ماناظرت أحداً قط فأحببت أنيخطى” . وقال : ما كلست 
احدآ قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعايةمن الله تمالى وحفظ » وما كلت دا قط وأءاأبالى 
أن يبين الله الحق على اسانى أو على لسانه : وقال : ماأوردت اق والحجة عل أحد فقبلها منى إلا هيته واعتقدت 
عبته » ولاكابرنى أحد على الحق وداهع الحجة إلا سقط من عينى ورفضته » فهذه العلامات هى ااتىتدل على إرادة 
الله تعالى بالفقه والناظرة » فاذظار كيف #ابعه الناس من جملة هذه الخصال الخس على خصلة واحدةهقط » ثم كيف 
خالفوه فها أيضا ء ولهذا قال أبو ثور رحمه الله : مارأبت ولا رأى الراءون مثل الشافمى رحه الله تعالى . وال 
أحمدبن حنيلرضى اللهعنه : ماصليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافمى رحمه اللهتعالى » فانظر إلى [نصاف 
الداعي وإلى درجة المدعوله وقس به الآفران والامثال من العلباء فى هذه الأعصار وماييهم من المشاحنة واليخضاء 
لنعل تقصيرمم فى دعرى الافتداء ببؤلاء ؛ ولكثرة دمائه له قال له ابنه : أى رجل كان الشافعى حتى تدع وله كل هذا 
الدعاء ؟ فقال أحمد : يابى كان الشافعى رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس ؛ فانظر هل لذين من خخلف 
وكان أحمد رحمه الله يقول : مامس أحد ببده محبرة إلا وللشافعى رحمه الله فعنقه منة . وقال بحى بن سعيد القطان : 





امل الحمود والمدموم ل 
ما صليت صلاة مدذ أربعين سئة إلا وأنا أدعو فيها الشافعى لما فت الله عر وجل عليه من الملم ووفقه لاسدادفيه . 
وانقتصر عل هذه النبذة من أحوا اله فان ذلك خارج عن الحصر » وأ كبرهذه الناقب نقلنادمن الكناب الذى صنفه 
الشيح نصر بن إبراهم المقدسى رحمه الله تعالى فى مناقب الشافمى رضى الله عنه وعن جميع المسادين . 
وأما الإمام مالك رضى الله عنه فانه كان أيضا متحليا هذه الخصال الخس» فابه قيل له : ما تقول يامالك فى 
طلب العلم ؟ فقال : حسن جميل ولكن انر إلى الذى ياز ملك من حين تصبح إلى حين تمسى فالزمه » وكان رحمه الله 
تعالى فى تعظم عل الدين مبالغا » حتى كان إذا أراد أن يحدّث توضأ وجاس على صدر فراشه وسرح ميته واستعمل 
الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدّث » فقيل له فى ذلك فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقال مالك : العلم نور بجحعله الله حيث يشاء وليس بكثرةالروايةءوهذا الاحترام والتوقيريدل 
على قو معرفته بحلال الله تعالى . وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدلعليه قوله : الجدال فى الدين ليس بشىء . 
ويدل عليه قول الشافمى رحمه الله : إنى شهدت مالكا وقد سدّل عن مان وأربعين مسئلة فقال فى اثزسين وثلاثين 
مذها : لاأدرى . دوهن برد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقق على نفسه بأنه لا يدرى » و لذلك قال 
الشافمى رضى الله عنه : إذا ذكر العلماء فالك النجم الثاقب » وما أحد أمن على من مالك . وروى أن أبا جعفر 
المنصور منعه من رواية الحديث فى طلاق المكره ثم دس عليه من إسأله » فروى على ملا من الناس : ليس على 
ممشكره طلاق » فضريه بالسياط » ولم يترك رواية الحديث . وقال مالك رحه الله : ما كان رجل صادها فى حدثه 
ولا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع الهرم آفة ولا خرف . وأما زهده فى الدنيا فيدل عليه ما روى أن المهدى 
أمير المؤمنين سأله فقال له : هل لك من دار ؟ فقال : لا ولكن أحدّثك ١‏ سمعت ربيعة بن ألى عبد الرحمن يقول : 
نسبالمرء داره » وسأله الرشيد : هل لك دار ؟ فقال:لاء فأعطاه ثلاثة لاف دينار وقال : اشير بها دارا فأخذها 
ول ينفقها » فلءا أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله : يفبغى أن تخرج معنا فاتى عرمت على أن أحمل الناس 
عل الموطأ يا مل عثهان رضى الله عنه الناس على القرآن » فقال له : أما مل الئاس على المرطأ فليس إليه سبيل » 
لآن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل افترقوا بعده فى الامصار خَدَئُوا » فعند كل أهل مصرعلٍ وقد قالص ل الله 
عليه وسل « اختلاف أمتى رحمة 27 . وأما الخروج ممك فلا سبيل إليه قال رسول الله صل الله عليه وسلم دالمدينة 
خير لمم لو كانوا يعلمرن 9 ,وقال عليه الصلاة والسلام « المدينة تنفى خبثها يا يذفى الكيرخبث الحديد ")ع وهذه 
دنانيرم كاهى نشد خذوهاو إن شم فدعوها ؛ يعجى أنك إنما تكلفنىمفارقة المدينة لا اصطاحته إلى فلا أوثر الدنيا 
على مدينة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ذفبكذا كان زهد مالكف الدئيا.وماحلت إليه الآموالالكثيرةمن أطراف 
الدنيا لانتشار عليه وأصمابه كان يفّقها فى وجوه الخير ودل #فاؤه على زهده وقلة حبه للدزيا وليس الزهد فقد 
المال : وإبما الزهد فراغ القاب عنه ولقدكان سلمان عليه السلام فى ملكه من الزهاد . ويدل على احتقاره للدنيا 
ما روى عن الشافمى رحمه الله أنه قال : رأيت على باب مالك كراعا من أفراسخراسان ويقال مصرمارأيت أحسن 
منه فقلت لمالك رحمه الله : ما أحسنه فقال : هو هدية متى [ليك يا أبا عبد الله ؛ فقلت : دع لنفسك منهادابة تركبها 








)١(‏ حديث « اختلاف أمى رحة » ذكرهء البيهق فى رسالته الأشعرية تليقاً وأسنده فى المدخل من حديث ابن عباس بلنظ 
« اختلاف أسدانى لج رحة » وإسناده ضعيف (؟) حديث « المديئة خيرهم أو كانوا يملمون » متفق عليه من حديث سفبان 
ابن ألى زهير (*) حديث « المديئة تننى خبثها . . الحديث » متفق عليه من حديث ألى هربرة . 
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فقال : إنى أستحى من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نى الله صل الله عليه وس تحافر دابة فانظر إلى #فائه إذ وهب 
جميع ذلك دوعة واحدة وإلى توقيره لتربة المدينة ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستحقارللدنيا : ماروى 
3 5 ن الرشد فقال لى : يا أبا عبد الله ينيغى أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ . 
أنه قال دخلت على هرو 5 ؛ يأ أبأ عبد ألله يله 7 ِ - 
قال : فقلت أعر الله مولانا الأمير » إن هذا العل مك خرج فان أنتم أعززتموه عروإن أنتم أذللتموه ذل والعلم يؤق 
ولا يأتى ء فقال : صدقت » اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس . 

وأما أبو حنيقة رحمه الله تعالى هلقدكان أيضا عابد' زاهدا » بالته تعالى » خائما منه » مريدا وجه الله تعالى 
بعليه » فأما كونه عابدا فيعرف با روى عن أبن المبارك أنه قال : كان أبو حديفة رحمه الله له مىوءة وكثرةصلاة ٠‏ 
وروى ماد بن أى سلمان أنه كان يح اللي لكله . وروى أنهكان يحى نصف الليل فر يوما فى طريق فأشار إليه 
إنسان وهو بثى فقال لآخر ؛ هدا هر الدى يحى الليل كله » فلم يزل بعك ذلك بحى الليل كله وقال : أنا أستحى من 
الله سبحانه أن أوصف با ليس فى من عبادته ٠‏ وأما زهده فقد روى عن الربيع بن عاصم قال :أرسلق يزيد بق 
عير بن هبيرة فقدمت بأى حتيفة عليه » فأراده أن يكون حايا على بيت المال فأنى » فضربه عشرين سوط . فانظر 
كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب ! قال الك بن هشام الثقفى : حدثت بالشام حديثا فى ألى حنيفة أنه كان 
من أعطم اناس أمانة دأراده السلطان على أن يتولى اتيس خزاثنه أو يضرب ظهره فاختار عذا بهم له على عذاب 
الله تعالى . وروى أنه ذكر أو <نيمة عند ابن المبارك » فقال : أتذ كرون رجلا عرضت عليه الدنيا حذافيرها 
قفر منها . وروى عن تمد بن شجاع عن بعض أحابه أنه قيل لآانى حنيفة : قد أمى لك 5 المؤمنين أبو جعار 
النصور بعشرة آ لاف درم . قال : فا رضى أبو حنيفة » قال : هليا كان اليوم الذى توقع أن يؤتى بالمال فيه 
صلى الصبح ثم تغثى بثوبه فلم يتكلم » لخاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال ؛ فدخل عليه » فل يكلمه , فقال بعض 
من حضر : ما يكلمنا إلا بالكلءة بعد الكلمة » أى هذه عأدته . فقال : ضعوا المال فىهذا الجرابؤزاوية البيث » 
ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه : إذا مت ودفنتمونى فذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن 
أبن قحطبة فقل له خذ وديمتك الى أودعتها أبا حنيفة . قال ابنه : ففعلت ذلك » فقال الحسسن : رحمة الله على أبيك 
فلقد كان تبحا على دينه . وروى أنه دعى إلى ولاية القضاء فقال : أنا لا أصلم لهذا » فقيل له : لم ؟ فقال : إن 
كنت صادقا فا أصلح لما ء وإنكنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء . وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور 
الدين ومءرفته بالله عز وجل فيدل عليه شذة خوفه من الله تعالى وزهده فى الدنيا ؛ وقد قال أبن جر يج : قد بلعنى 
عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخوف لله تعالى . وقال شريك النخعى : كان أبو حنيقة طويل الصمت 
دائم الفسكر قليل المحادثةللناس » مهذا من أوضح الآمارات على الع الباطنى والاشتفال همات الدين » فن أوقى 
الصمت والزهد فقد أوتى العلكله » فهذه نبذة من أحوال الامة الثلاثة . 

دأما الإمام أحد بن حنبل وسفيان الثورى رحمهما الله تعسالى فأتباعهما أقل من أنباع هؤلاء ؛ وسفيان أقل 
أتباما من أحمد , ولكن اشتهارهيا بالورع والزهد أظهر ؛ وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالها وأقوالما 
فلا حاجة إلى التفصيل الآن , فانظر الآن فى غير هؤلاء الاثمة الثلاثة وتأمل أن هذه الاحوال واللاقوال واللافمال 
فى الإعراضش عن الدنيا والتجرّد لله عز وجل هل يثمرها بجرّد العلم بفروع الفقه من معرفة السم والإجارة والظهار 
والإيلاء واللعان » أو يشمرهاعل آخرأعلى رأ شرق نه ٠‏ دانظرإىالذين ادعوا الاقتداء مؤلاء أصد قوافدعوام أم لا 
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اباب الثالك 
فمايعده العامة من العلوم انمحمودة وليس منها 

وميه بيان الوجه الذى قد يكون به بعض العلوم مذموما وبيان تبديل أساى العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد 
والتذ كير والحسكة وبيان القدر انحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها . 

بيان علة ذم العلم المذموم لعلك تقول : العلم هو معرهة الثىء على ما هو به وهو من صفات الله تعال 
فكيف يكون الثىء علدا ويكون مع كونه علما مذموما ؟ فاعل أن الع لا يذم لعينه وإتما يذم فى حق العباد لاحد 
أسباب ثلاثة ( الال ) أن يكون مؤديا إلى ضر ما إما لصاحبه أو ليره » يا يدم عل السحر والطلسمات وهو 
حق » إذ شهد القرآن له وأنه سبب يتوصل به إلى التفرقة بين الروجين , وقد حر 7" رسسول الله صل التهعليه وسم 
ومرض بسيبه حتى أخبره جبريل عليه السلام بذلك وأخرج السحر من تحت حجر فى قعر بأد » وهو .ع يستفاد 
من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية فى مطالع انجوم , فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخخص 
المسحور ويرصد به وقت مخصوص من المطالع وتقرن بهكلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش الخالف الشر ع ؛ 
ويتوصل بسبها إلى الاستعانة بالفساطين ٠‏ وتحصل من ججمواع ذلك حم إجراء الله تعالى العادة أحوال غرية 
فىالشخص المسحور » ومعرفة هذه الاسياب من حبث إنها معرفة لدبت عذمومة ولكنها ليست تصلح إلا للإضرار 
بالخاق والوسيلة إلى الشر شر » فكان ذلك هو السبب فى كونه علما مذموما » بل من اتيع وليا من أولياء الله ليقتله 
وقد اختفى منه فى موضع حريز إذا سأل الظالم عن محله لم بجر تنبيبه عليه ؛ بل وجب الكذب فيه ؛ وذ كرموضعه 
إرشاد وإفادةعلم بالثىء على ما هو عليه » ولكنه مذموم لادائه إلى الضرر ( اثانى ) أن يكون مضرا بصاحبه 
فى غالب الام ٠كعلم‏ النجوم ؛ فانه فى نفسه غير مذموم إذاته » إذ هو قدوان : قسم حسان ؛ وقدنطق القرآن بأن 
مسير الشمس والقمر محسوب » إذ قال عر وجل ١‏ الشمس والقمر بحسبان ) وقال عز وجل ( والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعررجون القديم ) . والثانى : الاحكام ؛ وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالاسباب 
وهو يضاهى استدلال الطيدب بالنيض على ما سيحدث من المرض » وهو مءرفة مجلرى سنةاللهتعالى وعادته فى خلقه 
ولكن قد ذمه الشر ع . قال صلل الله عليه وسلم ؛ إذا ذكر القدر فأمسكوا . وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا » 
دإذا ذكر أصانى فأمسكر ١‏ 9" . وقال صلى الله عليه وسل « أخاف على أمتى بعدى ثثلاما : حيف الآئمة؛ والإيمان 
بالنجوم » والنكديب بالقدر '' , . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : تعلموا من النجومماتهتدون به فى البر 
والبحر ثم أمسكوا ؛ وإنما ؤجر عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه مضر بأ كثر الخلق , فانه إذا ألق إلبهم أن هذه 
الأثار تحدث عقيب سير الكوا كب , وقع فى نفوسهم أن الكوا كب هى المؤثرة, و أنها| لالةالمدبرة لانها جواهر 
شريفة سماوية ؛ ويعظم وقعها فى القلوب فيبق القاب ملتفتا إليها » ويرى اير والشرمحدورا أومرجوقامنجهتها ؛ 





٠‏ لباب الثالك 
)١(‏ حديث « سح رسول الله صلى الله عليه وسل » مثفق عليه من حديث عالدة 
)١'(‏ حديث 3 إذا ذكل القدر فأمسكوا 555 الحديث « رواء الطبراتى من حدريث ابن مسفود بإسناد جسن 
(؟) حديث و أغاف على أمتى بعدى ثلائاً : حيف الأنمة ... الحديث »رجه |زعبد البر منحديث ألى محجن بإسنادضميف 
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وينمحى ذكر الله سبحانه عن القلب » فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط ؛ والعال الراسخ هو الذى يطلععلى 
أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى ؛ ومثال ذطر الضعيف إلى حصول ضوء الشمس عقي 
طلوع الشمس » مثال الفلة لو خلق لبا عقل وكانت على سطح قرطاس وهى تنظر إلى سواد الخط يتجدّد » فتعتقد 
أنه فمل القلم ولا تترق فى ذظرها إلى مششاهدة الاصالع ثم منبا إلى اليد , ثم منها إلى الإرادة الحركة اليد » ثم منبا 
إلى الكاتب القادر المريد , ثم منه إلى خااق اليد والقدرة والإرادة ؛ فأكثر نطر الخلق مقصور على الاسباب 
القريبة السافلة . مقطوع من الثرق إلى مسبب الاسباب ؛ فبدا أحد أسباب النبى عن النجوم ٠‏ وثانيها : أن أحكام 
النجوم تفمين محض ليس درك فى حق [ حاد الأشخاص لابقينآً ولا طن ٠‏ الحم به حكم يرل » فيكون ذمه على 
هذا من حيث إنه جبل لا من حيث إنه علم » فلقد كان ذلك معجرة لإدريس عليه السلام فها #كى وقد اندرس 
وانمحى ذلك العلم وامحق » وما يتفق من إصابة المجم على ندور فبو اتفاق لأنه قد يطلع على بعض الاسباب 
ولا حصل المسبب عقيبها إلا بعد شروط كثيرة ليس فى قدرة البشر الاطلاع على حقائقها » فإن اتفق أن قدّر الله 
تعاللى بقية الاسباب وقعت الإصابة » وإن لم يقدر أخطأ ؛ ويكو ن ذلك كتخمين الإنسان فى أنالسماء تمطر اليوم 
مبما رأى الغم يجتمع ويفبعث من الجبال فيتحرك ظنه ذلك » ورا يحمى النهار بالشمس ويذهب الغيم 2( ورما 
يكون بخلافه ؛ ومجزد الغم ليس كافيا فى جىء المطر وبقية الأسباب لاتدرى » وكدلك تخمين الملاح أنالسفيئة 
تسم اعتهاداً على ما ألفه من العادة فى الرباح ولتلك الرباح أسباب خفية هو لا يطلع عليبا ٠‏ فتارة يصيب 
فى تخمينه ونارة بخطى” » وطذه العلة ممنع القول عن النجوم أيضاً . وثاتتها : أنه لافائدة فيه » فأقل أحواله 
أنه خوض ف فضول لا يفى وتضييع العمر الذى هو أنفس بضاعة الإنسان فى غير دائدة وذلك غاءة الخسران ؛ 
فقد م رسول الله صل الله عليه وسلم .رحل والناس مجتمعون عليه فقال , ما هذا ؟ فقالوا : رجل علامة . 
قال : بماذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب العرب . فقال : عل لا ينفع وجهل لا يضر '" , وقال صل الله عليه وسم 
٠‏ نا المل آية عكة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » فإذن الحوض ف النجوم وما يشبهه اقتحام خطر 
وخوض فى جبالة من غير هأئدة , فإن ما قدّركائن » والاحتراز منه غير يمكن ؛ مخلاى الطب فإن الحاجة 
ماسة إليه وأكار أدلته سا يطلع عليه : وبخلاف التعبير وإنكان تخميناً للآنه جرء من سستة وأريعين جزءاً من 
النبؤة ولا خطر فيه ( السبب الثالث ) الخوص فى عل لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم » فهو مذهوم فى حقه كتعل 
دقبق العلوم قبل جليلبا » وخفيها قبل جليها » وكاليحث عن الأاسرار الإلهية ؛ إذ يطلع الفلاسفة والمتكلمون[ليها 
ولم يستقلوا مبا » ولم يستقل مها و,الوقوف على طرق بعضها إلا الانبياء والأولياء » فيجب كف الناسعن البحث 
عنها وردهم إلى ما نطق «الشرع ؛ فى ذلك مقنع للدوفق 2 فم من شخص خاض فى العلوم واستض رهبا ولولم خض 
فيها لكان حاله أحسن ف الدين ما صار اليه ولا ينك ركون العم ضارا لبعض الناس كا يضر الحم الطير وأنواع 
الحلوى اللطيفة بالصى الرضيع ؛ بل رب شخص بنفعه الجبل يبعض الأآمور , فلقد حكى أن بعض الناس شكا إلى 
طيدب عقم ام أته وأنها لا تلد ؛ لجس الطبيب نيضبا وقال : لا حاجة لك إلى دواء الولادة فانك ستموتين إلى 








6 حديث : صي رسول الله صل الله عليه وسلم ,جل والاس مجتمعون فقال «ماءذًا ؟ تقالوا : رجل علامة -.. الحديت‎ )١( 
أخرجه ان عبد البر من حديث أنى هرارة وصعقةه . وفى آخر الحديث « زعا العلم آية محكة 57 إلى آخره » وعده القطعة عند‎ 
: ألى داود وابنماجه من حديث عبد الله بن عمرو‎ 
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أربعين يرما ؛ وقد دل النبض ليه » فاستشعرت المرأة الخوى العظم وتتخص علبا عيشها , وأخرجت أموالها 
وفرآتها » وأوصت »ء وبقيت لاتأكل ولاتشرب حتى انقضت المدة فل تمت ء لخاء زوجها إلى الطبيب وقال لله :لم 
تمت » فقال الطريب : قد علست ذلك لجامعها الآن فإنها تلد ؛ فقال : كيف ذاك؟ قال : رأيتها سمينة وقد الممقدال 
على فم رحها » فعلمت أنما لاتهرل إلا حوف الموت » لخوفتها ذلك حتى هزلت وزال المانع من الولادة : فهذا 
ينباك على استشعار خطر بعض العلوم ويفهيك معنى قوله صل الله عليهوسل « تعوذ بالله من عل لاينفع () قامس 
مله الحكاية ولاتكن بحاثا عنعلوم ذمها الشرع وزحر صبا» ولازم الافتداء بالصععابة رضى أبلهعنهم ؛ واقتصر 
ع لأتباع السنة » فالسلامةفى الانباع ؛ والخطر فالبحث عن الآشياء والاستقلال » ولانكثر اللجج بر أيكومعقولك 
ددليلك وبرهانك وزعمك أنى أبحث عن الأشياء لأعرفها على ماهى عليه » فأى ضررف التفكر فى الل فإن مايعود 
عليك منضرره أكثر » وكمن ثىءتطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضرراً يكادييلكك ف الآخرة إن لم يتداركك 
الله برحمته . واعل أنهي يطلع الطبيب الحاذق على أسرار فى المعالجات يستبعدها من لايعرفها فكذلك الادبباء 
أطباء القلوب والعليام بأسياب الحياة الأخروية » فلا تتحكم على سلنهم بمعقولكقتبلك » فكم منص يصيبهعارض 
فى أصبعه فيقتضى عقله أن يطليه » حتى يذبه الطبيب الحاذق أن علاجه أن بطل الكف من الجازب الأخر من اليدنه 
فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث لايعم كيفية ‏ نشعاب الاعصاب ومنابتها روجه التفافها على البدن ؟ فهكذا 
الم فى طريق الآخرة » وفى دقائق سنن الشرع وأدابه » وى عقائده التى تعيد الناس بها أسرار ولطائف ليست فى 
سعة العّل وقوته الإحاطة بها »كا أن فى خواص الاحجار أموراً مجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حتى لم يقدر 
أحد على أن يعرف السبب الذى به يجدب المغناطيس الحديد ؛ فالعجائب والغرائب ف العقائد والاعمال ؛ وإفادتها 
لصفاء القاوب ونقائها وطهارتها وتركيتها وإصلاحها للترق إلى جوار الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أ كثروأمظم 
ما فى الآدوية والعقاقير » وك أن العقول تقصر عن إدراك منافعالآدوية مع أنالتجربة سبيل إلها #فالمقولتقصر 
عن إدراك ما ينفع فى حياة الآخرة مع أن التجربة غير متطرقة إللها ؛ وإبماكانت النجربة تنطرق إلها لورجعإلينا 
بعض الأموات فأخبرنا عن الاعمال المقبولة النافعة المقربة إلى الله تعالى زلنى ومن الاعمال المبعدة ضه » وكذاءن 
العقائد » وذلك مما لايطمع فيه فيكفيك من منفعة العقل أن يبديك إلى صدق الى صل الله عليه وسل ويفهميك 
موارد إشاراته ؛ فاعزل العقل بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلانسل إلا به والسلام ؛ ولذلك قالص الله 
عليه دسل « إن من العلم جهلا وإن من القول عيا ” » ومعلوم أن العلل لأيكون جهلا ولكنه يؤر تأئير الجهل فى 
الإضرار . وقال أيضا صل الله عليه وس قليل من التوفيق حير من كثير من العلم ''" » وقال عيسى عليه السلام : 
ما أكثر الشجر وليس كلها مثمر ولي سكلها يطيب ؛ وماأ كار العلوم ولي سكلها بنافع ! 
يبان مابدل من ألفاظ العلوم 


اعم أن منشمأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الاساى المحمودة وتبديلها ونقلها بالاغراض 





)1١(‏ حديث « لعوذ بلله من عل لاينفع » أخرجه ان عبد البر من حديث جابر بسند حسن» وهو عند ابن ماجه بلفظ 
« لعوذوا » وقد تقدم . (؟) حديث « أن من المل حهلا ... الحديث » رواء أو داود من حديث بريدة وفىإسناده. 
من يجهل . () حديث « قليل من التوفيق خير م نكثير من المل » الم أجد ل أصلاء وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث 
أبى الارداء » وقال «التقل بدل العل » , ول لخرجه ولده فى مسنده 
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الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول » وهى خمة ألفاظ : الفقه والملم ؛ والتوحبيد » 
والتذكير » والحمكة ؛ فهذه أسام حمودة ؛ والمتصفون با أربابالمناصب ف الدين » ولكها نقلتالان إلى معان 
مذمومة » فصارت القلرب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانها لشيوع إطلاق هذه الاساى علوم ( اللفظ الأول ) 
الفقه ؛ فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل ؛ إذا خصصره معرفة الفروع الغريبة فى الفنتاوى والوقوفه 
عل دقائق عللها واستكثار الكلام فبا وحفظ المقالات المتعلقة مما ؛ فنكان أشد تعمقا فما وأكثر اشتغالا بها 
يقال مو الافقه » واقدكان اسم الفقه فى المصر الآول مطلقا على عم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات الاعمالوقوة الإحاطة حقارة الدنيا وشدةالتطلع إلى ذعيم الآخرة وانسة.لاء الخوف على القاب ؛ ويدلك 
ءليه قزله عروجل ١‏ ليتفةهوا فى الدين ولينذروا قرمهم إذا رجعوا [لهم 6 وما حصل به الإنذار والتخويف هو 
هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسم والإجارة ؛ فذلك لاتحصل به إنذار ولا تخويف ٠‏ بل 
التجرد له على الدوام يقمى القلب وينزع الخشية منه كا نتشاهد الأن من المتجردين له . وقال تعالى 2 هم قلوب 
لايفتهرن ا وأراد به معانى الإيمان دون الفتاوى ؛ ولعمرى إن الفقه والفهم فى اللغة اسمان معنى واحد » و[تا 
:يتكلم فى عادة الاستعال به قدبما وحديثا . قال تعالى 0 لانم أشد رهبة فى صدورم من الله الآية ؛ فأحال قلة 
خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخاق على قلة الفقه ؛ فاذظر إنكان ذلك نتبجة عدم الحفظ لتفر يعات الفتاوى , 
أو هو نتيجة عدم ماذكرناه من العلوم . وقال صلى الله عليه وسل , علياء فتهاء 99 » للذين وفدوا عليه . 
وسئل سعد بن إبراهم الزهرى رحه الله أى أهلالمديئة أفقه ؟ فقال : أتقاهم لله تعالى ؛ مكأنه أشار إل ثمرة الفقه , 
والتقوى ثمرة العم الباطنى دون الفتاوى والاقضية . وقال صل الله عليه وسل « ألا أنيئك بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا 
يلى : قال : منلم يقنط الناس من رحمة الله : ولم يؤمنهم من مكر الله » ولم يؤيسهم من روح الله ء ولم يلدع القرآن 
رغبة ضه إلى ماسواه ” » ولما روى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وس ه لآن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى 
من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أمتق أربع رقاب " » قال : فالتفت إلى زيد الرقاثى وزياد 
القيرى وقال : لم نكن بجالس الذكر مثل تاسكم هذه يقص احدى وعظه على أصحابه ويسرد الحديث سرنا » لثما 
كنا نقعد فنذ كر الإمان وتتدبر القرآن وتتفقه فى الدين ونعد نعم الله علينا تفقها » هسمى تدبر القرآن وعد النعم 
تفقها . قال صل الله عليه وس ٠‏ لايفقه الدبد كل الفقه حتى يمقت الناس ف ذات الله » وحتى يرى للقرآن وجوها 
كثيرة © » وروى أيضا موقونا على أنى الدرداء رضى الله عنه مع قوله « مم يقبل على نفسه فيكون لحا أشد متا » 
وقد سأل فرقدالسبخى الحسن عزالثىء فأجابه » فقال : إنالفقهاء يخالفونك ؛ فقال الحسسن رسمهدالته : مكلتك أماك 
فريقد» وهل رأيت فقبا بعينك ؟ إنما الفقيه الزاهد فى الدذا الراغب فى الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة 
ربه الورع الكاف نسه ع نأعراضش المسليين العفيف عن أموا هم الناصم لماءتهم ؛ ولميقل فيجميع ذلك : الحافظ 
لفروع الفتاوى » ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى فى الاحكام الظاهرة » ولكن كان بطر يق 








(1) حديث «عداء حكماء فقهاء » رواء أبو نيم فى الحلية واليهق فى الزهد ء والخطيب فى التاريغ من حديث سويد بن 
الحارت بإسناد شعيف 2 (؟) حديث « ألا أنشسم بالفقيدكل الفقيه ... الحديث »© رواه أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق » 
وأبو كر بن السنى واب عبد البر من حديث على . وقال ابن عبد البر : أكثرثم بوقفوثه ع على (9) حديث أل« لأنأق.د 
مم فوم يذكرون الله تعالى من عدوه إلى طلوع اليس ... الحديث » رواه أبو داود بإسناه حسن , 

()) حديث « لايفقه المبدكل الفقه حتى .مقت الناس فى ذات الله ... الحديث © أخرجه ان عبد البر من. حديث شداد بن أوس 
وقال ؛ لا يضح مينونا . ش 


ما إبدل من ألفاظ العلوم م 
العموم والشمول أو بطريق الاستتباع ؛ دكان إطلافهم له على عل الأخرة أكثر . فيان من هدا التخصيص تلييس 
بعث اناس عل التجرّد له والإعراض عن عل الآخرة وأحكام القلوب » ووجدوا على ذلك معينا من الطبع » فإن 
علم الباطن غامض والعمل به عسير » والتوصلبه إلى طلب الولاءة والقضاء والجاه والمال متعذر » فوجد الشيطان 
بجالا لتحسين ذلك فى القلوب بواسطة تخصيص|سم الفقه الذى هو اسم مود فى الشرع (اللفظ الثاى) العم : وقدكان 
يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآناته وبأفعاله فى عباده وخلقه , حتى أنه لما مات عمر رضى الله عنه قال أن مسعود 
رحمه الله » لقد مات نسعة أعشار العم فعرّفه بالالف واللام ثم فسره العم بالته سبحانه وتعالى » وقد تصرفوا فيه 
أرضاً بالتخصيص حتى شهروه فى الاكير من يتغل بالمناظرة مع الخصوم ف المسائل الفقهية وغيرها ؛ فيقال :هو 
العالم على الحقيقة » وهو الفحل العم » ومن لابمارس ذلك ولا يشتغل به يعد من حملة الضعفاء ولا بعدونهفزمرة 
أهل العلم ٠.‏ وهذا أيضاً تصرف بالتخصيص » ولكن ما ورد من فضا ل العلم والعاساء أ كثره فى العلساء بالله تعالى 
وبأحكامه ويأفعاله وصفاته . وقد صار الآن مطلقاً على من لاتحيط من علوم الشرع بششىء سوى رسوم جدلية فى 
مسائل خلافية » فيعق ذلك من خول العلماء مع حهله بالتفسير والأخبار وعلٍ المذهب وغيره » وصار ذلك سلا 
مهلكا للق كثير من أهل الطلب للعلم (اللفظالثالث) التوحيد . وقد جءل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة 
طريق المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدّق فبا بتكثير الاسئلة وإثارة الشبيات وتأليف 
الإإزامات » حتى لقب طوائف منبم أنفسوم بأهل العدل والتوحيد وسمى المتكلمون العلساء بالتوحيد ؛ مع أنجميع 
ماهو خاصة هذه الصتاعة لم يكن يعرف منبا شىء فى العصر الول بلّكان يست منهم النكير على من كان يفتتح بابا 
من الجدل والماراة ؛ فأما مايشتمل عليه القرآن من الآدلة الطاهرة التى تسبق الأذهان إلى قبولها فى أل السماعفلقد 
كان ذلك معلوما للكل » وكان العلل تالقرآن هو العل كله , وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمى آخر لايفومه أكثر 
المتكامين » وإن فهموه لم يتصفوا به : وهو أنترى الآمور كلها س الله عر وجل رؤية تقطع التفاته عن الاسباب 
والوسائط ؛ فلا يرى الخير والشركله إلا منه جل جلاله ؛ فبذا مقام شريف إحدى مر انه التوكل 5 سيأتى بيانه فى 
كتاب التوكل . وس مراته أيضاً ترك شكاية الخلق ٠‏ وترك الغضب علبم ؛ والرضا والتسلم لحك الله تعالى . 
وكانت إحدى ثمراته قول ألى بكر الصدّيق رضى الله عنه لما قبل له فى مرضه أنطك لك طبيياً فقال : الطبيب 
أمرضنى » وقول آخر لما مرض فقيل له ماذا قال لك الطببب ى مرضنك ؟ فقال : قال لى إنى فعال لما أريد . 
وسيأق فى كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك . والتوحيدجوهو نفيسوله قشران : أحدهما أنعد عن اللب 
من الآخر ٠‏ تخصص اناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر وأهملوا اللب بالكلية ؛ «القشر الال : هو أن 
تقول بلسانك لا إله إلا الله ؛ وهدا يسمى توحيداً مناقضاً التثليث الذى صر به التصارى ؛ ولكنه قد يصدر من 
الثافق الذى يخالف سره جهره . والقشر الثانى : أن لايكون فى القلب عخالفة وإنكار لمفبوم هذا القول بل يشستمل 
ظاهر القاب على اعتقاده وكدالك التصديق به وهو توحيد عوام الخلق والمتكلمون؟! سبق حراس هذا القشر عن 
تشويش المبتدعة . والثالث : وهو اللباب - أن يرى الأمور كلبا من الله تعالى رئية تقطع التفاته عن الوسائط » وأن 
يعبده عبادة يفرده مها فلا يعبد غيره ؛ ويحرج عن هذا التوحيد أتباع الهوى ؛ فكل متيع هواه هقد اتفذ هواه 
معبوده . قال الله تعالى (( أدرأيت من اتخذ إلهه هواه) وقال صلى الله عليه وسل « أبغض إله عبد فى الآرض 

(ه - إحياء علوم الدين - )1١‏ 





3 ما بدل من ألفاظ العلوم 


اعداق تقال مر الخو 191 + وغل التبذيق من تأمثل عرف أن قاد المت لين زد المع انها ينفاخيواة 7 
إذ نفسه ماثلة إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل» وميل النفس إلى المألوفات أحد المعانى الى يعبر عنها با هوى ويخرج 
من هذا التوحيد النسخط عل الذلق والالتفات إلهم » فإنّ من يرى الكل من الله عز وجل كيف يتسخط على 
غيره » فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام وهومقام الصديقين » فانطر إلىماذا حول وبأى قشر قنع منه » وكيف 
اتميذوا هذا معتصما فى القدح والتفاخر بما اسمه مود مع الإهلاس عن العنى الذى يستحق الحد الحقيق » وذلك 
كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول ل وجبت وحهى للذى فطر السموات والارض حنيفا) وهو 
أل كذب يمام الله بدكل يوم إن لم يكن وجه قلبه متوجباً إلى الله تعالى على الاصوص : فإنه إن أراد بالوجه 
وجه الظاهر ففا وجهه إلا إلى الكعبة وما صرفه إلا عن سائر الجبات ؛ والكعبة ليست جية للذى فطر السموات 
والارض . حتى يكون التوجه الها متوجهاإليه , تعالى عن أن تحدّه الجبات والافطار . وإن أراد به وجه القلب 
وهو المطلوب المتعبد به فكيف يصدق ف قوله وقلبه متردّد فى أوطاره وحاجاته الدنيرية ومتصرف فى طاب الحيل 
فى جمع الآموال والجاه واستكثار الاسباب » ومتوجه بالكلية [ام| ؛ فتى وحه وجهه الذى فطر السموات والارض 
وهذه الكلمة خير عن حفيتة التوحيد , هالموحد هو الذى لايرى إلا الواحد ولا يوجه وحهه إلا [ليه » وهو امتثال 
قرله تمالى (قل الله ثم ذرهم ى خوضهم يلعبون» وليس المراد به الول باللسان » فإنما اللسان ترجمان يصدق 
مرة ويكذب أخرى . وإنما موقع ذظر الله تعالى المترجمعنه هو القاب ؛ وهو معدن التوحيد ومنيمه (اللفظالرابع) 
الذ كر والتذ كير . فد قال الله تعالى ( وذكر وإن اإد كرى تفع المؤمئين ) وقد ورد ف الثناء على مجالس الذ كر 
أحبا ركثيرة كقوله صل الله عليه وسلم « إذا مررتم برناض الجنة فارتعوا . قيل ‏ وما رياض الحنة ؟ قال . مجالس 
الذكر © »وق الحديث ١‏ إنّ لله تعالى ملائكة سياحين فى الدنياسوى ملائكة الخاق إذا رأوا محالسالذكرينادى 
بعضهم نعضاً ألا دلوا إلى بعيتدكم «أتونهم وحفون .هم ويستمعون . ألا فاذكروا الله وذكروا 
أنسكم 7' ء شقل ذلك إلى ماترى أ كثر الوعاظ فى هذا الزمان بواظبون عليه وهو القصص والاشعمار 
والتشطم والطامات ٠‏ أما ااقصص فهى بدعة » وقد ورد تهى الساف عس الحاوس إلى القصاص وقالوا 
لم يكن ذلك فى زه رسسول الله ص الله عايه وس (4 ولافى زمن أنى نكر ولا عبر رطى الله عن,ما » <تىطهرت 
الفتنة وظهر القصاص وروى أن ان عمر رصى الله ع.هما حرج من المسجد فقال : ما أدرجنى إلا القناص ولولاه 
لما حرجت . وقال ضمرة : قلت لسصان الثورى نستقبل !اقاص بوحوهنا ؟ دقال ولوا البدع ظهورك ؛ وقال ابن 
عون : دحلت على ابن سيريس فقال : ما كان اليوم مى خس ؟ فقلت : نمهى الآمير القصاص أن يقصوا . فقال: وفق 
للصراب . ودحل الاعمش جامع البصرة فرأى قاصاً يقص ويقول : حداثا الاععش , فتوسط الحلقة وجعل ينتف 
شعر إلطه ؛ فقال القاص ٠‏ ياشيخ » ألا تستحى ' هقال :لم ؟ أنافى سنة وأنت فى كدب ء أن الاعمش وما حدّثتتك 
وقال أحمد : أكثر الناس كديا القصاص والسؤال . وأخرج على رضى الله عنه القصاص من مسجد جامع البصرة ؛ 


الب ةك 2::::::::::0:::00990000000000600000000001011::-----221122 221112 
(1) حديث ‏ أمس إل عد فى الأرش عند الله هو الهوى » احرجهالطرانى مس حديث ألى أمامة بإساد ضعيف . 
(١؟)‏ حديث « إدا حرم رياص الحنة “رتموا 2 الحمديث 2 أحر حه الترمذى سن حديث أس وححسية . 
ا (؟) حديث « إن لله ملاتكة سباحين فى اللهواء سوى ملاسكة الحلى ... الحديث » متفق عليه من حديث أنىهرير: دون قوله 
فى افواء والترمذى « سياحير فى الأرس © وقال سياره . ْ ١‏ 
)0( حديث :لم دكن القصص فى رمن رسول الله صلى الله عليه وسل . رواه ابن ماجه من حديث تمن بإساد حس 





مأ يعده العامة مودا من العلوم و 


هلما سمع كلام الحسن البصرى لم يحرجه إذا كان يتكلم فى عل الأحرة والتفكير بالموت والتذبيه على عيوب النفس 
وآهات الاعمال وختواطر الشيطان ووجه الحذر منها ويذ كر بآ لاء الله وتعمائه وتقصيرالعيدفى شّكره ويعرف حقارة 
الدزيا وعروبها ونصرمها ونكث عهدها وخطر الآخرة وأهوالها ؛ فبذا هو التذ كير الحمود شرعاالذى روى الحث 
عليه ى حديث ألى ذْرٌ رضى الله عنه حيث قال ه حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة ٠‏ وحضور يجلس 
عم أفضل من عبادة ألف مريض ؛ وحضور مجلس عل أفضل من شبود ألف جنازة » فقيل : .با رسول الله » ومن 
قراءةٌ القرآن ؟ قال : وهل شفع قراءة القرآن إلا بالعم 7 , وقال عطاء رحمه الله : ماس ذ كر يكف رسبعين مجلسا 
من مجالس اللهو » هقد اتخد المزخرؤون هذه الاحاديث حجة على تركية أنمسهم ؛ونقلوا امم التذ كين إلى خرافاتهم : 
وذهلوا عن طريق الذكر المحمود ' واشتغلوا بالقصص الى تتطرّق [لببا الاخختلافات والزيادة والتقص وتضرج عن 
القصص الواردة فى القرآن وبزيد عليبا » فان من القصص ما ينفع سماعه ؛ ومنبا ما يضر وإنكان صدتا . ومن فتتح 
ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضان » فن هذا نهى عنه » ولذلك قال أحمد بن حنبل 
رحه الله : ما أحوج الناس إلى قاص صادق » فان كانت القصة من قصص الأانبراء علرهم السلام ما يتعلق بأمور 
دينهم وكان القاص صادقا ور الرواية فلست أرى بها بأسا ؛ فليحذر الكذب و حكايات أحوال توى” إلى هفوات 
أو مسأهلات يقصر فهم العوام ع درك ممانيها أوعن كونهاهفوة نادرة مردفة بتفسكيرات متداركة بحسنات آغطى 
عليها : فان العاى يعتتصم بدلك فى مساهلاته وهفواته » ومهد لنفسه عذراً فيه ' وحتج بأنه <كى كيت وكيت عن 
نحص المشايخ وبءض الآ كابر » فكلنا نصدد المعاصى . فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أ كبر منى» 
ويغيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدرى ؛ فبعد الاحتراز عن هذين الحذورينفلابأس به » وعند ذلك 
يرجع إلى القصص الحمودة وإلى مايشتمل عليهالقرآن ؛ ويصح فى الكتب الصحيحة من الأخبار » ومن الناس من 
يستحيز وصع الحكادات المرغبة فى الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق » فهذه مى :زعا تالشيطان» 
فإن فى الصدق مندوحة عن الكذب » ووما ذكر الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس غنية عن الاختراع فى 
الوعظ , كيف وقد كره نكلف السجع وعدّ ذلك من التصنئع . قال سعد بن ألى وقاص رضىاللهعنه لابنه ععر.وقد 
سمعه يسجع ‏ : هذا الذى يبغضك إلى لاقضيت حاجتك أبدا حتى تنوب وقد كان جاءه فى حاجة ‏ وقد قال 
صلى ألله عليه وس لعيد الله بن رواحة فى مع من ثلاث كامات « ياك والسجع يا ابن رواحة 9" » فكأن السجع 
انحور ا مكلف ما زاد على كلمتين : ولذلك لما قال الرجل فى دية الجنين : كيف ندى من لا شرب ولا أ كل ؛ 
ولا صاح ولا استهل ٠‏ ومثل ذلك يطل . فقال النى صلالله عليه وسل « أجمع كسجع الاعراب”" » وأما الاشعار 
فتكثيرها فى المواعظ مذموم . قال الله تعالى ( والشعراء يتبعهم الفاوون ه ألم ثر أنهم ى كل واد يبيمون ) 
وقال تسالى ١‏ وما علناه الشعر وما يذبغى له 4 وأ كبر ما اعتاده الوعاظ من الاشعار : ما يتعلق بالتواصف فى 
العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق , والجلس لا يحوى إلا أجلاف العوام » وبواطنهم مشحوئة 
بالشهوات » وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة ؛ فلا تحرك الأشعار من قلوبهم إلا ماهو مستكن 

)١(‏ حديث ألي ذراه حصور مجاس عل أفشل هن صلاء ألف رامة » تقدم قى الاب الأول 

00( حديث « اياك والسجع ياابن رواعة » ل أجده هكذا , ولأحه وأنى ءلى وان السى وأنى نيم فى كناب الرياسة من 
حديث عائشة بإساد صصح أنها قالت قسائب اياك والسحم فان النى صلى الله عليه وس وأصحابه كانوا لا جمون ولابن حسان 
واجتئب السجع » وفى البخارى نحو ه هن قول ابزعباس () حديث «أسجع كحم الأعراب » آخر جه دسل من ليث المثيرة 
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إل الكلام على السجع والشعر وشطح المتصوفة 

فيبأ فتشتعل فبها أيرآن الشبوات ؛ فيزعقون ويتواجدون ؛ و كثر ذلك أو كله بجع إلى نو عفساد فلا يليبغى أن 
يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعيلة أو حكة على سبيل استشهاد واستئاس . وقد قال صلىاللهعليه وسل « إن من 
الشعر الحكة "١١‏ , ولو حوى الحلس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم يحب الله تعاللى وم 
يكن معهم غيرثم » وان أوائك لا يضر معهم الشعر الذى يشير ظاهره إلى الخاق » فإن المستمع ينذل كل ما يسمعه 
على ما يستولى على قلبه» ا سيأق تحقيق ذلك فى كتاب السماع ؛ ولذلك كان الجنيد رحمه الله يتكلم على 
بضعة عشر رجلا ؛ فإنكثرىالم يتكلم » وما تم أهل >لسه قط عشرين وحضر جماعة باب دار ابن سام ؛ 
فقيل له : تكلم فقد حضر أصعابك ٠‏ فقال : لا » ما هؤلاء أصمانى: إنما هم أصماب الجلس » إن أصمان مم 
الخواص : وأما الشطم : فتعنى به صدفين من الكلام أحدثه لعض الصوفية ( أحدهما ) الدعاوى الطويلة 
العريضة فى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب ء' فيقولون : قيل لنا كذاء وقلنا كذا . ويتشبهون 
فيه بالحسين بن 2 ر الحلاج الذى صلب لجل إطلاقه كلبات من هذا الجنس » ويستشهدون بقوله أنا الحق , 
و حى عن ألى يزيد السطاى أنه قال سبحانى سبحانى » وهذا فن من الكلام عظم ضرره فى العوام » حتى 

ترك جاعة من أهل الفلاحة هلاحتهم وأظبروا مثل هذه الدعاوى ؛ إن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة 
من ن الاعمال مع تركية اللفس بدرك المقامات والاحوال ؛ فلا تعجر الاغيياء عن دعوى ذلك لانفس.هم ولاعن 
تلقف كلمات عبطة محرفة » ومبما أنك ر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدرهالعل والجدال» 
والعلم حجاب » والجدل عمل النفس ‏ وهذا الحديث لاياويح إلا منالباطن بمكاشفة نور الحق » فهذا ومثله مماقد ٠‏ 
استطار فى البلاد شرره وعطم فى العوام ضرره ؛ حتى من نطق بشىء منه فقتله أفضل فى دين الله من [حياء عشرة ؛ 
وأما أبو يزيد البسطاى رحه الله فلا يصمح عنه ما حى وإن سمع ذلك منه فلعله كان حكيه عن الله عز وجل 


' فى كلام يردده فى نفسه ا لو سمع وهو يقول « إتتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدى , فإنه ما كان يليغى أن يفهم 


منه ذلك إلاعلى سبيل الحسكاية ( الصنف الثانى ) من الشطم كلءات غير مفهومة لما ظواهر رائقة وفبها 
عبازات هائلة وليس وراءها طائل , إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن 
خبط فى عقله وتشويش فى خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هو الآ كثر . وإما أن تتكون مفهرمة له 
ولكنه لا يقدر على تفبيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره ؛ لقلة مارسته للعم وعدم تعلله طريق التعبير عن المعانى 
بالالفاظ الرشيقة » ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول وبحير الآذهان , 
أو تحمل على أن يفهم منها معانى ما أريدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه . وقد قال صلى الله 
عليه وسل « ماحدّث أحدك قوما يحديث لا يفقهرنه إلا كان فتئة علييم ؟ , وقال صلى الله عليه وآ له وس كموا 
الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله 7 , وهذا فما يفهمه صاحبه ولا يبلغه 
عقل المستمع ؛ مكيف فما لا يفهمه قائله . فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا بحل ذ كره . وقال عسى 





)١(‏ حديث « إن من الشعر لمسكة » أخرجهالبخارىمن حديثأفى إن كب 

(؟) تحديث « ما حدث أحدم توما بمحديث لايفب.ونه إلا كأن فتنة علهم » رواه المقيلل فى الضمفاء وابن السى وأبو ني فى 
الرياء من حديث اين عباس بإسناد ضعيف » ول فى مقدمة صحيحه موقوفا على ئ مسمود (") حديث « كلوا الئاس عا يمرفون 
ودعوا ماينكرون ... الحديث » واه البحارى موقوظا على على » ورقعه أبو منصور الديلهى فى مسند الفردوس من طريقألى نعم 


الكلام على الصنف الثانى من شطح الصوفية رام 
عليه السلام : لاتضعوا الحكة عند غير أهلها فتظلموها ؛ ولا تمنعوها أهاها فتظلدرم » كونوا كالطبيب الرفيق يضع 
الدواء فى موضع الداء . وفى لمظ آخر من وضع الحمكة فى غير أهلها فقد جهل » ومن منعها أهاها فقد ظل ؛ إن 
للحكة حقا وإن لما أهلا ؛ فأعط كل ذى حق حقه . وأما الطامات فيدخلها ماذ كرناه فى الشطم ؛ وأمس آخمر مخص با 
وهر صرف ألفاظ الشرع عى ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لايسبق منها إلى الافهام ذائدة » كدأب الباطنية 
فى التأويلات ؛ فهدا أرضا حرام وضرره غظلم ؛ فإ نالالفاظ إذا صرهت عن مقتضى ظواهرها بغيراعةصام فيهبنقل 
عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالأالفاظ وسقط به منفعة 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل ؛ دإن ما يسبق منه إلى الفهم لايوئق به والباطن لاضيط لهء 
بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تأزيله على وجوه شتى ؛ وهذا أيضا من البدع الششائعة العظيمةالضرر ء وإنما قصد 
أحابها الإغراب ؛ لآن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له ؛ وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدمجميع الشريعة 
بتأويل ظواهرها وتنذيلها على رأيهم يا حكيناه من مذاهسهم فى كتاب المستظهر المصنف فى الرد على الباطنية . ومثال 
تأويل أهل الطامات قول دعضهم فى تأويل قوله تعالى (( اذهب إلى هعون إنه طفى © أنه [شارة إلى قلبه وقال 
هو اراد بفرعون وهو الطاعى على كل [نسان . وفى قوله تعالى لإ وأن ألق عصاك ) أى مابتوكأ عليه ويعتمده 
يمسا سوى الله عز وجل فيفبغى أن يلقيه ٠‏ وفى قوله صلى الله عليه وسل « تسحروا فإن فىالسحور إركة *" » أرادبه 
الاستغفار ى الأمار وأمثال ذلك حتِى بحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره » وعن تفسيره المنقول عن 
ابن عباس وسائر العلماء وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا ؛ كتنزيل فرعون على القلب ؛ فإن فرعون شخص 
محسوس نوائر إأينا النقل «وجوده ودعوة مومى له وكأنى جهل وأى لحب وغيرهما من الكفار وليس من جفس 
الشسياطين والملائكة الم يدرك «الحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاطه » وكذا حمل السحور عل الاستغفار » فإنه كان 
صل الله عليه وسلم يتناو الطعام ويقول : تسحرو! 9" »وهلموا إلى الفذاء المبارك" , فهده أمور يدرك بالتواتر 
والحس بطلانها نقلا » وبعضها يعلم بغالب الظن » وذلك فى أمور لايتءاق بها الإحساس ؛ فكل ذلك حرام وضلالة 
وإفساد للدين على الخلق » ولم ينقل ثىء من ذلك عن الصحابة ولا عن التاببين ولاعن الحسن البصرى مع ! كبابه 
على دعوة الخلق ووعظهم » فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وس , من فسر القرآن برأيه فليقيوأ مقعده من النار ©" » 
معنى إلا هذا الفط : وهو أن بكرن عرصه ورأيه تقرير أمس وتحقيقه » هيستجر شهادة القرآن إليه ؛ وحمله عليه ؛ 
من غير أن يشبد لتنزيله عليه دلالة لفطية لغوية أو نقلية » ولا ينبغى أن يفهم منه أنه يجب أن لايفسر القرآن 
بالاستتباط والفكر ؛ فإن من الأبات مائقل فيها عن الصحابة والمفسرين حسة معان وستة وسبعة . ونعلم أن جميعها 
غير مسموع من اللى صلّى الله عليه وسل » فإنها قد نكون متنافية لاتقيل امع ؛ فيكون ذلك مستنبطا بحسن الفهم 
وطول الفكر » ولهذا قال صلل الله عليه وسل لابن عباس رضى الله عنه د اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل © » 





)02( حداك م تسحروا فإن )9 السعدور 17 ») متفق عليه من ايرث أنى )0( حدبث « ثاول العلعام ف السحور 2 
رواه اليدارى من حديث أنس أن البى دلى لله عليه وسلم ورد 32 ثارت تسدرأ إففة سكاو 2 هاموا إلى المداء المارك «“ 
رواه أبو داود والنساتى وابن حبان من حديث العرياص بن سارية وضعفه ابن التسان , 

ك4( حديث 7 من در الفرآن برأه وليتيوا مقدده دن ااثار « أخرج» الترمذى من حدايث ابن عباس وحرسئه )2 وهو قنك 
أبى داود من روابة أن العيد ؛ وعد التالى فى الكبرى (6) حديث « الهم تقهه فى الذدى وعامه التأويل »© اله لابن عباس 
رواه البخارى من حديث اين عناس دون قوله « وعليه التأويل » وهو ببذه الرياد عند أحد وان حجان والمام وقال صحيح الإسناه 


الى الكلام على الصنف الثانى من شطح الصوفية 





ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هده التأويلات مع عامه بأنها غيد مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد ها دعرة 
الخلق إلى الخالق يضاهى من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صل الله عليه وس لما هو فى بفسه حق 
والكن م ينطق به الشرع » كن يضع فى كل مسئلة يراها حقا حديثا عن النى صلى الله عليه وسلم فدلك طلم وضلال 
ودخول فى الوعيد المفهوم من قوله صلى الله عليه وس « مس كدب عل متعمدا اشر مقددون النار 27 بل الشر 
فى تأويل هذه اللفاظ أطى وأعظم » لانها مبدلقللثقة بالالفاظ , وقاطعة طريقالاستفادة والفهمس القرآن بالكلية 
فقدء رفت كيف صر ف الشيطان دواعى اللقعن العلوم الحمودة [لالمدمومة ؛ فكل ذلك منتلبيس علءماءالسوميقيديل 
الأساى فإناتبعت هؤلاء اعتهادا علىالاسم المشبور من غيرالتفات إلىماءرف فيالعصر الأول كنت كن طلبالشرف 
بالحسكة باتباع منيسمى حكيأ » فإناسم الحكم ؛ صار يطلق عل الطريب والشاعروالمتجم فىهدا العصرء وذلكبااغفلة 
عن تبديل الالفاظ (اللفظ الخامس) وهو المكة ؛ فإن اسم الحكم صار يطلقعلى الطبيب والشاعرو المنجى حت على 
الذى يدحرج القرعة على أكف السوادية فى شوارع الطرق . والجمكمة هى التى أثثى الله عر وجل علا فقال تعالى 
)يغ قالحكمة من يشاء ومن يؤت الحمكة فقد أوتى خيرا كثيرا > وقال صل الله عليهوسل دكليةمن الممكية يتعلمها 
الرجل خير له من الديا ومافها '"'ء فانظر ماالذى كانت الجكةعبارة عنه » وإلى ماذا نقل » وقس بهبقية الالفاظ 
واحتدز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء » وإن شرثم على الدين أعظم من شر الشياطين » إذ الشبطان بواسطتهم 
يتدرج إلى انتزاع الدين مى قلوب الخاق ؛ ولهذا لما سمل رسول الله صلى الله عليه وسم عن شر الخلق أنى وقال 
د الهم اغفر » حتى كرّروا عليه فقال« مم علاء السوء ”" » فقد عرفت العلم الحمود والمذموم ومثار الالتباس 
وإليك الخيرة فى أن تنظر انفسلك فتقتدى بالسلف . أوتتدلى حول الغرور وتتشبه بالخلف ؛ فكل ماارتضاه الساف 
من العلوم قد اندرس » وماأ كب الناس عليه فأ كثر ه مبتدع ومحدث ؛ وقد صح قول رسول الله صب الله عليه وس 
دبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباما بدأ : فطوى للغرباء » فقيل : ومن الغرباء ؟ قال » الذين يصاحون ماأفسده 
اناس ون “سلق والدين حون هاأماتره من سيق 14 وفى آخر دم المسكون ءا أنتم عليه اليوم 9 » وى 
خديف أخز د الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير ؛ من يبعضهم فى الخلق أكثر من يحهم 0" وقد صارت 
تلك العلوم غريبة حيث يمقت ذا كرها ء ولذلك قال الثورى رحمه الله : إذا رأيت العام كثير الاصدقاء فاعلم أبه 
عغخلط , لانه إن تطق بالحق ألغضوه . 
بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة 

اعم أن العلم مبدا الاعتبار ثلاثة أقسام : قسم هو مذهوم قليله وكثيره وقسم هو مود قليله وكثيره ‏ وكليا كان 

أكث ركان أحسن وأفضل وقسم يحمد منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه » وهو مدل 


اا يي يب يبب ا ا تت تم 
)١(‏ حديث « من كدب على متسهداً فليةبوأ مقءده من الثار » متفق عليه من حدديث ألى هرارة وعلى وأس . 
(؟) حديث د كله من الممكمه يتعامها الرجل خير له من الدريا » تقدم بحوه | (*) حديث لما سثل عن شر الاق أي 
وال « اللهم اغفر » الحديث . رواهء الدارى ببحوه من رواية الأحوس بن حكيم عن أبيه ميسلا وهو ضميف ٠؛‏ ورواء النزار فى 
مساده من حديث مماذ اسلد ضعيفاء 
(4) حديث « بدأ الإسلام غرياً .. الحديث » أخرجه مسلم من حديث ألي هريرة ##تصراً » وهو بهامه عند التزمدى من 
حديث مرو بن عوف وحسنه (ه) حديث « ثم المتسكون يما أ عليه اليوم » يقوله فى وصف المرباء» لم ار له أسلا . 
)١(‏ حديث « النرباء ناس قليلون صالحون © أخرجه أحمد من سسديث عبد الله بن عمرو . 


بيان القدر انمحمود من العاوم انمحمودة 3 
أحوال اليدن ؛ ان منها ما مد قليله وكثيره كالصحة والخال » ومنبا مأدم قليلهوكثيرهكالقبح وسوءه الخلق , ومذها 
ماحمد الاقتصاد فيه كيدل المال فانْ التبذير لاتحمد فيه وهو بذل ؛ وكالشجاعة فان التهور لايحمد ذمها » وإن كان 
ون جمس الشجاعة فكد لك العم : فالقسم المذهوم نه قليله وكثيره هو مالا فائدة فيه فى دين ولا دنيا ؛ [ذ فيهضرر 
يغلب نفعه كعل السحر والطلسمات والنجوم ؛ فبعضه لافائدة فيه أصلاءوصرى العمر الذىهوأنفس ماعل الإنسان 
إلبه إضاعة » وإضاعة النفيس مذمومة . ومنه مافيه ضرر بزيد على ما رظن أنه حصل به من قضاء وطر فى الدنيا » 
فأنّ ذلك لابعتدٌ به بالإضافة إلى الضرر الحاصل عنه . وأما القدم الحمود إلى أقصى غابات الاستقصاء فبو العم بالله 
تعالى وبصماته وأفعاله »وسذته فى خاقه. وحكته فى ترتيبالاخرة على الدنيا » فان هذا علم مطلوب إذاتهوللتوصل 
به إلى سعادة الآخرة » وبذل المقدور فيه إلى أقصىالجهد قصور عن حد الواجب » فانه البحر الذى لا يدرك غوره 
وإنما بحوم الحامون على سواحله وأطرافه بقدر مايسر لهم » وما خا صأظرافه إلا الانبياء والآولياءوالراخون فى 
العلرعلى| ختلاىدرجاتهم حسباختلاف فقوتم وتفارت تقدير الله تعالى فى حةهم وهد!أ هو العلم المكنونالدى لا 
يسطرف الكتب» ويعين على التنبه لهالتعلم ومشاهدن أحوال علاء الآخرة »كا سيأ علامتهم » هذا أول الأ ويعين 
علله فى الآخرة الحاهدة والرياضة وتصفية القلب وتفريغه عن علاثق الدنيا والتشيه فيها بالانبياء والأولياء ليتضم 
منه سكل ساع إلى طله بقدر الرزق لابقدر الجهد ولكن لاغنى فيه عن الاجتهاد » «الجاهدة منمتاح البداية لامفتاح 
لها سواها وأما العلوم التى لا حمد منبا إلا متدار محصوص فبى العلوم التي أوردناها فى فروص الكفاات . فإن 
فكل عم منها اقتصاراً وهو الأقل » واقتصاداً وهو الوسط ؛ واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لامرد له إلى آخر 
العمر ؛ فكن أحد رجلي , إما مشعولا بنفسك » وإما متفرغا لخيرك بعد الفراغ من نفسلك ء و إباك أن تتتذل با 
يصلح غير كقيلإصلاح:'سك » دان كنت المشغو لبنفسكفلاتشتذل إلا ,العم الذى هو فرض عليك بحسب مايقتضيه 
حالك » وما يتعلق منه بالأعمال الطاهرة من تعلم الصلاة والطهارة والصوم ؛ وإبما الاهم الذى أهمله الكل عل صفات 
القلف وما يحمد منها وما يذم , إذ لاينفك بشر عن الصفاتالمذمومة مثل الخرض والحسد واارياء والكير والعجب 
وأخراتنا وجميع ذلكمهلكات؛ وإهمالهامنالواجيات , مع أنا لاشتغال بالاعمال الظاهرةيضاهى الاشتغال بطلاء ظاهر 
البدن عند التأذى بالجرب واأدماميل والتباون بإحراج المادة بالمصد والإسمال »وحشوية العلماء يشيرونبالاعمال 
الظاهرة ؟ يشير الطرقية من الاطاء بطلاء ظاهر البدن » وعلياء الآخرة لايشيرون إلا بتطبير الباطن وقطع مواد 
الشر بإفساد منابتها وقلع مغارسها من القلب » وإنما فرع الآ كثرون إلى الاعمال الظاهرة عن تطبير القلوب لسبولة 

. أعمال الجوارح واستصعاب أعمال القلوب » كا ,شرع إلى طلاء الظاهر من يستصحب شرب الآادوية المزة» فلا برال 
يتعب فى الطلاء ويريد فى المواد وتتضاعف به الامراض ء فان كنت سيدا للآخرة وطالباً للنجاة وهارباً من البلاك 
الأبدى فاشتخل بعل العلل الباطنة وعلاجها على ما مصلناه ‏ ى ربع المبلكات » شم ينجز بك ذلك إلى القامات ا محمودة 
المذكورة فى ربع المنجيات لامحالة » فان القلب إذا هرغ من المذموم املا بالحمود؛والارض إذا نقيت م نالحشيش 
نبت هيبا أصناف الزرع وال رباحين » وإنْلم تفرغ من ذلك لم تنبت ذاك » فلا تشتغل بفروض الكفاية لاسها وى 
زمرة الخلق من قد قام بها فان مبلك نفسه فما به صلاح غيره سفيه , فا أشد حماقة من دخلت الافاعى والعقارب 
تحت ثيايه وهمت قله وهو يطلب مدية يدفع بأ الذءاب عن غيره مم لابغنيه ولا ينجيه مما يلاقيه من نلك الحيات 
والعقارب إذا همت به . وإن تفرغت من نفسك وتطبيرها وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه وصارذلكديدنا 








اا ال لل ولي لل يي 
لك وعادة متيسرة فبك وما أبعد ذلك متنك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريح فيها ؛ فابتدى” ,» بكتاب 
الله تعالى ثم بسنة رسول الله صلالتهعليهوسل » ثم بعلم التفسيروسائرعلومالقرآن من عل الماسخوالمنسوخوالمفصول 
والموصول وا لحكم والمتشابه وكذلك فى السنة » ثم اشتغل بالفروع وهو عل المذهب من عم الفقه دون الخلاف » 
ثم بأصول الفقه ؛ وهكذا إلى بقية العلوم على مايتسع له العمر ويساعد فيه الوقت ؛ ولانستغرق عمرك فى فن وأحد 
منها طلباً للاستقصاء ؛ فان العم كثير والعمر قصير » وهذه العلوم آ لات ومقدماتوليست مطلويةلعينها بل لخيرها » 
وكل مايطلب لغيره فلا ينبغى أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر مه ؛ فاقتصر من شائع عل اللغة على ماتفهم منه 
كلام العرب وتنطق به » ومن غريبه على غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه » وأقتصر من 
النحو على مايتعلق بالكتاب والسنة فا من عم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء . وحن ذسير إلبها فى الحديث 
والتفسير والفقه والكلام لتقيس بها غيرها » «الاقتصار فى التفسير ما يراغ ضعف القرأن فى المقدار كا صلفه 
على الواحدى انيسابورى وهو الوحيز ؛ والاقتصاد ما يلغ ثلاثة أضعاف القرآن كا صنفه من الوسيط فيه 
وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مردله إلى التهاء العمر . وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل 
مافى الصحيحين بتصحيح نسخة على رجل خبير نعل متن الحديث . وأما حفظ أساى الرجال فقدكفيت فيه بما 
تحمله عنك من قبلك ؛ ولك أن تعول على كشهم » وليس ياز مك حفظ متون الصحيحين ولك. ت#صله تصيلا تقدر 
منه على طلب ماتحتاج إايه عبد الحاجة ؛ وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف [إبهما ماخرج عنهما مما ورد فى المسندات 
الصحبحة . وأما الاستقصاء فا وراء ذلك إلى استيعاب كل مانقل من الضعيف والقوى والصحيح والسقم معمعرفة 
الطرق الكثيرة فى المقل ومعرهة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصادهم . وأما الفقه فالاقتصار فيه على ماي ويه عختصر 
المزنى رحمه الله وهو الذى رئناه فى حلاصة الختصر ٠»‏ والاقتصاد فيه مايراع ثلاثة أمثاله وهو القدر الذى أوردناه 
فى الوسيط من المدهب ؛ والاستقصاء ماأوردناه فى البسيط إلى ما وراء ذلك من المطولات . وأما الكلام 
فقصوده حماية المعتقدات الى نقاها أهل السة س الساف الصالم لاغيد ؛ وما وراء ذلك طالب لكشف 
حقائق الامور من عبر طريقتها ؛ ومقصود حفظ السنة تحصيل رانة الاقتصار منه معتقد محتصر ؛ وهو القدر الذى 
أوردناه فى كتاب قواعد العقائد من حملة هدا الكتاب » والاقتصاد فيه ماببلغ قدر مائة ورقة وهو الذى أوردياه فى 
كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ؛ ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العانى » 
وذلك لاينفع إلا مع العوام قلاشتداد تعصيهم » وأما المبتدع بعد أن يعم من الجدل ولو شيا يسيرا فقلدا ينفع ممه 
الكلام ؛ فإنك إن ألخمته لم يترك مذهبه وأحال بالقضور على نفسه وقدر أن عند غيره جو انا ما وهو ءاجر عنه » 
وإما أنت ملبس عليه بقوةٌ الجادلة . وأما العاى إذا صرى عن الحق بنوع جدل يمكن أن يرد إابه بمثله قبل أن 
يشتد التعصب للآهواء ؛ فإذا اشتد تمصبهم وقع اليأس منهم ؛ إذ التعصب سبب يرسي العقائد ى النفوس وهو من 
آفات عاساء السوء ؛ فإنهم يبالغون فى التعصب للحق وينظرون إلى الحالفين بعين الازدراء والاستحقار » فتفبعك 
منهم الدعوى بالمكافأة والقالة والمعاملة » وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل » ويقؤى غرضهم فى السك بما 
نسبوا إليه ؛ ولو جاءوا من جانب الاطف والرحة والنصح فى الخاوة ‏ لافى معرض التعصب والتحقير - لانجحوا 
فيه؛ ولكن لما كان الجاه لايقوم إلا بالاستتباع ولايستميل الأتباع مدل التعصب واللعن والشتم للخصوم ؛ اتخذوا 
التعصب عاتتهم وأ لنهم ؛ وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المسلمين » وهيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوْ البدعة 
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فى النفوس . وأما الحلافيات التى أحدثت فى هذه الاعصار المتأخرة وأبدع فيها من التحريرات والتصذيفسات 
والمجادلات مالم يعبد مثلبا فى السلف فإباك وأن تحوم حولها » واجتتبها اجتتاب الس القاتل فإنها الداء العضال وهو 
الذى رد الفقباء كلهم إلى طلب المنافسة وامياهاة على ما سيأتيك تفصيل غوائاها وآفاتها . وهذا الكلام ربما يسمع 
من قائله فيقال : ااناس أعداء ما جبلوا فلا نظن ذلك ؛ وملى الخبير سقطت . هاقبل هذ ,النصيحة من ضيع العمرفيه 
زمانا ؛ وزأد فيه على الاؤلين تصذيفا وتحقيقا وجدلا وبيانا » م ألهمه الله رشده وأطلعه على عبيه ذهجره واشتغل 
بنفسه : فلا خرّنك قول من يقول الفتوى عماد الشر ع ولا يعرف علله إلا بعل الحلاف ٠‏ فإن عللالمذهبمذ كورة 
المذهب » والزيادة عليها محادلات لم يعرفها الأؤلون ولا الصحابة وكانوا أعلم دعال الفتاوى منغيرهم : بل هى مع 
نا غير مفيدة فى عل المذهب ضارّة مفسدة إذوق الفقه » فإن الذى يشبد له حدس المفتى إذا صمح ذوقه فى الفقه 
لا يمكن تمشيته على شروط الجدل فى أ كثر الامى ؛ فن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنهلمقتضيات الجدلوجبن 
عن الإذعان لذوق الفقه » وزما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت والجاه ويتءال بأنه يطلب علل اذهب » وقد 
ينعطى عليه العمر ولا تنصرف همته إلى عل المذهب »؛ فكن من شياطين الجن فى أمان » واحترز من شيا لين الإنس 
فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب فى الإغواء والإضلال » وباجملة فالمرضى عند العقلاء أن تقدّر نفلك ف العام 
وحدك مع الله وبين يديك الموت وااعرض والحساب والجنة واانار » وتأمل فما بعنيك ما بين يديك » ودع عنك 
ماسوأه والسلام . وقد رأى بعض الشيوخ عض العلماء فى المنام فقال له : ما خبر تلك العلوم ال كنت تجادل فيها 
وتماظر عايها فبسط يده ونفخ فيها وقال : طاح تكلبا هباء منئورا وما اتافعت إلا بركعتين خلصتا لى فى جوف 
اليل . وفى الحديث « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل 7" , ثم قرأ ١‏ ما ضربوه لك إلا جدلا 
بل ثم قوم صمون © وف الحديث فى معنى قوله تعالى ([فأما الذين فى قلوبهم زيغ) الآية : « هم أهل الجدلالذين 
عناهم الله بقوله تعالى : فاحذرم , وقال بءض الساف : يكون فى آخر الزمان قوم يغلق عليهم با بالعمل ويفتحم 
هم باب الجدل . وفى بعض الاخبار إن فى زمان مم فيه العمل وسيأققوم «لهمون الجدل ‏ وى الخبر المشوور 
د ابض الاق إلى الله تعالى الالد الخصم وف الخير ,ما أتى قوم المطق إلا منعوا العمل » © والله أعل : 


قُْ سلب إقبال الخلق على عم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة وإالجدل وشروط إباحتها' 
اعم أن الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون المبديون وكانوا أآمة علساء 
بالله تعالى فقباء فى أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوى فى الاقضية » فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا فى وقائع 
لا يستغنى فيا عن المشاورة » فتفرّغ العلياء لعل الأخرة وتجدّدوا لما ء وكانوا بتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام 
الخلق من الدنيا ».وأقبلوا على الله تعالى بكنه اجتهادهم يا نقل من سيرهم ؛ فلما أهضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها 





)00 حديث « ما ضل قوم إمد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل » رواه الترمدى وان مأجه من حديث أبى أمامة ٠‏ قال 
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بغير استحقاق ولا استقلال بعل الفتاوى والاحكام » اضطروا إلى الاستعانة بالفقباء و إلى استصحابهم فى جميع 
أحواهم لاستفتائهم فى مجارى أحكامبم » وكان قد بق من علماء التابعين من هو مستمرٌ على الطواز الآول وملازم 
صفو الدين ومواطب عل سمت علداء الساف ؛ فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا ؛ فاضطرّ الخافاء إلى الإلحاح 
فى طلبهم لتولية القضاء والحنكومات » هرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الآمة والولاتعليبم مع [عراضهم 
عنهم » فاشر أبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العر ودرك الجاه من قبل الولاة ؛ وأ كبوا على عل الفتاوى وعرضوا 
أنفهم على الولاة » ولعرّفوا إليهم ؛ وطلبوا الولابات والصلات منبم » فنيم من حرم ومنهم من أنجم ٠‏ والمنجح 
م يل من ذل الطلب ومهابة الابتذال ؛ وأصبح الفقباء - بعد أن كانوا مطلوبين ‏ طاابين » وبعد أن كانوا 
أعرة بالإعراص عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم ؛ إلا من وفقه الله تسالى فى كل عصر من علياء 
دين الله » وقدكان أ كثر الإقبال فى تلك الاءصار على عل المتاوى والاقضية لنسدة الحاجة إليها فى الولايات 
والحكرمات ؛ ثم ظهر بعدهم من الصدور والامراء من يسمع مقالات اناس فى قراعد العقائد ومالت ننمسه إلى 
سماع الحجج فيها : فعلنت رغبته إلى المناظرة والجادلة فى الكلام فأ كب الناس على عل الكلام وأ كثروا فيه 
التصانيف » ورتبوا فيه طرق الجادلات واستخرحوا فنون المتاقضات ف المقالات » وزعموا أن غرصهم الذب عن 
دين الله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة »كا زعم من قبلهم أن غرط بم بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام 
المسلين » إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم . ثم ظهر نعد ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوض فى الكلام 
وهتح باب الماظرة فيه . لما كان قد تولد من فتمح بابه من التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية اللفضية إلى 
إهراق الدماء وتحريب البلاد » ومالت نفسه إلى المناظرة فى الفقه وبيان الآولى من مذهب الشاقعى وأى حنيفة 
رض الله عنهما على الخصوص » فتّرك الئاس الكلام وفنون العلم واثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعى 
وأنى حنيفة على الخصوص » وتساهلوا فى الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم ٠‏ وزعمرا أن 
غرضهم استنباط دقائق الشر ع وتقرير علل المدهب وتمهيد أ صو لالفتاوى » وأ كثروافيها التصانيفو الاستتباطات 
ورتبرا فيها أنواع امجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الآن » ولسنا ندرى ما الذى يحدث الله هما بعدنا 
من الاعصار ؟ فهذا هو الباعث على الإ كباب على الخلافيات والمناظرات لاغير ولو مالت تفوس أربات الدنيا 
إلى الخلاف مع إمام آخر من الآثمة أو [!, عم آخر من العلوم لمالوا أيضاً معهم فوم سكنوا عن التمال بأن 
ما اشتغلو! به هو عل الدين وأن لا مطلب لهم سوى التقرب إلى رب العالمين 


بيان التلبيس فى تشبيه هذه المناظرات مشاورات الصحابة ومفاوضات الساف 


أعم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضم » فإن المق 
مطلوب والتعاون على النظر فى العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤئر» هكدا كان عادة الصحابة راضى الله عنيم فى 
مشاوراتهم كتشاورهم فى مسألة الجن والآلحوة وحدّ شرب الخر ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ »كا تقل من 
إجباض المرأة جنينها خوفا من عبر رضى الله عنه ؛ وكا نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل عن الشافعى 
وأحمد رمد بن الحسن ومالك وأنى يوسف وغيرمم من العلياء رحميم ألله تعالى . ويطلعك على هذا التليس ماأذ كره 
وهو أن التعاون على طلب الحق من ألدين ولكن له شروط وعلامات مان » الال : أن لا يشتغل به وهو من 
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فروص الكفايات من لم يتمرغ من فروض الاعيان» ومن عليه فرض عي فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن 
متصده الحق ذهو كداب . ومثاله من يترك الصلاة فى نفسه ويتجرد فى #صيل الثبات ونسجها ويقول عرضى أستر 
عورة من يصل عرياناً ولا بحد ثوباً ؛ فإن ذلك رما يتفق ووقوعه ممكن كا يزعم الفقيه أن وقوع النوادر 
الى عنها اللحث فى الخلاى مكن . والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمرر هى فرض عين بالاتفاق ومن توجه 
عليه رد وديية فى الحال مقام وأحرم بالصلاة التى هى أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به » هلا بك 
فى كون الشخص مطيماً كون فعله من جذس الطاعات مالم يراع ويه الوقت والشروط والترتيب . الثانى : 
أن لا يرى هرص كفاية أثم من المناظرة فإن رأى ما هو أمم وفعل عيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى 
جماعة من العطاش أشرفوا على الحلاك وتد أهملهم الناس وهو قادر على [حيائهم بأن يسقمهم الماء فاشتغل 
بتعلم الحجامة ؛ دزعم أنه من فروض الكفابات ولو خلا البلك عنبا هلك الناس وإذا قيل له فى البلد جماعة من 
الحجامين وفيم غنية فيقول هذا لاخرج هذا المعل عن كونه فرض كفاية . فال من يفعل هذا ويهمل 
الاشتغال بالواقعة المامة بجماعة العطاش من المسلمين طال المشستغل بالمناظرة وفى البلد فروض كماءات مهملة لا قاكم 
بها فأما الفتوى وقد قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض الهملة ولا يلتفت الفقهاء إلمبا وأقربها الطب ؛ 
إذ لابو جد فى أكثر البلاد طبيب ملم يحوز اعتهاد شهادته فما يعول فيه على فول الطبيب شرعا ولا يرغب أحد 
من الفقهاء فى الاشتغال به وكدا الس بالمعروف والنبى عن النكر فهو من فروض الكفايات ورما يكون 
المناظر فى مجلس مماظرته مشاهدآ الحرير مباوساً ومفروشاً وهو ساكت ويناظر فى مسألة لايتفق وقوعها قط وإن 
وقعت قام بها جماعة من الفقهاء » ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تَعالى بفروص الكفايات . وقد روى أنس 
رضى الله عنه أنه د قيل يا رسول الله متّى يترك الام بالمعروف والهى عن المنكر ؟ فقال عليه السلام : إذا 
ظهرت المداهنة فى خيارم والفاحشة فى شرارك وتحول الملك فى صغاركم والفقهفى أراذلم 7 ء الثالثك : أن يكون 
المناظر يحتهدا يفتى برأيه لا بمدهب الشافعى وأنى حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهس ألى رحنيفة ترك 
مايوافق رأى الشافعى وأفتى ما ظهر لها كان يفعله الصحابة رضى الله عنهم والأئمة . فأما من ليس له رتبة 
الاجتهاد وهو حك كل أهل العصر وإنما يفتى فيا يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو طهر له ضعف مذهيه لم 
حرله أن يتركة » فأىفائدة له فى المناظرة ومذه.ه معلوم وليس له الفتوى بغيره ؟ وما يشكل عليه يازمه أن يقول : 
لعل عند صاحب مذهى جواباً عن هذا فإنى لست مستقلا بالاجهاد ى أصل الشرع : ولوكانت ساحئته 
عن المسائل التى فهها وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه» فإنه ربما يفتى بأحدهها فيستفيد من البحث ميلا إلى 
أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فا قط , بل رما ترك المسألة التى فنبا وجهان أو قولان وطلب مسألة 
يكو الخلاف فا مبتوتا . الرابع : أن لابناظر إلا فى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غَالباً فإن الصحابة رضي الله 
علهم ماتشاوروا إلا 3 تجدد من الوقائع أو مايئاب وقوعه كالفرائض » ولا نرى الناظرين يبتمون بانتقاد 
المسائل الى تعم البلوى بالفتوى فيها بل يطلبون الطبوليات الى تسمع فيتسع مجال الجدل فيها كيف كان الام » 
الباب الرابع 


)000 حديث أنس «قيل يارسولالل مى يترك الأمر بالمعروف وانهى ع نالمنكر . , الحمديث » أخرجه ابن ماجه بإس اد حدن , 
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ورما يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أوهى من الزوايا وليست من الطبوليات » فن العجائب 
أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون الممألة لانها خبرية ومدرك المق فا هو الإخبار ! أو لانها لانهبا ليست من 
الطبول فلا نطول فبا الكلام . والمقصود فى الحق أن يقصر الكلام ويباغ الغاية على القرب لا أن يطول . 
الخامس : أن تنكون المناظرة فى الخلوة أحب إليه وأثم دن امحافل وبين أظهر اللا كابر والسلاطين فإن الخاوة أجمع 
للفهم وأحرى بصفاء الذمن والفكر ودرك الحق » وفى حضور امع مايحرك دواعى الرباء ويوجب الحرص على 
نصرة كل واحد نفسه محقاكان أو ميطلا ؛ وأنت تعل أن حرصهم على الحافل والجامع ليس لله وأن الواحد مهم 
مخلو بصاحبه مذّة طويلة فلا يكلمه ورما يقترح عليه فلا بحيب وإذا ظهر مقدم أو انتظم جمع لم يغادر فى قرس 
الاحتبال منزما حتى يكون هو المتخصص بالكلام . السادس : أن يكون فى طلب الحق كناشد ضالة لا يفرّق بين 
أن تظهر الضالة على بده أو على بد من يعاونه ويرى رفيقه معينا لاخصما ويشكره إذا عرهه الخطأ وأظهر له الحق » 
كا لوأخذ طريقاً فى طلب ضالته فدبه صاحبه على ضالته فى طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح 
به ؛ فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضى الله عنبم حتى أن امرأة ردت على ععر رضى الله عنه وموته على الحق 
وهو فى خطبته على ملإ من اناس فقال: أصابت امرأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضى الله عنه فأحابه 
فقال : ليس كذلك ,اأمير المؤمنين ولكن كذا كذا فقال : أصبت وأخطأت وفوق كل ذى عل علم . واستدرك 
ابن مسعود على أنى موسى الأشعرى رضى الله عنبما فقال أبو موسى ؛ لاتسألونى عن شىء وهدا الحبس بين أظهركم . 
وذلك لما سل أبو موسى عن رجل قاتل ى سبيل الله فقتل فقال : هو ف الحنة . وكان أمير الكوفة فقام 
ابن مسعود فقال : أعده على الآمير فلعله لم يفهم ؟ وأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود . وأنا أقرل إن 
قتل وأصاب الحق فهو فى النة . فقال أبو موسى : الحق ماقال . وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ؟ ولو ذكر 
مل هذا الآن لاقل فقيه لانكره واستبمده وقال : لاحتاج إلى أن يقال أصاب الحق فإن ذلك معلوم لكل أحد. 
فاذفار إلى مناظرى زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدم إذا اتضم الحق على لسسان خصمه وكيف جل به وكيف 
يحهد فى مجاحدته بأقصص قدرته وكيف يذم من ألؤمه طول عمره ثم لايستحى من تشبيه نفسه بالصحابة رضى الله 
عنهم.فى تعاونهم على الاظر فى الحق ؟ السابع : أن لا بمنع معينه فى النظر من الانتقال من دليل إلى دليل ومن[شكال 
إلى [شكال » «هكذا كانت مناظرات السلف : ويخرج من كلامه جميعدقائق الجال المبتدعة فوالهرعليه كقوله: هدا 
لايازمنى ذكره » وهذا ينافض كلامك الأول فلا يقبل منلك : فإن الرجوع إلى الحق مناقض للياطل ويحب قبوله . 
وأنترى أنجميع الجا ستنقضى فالمدافعات والحادلات حتى يقي المستدل على أصل بعلة يظنها فيقال له : ماالدليل 
على أن الحم فى الاصل معال بهذه العلة ؟ فيقول : هذا ما ظهر لى ؛ فإن طهر للك ماهو أوصح منه وأولى فاذكره 
حتىأنظار فيه ٠‏ فيص رالمعترض ويقول فيه معازسوئ ماذكرته وقدعرفتها ولاأذكرها إذ لايازمنىذ كرها » ويقول 
المستدل عليك إيراد ماتدعيه وراء هذا ويصر المعترض عل أنه لايازمه ويتوخى مجالس المناظرة مهذا الجذس من 
السؤال وأمثاله ولا عرف هذا المسكين أن قوله : إنى أعرفه ولا أذكره إذلا,ازمنى » كذب على الشرع : «إنه إن 
كان لابعرف معناه وإئما يدعيه ليعجر خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض أسخطه بدعواه معرهة هو 
خال عنها وإن كان صادقا فقد قسق بإخفائه ماعرفه من أمس الشرع . وقد سأله أخوه المسل ليفهمه وينظر فيه فإن 
كان قويا رجع إليه وإنكان ضعيفاً أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظلءة الجهل إلى نور العم . ولا خلاف أن إظهار 
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ماعلم من علوم الدين بعد السؤال عنه واحب لازم فعنى قوله : لا يلومنى ؛ أى فى شرع الجدل الذى أبدعناه يحم 
التشهى والرغبة فى طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لايازمنى و إلا فهو لازم بالشرع » فإنه بامتناعه عن الذكر 
إماكاذب وإما فاسق فتفحص عن مشاورات الصدابة ومفاوضات الساف رض الله عنهم هل سمعت فيها ما يضاهى 
هذا الجنس وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آية ؟ بل حميع مناظراتهم 
من هدا الجلسإذ كانوا دل كرو نكل مامخطر لمكا مخطر وكانو! ينظرون فيه .الثامن : أن بناظرمن يتوق عالاستفادة 
منه من هو مشتغل بالعلم . والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والا كابر خوفا من ظهور الحق على ألسلتهم 
فيرغبون فيمن دونهم طمعا فى ترويج الباطل عليهم ووراء هذه شروط دفيقة كثيرة ولكن فى هذه الشروط العانية 
مامبديك إلى من يناظر لله ومن يناظر لعلة . واعل بالجملة أن من لايناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى 
عدو له ولا بزال يدعوه إلى هلاكه ثم يشتغل مناظرة غيره فى المسائل اتى الحتهد فيها مصيب أو مسام للاصيب 
فى الأجر فهو كت الثسيطان وعررة للمخلصين ولذلك شمت الثيطان به لما غمسه فيه من ظلمات الآهات الى تعدّدها 
ونذكر تفاصيلها ؛ فنسأل الله حس العون والتوفيق ‏ 
بيانل. آفات المناظرة وما بَؤلد منها من مهلكات الاغلاق 

اعم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلية والإلخام وإظهار الفضل والشرى والتشدّق عند الناس وقصد 
المباهاة والماراة واستهالة وجوه الساس هى منيع جصيع اللاخلاق المذمرمة عند الله الحموردة عند عدو الله إبليس . 
ونسبتها إلى الفواحش ااباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتركية النفس وحب الجاه وغيرها كنسبةشرب 
اخر إلى الفواحش |لظاهرةمنالزنا والقذف والقّل والسرقة . وا أنالذى خيربينالشرب والفواحش وسائرالفواحش 
استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكات بقية الفواحش فى سكره فكذلك من غاب عليه حب الإلخام 
والغلبة فى المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى [ضمار الخبائث كلها فى النفس وهيج فيه جميسع الاخلاق 
. المذمومة . وهذه الاخلاق ستأنى أدلة مذمتبا من الاخبار والآبات فى ربع المبلكات . ولكنا نشير الآن إلى مجامع 
ما تبيجه المناظرة فنها الحسد ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الحسد يأكل الحسنات؟ا تأكل النار 
المطب" , ولا ينفلك المنساظر عن الحسد فانه ثارة يغاب وتارة يغلب ونارة بحسد كلامه وأخرى تحمد كلام 
غيره ٠‏ فسا دام يبق فى الدنييا واحد يذكره بقؤة العم والاظر أو رظن أنه أحدن منه كلاماً وأقوى_اظراً فلا بد أن 
٠‏ تحسده ونحب زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه . والحسد نار محرقة فن بلى به فبو فى العذاب , 
فى الدنيا ولمذاب الآخرة أشد وأعظم ؛ ولذإك قال ابن عباس رضى الله عنبما: حذوا العلم حيث وجدتمره ولا 
تقبلوا قول الففهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون 5 تتغاير اللتيوس فى الزريبة . ومنها التكبر والترفع على الذاس 
فقد قال صل الله عليه وس « مس تكير وضعه الله ومن تواضع رذعه الله ' » وقال صل الله عليه وسلم حكاية 
عن الله تعالى ‏ العظمة إزارى والكبرباء رداثى فى نازعنى فيهما قصمته ”" , ولا ينفلك المناظر عن التكير على 





: حديث « المسد يأكل المساث تأكل النار المطب » ألخرجه أبو داود من حديث ألى هريرة » وقال البخارى‎ )١( 
لاإصيح , وهو عند ابن ماه من حديث أس بإساد ضعيف » وفى تار بقداد بإسناد حس‎ 

(؟) حييث « من تحكبر وضمه الله ... المديث » أخرجه المطيب من حديث ممر باساد مرح وقال : غريب من حديث 
الثورى» ولاءن ماجه نحوه من حديث ألى سعيد بسند حسن2 (#ا) حديث «الكبرياء رداتى والعظدة لرارى...الحديث» أخرجه 
أو داودوان ماجه وا نحيانمنحديث أبىهررة وهموعند مسلم بلفظ «السكبرياء رداؤه » من حدرث أبى هربرة وأبي سعيد . 
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الآقران والامثال والترفع إلى فوق قدره حتى نهم ليتقاتلون على مجلس من احالس يتنافسون فيه فى الارتضاع 
والانخفاضص وااقرب من وسادة الصدر والييد مببا وااتقدم ف الدخول عند مضايق الطرق» ورما شعال الغى 
والمكار الداع منهم بأنه يبغى صيانة عز العم وأن المؤمن منبى عن الإذلال لنفسه 17) ٠‏ اتعبى عن التواضع 
الذى أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل وعن الشكبر الممقوت عند الله بعر الدين تهريفاً للاءم وإضلالا للخلق بها 
فعل فى اسم المكة والعل وغيرهما . ومنها الحقد فلا يكاد المناطر لو عنه . وود قال صلى الله عليه وسمه الموّ مس 
ليس بحقود ' » وورد فى ذم الحقد مالايخق . ولا ترى مناظراً يقدر على أن لا يضمر حقدآً على من يحرك رأسه 
من كلام خصمه ويتوقف فى كلامه فلا يقابله يسن الإصغاء بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إصمار الحقد وتربيته 
فى نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى الظاهر لا محالة فى غالب الام . وكيف ينملك عن هذا ولا 
يتصور اتفاق جميع المستمعين على ترحبح كلامه واستحسان جميع أحواله فى إيراده وإصداره ؟ بل لو صدر من 
خصمه أدلى سيب فيه قلة مبالاة بكلامه انفرس فى صدره حقد لايقاحه مدى الدهر إلى آآخر العمر . ومنها العيبةوقد 
شببهها الله بأ كل المبتة ولا يرال المناظر مثابراً على أكل الميتة فانه لاينفك عن حكاية كلام خصمهومذمته »وغايةتحفظه 
أن يصدق فيا يحكيه عليه ولا يكذب فى الحكاية عنه فيحكى عنه لا محالة ما يدل على قصو ركلامة ويجزه وبقصان 
فضله وهر الغيبة ؛ فأما الكذب فبهتان وكذلك لابقدر عل أن حفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض عن 
كلامه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجبل والجاقة وقلة الفهم واابلادة . ومنها تزكية 
النفس ؛ قال الله سبحانه وتعالى (١‏ فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتق م وقيل لحكي ؛ ما الصدق القببيح ؟ 
فقال : ثناء المرء على نفسه . ولا يخلو المناطر من الثناء على نفسه بالقوؤة والغلبة والتقدم على الافران ولا ينفك 
فى أناء المناظرة عن قوله : لست من ينق عليه أمثال هذه الامور وأنا المتفئن فى العلوم والمستقل 
باللأصول وحفظ الاحاديث وغير ذلك مما يتمدح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه . 
ومعاوم أنالصلف والقدح مذموما نشرعاوعقلا ومنهاالتجسس وتتبععورات الناس » وقد قال تءالى إإولا تجسسوام . 
والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أفرانه وتقبع عورات خصومه حتى إنه ليخس بررود ماظر إلى بلده فيطلب من 
بر بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال متاحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه وتخجيله إذا ممست اليه حاحة 
حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب نه من قرع أو غيره »ثم 
إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرّض به إن كان متياسكا ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف الأسبب ولا بمشدععن ٠‏ 
الإفصام به إن كان متبجحا بالسفاهة والاستهزاء »كا حى عن قوم من أكابر المذاظرين المعدودين من لذولهم.وسما 
الفرح لمساءة الناس والغم لمسازهم ومن لاحب لاخيه المسلم ما حب انفسه فبو بعيد من أحلاق المؤمنين » فكل من 
طلب الباهاة بإظهار الفضل يسره لا محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فى الفضل ويكون التباغص بيدوم 
كا بين الضرائر فكا أنّ إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتبا من بعيد ارتعدت فرائصها واصف لونها فكذا ترى 
' المناظر إذا رأى مناظ رتخير لونه واضطرب عليهفكرءفكأنهيشاهد شيطانا ماردا أو سبعاً ضارياً » وأين الاستئئاس 
والاستدماح النى كان يحرى بين علماء الدين عند اللقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والنساهم فى السراء 
)١(‏ حديث « نهى المؤمن عن إذلال نفسه » أحرجه الترمذى ومححه واءن ماجه مس حديث حذيفة « لاينبعى لهؤءن أن يذل 


نفسه » (؟) حديث ٠‏ المؤمن ليس بحقود ©» لم أقف له على أصل . 
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والضراء حتى قال الشافعى رضى الله عنه : العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل ؟ فلا أدرى كيف يدعى الافتداء 
مذهبه جاعة صار العلل بينهم عداوة قاطعة ! فبل يتصورأن ينسب الأاذسييهم معطلبالخلبة والمباهاة هيباتهيبات 
وناهيك بالشر ثرا أن يازمك أخلاق المنافقين ويبرئئك عن أخلاق المؤمنين والمتقين . ومنها النفاق فلا يحتاج إلى 
ذكر الشواهد فى ذمه وهم مضطرون إليه فإنهم يلقون الخصوم ومحبهم وأشياعهم ولا حدون بدا من التودد [لهم 
باللسان وإظبار الشوق والاعتداد مكانهم وأحو الهم ٠‏ ويعلم ذلك امخاطب والمخاطب وكل من يسمع منهم أن ذلك 
كذب وزدور ونفاق ولجور فإنهم متوددون بالااسنة متباغضون بالقلوب نعوذ بالله العظم منه ؛ فقد الصلىاللهعليه 
وسل ٠‏ إذا نعم الناس العم وتركوا العمل وتحابوا بالالسسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا فى الارحام لعنهم الله 
عند ذلك فأصبم وأعمى أنصارمم 11 رواه الحسن وقد صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة . ومنبا الاستكبار عن الحق 
وكراهته والحرص على الماراة فيه حتى إن أبفض ثمىء إلى المناظر أن إظلبر على لسان خصمه الحق ومنهما ظ رتشمر 
لجحده وإنكاره بأقصى جبده وبذل غاية [مكانه فى اخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير المارأة فيه عادة طبيعية 
فلا يسمع كلاما إلا ويذبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه فى أدلة القرآن وألفاظالشرع 
فيضرب البعض منها بالبعض » وامراء فى مقابلة الباطل محدور إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وس إلى ترك المراء 
بالق على الباطل . قال صلى الله عليه وس « من ترك المراء وهو مطل بنى التهله بيتا فى ربض الجنة ومن ترك المراء 
وهو محق بنى الله له بيتا فى أعلى الحنة 29 » وقد سؤى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق 
ففال تمالى ([ ومن أَطْم من افترى على الله كذبا أو كذب بالق لماجاءه) وقال تعالى ١‏ من أظل من كذب على 
الله وكذب بالصدق إذ جاءه » ومنها الرياء وملاحظة الذلق والجبد فى استالة قلومهم وصرف وحبوهبم . والرياء 
هو الداء العضال الذى يدعو إلى أ كبر الكبائر كا سيأقى فى كتاب الرياء ‏ والمناطر لابقصد إلا الظبور عند الاق 
واأطلاق ألسلتهم بالثناء علبه ؛ دبذه عشر خصال م نأمبات الفواحش الناطنة سوى ما يتفق افير امتماسكين منهم من 
الخصامالمؤدى إلى اضرب واللكم واللطم وتمزي الاب والاخذ باللحى وسبالوالدين وشتم الاستاذين و القذى الصريم 
فإن أوائك ليسوا معدودين فى زمرة الناس المعتيرين وإنما الاكابروالعقلاء منهم #الذين لابنفكونعن هذهالخصال 
العشر » نعم قد يسم بعضهم من بعضها مع من هو ظاهر الانحطاط عنه أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عنبلده 
وأسباب معيشته , ولا ينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له فى الدرجة . ثم يتشعب من كل واحدة من هذه 
الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل م نطول بد كرها وتفصيل آحادها مثل : الآنفة» والغضب ء والبغضاء » 
والطمع » وحب طلب المال» والحاه للتمكن من الغلية » والمباهاة ؛: والاشر, والبطرء» ولعظيم الاغنياء والسلاطين 
والتردد [لهم والاححد من -<راهبم ؛ والتجمل بالييول والمرا كب والثياب المحظورة » والاستحقار للناس بالفخر 
والخيلاء » والخوض فما لايعنى ؛ وكثرة الكلام » وخروج الخشبة والخوف والرحمة من القلب » واستيلاء 
الغفلة عليه حتى لايدرى المصلى منبم فى صلانه ما صلى وما الذى يقرأ ومن الذى يناجيه ؟ ولا بحس بالحشتوع من 
قلبه مع استغراق العمر فى الغلوم التى نعين فى المناظرة مع أنها لاتتفع فى الآخرة: من تحسين العبارة وتسجيعاللفظ 





(1) حديث ه إذا تعلوالئاس العلم وتركوا العدل نحا بوابالأاسس وتباغصوا بالقلوت ... الحديث» أخرجهالطبرانى منحديثسايان 
بإسئاد شنب 4 حديث هم ترك المراء وعو مطل ... الحديث » ألخْر جه الترمدى وان ماحة من حديث أنس مم 
اختلاف . قال الترمذى ! حسن . 


1 آفات الناظرة 





وحفظ اللوادر إلى غير ذلك من فور لاتخصى . والمناظرون يتفاوتون فيبا على حسب درجاتهم وهم درجات شتى 
ولاينفك أعظمهم ديئاً وأكثرم عقلا عن جمل من مواد هذه الاخلاق وإنا غابته إخفاؤها ومجاهدة النفس بها . 
واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذ كبر والوعظ أيضاً إذا كان قصده طلب القبول وإقامة الجاه ونم لالثروة 
والعو د لازمة أِضاً الممشتغخل بعلم المذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الاوقاف والتقدّم عل 
الآقران . وباجملة هى لا زمة لكل من يطلب بالعم غبى زات ان ثتان فق الآخرة فالعلم لا يهمل العالم بل يبلك 
هلاك الابد أو حيه حماة الابد » ولدلك قال صل الله 0 يه وسلم « أَشدّ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينفعه الله 
بعله » فلقد ضره مع أنه لم ينفعه ؛ ؛ وليته نجا منه رأسا برأس ؛ وهيبات هيبات عفطر العم عظم ؛ وطالبه طلب 
الملك المؤبد ‏ والنعيم السرمد , فلا يافك عن الملك 0 ؛ وموكطالب الملك فى الدزيا » فإن لم يتفق له الإصابة 
فى الأموال لم يطمع فى السلامة من الإذلال بل لابد من زوم أفضح الاحوال + فإن قلت : فى الرخصة ف المناظرة 
فائدة وهى ترغيب الناس فى طلب العم إذ لولا حب الرياسة لاندرست العلوم ؛ فقّد صدقت فيا ذ كرته من وجه 
ولكنه غير مفيد إذلولا الوعد بالكرة والصو لحان واللعب بالعصافير ما رغ الصييان فى المكتب وذلك لايدل 
على أناارغة فيه مودة ؛ ولولا حب |ارياسة لاندرس العلم . ولايدل ذلك على أن طالب |ارياسة فاج بل هو من 
الذين قال صل الله عليهوا له وس فيهم د إن الله ليؤيد هدا الدين بأقوام لا خلاى لهم 7" ء وقال صلى التدعليه وس 
د إن الله ايؤيد هذا الدين باارجل الفاجر 7 ؛ فطالب ١أرياسة‏ فى نفسه هالك وقد صلم سببه غيره إن كان يدعو 
إلى ترك الدنيا وذلك فيمن كان ظاهر حاله فىطاهر الامر ظادر حال علاء الساف ولكنه يضمر قصد الحاه » فثاله 
مثال الشمع الذى >ترق فى نفسه ويستضىء به غيره فصلاح غيره فى هلا كه وأما إذا كان يدعو إلىطلب الدنيا فثاله 
مثال الثار انخرقة التى تأ كل نفسيأ وغيرها . فالعلماء ثملاثة : إما مبلك نفسه وغيره وهم المصرحو ن يطلب الدنيا 
والمقبلون عليبا ؛ وإما مسعد نفسه وغيره وهم الداع نالخلق إلى الله سحانه ظاه رأوباطنا » وإما مهلك تف.ه مسعد 
غيره وهو الذى يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا ى ظاهره وقصده فى الباطى قءول الخلق وإقامة الجاه » فاذمار 
من أى الأاقسام أنت ومنالذى اشتغلت بالاعتداد له ؟ هلا تظان أن الله تعالى بقبل غير الخالص لوحبه تعالى 
من العم والعمل . وسيأتيك فى كتاب (لرياء بل ى جميع ربع المهلكات ما بن عنك الريبة فيه إن شاء الله اعالى . 


فى آداب المتعلم والمسم 
أما المتعم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر حمل : 
الوظفة الآولى تقد.م طبارة النفس عن رذاثل الاخلاق ومدمر وم الاوصاى إذ العلم عيادة القلب وصلاة 


السر وقرية الباطن إلى الله تعالى ؛ وك لا نصح الصلاة الى هى وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطوير الظاهر عن 
الأحداث والاخياث فكذلك 0 اباطن 0 القاب الا بعد طبارته عن خبائث الاخلاق وأنماس 





)0ن حاريث ا إن انه , 3 ويد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم « أأخرحه النساثى من لحل ث أنس بإسناد صتديمح . 
(؟) عديث « أن الله ببؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » متفق عليه من حدرث ألى هريرة , 


آذاب متعم واممم 1 
الأوضاف. قال صىالته عليهو سل « نىالدين عل النظافه ”© , وهر كذلكباطنا وظاهرا قالالته تعالى (إنما المشركون 
نجس ) تذيها العقول على الطهارة والاجاسة عير مقصورة على الظواهر بالحس فالمشرك قد يكون ذليف الثوب 
معسول البيدن ولكه نجس اللجوهر أى باطنه ماطخ بالخيانثك . والتجاسة ععارة عما يحتذب و يطلب البعدينه وخيائك 
صفات الباطن أهم بالاججتناب فإنها مع خبثبافى الحال مهلكات فى المآ ل . ولذلك قال صل الله عليهوسل , لاتدخل 
الملايم برتا فيه كلب و » والقلب بيت هو منزل اللاي ومييط رمم ومحل استفرارهم ؛ والصفات الرديئة مدل 
والغضبوالشهوة والحقدوالحسد والكبروالمجب وأخواتها كلاب نابحة فأنى تدخله الملامكة وهومشحون بالكلاب 
ونور العم لايقذفة الله تعالى ى القاب إلا بواسطة الملاتك لإوماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراه 
حجاب أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء » وهكذ! مايرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما :نترلاها الملايكة 
المركلون بها وهم المقدسون المطورون المبرءون عن الصفات المذمومات فلايلاحظون إلاطيبا ولا يممرون بما عندهم 
من خرائن رحمة الله إلا طيا طاهرا . واست أقول المراد باعط ١‏ البيت » هو القلب و ١‏ بالكلب » هو الغضب 
والصفات المذمومة ولكنى أقول هو تلبيه عليه » وفرق بين تين الطواهر إلى البواطن وبين التنيبه ابراطن هن 
ذكر الظواه رمع تقرير ااظواهر » ففارقالباطنية بهذا لدقيقة ؛ فإن هذه طريق الاعتبار وهو مسلكالعلماء والأابرار 
[ذ معنى الاعتبار أن يس ماذ كر إلى غيره فلا يقتتصر عليه كا يرى العاقل مصيبة لغيه فيكون فها له عيرة بأن يعبر 
منها إلى التنبه لكونه أيضا عرضة الممصائب وكون الدنيا بصدد الانقلاب » فعبرره من غيره إلى نفسه ومن انمسه 
إلى أصل الدنيا عبرة ممودة فاعبر أنت أيضا من 'البيت الذى هو بناء اللق إلى القلب الذى هو بيت منئياء اللهتبالى 
ومن الكلب الذى ذم لصفته ‏ لالصورته ‏ وهو مافيه من سبعية ونجاسة إلى الروح الكلبية وهى السبعية . واغلم 
أن القلب المشحون بالغضب والثيره إلى الدنيا والتدكلب علبا والحرص عل القريق لاعراض اناس كلب فى المعنى 
فلك ل الور ؛ فون النسيرة يلاك المحاق للالسور :و لسرن ىبهذ العالر اليه عل امنا والمماق. باد 
فبا . وفى الآخرة تتبع الصور الممانى وتغلب ا مانى . فلذلك يحشر كل تدص على صورته الشوبة « فيحشر الممزق 
لاعراض ااناسكايا ضاريا . والشره إلى أموالهم ذئيا عاديا » وا اتكبرعلهم فوصورة تمر » وطالب الرياسةفى صورة 
أسد , وقد وردت بذلك الاخمار وشهديه الاعتيارعند ذوىالءمائر والادصار ه فإن ةلت ك1 من طلالبردىم 
الآخلاق حصل العلوم فهبات ماأبعده عن العلم الحقيق اناهع فى الآخرة الجالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العم 
أن يظير له أن المعاصى سعوم قائلة مهلكة وهل رأيت من يتناول سما مم عليه يكونه سما قاتلا ؟ نما الذي لسمعه 
من المأرسمين حديث يلفقوله بألسلتهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم فى ثىء ٠‏ قال أبن مسعود 
رضى الله عنه ليس العل بكثرة الرواية إما العم نور يقذف ف القلب . وقال بعضهم : إنما العم الخشية لقوله تعاللى 
إما يخثى الله من عباده العلدام) وكأنه أشار إلى أخص ثمرات العم . ولذلك قال بعض الحققين : معنى قرهم 
م علا العم لخين الله فأنى العم أن يكون إلانته ‏ أن العم أنى وامتنع علينا فم تتنكشف انا حقيقته وإبما حصلأنا 








لباب الخامس 


» حديث « بى الدين على النظافة » لم أحده هكذا . وفى الضعفاء لان حبار من حديث عائفة « لنطفوا فانالاسلام دقايف‎ 00١ 
وللطيراتى فى الأوسط دئد شعيف حداً من حديث ان مسعود '« النظافة ادعو إلى الاعان > (؟) حديث هلادخل الملالكة‎ 
... يدا فيه كاب » متدق عليه من حديث أنى طلحة الأسارى (") حديث « حصر الممرق لأعراض الاس فى صورة طب ار‎ 
. المديث » أخرجه التعلى فى التفسير من حديث البراء بسند ضعيف‎ 

ْ (/؛ - إحياء علوم اللدين ل 1١‏ ) 





6 آداب المتعل والمعم 
حديثه وألفاظه + فإن قلت : أرى جماعة من العلماء والفقهاء احققين برزوا فى الفروع والاصول وعدوا من جملة 
الفحول وأخلافهم ذميمة لم يتطهروا منها ؟ فيقال : إذا عرفت مساتب العلوم وعرهت عل الآخرة استبان لك أت 
مااشتغلوا به قليل الغناء من حديث كونه علءا وإنما غناره من حبيث كونه عملا لله آمالى إذا قصد به التقرب إلى أنته- 
تعالى وقد سبقت إلى هذا إشارة . وسيأتيلك فيه ميد بيان وإيضام إن شاء الله تعالى . الوظيفة الثانية : أن يقال 
علائقه' من الاشتغال بالدنيا ويبمد عن الاهل والوطن فَإِنَ العلائق شاغلة وصارفة ( ماجعل الله لرجل من قلبيت 
فى جوفه ) ومهما وزعت اللسكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل « العم لايمطيك بعضه حتى تعطيك كللك 
فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائد ياك بعضه على خطر ء والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة بكدول تفرّق ماه 
فنشفت ال د , بعضه واختطف المواء كي وببلغ المردرع . الوظيفة الثالثة : أن لايتكبرعل 
الملم ولا يتامس على معام بل يلق إليه زمام أ مره با لكلية فى كل :فصيل ويذعن لاصيحته إذمان المريض الجاهل للطريبه 
المشفق الحاذق . ويذبغى أن يتواضع لمعلله ويطلب الآأواب والشرف بخدمته . قال الشعى ه صلى زيد بن ثثابت على 
جنازة فقربت إايه دغلته ليركما لجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد : خل عنه ياب عم رسول الله صلى الله عليه 
وس فقال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفمل بالعلماء والكبراء فقبل زيد بن ثابت يده وقال : هكدا أمرنا أن نفمل 
بأهل بيت نيينا صلى الله عليه وس " , وقال صلى الله عليه وس ٠‏ ليس من أخلاق المؤمن القاق إلا فى طلب 
لمم *'؛ » فلا يفبغى لطااب العلم أن يتكبر على المعلم ومن تكيره على العم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من 
المرموقين المشهورين وهو عين اماقة فإن العلى سبب النجاة والسعادة » ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم 
يفرق بين أن برشده إلى ا هرب مشهور أو خامل » وضراوة سباع المار بالجهال بالله تعالى أشد من ضرأوة كل سبع 
فالحكة ضالة المؤمن ينتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة لمن سافها [ايه كاثنا من كان ؛ فلذلك قيل : 

العم حرب للفتى التمالى كالسيل حرب للسكان العالى 

فلا ينال العم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى ( إن فى ذنك لذكرى لمن كان له قلب أو أاق المع 
وهو شبيد ) ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا العم فهماء ثم لانعينه القدرة على الفهم حنى يلق السدمع 
وهو ثلهيد حاضر القلب ليستقيل كل ما الق إليه بحسن الإصضاء والضراعة والشكر والفرح وقبول 
المنة . فليكن المتعل لملله كأرض ديشة نالت مطرا غزيرا فتشربت - 0 وأذعنت بالكلية 

لقبرله . ومهما أشار عليه المعلم بطريق فى 0 وليدع رأبه فإن 38 ع شه أذمع له من صوابه 
فى نفسه إذ التجربة نطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أ نه يعظم نفعها ؛ فكم من ميض تحرور يعالجه الطييب ى 
بعض أوقاته بالحرارة لبزيد فى قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لاخبرة له نه » وقد نبه الله تعالى 
بقصة الخضر وموءى علهما السلام حيث قال الخضر ( إنك لن تستطع معى صبرا وكيف تصير على مالم تحط به 
خبرا © م شرط عليه السكوت والتسام فقال ( فإن اتبعتى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا 4 
مل بسب وم يذل فى مراود» إلى أن أن كان ذلك سبب الفراق ينهما ٠‏ وباجملةكل متعلم استبق لنفسه رأيا واختتيارا 





)00( عفد عد عن ريب نل زيد بن ع وقوه أو جكذا أعرنا أن فعل بالعلماء. » أخرجه الم الطيراتى والمام 
واليهق ف المدخن الا أنهم قالوا. « هكذا نفمل » 8ل الام : محيح الاساد على شرط ملم (5) حدرث « ليس من أخلاق 
المؤسن ادلق إلا فى طنب العلم » أخرجه ابن عدى من حديث معاذ وأبى أمامة باستادين صمب 


أداب المتعلم والمعلم اه 
دون اخشار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والسران . 

+ فإب قلت : فتد قال الله تعالى (( فاسألوا أهل الدكر إن كن 0 فالسؤال مأمور به ؟ فاعل أنه كذلك 
ولكن فيا يأذن المعلم ى السؤال عنه وإن السؤال عما لم تبلغ كم لى فهمه مذموم ؛ ولذلك منع الخضر موسى 
عليه السلام من السؤال : أى دع السؤال قبل أواءه المع أعل ما نت 6 ٠‏ ومالم يدخل 
أوان الكثشف فى كل درحة من مراق الدرجات لابدخل أو ان السؤال عنه . وقد قال على رضى الله عنه : إن من 
حق العالم أن لانكثر عليه بالسؤال ولا تعنته ى الجواب » ولا تلح عليه إذا كسل ولاتأخد بثربه إذا نمض » ولا 
تفثى له سرا ولاتغتان أحدا عنده ولا تطلين عثرته » وإن زل قبلت معدرته » وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى 
مادام انظ أ الله تعالى » ولا لس أمامه » وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته . 

الرظيفه الرابعة ؛ أن يحترز الخائض و العلم فى مبد! الامى عن الإضغاء إلى احتلاف الناس » سواء كان ماغاض 
فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة : فإن ذلك يدهش عقله وحير ذهنه ويفتر رأنه ويؤيسه عن الإدراك 
والاطلاع ؛ بل ينيغى أن يتقن أولا الطريى الميدة الواحدة المرضية عند أستاذه » ثم بد ذلك يصغى إلى المذاهب 
والشبه . وإنم يكن أستاذه مستقلا .اختيار رأى واحد وإتماعادته نقل المذاهب وما قيل فبها فلحذر منه فَإِنْ 
إصلاله أكثر من إرشاده فلايصل الاعمى لقود العميان وإرشادهم ؛ ومن هداحاله يمد فى عمى الحيرة وتيه الجهل » 
ومنع المبتدى عن الشبه يضاهى منع الحديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار » وندب القوى إلى النظر فى 
الاختلافات يضاهى حث القوى على مخالطة الكفار ؛ ولهذا بمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار ويئدب 
الشجاع له . ومن الغفلة عن هذه الدقيقة طن بعض الضعفاء أنالافتداء بالاقوياء فيا ينقلعنهم من المساهلات جائزء 
ولم يدر أن وظائف الأفوياء تخالف وظائف الضعفاء . وفى ذلك قال بعضبم : من رآنى ف البداية صار صديقا , 
وس رأف ف الجاية صار زنديقا » إذ النباية ترد الأعمال إلى الباطن وتسكن الجوراح إلا عن رواتب الفرائض ؛ 
هيتراءى للناظرين أتها بطالة وكسل وإهمال ؛ وهبات فذلك مرابطة القلبفى عين الششهود والحضوروملازمة الذكر 
الذى هو أفضل الاعمال على الدوام ؛ وتشبه الضعيف بالقوى فيا يرى من ظاهره أنه هفوة يضاهى اعتذار من يلق 
م#اسة سيرة فى كوز ماه ويتعلل. بأن أضعاف هذه النجاسة قد بلق فى البحر والبحر أعلم من من الكوز فا جاز للبحر 
فهر للكوز أحوز . ولا يدرى المسكين أن البحر بقوته يحل النجاسة ماء فتتقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته » 
والقليل من النجاسه «غلب على الكؤز وبحيله إلى صفته ؛ ولمثل هذا جوز للنى صلى الله عليه وس مالم يبموز لغيره 
حتى أبيسح له لسسع نسو 21١‏ إذ كان له من القوّة مايتعدى منه صفة العدل إلى ذسائه وإن كثرن » وأما غيره فلا يقدر 
على بعض العدل بل يتعدى مايينهن من الضرار إليه حتى ينجر إلى ممصية الله. تعالى فى طليه رضاهن . فا أفلح 
من قاس اللا22 بالحدادين 

الوظيفة الخامسة : أن لايدع طالب الصلم فنا من العلوم امحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا وين فيه نظرآً 
يطلع به على مقصده وغابته , ثم إن ساعده العمر طلب التبح فيه وإلا اشتغل بالآهم منه واستوفاه وتطرف من 
البقية ؛ ؛ فإن العلوم متعاونه ولعضها متبط ببعض ؛ ويستفيد مله ق 21 عداوة ذلك 0 لسبب 








رار ع المديث» ‏ 5 


0 آداب المتعل والمعل 

جهله ؛ فإن الناس أعداء ماجهاوا قال تعالى ( وإذ لم يبتدوأ به فسيقولون هذا [فك قدم ) . قال الشاعر : 
ومن يأك ذا فم مس مريض » يحد مرا به الماء الزلالا 

فالعلوم على درجاتها [ما سالكة بالعيد إلى الته تعالى » أو معينة على السلوك نوا من الإءانة » ولا منازل مرتبة فى 
القرب والبعد من المقصودء والقّام بها حفطة كفاظ الرباطات والاغور ؛ ولكل واحد رتبة وله تحسب درجته 
أجر فى الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى . 

الوظيفة السادسة : أن لاحوض ف هن من فنون العم دفعة بل يراعى ااترتيب ويبتدئ بالآهم . فإن العمر إذا 
كان لايقسع جميسع العلوم غااب] والحزم أن يأخذ من كل ثىء أحسنه ويكتق منه بتسمه ويصرف جمام فوته فالميسور 
من عله إلى استكال العم الذى هو أشرف العلوم وهو عم الآخرة أعنى قسمى المعاملة والمكاشفة ؛ فغاية المعاملة 
المكاشفة . وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى ؛ ولست أعنى به الاعتقاد الذى بتلقفه العاى ورائة أو تلقفا ؛ ولا 
طريق تحرير الكلام والجادلة فى تحصين الكلام عن مرواغات الخصوم ا هو غاية المتكلم » بل ذلك نوع يقين هو 
مُرءَ نور يقذفه الله تعالى فى قلب عبد طهر بامجاهدة باطنه عن الخبائك حتى يذتهى إلى رتبة [بسان ألى بكر رضى الله 
عنه الذى لووزن بإمان العالمين لرجمم" كا شهد له به سيد البشر صل الله عليه وسلٍ » فا عندى أن مايعتقده العاءى 
ويرتبه المدكلم الذى لا يزيد على العاى إلا فى صنعة الكلام « ولاجله سميت صناعته كلاما؛ وكان يعجر عنه حمر 
وعثان وعلى وسائر الصحابة رضى الله عنهم » حتى كان يفضاهم أبو 0 بالسر الذى وقر فى صدره ٠.‏ والمجب 
من يسمع مدل هذه الافوال من صاحب الشرع ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم يزدرى هايسمعه على وفقه ويزعم 
أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غير معقول ؛ فيذبغى أن تند فى هذا فعنده ضيعت رأس المال » فكن حريصاً 
على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين ولا يرشدك إليه إلا حرصك فى الطلب . 

وعلى اجملة فشر العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل وهو بحر لايدرك منتهى غوره » وأقصى درجات البشر 
فيه رتبة الآنبياء ثم الآولياء ثم الذين يلونهم . وقد روى أنه رؤى صورة حكيمين من الحكاء المتقدمين فى مسجد 
وفى يد أحدهما رقعة فا : إن أحسنت كل ثىء فلا آظنن أنك أحسنت شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه عست 
الاسباب وموجد الاشياء . 'وفى يد الآخركنت قبل أن أعرف الله تءالى أشرب وأظماأ » حت إذا عرفته 
رويت بلا شرب شْ 

الوظيفة السابعة : أن لامخوض فى فن حتى يستوف الفن الذى قبله ؛ فإن العلوم مرتبة ترتيياً ضروريا وبعضها 
طريق إلى بعض ؛ والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدري . قال الله تعالى ( الذين [تيناهم الكتاب يتلونه حق 
نلاوته ) أى لايجاوزون فناحتى يحكنوه علاً وعملا » وليكن قصده فى كل عل يتحراه الترق إلى ماهوفوقه ؛ فيفبغى 
ألا يحم على عم بالفساد لوقوع الخلف بين أصمابه فيه , ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه , ولا بمخالفتهم موجب عليهم 
بالعمل ؛ فترى جماعة نركوا النظر ف العقليات والفقهيات , متعللين فها بأنها لوكان لحا أصل لاذركه أربابها؛ وقد 
مضى كشف هذه الشبه فى كتاب ( معيار العم ) وترى طائفة يمتقدون بطلا الطب لخطاً شاهدوه من طبيب » 
وطائفة اعتقدوا سمة النجوم لصواب اتمق لواحد , وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر . والكل خطأ » بل 


تمه 5 .ل سسب ومسي يست 











)١(‏ -مديث « أو وزن ليان ألى بكر بإمان المالمين لرجح » أنترجه ان عدى من حديث ابن عمس بإسناد ضعيف ؟ ورواه 
ابيهق فى الثمب موفوفا على مر بإسناد سحيح, 


يليغى أن إعرف الشىء فى نفسه » فلا كل عم يستقل بالإحاطة بهكل شخص وإذلك قال على رضى الله عنه : لالعرف 
الحق بالرجال . اعرف الحق تغرف أهله 

الوظيفة الثامنة : أن يعرف السبب الذى به بدرك أشرى العلوم » وأن ذلك يراد به شيئان : أحدها : شرف 
الغرة والثانى : وثاقة الدليل وقونه » وذلك كعم الدين وعم الطب فان ثمرة أحدهما الحياة الابدية وثمرة الآخر 
الحياة الفانية فيكون عل الدين أشر ف .“ومثل عل الحساب وعم اللنجوم فان عل الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها 
وإن ذسب الحساب [للالطبكان الطب أشرف باعتبار ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته وملاحظة الث أولى . 
وأذلك كان الطب أشرف و إن كان أكثرء بالتخمين . وببذا تبين أن أشرف العلوم ااصل بالله عر وجل وملائكته 
وكنيه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم فاباكأن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه . 

الوظيفة الناسعة : أنيكو ن قصد المتعم فى الحال تحلية باطنه وتجميله ,النفضيلة وفى الى ل القرب منالله سرحانهوالترق 
إلى جوار اللا الاعلى من الملاثكة والمقربين ؛ ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه ويماراة السفهاء ومباهاة الافران 
وإن كان هذا مقصده طلب لا محالة الأفرب إل مقصوده وهو عم الأخرة : ومع هذا فلا ينبغى له أن ينظر بعسين 
الحقارة إلى سائر العلوم أعنى علم الفتاوى وعلٍ النحو واللثة المتعلقين بالكتاب والسنة وغير ذالك مما أوردناه فى 
المقدّمات والمثممرات من ضروب العاوم الى هى فرض كفاية » ولا تفهمن من غلونا فى التناء على عل الأخرة تهجين 
هذه العلوم فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين ما والغزاة المجاهدين فى سبل الله فنهم المقائل ومنهم 
الردء ومنهم الذى يسقبهم الماء ومنهم الذى بحفظ دواهم ويتعهدم ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا كان قصده 
[علاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغثائم فكذ للك العلماء قال الله تعالى ل يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات» وقال تعالى ل( م.درجات عند الله ) والفضيلة نسبية . واستحقارنا للصبارفة عند قياسهم بالملوك لايدل 
على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين فلا تظن أنّ ما نزل عن الرتبة القصوى سائط القدر بل الرتبة العليا للانياء “م 
الاولياء ثم العلماء الرانحفين فى الع ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم وباجملة لفن يعمل مثقال ذْرَة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرا بره ») ومن قصد الله تمالى بالعلم أى عل كان نفعه ورفعه لا محالة .الرظيفة العاثشرة : أن يعلم 
نسبة العلوم إلى المقصد كبا يؤر الرفيع القريب على البعيد والمهم على غيزه ‏ ومعنى الهم ما .هنك - ولا يييك 
إلا شأنك فى الدنيا والآخرة . وإذالم »كنك المع بين ملاذ الدنيا وذسم الأخرةيا نطق به القرآن وشهد له من 
نور البصائر ما بدرى محرى العيان فالاهم ما يبق أبد الأباد وعند ذلك تصير الدنيا منذلا والبدن مركيا والاعسال 
شع إل المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى ففيه النعيم كله وإن كان لايعرق فى هذا العالم قدره إلا الآفلون . 
والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه والنظز إلى وجهه الكر.م ‏ أعنى النظر الذى طلبه الانبياه وفهموه دون 
ما سبق إلى فهم العوام والمتكلمين ‏ على ثلاث مراتب تفهمبا بالموازئة بمثال وهو أن العبد الذى علق عتقه وتمكينه 
من الملك بالحج وقيل له إن حججت وأتهمت وصلت إل العتق والملك جميعا و إن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له 
وعافك فى الطريق ماذع ضرورى فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون سمادة الملك فله ملانة أصناف من 
الشغل ١‏ الأول . تبيئة الأاسباب بشراء النافة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة: والثانى السلوك ومفارقة الوطن 
بالتوحه إلى الكعبة منزلا بدد منزل . والثالك : الاشتغال بأعبالالحجور كنا بعدركن ثمبعد الفراغ والنذوع عن هيثة 
الإحرام وطوا الوداعاستحق الامرض الملك والمسلطنة » وله فى كل مقام منازل م أول إعدادا لاسباب إلى آخره » 





غ6 آداب المتعل والمعل 

من أو ل سلوك البوادى إلى آخره » ومن أو لأركانا لح إلى أآخر ه. ولسةربت من ابتدأ بأركان الحم من السعادة 
كقرب من هو بعد فى إعداد الراد والراحلة ولاكقرب من ابتدأ بالسلوك بل هو أقرب منه ؛ فالعلوم أيضاً ثلاثة 
أقسام : قسم يحرى مجرى إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة وهو عل الطب والعقه وما يتءلق بمصالح البدن فى 
الانيا . وقسم يحرى >رى سوك البوادى وقطع العقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصمات وطلوع تلك 
العقبات الشاعخة التى ميجر عنها الاولون والأخرون إلا الموفقين فهدا سلوك الطريق وتحصيل عله كتحصيل علم 
جبات الطريق ومنازله وكا لا يننى عل المنازل وطرق البوادى دون سلوكبا كذلك لايمنى علم توذيب الاخلاق دون 
مباشرة الهذيب ولكنالمباشرة دون العلم غير يمكن . وقسم ثالث رى مجرى نفس الحم وأركانه وهو العم الهتعالى 
وصفاته وملامكته وأفعاله وجميع ماذكرناه فى تراجم المكاشفة وههنا بحاة وفوز ,السعادة والنجاة حاصلة لكل 
سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة . وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون الله تعالى وثم 
المقربون المعمون فى حوار الله تعالى بالروح والرحان وجنة النحم وأما المسرعون دون ذروة الكال ماهم النجاة 
والسلامةكا قال الله عز وجل ( فأما إنكان من المقربين فروح ورحان وجنة نعي وأما إنكان من أصعاب المي 
فسلام لك من أسماب البين ) وكل من لم يتوحه إلى المقصد ولم يذتوض له أو اتهض إلى جبته لا على قصدالامتثال 
والعبودية.بل لغرض عاجل فهو من أصعاب الثمال ومن الضالين فله ترل هن حم وتصلية ححيم . واعم أن هذا هر 
حق اليقين عند العلءاءالراسضخين أ أعنى : نهم أدركره بمشاهدة من الباطن هى م أقوى وأجبى 2 اهن الابطار وترقوا 
فيه عن حد التقليد لحرد السماع 2 0 م حال من أخير فصدق م شاهد خقق وحال غيرهم حال من قبل بحس 
التصديق والإمان ولم حظ بالمشاهدة والعيان . فالسعادة وراء عل المكاشفة وعل المكاشفة وراء عل المعاملة الى هى 
سلوك طريق الآخرة وقطع عقبات الصفات . وسلوك طريق حو الصفات المذمومة وراء علم الصفات وعم طريق 
المعالجة وكيفية السلوك فى ذلك وراء عم سلامة البدن ومساعدة أسباب الصحة . وسلامة البدن بالاجتماع والتظاهر 
والتعاون الذى يتوصل هه إلى اميس والمطعم والمسكن وهومئنوط بالساطان وقانونه فى ضبط الئاس علل مدهب العدل 
والسياسة فى ناصية الفقيه . وأما أسباب الصحة فى ناصية الطبيب ومن قال «العلم علمان : علم الا بدان وعل(الاديان» 

وأشار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة الشائعة لاللعلوم العريرة الباطنة ه فإن قلت : لم شببت عل الطب والمقه 
بإعداد الزاد والر احلة ؟ ناعم أن الساعى إلى الله تعالى ليئال قربه هو القاب دون البدن ولست أعنى بالقلب اللحم 
اموس بل اهومن سراد اد عز وجل لايدره الحس ولطيفة من لطائفه مارة يعبر عنه بالروح ونارة بالنفس 
المطمشسة ؛ والشرع يعير عنه بالقلبلانه المطية الآ وى إذلك السر وبواسطته صار جميع اللدن مطيةوآ لة لتلك اللاطيفة, 
وكشف الغطاء عن ذلك السر من عل المكاشفة وهو مضنون به بل لارخصة فى ذكره ‏ وقاية المأذون فسيهأنبقال 
هو جوهر نفيس 0 أشرف من هذه الأجرام المرئية وإنما هو أم إلمى 5 قال تعالى ( ويسثارناكعن 
الروح قل الروح من أ م رنى » وكل الخلوقات منسوبة إلى الله تعالى ولكن نسبته أشرف من نسبة سائر أعضاء 
البدن هلله الخلقوالامى جميعا » والأمى أعلى من للق . وهذها لجوهرةالنفيسةالحاملة لامانة الله تعالىالمتقدمة ببده 
الرتبة على السموات والآرضين والجبال إذ أبين أن تحملنها وأشفةن منها من عالم الآمر : ولا يفيم من هذا أنه 
تعيض بقدمها فان القائل بقدم الارواح مغرور جاهل لايدرى ما يقول فلنقبض عنان البيان عن هدا الفنّ فهو 
وراء ما نحن بصدده . والمقصود أن هذه اللطبعةهى الساعية إلى قرب الرب لانها من أمر الرب فنه مصدرهاواليه 





وظائف المرشد المحم وه 
مرجعبا » وأما البدن فطيئها الى تركبها وتسعى بواسطتها » فالبدن لحا فى طريق الله تعالى كالناقة للبدنفى طريق الحج 
وكلراوية الخازنة الساء الذى يفتقر إليه البدن فكل عم مقصده مصلحة البدن فبو من جمله مصال المطية . ولاح 
أن الطب كذإك فإنه قد يحتاج إليه فى حفظ الصحة على البدن ولوكان الإنسان وحده لاحتاج إليه : والفقه يفارقه 
فى أنه لوكان الإنسان وحده رما كان يستغنى عنه ولكنه خلق على وجه لا بمكنه أن بيش وحده إذ لا بستقل 
بالسعى وحده فى تحصيل طعامه بالحراثة والزر ع والخيز والطبخ وفى تحصيل الملبس والمسكن وف إعداد آ لات 
ذلك كله فاضطر إلى الخالطة والاستعانة . ومهما اختتاط الناس وثارت شهواتهم تجاذبوا أسباب الشهوات وتنازعوا 
وتقاتلوا وحصل من قتاهم هلا كهم بسبب التتأهس من خارج 5ص لملا كهم إسبب تضاد ال خلاط من داخل ؛ 
وبالطب يحفظ الاعتدال فى الاخلاط المتتازعة من داخل »و بالسياسة والعدل يحفظالاعتدال ف التنافسمن خارج » 
وعم طريق اعتدال الاخلاط طب ؛ وعم طريق اعتدال أحوال الناس فى المعاملات والأافعال فقه . وكل ذلك 
لحفظ ابدن الذى هو مطية فالمتجرد لعل الفقه أوالطب إذا لم بجحاهد نفسهولا بصلح قليه كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها 
وشراء الراوية وخرزها إذا لم ي-لك بادية الحج . والمستغرق عمره فى دقائق الكلات التى تحرى فى مجحادلات الفقه 
كالمستغرق عمره فى دقائق الاسراب التى يبا تستحم اليوط الى تخرز بها الراوية الحج . ونسبة هؤلاء من السالكين 
لطريق إصلاح القاب الموصل إلى علم المكاشفة كنسبة أوائك إلى سالكى طربق الحج أو ملابمى أركانه : فتأمل 
هذا أؤلا واقبل النصيحة مجانا من قام عليه ذلك غاليا ولم يصل إليه إلا بعد جبد جهيد وحراءةتامةعلى مبابنة الخلق 
العامة والخاصة ى اللؤورع من تقليدمم عجرد الشبوة ؛ وهذا القدر كاف فق وظائف المتعم : 
يان وظائف المرشد لمعل 

اعم أن الإفسان فى عليه أربعة أحوال كحالة فى اقتناء الأموال : إذ لصاحب المال حال استمادة فيكون 
مكنسبا » وحال ادخار لما | كتسبه فينكون به غنيا عن السؤال . وحال إنفاق على نفسه فيكونه:تفعاء وحال بذل 
لغيره فبكون به خرا متفضلا وهو أشرى أحواله . فكذلك العم يقتتىكا يقتتى المال هله حال طلبوا كتساب 
وحال تحصيل يغنى عن السؤال وحال استبصار وهو التفكر فى الحصل والقّتع به وحال تبصين وهو أشرف 
الاحوال : فن عل وعمل وعل فهو الذى يدعى عظما فى ملكوت السموات فإنه كااشمس تطى” لغيرها وهى 
مضيثة فى نفسها وكالمسلك الذى يطيب عيره وهو طيب والذى بعل ولا يعمل به كالدثثر الذى يفيد غيره وهو غال 
عن العم وكالمسن الذى يشحذ غيره ولا يقطع والإبرة التى تكسو غيرها وهى عارية وذبالة المصباح تضىء لغيرها 
وهى تحترق 5 قيل : 





ماهو إلا ذبالة وقدت تضىء للناس وهى تمترق 

دمبما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمر! عظما وخطرا جسيا هليحفظ آدابه ووظائفه ( الوظيفة الاولى ) الشفقة 

على المتعلبين وأن يحريهم بجرى بفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إنما أنا لك مل الوالد لولده 9" , بأن , 
بقصد إنقاذهم من نار الآخرة وهو أثم من إنقاذ الوألدين ولدهما من 'ار الدنيا : ولذلك صار حق المعلم أعظم من 
حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجودالحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحباة الباقية.ولولاالمعلم لانساقماحصل 
من جهة الآب إلى الحلاك الدام وإما المعلم هو المفيد للحماة الاخروية الدائمة أعنى معم علوم الآخرة أو علوم 


ل سس يي ل م سس م م م م يي تت 





)١(‏ حديث « اها أنا السك مثل الوالد لولده » أخرجه بو داود والنساتى وابن ماجه وابن حان من حديث أبى هريرة 


5 وظائف المرشد المعلم 
الدنيا على قصد الأحرة لاعلى قصد الدنيا » «أما التعلم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك تعوذ بالله منه . وكا أن 
حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها مكذلك حق تلامذة الرجل الواحدالتحاب والتوادد 
ولا يكون إلا كذلك إنكان مقصدم الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدم الدنيا . فإن 

المباء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا » وسنوها وشهورها منازل ‏ 
الطر , بق . والتدافق فى الطريق بين المسافرين إلى الأامصار سبب التو اد والتحاب فكيف السفر إلى الفردوس 
الأعل والترافق فى طريقه ؟ ولاضيق فى سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الأخرة تنازع ولا سعة 
فى سعادات الدنيا فلذلك لا ينفك هن ضيق التزاحم . والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب 
فوله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ) وداخلون' فى مقتضى قوله تعالى ( الأخلاء يرمدّذ لعطمم لبعض عدو 
إلا المثقين ) ( الوظيفة الثانية ) أن يقتدى نصاحب الشر ع صلوات الله عليه وسلامه فلا يطلب على إفادة العلم 
أجرا ولا يقصد به جراء ولا شكراً بل يع لوجه الله تصالى وطلبا للتقزب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن 
كانت المنة لازمة عليهم بل يرى الفضل ذم إذ هذبوا قلوبهم لآن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها , كالذى 
يعيرك الارض لتزر ع فيها لنفسك زراعة فنفعتك مها تزيد على مدفعة ماع الآرض فكيف تقلده منة وثوابك 
فى التعليم أ كثر من ثواب المتعم عند الله تعالى ؟ واولا المتعلم ما ثلت هذا اراب فلا تطلب الاجر إلا منالله عالى 
كا قال عر وجل ( ويا قوم لا أسألك عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) فإن المال وما ف الدنيا خادم البدن 
والبدن مركب النفس ومطيتها والحدوم هو العم إذ به شرف النفس . فن طلب بالعلم المال كان كن مسح أسفل 
مداسه بويجهه لينظفه لجل الخدوم خادما والخادم مخدوما وذلك هو الانتكاس على أم الرأس ؛ ومثله هو الذى 
يقوم فى العرض الآ كبر مع اج رمين نا كسى رءوسهم عند ربهم . وعلاجملة فالفضل والمنة لعل فانظر كيفانتهى 
أص الدين إلى قوم يرعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم هيه من عل الفقه والكلام والتدريس فيهما 
وفى غيرهها ؟ فائهم يبذاون المال والجاه ويتحملون أصنا الل فى خدمة السلاطين لاستطلاقالجرايات ولوتركوا 
ذلك لتركوا ولم يختلف إلءهم ثم يتوقع المع من المتعلم أن يقوم له فى كل نائبة وينصر وليه ويعادى عدوهويلتبض 
جهارا له فى حاجاته ومسخرا بين يديه فى أوطاره : فإن قصر ى'حقه ثار عليه وصار من أعدى أعداثه . فأخسس 
لعالم يرضى لنفسه ,ذه الماذلة ثم يفرح بها ثم لا يستحى من أن يقول غرضى من التدريس نشر العلم تقرّبا إلى الله 
تعالى ونصرة لدينه ! فانظر إلى الآمارات حتى ترى ضروب الاغترارات ( الوظيفه الثالثة ) أن لا يدع من نصمم 
المتعم شيئا وذلك بأن بمنعه من التصدى لرتبة قبل استحقاقها والتششاغل بعلم خى قبل الفراغ من الجلى ثم ينبهه على 
أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله نعالى دون الراسة والمباهاة والمنادسة » ويقدم تقبيح ذلك فى نفسه بأقصى 
مامسكن فليس مايصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده : فإن عم من باطنه أنه لايطلب العلل إلا للدنيا نظر إلى 
العم الذى يطلبه مإنكان هو عم الخلاف فى المقه والجدل فى الكلام والفتاوى فى الخصومات والاحكام قبمذعه 
من ذلك فإن هذه العلوم اليست من علوم الآخرة ولا من العلوم التى قبل فيها « تعلينا العلم لغير الله فأبى العلم أن 
يكون إلالله » وإنما ذلك عل التفسير وعل الحديث وماكان الآولون يشتغلون به مس عل الآخرة ومعرفة أخلاق 
النفس وكيفية تبذيها فإذا عليه الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه فإنه يثمر له طمعا فى الوعظ والاستقباع 
ولكن قد يتنبه فى أثناء الام أو آخره إذ فيه العلوم انخوفة من الله تعالى امحقرة للدنيا المءطمة للآخرة » وذلك 


وظائف المرشد المعل لأه 








بوشك أن يؤدى إلى الصواب فى الآخرة حتى يتعظ بما يمظ به غيره . وبحرى حب القبول والجاه بحرى الحب 
الذى ينثر حوالى الفم ليقتنص هه الطير وقد ؤمل الله ذلك بعباده إذ جعل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل . 
وخلق أيضا حب الجاه ليكون سببا لإحياء العلوم وهذا متوقع فى هذه العلوم فأما الحلافيات الحضة ومجادلات 
الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا يزيد التجرد لما مع الإعراض عن غيرها إلا قسرة القاب وغفلة 
عن الله تسالى وتماديا فى الضلال وطلبا للجاه إلا من تداركه الله تسالى برحمته أو مرج به غيره من العلوم 
الديئية . ولا برهان على هذا كالتجرءة والمشاهدة فاذظر واعتير واسئبصر لتشاهد تحقيق. ذلك فى العباد 
والبلاد والله المستعان . وقد رؤى سقبان الثورى رحمه الله حزينا فقيل له : مالك ؟ فقال : صرنا متجرا لابناء 
الدنيا يلزمنا أحدم حى إذا تعلم جعل قاضيا أو عاملا أو قهرمانا ( الوظيفة الرابعة ) وهى من دقائق 
صناعة التعلم أن يرحر المتعلم عى سوء الأاخلاق بطريق التعريض ماأمكن ولا يصرح . ودطريق الرحمة لا بطريق 
التوبيخ فإن التصريح بتك حجاب الهيئة وبورث الجرأة على اهجوم بالخلاف ومبيسج الحرص على الإصرار إِذْ قال 
صل الله عليه وس وهو مرشد كل مع « لو منع النأس عن فت البعر لفتوه وقالوا مانبينا عنه إلا وفه ثى, 9 
وينهاك على هذا قصة آدم وحواء علهما السلام وما نبيا عنه ؛ قا ذكرت القصة معلك لنكون سمراً بل لتتذبه بها على 
سديل العبرة ولآن التعريص أيضاً بميل النفوس الفاصلة والآذهان الذكية إلى استنباط معانيه ويفيد مرح التفطن 
لمعناه رغبة فى العم به ليعلم أن ذلك مما لايعرب عن فطنته ( الوظيفمة الخامسة ) أن اللتكفل ببءض العلوم ينيغى 
أن لا يقبح فى نفس المتعلم العلوم الى وراءه »كع اللثة إذ عادته تقبيح عل الفقه.. ومع الفقه عادته تقح علم 
الديث والتفسير وأن ذلك نل محض وسماع وهو شأن المجائر ولا انار للعقل فيه » ومعلم الكلام ينفر عن الفقه 
ويقول : ذلك هروع وه كلام فى حيض الفسوان وأ ذلك من الكلام فى صفة الرحمن ؟ ذبده أخلاق مذمرهة 
للدملمين يفبغى أن تجتسب بل المتكفل لعل واحد يفبفى أن يوسع على المتعلم طريق الامم فى غيره وإنكان متكفلا 
بعلوم.فيفبغى أن يراعى التدريج فى ترقية المتعم من رتبةإلى رتبة (الوظيفة السادسة) أن يقتتصر بالمامم على قدرفهمه 
فلا يلق إليه مالا ببلغه عقله فينفره أو خبط عليه عقله اقتداء ى ذلك بسرد البشر صل الله عليه وسلم حيث قال 
وق معاقق ا لاشاد هنا أن ننذل الناس منازهم وذكلمهم على قدر عقوم , فايبث إليه الحقيقة إذا علم أنه 
يستقل بفهمها وقال صلى الله عليه وس دما أحد يحدث قوما حديث لا ترانه عقوم إلاكان فتنة على إعضهم » 
وقال على رطى الله عنه ‏ وأشار إلى صدره - «١‏ إن ههنا لعلوما جمة لو وحدت لما حملة » وصدق رضى الله عنه 
فقلوب الابرار قبور الآسرار ٠‏ فلايذبغى أن يفشى العالم كل ما يعلم إلى كل أحد ؛ هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن 
أملا للانتفاع به فكيف فيا لايفهمه ؟ وقال عيسى عليه السلام : لاتعلقوا الجواهر فى أعناق الخنازير فإن الحكة 
خير من الجوهر ومن كرهها فهو شر هن الخنازير د ولدلك قيل :كل لكل عبد بعيار عقله وزن له بميزان ههمه 
حتى تسل منه وينتفع بك وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار : وسئل بعض العلماء عن ثىء فلم يجب فقال السائل : 
أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وس قال « من كم عليا نافع جاء يوم القيامة ملج| بلجام من نار 9 , ؟ فقال : 
الناس مارطم ... الحديث » روياه فى جزء من حدبث أي بكر إن الشخير من حديث مر أخصر هئه وعسد أي داود من 
حديث هائشة « أنزلوا الئاس مازهم » (9) حديث « من كسم علماً ,اننأ جام بوم "قيامة ملجماً بلجام من نار » أحسرجه ابن 
ماجه من حديث أي سميد بإساد ضعيف ؟؛ وتقدم حديث ألى هريرة بنحوه . 





بار ه آمات العم ؛ وببان علامات علياء الآخرة والعلماء السوء 


ارك اللحام واذه فإن جاء مس يفقه وكدمثّه فلياجمنى فقد قال الله تعالى ( ولا توتوا السفهاء أموالم ) تنديها على 
أن حفظ العلل من يفسده ويضره أولى » وليس الظلم فى إعطاء غبر المستحق بأقل من الظلم ى منع المستحق : 

أأش درا بين سارحة العم فأصبح بحرونا براعية القم 

لانم أمسوا هل لقدره فلا أنا أصحى أن أطو قه الهم 

فإن لطف الله اللطيف بلطقه وصادفت أملا للعلوم وللحم 

نشرت مفيداً واستفدت مودة وإلا فخزون لدى ومكتم 

ف منج الجهال علا أضاعه وم منع المستوحبين فقد ظم 
( الوظيعة السابعة ) أن المتعلم القاصر _ذمغى أن يلق إليه الجلى اللائق به.ولا يذكر له وراء هذا ندقيقا وهو يدخره 
عنه فإن ذلك يفتر رغبته فى الجل ويشوش عليه قلبه ويوم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم 
دقيق . فا من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه فى كال عقله وأشدم حاقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكال 
عقله . وبهذا يعم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ فى «فسه العقائد اللأنورة عن السلف من غير تشييه 
ومن غير تأويل وحسسين مم ذلك سريرته وم يحتمل عقله أ كبر من ذالك هلا يلبغى أن يوش عليه اعتقاده بل يلبغى 
أن يخبل وحرفته ‏ فإنه لوذكر له تأويلات الظاهر اتحل عنه قيد العوام ولم يئيسر قيده بقيد ال#وض فيرتمع عنه 
السد الذى يينه وبين المعاصى وينقلب شيطانا مريداً ببلك نفسه وعبره ؛ بل لا يشغى أن بخاص مع الموام فى حقائق 
الملوم الدقيقة بل يقتصر ممهم على تعلم العبادات وتعلم الآمانة ى الصاءات الى م بصددما وهلا قلوبهم من 
الرغبة والرهبة فى الجنة والناركا نطق به القرآن ولا حرك علهم شبة فإنه رما أعلقت الشبة بقلبه ويسر عليه 
حاها فيشق ويباك . وباجملة لا ينبعى أن يفتح للعوام باب البحث فإنه يعطل عليهم صناءاتهم النى بها قوام الاق 
ودوام عيش الخواص ( الوظيفة الثامنة ) أن يكون المع عاملا بعليه فلا يكذب قوله ذله لآن العلم يدرك بالبصائر 
والعمل يدرك بالبصار وأرباب الانصار أكثر . فإذا خالف العمل العلم منعالرشد وكل من تناو لشيئًا وقال للناس 
لانتناولوه فإنه سم مهلك مغر الناس به واتهموه وزاد <رصهم على ما نهوا .عنه فيقولون لولا أنه اطيب الاشياء 
وألذها لما كان يستائر به. ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل التقكش من الطين والظل من العود فكيف 
ينتقش الطين ما لانقش فيه ومتى استوى الطل والعود أعوج ؟ ولذلك قيل فى المعنى : 

' لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فملت/ عطم 

وقال الله تعالى ) أتأمون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولذلك كان وزر العام فى معاصيه | كثر من وزر الجاهل 
إذ يزل بزلته عالم كثير ويقتدوزبه . ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها ووزرمنتمل بها . ولذاك قال علىرضى الله عنه 
قدصم ظورى رجلان 4 عام متبتك وجاهل متنسك ؛ فالجاهل يغر الناس بتنسكه , والعالم يرم بتبتكه ٠‏ والله امل . 


الاب السادس 
فى آفات العلم وبيان علامات علا الآخرة والعلباء السوء 


قد د كرنا ماورد من مضائل العم والعلياء 3 وقدورد فى العلياء السوء لشديدات عظيمة دلت على أنهم أشدالخلق 
عذا يا يوم القيامة . ففن المهمات العظيمه معرهة العلامات الفارقة بين علماء الدزيا وعلياء الآخرة وتمتى بعلماء الدنا 
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علماء السوء الذين قصدهم من العل التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها قال صل اله عليه وسل ٠‏ إن 
اهل اناف 8د بوم القيامة عالم لم يتفعه الله نعليه » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ لايكون المرء عالما حتى 
بكرن بعليه عاملا 0 » وقال صلى الله عليه وسل ١‏ العللم علمان : علم على اللسان ؤذلك حجة الله ته.الى على خلقه 
وعم فى ااقلب فذلك العلم النافع ”© . وقال صلى الله عليه وس د يكون فى آخرالزمان عباد جهال وعداء فساق 9', 
وقال صل الله عليه وسل ١‏ لاتتعلمرا العم لتباهوا به العلماء وثقاروا به السغباء ولتتصرفوا به وجوه الناس اليكمّ 
فن فمل ذلك فهو فى النار '©؟ , وقال صلى الله عليه وسل ه من كم علا عنده أجلمه الله باجام من نار » وقالصلى الله 
عليه دسم د لآنا من غير الدجال أخوف عليم من الدجال ٠.‏ فقيل : وما ذلك ؟ فقال : من الأثمة الضاين *) ,وقال 
صل الله عليه وسل « من ازداد علاً ولم بزدد هدى لم بردد من الله إلا بعد " , وقال عيى عليه السلام :إلى متى 
تصهون الطريق امد لجين وأتم مقمون مع المتحيرين ؛ فبذا وغيره من الاخبار بدل على عظيم خطر العلم فان العام 
إما متعرّض لهلاك الآبد أو لسحادة الآبد وإنه بالخوض ف العم قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة . وأما الاثار 
فقد قال عمر رضى الله عنه : إنّ أخوف ما أخاف على هذه الأآمة المنافق العليم قالوا : وكيف يكون منافتا علما ؟ 
قال : علي اللسان جاهل القلب والعمل . وقال الجن رحمة الله : لا تكن ين مجمع عل العلناء وطرائف الحكاء 
ويحرى فى العمل مجرى السغباء . وقال رجل لآنى هرير ة رضى الله عنه : أريد أن أتعل العم وأخاف أن أضيعه 
فقال : كنى بترك العم إضاعة له . وقيل لإبراهم ن عيينة : أى الناس أطول ندما ؟ قال : أما فى عاجل الدنيا فصائع 
المعروف إلى من لايشكرء وأما عند الموت فعا مفوط . وقال الخليل بن أحمد : الرجال أردمة » رجل يدرى 
ويدرى أنه .درىوذ للثاالم فاتبعوه» ورجل ندرى ولايدرى أنه بدرى فذلك ناكم تأبقظوه » ورجل لا يدرى ويدرى 
أنه لايدرى فذلك مسترشد فأرشدوه » ورجل لابدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك جاهل فارؤضره . وقال سفيان 
الثورى رحمه الله : متف العلم بالعمل فان أجابه وإلا ارتل . وقال ابن المبارك : لا يزال المرء عالما ماطاب العلل فاذا 
ظنّ أنه قد عل فقد جول . وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله : إنى لأرحم ثلاثة : عزير قوم ذل وغنى قوم افتقر 
وعاللما تلعب به الدنيا . وقال الحسن : عقوبة العلداء موت القاب » وموت القلب طلب الدنيا بعمل 
الأخرة وأنشدوا : 
بت لمبتاع الضلالة بالمدى ومن يشترى دنياه بالدين اعجب 


واتجب من هدينهى باع دينه بدنيا سواه فبو من ذبن أب 
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)١(‏ حديث « لايكون المرء عالاً حى يكرن بعلمه عاملا » أخرجه ابن حبان فى كتاب روصة الءتلاء ؛ والببهق فى ال-دخل 
موقوفا على ألى الدرداء و أحد. صرهوعا (؟) حدرث « الملم علمان علم على الأسان ... الحد.ث» آخر-ه الترمذى ال. كم فى 
الثوادر واءن عبدالبر منحديث المدن مرسلابا._ناد سحيح » وأسدده الخطيب فى التاريع من رواية الحسن عن جار بإسناد جسيد 
وأعلهان الجوزى (>) حديث ه يكون فى آخر الزمان هبا جهال وعلماء فة: » ألخرجه الام من حدريث أس وهو شعيف 

(4) حديث «لاتتعلموا العلى اتباعوا به اللماء» أخرحه ان ماحه منحديث جار بإسأة سديح )6( د يث «لأنامنغير الدجال 
أخوف تلم من الاجال .. الحديث» أشرحه أحمد من حديثأبي ذر بإسناد جيه (1) حددث « من ارداد عأ ول بزدد هدى 


لم يزده من الله إلا إعدأ «( أخرءه أو متصور الديادى فى مسنه الأرهو سوحديث على بإسئاد ضعيف إلا أنه قال «زهداً»وروى 
اتعان ف روضةامقلاء موقوظا على امس « من ازداد علما بم ازداد هلى الدنيا حرساً لم يزدد مزالله الابسدا » وروى أبواافتع 
الأزدى فى الغفعفاء من حديث على « من أرداد بالله لما مم ازداد لديا حرا إرداد الل عليه غضا » 
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وقال صل الله ءايه وس إن العالم ليمذب عذاباً يطيف به أهل النار استعظاماً لشدة عذابه *© » أراد به 
العالم الفاجر . وقال أسامة بن زيد : سممت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ه يوق بالعالم بوم القيامة فيلق فى 
النار فتندلق أقتاءه فيدور بباكا بدور الخار باارحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آم بالخسير 
ولا أتيه دان 1 الشر وآنيه 3 » وإتما يشاعف وداب العالم فى معصيته لآنه عمى عن عل ولذلك قال الله 
عز وجل ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ) لانبم جحدوا بعد العلم ؛ وجعل الببود ثرا من النصارى 
مع أنهم ما جعلوا لله سبحاده ولد ولا قالوا : إنه ثالث ثلاثة » إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذ قال الله ١‏ يعرفونه 
كا يعرفون أبناءهم ) وقال تعالى (( فليا جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) وقال تعالى فى قصة 
بلعام بن باعوراء - ( واتل عليهم نبأ الذى آثيناه 1 .ياتنا فانسلخ منبا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين م حتى قال 
١‏ فثله كمثل الكلب إن تمل عليه يلبث أو تتركه يلهث ) فكذاك العالم الفاجر فان بلعام أو ىكتاب الله تعالى 
فأخد إلى الشبوات فشبه بالكلب أى سواء أوتى الحكة أو لم يؤت فهو يايث إلى الشذبوات . وقال عيسى عليه 
السلام : مثل علماء السوء كثل صخرة وقعت على فم النبر لا هى تشرب الماء ولا هى تترك الماء بخاص إل الزرع 
ومثل علماء السوء مثل قناة الحش ظاهرهاجص وباطنها نتن » ومثل القبور ظاهرها عام و باطنها عظام الموق : 
فهذه الآخبار والامار تبين أن العالم الذى هو من أبناء الدنيا أخس حالا وأشد عذابا من الجاهل . وأن الفسائزين 
المقربين م علماء الآخرة دهم علامات : فنها أن لا يطلب المدنيا بعلمه فان أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدزيا 
وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآحر ودوامبا وصفاء ذعيمبا وجلالة ملكبا ويعم أنهما متضادتان وأنهما 
كالضرتين هرما أرصيت إحداهيا أطت الأحرى وأنهماككفتق الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الاخرى 
وأنهما كالمشرق والمغرب م,ما قربت من أحدّهها بعدت عن الآخر وأنبما كتدحين أحدها ملوء والآخر فارغ 
فيقدر ما تصب منه فى الآخر حتى يمتلى* برغ الأخن. فان من لابعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها 
بألها ثم انصرام ما يصفو منها فبو فاسد العفل . فان المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف يكون من العلماء 
من لاعقل له ؟ رمن لايم عظلم ين الأخرة ودوامها فب وكافر مسلوب الإيمان فكيف يكون من العلماء من 
لازمان له ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة وأن المع بينهما طمع فى غير مطمع ؟ فبو جاهل بشرائع الأانيياء 
كلهم بل هو كافر بال رآ نكله من أوّله إلى أ خر فكيف يعد من زمرة العلساء ؟ ومن عل هذا كله ثم لم يؤثرالآخرة 
على الدنيا فهو أسير الثشيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف بعد من حرب العلياء من هذه درجته؟ 
وفى أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى , إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شبوته على حب أن أحرمه 
لذيذ مناجاق ؛ ,اداود لا تسأل عنى عالمأ قد أسكريه الدنيا فيصدك عن طريق محبتى أولئك قطاع الطر يقعلىعيادى» 
باهاود إذا رأيث لى طالياً فكن له خادما ؛ ,اداود من رد إلى هار با كتتيته جهردا ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أندا » 
وإذلك قال الحسن رحه الله : عقوبة العلياء موتالقلب ومو تالقلبطلبالدنيا بعمل الأحرة .ولذلكةاليحى نمماذ: 
إئما يذهب بباء العلم والحكمة إذا طلب مهما الدنيا . وقال سعيد بن المسيب رحمه الله : إذا رأيتم العام يغثى الأمراء 
(1) حديث « أن العالم بعذب عذابا يطيف به أهل انار . الحديث» لم أجده بهذا الليظ وهو معي حديث أساءة المد كور بمده 


(1) حديث أسامة بن زيد « يؤل بالعالم بوم القيامة وياقى فى الار فتنداق أفابه . الحديث » متفق عايسه رافظ « الرحل » 
يدل ه العام » 
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فبو لص » وقال عمر رضى الله عنه : إذا رأيتم للعالم حب للدنيا فاتهمره على ديم فان كل حب خوض فيا أحب 
وقال مالك بن دينار رحمه الله : قرأت فى بعض الكتب السالفة إن الله تعالى يقول إن أهون ماأصنع العالم إذا أأحب 
الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتى من قلبه . وكتب رجل إلى أخ له , إنك قد أوتيت علياً فلا تطفدّن بور علباك بظلمة 
الذنوب فتبق فى القالية يوم يسعى أهل العم فى نور دللهم » وكان يى بن معاذ الرازى رحمه الله يقول لعلءاءالدنيا: 
باأسصحاب العم قصورك قبصربه وب وفك كسر وبة وأثو ابم ظاهرية وأخفافكم جالرتية ومراكبم قارونية وأوانيم 
فرعونية ومآ مم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأ الشريعة الحمدية ؟ قال التماعر , 

وراعى الثساة يحمى الذئب عنها هكيف إذا اارعاة لها ذئاب ؟ 





وقال الأحر . 
بامعشر القراء يا ملح البلد ما يصلح اللح إذا الممم فسد ؟ 

وقبل ابعض العارفين : أترى أن من تكون المعاصى قرة عينه لايسرف الله ؟ قال لاشك أن من تكون 
الدئيا عنده آثر من الأخرة أنه لا يعرف الله نعالى .وهدا دون ذلك بكثيرولا أظلنن أن تركالمال يكنى فى اللحوق 
بعلماء الآخرة فان الجاه أضر منالمال . وإذلك قال بشر « حدثنا » باب من أبواب الدنيا فاذا “ممت الرجل يقول 
م حدثناء فانما بقول: 0 لى . ودفن بشر بن الحرث بضعة عشر ما بين قطرة وقوصرة من الكتب وكان 
بقول: أنا أشتبى أن أحدث » ولو ذهبت عنى شبوة الحديث لحدثت » وقال هو وغيره : إذا اشتهيت أن تمحصدث 
فاسكت فاذا لم نشته خدث . وهذا لآن التلذذ بحاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم قى الدنيا فن 
أجاب شهرته فيه فهو من أبناء الدنيا . وإذلك قال الثورى : دتنة الحسديث أشدّ من فتنة الاهل والمال والولد 
وكيف لاتخاف فتلته وقد قيل ليد المرسلين صل الله عليه وس ( ولولا أن نبشاك لقد كدت تر كن إليهم شيثاً 
قليلا ) وقال سبل رحه الله : العم كله دنيا والآخرة منه العمل به والعملكله دباء إلا الإخلاص . وقال ؛ الناس 
كليم موق إلا العلياء والعلياء سكارى إلا العاملين والعاملون كلرم مذرورون إلا ١‏ ناصين وانخاص على وجل حى 
يدرى ماذا تم له به . وقال أبو سلبان اللدارانى رحمه الله : إذا طلب الرحل الحديث أو تزوج أو سافر فطلب 
المحاش فقد ركن إلى الديا وإنما أراد به طلب الاسانيد العالية أو طلب الحديث الذى لا يحتاج اليه فى طلب 
الآخرة ؛ وقالعيسى عليه السلام : كيف يكون من أهل الع من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه 
وكيف يكون من أهل العم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل نه ؟ وقال صالح بن كيسان البصرى : أدركت 
الشيوخ دمم يتعؤذون بالله من الاجر العالم بالسئة . وروى أبو هريرة رضى الله عله قال : قال رسول التهصلى الله 
عليه وس « من طلب علياً مما يبتغى به وجه الله تعالى ليصيب به عرضاً من الدنيا لم جد عرف الجنة بوم القيامة!"» » 
وقد وصف الله علياء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد . فقال عروجل فى علباء 
الديا (دإذا أخل الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوء وراء ظهدورثم واشتروا به 
من قلبلا ) وقال تعالى فى علراء الآخرة ( وَإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنرل البكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآ بات الله ثمنآ قليلا أولئك لهم أجرم عند زءهم ) وقال إعض السلف : العلماء يحشرون 
فى زمرة الانبياء والقضاة حشرونى زمرة السلاطين . وفى معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا يعلله . وروى 








)00( حديث ألى هريرة « من طلب عما ما يبتغى به وحه الله ليصيب ه عرضا ... المدرث » أخرجه أبو داود وان ماجه 
بإسناد جيد 
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أبو الددرداء رضى اللهعنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د أوحى الله عر وجل إلى دعض الأنبياء : قل للذين 
يتفقبون لغير الدين ويتعلدون لغير العمل ويطلبون الدنيا عمل الأخرة «لبسون للناس مسوك االكباش وفلوبهم 
كقلوب الاثاب ألستتهم أحلى من العمل وقلويمم أمت من الصبر إياى يحادعون وى يستوزئون لفتحن لمم فتئة تذر 
الحلى حيران” » وروى الضحاك عن ابن عياس رطى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « علياء 
هذه الآمة رحلان : رجل آتاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ ءايه طمعاً ولم يشتر به ثمنآً فدلك يصلى عليه طبر 
السماء وحيتان الماء ودواب الآرض والكرام الكاتيون يقدم على الله عز وجل بو م القيامة سيدا شريفاً حتى 
بوافق الأرسلين » ورجل آتاه الله علماً فى الدنيا فضن به على عباد الله وأخذ عليه طمعاً واشترى به ثمنآ فذالك يأق 
بوم القيامة مليجما بلجام من نار ينادى مناد على رءوس الخلائق هدا فلان بن فلان آتاه الله علس فى الدنيا فضن به 
على عباده وأخذ به طمعاً واشترى به تنا فيعذب حتى يفرغ من حساب الناس (" , وأشد من هذا ماروى «١‏ أن 
رجلا كان تحدم موسى عليه السلام لجعل يقول حذثنى موسى صف الله حدثنى موسى نجى الله حدثى مرسى كليم الله 
حتى أثرى وكثر ماله فنقده مومى عليه السلاملجمل يسأل عنه ولا بحس له خبراً حتى حاءه رجل ذات يوم وفى بده 
ختزير وفى علقه حبل أسود فقال له موس عليه السلام : أتعرى فلانا ؟ قال : نعم قالهو هذا التزير » فقال موسى: 
يارب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله مم أصابه هذا ؟ فأوحى الله عر وجل اليه : لو دعوتى بالذى دعاق به 
آدم فن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبركلم صنعت هذا به ؟ لآنه كان يطلب الدنيا بالدين » وأغلظ من هذا 
ماروى معاذ بن جبل رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا فى رواية عن اانى صل الله عليه وس قال « من فتنة العالجأن 
يكون الكلام أحب اليه من الاستماع 9" » وفى الكلام تنميق وزبادة ولا يؤمن على صاحيه الخطأ وفى الصمت 
سلامة وعم ٠‏ ومن العلماء من خرن عله فلا يح بأن يوجد عند غيره فدلك فى الدرك الأول منالثار . ومن العلياء 
من يكون فى عليه مازلة الساطان إن رد عليه شىء من عليه أو تموون بشىء مس حقه عض فدلك فى الدرك الثانى 
من الثار . ومن العلماه من حمل علمهوغرائب حديثه لآهل الشرف واليسار ولا برى أهل الحاجة له أهلا فذلك 
فى الدرك الثااث من النار . ومن العلماء هن ينصب نفسه للفتيا فيفتّى بالخطأ والله تعالى يبغض المتكلفين ذذلك فى 
الدرك الرابع من الثار . ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والتصارى ليفزر به عليه فدلك ف الدرك الخامس من 
النار . ومن العلاء من يتخذ عليه مروءة ونيبلا وذكراً ف الناس فذلك ف الدرك السادس من الثار . ومن العلءاء 
من يستفزه الزهو والعجب فان وعظ عنف وإن وعظ أنفهذ لكف الدرك السابع مناانار . فعليك ياأخى بالصمت 
فبه تغلب الشيطان. وإياك أن تضحك من غير يحب أو تمشى فى غير أرب . وى خ رآخر ٠‏ إن العبد لينشر له 
من الثناء ما يملا ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جمناح بعوضة 10 وروى أن امسن حمل اليه رجال 
من حر اسان كيساً بعد انصرافه مص مجاسه فيه خمسة آلاف درم وعشرة أواب من رقيق البن وقال . ,اأباسعيد 
هذه نفقة وهذه كسوة ؛ فقال الحسن . عافاك الله تعالى » ضم اليك نفقتك وكسوتكهلا حاجة لنابذلكإنه من 





(؟) حدث أبي الارداء » الذي الله إلى بمش الأبسسياء : قل للذين يتمة-هون لغير الدين . الحديث »> أشرحه ابن مسد الير 
بإسناد ضعيف (؟5) حديث انين عباس « عاماء هذه الأمة رجلان . . الحسديث» رجه الطبراتى فوالأوسط إنساة 5-7 

(؟) حديث مماذ « من فئة المالم أن يكون السكلام أحب اليه دن الاسماع ٠ ٠ ٠‏ الحديث» أخرجه أبو «يم وابن الجورى ى 
الموشوعات غ2 حديث « أن أأعيد ليؤشر ه من الثناء مأ بين المدسرق والمءرب وبايزن علد الله جاح بموصة «0 أجده مكذا 
وفى الصحيحين س حديث ألى هربرة « له (أتي الرجل العظام السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح يموصة » 
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جلس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا اق الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له . وعن جاير رضى الله 
عنه موقوفا ومرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لا تجلسوا عندكل الم إلا إلى عالم يدعوم من 
خمس إلى خمس ؛ من الشك إلى البق » ومن الرياء إلى الإخلاص » ومن الرغبة إلى الزهد ؛ ومن الكير إلى 
التواضع » ومنالعداوة إلى النصيحة 7" , وقال تعالى (ر فرج على قومه فى زيذته قال الذين يريدونالحياة الدنيا 
يا يت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظم وقال الذين أوتوا العلم ويلك ثواب الله خير لمن آمن ) الآية ؛ 
فعّف أمل العم بإيثار الأحرة على الدئيا . ومنها أن لا يخالف فعله قوله بل لا بأمر بالثى* مالم يكن هو أوّل عامل 
به .قالاللهتعالى 9 أتأمرون اناس بالبر وتنسون أنفسكم ) وقال تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون ) 
وقال تعالى فى قصة شعيب ( وما أريد أن أخالفم إلى ما أنها 5 عنه ) وقالتعالى ( واتقوا الله ويع.كالله ) وقال 
تمالى ( واتقوا اله واعلمرا - واتقوا الله واسمعوا ) وقال تعالى لعيسى عليه السلام « يا ابن مريم عظ نفلك فإن 
اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحى منى » وقال رسول الله صل الله عليه وس » مررت ليلة أسرى فى بأقوام تقرض 
شماهبم بمقاريض من ار فقلت : من ألتم ؟ فقالوا : كنا تأمى بالخير ولا نأتيه وثوى عن الشر ونأتيه 9" » وقال 
صل الله عليه وس د هلاك أمتى عالم فاجر وعابد حاهل ؛ وثشر الشرار ثرار العلياء ؛ وخين الخيارخيار العلياء 2 
وقال الأوزاعى رحمه الله : شكت المواويس ماتحد من نئن جيف الكفار فأوحى الله إليها : اطون علياء السوء 
أنتن مما أنتم فيه . وقال الفصيل بن عياض رحمه الله : بلفنى أن الفسقة س العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عدة 
الاوثان . وقال أبو الدرداء رض الله عنه : ويل لمن لا يعم مرة وويل أن يعلم ولا يعمل سبع مرات.وقالالشعبى: 
يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقواون لحم : ما أدخلكم النار وإما أدضلا الله الجنة 
بفضل تأديبكم وتعليمكم ؟ فيقولون إنا كنا تأمر بالخير ولا نفعله وننهى عن الشر ونفعله . وقالحاتمالاصم رحمه الله 
ليس ف القيامة أَشْدٌ حسرة من رجل عم اناس علا فعماوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسعه وهلكهو. وقال مالك 
ابن دينار : إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعثلته عن القلوت؟! بزل القطر عن الصفا . وأ نشدوا : 
باواعظ اناس قد أصبحت متبما إذ عبت منهم أمورا أنت تتأتيبا 
أصحت قصحهم الرعظ حتبدا فالموبقات لعمرى أت جانيبا 
تعيب دناوناسا راغبين لما وأنت أكثر منبم رغبة فيبا 
ال ا لاتمهعن خلق وتأتى شله عار عليك إذا فعلت عظم 
وقال إبراهيم بن أدم رحه الله : مورت تحجر بمكة مكتوب عليه « اقلبنى تعتبر » فقلبته فإذا عليهمكتوب «أنت بها 
تعل لا تعمل فكيف تطلب علم مالم تحلم »؟ وقال ابن السماك رحمه الله : 1 من مد كر نالله ناس لله | دك من تزف 
١‏ بالله جرىء عبلى الله : وم من مقرب إلى الله بعيد من الله ! و من داع إلى الله فا من الله ا من. نال كتاب الله 
منسلخ عى آيات الله ! وقال إبراهم بن أدهم رحمه لله : لقد أعربنا فى كلام:! فل نلحن ولحنا فى أعمالنا فلم ذعرب . 
وقال الاوراعى : إذا جاء الإءراب ذهب الخشورع . وروى مكحول عن عبد الرحمن بنغتم أندقال: حدثى عشرة 
(1) حديث جار « لاتهاسوا عتدكل عالم .٠‏ الحديث » أخرجهأبو نيم فى الحلية واءن الموزى فى الموشومات 
(؟) حديث «صررت إبلة أسرى لى بأقوام تقرض شفاههم .مقاريشس من نار .. الحديث» أخرجه ابن حبان س حديث أنس . 
(*) حديث « هلاك أمتى عالم فاجر وشر الدمرار شرار العاماء .. الحديث © أخرجه الدارى دس روابة الأحرس بن حكيم عن 
أنه مسلا آخخر الحديث وه وقد تقدم ولم أجد صدر الحديث 
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من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس قالوا »كنا ندرس العلم فى مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال . تعدوا ما شئتم أن تعلدوا وان ,أجرك الله حتى تدملوا ''" , وقال عيسى عليه السلام : مثل الذى 
يتَعلم العم ولا يعمل بهكثل امرأة زنت فى السر فملت فظهر حمابا فاقتضحت فكذاكمن لا يعمل بعليه يفضحه الله 
تعالى يوم القيامة على رءوس الاشهاد . وقال معاذ رحمه الله : احذروا زلة العام لآن قدره عند الخلق عظم فيتبعونه 
على زلته . وقال عمر رضى الله عنه : إذا زل العالم زل بزلته عالم من الاق » وقال عمر رضى الله عنه : ثلاث مبن 
ينبدم الزمان إحداهن زلة العالم . وقال ابن مسعود : سيأتى على الناس زمان تملم فيه عدوءة القاوب فلا ينتفع بالعلم 
يومتذ عالمه ولا متعلمه فتتكون قلوب علءائهم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل علدا قطر السماء فلا يوج د لها 
عذوبة ؛ وذلك إذا مالت قلوب ااعلماء إلى حبالدنيا وإيثارها على الآخرة فند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحسكة 
ويطن” مصابيح الهدى من قلوبهم فيخبرك عامبم حين تلقاه أنه يحشى الله بلسانه 'والفجور ظاهر فى عله , فنا 
أخصب الآاسن بومئد وما أجدب القلوب ! فوالته الذى لا إله إلا هو ما ذلك إلا لآن المعلمين علدا لغير الله تعالى 
والمتعلدين تعلموا لغي الله تعالى . وفى التوراة والإنجيل مكتوب : لا تطلبوا علم مالم تعلموا حتى تعملوا ما علمتم . 
وقال حذيفة رض الله عنه : إن فى زمان من ترك فيه عشر ما يعم هلك 2( وسيأقى زمان من عملهيه لعش رمايعلنحا 
وذلك لكثرة البطالين . واعلم أن مثل السام مثل القاضى وقد قال صل الله عليه وسل « القضاة ملاثة : قاض قضى 
بالحق وهو يعم فذلك فى الجنة وقاض قضى بالجور وهو يع أولا يعم فهو فى النار وقاض قضى بغين ماأمر الله به 
فهو فى انار '؟ » وقال كعب رحمه الله : يكون فى آخخر الزمان علياء يزهدون الناس فى الدنياولا.رهدون: وضخؤفون 
الناس ولا مخافون » وينبون عن غشيان الولاة ويأتونهم ٠‏ ديؤثرون الدنيا على الأخرة يأ كلون بالسلةم ؛ يقرّون 
الاغنياء دون الفقراء » يتغايرون على العل م تتغاير النساء على الرجال ؛ «غضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره » 
أولئك الجبارون أعداء الرحن . وقالصلالتهعليهوسلم «إالشيطان رما يسوفكم بالعل » فقيل : بارسولاللهوكيف 
ذلاك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم هلا يزال للعلم قاثلا وللعمل مسو فا <تى يموت 
وما عمل 9 , وقال سرى السقطى ( اعتزل رجل للتعبد كان حريصا على طلب علم الظاهر فسألته فقال : رأيت فى 
النوم قائلا بقول لى ١‏ إلى ك تضيع العم صيعك الله » فقلت . إنى لاحفظه فقال , حفظ الع العمل به » فتكت 
الطلب وأقبلت على العمل . وقال ابن مسعود رضىالله عنه : (ليس العلم بكثر ة الرواية ما العلم الخشية) وقالالحسن: 
تعلموا ما شم أن تعلدوا فوالله لا يأجرك الله حتى تعماوا دن السفهاء همتهم الرواية والعلماء همتهم اارعاية:وقالمالك 
رحمه الله : إن طلب العلم لحسن وإن نشره لحسن إذا عت فيه النية ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين 
تمسى فلا تؤثرن عليه شيا . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : أنرل القرآن ليعمل به فانخذتم دراسته عملا وسيأق 
فوم يثقفونه مثل القئاة ليسوا غبار والعالم الذى لا يعمل كالمريض الذى يصف الدواءوكالجائع الذى يصف إذناكد 
الآطعمة ولا يحدما . وفى مثله قوله تعالى ( ولكم الويل ما تصفون ) وى الخبر « إنما أخاف على أمتى زلة عالم 





)١(‏ حديث عبد الرحن بن غم عن عضسرة من امصحابة « تلمواء'شثتم أن تملموا هلن يأحرك الله حت تمملوا » علقه ابن عرد البر 
وأسندءابن عدى وأبو أميم والحطيب ‏ فى كتاب أقتضاء العلم لاعمل ب من حسديث معاذ ققط :د ضعيف ورواه الدارى موقوفا 
على مماذ بسند صحيح . 

(؟) حديث « القضاة ثلاة .. الحديث » أخرحه أصحاب السئن من حديث بريدة وهو محيح 

(؟) حدبث « أن ااشيطان رما سوسم بالعلم . الحديث » فى الجامع من حديث ألس باد صعيف 
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وجدال منافق فى القرآن © » ومنها أن تنكون عنايته بتحصيل الع الشافع فى الآخرة المرغب:ف الطاءات يحتنا 
للعلوم التى يقل نفعها ويسكثر هبها الجدال والقيل والقال . فشال من يعرض عن عل الأعمال ويشتغل بالجدال 
مثل رحل ريض به عال كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى وقت ضيق يخشى فوأنه فاشتؤغل بالسؤال عن خاصية 
العقاقير والآدرية وغرائب الطب وترك مهمه الذى هو مؤاخذ به » وذلك محض السفه . وقد روى ه أنّْ رجلاجاء 
رسول الله صل الله عليه وس فقال : علبنى من غرائب العم » فقال له : ما صنعت فى رأس العل ؟ فقال : ومارأس 
الع ؟ فقال صلى الله عليه وسلم » هل عرفت الرب تعالى ؟ قال : فعم » فا صنعت فى حقه ؟ قال : ما شاء الله 
فقال صل الله عليه وس : هل عرفت اموت ؟ قال ذعم » قال: فها أعددت له ؟ قال : ما شاء الله قال صلى التهعليه 
وس : إذهب مأحك ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العم" » بل يفبغى أن يكون المتعلم من حذس ماروى عن 
حاتم الآصم - تلديذ شقيق البلخى رضى الله عنهما ‏ أنه قالله : شقيق منذ؟ صمبتى ؟ قال حاتم : منذ ثلاث وثلاثين 
سنة » قال : ها تعليت منى فى هذه المدة ؟ قال : مانى مسائل » قال شقيق له : إنا لله وإنا اليه راجعون ذهب عمرى 
معك ول تنعم إلا ثمانى مسائل ؟ قال : با أستاذ لم أتعم غيرها وإنى لا أحب أن أكدب » فال هات هذه العُانى 
مسائل حتى أسمعبا » قال حاتم : فطرت إلى هدا الخلق فرأيت كل واحد حب محبوبا فهو مع محبوبه إل القدماذاوصل 
إلى القبر مارقه لجعات الحسنات وى فاذا دخلت القير دخل محبوبى معى ‏ فقال , أحسنت باحاتم فا الثانية ؟ 
فقال , فطرت فى قول الله عز وجل 2( وأما من غاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى ذَانْ الجنة هى المأوى ) 
فعليت أنّ قوله سبحانه وتعالى هو الاق فأجهدت نفسى فى دفع الهوى حتّى استقرّت على طاعة الله تعالى . الثالشة 
أنى نظرت إلى هدا الاق فرأبت كل من معه شىء له قمة ومتدار رفعه وحفظه ثم ذتلرت إلى قول الله عر وجل 
(إماعندك ينفذ وما عل الله باق » فكلا وقع معى شىء له قيمة ومقدار وحهته إلى الله لبق عده محفوطاً .الرابعة : 
أنى نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم برجع إلى المال وإلى الس والشرف والأس فنطرت فها فإذا 
فى لاشينء م نظرت إلى قول الله تعالى ( إِنَ أكرمكم عند الله أتقام) فعملت فى التقوى حتى أكون عند الله كرماء 
الخامسة : أنى نظرت إلى هذا الخلق وهم يطمن بعضهم فى بعض ويلعن بعضهم لعضاً وأصل هذا كله الحسدد ثم 
نظرت إل قول الله عر وجل ( نحن قسمنا بينهم معيسهم فى الحاة الدنيا ) دتركت الحسد واجتنذت الخلق وعليت 
أن القسمه من عند الله سبحانه وتعالى فتركت عداوة الاق عنى . السادسة : نطرت إلى هذا الخاق يبغى بعضيم على 
بعض ويفائل إعضهم بعضاً فرحعت إلى قول الله عز وحل ( إن الشيطان لك عدق فاتخذوه عدوا ) فعاديته 
وحدة واجتبدت فى أخذ حذرى منه لآن الله تعالى شبد عليه أنه عدو لى فتركت عداوة الخلق غيره . السابعة : 
نظرت إلى هذا الحلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لاحل لهم نظرت إلى 
قوله تعالى ( وما من دابة ى الأرض إلاعلى الله رزقبا 2 فعليت أنى واحد من هذه الدواب الى على الله رزقها 
فاشنغلت ما لله تعالى علىوتركت مالى عنده . الثامئة : نظرت إلى هذا الخلق فر أيتبج كاهم متوكلين على محلوق_هذا 
على ضبعته وهدا عل تجارئه وهدا على صناعته وهذا على صمة بدنه - وكل مخلوق متوكل على عخلوق مثله فرجعت إلى 
3 عديث « لها أخاف على أت زلة عالم .. الحديث ؛ أخرجه الطيراتي من حديث أل الدرداء ‏ ولاين جان وه نْ حدريث 
عمراث بن حصين )١(‏ حديث « أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ دءال على من غرائب لمم .. اله-ديث» 
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قرله تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فتوكلت على الله عر وجل فهو حسى » قال شقيق : باحاتم وفقات الله 
قال فإنى ذيلرت ى علوم التوراة والإمميل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميع أنراع الخير والديانةومىتدور 
على هذه القان مسائل فن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة فبدا الفن من العل لا مهتم بإدرا كه والتفطن له 
إلا علياء الآخرة نأما علاء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر يه اكتساب المال والجاه و.هملون أمثال هده العلوم الى 
بعث الله ما الأنيياءكابم عليهم السلام وقال الضحاك بن مراحم : أدركتهم وما يتعلم إعضهم من إعض [إلاالورع 
وم اليوم ما يتعلمون إلا الكلام , ومنبا أن يكون غير مائل إلى الترفه فى المطعم والمشرب والتنعم فى لبس والتجمل 
ى الأاثاشوالمكنيليؤثر الاقتصاد فى جميع ذالك ويتشيه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى وبميل إلى الا كتفاءبالاذل ى 
جميع ذلك وكليا زاد إلى طرف القلةميله ازداد من الله قربه وارتفع فى علاء الآخرة حزبه . ويشهد لذلك ماحكىعن 
أنى عيد !قهالخواص ‏ وكانمن أصصابحاتمالاصم قال : دخلت مع حاتم إلىالرى ومعنا ثلثيائة وعشرون رجلا يريد 
الحم وعليهم الزرمائقات وليس معبم جراب ولا طعام فدخلنا على رجل من التجار متقشف تحب المساكين فأضافنا 
تلك اليلة فلماكان من الند قال لحاعم: ألك حاجة فإى أريد أن أعود فقيها لنا هو عايل ؟ قال حاتم عيادةالمر يض هرها 
فضل والنفار إلى الفقيهعبادة وأنا يض أجىء معلك . وكان العليل ممدين مقاتل ‏ قاضىالرى ذل) جتنا إلىالباب فإذا 
قصر مشرف حسن فبق حاتم متفكرآيقول :باب ءالمعلى هذوالحالة ؟ثمأذن لهم فدخلوا فإذادار حستاء فوراء واسعة 
تزهةوإذاءزة وستورفيق حاتم متفكر آم دخلوا إلىا جل سالذى هو فه وإذا بفرش وطيثة وهو راتد عليبا وعند رأسه 
غلام وبيدء مذية فقعد الزاثرعند رأسه وسألعنحاله وحاتمقائم فأوما إليه انمقات ل أناجاس فقا للا أحلسفقال لع للك 
حاجةفقال: نعم قال:وما هى؟قال: مسئلة أسألك عنها قال : سل » قال : قم فاستو جالسآحىأسألك . هاستوى جالساً 
قال حاتم : علماك هذا من أين أخذته ؟ فقال : من الثقات حدثونى به , قال : عمن ؟ قال : عن أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : وأصماب رسو الله صلى الله عليه وس عمن ؟ قال : عن رسول الله صل اللهعليه وسلم » 
قال: ورسول الته صل القه عليه وس عمن ؟ قال : عن جبرائيل عليه السلام عن الله عر وجل . قال حاتم ونفها أداه 
جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداه رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
أحابه وأصمابه إلىالثقات وأداه الثقات إليك هل سمعت فيه من كان فى داره [شراف وكانت سعتها أكير كان له عند 
الله عز وجل المنرثة أكبر : قال : لا. قال : فكيف سمعت ؟ قال : سمعت أنه من زهد ف الدنسا ورغب ف الآخرة 
وأحب امسا كين وقدم لآخرته كانت له عند الله للنرلة » قال له حاتم : فأنت يمن اقتديت أبالتى صل الله عليه وسلم 
وأصحابه رضى الله عنهم والصاحين رحمهم اللهام بفرعون وتمروذ اولمن بى بالجص والآجر ؟ ياعلماء السوء 
مثلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنييا الراغب فيها فيقول : العالم على هذه الحالة : أفلا أكون أنا شراً منه ؟وخرج 
من عنده فأزداد اين مقاتل مرضا وبلغ أهل الرى ما جرى يبنه وبين ابن مقاتل فقالوا له : إن الطنافسى بقروين 
أكثر توسماً منه . فسار حاتم متعمداً فدخ عليه فقال . رحماشاته أنارجل أيحمى أ حب ألتعلمن مبتدأ دينى ومفتاح 
صلا كيف أترمنأ للصلاة ؟ قال : نعم وكرامة ياغلام هات إناء فيه ماء . فأتى به فقعد الطنافمى فتوضاً ملام ملام 
م قال : عكذا فتوضأ . فقال حاتم : مكانك حتى أتوضا بين يديك فييكون أوكد ما أريد , فقام الطنافبى وقد 
حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه أربم] اربما فقالالطنافسى : ياهذا اسرفت . قال لدحاتم : فياذا ؟ قاغسلتذراعيك 
اربباً . فقال حاتم : .يا سبحان القه العظيرانا فى كف من ماء أسرفت وأنت فى جميع هذا كله لم تسرف ؟فمل الطنافسى 
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أنه قصد ذاك دون ااتعلم هدحل مدزله فلم بخرح إلى الناس أرعين يوما فلءا دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد 
فقالرا : دا أنا عبد الرحمن أنت رجل ولكن أعمس وليس يكلمك أحد إلا قطعته , قال : معى ثلاث خصال أظور 
بهى على خصمى أفرح إذا أصاب خصمى وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسى أن لا أحهل عليه . فلم ذلك الإمام 
أحمد ين حتيل فقال : سبحان الله ماأعقله قوموا بنا إليه . فليا دحلو( عليه قال له : نا أناعيد الرحن ما السلامة من 
الدنيا ؟ قال : يا أباعد الله لاتسلم س الدبيا حتى يكون معلك أردم حصال تففر لقوم حهلهم وتمع جيلك 
منهم وتبذل طم شيئك وتكون من شينهم آيسا » وإذاكنت هكدا سلءت » ثم سار إلى المدينة فاستقيله أهل المدينة 
فقال : باقوم أية مدينة هذه ؟ قالوا : مديية رسول الله صلى الله عليه وس » قال : فأين قصرر سول التهصلى الله عليه 
وسلحتى أصلفيه ؟ قالوا : ماكان له قصر [نماكان لدبيت لاطئ بالارص »ء قال : فأبنقصور أصحاءه رضى الله عنهم ؟ 
قالوا : ماكان لهم قصور إماكان لهم بيرت لاطثة «الآرض ؛ قال حاتم : باقوم فهذه مدينة فرعون» فأخذوه 
وذهبوا به إلى السلطان وقالوا . هدا العجمى يول هذه مدينة فرعون » قال الوالى : ول ذلك ؟ قال حاتم : لاتعجل 
على أنا رجل أتحمي غريب دخلت البلد فقات مدية من هذه فقالوا مدينة رسول الله صل الله عليه وس فقات فأين 
قصر . . . وقص القصة ؛ ثم مال : وقد قال الله تعالى ل لقد كان لكو ى رسسول الله أسرة حمئة 6 فأتتم بمن 
تأسلتم أبرسول الله صلى الله عايه وس أم بعرعون أول من بى بالجص والاحز ؟ خلوا عنه وتركوه . فهده حكاية 
حالم الآصم رحمه الله تعالى . وسيأق س سيرة السلف ف البذاذة وترك التجمل ما شهد لدإك فى مواضعه . 
و حقيق فيه أن الثرين بالمباح ليس تحرام ولكن الخوض هيه يوجب الانس به حتّى إشق نركه » واستدامة الزينة 
لا تمكن إلا مباشرة أسباب فى الغالب يلزم من مراعاتها اركاب المعاصى من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءاتهم 
وأمور أخر هى محظورة والحزم اجتناب ذإك لان من خاص فى الدنيا لا يسلم منها ألبنة ولو كانت السلامة مبذولة 
مع الخوض فبا لكان صلى الله عليه وسلم لايبالع ى ترك الدئيا حتى نوع القميص المطرز بالعلم '؟ ونزع غاتم 
الذهب فى أثناء الخطبة 7" إلى غير ذلك مما سيأتى يانه وقد حكى أن بحى بن يزيد النوفل كتب إلى مالك 
ابن أس رصى الله عنما , بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على رسوله مد فى الآولين والآحرين؛ من يحي 
ابن يزيد ب عبد الملك إلى مالك بن أنس » أما بعد فقد باغنى أنك تليس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطىء 
وتجعل على بابك حاجبا وقد جلست بحل سالعلم وقدضربت إليك المطى وارتحل إليك اأناس واتخذوك إماما ورضوا 
بقولك ؛ فاتق الله تعالى امالك وعليك بالتواضع . كنبت إليك بالنصيحة مى كتابا مااطلع عليه غير الله سبحانه 
وثءالى والسلام » فكتب [ليهمالك , نسم الله الرحمنالرحيم وصل اتهعل الله سيدنا جمد وآ له وصيهوس/ . من مالك 
ابن أنس إلى حى بن يريد سلام الله عليك ؛ أما لعد : فقد وصل إلى كتابك فوقع مى موقع الصيحه والشفقة 
والادب أمتماك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحةخيرا وأسأل الله تعالىالتوديق ولاحول ولادوة إلابلله العلى العظيم » 
فأما ماذ كرت لى أنى آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس علىالوطىء فنحن نفيل ذلك واستغفر اللهتعالى 
فد قال الله تعالى ١‏ قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وإفى لأاعلم أن ترك ذلك خين 
من الدخول فيه . ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام » فانظر إلى إنصاف مانك إذ اعترفى أن 
5269 د رع القميس المعلم » يتلق عليه من حديث عائدة )١(‏ حديث « تزع الحم الذهب فى أثاء المطبة» متمق عليه 
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ترك ذلك خير من الدحول فيه وأفتى أنه مباح وقد صدق فهما جميعا ومثل مالك فى منصبه إذا سمحت نفسه 
بالإنصان والاعتراف فى مثل هده الاصيحة فتقوى أيضا نفسه عل الوقوف على حدود الماح حّ لاحمله ذلك 
على المراءاة والمداهنة والتجاوز إلى المكروهات وأما غيره فلا يدر عليه فااتعريج عل الشتحم بالمياح خطر عظيم 
وهر بعيد من الخوف والخئية وخاصية علماء الله تعالى الاشية وخاصيةالشية التباعد من مظان الخطر . ومنها أن 
بكرن مستقصيا عن السلاطين فلايدخل عليهم ألبته مادام جد إلى الفرار عهم سبيلا بل يفبغى أن يحترزعنعخالطتهم 
وإن جاءما إليه فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدى السلاطين . والخالط لاذلو عن :كاف فى طيب مرضاتهم 
وأستالة قلربهم مع أنهم طلة . ويحب على كل متدين الإنكار علهم وتضييق صدرم بإظهار ظلهم وتقببح فعلهم 
فالداخل علهم إما أن يلتفت إلى تجماهم فيزدرى ذعمة الله عليه أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنا لهم 
أو يتكلف فى كلام هكلام لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو اللهب الصريح أو أن يطمع فى أن ينال من دنيام وذلك 
هو السحت وسيأنى فى كتاب الحلال والحرام مايحوز أن يوخذ من أموال السلاطين ومالا يحوز من الإدرار 
والجوائز وغيرها . وعلى اجملة فخالطتهم مفتاح للشرور وعلءاء الآخرة طريقهم الاحتياط . وقال صل الله عليه 
وس « من بدا جفا ‏ يعنى من سكن البادية جفا ‏ ومن اتبع الصيد غفل ومن أنى ااسلطانافتتن!" , وقال صلالله 
عليه وسل « سيكون عليك أمراء عرفو منهم وتنكرون فى أنكر فقد بر ومن كره فقد سلم ولكن من رطى 
وتابع أببده الله الى . قيل : أفلا نقاتلهم ؟ قال صلى الله عليه وس : لاماصلوا 9 . وقال سميان : فى جهم واد 
لايسكه إلا القراء الزائرون للملوك . وقال حديفة : باك ومواقف الفتن ؛ قبل وما هى ؟ قال : أبواب الآمراء 
يدخل أحدم على الأمير فيصدقه بالكدب ويقول فيه ماليس فيه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل «العلياء 
أمناء الرسل على عباد الله تعالى مالم مخالطوا السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد خابوا ١‏ لرسل واحذروم واعتزلوم 9" 
رواه أس ٠‏ وقبل الأعس : ولقداحوبت العلم لكثرة من يأحده عنك فقال : لاتعجلوا ثلث ! بموتون ةب لالإدراك 
وثلث يلز مون أبواب السلاطين فيم شر الحاق وااثلث الباق لايفلس منه إلا القليل . ولذلك قال سعيد بن المسيب 
رحبه الله : إذا رأيتم العالم يغشى الآمراء هاحترزوا منه فإنه لص ٠‏ وقال الأوراعى ما مس ثثىء أبغص إلى الله تعالى 
م عالم يزود عأملا ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شرار الملماء الذين يأتون الامراء وحيار الامراء الذين 
ياثون العذاء 9؟ » وقال فكحر لالدمسق رحمهالته » من تع القرآن وتفقه فى الدس ثم ص السلطان تملقا إليه وطمعا 
فها لديه خاض ى بحر من نار جهم تعد حطاه . وقال سمنون : ماأسمج بالعالم أن يكرت إلى مجلسه فلايوجد فيسل 
عنه فيقال هو عند الآمير ١‏ قال : وكنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العلم يحب الديا فاتهموه على ديلكم حنى <ربت 
ذلك ؛ إذ مادحلت قط على هذا الساطان إلا وحاسبت نفسى بعد الاروج فأرى علها الدرك وَأَنم رون ماألقاه 
به من الغاظلة والمطاطة وكثرة الخالمة لهواه ولوددت أن ابحو من الدخول عليه كفافا مع أنى لاأخذ مه شيا 


ليب 


ولاأشرب له شربة ماء . ثم قال : وعلماه زماننا شر من علاء بنى إسرائيل تبرون السلطان بالرخص وبا يوافق 


)0 حديث « من بداجها 6 الحديث 0 أحرجه أو داود والترمدى وحوسية واادساثي من بابك ابن عباس 

(1) حديث « سيكو عليسكم أصراء تعرفون منهم وتتكرون .. الحديث © أخرجهملم س حديث آم سلدة ‏ (0) حديث 
أنس ١‏ الملباء أماء الرسل على عباد الله .. الحمديث © أخرجه العقيلى فى الشعماء » وذكرء ان الجورى ف الموضوعات . 

(4) عديث « شرار الملماء الذين يأتون الأعراء وخبار الأعراء القن يأتون الملماء » أخرجه ١زماجه‏ بالشطر الأول نجوه مبى 
حديث ألى هريرة بسد شعيف . 
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هواه ولو أخبروه بالذى عليه وفيه نحاته الاستتقاهم وكره دخوهم عابه وكان ذلك نحاة لحم عند ربهم.وقالالحسن: 
كأن من كان قبل رحل له قدم فى الإسلام وصمبة لرسول الله صلى الله عايه وسلم قال عند الله بنالمبارك عنى به 
سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه ‏ قال وكان لا يغشى السلاطين وير عدهم . فقال له بنوه : ,أتى هؤلاءمنلإسهو 
مثلك فى الصحبةوالقدم الإسلام فلو أنبتهم ؛ فقال : بابنى آتى حيغة قد أحاط بها قوموالته لأناستطعت لاأشاركهم 
فيها ؛ قالوا باأناناإذننبلك هزالا قال » يابى لأ نأموت مرمنا مهزولا أح بإلى من أنأموتمنادتا سمينا قال الحسن : 
خصمهم والله إذ علم أن التراب يأ كل اللحم والسسمن دون الإيان . وفى هذا إشارة إلى أن الداخل على الساطان 
لانسم من اانفاق ألبتة وهو مضاد الإبمان . وقال أبو ذرّ اسللة : يا سلة لا لغش أبواب السلاطين فإنك لاقميب 
شيمًا من دنيام إلا أصابوا من ديئلك أفضل منه . وهذه فتلة عظيمة للعلباء وذريعة صعبة التيطان عليهم لاسأ من له 
لهجة مقبولة وكلام -لو ؛ إذ لا يزال ااشيطان يلق إليه : أن فوعطك لهم ودخولك عليهممايزجرهم عنالظل وبقيم 
شعام الشر ع إلى أن نخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين » م إذا دخل لم م يلبث أن يتاطف فى الكلام ويداهن 
وحوض ف ااثناء والإطراء وديه هلاك الددن . وكان يقال : العلماء إذا ا عملوا فإذا عملوا شغاوافإذاشغلوا فقدوا 
دإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا : وكّب عمر بن عبد العرير رحمه الله إلى الحسن : أما بعد فأشر على بأتوام 
أستعين 0 على أس الله تعالى . فكتب إإيه : أما أهل الدين فلا يريدونك وأما أهل الدنياهان 0 ن عليلك 
بالأشراف فإنهم «صودون شرفهم أن بدنسوه بالخيانة . هذا فى عمر بن عبد العزيز رحه الله وكان أرهد أهل زمانه ! 
'فإذا كان شرط أهل الدين الحرب منه فكيف يستفسب طلب غيرهم ومحالطته ؟ ولم يزل السلف العلماء مثل الحسن 
والتورى وابن الميارك والفضيل وإبراهم بن أدهم ويورسف بن أسباط يتكلمون فى علءاء الدنيا من أهل مكة والششام 
وغيرهم إما لميلهم إلى الدنيا وإما لخالطتهم السلاطين منبا أن لايكون ممارعا إلى الفتيا بل يكون 0 ويحترز] ”' 
ماوجد إلى الخلاص سيلا . فإن سدل عما يعلمه تحقيقاً تفن كبتاب الله أو يض ديك أن إجماع أو قيا س حل 
أفتى » وإن سل عما بسك «يه قال : لاأدرى ! وإن سكل عما إظنه باجهاد وتهمين احتاط ودفع عن نفسه مه وأعال 
على عيره إن كان فى عيره غنية هذا هو الحرم لآن تقلد خطر الاحتهاد عطمم وثى الخبر ١‏ العل ثلاثة : كستاب ناطق 
وسنة قائمة ولا أدرى 7 » قال التبعى : « لاأدرى ء نصف العلم . ومس نمكت حيث لابدرى لله تعالى فليس بأقل 
أجرا من نطق لآن الاعتراى بالههل أشدّ على النشس «هكدا كانت عادة الصحابة والسلف رصى اله علهم . كان ابن 
عمر إذا سدّل عن الفتيا قال : اذهب إلى هذا الأمير الذى تةلدأمور الناس وضها فى عبقه ؛ وقالابن مسعودرضى الله 
عنه : إن الذى يفت الناس ى كل مايستفتونه لحذون » وقال : جنةالعال « لاأدرى . فإن أخطآها فتدأصيبت مقائله . 
وقال إبراهم بن أده رحمه الله : ليس ثثى” أشد على التسيطان من عام يتكلم بعلم ويسكت بعلمء يقول : اأظروا إلى 
هذا سكوته أشدّ على من كلامه . ووصف بعضمم الابدال فقال : كلهم هادة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة ؛ أى 
لايتكلمون حتى سألوا وإذا سئلوا ووجدوا من يكمهم سكتوا فإن اضطروا أجابوا وكلوا ؛عدون الابتداء قبل 
السؤال م السبوة الحفية للكلام . ومى على وعيد الله رضى الله عنبما برحل يتكلم على اناس فقال ٠‏ هذا يقول 
اعرفون . وقال بعضهم : إنما العالم الدى إذا سثلعن المسئلة فمكأما يقلع صرسه . وكان ان عمر يقول : تريدون 





)1١(‏ حديث « العم ثلائة : كستاب اطق وسئة قامه ولا أدرى » أحرجه الحطيرب فىأحاء من روى عن «الك موقوظ على 
ابن عمل ولأنى داود وان ماحه مي حدديث تيد الله إن عمل مي ذوعا وه م اختلاف وقد لقدم 
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أن تجعلونا جسرا تعيرون علينا إلى جهم . وقال أبو حمص النيسابورى : العالم هو الذى حاف عند السؤال أنيقال 
له بوم القيامة من أين أجبت ؟ وكان براه التيمى إذا ستل عن مسدّلة يكى ويقول :لم تحدوا غيرى حتى احتجم 
إلى . وكان أنو العالية الرباحى وإبراهيم بن أدم والثورى يتكلمون على الاثدين والثلاثة والنمر اليسير فإذا كثروا 
انصرهوا. وقال صلالته عليهوسل ه ماأدرى أعزير نى أم لا ؟ وماأدرى أتبسع ملعون أم لا ؟ وماأدرى ذو القرئين 
فى أم لا؟ 27 ولما سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حير اابقاع فىالارص وشرها قال م لاأدرى» 
حتى نرل عليه حبريل عليه السلام فسأله فقال ١‏ لا أدرى , إلى أن أعلمه الله عر وجل أن حير البقاع المساجد 
وشرها الآسواق 7 » وكان ابن عير رضى الله عمما يسثل عن عثر مسائل «يجبب عن واحدة 
وسكت عن تسع . وكان ابن عباس رصى الله عما يجيب عن اسع ويسكت عن واحدة . وكان فى الفقهاء 
من يقول د لاأدرى » أكثر من يول «دأدرى » مهم سميان الثورى ومالك بن أبن وأحمد بن حنيل والفضيل 
ابن عياض وبشر بن الحرث . وقال عبد الرحمن بن أنى ليلى : أدركت فى هدا المسجد مائة وعشرين من 
أصماب رسول الله صل الله عليه وسل ما منهم أحد سل عن حديث أو فتيا إلا ود أن أعاهكفاءه ذلك . 
وف لفظ آخر : كانت المسئلة تعرض على أحدهم فيرده! إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى الآوّل 
وروى أن أصحاب الصفة أهدى إلى واحد منهم رأس مشوى وهو فى غاية الضر فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر 
إلى الآخر ؛ مكذا دار بيهم حتى رجع إلى الأول . فاذظر الآن كيم اتمكس أمى العلماء فصار الموروب منه 
مطلوبا والمطلوب مهروبا عنه ؟ ويشهد لحسن الاحتراز من تقلد الفتاوى ما روى مسندا عن (عضهم . أنه وال : 
لايفتى الناس إلاثلاثة : أمير أو «أمور أو متكلف . وقال نعضبم : كان الصحابة يتدافمون أربعة أشياء ؛ الإمامة 
والوصية والوديعة والفتيا . وقال بعضهم ٠‏ كان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علما واشدم دفعا لها أورءبم . وكان 
شغل الصحابة والتابءين رضى الله عنهم فى خمسة أشياء : قراءة القرآن وعمارة المساحد وذكر الله تعالى والاص 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وذإك لما سمعوه من قوله صلى الله عليهوسل دكل كلام ابن آدم عليه لاله إلا ثلاة : 
أس بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله آعالى 9" » وقال قعالى ل( لاخير فى كير من نجواهم إلا من أم 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 4 الاية . ورأى بعض العلماه بعض أصعاب الرأى من أهل الكوفة فى 
المنام فقال : مارأيت ذا كنت عليه من المتيا والرأى ؟ فكره وجهه وأعرض عله وقال : ماوجدناه شيا وماحمدنا 
عافيته . وقال ابن حصين : إن أحدم ليفق ف مسئلة لو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه نع لها اهل 
بدر . فل يزل السكوت دأب أهل العلل إلاعند الضرورة . وفى الحديث ١‏ إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمتا وزهدا 
«اتعربو| منه فإنه يلقن الحة © . وقيل العالم [ما عالم عامة وهو المفتى وهم أصماب السلاطين أو عالم خاصة وهو 
العالمبالتوحيد وأعمالالقلوب ؛ وهم أصحاب الزوايا المتفرقونالمنفردون . وكانيقال : مثل أحمدين حنبلمثل دجلة كل 
احد يفترف منها ؛ ومثل بشر بنالمترث مث بأد عذيةمغطاة لايقصدها [لاواحد بمدواحد . وكأنوا يقولون : فلانعالم 
يي ا ل يم 0 


)١(‏ حديث « ماأدرى أعزير نى أم لا .. الحديث » أخرجه أبو داود والحا لم وصححه من حديث ألى هربرة 

(؟) حديث « لا سثل عن خير البقاع وشرها فال لا أدرى حت نزل جبريل .. الحديث » ا<رجه أحد وأبويسلى والبرار 
والحام وصححه ونحوه من حديث ابن مس (") حديث «كلكلام ابن آدم عليه لاله الاثلاك . . الحديث » أخرجه الترمذى 
وابن ماجه من حديث أم حبد: قال الترمدى حديثعريب (4) حديث « لن رأام الرجل قد أوتى صمتا وزهدا .. الحمديث أخرجه 
أن ماجه من .حديث ابن لاد باسناد ضميف 1 
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ال ا 0 وا و ا 21301111 
وهلان متكلم وفلان أكث ركلاما وفلان أكثر عملا » وقال أبو سليان: المعرفة إلى المكرت أقرب منها إلى الكلام 
وقبل : إذا كثر العم قل الكلام وإذا كثر الكلام قل العلم وكتب سلءان إلى أنى الدرداء رضى الله عنهما ‏ وكان 
قد أخى بينبما رسول الله صلى الله عليه وس 27 . يا أنتى بلغنى أنلك قعدت طبييا تداوى المرضى ؛ فالطر ذان كنت 
طبدبا فتكلم فإن كلاملك شماء وإ ن كنت متطيباً فالله الله لاتقل مساما . فكان أبو الدرداء بتتوقف بعدذلك إذا سل 
وكا نأ نس رضى اللهعنهإذاسئل يقول: سلوا مولانا الحسسن. وكادابن عباس رضىالله عنهما إذاسئل يقول : ساوا حارئة 
ابن زيد وكاناينسمر رضى الله عنهما يقول : سلواسعيدينالمسيب . وحى أنه روى صحانى فى حضرة الحسن عشرين 
حديثاً فسلعنتفسير هافقال : ماعندى إلامارويت » فأخذالحسقى تفسيرها حد ينا حد رثا ٠‏ لعجيو أهن حمسن تفسيره 
وحفئله ! فأخذ الصحانى كفا من حصى ورماهم به وال : ألونى من العلم وهدا الحر بين أظهرك ومنها أن يكون 
أكثر اهنتامه دعلم اأباطن وماقبة القاب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكة وصدق الرجاء فى انكششاى ذللك م الجاهدة 
والمراقبة ذفان أ مجاهدة تفضى إلى المشاهدة » ودقائق علوم القلب تنفجر ما ينابيع الحكة من القلف » وأما الكتب 
والتعليم فلا تثى ذالك بل الجمكمة الخارجة عن الحصر والعدّ إنما تتمتعم «الجاهدة والمراقبة ومباشرة الأجمال 
الظاهرة والباطنة والجلاوس مع الله عز وجل ف الخاوة مع حضور القلب بصا المكرة والابقطاع [إىالله تعالى عما 
سواه فذلك مفتتاح الإلخام ومنبع الكسف ؛ فك من متعلم طال تعلله ولم يقدر على عحاوزة مسموعه بكلمة ٠‏ وم من 
مقتصر على المهم فى التعلم ومتوفر على العملومساتة القلف هتح الله له من لطائف المكة ماتحار فيه عقول ذوى 
الألباب » ولذلك قال صلى الله علله وسلِم ه من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يع 27» وى دعض الكت السالفة : 
ياببى إسرائيل لاتقولوا العم فى السياه من ينزل به إلى الآرص ولا فى تحوم الارص من لصعد به ولاس ورآأم 
البحار من يعبر بهء العم بحعول فى قاوبك تأدبوا بين بدى بآداب الروحانيين وتعلقوا لى بأخلاق الصديقين 
أظور العم فى قلوبك حتى يغطيكم ويغمر؟ . وقال سهل بن عبد الله التتنترى رحمه الله : حرج العلماء والعباد والزهاد . 
من الدبيا وقلوءمم مقفلة وم تمتح إلا قلوب الصديقين والشهداء . ثم تلا قوله تعالى ( وعنده معان الغيب لايعلمها 
إلا هو) الآءة واولا أن إدراك قاب من له قل بالنور الباطن حاى على عل الظاهر لما قال صل الله عليه وسم 
« استفت قليك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك » وقال صلى الله عليه وس فم| برويه عن ربه تعالى ١‏ لا يزال العبد 
يتقرب إلى ,النوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به ''' .. . الحديث » فك من معان دقيقة من 
أسرار القرآن تخطر على قل المتجزدين المذكر والسكر تحلو عنها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين 
وإذا ا نكشف ذاك المر بد المراقب وعرض عل المفسرين استحسئوه وعاموا أن ذلك من تنبيهات القلوب الزكية 
وألطاف الله نعالى بالحمم العالية المتوحوة البه . وكذلك فى علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر 
القاوب فان كل علم من هذه العلوم بحر لايدرك عيقه وإنما بحوصه كل طالب بقدر مارزق منه وتحسب ما وفق له 
من حسمن العمل وى وصف هؤلاء ااعاماء قال على رطى الله عنه فى حديث طويل . القلوب أوعبةوخيرها اوعاها 
الخير » والناس ثلاثة عالم رءانى ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع اتباع الكل ناعق عيلون مع كل ريل يستضيثوا 





)١(‏ حديث « مؤاخاته صلى الله عليء وسلم ين سلءان وأني الدرداء » أحرجه البخارى من يحدايث ألي جممة 

( حديث دعن عمل عا عل ورئه الله عل مالم زيم ( أخرجه أبو كيم فى الحاية من حديث أس وضمقه (9) عحديث 
« لابزال العبد #قرب إل بالتوافل حق أيه فاذا أحيته كنث له سما وبسيراً » مثفق عايه من حديث ألى هررة بلنظ 
و “ضيه وهصره » وهو فى اللية م ذ ره اماف من حداث أنس بسند ضعيف 
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بنور العلم ولم يلجئوا الى ركن ثاثيق , العلم حير من المال » العلم بحرسك وانت تحرس المال والعلم يز كو على 
الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق , والعم دين يدان به تكتسب به الطاعةفى حياته وجميل الاحدوثة بعد وذاته ؛ العلم 
حا والمال محكوم عليه » ومنفعة المال ترول بزواله مات . خزان الآموال وثماحباء والعلماء احياء باقون مابق. 
الدهر ؛ ثم تنفس الصعداء وقال . هاه إن ههنا علا جما لو وجدت له حملة ه بل جد طالبا غبر مأمون يستعمل آل 
الدين 2 طلب الدنيا وستطيل ينهم الله على أوليائه وستظهر حجته على حلقه »أو منقادا لاهل الحق لكن بارع 
القك فىقليه بأول عارض من شيهة لابصيرة له لاذا ولا ذاك ؛ أو منهوما باللدات ساس القياد فى طلب الشهوات » 
أو مغرى يجمع الأموال والادغار منقاداً لهواه أقر ب شيها بهم الأنعام السائمة ؛ اللهم مكدا يموت العلم إذا مات 
حاملوه ثم لا تخاو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهرر لكيلا تبطل حجج الله تعالى 
ويناته وم وأين أوائك ؟ هم الأقلون عدداً الاءظمون قدراً أعيانهم مفقودة وامثالهم فى القاوب موحودة حفظ الله 
تعالى بهم حججه حتى بودعوها من وراءهم ويزرعوهافى قلوب أشباههم ا بم بهم العلم على حقيقة الام ماشروا 
روح اليقينعاستلانوا ما استوعر منه ااترهون وأنسوا بمااستوحش منهالغافلون» صب ر|الدنياباً دا نأرواحهامعاقة باحل . 
الاعلى أوائلك أواياء ألله عز وجل من خلقه وأمناؤهوتمالهقأرضه والدعاة إلى دنه م بِى وقال :وأ شو قاه إلى رقٌيتهم 
ذهذا الذى ذكره أخيراً هو وصف علياء الآخرة وهو العم الذى يستفاد أكثره من العمل والمواطبةعلى المجاهدة . 
ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين هإن اليقين هو رأس مال الدين قال رسول الله صلى الله عليهوسل «اليقيب 
الإعان كاه 20 » فلا بد من تعلم عل اليقين أعنى أوائله ثم ينفتح للقاب طريقه » واذلك قالصلالتهعليه وسم « تعلموا 
اليقين 7 » ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم عل اليقين وواظبوا على الاقتداء مم ليقوى يقيذكم كا قوىيقينهم 
وقليل من القين خير من كثير من العمل . وقال صلى الله عليه وس دلما قيل له : رجل حس اليقين كثير الذنوب 
ورجل محتهد فى العبادة قليل اليقين » فقالصلالتهعليهوسل: ما مس آدى إلا وله ذوبولكن من كان غريزته العقل 
وجحيته اليقين لم تضره الذئوب لاه كبا أذْب ناب واستغفر وندم فتكفر ذنويه ويبق له فضل بذجل نه الجطة 8 , 
ولذلك قال صلى الله عليه وس ٠‏ إن م نأقل ما أوتيم : البقين وعرمة الصاد ومن أعطى حظله مئهما لم يبال مافانه من 
قيام الليل وصيام الاهار (©» » وفى وصية لتان لابنه يابى لايستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل المرء إلابقدر يقينه 
ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه » وقال حى س معاذ إن للتوحبد نوراً ولاشرك 'اراً » وإن نور التوحيد أحرق 
لسيئات الوحدن من دار الشرك لحسنات المشركين » وأراد به اليقين » وقد أشار الته تتعالى فى القرآن إلى ذ كر 
ا موقنين فى مواضع دل مها على أن اليقين هو الرااطة الخيرات والسعادات ٠‏ فان قلت . فا معنى اليقين وما معى قوّته 
وضعفه قلا بد من فهمه أولا ثم الاشتغال نطلبه وتعليه ذان مالا تفهم صورته لامك طلبه ؟ اعم أن البقسين لفظ 
مثدترك يطلقه فريقان لمءنيين مختلفين أما النطار والمتكلمون فيمبرون به عن عدم التنك إذ سيل النفس إلى 
التصديق بالثىء له أربع مقامات » الآول أن يعتدل التصديق والتكديب ويعير عنه بالشك »كا إذا سئات عن 








)00 حديث « اليقيب الإرعان كله » الخرحه البيهق فى الرهد والحطيب فى الثاريغ من حديث ان سعود باساد حسن 

(؟) حديث «تعلموا اليقيت» الحرجة انو تعيم من روابة ثور بن يزيد ميسلا وهو معصل رواه ابى أى الدزا بى القبب س قول 
حااد بل معدان (*) حديث ( قيل له . رجل حس اليقيب كثير الدنوب ) اخرجه الأر.دى المكم فى الءوادر مى حديث أنس 
باساد مطلمر ‏ , (») حديث ( ون أولى ما أوتيم ليقي وعزعة الصبر ٠٠‏ الحديث ) لم أدف 4 على أصل . وروىاس عبد الير 
من حديث معاد ل سا أثرل الله نينا "عل من اليقين ولا قسم شيا بيب الناس أقل مس الم ) الحديث 


أفات العلم » وبيان علامات علياء الآخرة والعلماء السوه ون 





شخص مءين » أن الله تعالى يعاقبه أم لا؟ وهو عهول الحال عندك فإن نفسك لاتميل إلى الحكم فيه بإثبات 
ولانفى بل يستوى عندك إمكان الامءن ديسمى هذا شكا . الثانى . أن تميل نفسك إلى أحد الامرين مع الشعور 
بإمكان نقيضه ولكنه إمكان لاعنع ترجيح الأولءك إذا سدلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوىأنه بعينه 
' لومات على هذهالحالة هل يماقب ؟ فإن دفسك تميل إلى أنه لا يعاتب أكشر من ميلها إلى العقاب وذلك اظبور 
علامات الصلاح . ومع هذا فأنت تجوز اخفاء أى موجبالعقاب فى باطنه وسريرته فهذا التحوير مساو لذلكالميل 
ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا . الثالثك : أن تميل النفس إلى التصديق لشىء ميث يغلب علءها 
ولا يخطر باابال غيره ولو خطر بالمال تأنى النفس ع قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحسسن صاحب 
هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيلك والتجويز انسعت نفسه للتجوير » وهدا وسس اعتقاداً مقارباً للبقين 
وهو اعتقاد العوام فى الشرعيات كلها إذ رسخ فى نفوسهم بمجرد السماع حتى إ نكل فرقة تثق بصحة مذهبها 
وإصابة إمامها ومتبوءبا » ولو ذكر لاحدثم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله . الرابع المءرهة الحةبمية الحاصلة 
بطريق البرهان الذى لا يشك فيه ولا يتصور الشك فيه فاذا أمتنع وجود التنك وإمكاه سسمى يقينا 
عند هؤلاء » ومثاله أنه إذا قيل للعاقل هل فى الوجود شىء هو قدي ؟ فلا يمكنه التصديق به بالبديبة لان القد.م 
غين حسوس لاكالشس والقمر فإنه يصدق بوجودهما بالحس وليس الع بوحوده شىء قديم أزلى ضروريا مشل 
لعل بأنّ الاثنين أكثر من الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال » فان هذا أيضا ضرورى لق 
غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على الارتحال واليديبة » ثم من الناس من يسمع ذلك 
ويصدّق بالسماع تصديقا جزما ويستمة عليه وذلكهو الاعتقاد وهو حال حميع العوام . ومن اناس من يصدّق به 
باللدهان ودو أن يقال له . إن لم يكن فى الوجود قديم فالموجوداتكلها حادئة فإ ن كانت كلها حادئة فبى حادثة 
بلا سبب أو فيها حادث بلا سبب وذلك تحال » فالمؤدى إلى محال محال » فيلزم فى العقل التصدبق بو جودشىء ديم 
بالضرورة لآن الأقسام ثلانة .وهى أن تكون الموجودات كلها تدعة أو كارا حادتة أو بعضها قديمة وبعضعاحادثة 
فآن كانت كلها قدعة فقد حصل المطلوب إِذْ ثبت على الملة قديم وإن كان الكل حادما فيو ال إذ يؤدى إل 
حدوث لغير سبب فيكبت القدم اثالث أو الآول. وكل عل حصل على هدا الوجه يسمى يقيما عند هؤلاء سواء 
حصل باظر مثل ماذ كرناه أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعم باستحالة حادث بلا سبب أو بتواتر » كالعم 
بوجود مكة أو بتجربةكالعم أن السقمونيا المطبوخ مسبل أو بدليلما ذكرنا فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم 
عدم الثنك فكل عل لا شك فيه يسمى بقينا عند هؤلاء وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضيف إذ لاتفاوت فى 
نى الشك . الاصطلاح الثانى اصطلاح الفقهاء والمتصؤفة وأ كثر العلماء وهو أن لايلتفت فيه إلى اعتبار التجويز 
والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل : حتى يقال . فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لاشك فيه ؛ويقال : 
فلان قوى اليقين فى إتيان الرزق مع أنه قد وز أنه لابأتيه ٠‏ فهما مالت النفس إلى التصديق نشىء وغلبذلك 
على القاب واستولى حتى صار هو المتحك والمتصرف ف النفس بالتجوير والمنع ممى ذلك يقينا ولا شكق أن الناس 
يشر كون فى القطع المرث والانفكاك عن الشك فيه » ولكن فيهم من لا يلتفت اليه ؤلا إلى الاستعداد له وكأنه 
غير موقن به . ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد أهولم يغادر فيه مة.عا لغيره 
فيعير عن مثل هذه الحالة بقؤة اليقين » ولذلك قال بعضهم ٠‏ مارأيت يمينا لاشلك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من 
٠0‏ س إحاء علوم الدبن عب )١‏ 
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لوت » وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقؤة ومن إما أردنا شونا ه إن من شأن علماء الآخرة 
صرى العئاية إلى تقوية اليقين » ارين حا مواق املعم الك حتى يكون هو الغالب 
المتتحكم علما المتصرف هيها . فاذا فهمت هذا عليت أن المراد من قوانا « إن اليقين ينقسم لاي أقسام » بالقوّة 
والضعف والكثدة والقلة والخفاء والجلاء » فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح الثانى وذلك فى الغلبة والاستيلاء 

على القلب ودرجات معان اليقين فى القَوّة والضعف لاتتناهى وتفاوت الاق فى الاستعداد الدوت حسب تفاوت 
اليقين هده المعاتى وأما التفارت بالخفاء والجلاء فى الاصطلاح الول فلا ينكر أيضاً » أما فيا إتطوق [ليهالتجويز 
فلا شكر ‏ أعبى الاصطلاح الثافى وفما انتى الشك أبضا عنه لاسبيل إلى إتكاره فإنك تدرك تفرقة بين تصديقاك 
بوجود مكة ووجود فدك مثلا وبين تصديقك بوجود مومى ووحود يوشع عليهما السلام مع أنك لا تشك فى 
الأسين جميعا فستندهما جميما التواتر » ولكن ترى أحدهماأجلى وأوضم فى قلبك من الثانى لآن السبب فى أحدهما 
أقوى وهر كثرة الحرين ؛ وكذلك يدرك الناظر هذا فى النظريات المعروفة بالادلة فانه ليس وضوح مالاح له 
بدليل واحد كوضرح مالاح له بالادلة الكثيرة مع تساويمما فى نق التنك ؛ وهدا قد ينكره المتكلم الذى يأخذ 
العلى من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيا بدركه من تفاوت الاحوال . وأما القلة والكثرة فذلك بكارة 
متعلقات اليقين » ؟ يقال : هلان أكثر علا من فلان » أى معلوماته أكثر . وإدلك قد يكون العالم قوى اليقين 
فى جميع ماورد الشرع به وقد يكون قوى البمين فى لحضه م فإن قلت : قد فهمت البقين وقوؤته وصعفه وككثرته 
وقلنه وجلاءه وخفاءه بمعنى نبى السك أو معنى الاسقبلاء على القلب ها معنى متعلقات اليقين ومحاريه وهياذا يطلب 
البقين فإنى مالم أعر ف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طليه ؟ فاعلم أن جميع ماورد به الأننساء صاوات الله وسلامه 
عليهم من أوله إلى آخره هو من مجارى اليقين فإن البقس عباره عن معرفة حصوصة ومتعلقه المعلومات التى وردت 
ما الشرائع فلا مطمع فى إحصائها والكنى أشي ر إلى بعضها وهى أمهاتها . فلن ذلك : التوحيد . وهو أن يرىاللاشياء 
كاها من مسبب الاساب ولا ياتفت إلى الوسائط بل يرى الوسائط مسخرة ة لاحم لها فالمصدق بوذا موقى » فإن 
انتتى عن قلبه مع الإمان إمكان ااشك ذهو مرةن بأحد المعنيين » دان غلب على قلبه مع الإمان غلبة أزالت عه 
الغضب على الوسائط والرصا عنهم والثتكر لحم ونزل الوسائط فى قلبه منزلة القم واليد ى حق المنعم بالتوقيع فانه 
لابشكر القلى ولا اليد ولا يمضب علهما بل براهما آلتين مسخرتين وواسطتين فقد صار موقنا بالمعنى الثانى وهو 
الإشرا » وهو ثرة اليقيب الآول وروحه وفائدته . ومهما تحقق أن الشمس والنجوم وامادات والنبات 
والميوان وكل مخلوق ذهى مسخرات بأمره حسب تسخير القلم فيد الكاتب وأن القدرة الازلية هى اللصدر للكل 
استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والنسليم وصار موقا ريثا من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق » فهذا 
أحدد أواب اليقين . ومن ذالك : الثمة بضمان الله سبحانه بالرزق فى قولهتعالى لإزدما من دابة فى الأرض إلاعلى الله 
رزقها) و والبقين بأن ذلك يأتيه وأن مافذر له سيساق اليه ومهما غلب ذلك على قلبه كان يملا فى الطلب ولم يشتد 
حرصه ودرهه وتأسفه على ما فانه » وأثمر هذا البقين أيضا جملة من الطاعات والأخلاق الميدة . ومن ذلك , أن 

يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » وهو اليقين بالثكواب والعقاب 
حتى يرى نسبة الطاءات إلى الثواب كنسة ابن إلى الشبع » ونسية المعاصى إلى العقاب كنسبة السموم والافامى إلى 
الهلاك فك بحرص على التحصيل للحبز طلبا الشبع فيحفظ قليله وكثيره فكذالك رص على الطاءات كلها قليلها 
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وكثيرها ؛ وكا تنب قليل السموم وكثيرها فكدلك يذب المعاصى قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها ؛ فاليقين 
بالمعى الآول قد يوحد لعموم المؤمنين أما بالممى الشانى فيختص به المقربون » وثمرة هذا اليقين صدق امراقية فى 
الجركات والسكنات الخطرات والمبالغة فى التقوى والتحوّز عن كل السيئات , وكلءا كان البقين أغلب كان الاحتراز 
أشد والتشمير أبلع ٠‏ ومن ذلك ؛ اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك فى كل حال ومشاهد لمواحس ضيرك وخفابا 
خواطرك وفكرك فهدا متيقن عند كل مؤص بالمعنى الاؤل وهو عدم الشلك وأما بالمعنى الثاتى وهو المقصود فهو 
عزيز يحص به الصديةون ؛ وثمرته أن يكون الإنسان فى حلوته متأدباً فى ميم أحواله كالجالس مشهد ملك معظم 
ينظر إليه فإنه لايرال مطرقا متأدباً فى جميع أعماله متهاسكا محترزآ عن كل حركة تخالف هيئة الآدب ويكون 
فى هكرته الباطنة كهو فى أعماله الظاهرة إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كا يطلع الاق على ظاهره 
متكون مبالغته فى عارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكاثنة أشد من مبالغته فى تزيين ظاهره لسائر 
اناس » وهدا المقام فى اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذل فالاستكانة والخضوع وجملة مس الاخلاق 
المحمودة » وهده الاخلاق تورث أنو اعا من الطاعات رفيعة فاليقين فى كل باب من هذه الأبواب مثل الشجرةوهذه 
الاخلاق فى القلب مثل الاغصان المتفرعة منبا وهده الاعمال والطاعات الصادرة من الاخلاق كالثار وكالانوار 
المتفزعة من الآغصان فاليقين هو الاصل والاساس وله مجار وأبواب أكثر ما عددناه . وسيأق ذلك فى ريع 
الممجيات إن شاء الله تعالى . وهدا القدر كاف فى معنى اللفظ الآن . ومها أن يكون حزينا منكسرا مطرقا صاءتا 
طهر أثر الخشية عل هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ولطقه وسكوه لا ينظر إليه ناظر إلا وكان ذظره 
مل كرا لله تعالى وكانت صورته دليلا على عمله فالجواد عينه مرآته وعلساء الآخرة يعرفون بسياهم فى السكينة والدلة 
والتواضع ٠‏ وقد قبل ماألبس اللهعيدا لبسة أحمن منخشوع فى سكينة فهى ليسة الانبياء وسما الصا حينوالصديقين 
والعلماء وأما التيات فى الكلام والتشدق والاستغراق فى الضحك والحدة فى الحركة والنطق فكل ذلك من آآثار 
اابطر والامن والغفلة عن عظم عقاب الله تعالى وشديل سفطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن التهدون العلياء به » 
وهدا لآن العلماء ثلاثة م قال سهل التسترى رحمدالته : عالم بأ الله تعالى لاباً يام الله وهم المفتون فالحلال والحرام 
وهذا العم لايورث الخشية » وعالم بالله تعالى لابأمى الله ولا بأيام الله وهم عموم المؤمنين » وعالم الله تعالى وبأ 
لله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون » والخشية والخشوع نما تغلب علهم ٠‏ وأراد بأيام الله أنواع عفوباته 
الفامضة ولعمه الباطنة التى أفاضها على القرون السالفة واللاحقه فن أحاط علمه بذاك عظم خوفه وظهر خشوعه . 
وقال تمر رضى الله عنه : تعلموا العلم ونعاموا للعلم السكينة والوقار والحلم وتواضعوا ل نتتعامون منه وليتواضع لك 
من يتعلمنك ولاتكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم يمهلكم ٠‏ ويقال ما آت الله عبدا علما إلا اناه معه حليا 
وتواضعاوحسن خلقورفقا فذلك هو العلالنافع . وف الاثر : منآآناه اللدعلما وزهدا وتواضعا وحسن خلق «بهو 
[مام المتقين . وفى الخبر « إن منخبار أمتى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله وييكون سرا منخوى عذابه ؛ 
أبدانهم فى الأرض وقلوبهم فى السماء » أرواحهم فى الدنيا وعقوهم فى الأخرة » يتمشون بالسكيئة ويتقربون 
الوسيلة 0" , وقال الحسن : الحم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرباله . وقال بشر بن الحارث من طلب 





)١(‏ حديث 2 إن ان خيار أمق قوماً يصحكون جهراً هس سعة رحمة الله ويكون سيراً من حوف عذابه 5 الحمديث « أخرجه 
الماكم والبيهق فى شعب الإعان وضعفه من حديث عياش بن سليان 


ا آفات العلم 0 وببان علامات علياء الأخرة والعلباء السوم 


الرياسة بالعلم فتقرب إل الله نسالى برفضه فإنه مقوت فالساء والآرض ٠‏ ويروى فى الإسرائيليات أنحكيا صنف 
ثثياثة وستين مصنفا والحكة حت وصف ,لمكي فأوحىالله تعالى إلى نيهم . قل لفلان قدمللات الآرض نفانا وم 
تردنى من ذلك بشىء وإنى لاأقيل من نفاقك شيئا . فندم الرجل وثرك ذلك وغالط العامة فى الاسواق وواكل 
بى إسرائيل وتواضع فى نفسه فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : قل له الآن وفقت لرضاى . وحكى الآوزاعى رحمه الله 
عن بلال بن سعد : أنه كان يقول ينظر أحدك إلى الشرطى فيستعيذ بالله منه وينظر إلى علما الدنيا المتصنعين للخاق 
الممشوفين إلى الرياسة فلا يمقتهم وم أحق بالمقت من ذلك الشرطى . وروى أنه قيل « يارسول الله أى الاعمال 
أفضل ؟ قال احتناب امحارم ولايرالفوك رطبامن ذكرالله تعالى » قيل : فأىالأصماب خير ؟ قال صلىالله عليهوسلم 
صاحب إن ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك» قيل : فأى الأصحاب شر ؟ قالصلى الله عليه وس : صاحب إن 
نسيت ليذ كرك وإنذكرت ميعنك » قيل : فأىالناسأعلم ؟ قال : أشده للمخشية ٠‏ فيل : فأخيرناخيارنانجالسهم , 
قالصلالتعايهوسم : الذينإذارؤواذ كرالله قيل : فأىالناسشر ؟ قال :اللهمغفرا . قالوا : أخبرنايارسو ل التدقال: 
العلماءإذافسدوا 7" , وقالصل التهعليه وس ١‏ إ نأ كثر اناس أمانايوم القيامة أكثرهم فكرافى الدنها وأكثر الناس 
ضحكاى الآخرةأ كثرم بكاءفى الدنياوأشد الناس فرحا فىالآخرة أطوطهم حرنافى الدئيا 9" » وقال على رطى الله عنه 
فخطبقله : ذمتىرهينة وأنابه زعم إنهلاجيج على التقرى زرعقوم ولايظمأ علىالهدى سنخ أصل » وإن أجهل الناس 
من لايعرف قدره ؛ وإن أبفض الحاق إلىالله تعالى رجل قشعاما أغار به فى أغياش الفئنة سماه أشياه لهمن الناس 
وأرذاهم عالما ملم عش ف العلم يوما سالما » تكثر واستكثر فاقلمته وكنى خير ماكثر وألهى حت ىإذا ارترىمن 
ماء آجن وأ كثر من غير طاثل جاس للناس معاما لتخليص ماالتبس على غيره » فإن نزلت به إحدى المهمات مألا 
من رأيه حشو الرأى فهو وس قطع الشهات فى مثل نسج العنكبوت لابدرى أخطأ أم أصاب ؟ ركاب جهالات 
خباط عشوات لارمتدر بها لايعلم فيسم ولا بعض على العم إضرس قاطع فيخم » تبك مله الدماء وتستحل بقضائه 
الفروج الحرام لا ملىء والله بإصدار ما ورد عليه ولا هو أمل لما فض إليه أولثك الذين حلت عله المثلات 
وحقت علهم البياحة والبكاء أيام حباة الدنيا . وقال على رضى الله عنه : إذا سمعتم العلم ذا كظموا عليه ولا تخاطوه 
بزل فتمجه القلوب . وقال بعض السلف : العالم إذا ضحلك ضحكة بج من العلم بحة . وقيل : إذا جمع المعلم ملاثا نمت 
اانعمة مبأ عل المتعل : الصير والتواضع وحن الخلق ٠‏ وإذا جمعالاتعلم #لاثا نمث اللحمة ببأ على المعلم العقّل والادب 
وحسن الفهم . وعلى اجملة فالاخلاق التى ورد با القرآن لاينفك عنها عاماء الآخرة لأآ:هم يتعلمون القرآن 
للعمل لا للرياسة . وقال ابن عمر رضى الله عنهما : لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يوت الإمان قبل 
القرآن وتنزل السورة فيتعم حلالها وحرامها وأوامرها وزداجرها ومايليغى أن بقف عنده مهباء ولقد 
رأيت رحالا يؤتى أحدم القرآن قبل الإمان فيقرأ ما بين فانحة الكتاب إلى غائته لا يدرى ما آمره 
وما زاجره وما يذبفى ان يقف عنده ينثره الدقل 7" . وى خبن آخر مثل معناه : كنا اصماب رسول الله صل الله 


)١(‏ حديث « فيل يارسول الل أى الأعمال افضل » قال . اجتناب الحارم ولا يزال فوك رطبا س ذكر الله . . الحديث » لم 
أجده هكدا بطوله » وى ريادات الزهد لاى المارك من حديث الحسن مسلا د سئل الثنى صلى الله عليه وسلم أى الأمال أنفل . 
شر الشسر شرار العأماء وأن حير الحير خيار العاماء » وقد تقدم .2 (7) حديث « إن ! كثر الناس أمنا يوم القيامة أكثرثم هوا 
فى الدنيا ٠.‏ الحديث » لم أجد له أصلا (8) حديث ابن عمر « افد عدنا برهة ءن الدهر وان أحدنا يوني الإعان فل الفرآن 
الحديث »> أخرجه الحاكم وصصحه على شرط المبخين والبيهق ظ 
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عليه وس أوتينا الإمان قبل القرآن وستأى بعد قوم يؤتون القرآن قبل الإمان يقيمون حروفه ويضيعون 
حدوده وحقوقه يقولون قرأنا فن أقرأ منا وعلنا فن أعلم منا ؟ فذلك حطهم «2 . وفى لفظ أوائك شرار 
هدوالامة . وقيل خمسون الاخلاق هىس علامات علءاءالآخرة مفهومة من خمس آباتمن كتاب الله عزوجل : 
الخشيةوالختموع والتواضع وحسن الاق وإيثار الآخرةعلى الدبياوهو الزهد ؛ فأماالحشية فن قوله تعالى ب( [ها بخثى 
الله من عباده العلياء 4 وأما المشوْع فن قوله تعالى ور خاشعين لله لايشترون بآيات الله ثمنا قليلا 6 وأما التواضع 
فن قوله تعالى ( واخفض جناحك للمؤمنين © وأما حسن الخلق فن فوله الى ا فما رحمة من الله لنت لحم © 
وأما الزهد فن قوله تعالى (إوقال الذين أونوا العلم ويلكم ثوابالله خين لمن آمى وعيل صا 1|) ولما تلا رسول الله 
صل الله عليه وس قوله تعالى ١‏ فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام 6 فقيل له ما هذا الشرح ؟ فقال 
«إن التور إذا قذى ف القاب انشرح له الصدر وانفسح» قيل : فهل لذلك من علامة ؟ قال صلالته عليه وس « لهم 
التجاى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للمرت قبل نزوله 29 , وما أن يكون أكثر بحثه عن 
عل الأعمال وعنا يفسدها ويشوس القلوب ويهيسج الوسواس ويثي الشر فإن أصل الدين التوق من الشر 
ولذلك قيل : عرفت الشر لا الشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

ولآن الاعمال الفعلية قربية وأقصاها بل أعلاها اللواظبة على ذكر الله على بالقاب واللسان وإثما الكدأن فى 
معرفة مايفسدما و شوشها وهذا مما تكس شعيه وبطول نفر يعه » وكل ذلك مما يغلب مسيس الحاجة إليه ولعم به 
البلوى فى سلوك طريق الأحرة ؛ وأماعلباء الدنيا فإنهم يثبمون غرائب التفريمات فالحنكرمات والاقضية ويتعبون 
فى وضع صور تنقضى الدهور ولاتقع أبدا ؛ وإن وقعت فإبما تقم لغيرهم لاله » وإذا وقعت كان فى القامين بها 
كثرة » ويركون مايلازمهم ويتكرر علهم آناء الليل وأطراف اهار ىخواطرم ووساوسهم وأعمالم, ؛ وما أيعد 
عن السعادة من باع مهم افيه اللازم م غيرالنادر إيثارا للتقرب والقبول من الاق عل التقرب من الله سبحاله . 
وشرها فى أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلا يحققا عالما بالدقائق وجراؤممن الله أن لاينتفع فى الدنيابقبوا. 
الحلق بل يتنكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم يرد القيامة مغلسا متحسرا على ما يشاهده من ريح العاملين وفوز 
المقربينوذلك هو الخسران المبين » ولقد كان الحسن البصرى رحمه الله أشبه اناس كلاما بكلام الانبياء عامهم الصلاة 
والسلام وأقربهم هديا من الصحابة رطى الله عنهم اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك وكان أ كثر كلامه فى خواطر 
القلوب وفساد الاعمال ووساس النفوس والصفات“الخفية الغامضة من شهوات انفس ؛ وقد قيل له ؛ ياأباسعيد 
إنك نتكلم بكلام لابسمع من غيرك فن أبن أخذته ؟ قال : من حذيفة بن العان . وقيل لحذيفة : نراك تتكلم بكلام 
لاسمع من غيرك من الصحابة فن أبن أخذته ؟ قال : خصنى به رسول الله صل الله عليه وسل »كان الناس يسألونه 
عن ابر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وعلمت أن اير لايسيقنى علمه ”' وثال مرة : فعلمت أن من 





)١(‏ حديث « كديا أصاب ردول الله ملى الله عليه وسلم أوتيدا الإيمان قبل القرآن .. الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث 
جندب مختصسراً مم اختلاف )١(‏ حديث « لا تلا رسول الله صلى الله عليه و-لم ( دن برد الل أن يهديه يرح صدره للاسلام) 
.. الحديث » أخرجه الماك والبيهق فى الزهد مى حديث ابن مسعود 

(*) حديث حذيفة «كان اللاس يألون رسول الله سفىالله آمالى عليه وآلهوسم عن الخير وكينت أسأله عى المر .. الحديث » 
أخرجاه مختصرا . 
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لا يعرف الشر لا إدرف الخير . وفى لفظ آحر : كانوا يقولون !ا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا ؟ يسألونه عن 
فضائل الاعمالوكنتأقول يارسول الله مايفسد كذا وكذا ؟ فليا رآ أسأله عن آفات الاعبال خصى بهذا العم . 
وكان حذيفة رضى الله عنه أيضا قد خص بعل المذافقين وأفرد +عرفة علم النماق وأسبابه ودقائق الفتن » فكان حمر 
وعهان وأ كابر الصحابة رضى الله عنهم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة » وكان يسأل ءن لمان ره من 
بق منهم ولا يخبر بأسمائهم » وكان عبر رضى الله عنه يسأل عن بعسه هل يعل فيه شيا من النفانى ؟ قبرأه منذلك» 
وكان عر رضى الله عنه إذا دعى إلى جنازة ليصل عابها نظر فإن حضر حذيفة صلى عليها وإلاترك ؛ وكان يسمى 
صاحب السر . فالعناية بمقامات القاب وأحواله دأب علاء الآخرة للآن القلب هو الساعى إلى قرب الله تعالى وقد 
صار هذا الفى غرييا مندرسا وإذا تعرض العام لثىء منه استعرب واستبعد وقيل هذا تزويق المذكرين هأبن 
التحقيق ؟ ويرون أن التحقيق فى دقائق الجادلات ولقد صدق من قال : 
الطرق شتى وطرق الحق «مردة والسالكون طريق الحق أفراد 
لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم «هم على مهل عشون قصاد 
والناس فى غفلة عنا يراد بهم اهم عن سبيل الحق رقاد 
وعلى اجملة فلا يميل أ كثر الخلق إلا إلى الاسهل والآوفق اطباءهم فإن الحق مس والوقوف عليه صعب 
وإدرا كه شديد وطريقه مستوعر ولاسها معرفة صفات القاب وتطبيره عن الاخلاق المذمومة فإن ذلك 
نزع للروحعلى الدوام » وصاحبه ينزل منزلة السارب للدواء يصبر على مرارنه رجاء الشفاء وينذل منذلة من جعل 
هدّة العمر صومه دهو يقاسى الشدائد ليكون فطره عند الموت ‏ وم تكثر الرغية فى همذا الطريق ؟ ولذلك 
قيل : إنه كان فى البصرة مائة وعشرين متكا فى الوعظ والتذ كير ولم يكن من يتكلم فى عل اليقين وأحوال القاوب 
وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم ‏ سبل السترى والصبيحى وعبد الرحيم ‏ وكان يجلس إلى أولئك الاق الكثين 
الذى لا يحصى وإلى هؤلاء عدد يسير قلا بحاوز العشرة » لآن النفيس العزير لا يصلم إلا لهل الخصوص 
وما يبذل للعموم فأمره قريب . ومنبا أن يكون اعتاده فى علومه على بصيرته وإدرا ك2 بصفاء قليهلا على الصحف 
والكتب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره وإنما المقلد صاحب الشر ع صلوات الله عليه وسلامه فيا أمى به وقاله 
وإما يقلد الصحابة رضى الله عنهم من حيث إن فعليم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وس .ثم إذا 
قلد صاحب الشر ع صل الله عليه وسل فى تلق أقواله وأفعاله ,القبول هيذبغى أن يكون حريصا على فهم أسراره فإن 
المقلد [ما يعمل الفعل لآن صاحب الشر ع صل الله عليه وس فعله » وفعله لابد وأن يكون لسر فيه فيفبغى 
أن يكون شديد البحك عن أسرار الاعمال والاقوال فإنه إن ١‏ كتى حفظ ما بقال كان وعاء للعلم ولا يكون 
عال ما . ولذلك كان يقال : فلان من أوعية العم ؛ فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع 
على الحم والاسرار .ومن كشف عن قلبه الخطاء واستئار بنور الهداية صار فى نفسه متبوعا مقلدا فلا ينيغى 
أن يقلد غيره . ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله 
صل الله عليه وس '' وقدكان تعم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أنى بن كعب ثم خالفهما فى الفقه 

















)١(‏ حديث أبن عاس « ما من أحد إلا يؤْخد من علده ويترك إلا رسول الله على الله عليه وسلم » أخرجه الطبرانى من -حديئه 
يرفعه بلفظة « من قوله ويدع » 
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والقراءة جميعا . وقال بعض السلف : ما جاءثنا عن رسول الله صلى الله عليه وس قبلناه على الرأس والعين 
وما جاءنا عن الصحابة رضى الله عنهم فتأخذ منه ونترك وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال : وإنما 
فضل الصحابة لمشاهدتهم قراثن أحو ال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلاق قاوبهم أمورا أدركت بالقرائن " 
فسددهم ذلك إلىالصواب من حيث لا يدخل فى الرواية والعبارة إذ فاض عللهم من نور النبؤة مايحرسهم فى الأأكثر 
عن الخطأ . وإذا كان الاعتاد على المسموع من الغير تقليداً غير مرضى «الاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد . 
بل الكنب والتصانيف محدثة لم يكن ثىء منها فى زمن الصحابة وصدر التابعين وإنما حدثت لعد سئة مائة وعشرين 
من الهجرة وبعد وماة جميسع الصحابة وجملة التابعين رضى الله عنهم وبعد وفاة سعيد بن السيب والحسن وخبار 
التادعين ؛ بل كان الآؤلون يكرهون كستب الأحاديث وتصفيف الكتب لثلا يشتغل الناس ما عن الحفظ وعن 
القرآن وعن التدبر والتذكر وقالوا : احفظوا .كنا نحفظ . ولذلك كره أنو بكر وجماعة من الصحاءة رضى الله 
عنم تصحيف القرآن فى مصحف وقالوا : كيف نفعل شبئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ وخافوا اتكال 
الناس عل المصاحف وقالوا : نثرك القرآن بتلقاه بعضهم من بعص بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم » 
حب أشار عبر رضى الله عنه وبقية الصحابة بكتب الفرآن خوفا من تخاذل الناس وتكاساهم وحذراً من أن يقم ٠‏ 
نراع فلا يوجد أصل يرجع إليه بى كاية أو قراءة من المتتماببات والشرح صدر أفى بكر رضى الله عله لذإك لمع 
القرآن فى مصحف واحد . وكان أحمد بن حتبل يشكر على مالك فى تصيفه الموطأ ويقول : ابتدع مالم تفعله 
الصحابة رضى الله عنهم وقيل : أوّل كتاب صف فى الإسلام كتاب ابن حر فى الأثار وحروف التفاسير عن 
يجاهد وعطاء وأصحاب أبن عباس رض الله عنيم بمكة . ثم كتاب معمر بن راشد الصنعانى بالهن جمع فيه سلنا 
مأثورة نبوية » ثم كتك الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس ؛ ثم جامع سفيان الثورى . ثم فى القرن الرابع 
حدثت مصنفات الكلام وكثر الخوض ف الجدال والغوص فى إنطال المقالات » ثم مال الناس إليه وإلى 
القصص والوعظ يبا فأخذ عل اليقين فى الاندراس من ذلك الزمان مصار بعد ذلك يستغرب عل القاوب والتفتيش 
عن صفات النفس ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الاقاون ‏ هصار يسمى الجادل المتدكام عالما والقاص 
المزخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالما» وهدا لآن العوام ثم المستمعون إلهم هكان لا يتميزه, حقيقة العم 
من غيره » ولم تكن سيرة الصحابة رضى الله عنهم وعلومهم ظاهرة عندهم حتى كأنوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم 
فاستمق عليهم اسم العلناء وتوارث اللقب خلف عن سلف وأصبح عم الآخرة مطويا » وغاب عتبم الفرق بين العم 
والكلام إلا عن الحواص منهم كانوا إذا قيل لهم ؛ فلان أعلم أم فلان؟ يقولون : فلان أكثر علما وفلان أكثر 
كلاما . فكان الخواص يدركون الفرق بين العم وبين القدرة على الكلام ٠‏ هكذا ضعف الدين فى قرون سالفة 
فكيف الظن بزمانك هذا ؟ وقد انتهى الام إلى أن مظهر الإنكار يستهدى افسبته إلى الجنون فالآ ولى أن يشتغل 
الإنسان بنفسه ويسكت . ومنبا أن يكون شديد التوق من محدثات الامور وإن اتفق علا الجهور فلا يذرنه [طباق 
الخلق على ماأحدث بعد الصحابة رض الله عنهم وليك نح ريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيدتهم وأعماهم 
وما كان فيه أ كار هم اكان فى التدريس والتصذيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولى الاوقاى والوصايا واكل 
مال الابتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم فى العشرة ؟ ام كان فى الخوف والحرن والتضكر المجاهدة ومراقبة الظاهر 
والباطن واجتناب دقيق الإلم وجليله والحرص على [دراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك 
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من علوم الباطن ؟ واعل تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشهيم بالصحابة وأعرههم نطريق الساف 

فنهم أخذ الدين . وإذلك قال على رضى الله عنه « خيرنا أتبعنا لهدا الدين » لما قيل له : خالفت فلانا . هلا ينبغى 

أن يكبرث بمخالفة أهل العصر فى موافقة أهل عصر رسول الله صل الله عليه وسم فإن الناس رأوا رأيا فهاهم فيه . 
لميل طباعهم إايه ولم تسمح نفوسهم بالاعتراى بأن ذلك سيب الحرمان من الجنة فادعوا أنه لا سبيل إلى الجنة 
سواه . وإذلاك قال الحسن : محدثان أحدثا فى الإسلام : رجل ذو رأى عر أن الجنة لمن رأى مثل رأيه ؛ 

ومترف يعبد الدنيا لما يغضب ولا يرضى وإياها يطلب فارفضوهما إلى النار . وإن رحلا أصبح فى هذه الدنيا 
بين مترف يدعوه إلى ذنياة وضاحب هوى يدعوة إلى هوأة وقد عضمه الله آمالى مثيما بحن إلى السلئف 
الصالح يسأل عن أفعاهم ويقتق آثارثم متعرض لاجر ثم فكدلك كونوا . وقد روى عن أبن مسعود 
موقوفا ومسندا أنه قال : , إنما هبا اثثئان الكلام والحدى , فأحسن الكلام كلام الله تعالى . وأحسن 
الهدى هدى رسول الله تعالى صل الله عليه وآله دسل » ألا وإيام ومحدثات الامرر ‏ فإن شر الآمور محدثاتها , 
وإن كل محدئة بدعة » وإ نكل بدعة ضلالة » ألا لايطولى علي الامد فتقسوا قلوكم ألاكل ماهو أت قريب » 
ألا إن البعيد ما ليس بآت ”2 » وفى خطبة رسول الله صل الله عليه وسل « طوبى لمن شغله عييه عن عيوب 
الناس وأنمق من مال ١‏ كنسه من غير معصية وخالط أهل الفقه والح وحانب أهل الزلل والمعصية » طوبى 
لمن ذل فى نفسه وحسلت حليقته وصلحت سريرته وعزل عن النانس شره ؛ طون لمن عمل تعليه وأفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة”" , وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : 
سق الحدى ف آخر الزمان حون من كتن اس العدل" + تقال © أن ف زمان حيرم ويه المسارع ى الامور 
وسبأق بعدك زمان يكون خيرم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبيات . وقد صدق فنلم يتوقف فى هذا الزمان 
ووافق اججاهين فم هم عليه وخاض فها خاصوا فيه هلك هلكوا . وقال حذيفة رضى الله عنه : أعب من هذا . 
أنّ معروفك اليوم منكر زمان قد مضى وأنْ منكرك اليوم معروف زمان قد أتى وإسكم لا تزالون بحي ما عرفتم 
الحق وكان العام فيكم غير مستخف به . ولقد صدق فإِنْ أكثر معروفات هده الاعصار ممكرات فى عصر الصتحابة 
رضى الله عنبم إذ من غرر المعروهات فى زمانما تزيينالمساجد وتنجيدها وإنفاق الأمرال العظيمة ى دقائق عماراتها 
وفرش البسط الرفيعة فها » ولقد كان يعد فرش البوارى فى المسجد بدعة » وقيل إنه من محدثثات الحجاج . فقد كان 
الاؤلون قلما بحعاون بينهم وبين التراب حاجزا . وكدلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل 
الزمان ويرعبون أنه من أعظم القربات ؛ وقد كان من المنكرات . ومن ذلك التلحين فى القرآن والاذان . ومن 
ذلك التعسف فى النظافة والوسوسة فى الطهارة وقدير الأسباب البعيدة ى نجاسة الثياب مع التساهل فى حل 
الاطعمة وتحربمها إلى نظائر ذلك . واقد صدق ابن مسعود رضى الله عنه حيث قال : أنتم اليوم ى زمان الهوى فيه 
تابع للم وسيأتقى عليكم زمان يكون العم فيه تابعا للهوى . وقد كان أحمد بن حنيل يقول : تركوا العلم وأقبلوا على 
الغرائب ما أقل العلم فيهم والله المستعان . وقال مالك بن أنس رحمه الله : لم تكن الناس فيا مضى يسألرن عن هذه 
الاموركا يسأل الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه 





)١(‏ حديث ابن معود « إعا همأ اثيتان الكلام والهدى » . الحديث » أخرحه إن ماحه 
(؟) حديث د لوبي من شيل عيبه عن عيوب |ااس وأافق مالا كته . . الحديث » أحرجه أو لعيم من حدديث المسين ن 
على بسد سعيف والبزار منسديث أأس أول الحديث وآحره والطبرانى والبيهق من حديث ركب المصرى وسطالحد يث وكلها صعيفة 
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( وممناه أنهم كانو ١‏ بنظرون فى دقائق الكراهة والاستحياب فأما الحرام فكان شه ظاهرا ) وكان هشامن عروة 
يقول : لاتسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد أعدوا له جوابا ولكن سلوهم غن |ل-تة فإنهم لا يعرفوتما . 
ركان أبو سلمان الداراتى رحمه الله يقول ؛ لا يفيغى من ألم كا ون طن أن يعمل به حتى يسمع نه فى الأعر 
فيحمد الله تعالى إذا وافق مافى نفسه ؛ وإنما قال هدا لآن ما قد أبدع من الأراء قد قرع الأأسماع وعلق بالقاوب 
ورما شوش صفاء القلب فيتخيل بسبه الباطل حقا فيحتاط ديه بالاستظهار شهادة الأثار . ولهذا لما أحدث 
مروان المابر فى صلاة الديد عند المصلى قام إليه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فقال : با مروان ما هذه البدعة ؟ 
فقال : إنها ليست سدعة إنها خير مما تملم إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلفهم الصوت ؛ فقال أبو سعيد : والله 
لا تأتون بخير ما أعل أبدآ ووالله لاصليت وراءك اليوم ! وإنما أنكر ذلك عليه , لآل رسول الله صلى الله عليه 
وم كان يتوكأ فى حطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا لا على المندر! , وفى الحديث المثمبور « من أحدث 
فى ديلا ما ليس مه فهو رد 9 » وى شير آحر د من غش أمتى فعايه لعمة الله والملائكة رالناس أجمعين » قيل : 
يا رسول الله وما غس أمتك ؟ قال : أن ببتدع بدعة حمل الناس علها ‏ , وقال رسول الله صلى الله عليه وس 
ه إن لله عر وجل ملكا ينادى كل يوم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وس لم تثله شماعته ؛! , ومثال 
الجانى على الدين بإبداع ماخالف السنة بالنسبة إلى من ذنب ذنيا مثال من عصى الملك ى قلب دولته بالفسبة إلى من 
خااف أمره فى خدمة معيئة » وذلك قد ينفر له فأما فى قاب الدولة فلا . وقال بعض العلداء : ماتكلم فيه الساف 
هالسكوث عنه جفاء وماسكت عه السلف فالكلام فيه تكلف . وقال غيره : الحق ثقيل من جاوزه طلم ومن قصر 
عنه تجر ومن وقف معه | كتّق . وقال صلى الله عليه وسل د عليك بالفط الاوسط الذى يرجع إليه العالى وي رتفع 
إليه التالى "» » وقال اس عباس رصى الله عنهما : الضلالة لما حلاوة فى قلوب أهلها قال الله تصالى لإ وذر الذين 
اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ) وقال تعالى ل[ أفن زين له سوء عمله هرآه حدنا م فكل ما أحدث نعد الصحابة 
رضى الله عنهم ما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهر . وحى عن إبليس لمعنه الله أنه بث جنوده 
فى وفت الصحابة رطى الله عنبم فرجعوا [أنه بحسورين هقال : ما شأنك ؟ قالوا : مارأينا مدل هؤلاء ما نصيب 
منبم شيئا وقد أتعبونا ! فقال : [نكم لانقدرون عليهم قد صحبوا نبييم وشهدوا تنزيل ربهم ولكن سيأق امدم قوم 
تنالون منهم حاجتك . هليا حاء التائمون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين هتالوا : مارأينا أيحب من هؤلاء نصدب 
اه الثىء بعد الثىء مص الذئوب فإذا كان آنر النبار أخذوا فى الاستغفار ويبدل الله سيدًاتهم حسنات ! فقال : 
إن لن تنالوا من هؤلاء شيا لصحة توحيدم واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سيأق بعد هؤلاء قوم تقر أعينكم بهم 
تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف شم إن استغفروا لم يعفر لهم ولا يتوبون فيبدلالله سيئاتهم 
00 


)١(‏ حديث د كان ي#وكساً فى خطبة ااعيد والاستفاء على قوس أو عصا » أشرحه الطبراتي من حديث اللراء ونحره فى «رم 
الأصمى ليس فيه الاستقاء وهو شعيف » رواه فى الصبير من حديث سعد القرطى « كان إذا لطب فى العيدين خطب على قوس 
وإدا حط فى الحمة خاب على عسا » وهو عئ. ان ماحه بلمط « كان ذا حطب فى الحرت لخماب على قوس .. الحديث » 

(؟) حديث « من أحدث فى دينا ما ليس فيه فهو رد » متمق عليه من حديث عالة بافل « فى أسينا 1١‏ يس منه ٠٠‏ وعده ألى 
داود «فيه» ‏ (") حديث « من عش أمق قعايه لعن الل .. الحديث » أخرجه الدارقطى فى الأفراد من ليث ألى سند 
صعيب دا (؛) حديث « أن لله ملسكا ياذيكل بوم من حالف سسنة رسول الله على الله عليه وسلم ل تله شاءته » لم أجد 
4 أسلا (0) حديث« عليكم بالقط الأوسط . . الحديث » أحرجه أنو عبيد فى عريب المداث موقوفا على على بن ألى طالب 


ول أجده عي دوعا ٠.‏ 
(11 س إحياء علوم الدين - )١‏ 


وى وظائف المرشد المعلم 

حسنات ؛ قال : لخاء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الآهواء وزين له البدع فاستحاوها واتخذوها دينا 
لايستغفرون الله منبا ولا يتوبون عنها فسلط علهم الاعداء وقادوم أين شاءوا ه فإن قلت : : من أن عرف قال 
هذا ما قاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولا حدثه بذلك ؟ فاعم أنّ أرءاب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت 'نارة 
عل سبيل الإلحام أن جر لم على سيل الررود علهم من حيث لايعمون دثارة على سييل الريا الصادتة وتئارة 
فى اليقظة على سبيل كدف المعانى مشاهدة الآمثلة كا يكون ف المنام ‏ وهذا أعلى الدرجات وهى من درجات 
النبؤة العالية كا أن الرؤيا الصادقة جرء من ستة وأردعين جزءا من النبؤة . وإباك أن يكون حظك من هذا 
العم إنكار ما حاوز حد قصورك ففيه هلك المتخذلقون من العلياء الزاعيون أنهم أحاطوا بعلوم العقول» فالجهل 
خير من عقل يدهو إلى إسكار مثل هذه الآمور لأولياء الله تمالى » ومن ن أنكر ذلك لللأولياء لزمه إنكار 
الأنبياء وكان خارجا عن الدين بالكلية . قال لعض العارفين : ما انقطع الابدالى أطراف الارض واستتروا 
عن أعين الجهرر لانم لا يطيقون النطر إلى علساء الوقت لآنهم عندمم جهال الله تعالى ومم عند أنفسهم 
ود الجاهلين الماء . قال سهل التسترى رضى الله عنه : إن 3 أعظلم المعاصى الجهل بالجهل والنظر 
إلى العامة واستماع كلام أهل الغملة . وكل عالم خاض فى الدنيا هلا ينبغى أن يصغى إلى قوله بل ينبغى أن يتهم 
فىكل مابقول لآ نكل [نسان بحوض فيا أحب يدقع مالا يوافق محبوبه » واذاك.قال الله عزوحل لا ولاقطع من 
أغفلنا قله عن ذكرنا واتمع هواه وكان أمره فرطا © والعوام العصاة أسعد حالامن الجهال دطريق الدين المعتقدين 
ع من العلماء ؛ لآن العاى العاصى مءترف.تقصيره ديستعفر ويتوب وهذا الجاهل الظان أنه عالموآن ماهو مشتغل 
به من العلوم ااتى هى وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين هلا يتوب ولا يستغفر ؛ بل لايزال مسدمرا ءليه إلى 
المرت . وإذ غلب هذا على أ كثر اناس إلا من عصمه الله تعالى وانقطع الطمع من إصلاحهم الاسم لذى الذين 
الحتاط العزلة والامراد عنهم كا سيأ فى كتاب العزلة بيانه إن شاء الله تعالى ‏ واذلك كتب يوسف بن أسباط إلى 
حذيفة المرعشى : ما ظنك من بق لا نحد أحدا بذكر الله تعالى معه إلا كان آما أو كانت مذا كرته معصية وذلك 
أنه لاجد أهله ؟ ولقد صدق فإن مخالطة ااناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر وأن أحسن 
أحواله أن يفيد عليا أو يستفيده ولو تأمل هذا المسكين وعم أن إوادته لا تخلو عن شوائب الرباء وطلب امع 
والرياسة علم أنالمستفيد إنما يريد أن يممل ذلك آلة إلى طلى الدئيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على ذلك 
وردءا وظهيرا وميا لاسسابه كالذى بيع اأسيف من قطاع الطريق . فالعلم كالسيف و صلاحه للخي ركصلاح السيف 
للغزو ؛ ولذإك لارخص له فى اأبيسعمن يعم بقراشأحواله أمزية ن الاسيالة على قطعالطريق . فهذه اثنتاعشرة 
علامة من علامات علماء الأحرة مع كل وا<دة منها جملة من أخلاق علياء الساف ؛ فكن أحد رحلين إما متصفا 
بهده الصفات أو معثرها بالتقصير مع الإقرار به وإياك أن تنكون الثالك فتادس على بفسك بأن تبدل آلة الدنيا 
بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الرانين وتاتحق هلك وإنكارك .زمرة المالكين الأيسين . نعو بالته 
من 0 الشيطان » فها هلك الخهور . فنسأل الله تسالى أن يمنا من لا تغره الخياة الدنيا ولا يغره 
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فى العّل وشرفه وحقيقته وأقسامه ‏ ببان شرف العقل 


اعم أن هذا مما لا يحتاج إلى تتكلف فى إظهاره لا سيا وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل والعقل سبع العلم 
ومطلعة وأساسه والعل برى منه بجرى القْرة من الشجرة والاور من الشمس والرؤية من العين فكيف لا يشرف 
ما هو وسيلة السعادة فى الدنيا والآخرة 0 أ و كيف يستراب فيه والييمة مع قصور تمييزها نحلم العقلحى إنأء فلم 
البائم بدنا وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأىصورة الإذسان احتشمه وهابه لشعورهباستيلائه عليه لماخص 
به من إدراك اليل . ولذلك قال صلى الله عليه وس ه الشيخ فى قومه كالنى فى أمته ”1 » وليس ذلك لكثرة ماله 
ولا لكبر شذصه ولا لزيادة ققؤته بل لزيادة ت#ربته التى هى نمرة عقله . ولذلك ترى الاتراك وال كراد وأجلاف 
العرت وساثر الخلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهاثم يوقرون المشايخ بالطبع . ولذلك حين قصد كثير من امعاندين 
قتلى رسول الله صل الله عليه وس فلما وقعت أعينهم عليه واكتحلوا ِغرته الكربمة هابوه وتراءى لحم ما كان يتلآلآ 
عل دبياجة وجهه من نور النبزة وإنكان ذلك داطنا فى نفسه بطو العدل فشرف العقل ما يدرك بالضرورة ؛ 
وإما القصد أن .ورد ما وردت به الأخبار والآبات فى ذكر شرفه وقد سماه الله نورا فى قوله تعالى ( الله نور 
السموات والارص مل نور ه كشكاة ) وسمى العم الستفاد منه روحا ووحيا وحياة فقال تعالى ((وكذلك أوحينا 
إليك روحا منأمر نام وقال سبحانه لإ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا لهنورا يمشى به فىالناس 6 وحيث ذكر الثور 
والطلمة أراد به العم والجهل كقوله لايخرجهم من الظلمات إلى التو ري وقال صلالله عليه وس « ياأيها الناس اعمّلوا 
عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرثم به وما نيتم عنه واعلدوا أنه ينجدك عند ربكم واعلهوا أنّ الماقل من 
أطاع الله وإن كان دهم المنظر حقير الخطر دتىء المنزلة رث اطيئة ؛ وأنّ الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل 
الممطر عظم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئٌة فصيحا نطوقا فالقردة والخنازير أعقل عند الله قمالى من عصاء » 
ولا تغتر بتعظم أهل الدنيا إيام فإنهم من الخاسرين 27 » . وقال صلى الله عليه وسلم أوّل ما لق الله العّل » 
فقال له : أقبل فأقبل , ثم قال له : أدبر فأدبر » “م قال الله عر وجل وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أكرم على 
منك » بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك أعافب ' » ه فإن قلت : فهذا العقل إنكان عرضا فكيف خلق 
قبل الأجسام ؟ وإنكان حوهرا فكيف يكون جورهر تاكم بنفسه ولا يتحيز ؟ فأعم أن هدا من عل المكاشفة 
فلا يليق'ذكره بعل المعاملة » وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة . وعن أنس رصى الله عنه قال « أثثى قوم على رجل 
عند النى صلى الله عليه وس حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرجل ؟ فقالوا : نخبرك عن اجتاده 
فى العبادة وأصناى الخير وتساًانا عن عقله ؟ فقال صل الله عليه وسلم : , إن الاحق يصيب بجهله أكثر من لجود 

الباب السابع ى العقل 

1 ! 1 حديث « الشيخ فى قومه كالبى ى أمته » أخرجه ابن حبات فى الضعفاء من حديث ان حمر وأبو منصور الديامى من حديث 
0 0 ان اعفلوا عن ردك ونواصوا بالعقل .. الحديث » أخرحه داوةى ابر أحدااضعفاء فى كتاب العقل 


رس حدرث ألى هرارة ؛ وهو ى مسد المارثبن أبىاسامة عن داوه ‏ (؟) حديث « أول ماخلق ان النقل قال له أقسل . . 
الحديث » أخرجة الطير الى فى الأوسط عن حديث ألى أءامة وأبو نوم من حديث عائتة بإسناد.ن سيفب 
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الفاجر و[بما يرتفع العباد غدا فى الدرجات الزلى من ربهم على قدر عقو 7" » . وعن غير رطى الله عنه قال 9 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : د هأ١ا‏ كد كلسب رجل مثل فضل عل مبدى صاحيه إلى هدى وبرده عن ردى ش 
وما تم إبمان عبد ولا استقام دينه حتى يكل عقله 9 » وقال صل الله عليه وسل « إن الرجل ليدرك بحسن 
خلقهدرجة الصاءمالقائم ولايته ار جل حسن خلقه حتى يتعقلهفعند ذلك هم إيمانه و أطاع ربه وعصى عدوه إبلس" , 
وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لكل ثىء دعامة ودعامة المؤمن 
عقله فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار فى انار ( لو كنا نسمع أو تعقل ماكنا ى أصحاب السعير ©" ) 
وعن عمر رطى الله عنه أنه قال لقم الدارى ١‏ ماالسودد فيكم ؟ قال : العّل ؛ قال : صدقت سألت رسول اللهصلىالله 
عليه وسل كا سألتك فقالكا قلت ٠‏ ثم قال سألت جبريل عليه السلام ما السودد ؟ فقال : العقل *2 » وعن البراء 
ابنعازبعرض الله عنه قال : كثرت المسائل يوما على رسولالله صىالله عليه وسل فقال ١‏ يا أيها الناس إنُلكل ثىء ' 
مطية ومطة المرء العقل وأحنم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلم عقلا"' , وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
« لمأ رحع رسول الله صل الله عليه وس من غزوة أحد سمع الناس يقولون : فلان أشجع من فلان وفلان أبلى مالم 
دل فلان ونحو هذا فقال رسول الله صل الله عليه وس : أما هذا فلاعل(لك به قالوا : وكيف ذلك يارسولالله ؟ ' 
فقال صلى الله عليه وسلم : إنهم قاتلوا على قدر ما قدم الله لهم من العقل وكانت فصرتهم ونيتهم على قدر عةو لهم 
وعن البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وس قال «١‏ جد الملائكة واجتبدوا فى طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل وجد 
المؤمنون من بى آدم على قدر عقوهم فأعملهم نطاعة الله عز وجل أوفرم عقلا . وعن عائشة رضى الله عنبا 
الت : « قلت يا رسول الله بم يتفاضل الناسف الدنيا ؟ قال : بااعقل » قلت : وف الآخرة ؟ قال : بالعقل » قلت : 
أليس إنما يحرون بأعمالهم ؟ فقال صل الله عليه وسلم : يا عائشة وهل عملوا [لابقدر ما أعطاهم عر وجل من العقل؟ 
فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا مزون' . وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال : قال 
رمسول الله صل الله عليه وسلم ل لكل ثىء آلة وعدة وإن آلة المؤس العقل ولكل لىء مطية ومطية المرء العقل 
ولكل شىء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العياد العقل ولكل قوم داع وداعى العابدبن العقل 
ولكل تاج بضاعة وبضاعة الجتهدين العقل ولكل أهل بيت قم وقم يبوت الصديقين العّل ولكل خراب 
مص سس وي اك 

(1) حديث أس « أثى قوم على رحل عمد النى على الله عليه وسلم حق بالموا ى الثاء دما لكيف عقل الرجل . . الحسديث » 
أخرجه ابن الجبر ى العقل بمامه والترمذى المكيم فى اللوادر ماصراً (؟) حديث عمر « ما | كتسب رجل مثل نض لعقل . 
الحديث » أخرحه ان الحبر فى الدقل وعه الحارث بن ألى أسامة (؟) حديث « أن الرحل درك محس حلة؛ درجة الصام الفائم 
ولا م لرجل حدى حلفه حق بم عقله .. اللديث » أخرجه ابن ابر هن رواية عمرو بن شعرب عن أبيه عن جده به والمديث عند 
الترمذى محنصر دون قوله « ولام »ءس حدرث عائشة وسححه (4)جديث ألى سعيده سكل شىء دعامة ودهامةالمؤمنعقله. . 
الحديث» أخرجه ابن اللجير وعنه المارث 2 (0) حديث عمر أنه فال 'مَيم الدارى « ما السودد في ؛ فال العقل قال صدقت 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسل ..الحديث» ألخر جه إى الجبر وعنه المارث )١(‏ حديث اابراء « كسثرت المسائل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اأيبا اناس إن لكل شىء مطية .. الحديث » أخرجه ابن الجير وعنه الحارث 

0( حديث الى هريرة ‏ لما رحع رسول الله ملى الله عليه وسلم هن غزوة أحد سمم اللاس يقولون كان هلان أشجع من 
هلان .. الحديث » أخرجه ان اير (4) حديث البباء بن عازب « جد الملاسكة واجتهدوا فى طاعة الل بالعفل .. الحديث » 
أخرجه ابن الج ركدلك وعنه المارث فى مسده » ورواء الببوى فى مجم الصحابة من حديث ابن عازب رجل من الصحابة غير 
البراء وهو بالسند الى رواه ان الجبر (5) حديث عائشة « هالت يارسول الله بأى شيء يتماشل الناس ف الدييا قال بالمقل .. 
الحديث » أخرجه ابن الجير والترمذى لمكي فى النوادر تمره 


ببان حضقة العقل وأقسامه 4/ 
عمارة وعمارة الأخرة العقل ؛ ولكل امرىء عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصدّيقين الذى ينسيون إليه ' 
وبذ كرون ه العقل ولكل سفر فسطاط وفسطاط الإؤمنين العقل 2 » وقال صلل الله عليه وسلم « إنأحبالمؤينين 
إلى الله عر وجل من نصب ف طاعة الله عر وجل ونصم لعباده وكمل عقله وأصح نفسه وأبصر وعمل به أيام 
حياته فأفلم وأنبجح *» وفالصط اله عليه وسل « أتمك عقلا أشدّ ك لله تعالى خوفا وأحستمم وما أمرك به ونهى عنه 
نظرا وإنكان أقلكم تطوعا 99 » 





بيانف حقيقة العقل وأقسا 

اعم أن الناس اختلفوا ى حدّ العقل وحقيقته وذهل الا كثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان مختلفة 
0 ذلك سبب اختلاههم . والحق الكاشف للغطاء فيه أن 00 يطلق بالاشتراك على أربعة ممان كايطلق 

سم العين مثلا على معان عدم وما بدرى هذا المجرى فلا يلبغى أن أذ سل فح اتياب حد واحد بل يغرد كل قسم 
9 عنه ‏ فالاول : الوصف الذى يفارق الإذسان به سائر البها“م وهوا لذى استّعدّبهلقبولالعلومالنظريةوتدبير 
الصناعات الخفية الفكرية وهو الدى أراده الحارث.ن أسد الحاسى حيث قال فى حدالعقل:إنه غريزة يميا بم إدرا كالعلوم 
التطرية وكأنه نور يقذ ف ف القلب بهيستمد لإدرا كالشياء ولمينصف من أنكر هذا ورد العقل إل بحرّدالعلومالضرورية 
فإن الغادل عن العلوم والنائم يسميان عافلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم . وكا أن الحياة غريزة 
با كينا لد 7 ت الاختيارية والإدرا كات الحسية فكذلك العقل غريزة مما نتيأ بعض الحيوانات للعلوم 
النظرية ولو 11 ن يعرى .بين الإنسان والمار فى الغريزة والإدرا كات الحسية . فيقَاللاة, رق بينهما إلا أن الله تعالى 
5 إجراء العادة يخلق فى الإنسان علوما وليس تخلقبا فى امار والبباكم لجاز أن سوى بين امار واججماد فى الحياة » 
ويقال لا فرق إلا أن الله عر وجل مخلق فى الحار حركات مخصوصة بك إجراء العادة . فإنه لو قدر امار جمادا 
ميتا لوحب القول بأنكل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه ءلالثرتيب المشاهد . وكا وجب 
أن يقال ل يكن مفارقته للجاد ى الحركات إلا بذريرة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان البييمة فى 
إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عمبا بالعذل وهو كالمرآة التى تفارق عيرها من الاجسام فى حكايةالصوروالآاوان 
بصفة اختصت بها وهى الصقالة . وكذلك العين تفارق الجببة ى صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فلسبه هذه 
الغريزة إلى العلوم كذسبة ,العين إلى الرؤية ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزه فى سيافها إلى انكشاف العلوم لها 
كنسبة نور الشمس إلى البصر فبكذا يذبغى أن تغبم هذه الغريزة ٠‏ الثانى : هى العلوم التى تخرج [لىالوجود فى ذات 
الطفل الميز يحواز الجائرات واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثتين أ كير من الواحد وأن الشخص الواحد 
لا يكون فى مكانين ى وفت واحد»ء وهو الذى عناه بعض المتكلمن حيث قال فى حد البقل : إنه بعض العلوم 
الضرورية كالعم يبحواز الجاررات واستحالة المستحيلات وهو أيضا كفي ف نفسه للا نهذه العاومموجودة وأسمميتها 
عقلا ظاهر و إثما الفاسد أن تنكر :لك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم .الثالث : علوم تستفادمن التجارب 
بمجارى الاحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته المداهب يقال إنه عافل العادة ومنلايتصف ببهذه الصفة فيقال 





)١(‏ حديث ان فأس أي كر شىء آلة وعدمة وان آلة اأؤس الدقل . 50 «" 5 اخ رمن ار 


(؟) حديث 2 إن أحب المؤمنيب إلى الل من نصب فى طاعة الله , ٠.‏ الحدايث » أحرحة ان لحر من حديث أن عمر » ورواه 
أو مثمور سف بإساد آخ صعرقب م( حديث مأ .سك عقلا أشدم لل خرن .. الطحديث » أخرجة ان 


2 ببان حقيقة العقل وأقسامه 





إنه غى نحر جاهل » فهذا نو ع آخر من العلوم يسمى عقلا . الرابع : أن تلتهى قوةتلكالغريزةإلىأن يعرف عواقب 
الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللدة العاجلة ويقهرها فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحها عاقلا من حيث إن 
إندامه وإحجامه تحسب ما يقتضمه الاطر فى العواقب لا بحم الشهوة الماحلة وهده أيضا من حواص الإنسان التىبها 
يتميز عن سائر الحيوان ؛ فالاول : هو الآأس والسنخ والمنبع . والثانى : هو الفرع الاقرب ليه .والثالثك: فرع 
الاول والثانى ؛ إذ بقوة الغريزة والعلوم ااضرورية تستماد علوم التجارب والرابع : هو الكرة الاخيرة وهى الغاية 
القصوى ؛ فالآولان بالطبع والأخيران دالا كتساب . وإذلك قال على كوم الله وحبه : 
رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع ولا يتمع مسموع إذالم يك مطبوع 
كا لا تنفع الشمس 22 وصوء العين مذو ع 

والآول هو المراد بقوله صل الله عه وس ه ما خلق الله عر وجل خلقا أ كرم عليه من العقل 27 » والآاخير هو 
المراد بقوله صل الله عليه وس ه إذا تقرب الناس بأبواب البر والاعمال الصالحة فتقرب أنت بعقلك ).وهو 11_اد 
قول رسول الله صل الله عليه وسل لأى الدرداء رضى الله عنه ه ازدد علا ترد من ربك قربا » فقال : بألى أنث 
وأى ١وكيف‏ لى بذلك ؟ فقال : اجتذب حارم الله تعالى وأد فرائض الله سيحابه تكن عاقلاواعمل بالصالحات من 
الأعمال ترد فى عاجل الدنيا ردعة وكرامة وتتل فى آجل العقى يها ى ربك عر وجل القرب والعر © » وعن 
سعيد بن المسيب ‏ أن حر وألى بن كعب وأبا «ريرة رضى الله عنهم دخلوا على رسول الله صل الله عليه وس 
فقالوا : با رسول الله من أعم النأس ؟ فقال صل الله عليه وسلٍ : العاقل ؟ قالوا : فى أعبد الناس ؟ قال : العاقل . 
قالوا : فن أهضل الناس ؟ قالالعاقلقالوا : أليسالعاقل هى مت مس وءنه وطهر توصاحثه وجاد تك فهوع امت مدن لته ؟ 
فقال صلى الله عليه وس ( دإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخر ة عد ربك للءتقين ) إن العاقل هو المتق 
وإن كان فى الدنيا حسيسا ذليلا ؛ ء قال صل الله عليه وسل فى حديث آحر ه إما العاقل من آمن بالله وصدق 
رسله وعمل بطاعته ؟ , ويشبه أن يكون أصل الاسم فى أصل اللعة لتلك الغريرة وكذلك ى الاستعرال وإنما أطلق 
على العلوم من حيث إنها تمرتها يما احرف الشىء بثمرته ويقال : العم هو الحشية والعالم من مخشى الله تعالى . فإن 
الخشية ثمرة العلم فتكون كالحاز لغير تلك الغريزة ولكن ليس الغرض البحث عن اللعة . والمقصود أنهده الل قسام 
الأرئعة موجودة والام يطلق على جميعها ولا خلاف فى وحود جميعها إلا فى القسم الأول ؛ والصحييح وجودها 
بل هى الاصل . وهذه العلوم كأ نها مضمة فى تلك العريرة بالفطرة والكن أطورق الوجود إذا جرىسبب رجها 
إلى الوجود حتى كأن هده العلوم ليست نشىء وارد عامها من خارج وكأنها كانت مستكة فهها لهرت » ومثاله الماء 
فى الآرض فإنه إطمر بحعر البثر ويجتمع ويتمين ,الحس لا بأن يساق [امها ثىء جديد » وكذلك الدهن ف اللوز , 
وماء الورد فى الورد ولذلك قال تعالى ( وإذ أخذ ربك من بى أدم دن ظبورثم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم 


(1) حديث « ما حاق الل خها أكرم عليه من ااعقل » اخرجه الترمذى المسكيم فى السوادر سند صميف من رواية الس 
عن عدة من الصحاءة (١‏ حديث « إذا ترب اناس أنواع الى تتقرب أنث يعقدك »أحرجه أنو أعيم فى الخحلية من ديش على 
إدا كت الئاس من أبواع الى ليتقربوا مها إلى ربتاعر وحل فا كستسب أنت من أبو اع العمل تسيتهم بالرافة والتر » 
وإساده شين [فية حديث « ازدد عقلا ت“زدد س ربك قربا .. الحديث » قاله لأى الدرداء أحرجه ابن الجبر وس طر يققه 
الحارث1 نأ بىأسامةوالتر مذىالمكيوالنو ادر (4) ححديث ابزالسيب «أن مر وألى بن كعب وأبا هريرة وخلوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقالوا بارسول ان من أعلم الاس قال العاقل .. الحديث » أخرجه انار (5) حديث « اما الماش من 
آمن بالله وصدق رسله وحمل بطاعته » أخرجه ابن الجبر من حديث سهيد إن المسيب مرسلا ويا قصة 


يان تفاوت النفوس فى العقل 1 


ألست بربكم قالوا بلى2 بالمراد به إقرار تفوسوم لا إفرار الالسنة فانم انقسموا فى إقرار الالسئة حيث وجدت 
الالسنة والأشحاص [لىمةر و إلى اد واذلك قال تعالى (ولئن سألتهم منخلقهم ليق رلالته) معناه[ن اعتبرتأحو الم 
شهدت بذلك نفوسهم وبواطهم ١‏ فطرة الله التى هطر اناس عليها 4 أى كل أدى فطر على الإبمان بالله عر وجل 
بل على معرفة الأشياء على ماهى عليه أعنى أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها الإدراك . ثم لما كان الإبمان 
ممكوزاً فى النفوس بالفطرة انفسم اناس إل سمي ؛ إل من أعرطن فنسى وثم الكفار » وإلى من أجال خاطره 
فتذكر فكان كن حمل شرادة منسبها بغفلة ثم تذكرها . ولذلك قال عر وجل ( اعلهم يتذ كرون وليئذ كر 
أولوا الباب ‏ واذكروا أعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مذّكر ) وتسمية هدا الفط تذكرا ليس ببعيد فكأنّ التذكر ضربان ؛ أحدهما . أن يذ كر صورة كانت حاضرة 
الوجود فى قلبه الكن غابت بعد الوجود . والاخر : أن يذ كر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة . وهذه حقائق 
ظاهرة للناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه"!" السماع والتقليد دون الكشف والعيان . ولذلك تراه 
يتخيط فى مثل هذه الأبات ويتعدف وفى تأويل التذكر بإقرار الشوس أنراعا من التعسفات ويتخايل إايه 
فى الأاخار والأيات ضروب من المناقضات وربما يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليا بعين الاستحقار ويعتقد 
فها التبافت . ومثاله .شال الأعى الذى يدخل دارا فيش فها بالآواتى المصفوفة فى الدار فيقول : 
ما هده الآوانى لا ترفع من الطريق وترد إلى مواضعها ؟ فيقال له : إنبانىمواصعها وإنما الخال و بصرك . فكذلك 
خال البصيرة يحرى مجراه وأطم ممه وأعظم إِدْ النفس كالفارس واليس كاافرس وعم ىالفارس أضر منعم الفرس 
ولمشاءبة نصيرة ااباطن ليصيرة الظاهر قال الله تعالى ( ماكذب الفؤّاد ما رأى ) وقال تعالى ( وكذلك نرى [. برأهم 
ملكوت ااسموات والآأرض) الآبة وسمى ضده عمى فقال تعالى ( فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب 
التى فى الصدور ) وقال تعالى ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيبلا ) وهذه الآمور الى 
كشفت اللأانبياء بعما كانبالبصرو بعذما كانبالصيرة وسمى الكل رؤية . وباجملة من لم نكن نصيرته الباطنة ثاقبة 
م يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه . ههذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها . 
بيان تفاوت النفوس ف العقل 
قد احتلف اللاس فى تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال بنقلكلام من قل تحصيله بل الآولى والأم المبادرة إلى 

التصريح بالق . والحق الصريم فيه أن يقال إن النفاوت يتطرق إلى الأفسام الأربعة سوى القس.م الثاى : وهو 1 
الضرورى يواز الجائرات واستحالة المستحيلات . فإن من عرف أن إلاثنين أكثر من الواحدعرف أيضاً استحالة 
كون الجسم فى مكانين وكون الثىء الوا<د قدبما حادثا وكدا سائر الاظائر وكل مايدركه إدرا كا عحققا منغير شلك » 
وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها » أماالقسم الرابع وهو استيلاء القوة على تع الشروات فلا يخق تفاوت 
الناس فيه بل لا يق تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه » وهذا التماوت يكون تارة لتفارت الشهوة إذ قد يقدر 
العاقل ترك بعض الشروات دونبعض ولكن غير مقصور عليه . فإن الشاب قد يعجر عن ترك الزنا وإذا كبر وتم 
عقله قدرعليه وشروة الرياء والرياسة ترداد قوْة بالكبر لاضعفا » وقد يكون سبه النفاوت فى العلم المعرف لخائلة 
00 ؛ ولهذا يقدر الطييب على الاحتهاء عن بعض الاطعية المضرة 0 إساويه في هه ذلك 








0 قوله 2 يستروجه » مس الرواج أى_يكون السماع والغليد زائها عنده 2001 


ايم بيان تفاوت النفوس ف العقل 
إذالم يكن طببا وإن كان يمتقد على اجملة فيه مضرة لكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف 
حدا للعقل وعدة له فى قع الشروات وكمرها . وكذلك يكون العا أقدر على ترك المعاصى من الحاهل لقزّة علمه 
بضرر المعاصى وأعنى به العالم الحقيق دون أرباب الطيالسة وأصماب الهذيان . فإن كان التفاوت من جهة الشروة 
لم برجع إلى تفاوت العقل وإن كان من حهة العل فقد سمينا هدا الضرب م العل عقلاأيضاً فإنه يقوى غريزةالمقل 
فكون التفاوت فيا رحعتالتسمية إليه وقد يكون بمجرد التفاوت فى غريزة العةلفإنها [ذا قويت كان قعها الشذ.وة 
لاعالة أشد . وأما اقسم الثالك وهو علوم التجارب فتفاوت الناس هبا لا ينكر فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة " 
وسرعة الإدراك ويكون سبه إما تفاوتا فى الغريزة وإما تفاوتا فى المارسه . «أما الأول وهو الاصل أعنى الغريزة 
فالتفارت فيه لا سبيل إلى ححده فإنه مل نور لشرق على النفس و يطلع صحه ومبادى إشراقه عند سن العييز 
ثم لا يزال ينمو ويرداد موا خ التدرج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة ؟ ومثاله نور الصبمح فإن أوائله تمسق 
خفاء يشق إدرا كد ثم يتدرج إلى الزيادة إلى أن .؟لى بطلوع قرص الشمس . وتفاوت دور اابصيرة كتفاوت نور 
البصر والفرق مدرك بين الاعمش وبين حاد البصر بل سئة الله عز وححل حارية ىجميعخاقه بالتدري فى الإحاد حتى 
إن غريزة الشبوة لا تطهر فى الصى عند البلوغ دفعة ودعتة بل تظهر شيثاً فشيئاً على التدريح وكذ لك جميع القوى 
والصفات . ومن أنكر تفاوت الناس فى هذه الغريرة فكأنه منحلع عن ريقة العقل ؛ ومن طن أن عقل البى صلى الته 
عليه وس مثل عقل أحاد السوادية وأخلاف البوادى فهو أحس فى نفسه من آحاد الوادية وكيف ينكر تاوت 
الغريزة ولولاه لما اخختلف الاس فههم العلوم ولما انقسموا إلى بليد لايفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من المعلم 
وإلى ذى يفهم بأدنى رن وإشارة وإلى كامل تششعث من نسه حقائق الامور بدون التعلم ؟ ما قال تصالى 
( يكاد زيتها يضىء ولولم تمه نار يور على بور ) دذلك مثل الانبياء علهم السلام إذ ينضح لم فى بواطنهم 
أمور غامضة منغير لعلم واماع ويعبر عن ذلك بالإلحام » وعن مثله عبرالنى صل الله عليه وسلرحيث قال « إنروح 
القدس نمك فى روعى : أحبب م نأحبنت وإنك مفارقه وعش ماشنّت فإنلك ميتواعمل ماشئُت فإنك بجحرى به 30 
وهدا الفط من تعريف الملائكة للآندياء يحالف الوحى الصريم الدى هو سماع الصوت بحاسة الاذن ومشاهدة الملك 
بحاسة السصر وإذلك أحبر عن هدا بالنفث فى الروع ؛ ودرحات الوحى كثيرة والخوص فيها لا يليق بعلم المعاملة 
بل هو من علم المكاشفة . ولاتطين أن معرهة درحات الوحى مدقي لسن الوحى إذ لابيعد أن يعرى الطبييب 
المريض درجات الصحة ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة وإن كان خاليا عنبا هالعلم ثثىء ووجود المعلوم شىء آحر 
فلا كل من عرف النموة والولاية كان بيبأ ولا ولي ولاكل من عر التقوى والورع ودقائقه كان تقيا وانقسام 
الناس إلىمن بتليه مرنفسه ويفهم وإلىس لايفهم إلا يلنبيه ولعلم وإلى من لاشفعه التعلم أيضاولا التنييه كانقسام 
الآرض إلى ما يجتمع فيه الماء ميقوى ويتفجر بنفسه عيونا وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى 
مالا ينفع فيه الجمر وهو اليابس وذلك لاختلاف جواهر الأرض فى صفاتها فكذلك اختلاى النفوس ى غريرة 
العقل . ويدل على تماوت العقل من جهة القل : ما روى أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه سأل الن صل الله عليه 
وس فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرش وأن الملانكة قالت « يا ربنا هل خلقت شيئا أعظ من العرش ؟ 

)١(‏ حديث وإن رو القدس نفث فى ووعى : أحب من أحييت فايك مفارقه . . الحديث » ألخسرحه الشيرازى فى الألقاب 
سن حديث سهل ان سعد محوه » والطبرانى فى الأصدر والأوسط من حديث على وكلاما ضميف 1 0 


قواعد العقائد ‏ عقيدة أهل السنة فى كلبتى الشهادة 4م/ 


قال : لهم : العقل » قالوا : ومابلغمنقدره ؟ قال : ههات لايحاط بعلمه هلل علم بعدد الرمل ؟ قالوا : لا ؛ قالالقه 
عز وجل ؛ فإنى خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل فن اناس من أعطى حمة ومنهم س أعطى حبتين ومنهومن 
أعطى الثلاث والآريع ومنهم منأعطى فرقاومنهم م نأعطى وسقاومنهم من أعطى أكثر من ذلك 27, ه فإنقلت : 
هما بال أقوام س المتصوفة يذمون العقل والمعقول ؟ ماعلم أن السيب فيه أن الئاس نقاوا اسم العقل المعقول إلى 
الحادلة والماطرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة الكلام فلم يقدروا على أن يقرّروا عندم ألم أخطأتم فى 
القسمية إذ كان لا ينمحى عن قلوبهم لعد تداول الألنة به ورسوخه ى القلوب فذموا العقل والمعقول وهو 
المسمى نه عندثم . فأما نور البصيرة التى بها يعرف الله تعالي ويعرى صدق رسله فكيمف يتصور ذمه وقد 
أثثى الله تعالى عليه وإن ذم فا الدى لعده حمد ؟ فإن كآن الحجمود هو الشرع د عل صمة الشرع ؟ فإن علم بالعقل 
المدموم الذى لابوثقيه فيكون الشرع أيضا مذموما ولا ياتفت إلى من يقول : إنه يدرك بعين اليقين ونور الإمان 
لا بالعقل ٠‏ فإنا بريد بالعقل : مابريده نين اليقين ونور الإيهان » وهى الصعة الباطنة التى يتميز بها الادمى عن 
المباكم حت أدرك ببا حقائق الأمور : وأكثر هده التحبيطات إنما ثارت مى جهل أقرام طليوا الحقائق من 
الألفاظ فتخبطوا ديبا لتخيط اصطلاحات ااناس فى الالفاظ ؛ فهدا القدر كاف فى بيان العقل والله أعلم . 

ثم كتاب العم حمد الله تعالى ومئه , وضل الله على سيدنا مد وعلى كل عبد مصطى من أهل الأرض والسماء . 
يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب قواعد العقائد والحد له وحده أوّلا وآخرا . 
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يبيل و 2 
كياب قوأ عك العقائد وفمه 7 بعة فصول 


الفصل الأول 
فى ترجمة عقيدة أهل السنة ى كليتى الشهادة التى هى أحد مبانى الإسلام 


فنقول وبالله التوفيق : امد لله المبديٌ المعيد الفعال لما بريد ذى العرش الجيد واابطش الشديد الحادى صفوة 
العبيد إلى المبج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليبم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدم عن ظدات التشكيك 
والترديدالسالك مهم إلى اتباع رسوله المصطق واقتفاء آثار صحه الا كرمين المكر مين «ااتأبيد والتسديد المتجل نهم 
فى ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه الى لا يدركها إلا من ألق السمع وهو شهيد المعرف إناهم أنه فى ذاته واحد 
لاشريك له هرد لا مثيل له صمد لاصد له منفرد لاند له وأنه واحد قدي لا أول له أزلى لابداية له مستمر 
الوجود لا آخر له أبدى لانهابة له قيوم لا انقطاع له دائم لاانصرام لهلم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت اجلال 
(1) حديث اس سلام « سكل الننى صلى الله عليه وسلم » فى حسديث طويل فى آنحره وصف عطم الادرش وأن اللائكة قالت 


يارب هل حلقث شيا أعظم من العرش الحدرث أحرجه ابن ابر من حابث أس يحامه والترمدى اكيم والموادر مختصراً 
(؟١‏ - إحباء علوم الدين -- )١‏ 


,به عقيدة أهل السئة فى كلمت الشسهادة 
لابقضى عليه ,الانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآحال بل <إ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهر بكل ثىء علم © 

التئزيه : وأنه ليس جسم مصور ولا <وهر جدود مقدر وأنه لاعاثل والاجسام ولاى التقدير ولا قبول 
الااقسام وأنه ليس مجوهر ولا تحله الجواهر ولا دعرص ولا تمله الاعراض بل لا بال موجودا ولا يسائله 
موجود ( ليس كثله ثىء ) ولا هو مثل شىء . وأنه لايحده المقدار ولا تحويه الاقطار ولا تحيط به الجهات 
ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات . وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أراده استواء 
منزها عن الماسة والاستقرار والقكن والحاول والانتقال لا بحمله العرش بل العرش وحملته حمولون بلطف قدرته 
ومقهررون فى قبضته . وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شىء إلى تخوم اللرى » فوقية لاتزيده قربا إلى العرش 
والسماء يا لاتريده بعدا عن الارض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش وااسماء كا أنه رفيع الدرجات عن 
الارض والثرى . وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من جيل الوريد ( وهو على كل ثبىء 
شبيد ) إذ لا بمائل قربه قرب الاجسام م لا تمماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لاحل فى شىء ولا حل فيه ثثىء 
تعالى عن أن تحويه مكان؟! تقدس عن أن يحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن عل ما عليه 
كأن : وأنه بان عن خلقه بصفاته ليس فى ذاته سواة ولاق سواه كانه وأنه مقدس عن التدير والاطقال لا تمل 
الحوادث ولا تعتريه العوارض بل لا يرال فى نعوت جلاله منزها عن الزوال وفى صفات كاله مستغنيا عن زيادة 
الاستكال . وأنه فى ذاته معلوم الرجود بالعقول م الذات «الابصار نعمة منه واطفا بالآ.رار فى دار القرار 
وإتمساما منه للنعم بالنظر إلى وجهه الكريم . 

الحياة والقدرة : وأنه تعالى حى قادر جبار قاهر لابدتريه قصور ولا ير ولا تأنذه سنة ولا نوم ولا يعارضه 
فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت وااعرة والجبروت له ااسلطان والقهر والخلق والآمى والسموات مطويات 
بمبنه والخلائق متهورون فى قبضته . وأنه المفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإبحاد والإبداع خلق اللالق 
وأعباهم وقدر أرزاتهم وأجالهم لايشد عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الامور » لانخصى ْ 
مقدوراته ولا تاه معلوماته 

العم : وأنه عالم لتميع المعلومات حيط مأ بحرى من تخوم الارضين إلى أعلى السموات وأنه عام لالعزب 
عن عله مثقال ذْرَةَ فى الأرض ولا فى السماء هل يعلم دبيب الفلة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ويدرك 
حركة الذر فى حو الحواء ويعم السر وأخنى ؛ ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم 
قديم أزلى لم يزل موصوفا به فى أزل الأزال لادعم متجدد حاصل فى ذاته ,الحاول والانتقال؛ 

الإرادة : وأنه لعالى ميد للسكاثنات مدبر للحادثات فلاحرى ف الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير 
خير أو شر نفع أوضر أمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسران زيادة أو تقصان طاعة أو عصان إلا بقعنائه 
وقدره رحككته ومشيه . فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن لابمرج ع مشيئته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو المبديٌ 
امعيد الفمال لمأ بريد لاراد لآمره ولا معقب لقضائه ولا مهرب اعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحتته . ولا قزة 
له على طاعته إلا بمشيثته وإرادته فلو اجتتمع الإنس والجن والملامكة والشياطين على أن بحركوا فى العالم ذرة 
أويسكئو ها دون إرادته ومشيثته احجرواعن ذلك . وأن إرادته قائمة بذاته فى جملة صفاته لم يرل كذللك موصوفا ببا 





عقيدة أهل السنة فى كلبتى الشهادة ره 


مربدا فىأزله لوجود الأشياء فى أوقاتها اتنى قذرها ورجدت فى أوقاتهارا أراده ى أزله مس غير تقدّم ولا تأخر بل 
وقعت عل وذق عليه وإرادته مى غير نيدّل ولا آغير دير الامور لا يترئدب أفكار ولاتريص زمان دلذلك لم 
إسغله شأن عنشأن ' 





السمع والنصر : وأنه تعالى جميع لصيل يسمع ويرى ولا إعرب عن سمعه مموع وإن خف . ولا يغيب عن 
رؤيئه م وإن دق . ولا حجب سمعه اعد ولا يدفع رؤيته ظلام . يرى مس غير حدتة وأحفان ويسمع من غر 
أعمخة وآذانم يعم بعير قاب وبيطش لغير جارحة وحاق بغي آلة إِذ لاتشبه صماته صفات الاق كا لا تشبه 
ذاه ذوات الخاق . 

الكلام : وأنه تعالى متكلم أمرناه واعد متوعد بكلام أزل قدم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصرت 
يحدث من اتسلال هواه أو اصطكاك أجرام ولا يحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحربك لسان. وأنالقرآن والئوراة 
والإنيجيل والربور كتبه الازلة على رسله علمم السلام . وأن القرآن مقروء بالاسنة مكتوب فى امصاحف فوط 
فى القاوب وأنه مع ذلك قد قائم بذات الله تعالى لايقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القاوب والآوراق » 
وأن موسى صل الله عليه وس سمع كلام الله إغير صوت ولا حرى »يآ يرى الابرار ذات الله تعالى فى الآخرة من 
غير جوهر ولا عرض . و إذا كانت له هده الصفات كان حيا عالما قادرا ريدأ #ميعا بصير مكلا بالحياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لابمجود الذات . 

الافعال : وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث معله وفائض من عدله على أحين الرجوه 
وأكاها وأتمها وأعدلا وأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أتضيته لايقاس عدله بعدل العباد إذ العيد يتصور منه الظلم 
نتصرفه فى ملك غيره . ولا يتصور الظل من الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حي يكون تصرفه فيه ظباء 
فكل ما سواه من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وججماد وجومر وعرض ومدرك 
وحسوس حادث احترعه بقدرته بعد العدم اختراءا وأنفأه إنشاء بعد أنلم يكن شيدًا إذ كان موجودا 
وحده ول يكن معه غيره فأحدث اللق اعد ذلك إظهارا اقدرته وتحقيقا لماسيق من إرادته ولما حق فى الازل 
من كأبته لا لافتقاره إلبه وحاجته . وأنه متفضل بالخلق وا لاختراع والتكليف لا عن وجوب ومتطؤل بالإلمام 
والإصلاح لاعن اروم ؛ هله الفضل والإحسان وانعمة والامتنان إذكان فادرا على أن يصب على عباده أنواع 
العذاب ويبتليم نضروب الألام والأوصاب واو فمل ذلك لكان منه عدلا ول يكن منه قبيحا ولا ظليا . وأنه 
عزوجل يبت عباده المؤمنين على الطاءات حك الكرم والوعد لاحم الاستحقاق والازدم له إذ لاجمب عليه لاحيد 
فمل ولا «تصور منه ظلم ولايحب لاحد عليه حق . وأن حقه فى الطاءات وجب عل الخلق بإبحابه على ألسنة أنبيائه 
علييم السلام لا بمجرد العّل ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمسجوات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده 
ووعيده فوجب علل الذلق تصديقهم فيا جاءوا به . 

( معنى الكلمة الثانية ) وهى الشهادة لارسل بالرسالة وأنه بعث النى الى القرثى مدا صلى الله عليه وس 
برسالته إلى كافة المرب والعجى والجى والإذس فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قره منها . وفضله على سائر الأنبياء 
وجعله سيد البشر . وسع كال الإسان بشهادة التوحيد وهو قول ١‏ لا إله [لا الله » مالم تقترن ما شهادة الرسرل 
وهو قولك , جمد رسول الله وألزم الخلق تصديقه فى جميسع ماأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة . وأنه لايتقبل 


به عقيدة أهل السنة فى كليتى الشبادة 


إمسان عبد حتى يؤمن با أخبر به بعد الموت : وأقله : سؤال منكر ونكين وهما فصان مهيبان هائلان يقعدان 
١ 2 3 5 ٠ 3 5 0 0 -. 0‏ 
العبد فى قبره سوبا ذا روح وجسدؤيسا لانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له : من ربك ومادينك ومن نيياك 27؟ 
وهما فتانا القبر 7© وسؤالما أل فتنة دمد الموت 2 .وأن يؤمن بعذاب القبر ©» وأنه حق وحكنه عدل على الجسم 
والروح عل مايشاء . وأن يؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طبقات السموات والأارض 
توزن الاعمال بقفدرة الله تعالى » والصنج يومدذ مثاقيل الذرّ والهردل تحقيقا لقنام العدل » وتوضع صعائف 
الحسنات فى صورة حسنةق كفة النور فيثقل بها الميزان عبل قدر درجاتها عند الله بفضل الله وتطرح صعائف السيئات 
فى صورة قبيحة فى كفة |اظلية فيخف بها المزان بعدل الله © . وأن يؤمن بأن الصراط ح<ق وهو جسر ممدود على 
متن جهنم أحدّ من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحم الله سبحانه فتبوى بهم إلى الناروتثبت 
عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون ِل دار القرار 29 . وأن يمن بالحخوض المورود حوض محمد صل الله عليه 
وسلم يشرب منه المؤمئون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط "" من شرب منه ششربة لم إظلمأ بعدها أبدا عرضه 
مسيرة شور ماؤه أشد بياضا من اللانو أ حلى مس العسل حوله أباريق عددها بعدد نجومالساء 29 فيه ميزا بان يصبان 
فيه من الكوثر "© . وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش ف الحساب وإلى مساع فيه وإلىمن يدل 
كتاب قواعد العقائد 
(1) حديث « سؤال متكر ونكير » أخره الترمذى وصححه ان حبان هن حديث أي هريرة « إذا قير الميت ‏ أو قال 
أحدم ‏ أتاء يلكان أسودان أزرقان يقال لأحدها الاتسكر وللآخر الشكير » وفى الصحيحين عن حديث أس « أن العيسد 
إذا وضع فى قيره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع تعاهم أناه ملسكان فيقعدانه .. علديث » (؟) حديث « أبهما فتاثناالقبر» 
أخرجه أجد وان حيان من حديث عبد الله بن ممرو « أذر سولالله صلى التاعليه وسلم ذكر فتالي القبى قال عمر : ترد عليئسا 
عقولنا؟.. الحديث » (؟) حديث « أن سوؤالها أول ثششه بعد الموت »لم أجده (4) حديث « عذاب الفبى» أخرجاء من 
حدااثك عانم ع - تفشاون أو تعدبون قَّ بورك 3 الحديث 0 وكيا من حاديث أبي هرادة وعائلشة 2 استساف نه صلى الله عايه وسم 
سن عذاب القبر » () حديث « الاعان بالمزان ذى الكنتين والاسان وصفته فى المظم أنه مثل طباق السموات والأرش » 
آخر-ه البيهق فى البعث من حديث عمر « قال : الإعان أن تؤمن بالل وءلائكته ورسله وثؤمن بالطئة والنار والميدان ... 
الحديث » وأسل عند مل لبس فيه ذكر الميزان » ولآن داود من حديث عائشة « أما فى ثلاثة مواطن لا يذاكن أحد أحدا عند 
المعمان حتى يلل أغف ميزانه آم يثفل ؟ » زاد اى عمد به فى تفسيره » قالت عائشة : أى حتى قد عانا الموازين هى الكفتان فيوضم 
فىهذه العمىء وبوضم فى هده اليه لترجع إأحداها وف الأخرى » وااترملذى وحسئه س حدرث أس « واطلباتى عند الميزان » 
ومن حديث عند الله بن مر فى ! حديث ااطاقة « متوضم السحلات فى كفة والإعلاقة فى كفة .. المديث » وروى انين شاهين في 
أكستات اأسنة عَنُ إئ عباس مكفة الميزان كأ طباق الددا اها « )3 حديث ا الامان «الصراط وهو حبر دود على»:ن جوم 
أحد سن اميت وأدق هن الشور نا أخرحه الشيحان مِنْ حديبث أفى هرارة وضرب الميراط بت ظلهرانى جهم » وفيا من عد انك 
الى سعيد 28 م شرب الطسر على جهم 4 راد ملم 2 ال أبو سعر لم : أن امسر أدق من الشعس وأحد من اأسيف 2« ورضشه احد 
من حدايث عااشة واليهق فى ااشعب » والبعث من حديث انس وضعنه ؛ وفى البعث من رواية عبد الله بن عمير ميسلا ومن كول ابن 
مسعود 5 الصيراط كحد السرف » وفى آخ الحديث مايدل على أله مرفوع 
)00 عد الاعان بالحوض واه يصرب مئه المؤمئون » أخرجه ملم من سديث انس فى نزول (أنا اعطيناك الكوثر ) 
« هر حوش برد عليه أمنى دوم القيامة 1 بيثه عدد اانسوم »6 ونيا من حدريث أبن مسعود وعقبة أن عامي وسند يور سهل بن سمد 
0 آنا فرطتم على الحوض » وس حديث ابنعس « أمالتج حوض؟ بين جرباء وأدرج » وقال الطبراني م بينم وبين جرباء 
وأهرج » وهر الصواب . وذ كر الحرض فى الصحيح من حديث ألى هريرةوأبي سعيد وعبد الله بن عمس وحذيفة وأبى ذر وحابس 
ابن سمرة وحارثة بن وهب ونوبان وعائعة وأم سامة وأسماء (4) حديث «من شرب منه شربة لم رظنا بعدها أبدا عرضهمسيرة 
شهر أشد بياسا من الآبن وأحل من العلى حوله أباريق عسدد تجوم الدماء » هن حديث عبد الله بن عمرو وما من مديثا لس 
, 1 من الأبإريق كعدد مجوم السياء » وفى رواية اسل « أ كسثر من عدد اانجوم » (5) .حديث « فيه ميزابان يصبان من 
الكوثر » أخرحه لم من حديث #وبان « يعت فيه ميزابان عداله من الإئة أحدما من ذهب والآخر من ورق 
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الجنة لغير حساب وهم المقرنو ن فيسأل الله تعالى 110 من اء من اللاندياء عن تبليخ الرسالة ومن شاء من الكفار عن 
تكذيب المرسلين 29 ويسأل المبتدعة عن السنة 9" ويسأل المسليين عن الأعبال» . وأن يمن بأخراج الموحدين 
من المار بعد الانتقام حتى لابيق فى جهم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد فى الثار موحد © ٠‏ وأن يؤمن إشفاعة 
الأنبياء ثم العلماء ثم ال ,داء *مسائر المؤمنين على حسب جاهه ومنولته عند الله تعالى ومن بق من المؤمنين ولم يكن 
له شفيسع أخرج بفضل الله عر وجل فلا يخلد ى إأنارمؤمن بل مخرج متبامن كان فى قلله مثقال ذرّةمن الايمان27. 
وأن يعتقد فضل الصحابة رص الله عنهم وترتيهم وأنّ أفضل الناس نعد النى صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ثم عمر 
“م عثمان ثم على رطى الله عنهم ”" . وأن تحن الطن مجمييع الصحابة ويثى علييم كا أثنى الله عز وجل ورسوله 
صلالله عليه وسلم عليبم أجمعين ”1 فكل ذلك مما وردت به الاخبار وشهدتبه الأثار فىاعتقد جميع ذلك موقا به 
كان من أهل الحق وعصابة السة وفارق رهط الضلال و حرب البدعة هذسأل الله كال اليقين وحسن الثبات فالدين 
لما ولكافة المسليين برحمته إنه أر.حم الراحمين وصلٍ الله على سيدنا مد وعلى كل عبد مصطق ٠‏ 


آذآ سس و د 
(1) حديث «الاعان بالحات وتفاوت اللقفيه إلىه.افش ىالهساب وسامح فيه وإلى من يد خلال امير ساب «أخرحة (لبيق 
فى البعث من عحديث ممن « ققال بارسول الله ما الاعان » قال ” أن ؤس بالل وملائكته وكشه ورسله وبالموت والبعث هن سد 
الموت والمساب والمئة واللار والقدرطه .. الحديث » وهو عند مسل دون ذكر « الاب » ولاشيخين من حدرث مائقة «س 
بوقش المسات عذب فالك قلت يقول الله تعالى لآ وسوف ماسب حاب يسيرا ) قال داك العرش »© وما من حديث أءن عباس 
« عرصت على الأمم فقيل هده أمتك ومعهم سعون ألا يدخلون الجة سير <_ات ولا عذاب » ولسم من ح_ديث ألى هربرة 
وعمران بن حصين « يدخل من أمق الله سيعون ألما عير حساب »© زاد البيهوق فى البعث مى حديث جمرو اس حرم« وأعطاني همع 
كل واحد من السيعين ألها سيمين ألفا » زاد أحمد هن حديث عد الرجن بن ألى بكرن بعده ؟ هده الرياده فال د فيلا استردته قال 
قد استردته تأعمانى ممكل رجل سبعين أاها قال عمر فهلا استردته قال قد استردته وأ-طانى عكذا - وقرج عبد الردن ن أبى 
بكر ين بده . . الحديث » (9) حديث « سؤال دن شاء من الأنببامع تتليم الرسالة ومن شاء من السكفارعنككذيب 
المرسليب » أحرحه اللحارى من حديث ألى سعيد « _دعى توح نوم "قيامة ديقول (ميك وسعديك يارب وقول هل بلمت فقول 
نعم هيقال لأ.ته فيقولون ما أتاءا من نذير فقول من يشهد للك فقول يمد وأمته ..., الحديث © ولي ماجه « يجىه أأنى يوم 
النيامة ... الحديث » وفيه « ذيقال هل نلعت قومك ... الحديث » (”) حديث «سؤال امبتدعة عى الس » رواء ابن ماجه من 
حديث عائشة « من تسكلم بشىء من القدر مكل عثة يوم القرامة » ومن حديث أبى هرارة دما من داع ادعو إلى ثيه إلا واف 
يوم القيامة لارما لدعوة ما دعا اليه وإن دعا رجل رجلا » وإسنادها ضيفب (4) حديث :سؤال المسابيب عن الأعمال» أخرحه 
أصحاب النشن » من حديث ألي هريرة « إن أول مايحاسب نه الهرد يوم القياءة من عمل صلاته .. المديث © وسيأني فى الصلاة ٠‏ 
(0) حديث « اخراج الموحدن من البار حى لايق فيها موحد بففل ابه مر حايه » أشرحه الشبحان هن حديث أزيهربرة قَْ 
حديث طويل « حى إذا فرغ الله من القضاء سس الماد وأراد أن يرج ترحمئه من أراد من أهمل المار آم اللاتتكة أن محرجوا 
من اليار من كان لايقيرك بالل شيااً من أراد الله أن برجه مم يقول لا إل إلا اله . الحديث »> (5) حديث شماعة الأنبياء 
7 العلفاء ثم القهداء ثم سار المؤسي وس بق من المؤمنيد ول بسكن هم شهدم أخرج مطل ان فلا يلد فى الثار مؤس بل مرح 
مها من كان فى فل همثقال ذرة س الاريان » أخرسه ان ماده هن حديث عهان ى شان « يشهم نوم القيامة ثلاثة + الألبياء ثم 
الملماء م الشهداء » وقد تقدم فى العم . ولاشيخين سن حديث ألي سعيد المدرى « من وجدتم فى فله مثقال حبة من خردل من 
الأيان وأخر جوه » وفى رواية « هن خير » وكيه « ميقول الله تعالى شمعت الملائكة وشفعت المبيون وشهم المؤمنون و إ ىق 
زلا أرنه الراحمين فيش قة من امار ميخرح منها قوما ل يلوا خيرا قط .. الحديث » )0( حديث «أفضل الئاس عد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو كرتم عمر ثم عثمان ثم على » أخرجه البغارى مى حديث اين عمر قال «كنا مير بين النأس 
ف رمن الى ملى الله علية وحم وخر ١‏ لكر م ممر بن المطاب ثم عثهان بن عفان » ولأبى داود «ه كنا شول وردولاشكءلى 
الله عليه وم حى أفصل أمة اأنى صلى الله عليه وسلم أبو كر ثم عمربمعمان رصى الله عنهم » زاد العابرافى 2 ويسمع ذلك الى >لى 
الله عل؛ وسلم ولاشكرء » (م) حديث « مجان الطان ديم الصعاية واذاء غليهم » أخر جه ااترمدى من حديث عبد الله 
أن منفل « الله الله فى أسعالى لاتتخدوثم غرضا بعدى »> ولاشيخين من حديث ألى سعيد « لا ت.وا أسداني » واطبراق س 
مس حديث ان مسمود « أؤاذ كر أصحابى تأمسكوا » 
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الفصدل الثانى 


فى وجه التدري إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعم أنّ ما ذكرناه فى ترجمة العقيدة يفبغى أن يقدم 
إلى الصى فى أول نشوه ليحفطه حفظاً ثم لا يرال يتكشف له معناه فى كبره شيئاً فتيماً ؛ فابتداؤه الحفظ ثم 
الفهم 0 الاعتقاد والإيةان والتصديق به » وذلك مما حصل قى الصى بغير برهان . فُن فضل الله سبحانه على 
قلب الإفسان أن شرحه فى أوّل نشوه للإيمان من غير حاحة إلى حجة وبرهان » وكيف ينكر ذلك وجميسع 
عقائد العوام مباديها التلقين الجرّد والتقليد احض ؟ نعم يكون الاعتقاد اخاصل بمجرّد التقليد غير غال عن نوع 
من الضعف ف الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو أل إليه فلا بد من تقوبته وإثياته فى نفس الصى 
والعاى حتى ,ترسخ ولا يتزازل . وليس الطزيق فى تقويته وإثباته إن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة 
القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه . ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوها بما يقرع 
سمعه من أدلة القرآن وحججه وها برد عليه من شواهد الاحاديث وذوائدها وبما يسطع عليه من أنوار العيادات 
ووظائفها وبما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسواهم وسماعهم وهيأ تهم ف الخضوع لله عر وجل 
والحوف منه والاستكانة له فيكون أوّل التلقين كإلقاء بذر فى الصدر » وتسكون هذه الاسباب كالسق والتربية له 
حنى ينمو ذلك البذر يقوى ويرتفع تجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . | ويطبغى أن يرس سمعه من 
الجدل والكلام غاية الحراسة فَإِنْ ما يشوّشه الجدل أكثر مما مهده وما يفسده أكثر مما يصلحه بل تقويته بالجدل 
تضاهى ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجراؤها وربما يفتتبا ذلك ويفسدها وهو 
الأغلب . والمشاهدة تكفيلك فى هذا بيانا فناهيك بالعيان برهانا . فقس عقيدة أهل الصلاح والتق من عوام الناس 
بعقيدة المتكلمين وا محادلين فترى اعتقاد العاى فى الثبات كالطود الشاعٌ لانحركه الدواهى والصواعق وعقيدة اللتكام 
الحارس اعتقاده بتقسمات الجدل كبيط مرسل فى الحواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل 
الاعتقاد فتلقفه تقليداً م تلقف نفس الاعتقاد تقليدا ؛ إذ لا فرق فى التقليد بين تعلم الدليل أو تعل المدلول فتلقين 
الدليل ثىء والاستدلال بالنظر ثىء آخر بعيد عنه . ثم الصبى إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب 
الدنيا لم ينفتح له غيرها ولكنه يسل فى الأخرة باعتقاد أهل الحق » إذم كف الشرع أجلاف العرب أكثر من 
التصديق الحازم اظاهر هذه العقائد » فأما البحث والتفتيش وتكاف ذظم الادلة فل يكلفوه أصلا . وإن أراد أن 
يكون من سالى طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن المسوى 
واشتغل بالرياضة وامجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهى يقذف فى 
قلبه بسبب الجامدة تحقيقا لوعده عر وجل إذ قال ( والذين جاهدوا فينا لنيدينهم سبانا وإن الله لمع الحسنين ) 
وهو الجوهر اانفيس الذى هو عاية إيمان الصدّيقين والمقربين » وإليه اللإشارة بالسر الذى وقر فى صدر أنى بكر 
. الصذيق رض الله عنه حيث فضل به الخلق . وانكشاف ذلك السر بل تلك الاسرار له درجات محسب درجات 
المجاهدة ودرجات الباطن فى النظاهة والطهارة عما سوى الله تعالى وفى الاستضاءة بنور البقين وذلك كتفاوت الملق 
فى أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ مختاف ذلك «اختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة فى الذكاء والفطئة وي 
لا تتحصر تلك الدرجات فكذلك هذه ( مسألة 6 فإن قلت : تعم الجدل والكلام مذموم كتعل النجوم أو هو 
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مباح أو مندوب اليه ؟ فاعلم أن للناس فى هذا غلوا وإسرافا فى أطراف فى قائل إبه بدعة أو حرام وأنّ العيد إن 
لق الله عر وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له مس أن يلقاه بالكلام » ومن قائل إنه واجب وفرض إما على 
الكفابة أو على الأعيان وأنه أفضل الاعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله تعالى . 
وإلى التحر.م ذهب الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . قال ابن عبد الاعلى 
رحمه الله سمعت الشاقعى رضى الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد ‏ وكان من متكلمى المعتزلة ‏ يقول , لآن يلق أبله 
عز وجل العبد يكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بثىء من عل الكلام ولقد سمعت من حفص كلاما 
لاأقدر أن أحكيه » وقال أيضا : قد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظئلته قط ولآن يبتلى العبد بكل ما مهى الله 
عنه ماعدا الشرك خير له من أن بنظر فى الكلام . وحى الكرابيسى « أنّ الشافمى رضى الله عنه سل عن ثىء من 
الكلام فغضب وقال : سل عن هذا حفصا الفرد وأصعابه » أخزاهم الله ؛ ولما مرض الشافعى رضى الله عنه دخل 
عليه حفص الفرد فقال له : من أنا ؟ فقال : حفص الفرد » لاحفطك الله ولا رءاك حتى تتوب مما أنت فيه . وقال 
أيضا لو عم اناس مافى الكلام من الأآهواء لفرّوا منه فرارهم من الأسد ؟ وقال أيضا إذا سمعت الرجل يقول الاسم 
قر السئ اق غير المسمى ؟ فاشود بأنه م أهل الكلام ولا ددن له . قال الرعفرانى : قال الششافعى حكمى فى أصصاب 
الكلام أن يضربوا الجريد ويطاف بهم فى القبائل والعشائر ويقال , هدا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ فى 
الكلام ؟ وقال أحمد بن حنيل : لايفلح صاحب الكلام أبداً » ولا تكاد ترى أحداً نظار فى الكلام إلا وفى قلبه دغل» 
لس 0 بسبب تصليفه كتابا فى الرد على المبتدعة وقال له : وحلك 
ألست تى بدعتهم أؤلا ثم ترد عليهم ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر فى تلك الشببات 
فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث ! وقال إحمد رحمه الله : عليباء الكلام زنادقة . وقال مالك رحمه الله : أرأيث ك إن 
عاءه من هو أجدل مه أبدع دينه كل يوم لدين جديد ؟ يعنى أن أقوال المتجادلين تثفاوت . وقال مالك رحمه الله 
أيضا : لاتجوز ثبادة أهل البدع والأآهواء ؛ فقال بعض أصعابه ‏ فى تأويله ‏ أنه أراد بأهل الآهراء أهل الكلامعلى 
أى مذهب كانوا ٠‏ وقال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام ترندق . وقال الحسن : لاتجادلوا أهل الاهراء 
ولا تجالسرم ولا تسمعوا منهم » وقد اتفق أهل الحديث من ااسلفع لهذا . ولا ينحصر مانقل عنهم منالتشديدات 
فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابة ‏ مع أمم أعرف بالحقائق وأهصم بترتيب الالفاظ من غيرهم ‏ إلا لعلدهم بمايتولد 
منه من الشر . ولذلك قال النى صل الله عليه وس « هلك المتنطعونهلكالمتنطعونهاك المتنطعوى 17 » أى المتعمقرن 
فى البحث والاستقصاء . واحتجوا أيضا بأن ذلك لوكان من الدين لكان ذلك أهم مايأمى به رسول الله صلىالتهعليه 
وسل ويعم طريقه ويثنى عليه وعلى أربابه » فقد علمهم الاستنجاء ''" » وندبهم إلى عل الفرا؛ض وأثى عليه 9" 
ونهاهم عن الكلام فى القدر وقال أمسكو ١‏ عن القدر . وعلى هذا استمر الصحابة رضى الله عنهم فالزيادة على 
الاستاذ طذيان وطل . وهم الاستاذون والقدوة ونمن الأانباع والتلامذة . وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأنقالوا : 
إن انحذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التى لم تمهدها الصحابة 
٠‏ 





1( حديث 2 ولك ااتتطيون ذ«( أخرحه عسل من هرك ابن مدهود )062 حل لبشه أن اأبىي -لى الله عاة وسم عابهم 
الاسة جاء © أخرحه مسم من حديث سدات المارسى (”) حديث « تدمهم إلى على الذر اش وأثى عليهم © أسخرجه اين ماحة من 
حديث أبي هريرة ( تعلهوا الفرائش وعدوها اللاس ... الحديث ) وللترمذى من حديث أاس وآأفرضهم زيد بن ثابت 

(4) حديث ( نهاثم عن الكلام فى القدر وال أ كوا ) تقدم فى العم 
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رضى الله عنهم فالا فيه قريب » إذا ما من عل إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهم كالحديث والتفسير 
والفقه ولو عرض عليهم عبارة التقص والكسر والقد كيب والتعدية وفسادالوضع إلى جميع الاسئلة التى تورد على 
القياس لماكانوا يفقبونه . فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صم كإحداث آنية على هيثة جدددة لاستعالها 
فى مباح » وإنكان امحدور هو المعنى فتيدن لانعنى به إلا معرفة الدليل على حدوث ااعالم ووحدانية الخالق وصفاته 
كا جاء فى الشرع فن أبن تحرم معرفة الله تعالى بالدايل ؛ وإن كان الحذور هو التشعب والتحصب والعداوةوالبغضاء 
وما يفضى إليه الكلام فذلك بحرم وحب الاحتراز عنهيا أن الكبر والعجب والرباء وطلب الرياسة ما يفضى 
إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو حرم حب الاحتراز عنه ولكنلا يمنع من العم لاحل أدائه إليه وكي.فيكون 
ذكر الليجة والمطالبة سها ولابحث عنها خطوراً وقد قال الله تعالى ( قل هاتوا برهانيم ) وقال عر وجل ( ليهالكمن 
هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة ) وقال تعالى ( هل عندم س سلطان بهذا ) أى حجة ويرهان وقال تعالى 
( قل لله الحجة البالغة ) وقال تعالى ( ألم ثر إلى النى حاج إبراهم فى ربه ‏ إلى قوله ‏ فبهت الذى كفر ) إذذ كر 
سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإلشامه خصمه فى معرض الثناء عليه وقالعز وحل ( وتلك حجتنا أ تيناها إراهم 
على قومه ) وقال تعالى ( قالوا يانومع قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وقال تعالى ى قصة فرعون ( وما رب العالمين - 
إلى قوله ‏ أولوا جثتلك بثىء مبين ) وعلى الجبلة هالقرآن س أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فعمدة أدلة المتكلمين 
فى التوحيد قوله نعالى ( لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدما ) وف النبؤة ( وإنكتتم فى ريب ما نرلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله ) وفى البعث (قل بحبيها الذى أنشأها أل مرة) إلى غير ذلك من الايات والادلة . ولم تزل 
الرسل صاوا تاه عليهم يحاجون المتكرين ونعاداونهم قالتعالى ( وجادهم بالتى هى أحسن ) فالصحابة رضى الله عذهم 
أيضا كانوا حاحون المكربن وتحادلون ولكن عبد الحاحة وكانت الحاجة اليه قليلة فى زمانهم وأوّل من سن دعوة 
المبتدعة بالجادلة إلا لحق , على أن أى طالب رضى الله عنه » إذ نعشان عباس رص الله عنهما إلى الوارجفكلمهم 
سمال : ما تنقمون على إمامك ؟ قالوا : قاتل ولم يسب ولم يغنم » فقال : ذلك فى قتال الكمار ! أرأيتم وسبمتعائشة 
رضى اللدعنها فى سهم أحدك أكتتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهى أمك فى نص الكتاب ؟ فقالوا: لاء 
فرجع منهم إلى الطاعة بمحادلته ألفان . وروى أن الحسن ناطر قدريا فرجع عن القدر وناطر على بن أنى طالب 
كرم الله وجهه رجلا من القدرية وناطر عد الله بن مسعود رطى الله عنه يزيد بن عميرة فى الإبمان » قالعيدالله: 
لو قلت إنى مؤمن لقلت إلى فى الجنة ؟ فقال له يريد س عميرة  :‏ باصاحب رسول الله هذه زلة مناك وهل الإيمان 
إلا أن تؤمن بالله وملامكته وكتبه ورسله والمعث والميذان وتقم الصلاة والصوم والركاة ؟ ولنا ذوب لو نعل أنها 
تففر لنا لعلينا أثنا من أهل الجة » فن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الحنة ٠‏ فقال ابن مسعود 
صدقت واه إنها منى زلة ؛ فينبغى أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لاكثيرا وقصيراً لاطويلا وعند الحاجة لابطريق 
التصنيف والتدريس واتخاذه صناعة » فيقال أما قلة خوصهمفيه فانه كان لقلة الحاجة إذا لم تكن اللدعةتظهرف ذلك 
الزمان » وأما القصرهقد كانالغاية [لخام الخصروا عترافه وا نكشاف الحق وازالةالشيهة» فاو طالإ شكال الخصم أو لجاجه 
لطال للا محالة إلزا مهم .وما كانوا يقدرون قدرالحاجة ميزانولا مكيال بعد الشروع فيها «وأما عدم نصديهم للتدريس 
والتصنيف فيه فهكذا كان دأبهم ى الفقه والتفسير والحديث أيضا »فان جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة 
التى لاتنفق إلا على الندور إما [دخار اليوم وقوعها وإنكان نادرا أو تشحيذا الخواطر فنحن أيضا نرتب طرق 
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الجادلة اتوقع وقوع الحاحة بثوران تدبة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لادخار الحجة حتى للا يعجر عنبا 
عبد الحاجة على اليديبة والارتحال ,كن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا مامكنأن يد كر للفريقين » فإن 
ا فا الختار عندك فيه ؟ فاعلم أن الحق هيه أن إطلاق القول بدمه فى كل حال أو مده فى كل حال خطأ بل لابد 
فيه من تمصيل . فاعل ألا أن الثىء قد يحرم لذاته كالخر والميتة وأعنى بقولى « لذاته » أن علة تحريعه وصف فى 
ذاته وهو الإسكار والموت . وهدا إذا سلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ولايلتفت إلى [باحة الميتة عند الاضطرار 
وإباحة تمرّع الجر إذا غص الإنسان بلقمة ولم بحد ما يسيذها سوى الخر وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيسع أخيك 
امس فى وقت الخبار والبيع وقت النداء » وكأ كل الطين فإنه يحرم لما فيه مى الإضرار وهذا ينقسم إلى ما يضر 
قليلة وكثيره فيطلق القول عليه تأنه حرام كالسم اذى يقل قليله وكثيره ٠‏ وإلى ما يضر عمد الكثرة «يطلق القول 
عليه بالإباحة كالعسل فإن كثير ه يضر با نحرور » وكأكل الطين . وكأن إطلاق التحريم على الطين والخر والتحليل على 
العسل الثفات إلى أغلب الاحوال ؛ فإن تصدّى ثشىء تقابلت به الاحوال دالآولى والابعد عن الالتياس أن يمصل 
شعود إلى عل الكلام ونقول : إن دنه صسفعة وفيه مضرة ؛ وهو اعبار مامعته ى وقت الانتفاع حلال أو مندوب 
إلبه أو واحب ؟ يعتضيه الال ؛ وهو باعتبار مضرته فى وقت الاستضرار وله حرام أما مضرته فإثارة الشبيات 
وتحريك العقائد وإزالتها عن الجرم والتصيم ذذلك بما محصل ف الابتداء ورجوعها بالدليل مشكو كويه . ويحتاف 
به الاشخاص » هذا ضرره و الاعتقاد الحق وله شرن أخورق تأ كيد اعتقاد المدعة للدعة وتأيبته فى صدوره بحيت 
تلبعت دواعيم ويشتد حرد,م على الإصرار عليه ولكن هدا الضرر بواسطة التعب الذى يثور من الجدل ولذلك 
ترى المبتدع العاى مك أنيرول اعتعاده باللطف ف أسرع زمان إلا إذا كان نتؤدق بلد يظهرفيها الجدلوالتحصب 
فإنه لو اجتمع عليه الاؤلون والأخرون لم يقدروا على نرع البدعة من صدره بل الهوى والتعصب ولغض خصوم 
احادلين وفروة المخالفين ستولى على لبه ومنعه من إدراك المق حب لو قيل له : هل تريد أن يكشف الله تعالى إك 
الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع حصمك لكره ذلك حيعة من أن يفرح به حصمه ؟ وهذا هو الداء العضال 
الذى استطار فى البلاد والعباد وهو نوع فساد أثاره الجادلون بااتحصبفهذا ضرره . وأما متفعته وقد رظن أنفائدته 
كين التاق ردنا عل ماه عليه وهيهات فليس فى الكلام وماء بهدا المطلبالشريف ولعل التخبيط والتضليل 
فيه أكثر من الكش والتعريف » وهدا إذا “ممته مى عحدّث أوحشوى رساخطر بيلك أن الناس أعداء ماجهاوا 
واسمع هدا من خبر السكلام ثم قلاه بعد حقيقة الحبرة وبعد التخلفل فبه إلى منتهى درجة المتكلمين وحاوز ذلك إلى 
التعمق فى علوم أح رتاسب بوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود . ولعمرى 
لابنفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح ابض اللأمور ولكن على اندور فى أمورجلية تكاد تفهم فب لالتعمق 
فى صنعة اكلام بل مسفعته شىء واحد وهو حراسة العقيدة التى ترجناها على العوام وحفطها عن تشويعات المتدعة 
بأنواع الجدل فإن العانى ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإ نكانفاسدا » ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه . والناس 
متعبدون ببذه العقيدة التى قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فها من صلاح ديهم ودنيام وأجمع السلف الصالح عليها 
والعلماء يتعبدون بحفثلها على العوام من تلبيسات المجتدعة كا تعيد السلاطين حفظ أمو لهم ءعى:بجمات الطلية والغصاب 
وإذا وقعثالإحا طةيضرره ومفعتهفيذيغى أن يكون كالطبيبالحاذق فى استع الا لدواء الخطر إذ لايضعه إلا موصعه 
وذلكؤوقتالحاجةوع| قد رالحاجة . وتفصيله أنالعوامالمشتغلين الجر ف والصناعاتبج ب أن يتركوا عل سلامةعقائدم 
(1 س إحياء علوم الدين سل )١‏ 
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التى اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذى ذكرناه فإن تعليمهم الكلام ضرر محض فى حقهم [ذ ريما يثير لهم 
شكا ويزلزل عله الاعتقاد ولامسكن القيام بعد ذلك بالإصلاح . وأما العاى المعتقد البدعة فينيغى أن يدعى إلى 
الحق بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المتنع للنفس المؤثر فى القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث 
الممزوج بفن من الوعظ والتحدير فإن ذلك أنفع من الجدال الموضوع على شرط المتكلمين ؛ إذ العاى إذا سمع 
ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلها المنكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده فإن يجر عن الجواب قدّر أن 
امجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه . «الجدل مع هذا ومع الأول حرام وكدلك مع من وقع فى شك 
إذ يحب إزالته باللطف والوعظ والآدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام . واستقصاء الجدل إنما ينفع 
ل عرطع واحة لاهو أن يفويطن عانى اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل مثله فيعود إلى اعتقاد 
الحق وذلك فيمن ظهر له من الانس بالجادلة ما منعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتبى هدا 
إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الحدل خاز أن يلق إليه . وأما فى بلاد تقل فيا البدعة ولا تختاف فبا 
المداهفب فيقتصر فبأ على ترجمة الاعتقاد الذى ذكرناه ولا يتعرّض اللأدلة ويتردص دقوع شيبة فإن 
وقعت ذكر قدر الحاجة فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف عل الصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن 
يعلمرا القدر الذى أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكو ذلك سببا لدفع تأثير بحادلات المبتدعة إن وقعت 
إلهم وهذا مقدارمختصروقد أودعناه هذا الكتاب لاختتصاره فإ نكانفيه ذكاء وتذنه بذكائه لموصع سوا لأو مارت 
فى نفسه شبة هقد بدت العلة امحدورة وظهر الداء فلابأس أن يرق منه إلى القدر الذى ذ كرناه ى كتاب الاتصاد 
فى الاعتقاد ‏ وهو قدر حسين ورقة ‏ وليس فيه خروج عن النظر فى قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحثك 
المتكليين . فإن أقنعه ذلك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريا 
فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتعارةضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمق 
على الشك والشهة إلى ما قذر له «القدر الذى بحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذى رجى نفعه . 
فأما الخارج منه فقم ان ؛ أحدهما : حث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعهادات وعن الآ كوان ون 
الإدرا كات وعن الحوص ف الرؤية هل لما ضدٌ يسمى المنع أو العمى ؟ وإن كان هذلك واحد هو منع عن جميسع 
ما لا يرى أو ثبت لكل مرق يمكن ريت منع بحسب عدده إلى غير ذلك مس الآرهات المضلات . والقمم الثانى : 
زيادة تفرير لتلك الآدلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأحوية وذلكأيضاً استقصاء لا يريد [لاضلالا و-جهلا 
فى حق من لم يقدعه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً . ولوقال قائل : البحث عن حكم 
الإدرا كات والاعمادات فيدفائدة تشحيد الخواطر . والخاطرآ لة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان 
كقؤله لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضاً دذلك هوس فإِنَ الخاطر يتشحذ سائر علوم الشرع 
ولابحاف فيها مضرة فقد عرفت بدا القدر المذموم والقدر ا نحمود من الكلام والحال الى يذم فها والحال التى 
يحمد ف ,| رالشحص الذى ينتفع به والشخص الدى لاينتفع به » فإن قلت : مهما اعترفت بالحاجة [ليه فى دقع 
المبتدعة والان قد ثارت البدع وعمت اليلوى وأرهقت الحاجة فلا بد أن يصير القيام بهذا العم من فروض , 
الكمايات كالقيام بحراسة الاموال دسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما ؟ ومالم يشتغل العلداء بنشر ذلك 
والتدريس فيه والبحث عنه لايدوم ولو ترك بالكلية لاندرس وليس فى بجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة مالم 
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يتعلم فيليذى أن يكون التدريس فيه واليحت عنه أيضا من فروض الكفايات حلاف زس الصحابة رضى الله عنهم 
فإنَ الحاجة ما كانت ماسة إليه . فاعلم أن الحق أنه لا بد فىكل بلد مس قائم بهذا العم مستقل يدفع شبه البتدعة 
التى ثارت فى تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواستدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير 
إن هذا مدل الدواء والفقه مثل الغذاءوضرر الغذاء لاحذروضرر الدواء محذور لما ذكرنا ويهمن أنواع الضرر . 
فالعالم الذى ينبغى أن مخصص بتعلم هذا العلمى من فيه ثلاث خصال ؛ إحداها : التجرد للعلم والحرص عليه فإن 
الخترف عه الشغل عن الاستهام وإزالة الشكوك إذا عرضت . الثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة وإن البايد 
لا ينتفع بمهمه والفدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرحى فيه نفعه . الثالثة : أن يكون 
فى طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا نكون الشهوات غالية عليه فإن الفاسق بأدق شبة بنخلع عن الدين فإن ذلك 
بحل عنه الحجر ويرفع للسد الذى بينه وبين الملاذ فلا حرص على [زالة الشمبة بل يغتنمها ليتخاص من أعباء التكليف 
فيكول ما يفسده مثل هدا المتعلم أكثر مما يصلحه . وإذا عرفت هذه الانقسامات الضح لك أن هده الحجة 
المحمودة فى الكلام [ا هى من جنس حجج القرآن من الكلات اللطيفة المؤئرة فى القلوب المقدمة النفوس دون 
التغلفل فى التقسمات والتدقيقات الى لايفهدها أكشر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمهاصاحها 
اتليس فإذا تابه مكاد ف الصدمة فاومة :عرفت أن القدافم وكانة السلات [آينا عنمو عن الحوض :فيه توالتجزؤد 1ه 
لما فيه من الضرر الذى نهنا عليه . وأن ما نل عن ابن عباس رضى الله عنرما من مناظرة الخوارج 
وما نقل عن على رضى الله عنه من المناظرة فى القدر وغيره كان من الكلام الجلى الظاهر وفى مل الحاجة وذلك 
مود فى كل حال . لعم قد تحتلف الأعصار فى كثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن مختلف الحم إذلكفهذا حك العقبدة 
لتى تعبد الخلق بها وحكم طريق النضال عنبا وحفظها فأما إزالة الشببة وكشف الحقائق ومعرفة الآشياء على ما هى 
عليه وإدراك الأسرار التى ,ترجها ظاهر ألفاط هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا الجاهدة وقع الشبوات والإقبال 
بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصاق عن شوائب المجادلات وهى رحمة من الله عز وجل تفيض على هن 
يتعرض أنفحاتها بقدر الرزق وبحسبالتعرض وبحسب قبولا محل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لاابدرك غوره 
ولا يبلغ ساحله ( مسألة ) فإن قلت : هذا الكلام يشي إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار وبعضها جلى يبدو 
أولا وبعضها خق يتضح بامجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافى والسر الخالى عن كل'قىء من أشغال 
الدنيا سوى المطلوب وهذا يكاد يكون مخالفاً للشرع إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن بل ااطاهر والباطن 
والسر والعلن واحد فيه ؟ فاعلم أن انقسام هده العلوم إلى خفية وحلية لا ينكرها ذو بصيرة وإما ينكرها 
القاصرون الذى تلقفوا فى أو لثمل الصبا شيئاً وجمدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو الحلاءومقامات العلماءوالاولياء 
وذلك ظاهر من أدلة الشرع قال صل الله عليه وسلم د إن للقرآن ظاهراً وباطتاً وحدًا ومطلعا " ء وقال على 
رضى الله عنه ‏ وأشار إلى صدره ‏ إنّ ههنا علوما حمة لو وجدت لها حلة . وقال صلى الله عليه وس « نحن معاشر 
الانبياء أمرنا أن نكلم اناس على قدر عقوطم © » وقال صل الله عليه وسلم « ماحدث أحد قوما حديث لم تبلغه 
عترم إلاكان فتنة عليهم © » وقال الله تعالى ( وتلك الآمثال نضربها الناس وما يعقلما إلا العالمون ) وقال 





)١(‏ حديث « إن اثرآن ظاعرا وباطا ,. الحديث » أخرجه ابن حبان فى صديده من حديث أبن مسعود بلحوه (! حديث 
« نحن ساشر الأئباء أمنا أن ككلم لاس على قدر عقوهم .. الحديث ) تقدم ى العم (؟) حديث (ماحدث أحد قوما 


١‏ رئبب درجات الاعتقاد 


صلى الله عليه وسل د إن من العلم كبيثة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالته تعالى 2 » الحديث إلى آخرهكا أوردناه 
فىكتاب العلم . وقال صلى الله عليه وسل ١‏ لو تعليون ما أعم اضحكم قايلا ولبكيم كثيرا '"" ا بتري 
إن لم يكن ذلك سرا منع من [فشائه لقصور الأمهام عن إدراكة أو لدنى آخر فل لم يذكره للحم ولا شك أنهم كانوا 
يصدقونه لو ذكره لهم ؟ وقال ان عباس رضى الله عبما فى قوله عر وحل ( الله الذى خلق سع سموات ومن 
الآأرص مثاون شنزل الاصس بدن ( او ذكرت تفسيره لرجمامول ٠.‏ وق لفظ آحر : لقلم إنه كافر » وقال 
أبو هريرة رطى الله عنه : حفطت من رسول الله صلى الله عليه وس وعاءن أما أحدهها فيئثته وأما الاخل أن يلانه 
00 
صدره ") » رضى الله عنه ولا شك فى أن ذلك السر كان متعلقا بشو بن عي 

الدين ل يكن خافيا بظواهره على غيره » وقال سهل التسترى رضى الله عنه : للعالم ثلاثة علوم : علم ظاهر يبذله لأهل 
الظاهر وعل باط لا يسعه [ظهاره إلا لاهله وعلم هو بينه وبين الله تعالى لارطهره لاحد . وقال نعض العارفين : 
إفشاء سر الربوبية كفر . وقال بعضهم : لاربوبية سر لو أطهر لبطلت النبؤة » والنبؤة سر لو كشف لبطل العلم » 
والعلماء الته سر لو أطهروه ابطلت الاحكام » وهدا القائل إنلم يرد بذلك نطلان انبوة فى حق الضعفاء اقصور 
فهمهم فا ذكره ليس بحق بل الصحيح أنه لا تناتص فيه وأن الكامل من لا يطق ور معرقته بور ورعه ؛ وملاك 
الورع النبوة ( مسألة ) نإن قلت : هذه الآبات والاخبار يتطوق إلها تأويلات فبين لناكيفية اختلاف الظاهر 
وااباطن فَإِنَ اللاطن إن كان مناقضاً لاظاهر ذفيه إبطال الشرع ؛ وهو قول م قال : إن الحقيقة خلاف الشريعة 
وهو كفر لآن الشربعة عبارة عى الثلاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لا يناقضه ولا يحالفه فهو هو ويذول 
به الانقسام ولا يكرن للشرع سر لا يفشى بل يكون الخى والجبل واحد ؟ فاع أن هذا السؤال يحزك خطبا عظلما 
وينجر إلى علوم الكاشفة ويذرح عن مقصود علم المعاملة وهو غرض هذه الكتب إن العقائد الى ذ كرناها من 
أعمال القلوب وقد تعبد.ا بتلقينها بالقبول والتصديق بعقد القاب علها لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف انا حقائقها 
ون ذلك لم يكلف بدكافة الخاق « ولولا أنه مى الاعمال لما أوردناه فى هدا الكتاب » ولولا أنه عمل ظاهر القاب 
لاعمل باطنه لما أوردناه فى الشطر الأول من الكتاب وإنما الكشف الحقيق هو صفة سر القاب وباطه ولكن 
إذا اير الكلام إلى نحريك حيال فى مناهضة الظاهر للباطن فلا بد من كلام وجيز فى حله . من قال : إن الحقيقة 
تمالف الشريعة أو ااباطن بناقض الطاهر «هو إلى الكفر أقرب منه إلى الإمان بل الاسرار التى يتص بها المزبون 
بدركها ولا يشاركهم الأكثرون ىدها وجمتنعون عنإفشائها إليهم ترجع الىحمسة أقسام : القسم الأول : أن يكون 
الثىء فى نفسه دقيقا تكل أ كثر الأفهام عى درك فيختص بدركة الخواص وعلييم أن لايفشوه إلى غير أهله فيصير 
ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك . وإضفاء سر الروج وكف رسول الله صل الله عليه وس عن 
بيانه (4! من هدا القسم فإن حقيقته بما تكل الآفهام عن دركه وتقصر الآوهام عن تصور كنبه . ولا تظان أنّ ذلك 
لم يكن مكشوفا لرسول الله صلى الله عليه وسل فإنّ من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه 








)١(‏ حديث ( أن س العلم كهيثة المسكدرن .. الحديث ) تقدم فى ا (؟) حديث لو تعادون ما أعلم لضحكم ليلا وكيم 
كثيراً ( أخرجاه من حديث عاأبقية وأس 2 حدايث ) م تام أو بسكن إسكثرة صيام . الحجديث ( تقدم 9 العلم 
غ20 حدايك كب ردول الله دلى الله عه وسم عن يان الروح ) أسر جه الشيعان من لاك ان مسهوة وين سأله اليهود 
عن الروج قال ( تأمسك البى صل الله صلى الله عليه وسلم دلم يرد عليهم شيثا ... الحديث ) 


ترتيب درجات الاعتقاد ١١‏ 


فكيف يدرف ريه سبحانه ؟ ولا ببعدأنيكون ذلك مكشوفا لبعض الأولياء والعلماء وإن م يكونوا أنبياء ولكتهم 
يتأدهون بآدات الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل ى صفات التهدعر وجل م الخفايا ما تقصر أفهام الجاهير عن 
دركه ول يدكر رميول اللاصل الله عليه وسم منا إلا ااطواهصر لللافهام م العلم والقدرة وغيرها حتى ذهمها الخلق 
بنوع مناسبة توهموها إلى علءهم وقدرتهم إذ كان لهم الأوصاى ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع 
مقاسة . ولو ذكر سن صفاته ما اين للاعلق ما بناسيهنءض المناسبة شىء لم يفهموه » بل اذة الماع إذا ذكرت للصى 
أو المنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذى بدركه ولا يكون ذلك فهما على التحقيق . واحالفة بين علم الله 
تعالى وقدرته وعل الحلق وقدرتهم أكثر من الحالفة بي لذة الجاع والاكل . وبالحلة فلا يدرك الإنسان إلا نفسه 
وصفات دفسه ما هى حاضرة له فى الحال أو ما كانت له من قبل ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم قد يصدقبأن 
بينهما تعاوتا فى الشر ف والكال فليس فى قوة البشر إلا أن يثبت لله تعالى ما هو ثايت انفسه من الفعل والعلم 
وااقدرة وغيرها من الصمات مع التصديق بأن ذلك أ كل وأشرف فيكون معظم تحرمه على صفات نفسه لا على ما 
ا ختصالربتعالىيه من الحلال . وإذلك قالصل اللهعليهوسم دلا أحصىثناءعليك أنتكأثذيت على نفسك 7" ,وليس 
98 أنى أعر عن التمبير عمسا أدركته بل هو اءتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله . ولذلك قال بعضهم : 
ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عر وجل . وقان الصديق رضى الله عنه : الخدلته الذى لم بجمل للخلق سيرلا لى معرفته 
إلا بالعجر عن معرفته . وانقيض عنان الكلام عن هذا الفط ولترجسع إلى العرض وهو أن أحد الأقسام ما تكل 
الآفهام عن إدرا كه ومن جملته الروح ومس حملته بعض صفات الله تعالى . ولعل الإشارة إلى مثله فى قوله صلى الله 
عليه وس د إن لله سبحانه وتعالى سبعين حجاءا من نور لوكتيفها للأحرقت سبحات وجهه كل من أدركة بصرة 9 ع 
القسم الثانى : من الخفيات الى تمتنع الانبياء والصدّيقون عن ذكرها ما هو مفهوم فى نفسه لا يكل الفهم عنه لكن 
ذكره يضر بأ كر المستمعينولا يضر بالانيياء وااصتيقين . وسر اقدر الدى سم أهل العلم من إفشائهمنهذا 
القسم ؛ قلا بعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا ببعض الاق "ا يضر نور الشمس بأنصار المافيش وكا تعر 
رياح الورد بالجعل » وكيف ببعد هذا وقوانا إن الكفر والزنا والمعاصى والشرو ركاه بقضاء الله تعالى وإرادته 
ومشيكته حق فى نفسه وقد أضر سماعه بقوله إذ أوهم ذلك عندمم أنه دلالة على السفه ونقيض الحكة والرصابالقبيح 
والظل ؟ وقد ألحد ابن الراوندى وطائفة م امحذولين بمثل ذلك . وكذلك سر القدر لو أفشى لوهم عند أكثرالخلق 
محرا إذ تقصر أفهامم عنإدراك مايزيل ذلك الوه عنهم » ولو قال قائل : إن القنامة لوذكر ميقاتها وأئها بعدألف 
سة أو أكثر أو أقل لكان مفهرما ولكن لم يذ كر لمصاحة العباد وخوفا من الضرر فلعل المدّة اليبا بعيدة فيطول 
الامد ؛ وإذا استبعلأت اتعؤس وقت العفاب قل ١‏ كتراثها ولعلهاكانت دريبة فى علٍ الله سبحانه ولو ذ كرت لعظم 
الخوف وأعرض لناس عن الاعبال وخربت الدنيا » فبذا المعنى او اتججه وصح فيكون مثالا لهذا القسم 


(1) حديث ( لاأحمى شاءعليك أنت كا أثذزتعلى #سك) أخرج مسلم «ىحديث عائشة أمها معت رسولاشّ صلىالل عليه وسلم يقول 
ذلك وسعوده (؟) حديث( إن الةسيعير ححانامنئور لوكدفهالاً حرقت .ات وجهه ١‏ أدرك صره ) أخرجه أبو الشبيح ان حبان 
بىكتات العطمة م حديث ألى هر يرة ( بيب الله ويب الملاركة الذذين حول العرش سعون -حاءا من .ور) وإساده صعيف . وفيه 
أيها من حديث ألس قال ( قل رسول الله صلى الله عليه وسلم ريل هل نرى ربك ؟ تال إن سي وسه سعين حجابا من'ور 
وى الأ كبر لاطراق سس حديث سهل ى سعد ( دون الله تعالى ألنت حجاب من بور وطلمة ) ولسلم س حديث أبى هوسى ( حجابه 
الثور لوكففه لأحرقت مرحات وسهه ما اتبى اليه بصره من شلقه ) ولان باجه ( شيء أدركه بصره) 


١‏ تر نيب درجات الاعتقاد 


القسم الثالث : أن يكون الثىء بحيث لو ذكر صربحا لفهم ولم يكن فيه ضرر ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة 
والرمن ليكول وقعه فى قلب المستيع أغاب وله مصلحة فى أن يعطم وقت ذلك الس ف قليه » م لو قال قامل ؛ 
رأيت فلانا بقلد الدرٌ فى أعناق الخازير ؛ فكنى به عن إفتاء الحل وبث الحكة إلى غير أهلها فا مستمع قد يسيبق إلى 
فهمه ظاهر اللمظ ؛ وا محقق إذا نقار وعلم أن ذلك الإنسان لم يكن معه درولا كان فى موضعه حنزير تفطن لدرك 
السر والباطن فيتماوت الناس فى ذلك » ومن هدا قال الشاعر : 

رجلان حياط وآخر حائك متقابلان على السماك الاعزل 
لازال ينسج ذاك خرقة مدير ويحيط صاحيه شياب المقبل 

فانه عبر عن سبب سماوى فى الإقبال والإدبار برجلين صائعين وهدا النوع يرجع إلى التعبير عن المعى بالصورة التى 
تتضمن عين المعنى أو مثله ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وس د إن المسجد لينزوى من التنخامة ؟ا تنزوى الجلدة عللى 
الثار ”" » وأنت ترى أن ساحة المسجد لاتنقبض ,النخامة » ومعناه أن روح المسجد كونه معظما ورى النخامةفه 
تحقير له فيضاد ممنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجراء الجلدة » وكذلك قوله صلى الله عليه وس « أما يشى!لذى 
رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار”" » وذلك مى -حيث الصورة ل يكن قط ولا يكون ؛ ولكن 
من حيث المعى هوكائن إذ رأس اسار م يكن عقيقته لكونه وشكله بل بحاصيته وهى اابلادة والجق » ومن رفع 
رأسه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس حمار فى معنى البلادة والمق وهو المقصود دون التكل الذى هو قالب المعنى. 
إذ من غاية الحق أن جمع بين الاقتداء وبين التقدم فإنهما متناقضان وإنما يعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر 
إما بدليل عقلى أو شرعى » أما العقلى دأن يكون حله على الظاهر غير بمكن كقوله صلى الله عليه وسلدقلبالمومن 
بين أصبعين من أصابع الرحن 9 ء إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم بجد ذيها أصابع فعل أسبا كناية عن القدرة الت 
هى سر الاصابع وروحها الخق » وكى بالأصابع عن القدرة للآن ذلك أعطم 8 فى تفهم تمام الاقتدار . وم نهدا 
القبيل فى كنايته عن الاقتدار قوله تعالى « إبما قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 4 فإن ظاهره مستنع 
إذ قوله « كن إنكان حطاءا للثىء قبل وجوده فهو محال إذا المعدوم لا يفهم الخطاب حتى بمثل وإنكان بعد 
الوجود فهو مستغن عن التكوس . ولكن لماكانت هذه الكناية أوقع فى النفوس فى تفريم غاية الاقتدار ءدلاليها 
وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إحرائه على الظاهر مكنا ولكنه بروى أنه أريد به غير الظاهر كا وردق تفسمير 
قوله تعالى ( أ.رل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) الآكرأناينق: اللمشهيا عو الثر أن سيق ال 
هى القلوب وأنْ بعضها احتملت شيا كثيراً ودمضما دليلا وبعضها لم يحتمل . والزبد مثل االكفر والنفاق فإنه وإن 
طور وطفا على رأس الماء فإنه لا يثبت والهداية التى تنفع الناس تمكث . وفى هدا القسم تعمق جماعة فأقاواما ورد 
فى الأحرة م امبران والصراط وغيرهما وهو بدعة إذلم ينقل ذلك بطريق الرواية وإحرازه على الظاهر غير مهال 
فيجب إجرأؤه على الطاهر . القسم الرابع : أن يدرك الإنسان الثىء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوقبأن 
يصير حالا ملابسا له فيتفاوت العلمان وبكون الأول كالقشر والثانى كاللباب » والأآول كالظاه رو الثانى كالباطن. 





)١(‏ حديث ) أن المسحد اياروى من السخاية .. الحديث ) أحد له أملا 0( سودايث ( أما يكاشى الذى يدفم رأسه قبل 
الامام 55 الحدرث ( أخرجاه من لايك ألى هرارة م حديث ( قلب العيد للب أسبعين من أصابع الرمن ( أحر جه ملم من 
حديث عبد الله بن مرو 


ترتيس درجات الاعتقاد ١.‏ 


وذلك ىا يتمثل الإنسان فى عينه شخص فى الطلمة أو على البعد فيصل لهنو ععلفإذا رآهبالقرب أو بعدزوالالظلام 
أدرك تفرقة بينهما ؛ ولا بكون الاخير ضدّ الآول بل هو استكال له . فكد لك العلل والإمان والتصديق » إذ فد 
يصدّق الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقو ع أ كلمن تحققه قل الوقوع 
بل للإنسان فى التسهوة والعشق وسائر اللأاحوال ثلاثة أحوال متفاوتةوإدرا كاتمتبايئة » الاول: آصديقه بوجوده 
قبل وقوعه . والثانى . عند وقوعه . وااثالث : بعد تصرمه .فإنتحققك,الجو ع بعدزواله يخال التحقيق قبل الزوال 
وكذلك من علوم الدين ما يصير ذوقا فيكئل فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك » ففرقبينعل المريشس 
بالصحة وبين عل الصحيح ما . فق هذه الافسام الأربعة تتفاوت اذلق وليس فى ثىء متها باطن يناقض الطاهر بل 
بتممه ويكله كا يتمم اللب القشر والسلام . الخامس : أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر الفهميقف على 
الطاهر ويعتقده بطقا » والبصير بالحقائق يدر كالسر فيه وهذا كقولالقائل :قالالجدار للوتدم تشقنى ؟ قال : سل من 
يد ةن فل يتركنى ور اف الححر الذى ورا ؟ هذا تعبير عن لسانالحال بلسانالقال » ومن هدا قوله تعالى ( ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان فقال لها وللآرض'اثنيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين © فاابليد يفتقر فى فهمه إلى أن 
ِقَدّر لما حياة وعقلا وههما الخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السياء والارض قتجببان 
حرف وصوت وتقولان 3 أتينا طائعين ) والبصين يعم أن ذلك لسان الخال وأ إثاء عن كوتبها مسخرتين 
بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير . ومن هذا قوله تعالى ( وإن من ثىء إلا يسبح بحمدم ) فالبليد يفتقر فيه إلى 
أن يقدر للجادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتّيقول ه سبحان الله ليتحقق تسبيحه . والبصير يعلم أنه 
ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ومقدسا بذاته وشاهدا بوحدانية الله سبحانهيا يقال : 
وى كل شوء له آبة تدل على أنه الواحد 

وكا يقال : هذه الصنعة ا حمكة تشهد لصائعها بحسن التدبين وكال العم لا معى أنها تقول أشهد بالقرل ولكن 
بالذات والحال . وكفالك ما من شىء إلا وهو حتاج فى نفسه إلى موجد يوحده ويبقيه وديم أوصافه ويردده فى 
أطواره فهو نحاجته يشهد لخالقه بالتقديس بدركشهادته ذوو البصائر دونالجامدين علىالطواهر . ولذلك قا لتعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وأما القاصرون فلا يفقبون أصلا وأما القربون والعلاء الرادون فلا يفقهون 
كنهه وكاله إذ لكل ثىء شهادات شنى على تقد يس الله سبحانه وتسبيحه » ويدرك كل واحد بقدر عقله ويصيرته , 
وتعداد تلك الشبادات لا يليق بعلم المعاملة . ذهذا الفن أيضا ما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب اليصائر , 
فى علمه وتظهر به مفارقة الباطن لاظاهر . وفى هذا المقام لآرباب المقامات إسراف واقتصاد فُن مسرف فى 
رفع الظواهر انتهى إلى تعييد جميع الظواهر والبراهين أو أ كثرها حتى حملوا قوله تعالى ( وتسكلمنا أيديهم وتشيد 
أرجلهم ) وقوله تعالى ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ) وكذ للك الخاطبات 
التق تجرى من منكر ونكير وف الميذان والصراط والحساب ومناظرات أهل الثار وأهل الجنة فى قولحم ( أفيضرا 
علينا من الماء أو مما رزفك الله ) زعموا أن ذلك كله بلسان الخال . وغلا آخرون فى حمم الباب منهم أحمدين حنبل 
رض الله عنه حتى منع تأويل قوله (كن فيكون ) وزعيوا أن ذلك خطاب يحرف وصوت يوجد من الله تعاللى 
فى كل لحظة بعددكون مكؤن حتى سمعت بعض أصابه يقول ؛ إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله 


٠١‏ ببأن معرفة ذات الله تعالى 





صل الله عليه وسل « الحجر الأسود ين الله فى أرصه ('" » وقوله صلى الله عليه وسل « قلبالمؤمنين 50 
ا تصالى عليه وعللى آله وس ه إقى لاجد شن الرحن من جائب الين 

وال إلى حدم الباب أرباب الظواهر . والظن بأحمد بن حتيل رضى الله عنه أنه عل أن الاستواء لين هو 
الاستقرار 8 ليس هو الانتقال ولكنه منع من التأويل حسما للباب ورعاية لصلاح الخلق . فإنه إذا فتتح 
لباب اتسع الخرق وحرج الام عن العنيط وجاوز حدّ الاقتصاد إذ حد ما جاوز الافنصاد لا ينضيط فلا اس 
بهذا الرجر ويشبد له سيرة السلف فإنهم كانوا يقولون : أمروهاما حاءت ه حتى قال مالك رحه الله لمأ سل عن 
الاستواه : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإمان به واجب والسوٌال عنه بدعة . وذهيت طاء/فة إلى الاقتصاد 
وفتحوا باب التأويل ىكل ما يتعلق بصمات الله سحانه وتركوا ما يتعاق «الآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل 
ا . وزاد المعتزلة 0 من صفاته تعالى الرؤية وأوَلوا كونه سميعا بصيرا وأولوا 
العراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القس والمزان والصراط وجملة مس أحكام الآخرة . 
ولكن أقروا حشر الأجساد وبالجنه واشّالما على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ النمحسوسه . 
وبالثار واشتاها على حسم حسوس يحرق حرق الجلود ويديب التحوم ٠‏ ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد 
الفلاسدة فأؤلواكل ما ورد فى الأخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية واذات عقلية وأنكروا حشر الأجساد 
وقالوا بيقاء اللفرين:وانا تكون إما معدءة وما منحمة لعذاب ولعيم لايدرك باحس وهؤلاء ثم المسردون ٠ ٠.‏ وحد 
الاقتصاد بين هذا الانحلال كلهوبين جمود الحنابلة دقيق غامض لابعألم عليه إلا الموفقون الدين دركون الامور 
بنور إلى لا بالسماع » ثم إذا اتكشفت لهم أسرار الآمور على ما هى عليه .ظروا إلى السبع والالفاظ الواردة 
فا وافق ما شاهدوه شور اليقين قرّوره وما خالف أولوه . وأما من يأخد معرفة هده الامور من السمع الحرّد 
هلا يستقن له فيها قدم ولا يتعين له موقف . والأابق بالمقتصر على السمع الجود : مقام أحمد بن حنبل رحمه الله . 
والآن فكششف العطاء عن حدّ الاقتصاد فى هذه الآمور داخل فى عل اللكاشفة والقول فيه يطول هلا حوض فيه ؛ 
والغرض ببان موافقة اللاط الظاهر وأنه غير مخااف له فقد انكف ببذه الاسام الخسة أمور كثيرة . وإذا 
رأينا أن نقتقصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التى <ورناها وأنهم لا يكلفون غير ذلك فى الدرحة 'لآولى إلا إذا 
كان تيوك لقنو شن لشيوع البدعة فيرق فى الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الآدلة عتضرة من غير لععق:: 
فلنورد فى هدا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيبا على ما حرّرناه لاهل القدس ومميناه « الرسالة القدسية ى قواعد 
العقامد . وهى مودءة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب 

الفصل الثالث 
من حكتاب قواعد العقائد فى لوامع الآدلة للعقيدة الثى ترجمناها بالقدس فنقول 


امد لله الذى ميز عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بالهداية إلى دعام الدين وجديهم زيغ الزائغين 
وضلال الملحدين ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين وسدّدم التأمى بصحبه الا كرمين ويسر لهم اقتفاء آثثار السلاف 





)0( حدايك / الجر عي 5 قِ الأرش ( ألخرجه الحالم وصعدعة من ليث عيد ألله ب من (؟) حديث (اني لأجد شس 
الرعس من جانب الى ) أخرجه أحدس حديث أبى هريرة فى حديث قال فيه ( وأجد بعس ربسكس قبل الهى ) ورجاه ثفات 





الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الأؤلين وعقائدهم بالمبسج المبين ٠‏ معوا 
بالقول بين نتائح العقول وقضايا الشرع المقول ٠‏ وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من قول ١‏ لا إله إلا الله عحمد 
رسول الله » ليس له طائل ولا#صول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هده الشهادة من الاقطاب والاصول » 
وعرفوا أنكلتّ الثهادة على إيحازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثيات صفاته وإثبات أفعاله وإثيات صدق 
الرسول» وعلدوا أن بناء الإمان على هذه الاركان وهى أربعة ويدور كل ركن منبا على عشرة أصول ( الركن 
الأول ) فى معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهى العم بوجود الله تعالى وقدمه وبتاته وأبه ليس 
وهر ولا حدم ولا عرض وأنه سبحانه ليس عختصاً بدهة ولا مستقرًا عل مكان وأنه يرى وأله واحد ( الركن 
الثانى ) فى صفاته ويششمل على عشرة أصول : وهو العم بكونه حيا ءالما قادراً مريدا سميعا بصيرا متكل) منزها 
عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة ( الركى الثالث) فى أععاله تعالى ومداره علىعشرة أصول : 
وهى أنّ أدعال العباد مخلوقة لله تعالى وأنها مكتسبة للعباد وأنبا مرادة لله تعالى وأنه متفضل بالخلق والاختراع 
وأنّ له تعالى تكليف ما لايطاق ؛ وأن له إيلامالبرىء ولايجب عليه رعاية |الأصلح وأنه لاواجبإلا.الشرعوأن 
لعثه الانبياء جائر وأنّ نبؤة نبينا جمد صل الله عليه وس ثادتة مؤيدة بالمعجزة ( الركن الراع ) فى السمعيات 
ومداره على عشرة أصول : وهى إثبات الحشر والفشر وسؤال منكر وشكير وعذاب القبر والميزان والصراط 
وحلق الجنة واللار وأحكام الإمامة وأنْ فضل الصحابة على حس ترتليبم وشروط الإمامة . 


فأما الركن الا“ول من أركان الإمان : فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى 
وأنّ الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول 


(الآصل الآول ) معرفة وحوده تعالى وأول ما يستضاء به من الآنوار ويساك من طريق الاعتبار ما أرشد 
إليه القرآن فليس بعد بين الله سبحانه بيان وقد قال تعالى 3 ألم تجمل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنام 
أزواجا وجعلنا نومكم سياتا وجعلنا الليل لباساً وجعلتا النبار معا شنا ونينا فوقك سبعا شداداً وجعلءا سراحا وهاجا 
وأنزانا من المعصرات ماء تجاجا لنخرج به حبا ونبانا وججات ألفاوا 4 وقال نصالى + إن فى حلق السموات 
والآرض واختلاف الليل والتبار والفلك التى تحرى فى البحر بمسا ينفع الناس وما أنرل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والنسانة البيين هن الشياء ولا رمن لات 
لقوم يعقلون 4 وقال تعالى [ ألم تروااكيف لق الله سبع سموات طياقا وحول القمر فيين ثوراً وجعل الشمس 
سراجا والله أنيتكم منالارض نباتا ثم يعيدم فيها ورجك إحراحا # وقال تعالى ل( أفر ينم ها وان أنتم تخلقرنه 
أمنحن الخالقون ) إلى قوله ل( المقوين 4 فلبس يحنى على من معه أدى مسكة من عقل إذا تأمل بأد مكرة مضمون 
هذه الآبات وأدار ثطره على يجخائب اق الله فى الارض والسموات وبدائع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الام 
العجيب والترتبب امك لا يستغى عن صافع يديره وفاعل يحكنه ويقدره ؛ بل نكاد فطرة النفوس تشهد بكونها 
مقهورة تحت لسخيره ومصرفة مقتضى تدبيره ٠.‏ وأذلك قال الله تعالل ( أف الله شك فاطر السموات والأرص » 
ولهذا بحث الآساء صلوات الله علييم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا « لا إله إلا اله » وما أمروا أن يتقولوا لما 
إله وللعالم إله . فإن ذلك كان مجبولا فى دطرة عقر هم من مبد] لوهم وق عراب شامهم ٠‏ ولذلك قال عر وحل 
(ولان سألتهم من حلق السموات والأرض ليقولى الله 4 وقال تعالى ل هأقم وحهك للدين حنيفا وطره الله الى 

) ١ إحاء علوم الدبن ل‎ - ١4( 


١١‏ ببان معرفة ذات الله تعالى 
مطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القم ) فإذ ى مطرة الإنسان وشواهد القرآن مايغنى عن إقامة 
البرهان . ولكنا على سبيل الاستظهار والافتداء بالعلياء الاظار نقول : من بداثة العقول أن الحادث لايستغنىفى 


حدو ثه عن سيب حدثه ) والعالم حادث فإذاً لايستغنى فى حدوثه عوسيب . أما قولنا «إنالحادث لاستغنى فى حدوثه 





عن سبب » جل فإ نكل حادث عختص دوقت يجوز ف العقل تقدير تقديه وتأخيره فاختصاصه بوقته دون ماقبله وما 
عده يفتقر بالضرورة إنى الخصص وأما قواناه العالم حادث م فبرهانه أنأجسام العالم لاتخلو عن الحركة وا .كون 
وهما حادثان وما لاضلو عن الحوادث فهر حادث . فن هدا البرهان ثلاث دعاوى ؛ الآولى : قولنا « إن الاجسام 
لاتخلو عن الحركة والسكون » وهذه مدركة بالبديبة والاضطرار فلا يحتاج فيها إلى تأمل وامتكار دإن من عق ل جسما 
لاسا كنا ولا متحركا كان لمآن الجهل را كبا وعن مبسج العقل نا كبا . الثانية : قولنا د إنبماحادثان » ويدل علىذلك 
قعاقبيما ووجود البعص منبما بعد |أرض وذلك مشاهد فى جميع الاجسام ماشوهد منها ومالم يشاهد قامن سا كن 
إلا والعقل قاض بجواز حركته وما من متحوّك إلا والعقل قاض حواز سكونه «الطارىٌ منبما حادث لطريانه 
والسابق حادث لعدمه ؛ لآنه لوثبت قدمه لاستتحال عدمه ‏ على ما سبأق بيانه ويرهانه فى إثبات بقاء الصائع تعالل 
وتقدس ‏ اثثااثة : قوانا ه ما لا يخلو عن الوادث ههو حادث » وبرهانه أنه لولم يكن كدلك لكان قبل كل حادث 
حوادث لا أو للها ولولم تنقص نلك الحوادث يحملتها لاتلتبى النوبة إلى وحود الحادث الحاضر فى الخال وانعضاء 
ما لانبساية له محال » ولأنه لوكان للفلك دورات لانباية لما لكان لانخاو عددها عن أن تكون شفعاً أو وترآً أو 
شفعاً ووتراً جميعاً أو لاشمماً ولاوترا » ومحال أن يكون شفعا ووتر] جبحا أولاشفما ولا ورا : فإن ذلك جمع 
بي البق والإثمات ؛ إذ فى إشات أحدهما نق الآخر وفى نى أحدهما إثات الآخر . وال أن يكون شفعا لان 
الشفع يصير وتراً زبادة واحد . وكيف إعوز ما لانهاية له : واحد ؟ ومحال أن يكون وتراً إذ الوتر يصير_شفعآً 
بواحد فكيف يدوزها واحد مع أنه لانهاية لأعدادها . وال أن يكون لاشفعاً ولاوتراً إذ لدنهاية . فتحصل من 
هذا أن العالم لاتحاو عن الحوادث وما لا يحلو عن الحوادث فهو إذن حادث . وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى 
امحدث س المدركات بااضرورة (الآصل الثانى) العم بأناننهتعالى قدجم لم يرل ؛ أزلى ليس لوجوده أول بل هو أول 
كل ثىء وقبل كل ميت وحى . وبرهابه أنه لوكان حادثا ولم يكن قدا لامتقر هو أيضاً إلى محدث واهترمحدثه إلى 
عدث وتسلسل ذلك إلى مالامهابة » وما تسلسل لم يتحصل أو يلتهى إلى حدث قديم هر الاؤل وذلك هو المطلوب 
الذى سميناه صانع العالم ومبدثه وبارئه ومحدثه ومبدعه ( الاصل الثالث ) العلم بأنه تعالى مع كويه أزليا أبديا ليس 
اوكوة أن فهر الأول والاخر والظاهر والباطن لآن ماثبت قدمه استحال عدمه » وبرهانه أنه لو اتعدم لكان 
لاعخلو إما أن ينعدم سه أن بمعدم إلضاده مها أن معدم ثىء يتصور دوامه لجاز أنيو جد لىء بتصور عد مه 
بنفسه مك يحتاج طر بانالوجود إلىسبب فكذلك يحتاجطريان العدم إلوسبب . وباطل أن ينعدم بمعدم يضاده لان 
ذلكالعدم'وكان قدبما لما تصورالوحود معه . وقدظهر بالاصلينالسابقينوجو ده وقدمه فكيف كان وجوددف القدم 
ومعه ضدّه ؟ فإنكان الضد المعدم حادثا كان محالا ؛ إذ ليس الحادث ى مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من 
القديم فى مضادته الحادث حتى يدفع وجوده » بل الدهع أهون من القطع والقديم أقوى وأولى س الحسادث 
( الآصل الرابع ) العم بأنه تعالى ليس وهر يتحيذ بل يتعالى ويتقدسعن منأسبة الحيز . وبرهانه أنكل جوهر 
متحيز فهو مخلص بحيزه ولا يخلو س أن يكون سا كنا فيه أو متحرّكا عنه » فلا مخلو عن الحركة أو السكون 


بيان معرفة ذات الله تعالى م٠‏ 


وهما حادثان ؛ ومالا يلو عن الحوادث فهر حادث. ولو تصور جوهر متحر قديم لكان لعل قدم جواهر العام 
فإن سماه هدم جوهراً دم يرد به المتحين كان غنطياً من حيث اللفظ لامن حيث المنى لإ اللاصل الخامس » العلم 
بأنه تعالى ليس حسم مؤلف من جواهر . إذ الجدم عبارة عن المؤلف من الجواهر » وإذا بطلكونه جوهرا 
خصوصا بحن بطل كونه جسما لآن كل جسم مختص بحيز ومكب من جوهر فالجوهريستحيل خلوه عن الافتراق 
والاجتاع والحركة والسكون والهيئة والمقدار وهده سمات الحدوث. ولو حاز أنيعتقدأن صائع العالم جام لجاز 
أن يحتقد الإلمية للشمس والقمر أو لشىء آخر من أقسام الاجسام . فإن تجاسر متجامر على قسميته تعالى جما 
من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا فى الاسم مع الإصابة فى نقى ممنى الجسم ل الاصل السادس )م 
العلم بأنه تَسالى ليس بعرض قائم بحسم أو حال فى محل لان العرض ما يحل فى الحسم » فكل جسم فهر حادث 
لامحالة ويكون محدثه موجودا قبله . مكيف يكون حالاف الجسم وقد كان موجودا فى الازل وحده وما معه 
غييه؛ ثم أحدث الاجسام والأاعراض بعده ؟ ولآنه عالم قادر ميد خخالق كا سبأتى بيانه ‏ وهذه الأاوصاف 
تستحيل على الأعراض بل لاتعقل إلا لموحود قام بنفسه مستقل بذاته ٠‏ وقد تحصل من هذه الأصول أنهموجود 
قائم بنفسه ليس محوهر ولا جدم ولا عرض ٠‏ و أن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام فاذا لارشبه شيمًا 
ولا يشبهه ثىء بل هو الحى القيومالذى ليس كثله ثبىء وأنى يشبه الخاوقخانقه والمقدور مقدّرهوالمصورمصوره . 
والاحسام والأعرا ضكلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشاببته < الآصل السابع 6 العم 
بأنّ الله تعالى مئذه الذات عن الاختصاص بالجهات فان الجهة إما فوق وإما أسفل وأما بمين وإما مال 
أو قدام أو خلف ؛ وهذه الجهات هر الذى خلةها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان إذ خلق له طر فين أحدهما 
يعتمد على الآأرض ويسمى رجلا » والآخر يقابله ويسمى. رأساً . لحدث أسم الفوق لما بلى جهة الرأس 
واسم السفل لما يلى جهة الرجل حى إن الفلة التى تدب متكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق فى حقها تتا 
وإن كان فى حقنا فوقا . وخلق للإنسان البدين وإحداهها أقوى من الآخرى فى الغالب غدث اسم 
الهين لللأقوى واسم الشمال لما يقابله وتسمى الجهة التى تلى العين بمينا والاخرى ثمالا » وخلق له جانيين يبصرمن 
أحدهما ويتحوك اليه لخدث اسم القدام للجهة التى يتقدم اليها بالحركة واسم الخلف لما يقابلها » فالجهات حادثة 
يحدوث الإنسان واو لم يخلق الإنسان هذه الخلقة بل خاق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود أليته . 
فكيف كان فى اللآزل مختتصا بحبة والجهة حادثة ؟ وكيف صار مختصا يحهة بعد أن يكن له ؟ أبأن خاق العالم فوقه 
وبتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن ييكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس أو خاقالعالإتمته 
فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن بكون له رجل والتحت عبارة عما بلى جهة الرجل ؛ وكل ذلك ما 
يستحيل ف العقل ولأنالمعقولمن كونه مختصا بجهة أنه معتتص بحيز اختتصاص الجواه رأو مختص بالجواه راختصاص 
العرص وقد ظبر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة ؛ وإن أريد بالجهة غيرهذين المعنيين 
كان غاطا فى الاسم مع المساعدة على المعنى ولانه لوكان فوق العالم لكان تحاذيا له؛ وكل محاذ لجسم فإما أن يكون 
مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى مقدّر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر » فأما رفع 
الآ بدى عند السؤال إلى جهة السماء فبو لامها قبلة الدعاء . دفيه أيضا إشارة إلىها هو وصف لللدعومنالجلال 
والكبرياء تذبيها بقصد جبة العاو على صفة الجد والعلاء فانه تعالى فو قكل موجود بالقبر والاستيلاء إالأاصل 
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الثامن ) العم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذى أراد الله تعالى بالاستواء وهو الذى لابنافى وصف الكبرياء ولا 
يتطرق اليه سمات الحدوث والفناء وهو الذى أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن ( ثم استوى إلى السماء 
وهى دغان ) وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء؟ا قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل؟ا التأويل كأاضطر أهل الباطى إلى تأويل قوله تعالى ل( وهو معكم أيما كنتم» 
ذل ذلكهالاتفاقعل الإحاطة والعل » وحمل قوله صلى التهعليه وسلم د قلب المؤمن بين أصبعين من أصابعالرحمن» 
على القدرة والقهوة ؛ وحمل قوله صل الله عليه وسلم د الحجر الاسود يمين الله ى أرضه » على التشريف والإ كرام 
لانه لو ترك على طاهره للزم منه الحال فكذا الاستواء لو ترك علي الاستقرار والقكن لزم منهكون المتمكن جسما 
ماسا للعرش إما مثلهأو أكبر منه أو أصعر وذلك محال » وما يؤدى إلىا محال فبو تحال إالاصل التاسع) العم بأنه 
تعالى مع كونه مئرها ع الصورة والمقدار مقدّسا عى الحبات والاقطار مث بالاعين والابصار فى الدار الأخرة 
دار القرار لقوله تعالى لإ وحوه يومد ناضرة إلى رمها ناظرة 4 ولا يرى ف الدنيا تصديقا لقوله عر وجل 
لاتدركه الأبصار وهو يدرك الابصار 1 ولقوله تعالى ى حطاب موسى عليه السلام لو ان تر[ف # وليت 
شعرى كيف عرف ا مءتزل من صفات رب الأرباب ماجهله مونى عليه السلام ؟ وكيف سأل موس عليه السلام 
الرؤية مع كونها محالا ؟ ولعل الجهل بدوى البدع والأاهواء من الجهلة الأغبياء أولى منالحهل بالانبياء صاوات الله 
عليهم » وأما وحه إجراء آية الرؤية على الطاهر ههو أنه غير مؤد إلى ا محال » فإن الرؤية نوع كشفوعلٍ إلاأنه أثم 
وأوضم من العم فاذا جاز تعلق العلل به وليس فى جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بحهة » وكا يوز أن 
بر الله تعالى الخلقوليس فى مقابلتهم حاز أن يراه الخلق من غير مقابلة » وكا جاز أن يعم هس غيركيفيةوصورة 
جاز أن يرى كدلك «الاصلالعاش ره العم بأنّ الله عر وجل واحد لاشريك له فرد لاند له انفرد بالخلق والإبداع 
واستند بالإيحاد والاختراع لامثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناويه : وبرهانه قوله تعالى ( لو كان 
فيهما آلة إلا الله لمسدتا ) وبيابه أنه لوكانا اثنين وأراد أحدهما أمس! فالثانى إنكان مضطراً إلى مساعدته كان 
هذا الثانى مقهورا عاجرا لم يكن لها قادرا » وإن كان قادرا على مخالفته ومدافءته كانالثانى قويا قاهرا واللاول 
ضعيفا قاصراً ولم يكن إلا قادرا 


الركن الثانى العلل بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول 


( الاصل الأزل 4 العل بأن صانع العالم قادر وأنه تعالىى قوله +إ وهو علىكل شىء قدير 4 صادق لآن العالم 
محم فى صنعته مرتب فى خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حس النسج والتأليفمتناسب التطريز والتطريفثم توهم 
صدور سجه عن ميت لا استطاعة له أو عن إنسانلافدرة له كان منخلعا عن غريزة العقل ومنخرطا فى سلك أهل 
الغبادة والجهل (الاصل الثنى) العلم بأده تعالى عالم بجميع المرجودات وحيط بكل الحاوقات (لايعزب عن عليه 
مثقال ذرة فى الارض ولاق السماء ) صادق فى قوله 0 وهو بكل ثىء علم 6 ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى 
( ألايعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لانستريب فى دلالة 
الخلق االطيف والصنع المزين بالترتيب ولو فى الثىء الحقير الضعيف على عم الصانع بسكيفية الترتيب والترصيف 
فا ذكره الله سبحانه هو المنتهى فى الحداية والتعريف ( الاصل الثالث ) العم بكونه عرز وجل حيا دان من ثبت 


عليه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور قادر وعامم فاعل مدبر دون أن ابكون حيا لحاز أن يشاك فى حياة 
اليو انات عند ترددها فى المركات والسكنات بل فى حياة أرباب الحرف «الصناءات وذلك الفاس فى ثمرة 
الجهالات والضلالات ( الأصل الرابع ) العلم بكونه تعالى مربدا لأفعاله فلا مرجود إلا وهو مسأند إلى مشيثته 
وصادر عن إرادثه فهو الميدى المعيد والمعال لمأ يريد وكيف لايكون مريدأ وكل فدل صدر منه أمكن أن يصدر 
منه صدّه؟ ومالا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك لعيئه قبله أو بعده . والقدرة تناس الضدين والوقتين مناسية 
واحدة فلابد من إرادة صارفة القدرة إلى أحد المقدورين . ولو أغنى العم عن الإرادة فى تخصيص المعاوم حتى يقال 
إبما وجد فى الوقت الذى سبق يوجوده لحاز أن يغتى عن القدرة حتى يقال وجد نعير قدرة لأنه سق العلم 
بوجوده فيه ( الاصل الحامس ) العم بأنه تعالى سميع نصير لا يعرب عن رؤيته هواجس الضمين وخفايا الوثم 
والتفكير ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب الغلة السوداء فى الليلة الطلماء على الصخرة الصماء : وكيف لا يكونتميعا 
بصيرا والسمع والبصر كال لا محالة وليس بنقص ؟ فكيف يكون الخلوق أ كل من الخالق والمصنوع أسنى وأتم 
من الصانع ؟ وكيف تعتدل القسمة مهما وقع لقص فى جهته والكال ى خلقه وصنعته أو كيف تستقم حجة 
إراهي صلى الله عليه وسل على أبيه إذ كان يعيد الاصنام جهلا وغيا فقال له ( لم تعبد مالا سمع ولا ببصر 
ولا يعنى عنك شيئًا ) ولو انقاب ذالك عليه فى معبوده لاحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق قوله تعالى 
0 وتلك حجتنا تاها إبراهم على قومه © وكا عقل كويه فاعلا بلا جارحة وعالما بلا قلب ودماغ مايعقل كونه 
بصيرا بلا حدقة وسميعا بلا أذن إذ لا فرق بتنهما ( الاصل السادس ) أنه سبحاءه وتعالى متكلم بكلام وهو 
وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف إل لا يشبه كلامه كلام غيره 5 لايشبه وجوده وجود غيره . والكلام 
بالحقيقة كلام نمس وإما الاصوات قطعت حروفا للدلالات ا يدل علبها نارة بالحركات والإشارات وكيف 
التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم : 
إن الكلام لى الفؤاد وإما جعل اللسان على الفؤاد دايلا 

وس لم يعقله عقله ولا هاه نبأه عن أن يقول : لسانى حادث ولكن ما تحدث فيه بقدرق الحادثة قدم ٠‏ فاقطع 
عن عقلة طمعك وكف عنخطاءه لسانك . ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله ثىء ٠.‏ وأن الباء قبلالسين ى 
قرلك بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن الباء قديما فنره عن الالتفات إليه قليك هلله سبحاءه سر فى إلعاد بعض 
العباد ل ومن يضلل الله اله س هاد 6 ومن استبعد أن يسمع مومى عليه السلام فى الدبيا كلاما ليس بصوت 
ولا حرى فليستنكر أن يرى فى الآخرة موجودا أيس يسم ولالون : وإن عمل أن يرى ما ليس بلون ولاجسم 
ولا قدر ولاكية وهو إلى الآنل ير غيره فليعقل فى حاسة السمع ماعمله ى حاسة البصر . وإن عقل أن يكون له 
عم واحد هو عل يجميع الموجودات فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع مادل عليه من العبارات . وإن عقّل 
كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة ومحفوظة ى مقدار ذرة مى القلب وأنكل ذلك 
م فى مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحل ذات السموات والارض والجنة والنارى الحدقة والقلب والورقة 
فليعمل كو الكلام مقروءا بالااسنة محفوظا ى القلوب مكتوبا فى الصاحف من غير حلول ذات الكلام فبها 
إذ لوحلت كتاب الله ذات الكلام فى الورق لحل ذات الله تعالى بكثاءة أسمه فى الورق وحلت ذاتالنار يكتابه اسمها 
فى الورق ولاحترق ( الآصل السابع ) أن الكلام القائم بنفسه قديم وكدا جميع صفاته إذ يستحيل أن يكون محلا 


ِب بان العلم بأفعال الله تعالى 





للحوادث داخلا نحت التغير بل يجب للصفات من لعووات القدم ماب للذات فلا تعثريه التغيرات ولا تله الحادثات 
بل لم يزل فى قدمه موصوفا محامد الصعات ولا يزل فى أبده كدلك منزها عن تغير الحالات لآن ماكان ل 
الحوادث لا يخلو عنبا ومالا يخاو عى الحوادث فهر حادث . وإنما ثبت لعت الحدوث للأاجسام من حيث لعرّضها 
للتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها ى قبول التغين ؟ ويلينى على هدا أن كلامه قد م قاكم بذاته 
وإبما الحادث هى الآصوات الدالة عليه » وكا عقل قيام طلب التعلم وإرادته ذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده 
حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علما متعلقا بمافى قلب أبيه من الطلب صار مأمورا بذلك الطلب الذى قام 
بات أبيه ودام وحوده إلى وقت معرفة ولده له 1 قيام الطب الذى دل عليه قوله عر وجل ( اخلع لعليك ( 
بذات الله ومصير مومى عليه السلاممحاطبا به نعد وجوده إذ خلقتله معرهة بذلكالطلب وسمع لدلكالكلام القدم 
(الأصل الثامن) أن علبه قدم فلم يزل عالما بذاته وصفاته وماحدثه من مخلوقاته . ومهما حدثت الخاوقات لم يحدث 
له علم بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى إذ لوخلقلنا علم بهبقدوم زيد عندطلوع الشمسودام ذلك العم تقديرا 
حتى طلعت الشمس لكان قدوم زيد عد طلوع الشمس معلوما انا بدلك العم من غير تجدد عل آخر . فكهذا يلبغى 
أن يفهم قدم عل الله تعالى ( الأصل التاسع ) أن إرادته قديمة وهى ى القدم تعلقت بإحداث الحوادث فى أوقاتها 
اللائقة بها على وهق سبق العم الازلى إذ لوكانت حادئة لصار ل الحوادث » ولو حدثت فى غير ذاته لم يكن هو 
م يدا لاما لاتكون أنت متحركا حركة ليست فى ذاتك وكيفما قدرت فيفتقر حدوثما إلى [رادة أخرى » وكدلك 
الإرادة الأخرى تفتقر إلى أخرى ويتسلسل الا إلى غير نهاية » ولو جاز أن يحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن 
يحدث العالم بغير إرادة ( الاصل العاشر ) أن الله تعالى عالم بعلم » حىبحياة » قادر بقدرة » ومريدبإرادة ؛ ومتكلم 
يكلام ؛ وسميع لسمع ؛ ولصين ببصر » وله هذه الاوصاى من هذه الصفات القدعة . وقول القائل : عالم بلا علم 
كقوله : غنى بلا مال وعم بلا عالم وعالم بلا معلوم ٠‏ فإن العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقائل . 
وما لايتصور قاتل بلا قتل ولاقتيل ولا يتصور قتيل بلاقاتل ولا قئل كذلك لايتصور علم بلاعلم ولا علم بلامعلوم 
ولا معلوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة فى العقل لاينفك بعض منها عن البعض فن جوز انفكاك العالم عن العم 
فليجوز انفكا كه عن المعلوم وانفكاك العلم عن العالم إذ لا درق بين هذه الأوصاف . 


الركن الثالث : العلم بأفعال الله تعالى » ومداره على عشرة أصول 


( الآصل الأول ) العلم بأذكل حادث ف العالم ههو معله وخلقه واحتراعه لا غالق له سواه ولا محدث إه إلا 
إباه . خلق الخلق وصعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم لجميع أهعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرتهتصديقا له فىقوله 
تعالى ( الله خالق كل ثىء ) وفى قوله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) وى قوله تعالى ( سنا قولكم 
أ جهن وابه إنه على بذات الصدور ألا يعم من حلق وهو اللطيف الخبير) أمس العباد بالتدوّز فى أقواطهم وأفماهم 
وإسرارهم وإضارم لعلله بموارد أهعاهم . واستدل على العلم بالخلق » وكيف لايكون خالقا لفعل العبدوقدرته نامة 
لاقصور دبا وهى متعلقة بحركة أبدا نالعباد والحركات متتاثلة وتعلقالقدرة بها لذاتها ما الذى يقصر تعلقها عن بعض 
الحركات دون البعض مع تمائلها ؟ أوكيف يكون الحيوان مستبا بالاختراع ويصدر من العتكبوت والنحل وسائر 
الحيوانات من لطائف الصناءات مايتحير فيه عقول ذوى الأالباب فكيف انفردت هى باختراعها دون رب الآرباب 
وهى غير ءالمة بتفصيل ما يصدر منها من الا كتساب ؟ هيبات هيات ! ذلت الخلوقات وتفرد بالملك والملكوت 
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عار لاوش والسموات ( الاصل اثانى ) أنّ انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها 
مقدورة للعباد على سبيل الا كنساب بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعاً وخلق الاختمار والختار جميعاً ٠‏ فأما 
القدرة فوصف للعبد وحلق للرب سبحانه وليست بكسب له . وأما المركة تفلقالرب تعالىووصف,العبد وكسبله 
فإسما خلقت مقدورة بقدرة هى وصفه وكانت الحركة نسبة إلى صفة أحرى تسمى قدرة فتسمى باءتبار تلك النسبة 
كسا ء وكيف تكون حبرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية ؟ 
أوكيف يكون خلقا لاعبد وهو لاحيط علا بتفاصيل أحراء الحركات المكنسة وأعدادها وإذا يطل الطرفان لم يبق 
إلا الاقتصادى الاعتقاد وهو أما مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة العبد على وجه 000 التعليق لعبرعنه 
الا كنساب . وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط ؛ إذ قدرة الله تعالى بى الازل 
تد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الا<تراع حاصلا بها وهى عند الاختراع متعلقة به نوعا آحر من التحلق هيه يظهر 
أن تعلق القدرة ليس مخصوصا بحصول المقدور بها ( الاصل الثالث ) أن فعل العبد وإن كان كسبا للعيد فلا رج 
عن كوبه مرادا لله سسحانه . هلا رى ف املك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة داظر إلا بقضاء اله 
وقدرته وبإرادته ومشيئته . ومنه الشروا ير والمشع والضر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوز والخسران 
والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإبمان لاراد لقضائه ولا معقب احكه يضل من يشاء ومبدى من 
يتماء (لايسّل عما يفدل ومم يسألون) ويدل عليه منالنقل قولالامة قاطمة «ماشاءكان ومالم يشألم يكنء وقولالله 
عر وجل (أن لو يساء الله لهدى الناس حميعاً 6 وقوله تعالى (ولو شما لاتيناكل نفس هداها م ويدل عليهمنجهة 
العقل أن المعاصى والجراءم إن كان الله يكرهها ولا يريدها وإنما هى جارية على وفق إرادة العدو إبليس 
لعنه الله مع أنه عدو لله سبحابه » والجارى على وفق إراذة”' العدق | كدر من الحارى على وفق إرادته 
تعالى فليت شعرى كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك الحبار ذى الخحلال والإإكرام إلى رتبة لو ردت إليهسا 
رياسة زعي ضيعة لاستكف منها ؛ إذ لو كان ما يستم لعدو الزعيم فى القرية أكثر نما يستقيم له 
لاستتكف من زعامته وتبرأ عن ولايته . والمحصة هى الغالبة على اماق وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلااف 
إرادة الحى تعالى وهدا غابة الضءف والعجز . تعالى رب الآرراب عن قول الظالمين ععاوا كبيرآ ثم 
مهما طهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنها مرادة له # فإن قيل : سكيف ينهى عما يريد ويأص ما لابريد ؟ قلنا : 
لاص غير الإرادة . ولذلك إذا ضرب السيد عبده معاتبه السلطان عليه فاعتدر بتمرّد عيده عليه فكذبه السلطان 
- فأراد إظهار حجته بأن يأم العيد بفعل ويخالفه بين يديه هقال له : أسرج هذه الدابة بمشبد من السلطان » فهو 
5 بما لابريد امتثاله » ولو يكن أمآ لما كن عذره عند السلطان مهدا » ولو كان م بدا لامتثاله لكانمر يدا 
لاك نفسه وهو محال ( الاصل الرائع ) أنّ الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطؤل بتكليف العباد ولم يكن 
الخلق والتكليف واجباً عليه وقالت المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصاحة العباد وهو محال؛ إذهو الموجب 
والأى والباهى وكيف يتهدف لإيحاب أويتعرّض لاروم وخطاب ؟ والمراد بالواجب أحدأمين : إما الفعل الذى 
فى ترك ضرر إما أجل ؛ كا يقال يحب على العبد أن يطيسع اللهحتى لا يعذبه فى الأخرة بالنار » أو ضرر عاجل  :‏ 
يقال بجحب على العطشان أن يشرب حتى لا يموت . وإما أن يراد به الذى يؤدى عدمه إلى محال كا يقال وجود المعلوم 
واجب إذ عدمه يؤدى إلى حال وهو أن يصير العلم جهلا ؛ فإن أراد الخصم بأنّ الحلق واجب عرالله بالمعنى الال 
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فقد عرّضه الضرر وإن أراد به المعنى ااثافى ههو مس ؛ إذ بعد سبق امل لا بد من وحود المعاوم وإن أراد به معنى 
الما فهو غير مفهوم وقوله « بحب لمصلحة عباده » كلام فاسد فإنه إذا لم يتضرر بترك مصاحة العباد لم يكن 
للوجوب فى حقه معنى . ثم إن مصلحة العباد فى أن خلقهم فى الجنة دأما أنيخلقهم ى دار اابلايا ويعررّضهم للخطايا 
ثم سجدفهم لمخطر العقاب وهول العرض والحساب فا فى ذلك غبطة عند ذوى الألباب (الاصل الخامس) أنه يجوز 
على الله سبحانه أن يكلف الخلق مالايطيقونه ‏ خلافا للمعترلة ‏ ولولم بحرذلكلاستحال سؤال دوعه وقدسألوا ذلك 
فقالوا (( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة انا به 6 ولآن الله تعالى أخبر نبيه صل الله عليه وس بأنّ أبا جهل لا يصدقه ؛ 
أم أمه بأن يأمره بأن يصدقه فى جميع أقواله وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه » فكيف يصدقه فى أنه لا يصدقه 
وهل هذا إلا حال وجوده ؟ ( الآصل السادس ) أن لله عر وجل إيلام الخلق وتعذيبهم مس غير جرم سابق ومن 
غير ثواب لا حق خلافا للمعتزلة ‏ لآنه متصرف ف ملكه ولا ينصوّر أن يعدو تصرفه ملكه ؛ والظلم هو عبارة 
عن التصرى فى ملك الغير بغي إذنه وهو محال على الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه 
ظلما : ويدل على جواز ذلك وحوده فإِنَ ذي البياثم إيلام لما وماصب عليبا من أنواع العداب منجهة الآدميين 
لم يتقدمها جريمة ٠‏ دإن قيل : إن الله تعالى حشرها ويحازيها على قدر ما قاسته س الآلام وحب ذلك عل الله 
سبحانه ؟ فقول : س زعم أنه يحب على الله [حباء كل نملة وطئت وكل بقة عركت حتى يثيبها على لامها فقد رج 
عن الشرع والعقل ؛ إذ يقال ودف الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن كان المراد نه أن بتضرر بتركة فهو محال » 
وإن أريد به غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذ خرج عن المعانى المد كورة للواجب ( الآصل السابع ) أنه تعالى 
يفعل بعباده ما يشماء فلا يحب عليه رعاية الآصلح لعباده لما ذكرناه من أنه لا تحب عله سبحانه ثىء بل لا يعقل 
فى حقه الوجوب فإنه ل( لاسأل عنا يفعل وهم يسألون 4 وليت شعرى بما جيب المعتدلى ى قوله « إن الاصلم 
واجب عليه , فى مسألة تعرضها عليه : وهو أن يغرض مناظرة فى الأحرة دين صى وبين .الغ ماتا مسامين فإِنٌ الله 
سبحانه يزيد فى درجات ابالغ ويفضله على الصى لآنه تعب بالإيسان والطاءات عد البلوغ » وبحب عليه ذللك 
عند المعتزلى ‏ فلو قال الصى : يارب ل رفعت ميزلته على فيقول : لابه بلغ واحتبد فى الطاعات ؛ ويقول الصى : 
أنت أمتتى فى الصبا فكان بحب عليك أن تديم حياتى حتى أبلغ فأجتبد «١‏ هقد عدات عن العدل فى التفضل عليه 
بطول العمر له دونى هل فضلته ؟ فيقول الله نعالى : لانى علمت أنك لو بلغت لاشركت أو عصيت فكان الاصلح 
لاك الموت فى الصبا ‏ هذا عذر المءترلى عن الله عر وجل وعند هذا سادى الكفار من دركات لطى ويةولون : 
يارب أما علبت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمتنا فى الصبا فإنا رضييا بما دون منزلة الصى المسم ؟ فياذا بجا عن 
ذلك وهل يحب عند هذا إلا القطع بأنْ الآمرر الإلهية تتعالى يحم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال ؟ ه 
وإن قبل : مهما قدر علىرءاية الأصلح للعباد ثم سلط عليبم أسباب العذاب كان ذلك قبحاً لا يليق بالحكة ؟ قلنا : 
القبح ما لابوافق الغرض حتى إنه قد يكو نالثىء قبباعند فص حسنا عند غيره إذا وافقغرض أحدهمادو نالآحر 
حتى يستقبح قتلالشخص أولياق ه ويستحسنه أعدازه . فإن أريد بالقبيم مالا يوافق غرص البارى سبحابه فهو ال 
إذ لاغرضله فلا يتصور منه قسح؟ لايتصور منه ظل إذ لايتصور منه التصرف فى ملك الغي. وإن أريدبالقبيسيح 
ما لايوافق غرض الغين فلم قللم إن ذلك عليه حال ؟ وهل هذا إلا بجرد تشه يشهد مخلافه ماقد فرضناه من عناحمة 
أمل النار ؟ ثم الحكي معناه العالم بحقائق الاشياء القادر على إحكام فعلها على وفى إرادته وهذا من أين يوجبرعاية 
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الأصلح ؟ وأما الحكم منا يراعى الاأصلح نظرا لنفسه ليستفيد به فى الدبيا ثناء وفى الآأخرة ثوابا أو يدفع به عن 
نفسه آفة . وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى (الاصل الثامن ) أن ممرهة الله سبحانه وطاعته واجبة بإبجاب 
الله تعالى وشرعه لا بالعقل ‏ حلاف للمعتزاة ‏ لآن العقل وإن أوحب الطاعة هلا تخلو إما أن يوجبها لغير فائدة وهو 
محال فإن العقل لابوحب العبت » وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لابحلو [ما أن يرجع [لالمعبودوذلك محال 
فى حقه تعالى فاده بتقدّس عن الاعراض والفوائد دل الكفر » والإبمان والطاعة والعصيانفىحقه تعالى سيان » وإما 
أن يرحع ذلك إلى عرض العبد وهو أيضا محال لآنه لا غرض له فى الحال بل يتعب به وينصرى عن الشمهوات لسبيه 
وليس ف المآ ل إلا الثواب والعقاب . ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على لمعصية والطاعة ولا يعاقب عليهما مع 
أن الطاعة والمحصية فى حقه ينساويان » إذْ ليس له إلى أحدها ميل ولا به لاحدهها اختصاص وإما عرف تيز 
ذلك بالشرع ؛ ولقد زل من أخذ هذا من المقادئة بين الحالق وا لوق حيث يفرق بين الشكر والكقران لما له 
م نالارتياح والاهتزازوالتاذذ رأحدهمادون الآخر ه فانقيل : فإذا ليجب اانظر وا معرقة إلا بالشرع والشرع لاستقر 
مالم ينظر المكلف ويه ؛ فإذا قال ا مكلف للنى : إن العقل ليس يرجب على النطر والشرع لاشبت عندى إلا بالاظر 
ولست أقدم على الافار » أدى ذلك إلى إخام الرسول صلى الله عليه وسل ؟ قلنا : هذا يضاهى قول القاثل للواقف 
فى موصع من المواضع إن وراءك سبعا ضاريا فإنلم ترح عن المكان قتلك وإن الافت وراءك ونظرت عرفت 
صدق » فيقول الواقف لايثبت صدقك مالم أاتفت ورائى ولا ألتفت ورا ؛ ولا أنظر ما لم يثبت صدقك ؛ فيدل 
هدا على حاتة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولاضرر فيه على الحادى المرشد ؛ فكدلك البى صل الله عليه وس يقول 
إن وراء؟ الموت ودونه السباع الضارية والنيران احرقة إن ل تأخذوا منها حذرىوتعرفوا لى صدق بالالتفات إلى 
معجزرق وإلا هلكم » فن التفت عرف واحترز ونّجا ومن لم ولتفت وأصر هلك وتردى ولا ضرر على إن هلك 
اناس كلهم أجمعون » وإما على البلاغ المبين » فالشرع يدرف وجود السباع الضارية بعد الموت. والعقل يفبدعهم 
كلامه والإحاطة بإمكان مايقوله ف المستقبل والطبع ينشحف عل الحذر ص الغرر ٠‏ ومعق كون القىء واجبا أن 
ف ترلله ضررا » ومعى كون الشرع موجيا أنه معرف للضرر المتوقع فإن العقل لامبدى إلى التبدى للضرر بعدالموت 
عمد اتباع الشبوات ٠‏ فهذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهها فى تقديرالواحب ؛ ولولاخوالعقاب علىترك ما أمربه 
لم يكن الوجوب ثابتاء إذ لامعنى للواجب إلا مايرتبط بتركه ضرر فى الآخرة ( الاصل التاسع ) أنه ليس يستحيل 
بسثه الأنبياء علييم السلام ‏ خلافا للبراهمة حيث قالوا : لافائدة ى بعثتهم إذ ى العقل مندوحة عنهم لان 
العقل لا.مدى إلى الأفعال المنجية فى الآخرة ؟ا لاببدى إلى الآدوية المفيدة لاصحة ؛ لخاحه الخلق إلى 
الآنياء كاجتهم إلى الاطباء ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويدرف صدق النى بالمعجزة . ( الاصل 
العاشر ( أن الله سبحانه قد أرسل حمدا صل الله عليه وسلم خاتما للنبييين وناتنا لما قبله من شرام اليبود والتصارى 
والصابئين ؟ وأيده بالمعجرات الظاهرة والآءات الباهرة كاتشقاق القمر *' وتسبيم الحصى 7 وإنطاق 
العجاء 9 وماتفجر من بين أصابعه من الماء . ومن آياته الظاهرة التى تحدى بها مع كافة العرب - القرآن العظم 





)١(‏ حديث : اشقاق القمر ؛ مثفق هايه س حديث أنأس وان مسعود وابن عاس (؟) حديث « تسإييح المى » أخرجه 
البيهق فى دلائل النبوة من حديث ألى ذر . وفال مالم ين الأخضر ليس بالمافظ والحنوط رواية رحل من ى سليم ل يسم عن 
أي ذر فرق سومريث : الاق المجياء 4 أخر ده أحعد والميبق بإسناد هه من حدايث يعلى عن هلة فى اأعير الذى شكا إلى الى 
ملى الل عليه وسلم أهله . وقد ورد فىكلام الشب والذئب والخرة أعاديث رواها ايوق فى الدلائل 

)١ سس إحياء علوم الدين حل‎ 1١( 


١4‏ السمعيات وتصديقه صل الله عليه وسل فيا أخبر عنه 





انهم مع تيزم بالعصاحة والبلاغة تبدهوا اسه ومبيه وقتله وإخراجه "ا أحبر الله عر وجل _-عنهم ولم يفدروا 
على معارضته مثل ااقرأن ؛ إذلم يكن فى قدرة البشر اجمع بن حزالة الفرآن ونلمه » هذا مع ماهبه م نأخبارالآواين 
مع كونه أميأ غير ممارس للكتب والإنباء عن الغيب فى أمور تحقق صدقه فيها فى الاستقبال كقوله تعالى( لتدخلس 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ملقب رءوسك ومقصرين © وكقوله ١‏ ألم غلبت الروم ف أدنى الآرض وم 
من بعد غلبهم سيغلبرن فى لضع سنين 6 ووجه دلالة الممجزة على صدق الرسل أن كل ما مخز عنه البشر لم يسكس 
إلا فعلا لله تعالى . فهما كان مقروبا بتحدى النى صل الله عليه وسل ينزيل منزلة قوله ه صدقت ء وذلكمثل|اقائل 
رق بدذى املك الملمى على رعيته أنه رسول المللك إليهم فأنه مهما قال لذالاكت إن كنت صادمًا ققدم على سورك لاما 
وأقعد - على خلاف عادتك ‏ فمعل المللك ذللك حصل الحاضرن عم ضرورى بأن ذلك دازل منزلةءوله ء صدفت » 
الر كن الرابع فى السمعيات ولصديقه صلل ألله عليه وس فا أخير عنه 
ومداره على عشرة أصول 
( الاصل الأؤل) الحشر وااشر 00( وقد ورد همأ الشر ع وهو حق والتصدين مهمأ واحب لانه 3 العقّل 
مكن 0 فامءناة الإعادة لعك الإفناء وذلاك مقدور لله بعالى كابتدا. الإنماء قال ألله تعالى 0 قال هنل تحى العطام وفى 
دهم قل عديها الدى أأعأها أوّل مره ) فاستدل بالابتداء عل الإعادة وقال عر وحل وما حلفم ولا شم 
إلا كفس واحد: ) والإعا:ة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الال ( الاصل الثانى ) سؤال منكر وتكين '© وقد 
وردت نه الاحار فيجب التصديق به للازه يمكن إذ ليس يستدعى إلا إعادة الحباة إلى حرء م نالاجزاء الذىبه «هم 
امطاب وذلك مكن 2 ييه ولا يدقع ذلك ما يساهك دن سكون ألجراء المت وعدم ماعنا السؤال له فأن الناخم 
سا كن نطاهره وبدرك إناطية مل الألام واللذات ماحس اله صيك الملية ٠‏ رفك كان رسول ألله صل ألله عليه 
وسلم وسمع كلام جريول عليه السلام وشاهده ومن حوله لايسمعوثة ولا بروله 0 ولا يحيطون لشىء من عليه 
إلا ما شاء واذا 3 يحاق طم السمع والرقءةبم د ركوه (الاصل اثاات) وداب القر وقد ورد الشرع به قال 
الله تعالى ( النار يعرصون علا غدوا وعتميا ووم تقوم ااساعة أدحلوا | ل هرعون أشدّ العداب) واثتبر عن 
رسول الله صل الله عله وسم والساف الصااءم الاستعاذد من عذات القير )04 وهو يمكن فبجب التصديق به ولا من 
من التصديق به تفرى أحراء المت فى بطون السماع و<واصل الطبور » فان المدرك لام العداب من الهيوا نأحزاء 
تخصوصة يقدر الله تعال على إعادة الادراك إلمها (الاصل الرابع ) المران وهو حق قال الله تعالى 0 وضع 
الموازى اافسط أيوم القيامة ') وقال تعالى رش تفلت مرأزينه وأوائاك م" المفاحورن ٠‏ ومن سويت موازينه) الأية 
ووحهها أن الله تعالى تحدثق صوائف الاعمال وزيا حسبدرحاتالاعبالعئد اللهتعالى قتصير مقادير أعبال العيادمعلو هة 
يبي يي يي ا ل تا ئ ا ئت فت تت م 

)00( سح ديك الحممر والتشر م( أشرحه الشيجان من لحدذابك ان ماس 2 0 طمقورون إلى الله 5-5 المسديث 6 وس حاميث 
سهل , حر الماس 24 القيامة على أرص بيصاء 2 الحديث »4 ومن حديث عائشية « خعروواهد لوم القيامة دفاة 04 وهن لحك لك 
أنى فر ده , مر اماس على ثلاث طرااق 0 الحدث 2« ولاان ماه من سداايك مبمولة مولاة النى صلى الله عله وسم 01 أتا ف 

إبث القدس وآأرس الجر والمتمر ٠.‏ الحديث » وأسايه ديك 06 حدرث : سؤال مكر وكير ( تعدم 
)0( 20111 د كان بسمع كلام حيريل وساهده وس حوله لايسيعو نه ولابرونه « أسشرجه اليحارى وهب من سيك د عائدة 
قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وسل بوما با عائشة هدا حيريل يقرئنك السلام هات وعليه السلام ورة الل وبركاته ترى 
مالا أرى » قات وهذا مر الأعان وإلا وقيلم رأى حير يل جا قنه من الصحابة مهم مر وانه عل ألله و كدب 3 ملاك مالاك وعيرثم 7 


(غ) حديث ه اسءاد مي عدات الفبر » أخرحاء دن احدايث ألى هريرة وعائمه وقد تعدم 


السمعيات وتصديقه صل الله عليه وسل فها أخير عنه 1 





العباد حتى يظهر لهم العدل فى العقاب أوالفضل ف العفو وتضعيف الثواب (الآصلالخامس) الصراط وهو جسردودعلى 
متن جهنم أرق من الشعرة وأحدٌ من السيف قال الله تعالى ل فامدوم إلصراط اجيم وموم إنهم مسسولون)رهذا 
مكى فيجبالتصديق به فإ نالقادر على أن يطير الطيرىاطواءقاد رع أن يسيرا لإنسانءل الصراط (الاصلالسادس) أن 
الحنة والنار مخلوقتان قالالتهتعالى وسارعوا إلى منفرةمن ربك وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للءتقين ) 
فقوله تعالى ( أعدذت ) دليل على أنها محلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه » ولا يقال لافائدة فى 
خلقهما قبل يوم الجزاء لآن الله تعالى ( لا يس عا يفعل وم يسثلون ) ( الاصل السابع ) أن الإمام الحق بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسم أبو بكر ثم عمرثم عثمان ثم على رضى الله عنبم ولم يكن ذص رسول الله صلى الله عليه 
وس على إمام أصلا ؛ إذ لوكان لكان أولى بالظهرر من نصبه أحاد الولاة والامراء على الجنود فى البلاد عم خف 
ذلك فكيف حن هدا ؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والببعة 
وأما تقدير اللص عل غيره فهو ذسبة للصحابةكلهم إلى حالفة رسول الله صإالته ءليه وسلم وخرق الإجماع , وذلك 
ما لاستجريٌ على اختراعه إلا الروافض » واعتاد أهل السنة تركية ريع الصحابة والثماء علهم كا أثنى الله سبحانه 
وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . وماجرى بين معاوية وعلى رطى الله عنبما كان مبنيا علىالاجتياد لامنازعةهى 
معاوية فى الإمامة ؛ إذ ظن على رضى الله عنه أن تسلم قثلة عثهان مع كثرة عشائرم واحتلاطهم بالعسكر يؤدى إلى 
اصطراب أ الإمامة فى بدايتها هرأى التأخير أصوب » وظن معاوية أن تأخيد أمثم مع عطم جنايتيم يوجب 
الإغر اء بالآئمة ويعرض الدماء للسفك . وقد قال أفاضل العلماء : كل مجتبد مصيب . وقال قائلون : المصيب وأحد 
1 يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا ( الاصل الثامن ) أن فضل الصحاية رضىالله عنهم على ترتيههم فى الخلافة 
إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله صل الله عليه وس . وقد ورد 
فى الششاء على جميعهم آيات وأخما ركثيرة 7 وإنما يدرك دقائق الفضل والثرتيب وبه المشاهدون للوحى والتاذيل 
بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل » فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا لاس كذلك إذ كازوا لا تأخذ.هم فى الله لومة لاثم 
ولا يصرفهم عن الحق صارف . ( الاصل التاسع ) أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة : الذكورة 
والورع والعلم والكفاية وسبة قريش ؛ لقوله صلى الله عليه وس ١‏ الآئمة من قريش'"' , وإذا اجتمع عدد من 
الموصوفين بهده الصفات فالإمام من اتعقدت له الببعة من أكثر الخلق ؛ والخالف اللاكثر باغ يجحبرده إلى الانقياد 
إلى الحق (الاصل العاشر ) أنه لوتعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدّى للإمامة وكان فى صرفه إثارة فئنة 
لا تطاق حكنا بالعقاد إمامته ‏ لانا بين أن نحوك فتنة بالاستبدال » فها يلقالمسامون فيه من الضرريزيد علىما يفوتهم 
من نقصان هذه الشروط الى أثيقت هزية المصاحة فلا هدم أصل المصاحة شغفا مزاياها كالذى يبى قصرا وييدم 
مصرا وبين أن نحم يخلو البلاد ع الإمام وبفساد الافضية وذلك غال ٠.‏ ونحن نقضى بنفرذ قضاء أهل البغى ف 
بلادم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقطنى بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ؟ فهذه الأاركان الاربعة الحاوية 
اللأصول الأربعين هى قواعد العقائد فن اعتقدها كان موافقا لاهل السئة ومباينا لرهط البدعة ٠‏ فالله تعالى يسدّدنا 
بتوفيقه وبمدينا إلى الحق وتحقيقه نه وسبعة جوده وفضله » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وكل عبد مصطنى ٠‏ 











)0 حديث « الثاء على الصحابة » تقدم )0( حديث م اليأرة من قريش » أخرجه الاي من حديث أنس وااام 
من حديث ابن تمر 


1 الإيمان والإسلام 





الفصل الرابع من قو أعد العقائد 
ف الإمان والإسلام وما بنما من الاتصال وما بتطرق إليه من الزبادة والنقصان 
ووجه استثناء الساف فيه وفيه ثلاث مسائل 

( سألة ) احتلفوا فى أن الإسلام هو الإيمان أو غيره وإنكاأن غيره فهل هو منفصل عنه بوحد دونه 
أو متبط به يلازمه ؟ فقيل إنهما ثبىء واحد وقيل إنهما شيئان لا يتواصلان وقيل إسما شيئان ولكن يرتيط 
أحدها ,الآخر. وقد أورد أبو طالب المكى فى هذا كلاما شديد الاضطرات كثير التطويل فلنبجرالان على 
التصريح بالحق من عير تعر على نقل مالا تحصيل له » فنقول فى هذا ثلانة مباحث : حث عن موجب اللفظين 
فى اللغة » وبحت عن امراد بهما ى إطلاق الشرع . وبحت عن <كهما فى الدييا والآحرة » والبحث 
الأول لفوى » «الثانى تفسيرى » والثالث هقهى شرعى . الحت الأول : فى موجب اللخة ؛ والحق فيه أن 
الإمان عبارة عن التصديق ؛ قال الله تعالى زر وما أنت مؤمن نا 4 أى ؛ بمصدق ؛ والإسلام عبارة عن 
التسلم والاستسلام بالإذعان والانقياد وثرك القَوّد والإناء والعناد » واللتصديق عحل غاص وهو القاب ٠‏ 
واللسان ترحمان . وأما النسلم فإبه عام فى القاب واللسان والخوارح فإ نكل تصديق بالقاب فهو تسل وترك الإباء 
والجحود وكدإك الاعبراف باللسان وكذاك الطاعة والانقياد بالحوارح . فوجب اللغة أن الإسلام أعم والإيمان 
أخص مكان الإيمان عبارة عن أشرف أحز اء الإسلام ؛ فإذد كل تصديق تسايم وليسكل تسليم تصديقا : 
البحث الثانى : عن إطلاق الشرع ؛ والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعماله| على سبيل الترادف والتوارد وورد عل 
سبيل الاختلاف وورد على سييل التدا<ل ؛ أما الأرادف فى قوله تعالى ( وأخذن. حنا من كان فا من المؤمنن » فا 
وحدنا فها غير بيت م المسلمين ) ولم يكن بالاتماق إلا بيت واحد وقال تعالى ( يافوم إن كتتم آمنتم بالله فعليه 
توكلوا إن كتتم مسلمين ) وقال صل لله عليه وسلم « بى الإسلام على خمس 27 » وسدّل رسول الله صل الله عابه 
وس مرن عن الإعان فأجاب ببذه انس وأما الاختلاف فقوله تعالى ( قالت الاعراب آمسا قل لم تؤمنوا 
ولكن فواوا أساما ) وممناه استسلينا فى الطاهر ؛ وأراد بالإمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام الاستسلام 
طاهراً باللسسان والجوارج ؛ وفى حديت خيراثيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال ه أن تؤمن بالله وملائمكته 
وكتيه ورسله واليوم الآخر وباابمث بعد الموت وبالحساب وبالفدر خيره وشره؛ فقال : قا الإسلام ؟ فأجاب 
بذكر الحصال الس 0 » فعبر بالإسلام عن سلم الظاهر بالقول والعمل . وفى الحديث عن سعد أنه صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أعطى رحلا عطاء ول يمط الآحر ؛ فقال له سعد : يارسول الله تركت فلاءا لم تءطه وهومؤ من ؟ قال 
صلى الله عليه وسل أو سل وأعاد عليه فأعاد رسول الله صل الله عليه وسلم © » وأما التداخل فا روى أيضا أنه 


533909 9-2223----7_----ه'حه١هددد‏ ااال كك كك 
١‏ )0 وديث ١م‏ الى الإسللاء تلى مس ل أخوعاء من ليك ان 3 )2 حرفي 9 سكل 3 الإئان تأجاب موده الس 
أحرجه اليهقى فى ااعتقاد هن حديث ابن ءاس فى قضة وقد عبد الميس « درون م الإإعان : شهادة أن لا أله إلا الله وأن دا 
رسول أللد وان تسموا اأصلاة ولؤنوا الركاة وتصوموا رمصان ومححوا اليث الأرام « والحديث 2 الميعييدين لكن ليس ؤه 
ذكر الحم وزاد « وأن تؤتوا سا من الممم »© (*) حديث حيرين لما سأله عن الإعان ه فقال أن تؤس نل وملا كته , . 
الحديث 2« أختر جاه من سردرث أبى #ر رةه ملم دن سبك مر دول ذ كر 2 المسات» فرواه اليوق ف البعث وقد تقدم 

)ع حديت سضمك 3 أععلى رحلا قملاء و يعمل الآضش ذمال له بير أت يارسول ألله تر كرت ولاا ل ماه وعو مؤون قيال أر ملم . 
الحديث » أخرجاه بحوه 
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سل « فقيل أى الاعمال أفضل ؟ فقال صل الله عليه وس : الإسلام » فقال : أى الإسلام أفضل » فقال صل الله 

عليه وسل : الإمان (' » وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الاستعالات ى الاعة لآن الإيمان 
عبل من الأاعمال وهو أفضاها ؛ والإسلام هو تسلم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح وأوضاها الذى بالقاب 
وهو التصديق الذى سمى إمانا والاستععال لها على سبيل الاحتلا ف وعل سييل التداحل وعلٍ سبيل الترادف كله 
غير خارج عن طريق التجوز ف اللغة . أما الاحتلاى فهو أن يجعل الإمان عبارة عن التصديق بالقاب فقط وهو 
موافق للغة » والإسلام عبارة عن القسلم ظاهراً وهو أيضا موافق للغة ون الدملم ببمض ال التسلم يتطلق عليه 
امم التسلى , ولس من شرط حصول الاسم عموم المعى لكل ل يمكن أن بوجد المعى فيه فإِنّ من لمس غيره 
ببعص دنه يسمى لامسا وإنلم يستخرق جميع بدنه » فإطلاق اسم الإسلام على التسلي الطاهر عندعدم تسليم الباطن 
مطابق للسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى ١‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا ) وقوله 
صلى الله عليه وس فى حديث سعد « أو مسل » لأنه فضل أحدهما على الاحر » وريد بالاحتتلاى_تفاضل المسميين . 
وأما التداخل مواهق أيضا للغة فى حصوص الإمان وفو أن حمل الإسلام عبارة عن النسام «القاب والقول 
والعمل جميعا ؛ والإمان عبارة عن بعض مادخل فى الإسلام وهو التصديق بالقاب وهو الذى عنيناه بالتداخل 
وهر موادق للعة ى خصوص الإعان وعموم الإسلام للكل ؛ وعلى هدا خرج قوله ١‏ الإيمان »فى جواب قول 
السائل , أى الإسلام أفضل ء لاه جعل الإعان خصوصا من الإسلام وأدخله هيه » وأمااستعاله فيه على سبيل 
الترادف بأن بحمل الإسلام عبارة عن الفسلم بالقاب والظاهر جيعا وإن كل ذلك تسلم وكذا الإيمان ويكون 
التصرى فى الإيمان على الخصوص بتعمديه وإدغال ااظاهر فى معناه وهو جائر لان تسلم الطاهر بالقول والعمل 
نمرة تصديق الباطن ونقيجته » وقد يطلق امم الشحر ويراد به الشجر مع مره على سبل الساعح فيصيرمذا القدرمن 
النعميم رادها لام الإسلام ومطابقا له فلا بريد عليه ولا ينقص ؛ وعله حرّج فوله م وحدنا ذبا غير بيت من 
المسلدين 4 البحثالثالت : عن الكو الشر عى . والإسلاموالإمان حكن أحروىودبيوى . أما الاخروىفهوالإخراج 
من دار ومنع التخليد إذ قالرسوا الله صلى الله عليه وسلم د رح من اأنار م ىكأن فى قلبه مثقال ذرةمن إيمان9 » 
رقد اختلفرا فى أنهذا الحكم على ماذا ينزتب ؟ وععروا عنه بأن الإيمان ماذا هو ؟ شن قائل إنه جرد العقد ومن 
قاثل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد مالا وهو العمل بالآركان ؛ ون نكشف الغطاء عنه 
وقول من جمع بين هده الثلانة ولاخلاف فى أن مستقره الجنة وهذهدرجة . اإدرجة الثانية : أنيوجد اثان وبعضص 
الثالثك ‏ وهو القول وااعقد وبعض الاعمال ‏ وللكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر ؛ فعند هذا قالت 
المعتدلة : خرج بهدا عن الإيمان ولم يدخل فى السكفر بل امه فاسق وهو على مأزلة بين المأزلتين وهو عخلد فى النار ؛ 
وهذا باطل؟! سند كره الدرحة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح » وقد 





(1) حديث « سين أى الأعمال أفضل فقال الإسلام شال أى الاسلام افصل فقال الاعان » أخر-ء احد والطبراني من حديث 
مرو ان عنيسة باادفار الأحير « وقال يارسول ايله اى الأسلام افص ل قال الإقان «( وإساده ده 

69 حدريث 7ق 2 من الأر من كان فى ويه مثهال ذرة سن العان 2 أخرعاء مر حديث أبى مده دما الحدرى فىالمتماعمة * 
وفية 9 اذهوا دن وجدام 9 قا مثدال درة دن ليعان فأحر دوه 2 الحديث « وها من حديث أس 28 فيقال اطاق فأحرح 
منها من كان فى قلبه مثقال ذرة ب أوحردلة ب من مان » لما النخارى « منبما » وله تعايفا من حديث أس « رج من ااثار 
من لي لا إله إلا الله وفى قلبه ورن ذرة من إرعان » وهو عندهما متصل بلفظ « خير» مكان « إرعان » 
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اختلفرا فى حكه ؛ فقال أبو طالب المي : العمل بالجوارح م الإمان ولا نم دونه وادعى الإجماع فيه واستدل 
بأدلة تشعر بتقيض غرضه كقوله تعالى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان 
لامن بفس الإعان و إلا فيكون العمل فى حكم المعاد ؟ والعجب أنه ادعى الإجماع ى هدا وهو مع ذلك ينقل قوله 
صل الله عليه وسل د لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقر به " » وينكر على المعترلة وولهم بالتخليد فى الثار 
بسبب الكبائر ؛ والقائل .هذا قائل بنفس مذهب المعتزلة ؛ [ذ يقال له دى صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات فى الخال 
فهل هو فى الجنة ؟ فلابد أن يقول لعم 2 وودحكم بوجود الإمان دو :العمل ؛ فنزيد ونقول لوبق حياحتى دحل عليه 
وقتصلاة واحدةهتركها ثممات أوزق 9 مات » ذهل غلد فالنار ؟ فإنقال نعم فهو مراد المعتزله , وإن قال لافهو 
تصري ,أن العملليس ركناس نفس الإمان ولاشرطا ووحوده ولاق استحقانالجنة به » وإنقال أردتبه أن يعيش 
ندة طويلة الا يضل ولا 'يقدم عل ثبىء من الاعمال الشرعية ؛ هنول فا ضبط تلك المدة وما عدد تلك الطاعاتالق 
بتركها يبطل الإمان وماعدد الكبائر التى بارتكابها يبطل الإعان ؟ وهذا لامكن التحم بتقديره ولم يصر إليه صائر 
أصلا . الدرجةالرادعة : أنيوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أويشتغل بالأعمال وماتفهل نقولمات مؤمنا 
بينه وبين الله تعالى : وهدا ما اختلف فيه ومن شر طالقول لقام الإعانيقول هذا ماتقبل الإعانوهو فاسدإذ قال 
صل الله عليه وسل د يحرج من اللار م كان ى قلبه مثقال ذرة مس الإمان » وهذا قلبه طافح بالإيمان فكي فيخاد فى 
النار ؟ د يشترط فى حديث جبريل عليه السلام للإمان إلا التصديق بالله تعالى رملائكته وكتبه واليوم الآخرم 
سبق . الدرجة الخامسة : أنيصدةبالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمى الشهادةوعل وحوبهاولكنه لم ينطق 
مها فحتمل أن بجعل! متناعه عن الطق كامتناعه ع نالصلاة » وقول هومؤمن غيركلد فالنار » والإمان هوالتصديق 
امخض واللسان ترجمان الإيمان فلا بد أن يكون الإبمان موبجودا تتامه قبل البنان حق. ترجه اللساك هذا هو 
الأظهر ؛ إذ لامستّد إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع الاسان أن الإمان هو عبارة عن التصديق بالقلب . وفد 
قال صلى الله عليه وسلم د رج ى كان فى قلبه مثقال ذرة » ولا اعم الإمان من القاب بالسكوت عن الاطق 
الواجب 5 لابنعدم بالسكوت عن العءل الواجب » وقال قاثلون : القول ركنإذ ليس كليتا الشهادةإخبارا عنااقاب 
بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام والآول أطهر , وقد غلافى هذا طائفة المرجئة فقالواهذا لايدخلالنار 
أصلاوقالوا إنالمؤمن وإنعصى فلايدخل اللاروسنبطل ذلك علبهم . الدرحة السادسة أن يقول بلسانه « لاإلهإلاالله 
جمد رسول الله » ولكن لم يصدق بقلبه فلانشك ى أنهذا ى حّ الأخرة من الكفار وأنه مخلد فى النار » ولانشيك 
فى أنه فى حك الدزيا للذى يتعلق بالائمة والولاة من المسلدين لآن قلبه لا يطلع عليه , وعلينا أن ذظلن به أنه ماقاله 
بلساءه إلا وهر منطو عليه فى قلبه وإنما نتنك فى أمى ثالث وهو الك الدنيوى فيا بينه وبين الله ثعالى . وذلك 
أن يموت له فى الحال قريب مسلم م يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتى ويقول كنت غير مصدق بالقلب حالة 
الموت والميراث الأنفى بدى فهل حل لى بينى وبين الله تعالى ؟ أو نكم مسلمة ثم صدق بفلبه هل :لزمه إعادة 
التكاح ؟ هذا ل نطر ويحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا وحتمل أن يقال تناط 
بالطامر فى يق غيزه لآن: ناه غي نظا هر لغيره ووباطنه ظاهر له ونفسه بينه وبين الله تعالى » والأاظهر والعل عندالله 





(1) حديث ه اليكتروا أحدا إلا مجحود يما أقر به » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى سعيد « أن #ررج أنيد 
م , الامان إلا جدود ما دخْل فيه » وإسئاده سعيفب ١‏ 
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تعالى أنه لاحل له ذلك الميراث ويازمه إعادة التكاح ولذلك كان حذيفة رصى الله منه لاتحضر جنازة من بموت 
من المافقين وعمر رضى الله عنه كان براعى ذلك منه دلا حضر إذا لم حضر حديفة رضى الله عنه »والصلاةفءل ظاهر 
فى الدنبا وإن كانت من العبادات . والتوق عن الحرام أيضا من جملة ما حب له كالصلاة لقوله صلل الله هليه وسلم 
د طلى الحلال فر يضة بعد فريضة , وليس هدامنافضاً لفرانا إن الإرث حك الإسلام وهو الاستسلامبلالاستسلام 
التام هو ما يشمل الظاهر والباطن » وهده مباحثفقهية ظنية تننى على طواه رالا لفاط و العمومات والأاقيسةفلا يذبغى 
أن يتن القاصر فى العلوم أن المطلوب فيه القطع من حيث حر العادة بإيراده فى فن الكلام الذى يطلب فيه القطع 
فا أملح من فطر إلى العادات والمراسم فى العلوم » وإن قلت : فسا شمة اللعتزلة والمرجئة وما حجة بطلان قوط, ؟ 
فأفول شينهم عمرمات الفرآن ؛ أما المرجئة فقالوا لا بدخلالمؤمن النار وإن أنى يكل المعاصى لقوله عر وحمل 
( فن يؤمن بره هلا يخاففى يسا ولا رهةا ) ولقوله سبحابه وتعالى (والذين أمنوا بالله ورسله أولئلك مم الصديقون) 
الأه ولقوله تعالى كلما أاى فنها هوس سأطم حرتها - إلى قوله - سكذدنا وقلنا مانرل الله من شىء ) فقوله (كأسا 
أأق فيها فوج ) عام فينبغى أن ينكون من ألقى فى المار مسكذنا ولقرله تسال ( لا يصلاما إلا الاشق الدى 
كدب وثولى) وهدا حصر وإثبات وى ولقوله تعالى ( من حاء بالحسئة فله خين مثها وهم من فزع يومد 
آسرن ) فالإمان رأس المسات ولقوله تعالى ( والله تحب الحسنين ) وقال تال ( إنا لا شيع أحر من 
أحس عملا ) ولاحجة لهم فى ذلك فإنه حبت ذكر الإيمان فى هده الآيات أريد به الإيمان مع"عمل إذ بينا أن 
الإجان قد يطلق ويراد به الإسلام وهو الموافقة بالقلب والقول والعمل ؛ ودليل هدا التأويل أحبار كثيره ى 
معاقنة العاصين ومقادير العقاب وقوله صلى الله عليه وسلم ه يحرج من النار من كان وقلبه مثقال ذرَة من إمأن » 
سكيف يخرج إذا لم بدحل ؟ وس اافرآن قوله تعالى ( إن الله لايمفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك أن يشاء ) 
والاستشاء بالمشيثة دل على الاقسام وقوله تعالى (ومن يعض الله ورسوله فإن له نار <هم خالدس ها) و تخصيصه 
بالكفر تك ودوله تعالى ( ألا إنّ الطالمين فى عداب مقي ) وقال تعالى ( ومن حاء بااسيثة فكبت وحوههم 
فى الثار ) دبده العموماب فى معارضة عموماتهم ولؤيد من شاط التعصصض: والتاوي! هل الحانيين لان الاخباز 
صو رن العصاة يعدبونٌ «'بل قوله تعالى ( وإن مسك إلا واردها ) كالصري فى أنّ ذلك لا بد منه الكل 
إذ لاخو مؤمن عن ذبب برتككه وقوله تعالى ( لا بصلاها إلا الآشق الذى كذب وتولى ) أراد به منجماءة 
عخصوصي أو أراد بالآشق مخصا معبنا أيضا وقوله تعالى ( كلا ألقى فيبا فوج سأطم خزتها ) أى فوج من الكفار» 
ونخصيص العمومات قريب ومن هذه الآنة وقع لللاشعرى وطائفة مى المتكلمين إنكار صيغ العموم وأنّ هذه 
الآلفاظ يلوقف هبها إلى ظهور ذرينة ندل على مدناها . وأما المعتزلة فسبهتهم قوله تعالى (وإنى لغفار لمنتاب وآمن 
وعبل صالحا ثم اهتدى ) وقوله تمالى ( والعصر إنّ الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) 
وقوله تعالى ( وإن متك إلا واردها كان على ربك حتها مقضيا ) ثم قال ( ثم ننجى الذين اتقوا ) وقوله تعالى 
( دمن بعص الله ورسوله فانّ له نأر حيئ نم ) دكل أية ذكر الله عز وجل العمل الصالم فيها مقرونا بالإمان وقوله 
تعالى ( ومن يقتل مؤمنا 0000 كدت وهده العمومات أيضا مخصوصة بدليل قوله 5 





«2 حديث : تعد يب العماة . أخرجه الجارى من حديث أس 2 فين ان 0 بداوات أسابوها الحمديث‎ )١( 
ويأى ودر الوات عن أشادرك‎ 
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( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فيلبغى فينبغى أن تبق لهمشيثة فى معفرة ماسوى الشرك . وكذ لك قو لهليهالسلام 
خرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إمان» وقوله تعالى (إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) وقولهتعالى 
( إن الله لايضيع أجر انحسنين ) فكيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع الطاءات بمعصية واحدة ؟ وقوله تعالى 
) ومن يتل مؤمنا متعمدا ) أى لإيمانه وقد ورد على مثل هذا السبب » فإن قلت : فتدمال الاختيار [لىأنالإمان 
حاصل دون العمل . وقد اشتهر عن السلف قولحم , الإيمان عقد وقول وعمل ؛ فا معناه ؟ قلنا . لاببعد أنيم العمل 
من الإمان لاه مكمل له ومتمم يا يقال الرأس واليدان من الإنسان ومعلوم أنه يرج عن كونه إنسانا بعدم الرأس 
ولا مخرج عنه يكوه مقطوع اليد وكدلك يقال التسبيحات والتكييرات من الصلاة وإن كانت لاتبطل بفقدها 
فالتصديق بالقلب من الإمان كالرأس من وحود الإنسان إذْ ينعدم بعدمه وبقية الطاعات كاللاطراف بعضها 
أطل من بعض وقد قالغا الله عليه وسلم «لابرى الزافى حين يزفىوهومؤمن "١7‏ » والصحابة رضىاهعنهمما اعتقدوا 
مذهب المعتزلة فى الهروج عن الإيمان بالزنا ولكن معناه غير مؤمن حقا مانا تاما كاملايا يقال للعاجز المقطوع 
الاطراف هذا ليس بإنسان أى ليس له الكال الذى هو وراء حقيقة الإنسانية 

( مسألة ) فان قلت : فقد اتفق السلف على أن الإمان بريد ويمقص - ,ريد بالطاعة وبنقص بالمعصية - فاذا 
كان التصديق هو الإمان فلا يتصوّر فيه زيادة ولا نقصان ؟ فأقول : الساف ثم الشهود العدول وما لأحدءن قولحم 
عدول فاذ كروه <ق وإما الشأن فى فهمه ؛ وفيه دأيل على أن العمل ليس من أحراء الإممانو أركان وجودهبل هو 
هل يلك عليه ,زيد به والزائد موحود وانافص موجود والثىء لا يزيد بذاته » هلا بجوز أن يقال الإنسان يزيد برأسه 
بل يقال بريد بلحيته وسمعنه » ولا حوز أن بقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بل تزيد بالآدابوالسدنفبذا تصر 4 
بأن الإيمان له وجود ثم بعد الوحود بختلف حاله بالربادة والسقصان » دان قلت : فالإشكال قاءئم فى أن التصديق 
كيف يزيد وينقصوهو خصلة واحدة ؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب من أشغب وكهمنا الخطاء 
أ رتفع! لإشكا ل فنفو ل:الإيماناسم مشتركيطلقمنثملاثة أوجه الأول : أنه يطلق للتصديق بالقاب عل سبيل الاعتقاد 
والتقليد سغيركشفوانشر احصدر وهو يا نالعوام بل [يانالخلقكلي إلاالخواص ٠‏ وهذاالاعتقادعقدةعن القلب تارة 
نشتد و تقوىوتارةنضمف وتسثرخى كالعقدة علا لخيظ مثلا . ولا الستيعد هذا واعوره بالببودى وصلايئه عقي نه 
فى لايمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ولا بتخييل ووعظولاتحقيق وبرهان وكدلك النصرانى والمبتدعة وفيهم 
هن يمكن تشكيك بأدنى كلام وبمك استنزاله عى اعتقاده بأدنى استالة أو تخويف مع أنه غير شاك وعقدهكالاقل 
ولكنهما متفا وتان فى شدّة التصميم . وهدا موجود فى الاعتقاد الحق أيضا والعمل يؤر فى ثماء هذا التصمي و زيادته 
؟ يؤثر سق الماء فى نماء الأثجار ولذلك قال الله تعالى ( فزادتهم إيمانا ) وقال تسالى ( لبزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم ) وقال صلى الله عليه وسل فها بروى فى بعص الاخبار , الإيمان يزيد وينقص 2 , وذلك بتأثير 
الطامات فى القلب وهذا لابدركه إلا من راقب أحوال نفسه فى أوقات المواظيبة على العبادة والتحوّد لها بحضور 
القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت فى السكون إلى عقائد الإيمان فى هذه الأحوال حتى بريد عقده استعصاء 
على من بريد حله بالتشكيك إل من يعتقد فى اليثم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فسح رأسه وتلطفبهأدرك 

)00 حديث « لايزنى الراى حب يزنى وهو مؤمن » متفق عليه ص حديث ألى هربرة ' 


00( حديث « الافان يزيد ويئمئس » أخرجه أن عدى فى السكامل وأو الشيح فى كدتاب الثواب ص حديث ألى هريرة ول 
ابن عدى باطل فيه عد 3 أحجد بن لجرانب الملحى إتسدالكذب وهومند إن ماجه موقوف على أنى هريرة وانصاس وأنى الدرداء 


الإمسان والإسلام فل 





من باطنه تأ كيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل : وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلا أو ساجدا 
افده أحن من قلبه بالتواضع عند إقدإمه على الخدمة . وهكذا جميع صفات القلب تصدر هنبا أعبال الجوادرح 
ثم يعود أثر الاعمال علها في ؤكدها ويزيدها » وسيأتى هذا فى ريع المنجيات والهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن 
بالطاهر والاعمال العقائد والقاوب فإن ذلك من جنس تعلق الملك بالملكوت وأعنى املك الم الشهادة المدرلك 
بالحواس وبالملكوت عالم اليب المدرك بنور البصيرة والقاب س عام الملكوت والاعضاء وأعمالما من عالم المأك . 
ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انتهى إلى حد ظن بعض الناس اتحاد أحدهما بالآخر وظن آنحرون أنه لا عالم 
إلا عالم الشهادة وهر هذه الاجسام الحسوسة . ومن أدرك الآمرين وأدرك تَعدّدهها ثم ارتباطهما عبر عنه فقال : 
رق الزجاج ورقت الخر وتشثاسا فتشاكل الاس 
مكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خر 

وللرجع إلى المقصود وإن هذا العلم حارج عن عل المعاملة ولكن بين العلين أيضا اتصال وارتاط فلدلك ترى 
علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تنكشف عنها بالتكليف فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة 
بموجب هذا الإطلاق؛ ولهدا قال على كرّم الله وجهه : إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء فإذا عمل العبد الصالحات 
نمث فرادت حى يبيض القلب كله وإن النفاق لبيدو نكتة سوداء فإذا أنتبك الحرمات نمت وزادت حتى يسود 
القاب كله يطبع عليه فذلك هو الحتم وتلا قوله تعالى (كلا بل ران على قلومم ) الآية . الإطلاق الثاتى : أن 
إراد به التصديق والعمل جميعاكا قال صلى الله عليه وس « الإرمان بضع وسبعون بابا '؟ » وقال صلى الله عليه 
وسم 1 لايرف الزانى حين يزتى وهو مؤمن » وإذا دخل العمل فى مقتطى افظ الإيمسان لم تف زيادته ونقصابه 
وهل يؤثر ذلك فى زيادة الإيسان لذى هو برد التصديق ؟ هذا فيه نظر وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه . الإطلاق 
الثالث : أن براد به التصديق اليقينى على سبيل الكصف وانشراح الصدر والشاهدة بنور البصيرة وهذا أبمد 
الأقسام عن قبول الريادة ولكى أقول اللاس البقبنى الدى لاشك فيه تختاف طمأنينة الى إليه فليس طمأئينة 
النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد كطمأنياتها إلى أن العالر مصنوع حادث وإن كان لاشلك في واحد مهما 
فإن البقينيات تختلف فى درحات الإيضاح ودرجات طمأنيئة النفس إلها » وقد تعزضنا لهذا فى فصل اليقين هن 
كتاب الع فى باب علامات عذياء الآخرة فلا حاجة إلى الإعادة . وقد ظهر ى جميع الإطلاقات أن ما قالوه من 
زيادة الإيسان ونقصانه <ق وكيف وفى الاخار ١‏ أله مخرج من النار مس كان فى قلبه مثقال ذرة من إيسان » 
وفى لعض المواضع فى خبر آخر « مثقال دينار 9'' » فأى معنى لاختلاف مقاديره إنكان ماف القلب لايتفاوت ؟ 
(مسألة ) فإن قلت : ماوجه قول السلف ١‏ أنا مؤمن إن شاء الله » والاستناء شك والشك فى الإيمسان كفر 

وقد كائوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالإيمان وحترز ون عنه . فقال سفيان الثورى رحمداته » من قال أتامؤمن 
عند ألله فهو من التكذابين ومن قال أنا مؤمى حقا فهو بدعة » فكيف يكن كاذبا وهو يع أنه مؤمن فى نفسه ومن 
كان مؤمنا فنفسه كان مثومنا عند الله ؟ ؟! أن من كان طويلا وسفيا فى نفسه عل ذلك كان كذ لك عند الله وكذا من 
(1) حديث « الاعان سم وسبعون بانا » وذكر بمد هدا فزاد فيه د أدياها إماطة الأذى عن الطريق »© أخرحه البخارى 
ومسل من حديث ألى هريرة « الا.أن بسع وسبمون » زاد مسلم فى رواية ٠‏ وأدصاها قيل لا اله للا الت وأدلاما » مفذكره 
ورواء بلفظ المصدف الترمذى وصححه . (9) حديث «ه مخرج من الثار من كان فى قله مثقال ديار » متفق عليه هى حديث 


ألى سعيد » وسيأتى ذ كر الموت وما بده 
(19 سب إحياء علوم الدين سب )١‏ 


فى الإيمان والإسلام 
كان مسرورا أو حزينا أو سميعا أو بصيرا , واو قيل للإنسان هل أنت حيوان :لم حسن أن يقول أنا حيوان 
إن شاء الله . ولماقال سفيان ذلك قيل له فاذا نقول ؟ قال : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأى فرق بين أن يول 
آأمنا بالله وما أنرل إليناوبين أن يقول أنامؤمن ؟ وقيل للحن : أمؤمن أنت ؟ فقال إن شاءالله » فقيل له : تستئى 
يا أبا سعيد فى الإيمان ؟ فقال أغاف أن أقول نعم فيقول الله سبحانه كذبت ياحسن فتحق على الكلمة . وكان 
يقول : مايؤمننى أن بكون الله سبحانه قداطلع على فى بعض مايكره فقتتى وقال اذهب لاقيلت تك عملا ؛ فأنا أعمل 
فى غير معمل . وقال إبراهم بن أدهم : إذا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل لا إله إلا الله وقال مرة : قل أنا لا أشك 
فى الإمان وسؤاإك إباى بدعة. وقيل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟ قال : أرجو إن شاء الله . وقال الثورى : نحن 
مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وما ندرى ما نحن عند الله تعالى ؟ فا ممنى هذه الاسشاءات ؟ فالجواب : أن 
هذا الاستثناء يح دله أربعة أوحه ؛ وجهان مستندان إلى الشلك لا فى أصل الإبجان ولكن فى غاتمته أوكاله . 
ووجهان لا يستتدان إلى الشلك , الوجه الآاول ‏ اإذى لابستند إلى معارضة الشلك : الاحتراز من الحرم خيفة مافيه 
من تزكية النفس قال الله تعالى ( فلا تركوا أنفسكم ) وقال ( ألم تر إلى الدين يركون أنفسهم ) وقال تعالى 
(اذفار كيف يفترون على الله الكذب) وقيل لكي : ما الصدق القبيح: فقال : ثناء المرء على نفسه . والإيسان 
من أعلى صعات الجد والجزم تركية مطلقة وصيغة الاستثناء كأنها ثقل من عرف التركية »ا يقال للإنسان أنت 
طريب أو فيه أومفسر؟ فيقول : نعم إن شاء الله » لا فى معرص التشكيك ولكن لإخراج نفسه عن تركية نفسه 
فالصينة صينة الترديد والتضعيف لنفس ابد ومعناه التضعيف للازممن لوازم الخبر وهو التركية . و.مدا التأديل 
لوسل عن وصف ذم لم بحسن الاستثتاء . الوجه الثانى : التأدب بذكر الله تعالى فى كل حال وإحالة الامو ر كلها إلى 
مشيئة الله سبحانه فقد أدب الله سحاءه نبيه صلى الله عليه وس فقال تعالى ( ولا تقوان لشىء [نى ذاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء الله ) ثم لم يقتصر على ذلك هما لايشك فيه بل قال تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
حلقين رءوسم ومقصرين ) وكان الله سبحانه عالما بأنهم يدخلون لا حالة وأنه شاءه ولكن اللقصود تعليمه ذلك 
فتأدب رسول اللءصل الله عليه وسلم ى ما كان يخبر عنه معلوما كان أومشكوكا حتى قال صلى الله عليه وس لمادخل 
المقابر ه السلام عليكم دار قرم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 27 » واللحوق بهم غير مشسكوك فيه ولكن 
مقتعنى الآدب ذكر الله تعالى وربطالامور به ٠‏ وهذهالصيغة دالة عليه حتّى صاربعرف الاستعمالعبارة عن إظهار 
الرغبة والننى » فإذا قيل لك إن فلانا يموت سريعا فتقول إن شاء الله فيفهم منه رغبتك لانشككك » وإذا قبللك 
قفلان سيؤزول مضه ريصم فتقول إن شاء الله بمعنى الرغية فقد صارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى 
معنى الرغبة وكذاك العدول إلى معى التأدب لذكر الله تعالى كيف كان الامى : الوجه الثالك : مستنده الشك 
ومعناه أنا مؤمن ححقا إن شاء الله؛ إذ قال الله تعالى لقوم عخصوصين بأعياجم ( أولئك ثم المؤمنون حقا ) فاتقسموا 
إلى قسمين ويرجم هذا إلى الشلك فى كال الإيمسان لا فى أصله ٠‏ وكل [نسان شاك فى كال إيمانه وذلك ليس بكفر . 
والشاك فى كال الايمان حق من وحهين ؛ أحدهها ؛ من حيث [[النفاق يزيل كال الإيمان وهوخى لانتحقق البراءة 
منه . والثانى : أنه يكبل بأعمال الطاعات ولا يدرى وجودها على الكال : أما العمل فقد قالاللهتعالى .( [نما المؤمنون 
امذين أمنوا بالقه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ) فيكون 





)0( حيك بك هلما دخل المفار قال : اللا عليع دان توم مؤمديث 2 الحديث 2« أخر-: ملم من حلابث ألى ورإارة 


الإمسان والإسلام كذ 





لشك فى هذا الصدق وكذلك قال الله تعالى (ولكن البرمن أمن بالله واليوم الأخر والملامكة والكتاب والنبيين ) 
فشرط عشرين وصفا كالوفاء بالعهد والصير على الشدائد . ثم قال تعالى ( أولبك الذين صدقوا ) وقد قال تسالى 
(يرفع الله الدين آمنوا منك, والذين أوثو | العلم درحات © وقال تعالى لإ لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتسح 
وقائل ) الآية وفد قال تعالى ( هم درجات عند الله ) وقال صل الله عليه وسلم « الإيمان عريان واباسه التقوى"" » 
الحديت وقال صالله عليه وسل « الإمان لضع وسبعون بابا أدناها إماطة الاذىعنالطريق » فهدا مايدل علارتباط 
كال الإمان بالاعبال وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الحق فقوله صل الله عليه وسلم « أربع من كن ويه 
فهو منافق خااص وإن صام وصيل وزعم أنه مؤس : من إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا امن غان وإذا 
خاصم جر" »ء وف بءض الروابات ١‏ وإذا عأهد غدر » وثى حديث أبى سعيد الخدرى «القلوب أربعة : قلب أجرد 
دفيه سراج بزهر فذلك ولب المؤمى وقلب مصفح فيه إبمان ونفاق قثل الإيمان هيه كل البقلة يدها الماء العذب 
ومثل النفاق فيه كثل القرحة يدها القيس والصديد وأى المادتين غلب عليه حك له بها" ء وف لفظ آخر ١‏ غلبت 
عليه ذهبت به » وقال عليه السلام « أ كثر مناوق هذه الآمة قراؤها '' » وفى حديث ٠‏ الشرك أخق فى أمنى من 
دبيب العل على الصفا ‏ » وقال حديمة رطى الله عنه د كان الرحليةكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصير بها منافقا إلى أن بموت وإلى لاسمعها من أحدى فى اليوم عشرمرات”2 , وقال يعض العلداء : أقرب 
اللأس من الثماق من يرى أنه برك من النفاق . وقال حذيفة : المنافقون اليوم أكثر منبم على عهد النى صالله عليه 
وشم فكانوا إذ ذاك يحمونه وم اليوم إظهرونه وهدا النفاق يضاد صدق الإيمان وكاله وهو خق وأبعد الناس منه 
من يتخوفه وأقرهم سه من يرى أنه برىه منه . فقد قيل للحسن البصرى : يقولون أن لا نفاق اليوم فقال يا أخى 
لو هلك المناهقون لاستوحشتم ى الطريق . وقال هو أو غيره : لو نبتت للمنافقين أذئاب ماقدرنا أن نطأ على الارض 
بأقدامنا د وسمع ابن عمر رضى الله عنه رجلا يتعرّض للحجاج فقال : أرأبت لو كان حاضراً بسمع أ كنت نتكلم 
فيه ؟ مقال : لاء فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صل الله عليه وسل » ”© وقال صل الله عليه وس 
٠‏ هن كان ذا أسانين فى الدنيا جعله الله ذا لسانين فى الأخرة . وقال أنضاً صل الله عليه وس « شير الساس 
دو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوحه ويأتى هؤلاء بوجه . وقيل للحسن : إنّ قوما يقولون [نا لا نخاف النفاق » 
فقال : والل لآن أكون أعل أن قد هن الثفاق حت إلى من تلاع الآرض ذهبا . وقال الحسن : إن من النفاق 
اختلاف اللسان وإلقلب ؛ والسر والعلانية » والمدخل والنخرج . وقال رجل لحذيفة رضى الله عنه : إنى أغاف أن 
أكون منافقاً ؛ فقال : لو كنت منافقاً ما خفت الافاق إنّ المدافق قد أمن النفاق . وقال ابن أبى مليكه : أدركت 









. حديث « الأزنان عريان » تقدم فى ال م( حديث « أرم من كن فيه فهو سافق‎ )١( 
حديث عد الله ى مرو (؟) حدث « الفلوب أربعة : قلب أجرد .. الحديث » أخرجه أحمد من حدرث أبي سعيد ونه ليث‎ 
اب نألى سليم حتاف فيه 4 حدايث لا أكث مادق هده الأمة قراؤها » أخرجه أجد والطبرانيمن حديث عقية ن ماعس‎ 

(0) حديث «السسرك أخنى فى أمى من دييب الل على الصفا» أخرجه أنو إلى وابن عدى وانن حبان فى الصلطفاء من حديث ألى 
بكر ولأحد والطبرانى محوه من حديث أبى موسى ء وسيأنى فى ذم الجاء والرياء () حديث حذيفة د كان الرجل يتكلم 
باالكلمة على عود رسول اللةصلى الله عليه وسلم يصير بها م.انقا . الحديث © أخرجه أحمد بإساد فيه حهالة » وحديث حذيفة «النائفون 
اليوم أ كار منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل .. الحديث 3 أَخرجه اللخارى إلا أنه فال (شر ) بدل أ كثر 

60 حديث «سمم ابن عمر رجلا يتعرض الحجاج قال أرأيت أو كان عاضرا أ كنت تنكام فيه قال لاذال كا لعد هذا نالا على 
على عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم > رواء أحد والطبرانى بنحوه وليس فيه ذكر الحجاح . 


. الحديث » متفق عليه من 


عن الإمان والؤسلام 


ثلاثين ومائة - وفى رواءة خمسين ومائة ‏ من أصحاب النى صل الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق . وروى ه أن 
رسول الله صل الله عليه وس كان جالساً فى جماعة من أصعابه فدكروا رجلا وأكثروا الثناء عليه فبيناهم كذ لك 
إذ طلع عليهم الرجل ووحهه يقطر ماء من أثر الوضوه وقد علق لعله بيده وبين عينيه أثر السجود فقالو! : 
با رسول الله هو هذا الرجل الذى وصفناه » فقال صلى الله عليه وسل : أرى على وجهه سفعة من الشيطان ؛ لخاء 
الرجل حتى سلم وجاس مع القوم فقال النى صل الله عليه وسلم : تشدتك الله هل <ذثت نفسك حين أشرفت على 
القوم أنه ليس فيهم خير منك ؟ فقال : اللهم عي '2 » فقال صلى الله عليه وس فى دعائه ل 
علبت ولمالم أعل » مقيل له : أتضاى يارسول الله ؟ فقال : وما يؤمننى والقلاوب بين أصبعين من أصابع الرحن 
يقلبها كيف يشاء ! وقد قال سبحانه ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) 29 ؛ قيل فى التفسير : عماو| 5 
ظنوا أنها حسنات فكانت فى كفة السيئات . وقال سرى السقطى : لو أنّ إنسانآً دخل بستانا فيه من جميع الاثجار 
عليها من جميع الطيور عخاطبه كل طير منها بلغة ؛ فقال : السلام عليك ياولى الله » فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسير 
فى بدبا ههذه الاخبار والأثار تعوّفك خطر الآمر يسبب دقائق النفاق والشرك الخق وأنه لا يؤءن منه حتى كان 
عر الخطاب رضى الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل و0 المنافقين ؟ وقال أبو سلمان الدارانى : معت 
من عض الامراء شيباً فأردت أن أنكره نففت أن يأمر بقتلى ولم أخم من الموت ولكن خشيت أن يعرض 
لقلى التزين للخلق عند خروج روحى فكففت . وهذا من الفاق الذى يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكاله وصفاءه 
لاأصله . هالنفاى نفاقان » أحدهما : مخرج من الدين ويلحن بالكافرين ويسلك فى زمرة الخلدين فى الثار . والثانى : 
يفنى بصاحبه إلى النار مدَّةَ أو ينقص من درجات عليين وبحط من رتبة الصديقين وذلك مشكوك فيه ولدلك حسن 
الاستثناء فيه . وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية » والآمن من مكر الله » والعجب » وأمور أخر لانخاو 
عمبا إلا الصدّيقون . الوجه الرابع : وهو أيضاً مستند إلى السك وذلك من حوف الخاتمة فإنه لا يدرى أيسل له 
الإبسان عند الموت أم لا؟ فإ <تم له بالكفر حبط مله السابق لآنه موقوف على سلامة الآخر » ولو ستل 
الصائم ضحوة النهار عن صمة صومه فقال : أنا صائم قطعاً ٠‏ فلو أفطر فى أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كدبه إذ كانت 
الصحة موقوفة على القام إلى غروب الشمس من آحر النبار . وكا أن النبار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تام 
صخة الإبمان ووصفه بالصحة فبل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه » والعاقبة مخوفة ولاجلها كان بكاء 
أكثر الخاممين لاحل أنا ثمرة القضية السابقة والمشيئة الآز لية التى لاتظبر إلا إطهور المقضىبه ولامطلع عليه لأحد 
من البشر ؛ لوف الخائمة #أوى السابقة وربما يظهر فى الحال ماسبقتالكلمة بنقيضه » فن الذىيدرى أنه منالذن 
بفت لهم من الله الحسنى ؟ وقيل فى معنى قوله آعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) أى بالسابقة يعنى أظهرتها . 
دفال بعض السلف : إنما بوزن من الأعمال خواتيمها . وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يحلف بالله مامن أحد يأمن 
أن يسا ب إيمانه [لاسلبه . وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك . وقيل هى عقوبات 
دعوى الولاية والكرامة بالافثراء . وقال بعض العارفين : لو عرضت عل الشبادة عندباب الداروالموتع ل التوحيد 








)١1(‏ حديث د كان ااا فى جاعة من أمدابه فد كروا رجلا تأككروا الشاء عليه ويا ثمكذلك إد طلم رجل عليهم ووحهه 
يطل ماء دس أثر الوضوه .. الحديث » أخرجه أحمد والبزار والدارقطى مس حديث [س- (؟) حديث « الهم إنى أستعفرك 1سا 
عامت وما م أعل . ٠‏ الحديث » أخرجه ملم سس حديث عائشة « اللهم الى أعوذ بك مي شر ما حملت ومن شر مالم أعمل » ولأنى 
بكر بن الضحاك فى العمائل فى حديث عسل «وشر ما أعل وشر مالا أعل» 


أسرار الطهارة و١‏ 


عند باب الجرة لا<ترتالموت عل التوحيد عند باب الجرة لأآنى لاأدرى مايعرض لقلى من التغيير عن التوحيد 


إلى باب الدار ؟ وقال يعضيم : لوعرفت وأحدا بالتوحيد خمسين سنة ثم حال بينى ويينه سارية ومات لم أحكم أنه 
مات على التوحيد . وفى الحديث ١‏ من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل 27 ء وقيل فى قوله تعالى 
( دتمت كلمات ربك صدقا وعدلا) صدقا لمى مات على الإيمان وعدلا لى مات على الشرك وقد قال تعالى ( دلله 
عاقبة الأمور) فهما كان الشاك هذه الثابةكان الاستثناء واجبا لآن الإيمان عبارة عنا ينيد الجنةيا أن الصوم 
عبارة عما يبري الذمة وما فسد قبل الغروب لايبريٌ الذمة فيدر عن كونه صوما فكذ لك الإيمان بل لا يبعد 
أن يسأل عن الصوم الماضى الذى لايشك فيه بعد الفراغ منه فيقال أصمت بالامس ؟ فيقول فعم إن شاء الله تعالى 
إذ الصوم الحقيقهو المقبولوالمقبول غائب عنه لايطلععليه إلاالله تعالى إن هذا حسن الاستثناء فيجميع أعمال البى 
ديكو نذلك شكاف القبرل؛ إذ يمنع منالقبوللعدجريان ظاهرشر وطالصحة أسباب خفيفةلايطلع عليبا[لاربالأارباب 
جل جلاله فبحس الشلك فيه . فهده وجوه حسن الاستثناء فى الجوابعىن الإيمان وهى أخرمانتم به « كتابةواعد 
العقائد » تم الكتاب محمد الله تعالى وصلى الله وس على سيدنا مد وعلى كل عيد مصطق 


كتاب أسرار الطبارة 


وهو الكتاب الثالك هن ربع العادأت 








الحد الله الذى تلطف بعباده فتعبدهم بالنظاهة » وأفاض علىقلوبهمتركية لسرائره أدرارمو أ لطافه » وأعداظواهرمم 
تطهيرا لها الماء الحصوص ,الرقة واللطافة » وصل الله على النى مد المستفرق بنور الهدى أطراف العالم وأ كنافه ؛ 
وعل آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجبنا بركاتها روم امخافة » وتاتصب جنة بيننا وبينكل آفة . أما بعد . فقد قال 
النى صل الله عليه وس « بن الدين على النظافة '". وقال صلى الله عليه وسم « مفتاح الصلاة الطهور”" » وقال 
الله تعالى ( فيه رجال يبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) وقال النى صلى الله عليه وسلم « الطهور 
نصف الإيمان 7 وقال الله تعالى ( مايريد الله ليجعل علي من حرج ولكن يريد ليطهر) فتفطن ذوو البصائر 
هذه الطواهر أن أثم الآمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد يقوله صلى الله عليه وسلم « الطهور نصف 
الإيمسان » عمارة الظاهربالتنظيف بإواضة الماء وإلقائه وتحريب الياطنوإبقائه مشحونا بالاخباث والاقذار هيبات 





)١(‏ حديث « س فال أامؤس فهو كافر وس فال أنا عالم فهو جاهل » | أخرجه الطبراتى فى الأوسط بااشش الأخير منه من 
حديث اين تمر وفيه ليث ن أفي سايم تقدم ؛ وااشعلر الأول روى هن أول محيى بن ألىكثير رواه "طيراتى والأص. بامغا ه من 
قال أنا فى اطئة مهو في البار » وسندء سهيف 


كتاب الطهارة 
(؟) حديث ( بى الدين على النشافة ) لم أجده هكذا » وف الضمفاء لابن حان عن دديث عائشة ( تنضفوا دان الاسلام نظايف ) 
والطبرانى فى الأوسط إسند ضعيف جدا س حديث اين مسعود ( النظافة تدعوا إلى الاءان ) (؟) حديث ( مفتاح الصلاد 


الملهور ) أخرحه ذاب ه من حديث على 0 قال الترهدق : هذا أصح شىء 2 هذا الياب وأى نْ 6 3101311 (الطهور تعدافب 
الاعان )أخرمة امن حديثر جل من بى سليم وتاله ٠‏ حسمن “ورواء سد لم من حد يدث ألى ماللك الأشمرى بلدظط 0 شغلل * 9 الإحياء 


ا 


0 


١‏ أعران الطهارة 


هيهات ! والطوارة لهسا أربع مراتب ( المرتبة الآولى ) تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الاخباث والفضلات 
( المرتبة الثانية )تطهير الجوارح عن الحراثم والأثام ( المرتمة الثاائة) تطهين القابعى الاحلاق المذمومة والرذائل 
الممقوتة(المرتبة الرابعة ) تطهير السر عما سوى الله تعالى وهى طهارة الانبباء صلوات الله عليهم والصدّيقان ٠»‏ 
والطهارةف كل رتبة نصف العمل الدى قبا فإن الغاية القصوى فى عمل السر أن يتكشف له جلال الله تعالى وعطمته 
ولن تل معرهة اله تعالى بالحقيقة فى السر مالم يرتحل ماسوى الله آمالى عنه ولذلك قال الله عر وحل ( قل الله ثم 
ذرمى خوضهم يلعبون ) لآنهما لايجتمعان فى قلب ( وما جمل الله لرجل فى ولبين فى جوفه ) وأما عسل 
القلبفالغاية القصوى عمارته بالاخلاق الحمودة والعقائد المشروعة وان يصب بها مالم ينطف عن نقا؛ضهام العقائد 
الفاسدةوالرذائل الممقوتة » فتطهبره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذى هو شرط ف الثانى فكان الطهور شطر 
الإيمان بهذا المعنى » وكذ لك تطهيرا لجوارح عن المناهى أحدالشطرين وهو الشطر الأ لالدى هوشرط فاثانى» وتطهيره 
أحدالشطربنوهو الشطر الال وعمارتها بالطاعات الشطرالثانى دهده مقاماتالإمان ولكل مقام طبقة ولن ينال العبد 
الطبقة العالية إلاأن يحاوز الطبقةالساهلة .فلا يصل الىطهارة السر ع نالصفات امذمومةوعمارته بامحمودةمالم يفرغيهن 
طبارة القاب عن الخلق المدموم وعمارته بالخلقلحمود » وان يصل إلى ذلك من لم يفرغعنطهارةا لجوارجعن الماهى 
وعمارتها بالطاعات » وكيا عر المطلوب وشرى صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته فلا تطنَّ أنّ هذا الام 
يدركو ينال بالهوينى» لعم م نحميت بصيرثه عن تفأر تهذه الطبقاتم يفهم مى هرات سالطهارةإلا الدرحة الاخيرة التى 
هى كالقشرة الآخيرة الظاهرةبالإضافةإلى اللب المطلرب ,فصا ريدس فيها و يستقصى فى مجاريها ويستوعب جميعأوقاتهى 
الاستجاء وغسلالثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا ممه حم الوسوسة وتخيل العق لأ نالطهارة 
المطلوبة الششريفة هى هذه فقط وجهالة بسيرة الاوؤلين واستغراقم جميع الحم والفكرق تطبير القلب و تساهلهمقأمس 
الظاهر : حتى إن عدر رضىالله عنه مععلو مسصبهتوضأ من ماءفى جوّة نصرابية » وحتى إنهم ما كانوا يغسلوناليدس 
اللسومات والأطعمة بل كانوا مسحون أصابعهم بأخص أقدا مبم وعدّوا الاشنانمنالبدع| تحدّية ٠‏ ولقدكابوا يصلون 
على الأرص ف المساجدو بمشون حفاة فى الطرقات » ومن كان لاجمل بيه وبين الارص حاجزاً فى مضجعه كان مى 
أكابرهم ٠‏ وكانوا يقتصرون على الحجارة فى الاستتجاء . وقال أبو هريرة وغيره مس أهل الصفة : «كنا تأكل 
الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا فى الحصى ثم نفركها بالتراب وسكير”" , وقال عبر رضى الله عه : 
« ماكنا نغرى اللاشان فى عصر رسول الله صلى الله عليه وس وإتماكانت ماديا بطون أرجلنا ' كنا إذا أكنا 
الغر مسحنا بها » ويقال أل ماظهر من الدع بعد رسول الله صلى اللدعليه وسلم أريع : المداخل والاشنانوالمواك 
والشبع . فكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطى حتى قال لعضهم: الصلاة فى النعليي أهضل ١‏ لآن رسول الله صل الله عليه 
وسل لما نرع نمليه فى صلاته إحبار جبريل عليه السلام له أنّ بهما نجاسة 3 اناس دعالهى قال صلى الله عليه 
وسل لم خلممم نمالكم ونان النخعى ف الذين يحلعون نعالهم « وددت لو أن محتاجا جاء الها فأخذها , منكراً 
ك5 . فبكذا كان تساهليم ى دانير د إلكائوا مشون فى طين الشوارع حفاة رد عليها ويصلون 








دض «وكنا تأكل الغواء فتقام السلاة فتدحل أصابمنا ولا : لكين ( ا ه من لحديث اناق وامارة 
إن جزه وإأرهس حديث أنىهرارة (؟) حديث ير (نا؟_نا يعرف اا شان على عهد رسولالله سلى الله عليه وسم وإعا 
كانت مناديلا باطن أرحذدا .. الحديث) أجده ه من حديث عمر ولائ ماجه نموه مختصرا من حديث عابر 

لي حاهإيث خا ام تمليه فىالصلاة إذ أخره حبريلعايه العيلاة والسلام أنعليه مجاسة) أحرسحه د ك وضحدمن حدي ثلى سم دالخدرى 


أسرار الطهارة ١‏ 


فى المساجد على الأرض» و يأ كلون من دقيق البى والشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه؛ ولا محترزونهن عرى 
الإيل والخيل مع كثرة تمرّغها فى النجاسات » ولم ينقل قط عن أحد منبم سؤال فى دقائق النجاسات فبكذ! كان 
تساهاهم فيها . وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة أظافة فيقولون هى مبنى الدين فأ كار أوقاتهم فى 
تريينهم الطواهر ؛ كفعل الماشطة بعروسها والاطن خراب مصحون بات السكير والعسجب والجهل والرياء 
والنغاق ولا يستنكرون ذاك ولا بتعجبون منه ! ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر أو مثى على الآرض 
حافيا أو صل على الأرص أو على بوارى المسجد من غير سجحادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم 
من أدم أو توضأ مس [نية يوز أو رحل غيرمتقشف أقاموا علي هالقيامةوشدوا عليهالسكير ولقيوه بالقذروأخرجوه 
من ز متهم واسشكفوا ع نمؤا كلته ومخالطته . مسموا البذاذة التى هى من الإبمان قذارة والرعونة أطافة فانطر كيفف 
ضار المشكر معروفا والمغروف متكراً ! وكيف أندرس من الدين رسمه م اندرس حقيقته وعليه » فإنقلت: أفتقول 
إنهذهالعادات الى أحد”باالصوفية فىهيئاتهم و«ظاهتهم منالمحظورات أوالمتكرات ؟ فأقول حاش لله أن أطاق القول فيه 
غير تفصيل ولك أقولإنّهذا التنطيفوالتكلف وإعدادالآوانى والآلات واستعال غلافااقدم والإزارالمقنع 
بدلدهع العباروعير ذلك مى هذه الأسباب إن وقع النطر إلىذاتها على سبيل التجرّد فهى من المباحات وقد يقثر نا أحو ال 
ونيات تلحقبا نارة بالمعروفات وتارة بالمتكرات » وأمااكونها مباحة فى نفد با هلا يخ أن صاحبها متصرف بها فى 
ماله وبدنه وثثياده فيفعل بها مايريد إذا لم يكن فبهإصاعة وإسراف ؛ وأما مصيرها مكراً فيأن حمل ذلك أصلالدس 
ويفسر به قوله صلى الله عليه وس « بنى الدين على اللطافة » حتى بكر به على من يتساهل فيه الأولين أو يكون 
القصد به تربين الظاهر الخلق وتحسي موقع أظارمم » فإن ذلك هو الرباء ال#طور فيصير متكراً ببذين الاعتبارين , 
أما كونه معروفا فبأن يكون القصد منه الخير دون التزين وأن لابسكر على من ترك ذلك ولا يؤحر بسبه الصلاة 
عن أوائل الادقات ولا ينتفل به عن عمل هو أفضل منه أو عن عل أو غيره » فاذا لم يقترن به شىء من ذلك 
فهو مباح يمكن أن يحعل قربة بالبية ولكن لا ينيسر ذلك إلا للبطالين الذين لو لم يشتغلوا برف الآاوقات فيه 
لاشتغلوا بنوم أو حديث فما لايعنى هيصير شغلهم .ه أولى لآن الاشتغال بالطهارات يحدد ذكر الله تمالل 
وذكر العبادات فلا يأس به إذا لم ترج إلى منكر أو إسراف ٠.‏ وأما أهل العلم والعمل فلا يلبغى أن 
يصرهوا من أوقاتهم اليه إلا قدر الحاجة فالزيادة عليه منكر فى حقهم وتضييع العمر الذى هو أنفس الجواهر 
وأعزها ى حق من قدر على الإنتفاع له . ولا يتعجبمن ذلك فإن حسناتالأرار سيئات المقرّبين . ولا ينبغى 
البطال أن يترك النظافة وينكر على الممصوفة ويزعم أنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم فى أن لايتفرّغ إلا لما هر 
أم منه »كا قبل لداودالطاق م لاتسرح لحيتك ؟ قال : إى إذد لفارغ . ملهذا لا أرى للعالم دلا للبتعم ولاللعامل 
أن يضيع وقته فى غسل الثباب إحترازا من أن يلبس الثياب المقصورة وتوهما بالقصار تقصيراً فى الغسل ؛ فقد 
كانوا فى العصر الاؤل يصلون فى الفراء المدبوعة ولم يعلم منهم منفرّق بين المقصورة والمدبوغة فى الطهارة 
والنجاسة » بل كانوا يحتثيرن النحاسة إذا شاهدوها ولا يدققون ذطرهم فى استنباط الاحتهالات الدقيقة » بل كانوا 
يتأملون فى دقائق الرباء والظم حتى قال سفيان الثورى ترفيق لهكان بمشى معه فنظر إلى باب دار مرفوع معمور : 
لاتفعل ذلك إن الناس لو لم ينطروا اليه لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف . فالناظر إليه ممين له على 
الإسراف . فكانوا يعدذون جمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لافى احتهالات النجاسة . فلو وجد العالم عاميا 


١78‏ طبارة الك 
بتعاطى له غسل الثباب حتاطاً فبو أفضل فإنه بالإضافة إلى التساهل خير . وذلك العاى ينتفع بتعاطيه إذ يشغل 
نفسه الآمارة بالسوء بعمل المباح فى نفسه فيمتنع عليه المعاصى فى تلك السال . والنفس إن لم تشغل لشىء شغلت 
صاحبها وإذا قصد به التقر ب إلى العالم صار ذلك عنده من أفضل القربات . فوقت العام أشرف من أن يصرفه إلى 
مثله سبق محفوظا عليه » وأشرف وقت العاى أن يشتغل مثله فيتوفر الخير عليه من الجوانب كلها . وليتفطن بهذا 
المثل لنظائره من الأعمال وترتيب فضائلها ووجه تقديم البعض منها على بعض » فتدةيق الحساب فى حفظ لهفلات 
العمر بصرفبا إلى الافضل أهم من التدقيق فى أمور الدنيا حذافيرها . وإذا عرفت هذه المقدّمة واستبنت أنّالطهارة 
لها أربع مراتب . فاءلم أنا فى هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا فى المرتبة الرابعة وهى نظافة الظاهر لانافى الشطر الأول 
من الكتاب لانتعرض قصدا إلا لاظواهر . فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طبارة عن الخبثك وطهارة عن 
الحدث وطهارة عن فضلات البدن ؛ وهى التى تحصل بالقل والاستحداد واستعال النورة والختان وغيره . 

القسم الأول : فى طهارة الخبث » والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة 
الطرف الأول ى امزال 

وهى النجاسة . والاعبان ثلاثة : جمادات وحيوائات وأجزاء حيوانات أماامادات فطاهرة كلها إلا الخروكل 
منتبذ مسكر » والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والختزير وما تولد منهما أو من أحدهما . فاذا مانت فكلبا نحسة 
[لأغكة + الاح والفيناة: وار | د وده التقا رد وق مطاف كل اما شال ون الاطافية وير مالي له شين 
سائلة كالذراب والخنفساء وغيرهما فلا ننجس الماء بوقوع ثىء منها فيه . وأما أجزاء الحيوانات وقسيام » أحدهما : 
مايقطع منه وحكه حك الميت . والشعر لاينجس بالجز » والموت والعظم ينجس . الثانى: الرطونات الخارجة 
من باطنه فكل ماليس مستحيلا ولا له مقر ذهو طاهر كالدمع والعرق واللعاب والخاط » وما له مقرّ وهو مستحيل 
فنجس » إلا ماهو مادة الحبوانكالمنى والبيض . والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلها . ولا يعنى 
عن شىء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة » الآول , أثر النجو بعد الاستجار بالاحجار يع عنه 
مالم بعك ارج والثانى : طين الشوارع وغار الروث فى الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بّدر ما يتعدرالا<تراز 
عنه » وهو الذى لاينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة . الثالث : ما على أسفل الخف من نحاسة لاضلو الطريق 
عنها فيعنى عنه بعد الدلك للحاجة , الرابع : دم الراغيث ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حدّ العادة سواء كان 
توبك أو فى توب غيرك فلبسته . الخامس , دم اابثرات وما ينفصل منها من قبح وصديد . ودلك أبن عمر رضى 
الله عنه ببرة على وجهه فرج منها الدم وصل ولم يغنسل وف معناه ما بترشح من للخات الدماميل التى تدوم غالبا 
وكذلك أثر الفصد إلا ما بقع نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة » ولايكون فى معنى البثرات 
التى لاتخلو الإنسان عنها فى أحواله . ومسامحة الشرع فى هذه النجاسات الس تعرففك أن أمى الطهارة على النساهل 
وما ابتدع فيها وسوسة لا أصل لما . 





الطرف الثانى : فى الموال به 


وهو إما جامد وإما 'مائع ؛ أما الجامد لجر الاستنجاء وهو مطور تطهير تخفيف بشرط أن يكو نصليا طاهرا 
منشفا غير ترم » وأما المائعات فلا نزال النجاسات بشىء منها إلا الماء ؛ ولاكل ماء بل الطاهر الذى1يتفاحش 


طهارة الخبث 1١‏ 
تخيره ممخالطة ما يستغنى عنه . ويحرج الماء عن الطهارة بأن يتغين بملاقاة التجاسة طعمه أو لوبه أو ريحه . فإن لم 
غير وكان قريبا من مائتين وحمسين منا وهو حسمائة رطل ترطل العرأق لم ينجس لقوله صل الله عليه وس 
د إذا بلغ الماء قلثين لم حمل خيثا 27 » وإنكان دونه صار يسا عند الشافعى رضى الله عنه . هذا فى الماء 
الرا كد . وأما الماء الجارى إذا تغير بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ما فوقها وما تحتبا لان جريات المماء 
متفاصلات . وكذا الننجاسة الجارية إذا جرت مجرى الماء فالتجس موقعها من المام وماعن بمينها وشالها إذا 
تقاصر عن قلتّين . وإن كان جرى الماء أقوى من جرى النجاسة فا فوق النجاسة طاهر وما سفل عنها نجس وإن 
تباعد وكثر إلا إذا اجتمع فى حوص قدر قلتين . وإذا اجتمع قلتان من ماء نحس طهر ولا يعود نجسا بالتفريق . 
هدا هو مذهب الشاهمى رض الله عنه . وكنت أود أن يكون مذهيه كذهب مالك رضى الله عنه فى أن الماء وإن 
قل لابنجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشترط القاتي » ولاجله شق عل الئاس ذلك : وهو 
لعمرى سبب المشقة ويعرهه من بحربه ويتأمله . وما لا أشك ديه أن ذلك لوكان مشروطا لكان أولى المواضع 
بتعسر الطهارة : مكة والمدينة ؛ إذ لا يكثر فبما المياه الجارية ولا الرا كدة الكثيرة . ومن أقّل عصر رسول الله 
صل الله عليه وسل إلى آخر عصر أصحابه لم تقل واقعة فى الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء من النجاسات . 
وكانت أوانى مياههم يتعاطاها الصيبان والإماء الذين لا يحترزون عن اانجاسات . وقد توصأ عمر رضى الله عنه 
بماء فى جرة نصرانية » وهذا كالصريم فى أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء و إلا فنجاسة المصرانية وإنائها غالبة 
لعلم إظن قريب » فإذا عسر القيام مهذأ المذهب ٠‏ وعدم وقوع السؤال فى تلك الاعصار ؛ دليل أوّل : وفعل 0 
رضى الله عنه : دليل ثان . والدليل الثالث : إصفاء رسول الله صل الله عليه وسل الإناء للهورة 9 وعدم تغطية 
الآوانى منبا : بعد أن يرى أنها تأكل الفأرة ول يكن فى بلادهم حياض تلغ السنائير فها وكانت لا تنزل الآبار . 
والرائع : أن الشافمى رضى الله عنه لص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتفي ونيجسة إن تغيرت » وأى فرق 
بين أن يلاق الماء النجاسة ,الورود عامها أو بورودها عليه ؟ وأى معنى لقول القائل إن قوة الورود تدفع النجاسة 
مع أن الورود لم بمنع مخالطة النجاسة ؟ وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أيضا ماسة إلى هذا فلا فرق بين طريم 
اماه فى إحانة فها ثوب نحس أو طرح الثوب النجس فى الإجانة وفها ماء ؟ وكل ذلك معتاد فى غسل الثياب 
واللأوانى » والخامس : أنهم كانوا يستتجونعلى أطراف الياهالحارية القليلة ؛ ولاخلاف فىمذهب الشافعىرضىالله 
عله أنه إذا وقع بول وماء حار ولم يتغير أنه يحوزالتوضؤ بهوإن كان قليلا . وأى فرف بينالجارى والراكد ؟ وليت 
شعرى هل الحوالةعلى عدم التغير أولى أوعلى قوةالماء بسبب الجريان ؟ ثم ماحد تلك القوة أتدرى فى المياه الجارية 
فيأنابيب الحامات أملا؟ فإنم تحرفا الفرق وإن حرتفا الفرق بين مايقعفببا وبينمايقع فى مجرى الماء من الأوانى 
عل الأ بدان وهىأيضاجارية ؟ ثالبول أشداختلاطا بالماءالجارىمننحاسة جامدةثابتة إذاقضى بأنمايجرىعلمادإنم 
غير نجس أن تمع ف مسلدقع قلتان» فأى فرق بن الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من الجاورة ؟ 
والسادس : أنه إذا وقع رطل من البول فى قاتين ثم فرقتا فكل كوز يغترف منه طاهر » ومعلوم أن البرل مننشر 
فيه وهو قليل وليت شعرى هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوّة الماء بعد انقطاع الكثرة وزواها مع 








(1) حديث ( ذا بلغ الماء قاين لم ميل خيئا ) أخرجة أصحاب ااستى وان حجان وا م رصححه من حديث أبن عم 
(؟) حديث (أصماء الإناء لاهرة ؛ أخرحه الطيرانى فى الأوسط والدارقطى من حديث عائقة ؛ وروى أصعاب السئن ذلك من 


فمل ألى ققتادة 
(17 ست إحياء علوم الدين سب )١‏ 


كن أداب قضاء الحاجة 


تحقق بقاء أجزاء النجاسة فمبا ؟ والسادع : أن الحامات لم تزل فى الاعصار الخالية يتوضا فها المتقشفون ويفسون 
الإيدى والآوانى فى تلك الحياض مع قلة الماء ومع العلم بأن الآبدى النجسة والطاهرة كانت تتوارد علها . فهده 
الآمور مع الحاجة الشديدة تقؤى فى النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التذين معولين على قوله صلى الله عليه وسم 
خلق الماء طهورا لابنجسه ثىء إلا ماغير طعمه أو لونه أوريحه © وهدا فيه تحقيق » وهو أن طبع كل مائع 
أن يقلب إلى صفة نفسه كل مابقع فيه وكان مغلوبا منجهته ؛ فكا ترىالكلب يقع فى المملحة فيستحيل ملحا ويحم 
بطهارته بصيرورته ملحا وزوا لصفة الكلبية عنه » فك ذلك الخليقع فى الماء وكذا اللبن يقع فيهوهو قليل فتبطل 
صفته ويتصور إصفة الماء وينطبع بطبعه إلا إذا كثر وغلب و تعرف غلته لغليه طعمه أو لونه أورحهفهذا المعيار . 
وقد أشار الشرع إليه فى الماء القوى عل إزالة النجاسة وهو جدير بأن يءول عليه فيندفع به الحرج ويظهر به معنى 
كونه طهورا إذ يغلب عليه فيطهره »15 صار كذإك فما بعد القلتبن وف الغسالة وفى الماء الحارى وفى إصغاء الإباء 
للهرة ولا آئلن ذلك عفوا إذ لو كان كدلك لكان كأئر الاستتجاء ودم البراغيث حتى يصير الماء الملاقى له نجسا 
دلا ينجس بالغسالة ولا بولوغ السنور ف الماء القليل . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ه لاتحمل خيثا » فهو فى تممه 
مهم فإبه حمل إذا تعير ٠‏ فإن قيل . أراد به إذا لم يتغير فيمكن أنيقال إنه أراديه أنه ق الغالب لايتعين بالنبحاسات 
المعتادة ؟ ثم هو تمسك بالممهوم فيا إذام يبلغ قلت » وثرك المفهوم بأقل من الآدلة الى ذكرناها مك وقرله 
د لاتحمل نيا » ظاهره نقى امل َّ شله إلى صفةنفسه »كا يقال للاماحة كال | ولاعيره أى سقلب ؛ وذلك 
لان الناس قد يسلا<ون ف المياه القللةوق الغدران ودممسون الوا المجسة فم| > شم يترددون فى أنها تغيرت تغيرا 
مؤثرا أم لا ؟ فثبيس أنه إذا كان قلتين لابتغير مذه النجاسة المعنادة » فإن قلت : هقد قال النى صلى الله عليه وسم 
٠‏ لاحمل خمثا » ومهماكبرت حماها «هذا ينقلب عليك فإما مهما كثرت اها كاه اها حسا . قلا بد س 
التخصيص بالنحاسات المعتادة على المدهيين حميعا . وعلى الخلة ثيل فى أمور النجاسات المءتادة إلى التساهل فهما من 
سيرة الآولين وحسما لماده الوسواس وبذلك أفتيت بالطهارة فما وقع الخلاف فيه فى مثل هذه المسائل . 
الطرف الثالت : فى كيفية الإزالة 

والتجاسة إن كانت حك بة وه القٍ ليس لما جرم سوس فيكى [ جراء الماء على بيع مواردها » وإن كات 
عينية فلا بد مس إزالة العين » ولقاء الطدم يدل على بقاء العين وكذا بناء لون إلا فا باتصق به فهر معفو عنه لبعد 
الحت والقرص . أما الرائحة هبقاؤها يدل على بقاء العين ولا يعى عنما إلا إذا كان الشىء له رائحة فاحة بعسر إزالتها 
فالدإك والعصر مرات متواليات يقوم مقام الحت والقرص ف الود ؛ والمزيل للوسواس أن يعم أن الاشياء خلقت 
طاهرة بيقين فا لابشاهد عليهنيجاسة ولايعاءها يقينايصلى معه ‏ ولايفيضى أن يتوصل بالاستنباط إلى تقديرالنجاسات 
القسم الثانى : طهارة الاحداث ؛ ومنبا الوضوء والعسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء » فلاورد كيفيتها على الترتيب 
مع آداما وسذنها مبتدثين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى . 

: أب أداب قضاء الحاجة 


ليغ ى أن يبعد عن أعين الناظرين فى الصحراء وأن يستئر بشىء إن وجده وأن لايكشف عرورته قبل الانتباء 





000 رديت ( لق ال اماه طلهورا لابتجية شي :الا ماضن ونه او طبه أو رمه( الع ا ع ل ا عامة 
بإساه ضعيف » وقدرواء بدون الاستشاء آ بو هاود والنسائى والترمدى من -حديث ألى ساديك وصححه أبو داود وغيره 


آداب قضاء الحاجة ا 





إلى موضع الجاوس وأن لايستقبل الشمس والقمر وأن لايستقبل القبلة ولايستدرها إلى إذا كان فى بناء » والعدول 
أيضا عنها فى الناه أحب وإن استتر فىالصحراء براحلته جازوكذإك بذيله » وأن يتقالجلوس فى متحدّث الناسوأن 
لابول ف الماء الراكد ولا تحت الشجرة المامرة ولاى الجحر » وأن تق الموضع الصلب ومهاب الرياح فى البول 
استيزاها من رثماشه وأن يتكى' فى جلوسه على الرجل اليسرى وإن كان ى بنيان يقدم الرجل اليسرى فى الدخول 
والمنى فى الحروج ولا يبول قائهما . قالت عائسة رضى الله عنها « من حدثكم أن النى صلل ألله عليه وس كأن سول 
قائما هلا تصدفوه 7" , وقال عمر رضى الله عنه , رآنى رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا أبول قاتما فقال : 
باعمر لاتيل قائما ‏ , قال عمر : فا بلت قائما بعد » وفيه رخصة إذ روى حديفة رضى الله عنه « أنه عليه 
الصلاة والسلام بال قائما مأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على فيه 9 » ولا يبول ف المفتسل قال صلى التهعليه وسلم 
«عامة الوسواس منه (" . وقال ابن المبارك : قد وسعف البول فى المفتسل إذاجرى الماءعليه ذكره الترمذى وقال 
عليه الصلاة والسلام : لا يبوان أحد؟ ى مستحمه ثم يتوضأ فيه فأن عامة الوسراس منه » وقال ابن المبارك : 
إدكان الماء حاريا فلا بأس به ولا يستصحب شيئًا عليه اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسل » ولا يدخل 
بنةالماحاس الرأس . وأن يقول عند الدخول » بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخييث الحبث الششيطان 
الرجيم « وعند الخروج » امد لله الذى أذهب عنى مايؤذينى وأبق على مايتفعنى » ويكون ذلك غارجا عن بيت 
الماء وأن يعد النبل قبل الجاوس وأن لا يستتجى بالماء فى موضع الحاجة وأن يستبرىٌ من البول بالتتحنح 
وانثر ‏ ثلاثا ‏ وإمرار اليد على أسفل القضيب ولا يكير التفكر فى الاستيراء فيتوسوس ويشق عليه الام 
وما بحس به من بلل فايقدر أنه بقية الماء . فإنكان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوى فى نفسه ذلك 
ولا يتسلط عليه الثشيطان بالوسواس . وفى ابر أنه صل الله عليه وسم فعله أعنى رش الماء ' وقد كان أخفهم 
استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قلة الفقه . وفى حديث سلبان رضى الله عنه ه علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسل كل شىء حتى الخراءة فأممنا أن لا تستتجى نعظم ولا روث ونبانا أن نستقبل القبلة بفائط أو بول 3 , 
وقال رحدل لبعض الصحاية من الاعراب وقد خاصمه : لاأحسبك تحسن الخراءقال : بلى وأبيك إنى لا حسنهاوإنى مها 
لحاذق أدعد الثثر وأعد المدر وأستقيل اليم ةن الريج وأقمى إقعاء الظلى وأجفل إجفال التعام ‏ الشيح 
نبت طليب الرائحة بالبادية» والإفعاء ههنا أن يستوهر على صدور قدميه , والإجفال أن يرفع مجزه . ومن الرخصة 
أن يبول الانسسان قريرا من صاحه مسستترا عنه 2 فمل ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم مع شدّة حياله 
ليبين للناس ذلك . 





)١(‏ حديث عائشة ( سس حدتسكم أن البى ملى الت عليه ول كان يبول قاثتا هلا تسدتوه ) أنخرجه ااترمذى والنساتى واين ماجه 
قال الترمدى هو أحس ثىء فى هذا الاب واسح (؟) حديث عمر (رآ فىاابى ملى الله عليه وسلم وانا أبول قاتما فقال ياعمر 
لاتيل قاءما » أخرجه ابن ماجه بإس اد طعيف ء رواءان حبان من حدرث أن عير ايس وه ذك. امسر (#) حدرث (اه 
عليه الصلا: والسلام بال فاتما .. الحديث ) متفق عليه (4) حديث (قالق البول فى المءتسل : عام" الوسواسمه) اخرجه 
أسءا ب السئن مى حديث تعد الله إن ممعل فال الترمدى عريب قات وإسناده صحيح (©) حديث «رش الاء بعد الوصوه» وهو 
الالتضاح أحرجه أنوداود والسالى وابن ماجه مى حديث سفيان ءن المكم الثقنى أو السي إن سيان وهو مس طلربم قاله الترمدى ١‏ 
وإءئ عبد البر (58) حديث سللان « علا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شىء حي الحراءة ... الحديث »> ألخرحه مسلٍ رقد 
تقدم فى قواعد المقائد () حديث « الول فريأ مس صاحبه »> متفق عليه من حديث حديفة 


فق كيفية الاستنجاء » وكيفية الوضوء 





صحكيفية الاستنجاء 
ثم يستنجى لمقعدته بئلائة أحجار » فإن أئق وإلا استعمل رابعاً » فإن أنق وإلا استعمل خامسا لآن الإنقاء 
واجب والايتار مستحب . قال عليه السلام ومن استجمر فليوتر(1) » ويأحد الحجر بيساره ويضعه على مقدّم 
المقعدة قبل موصع النجاسة وبمره بالمسح والإدارة إلى المؤخير ؛ ويأخذ الثاتى ويضعه على المؤخر كذلك ويمره إلى 
المقدّمة » ويأخذ اثالث فيديره حول المسرية إدارة فإن عسرت الإدارة ومسح من المقدمة إلى المؤخر أجرأه » ثم 
يأخيذ حجرا كبيراً بيمينه والقضيب بيساره وبسح الحجربقضيبه وحرك اليسار فيمسح ثلاما فى ثثلاثة مواضع أوى 
ثلاثة أحجار أو فىثلاثة مواصع من جدار إلى أْلايرى الرطوبة فى *لالمسح ٠‏ فإنحصل ذلك بمرتين أنى بالثالثة » 
ووجب ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر » وإن حصل بالرابعة استحبالخامسة للإيتار. ثم ينتقل من ذلك الموضع 
إلى موضع آخر ويستنجى بالماء بأن يفيضه بالعنى على حل النجو ويدلك باليسرى حتى لا يبق أثر يدركه الكف 
بحس الس » ويدرك الاستقصاء فيه بالتعرض للاط. فإن ذلك منبع الوسواس » وليعلم أنكل ما لايصل إليه الماء 
فهو باطن ولا يثبت حك النجاسة للفضلات الباطنة مالم تطهر » وكل ما هو ظاهر واثبت له حك النجاسة لخد ظهوره 
أن .يصل الماء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس . ويقول عند الفراغ م نالاستنجاء « اللهم طهر قلى من النفاق وحصن 
فرجى من الفواحش » ويدلك يده تحائط أو بالارض إزالة لارائحة إن بقيت . واجمع بين الماء والحجر مستحب 
فقد روى « أنه لما نرل قوله آعالى ل( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 قال رسول الله صلى الله 
عليه وس لآهل قباء : ما هذه الطهارة الى أثنى الله بها عليك ؛ قالوا . كنا مجمع بين الماء والحجر”" ٠‏ 
حعكيفية الوضوه 
إذا فرغ من الاستتجاء اشتغل بالوضوء فلم بر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط خارجا من الغائط إلا توضأً 
ويبتدئٌ بالسواك فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن أفواهكم طرق اقرآن فطيبوها بالسواك » فينبغى 
أن ينوى عند السواك تطهير فه لقراءة القرآن وذكر الله تعالى ى الصلاة وقال صلى الله عليه وسم « صلاة على أثر 
سوالا أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك 9 , وقال صلالته عليه وسل «لولا أن أشق على أمقى لامرتهم 
بالسواك عند كل صلاة ' « وقال صلى الله عليه وسم » مالى أرا؟ تدخلون على قلحا استا كوا 29 « أى صفر 
الآ-نان « وكان عليه الصلاة والسلام يتاك فى الليلة مرار! *'" » وعنابن عباسرضى الله عنه أنه قال : «ل يزل 
صلى الله عليه وسل يأمىءا بالسواك حتّى ظتنا أنه سينزل عليه فيه شىء **' »وقال عليهالسلام«عليكم بالسواك فإنه 














)١(‏ حديث « من استحر وليوتر »متف عليه من حديث أبى هرريرة (؟) حديث هلم نزل قوله تعالى (هيهرجال يون أن يتطهروا 
الحديث فى أهل 5اء وجعه, بن الححن واللاء ؟ . » أخرحه النزار من حديث إن عباس ستد ضعيف ورواه ابر ماجةوالا كوم ححه 
س حديث أن أو ب وجا وأنس فى الاستئساء بإاساء ليس فيه ذكر «المحر» وقول النووى ديعا لابنااصلاح « أن الجع ب الماء 
والأحرنىأءلقاء لاسرف» مردوذ نا تقدم () حديث هم أفواءم طرق القرآن » أخرحه أن امبرف الحليةس حديث على ورواء 
ان داجه موقرفا على على وكلاها صرف (4) حديث « صلاة على آثر سواك أفضل م نس وسبعين صلاة نير سواك» رواء أ بولعيموق 
كتاب السواكءن<ديث! ينسم بإسناد طعيف ورواءأودارد والحالم وسححه والبهق وضشعفه من حديث عائشة وضعقه بافظ من سيعيب 
ملام (0) حديث « لولا أن أثق على أمق لأمس نهم بالسواكَ عندكل صلاة ؛ مثعق عليه من حديث أني هرارة (58) حديث 
« هالى ارام تدخلون على قادا اسنتا كوا 6 اخرجه النزار واابيوق عى حديث العماس بن عبدالمطالب وابو داود والبشوىميحديث كام 
إن الء اسوالبيهق سس حد ي عبد الله بن فباسو هوم شعارت (1) حديث « كان وتاك منالايل مرارا» الحرجه:س لمن حديثابزعياس 

(4) حدث ابن عباس « لم يزل يأمينا ردول الله صلى لله عليه وسلٍ بالسواك حت ظننا أنه سيئرل عليه فيه شىء » رواء اعد 


كيفية الوضوء نون 
مطهرة للفم ومرضاة للرب 27 » وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : السواك يريد فى الحفظ ويذهب البلغم ”© 
وكان أصماب النى صل الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم . وكيفيته : أن يستاك يخشب الاراك أو غيده 
من قضبان الأشجار مما بخشن ويزيل القلم ويستاك عرضا وطولا وإن اقتصر فعرضا . ويستحب السواك عند كل 
صلاة وعند كل وضوء وإنلم #صل عقيبه وعند غير النكهة بالنوم أو طول الآزم أوكل ما تكره رانحته » ثم 
عند الفراغ من السواك بحاس للوضوء مسّقبل القبلة ويقول « بم الله الرحمن الرحم , قال صل الله عليه وسلم 
« لاوضوء أن م يسم الله تعالى"" » أى لا وضوء كامل . ويقول عند ذلك «١‏ أعوذ بك من همزات الشياطين 
وأعرذبك رب أن يحضرون » ثم يفسل يدبه ملاثا قبل أن يدخلهما الإناء » ويقول م الهم[ أسألك الهن والبركة 
وأعرذ بك من الشؤم والطلكة ء ثم ينوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ويستدم النبة إلى غسل الوجه فإن نسببا 
عند الوجه لم بجره , ثم يأحذ غرفة لفيه بيمينه فيتدضمض بها ثلاثاً ويفرغر بأن يرد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون 
صاما فيرفق ويقول ٠‏ اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك م بأخذغرفة لأنفه ويستزشق ثلاثو وصعد 
الماء بالنفس إلى خياشيمه ويسلر مافيها ويقول فى الاستقشاق « اللهم أوجد لى رائحة الجنة وأنت عنى راض » 
وفى الاستثثار « اللهم إنى أعوذ بك من روائم النار ومن سوء الدارء لآن الاستنشاق إيصال والاستثثار إزالة » ثم 
يغرف غرفة لوجهه فيغسلهمن مبد[ سطح الجبية إلى منتهى ها يقل من الذقن فى الطول ؛ ومن الآذن إلى الاذن فى 
العرض ؛ ولا يدخل فى حدّ الوجه النزعتان اللتان على طرفى الجبينين فهما من الرأس ؛ ويوصل الماء إلى موضع 
التحذيف وهو ما يعتاد اللساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذى يقع ى جانب الوجه » مهما وضع طرف الخيط 
على رأس الآذن والطرف الثانى على زاوية الجبين » ويوصل الماء إلى منابت الشعور الاربعة : الحاجيان 
والشاربان والعذاران والأهداب : لامها خفيفة فى الغالب . والعذاران هما ما بوازيان الأذنين من مبد[ 
اللحية . ويجحب إيصال الماء إلى منابت اللحية الخفيفة أعنى ما بقبل م الوجه وأما الكثيفة فلا » وحكم 
العنفقة حك اللحية فى الكثافة والخفة » ثم يفعل ذلك ثلاثاً ويفيض الماء على ظاهر ما استرسل من 
اللحية ويدل الاصابع فى تحاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقييما . فقد روى أنه عليه السلام 
همل ذلك ويأمل عند ذلك خروج الخطايا من عيذيه وكداك عند كل عضر ويقول عنده « اللهم بيض وجهى 
نورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهى تطلباتك دوم تسود وجوه أعدائك » ويحال اللحيةالكثيفةعند 
غدل الوجه فإنه مستحب ٠‏ ثم يعسل يديه إلى مفقبه ثلاما ويحرك الخاتم ويطيل الغرة ويرفع الماء إلى أعلىالعضد 
فإنهم حشرون يوم القيامة غرا محجل من آثار الوضوء » كذإك ورد الخبر . قال عليه السلام « من استطاع أن 











)١(‏ حديث « عليكم اواك فاه مطهر: لإمى عمرضاة للرب » أذرجه الخارى تعلبةا مجزوما من حديث عائهة والنساتى 
وان خزعة موصولا ؛ قلت وصل المصئف هذا الحديث ,محديث ابن عاس الذى بك وقد روإه من حديث أن عباس الطبرانى فى 
الأوسط والبيهق ىا ثس الارمان 2( حدايث 8 كان أسداب رسول الله دللى الله عليه و سم دوحونوالسواك عل آذانهم ٠»‏ 
أخرجهالحطيب قكتاب ماه هروىعن مالك وعنداً بي داودوالترمدى وسححه « أرزيد نْحاد كانيثهدالصلواتوسواكه على أذنه 
موصم القل من أذن الكاتب (") حديث «لاوشوء لمن يسم الله » أخرج الترمذى وان باجهمرحد ييث سع يهن يد أ حد المقرة 
وقل الترمذم ءن البخارى أله أسس عىء فى هدا الاب (4) حديث « 1 خاله الأسيم فى محاجر العيني وموم الرمس و تمع 
السكحل » أخرجه أعمد مى حديث ألى أمامة كان يتعاهد المافقين ورواه الدارتطنى دن حديث أنى هريرة .إساد شعيف « اشربوا 


الماء أعبسكم 2" 


١‏ كيفية الوضوء 


يطيل غرته فليفءل 27 » وروى أن اللية تبلغ مواضع الوضوء” 0 بالمنى ويقول « اللهم أعطنى كتابى بيميى 
وحاسنى حسابا يسيرا » ويقول عند غسل الشمال « 57 إنى أعوذ بك أ ن تعطينى كتانبى بشيالى أو من وراء ظهرى» 
ثم يستوعب رأسه بالمسح بأن ييل يديه وبلصق رءوس أصانع يديه المى باليسرى وو يضءهماعلى مقدمة اه 
إلى القفا ثم يردهما إلى المقدمة » وهده مسحة واحدة » يدل ذلك ثلاثا ويقول ه اللهمغشى برحمتك وأنزل على ى 
بركانك وأظلى نحت طل عرشك يوم لا ظل إلاظلك مم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما 558 بأن دخل 
مسبحيه فى صراخى أذنيه ويدير | إهأميه على ظاهر أذنيه * م - 0 علا لاذنين اس تظهارا » ويكرره ثلاثاويقول 
0 اللهم |اجعلى من ألذين يستمعون القول فيلبعون أحسنه اللهم أسمدنى منادى الجنة مع الابرار» م مسح ر قباته يمساء 
جديد لقوله صل الله عليه وسل « مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة 9 » ويقول « اللهم فلك رقبتى من النار 
وأعوذ بلك من السلاسل والأغلال » ثم يسل رجله الينى ثلاما ويخال اليد اليسرى من أسفهل أصايع الرجل الى 
ويبدأ بالخنصر من الرجل العنى ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى ويقول « اللهم ثبت قدى على الصراط المستقيميرم 
تزل الأقدام فى النار » وبقول عند غسل اليسرى « أعوذ بك أن ترل قدى عن الصراط يوم تلفي هأ قدام المنافقين» 
وبرفع الماء إلى أنصاى الساقين . فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال م أثبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشبد أن مدا عيده ورسوله 0 وبحمدك لا إله إلا أنت ععلت سوءا وظلبت نفسى أستغفرك اللهم 
وأتوب [لبك فاغفر لى وتب على [نك أنت التواب الر حم اللهم أجعلى من التوابين واجعلنى من المتطهرين واجمانى 
من عبادك الصالحين واجعلنى عبدا صبورا شكورا واجعاى أذ كرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلاء يقال: إن من 
قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه مخاتم ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب 
ذلك إلى يوم القيامة . ويكره ف الوضوء أمور : منها أن يزيد على الثلاث فن زاد فقد ظل » وأن يسرف ف الماء 
د توضأ عليه السلام ثلاثا وقال من زاد فقد ظل وأساء©! . وقال « سيكون قوم من هده الآمة يعتدون فى الدعاء 
والطهور » »ويقال : من وهرعل الرجل ولوعه بالماء و الطهور ”© وقال إبراهيم بن أده : : بال إن أولمايبتدئ 
الوسواس من قبل الطبور » وقال الحسن : إن شيطانا يضحك بالناس فى الوضوء 1 لداوفان : ركه أن فسن 
اليد فيرش الماء وأن يتكلرق أثناء الوضوءوأن ن يلطم وجهه بالماء لطا . وكره قومالتنشيفوقالوا : الوضوء يوزن؛ 
قاله سعيد بن المسيب والزهرى ؛ لكن روى معاذ رصى الله عنه د أنه عليه السلام ممعم وجهه طرف ويه 19 , 
وروت عائشة رضى الله عنبا « أنه صل اهعليه وسل كانت له منشفة' , ولكن طعن فى هذه الرواية عى ءائشة . 
ويكرهأ : نانطأ امن إناء صفروأن يتوضأبالماء المشمس وذإك من جهة الطب ٠‏ وقدروى عن أبن عير وأوىهريرة 
رضواتة 1 كراهية إناء الصفر: وقال بعضهم : أخرجت لشعبة ماء فىإناء صفرفأبى أذيتوضأء ضأمنه ار أهية 








52 2 س اتام ٍ أ ره فللفعل » أخرياهس لايك أبي هردة 3 ليث 9 لغ الل _َ سن 
المؤمن ما يبلغ ماء الوضوء © أخرجاه من حدثه (4) حدرث « مس الرقة أمان من اليل > أخرحه وز ردن 
1لا جة و مق حتاييك غم وند و سراي (4) حديث « توضاً ثلانا الاثاوفال منرادفقد أ ساء وطل » أخربةه! نوداود والسالي والامط 
لهوانماجه من رواية عمرو ان شءيب ص أيه ص جدهء (0) حدرث « سيكون قومس هذه الأمة :دون فى الدعاء والطيور» 
أخرجه أو ذاود واي ماجه واب حبان والهاكم هن حديث عبد الله اين بل (5) حديث د م ومن هل الرجل ولوءه فىالاء 

فى ااأتطلهير » ١‏ أحد له أسلا 000( حك يث ماذ « أن البى صلى اسَّعليه دسم مسح واجدهه برف ثوبة م أخرجه الترمدى وبال 
غريب وإسناده صرف (4) عدت قائفة نف أن الى سل الله عليه وسلم كان له منشفه » أخرجه الترمذى وفال ليس بالقائم , وال 
ولا اصح عن عن البى سلى الله عليه وسل فى هذا اباب شىء 


فضيلة الوضوء ١‏ 





ذلك عن ابن عمر وأبى هريرة رض الله عنهما . ومهما فرغ من وضوته وأقبل على الصلاة فيبغى أنخطرببالهأنه 
طبر ظاهره وهو موضع أظر الخلق أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب 
سبحانه . ولبحقق طهارة القلب بالتوءة . والخاو عن الاخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق امبيدة أولى . وأن 
من يقتصر على طهارة الظاهر كن يدعو ملكا إلى بيته فتركة مشحونا بالقاذورات واشتغفل بتجخصيص ظاهر 
الباب المرانى من الدار . وها أحدر مثل هذا الرجل بالتعرض لليقت واليوار ! والله سبحانه وتعالى أعل : 
فضيسسلة الوضسوء 

قال رسول الله صل الله عليه وس « من توضا وأحسن الرضوء وصل ركعتين لم يحّذث نفسه فيهما بشثىء من 
الدنباخرج من ذنو به كيوم و لدتهأمه'"2: وفى لفظ آخر » ولميسه فيهما غفر لهماتقدممن ذنبه » وقالصلٍ الله عليه وس 
أيضا دألا أنبككم بما يكفر الله به الخطايا ويرهم به الدرجات ؟ إسباغ الوصوء على المكارهونفل الاقدام إلى المساجد 
دا نتطار الصلاة نعدالصلاةفذ لك الرباط ثلاثمرات_”" » ١‏ وتوضأ صل الله عليه وس مىةمرة وقال :هذا وضوم 
لايقبل الله الصلاةإلابه » وتوضا مىتينمستنين وقال : من توضأ هتين تين أتاه الله أجره مرتين » وتوضأ ثلاما 
#لاثاً وقال : هدا وضوق ووعدوء الأنباء من قبلى ووضوء خابل الرحمن إراهم عليه السلام ”'" » وقال صلى الله 
علبه وس ه من ذ كر الله عند وضوئه طهر الله جسدهكلهوم .لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء © ءوقال 
صلى الله عليه وس : من توصاً على طبر كنب الله له نه عشر حسنات 0 » وقال صلى الله عليه وسلم ه الوضوء على 
الوصوء نورعلىنور " » وهذا كله حث على تجديد الوضوء وقال عليه السلام : إذا توضأ العبد المسلم فتمضمض 
خرجت الخطايا من فيه فاذا اسلائر خرجت الخطايا من أنفه فاذا غسل وجهه خرحت الخطابا من وجهه حتى تخرج 
موت فار عيليه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فاذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غمل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى ترج من 
تحت أظفار رححليه ثم كان مثمبه إلى المسجد وصلاته نافلة له '"' » وبروى١‏ إن الطاهر كالصات © » قال عليه 
الصلاة والسلام ه من توضأ فأحس الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشبد أن لا إله إلاالته وحده لا شريلك 
له وأشهد أنّْ عبد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة القانية يتدخل من أيها شاء 9؛ . وقال عبر رضى اللهعنه : 












)1١(‏ حديث « منتوضاً وأسم الوصوء وصلى ركدتين لم محدث فيهما به شىء من الدايا شرج من دنوية كوم ولدتة 
أنه * وى لفظ آآحن لم ينةهيهيا عير لدما تقدم من ذنه » ألخرجه اس المارك فى كتاب الرهد والرقائق بالاففلين 
مما وهو مدق عذيه من حدرث عمان ن شقان دور ثوله « يعبىء من الدئيا » ودون وله م ا له فيييا » وأحرحه أبو داود 
من حدريث ريد ان «الد « م صلى ركحيب لاهو ذيهيا الحديث » (؟) حدريث د أ أن 3 يكفر الله بيه ااملايا و داهم 
به الدرجات .. الحديث » أخرجه مسلم ص أني هرارة (”) حديث « توصاً عرة عرة وةال هذا وصوء لاشيل اللالصلانالاب؟ .. 
الحديث » أحر جه ابن ماحه من حديث ا نتمر بإسئاد صعربا (4)حديث «من ذكر الله عند وض و تدطور لتتحسد مكله, الحديث» 
رواء الدارفطى من حديث أي هر بره بإسناد ميف ره حديثك «ا امن توصأ على طهر كلتب الله له دمر حسئات » رجه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه من حدث ا.زعمر بإس.اد صعيفب (1) حديث « الوشضوء على الوصوه نور على ثور » لمأجده أ سلا 

(9) حديث « إذا توصاً العيد المسلم أو الأؤس «تنصيش حرجت الحطاياس ديه الحديث » أخرحه أبوداود واءنماحه من حديث 
الاحى إسناده صحيح » واكنى احتاف فى صبحتة وصد ملم من حدر ثألى هرارة وعمرو س عيسة جوم ختصرأاٌ (ه) حديث 
« الطاهر انام كالصاع © أأخرجه أبو منصور الديامى مس حديث جمرو بن حريث « الطاهر الاثم كالمائم القاثم » وسئده ضعيف 

(9) حديث «من توضأ فأحس الوشوء ثم رفم طرنه إلى''سماء فقال أشهد أن لا اله إلا الس ... الحديث» أخرجه أيوداود س 
حديث عفة ين ماعى وهو علد ملم دون قوله 2 6 رفم هكذا » عزاء اأزى فى الأطراف وقد رواه الناتى « فى اليوم والآيلة سس 
رواية عقبة بن ماص, وكذا رواء الدارى فى مسنده 


١“‏ كيفية الغسل ؛ وكيفية التيمم 
إنّ الرضوء الصالم يطرد عنك الشيطان . وقال جاهد : من استطاع أن لابييت إلا طاهرا ذاكراً مستغف رأفليفعل 





صكيفية الغسل 


وهو أن يضع الإناء عن بمينه ثم يسمى الله تعالى ويغسل يديه ثلاما ظ ثم يستاجى كا وصفت لك و يزيل مأ على 
بدنه من نجاسة إن كانت » ثم يتوضاً وضوءه للصلاةكا وصفنا إلا غسل القدمين فإنه يؤخرهما فإن غسلهما ثم 
وضعهما على الآرض كان إضاعة للساء ‏ ثم يصب الماء على رأسه ثلاما » ثم على شقه الايمن ملام » ثم على شقه 
الآيس ثانا » ثم يدلك ما أقبل من بدنه ويخلل شعر الرأس واللحية ويرصل الماء إلى منابت ما كتف 
منه أو خف ؛ وليس عل المرأة نقض الضفائر إلا إذا عليت أن الماء لايصل إلى خلال الشعر ء ويتعهد معاطف 
اليدن وليتق أن بمس ذكره فى أثناء ذلك فإن فعل ذلك فليعد الوضوء » وإن توضأ قبل الغسل فلا يعيده بعد 
الغسل . فهذه سان الوضوء والغسل ذكرنا منها مالا بد لسالك طريق الأخرة من عله وعسله » وما عداه من 
المسائل التى يحتاج إلا فى عوارض الاحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه . والواجب من جملة ما ذ كرناه فىالغسل 
أمران . النية واستيعاب اأبدن بالغسل . وفروض الوضوء . النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين 
ومسم ما ينطلق عليه الاسم من الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب . وأما الموالاة فليسعبواجبه. والغسل 
الواجب بأربعة : مخروج المنى والتقاء الختانين والحيض والنفاس ؛ وما عداه من الاغسال سنة كعس ل العيدينواجمعة 
والأعياد والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ولدخول م وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع ‏ على 
قول ‏ والكافر إذا أسل غير جنب وامجنون إذا أفاق ولمن غسل ميتا » فكل ذلك مستحب 


حكيفية التيمم 


من تعذر عليه استعال الماء ‏ لفقده نعد الطلب أو بمائع له عن الوصول إليه مس سبع أو حابس أوكان الماء 
الحاضر حتاج اليه لمطشه أو لعطش رفيقه أوكان ملكا لغيره ولم ببعه إلا بأكثر مى ثمن المثل أو كان به جراحة 
أو مرض وخاف هن استعاله فساد العضو أو شدة الضنا ‏ فينيغى أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة» ثم 
بقصد صعيدا طيبا عليه تراب طاهر خالص لين يحيث يثور منه غبار ؛ ويضرب عليه كفيه ضاما بين أصالعه و مسح 
بهما جميع وجهه مرة واحدة » وينوى عند ذلك استباحة الصلاة ؛ ولا يكلف إيصال الغبار إلى ما تحت الشعور 
خفت أو كثفت » و>تبد أن ستوعب نشرة وجهه بالغيار ‏ وسحصل ذلك بالضرية الواحدة فَإِنّ عرض الوجه 
لايريد على عرض الكفين ‏ ويك فى الاستيعاب غالب الطن » ثم ينزع خائمه ويضرب ضربة ثانية يفرجفيها بين 
أصابعه ثم يلصق ظهور يده المنى ببطون أصابع بده اليسرى ‏ بحيث لاجاوز أطراف الانامل من إحدى 
الجهتين عرض المسبحة من الاخرى - ثم بمر بده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الأبمن إلى المرفق » “م 
يقلب بطن كفه اليسرى على باطن ساعده الأإيمن ويمرها إلى الكوع ؛ ويمر بطن إبهامه اليسرى على ظاهر إيهامه 
امنى » ثم يفعل باليسرى كدلك . ثم يمسح كفيه ونخلل بين أصابعه ٠‏ وغرض هدا التكليف تحصيل الاستيعاب 
إلى المرفتين بضربة واحدة فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضربتين وزبادة . وإذا صلى بهالفرض فله أن 
بتنفل كيف شاء ؛ فإن جمع بين فريضتين فيليغى أن يعيد التيمم الثانية . وهكذا يفردكل فريضة بنيمموالتهأعلم. 


0000 كيفية الفسل » وكيفية التيمم هذا 
القسم الثالك من النظافة : التنظيف عن الفضلاات الظاهرة وه ومانل  .‏ أوسا وأجزاء 
النوع الآزل : الاوسام والرطوبات امترشحة وهى ثمانية : 


(الآول) ما بجتمع فى شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنطيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين 
ادهنوا غبا 9" وقال عليه الصلاة والسلام س كان له شعرة فليكرمها 9 أى ليصنها عن الأوساخ , ودخل 
عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحبة فقال : أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ثم قال: يدخل أحد كأنه شيطان 9 ع 
(الثانى ) ما بجتمع من الوسيخ ى معاطف الآذن ؛ والمسح يريل ها يظهر منه وما تمع فى قعر الصماخ فينبغى أن 
ينظف برفق عند الخروج من الخام فا نكثرة ذلك ربما تضر بالسمع ٠‏ ( الثالث ) ما بجتمع فى داخل لاف من 
الرطوبات المنعقدة الملتصقة يحوانيه ويريلها بالاستنشاق والاستنثار . ( الرابع ) ما محتمع على الاسنان وطرف 
اللسان من القلح فيزيله السواك والمضمضة وقد ذكرناهها . ( الخامس ) ما يتمع فى اللحية من الوسخ والقمل 
إذا ل يتعهد ويستحبإزالاذلك بالغسل والتسرع بالمشط . وفى الخبر المشهور أنه صلى الله علبه وسلم « كان لايمارقه 
المشط والمدرى والمرآة فى سعر ولا حضر 2 وهى سة العرب وفى خبر غريب ١‏ أنه صلى الله عليه وسل كان 
سرح لحيته ى اليوم مىتين 50( » وكان صلى الله عليه وسلماكت اللحية 5 ؛ وكذلك كان أو يكن 2 وكان عثيان 
طويل اللحمة رقيقها وكان على عريض اللحية قد مللات مابين منكبيه . وفى حديث أغربمنه قالت عائتسة رضىالله 
دقلت أو تفعل ذلك يارسول الله ؟ فقال : بعم إن الله يحب مس عبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرح [ليهمء والجاهل 
رما يطن أن ذلك مس حب التزين لللاس قياسا على احلاق غيره وتشبيها الملائكة بالحسدادين وهيهات ! هقد كان 
رسول الله صلى الله عليه رسلم مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى فى تعظم أمى نفسه فى قلوم مكيلا تردريه 
نفوسهم وحسن صورته فى أعينهم كيلا تستصغره أعيبم فينفرم ذلك ويتعلق المتافقون بذلك ى تنفيرم . وهدا 
القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عر وحل » وهو أن يراعى من ظاهره ما لا يوجب نمرة 
الناس عنه . والاعتّاد فى مثل هده الامور على النية انها أعمال فى أدفسها تنكةسب الاوصاف من المقصود, فالتزين 
امب ب 1ع 
)0( حديث د كان يدهن الشمر وبرحلةه» أخر حا الترمدى فى الفمائل بإسناد صعرف مين حديث أنس « كان يكثر دهن رأسه 
وتسرح ليه » وف ىالثمائل أرما بإسياد تحن من عرحايث دعالى : سم «أه عابه الملاة والسلام كان ييترحل عبا» في سدمابث 
, ادهنواغا » قال إن السلاح م أجد له أضلا وقال التووى غير معروف وعند أل داود وااترميذى والساى سس حد يمد الله بن 
منقل «اللبى عن الترجل الا عبا » بإ اد صحيح (") حدإث « هن كارت 0 شمرة دليكر مها » من دي ثأفىهر نرقوقال١‏ به شس 
عليكرءه» وايس إساده القوى (4) حديث «دخلعايه رجل تار الرأسأسعث الاحية كقال أماكان لهذا دهن سكن باشعره.. 
المديث » أخرجه أو داود والترمدى وان سيان من حديث جاير باسناد جد (6) حديث « كان لابفارقه المغط والمدرى 
ل سفر ولا <هم » أحرجه ان طاور فى كات صدة التعوف من لحدايث أنى شافيك © كأن لابفارق مصلاه سواكه ودشطه « 
ورواء العابرالى قَ الأوسط فن داك عائشة وإسنادها صفقوة. وسيأى فى آدات السدن معلولا 3 تحدايث قم كان لمر م 
ته كل بوم مسي © تدم حديث لفن دكان يككر تسرخ لليته » و#حطاب فى المامم من حدايث الحم مي سالا « كان سراح 
لحيته بالمغط »ء (7) حدبث د كان كت الاحية » أشرحه الترمدى فى الغمائل هن حدديث هند ان الي هالة وابو سيم فى دلاثل اللوة 
من بايث على وأسله عد ااترمدى 6 اس بك عائشة ىم اجت.م قوم بنابت رمسول لله دَلى ألله عليه وسم رج اليهم فرأيته 


5 تله 5 
يطلم فى الحب يسوى من رأسه ولحيته » اخشرجه ابن عدى وال حداتث تسكن 
(54 - إحياء علوم اللدين ب 1١‏ ) 





١8‏ النظافة عن الفضلات الظاهرة 


على هذا العصد حبوب وترك التشعث ف اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس عحدور وتركه شغلا بما هو أمم 
منه محبوب . وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عروجل ٠‏ والناقد بصير والتلبيسغير رات عليه حال » وكم من 
جاهل يتعاطى هذه الامور التفاتا إلى الخلق وهو يلبس علىنفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده اير » فترى جماعة 
من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويدعمون أن قصدمم إرغام المبتدعة وانحادلين والتقرب إلى الله تعالى به وهذا 
أ ينكشف يوم تبلى السرائر » ويوم بمعثر ما فى القبور وحصل مافى الصدور ؛ فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة 
من البرجة فنعوذ بالله من الخزى يوم العرض الآ كبر ( السادس ) وسخ البراجم وهى معاطف ظهور الآامل ) 
كانت العرب لانكثر غسل ذلك اتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع فى تلك الغضون وسيم فأميم رسول الله 
صلى الله عليه وس بغسل البراجم ('' ( السادع ) تنظيف الرواجب (" أمى رسول الله صل الله عايه وس العرب 
بنتظيفها وهى رءوس الأادامل وماتحت الاظفار من الوسخ لانها كانت لاحضرها المقراض ىكل وقت فتجتمع 
فها أوساخ ؛ فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم الأظفار ونتف الإبط وحلقاعانة أربعين بوما 9 لكنه 
أمى رسول الله صلى الله عليه وس بتنظيف ماتحت الاظمار © وجاء فى الأآثره أن النى صل الله عليه وسلم استطأ 
الوحى فليا فيط عليه جبريل عليه اأسلام قال له : كيف ثنزل عليم وأنتم لاتغسلون براج و لاتتطفونرواجه 5 
وقلحا لانستا كون . ا و يذلك ؛والاف وس الظفر » والتف وسيخ الاذن وقوله عرز وجل 07 ولا تقل لم 
أف » نعهما أى ما تحت الظفر من الوسح » وقيل لانتأذ ماما تأذى مما تمت الطفر ( الثامن ) الدرن الذى 
يجتمع على حميسع الدن برشح العرق وغبار الطريق » وذلك يزيله اجام تناس بدخول الخام ؛ دخل أصماب 
رسول الله صل الله عليه وس امات الشام وقال لعضهم : عم البدت بتك اهام بطهر البدن ويد كر النار : روى 
ذلك عن ألى الدرداء وأى أبوب الانصارى رضى الله عنبما وقال بعضهم . نس ألييت بيت امام يبدى العورة 
ويذهف الحياء . هذا [درض لأفته وذاك تعرض لفائدته ولابأس بطلب فائدتهعند الاحتراز من فته . ولكن على 
داخل الام وطائف من السين والواجيات » فعليه واجيان فى عورته وواجيبان فى عورة عيره . أما الواجبان فى 
عورته «هو أن يصونها عن اظر الغير ويصوئها عن مسالغير فلايتعاطى أمرها وإزالة وسعها [لابيده » وينع الدلاك 
من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة » وفى إباحة مس ماليس إسوءة لإزالة الوسيخ اال ركنا لانن 
التحرم إذ ألحق مس السوأتين فى التحر.م بالنظر فكذلك ينيغى أن تكون بقية العورة أعنى الفخذين . والواحبان 
فى عورة الغير أن يفض دصر نفسه عنبا وأنينبى عن كشفها لآن النهى ىن المتكرواجب » وعليه ذ كرذلك وليس 
علبه القبول ولايسقط عنه وجوب |إذكر إلا الحوىف ضرب أو شم أو مابجرى عليه ما هو حرام فى نفسه » وليس 
عليه أن يينكر حراما يرهق المنكر عليه إلى مباشرة حرام آحر . وأما قوله أعلم أن ذلك لايعيد ولا يعمل به فهذا 





)غ0 حديث « الأعس كسل البراحم »© أخرجه الترمذى المكم فى الثوادر من حيث عد الله بن بسر « بموا باجم 2 
ولان عدى فى حديث لأنس « وأن إتاهد البراجم إذا توصأ ٠‏ ولحل مى حديث عائشة « عمير من المطرة ب وفيه 
وعسل البراحم 6 0١‏ )الأسى شطيف الرواجب » رجه أحمد من حديث إن عماس « أندقيل له يارسول لله لقد أملأعتك 
يرول قل وم لايطىث وأ لا تستوث ولا تقلبون أطافركٌ ولا تقصون شوارتم ولا تتقون رواجم » وفيه [إمتاعيل بن عياش 

(+) حديث « الترقيث فى ذل الأظافر ودف الأط وحاق العالة أردس يوما » أخرحه ملل س حديث أس (4) حديث 
«إلأ عي تظيف ما نحت الأطاهر » أحرحه الطبراني من حديث واسة بن سعيد « مألت الى على الله عليه وسل ع نكل شىءحق 
سأ لنه عن الوسح الذى يكون ب الأطافر ذقال وع ما يريبك إلى ما لا ريك »ه (8ه) حديث « استطاء الوحى : فلها هبط عليه 
حبريل قال له :كيف نمزل عابم وأم لاسلون يراجم ولا تتطهون رواجيك » تقدم قبلهذا محديثين 


مسقا لمي م 


النظافة عن الفضلات الظاهرة با 





لا يكون عذرا بل لابدٌ س الذكر ؛ فلا يخلو قلب عن التأثر من سماع الإنكار واستشعار الاحتراز عند التعبير 
بالمعاصى وذلك يؤر فى تقييح الام فى عينه وتتفير نفسه فلا يحوز ثركه » ولثل هذا صار الحرم ترك دحول 
الحام فى هذه الآوقات إذ لاتخلو عن عورات مكششوفة لا سما ماتحت السرة إلى مافوق العانة ؛ [ذ الناس لايعدونها 
عوزة ريد أسلوها الشرع بالعورة وجعاها كالحر لها ولهذا يستح تخاية الجام . وقال بشر بن الحرث : ماأعنف 
رجلا لاملك إلا درهما دفعه ليخلى له اجام ٠‏ وردّى أبن عمر رضى الله عنما فى الجام ووجهه إلىالخائط وقدعصب 
عييه نعصابة وقال بعضهم : لابأس بدخول امام وللكن بإزارين : إزار للعورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ 
عينيه » وأما السئن فعشرة ؛ فالآؤل, : النية وهو أن لايدخل لعاجل دنيا ولا عابنا لأجل هوى بل يقصد به التنظف 
الحهرب تزينا للصلاة » ثم يعطى اخاى الاجرة قبل الدخول فإن مايستوفيه بجهول وكذا هاينتطره الخاى » فتسلم 
الاجرة قبل الدخول دفع للجهالة مى أحد العوضين وتطييب لنفسه , ثم يقدّم رجله اليسرى عند الدخول ويقول 
بسمالله الرحن الرحم أعوذبالته منالرجس النجس الحبيث الخبث الشنيطان الرجم » ثميدخل وقت الخلوة أو يتكلف 
تخلية امام فإنه إن لم يكن فى انام إلا أهل الدب وانحتاطين للعورات فالاطر إلى الابدان مكشوفة فيه شائبة من قلة 
الجباء وهو مد كر للنطر فى العورات ‏ ثم لايخلو الإنسان فى الحركات عن ا نكثشاف العورات باثعطاف فى أطراف 
الإرار فيقع البصر على العورة من حيث لايدرى ؛ ولاجله عصب ان عير رضى اللهعنهما عيذيه » ويفسلالجناحين 
عند الدخول ولانعجل بدخول البيت الحارحتى يعرق فى الأول » وأن لابكثر صبالماء بل يقّصر على قد رالحاجة 
فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو عليه الخانى لكرهه ؛ لاسما الماء الحار فله متونة وفيه عب وأن 
ند كر حر النار بحرارة الام ويقدّر نفسه محبوسا فى البيت الحا ساعة ويقيسه إلى جهم ؛ فإنه أشبه بيت جهنم : 
النار من تحت وااظلام من فوق لعوذ بالله من ذلك » بل العاقل لايغفل عن ذكر الأخرة فى لحظة فإنها مصيره 
ومستقره فيكون له فى كل مايراه من ماء أونار أو غيرهما عبرة وموعظة » فإن المرء ينظر حسب همته . فإذا دخل 
براز ونجار وبناء وحائك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها والحائبك 
ينطر إلى الثياب يتأمل نسجها والنجار ينفار إلى السقف يتأمل كيفية تركيبها والبناء بنظر إلى الحيطان يتأمل كيفية 
إحكامها واستقامتها . فكدلك سالك طريق الآخرة لابرىمن الاشياء شيئًا إلاويكون له موعظةوذ كرىللآخرة» 
بل لاينظر إلى شىء [لاويفتتم الله عز وجل له طريق عبرة فإن فظر إلى سواد تدكر ظلة اللحد وإن أظر إلى حية 
تذكر أفاعى جه وإن نظر إلى صورة قببحة شليعة تذكر منكرأ ونكيرا والزبانية ؛ وإن سمع صوتا هاثلانذ كر 
نفخة الصور وإن رأى شيعا حسنا تذكر عم الجنة وإنسمع كلبة رد أو قبولف سوق أودار تذْ كر مايتكشف من 
آخخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب العاقل إذ لايصرفه عنه 
إلا مهمات الدنيا ! فإذا نسب مدة المقام فى الدنيا إلى مدة المقام فى الأخرة استحقرها إن ل يكن من أغفل قلبه 
وأعبيت بصيرته . ومن السئن : أن لايسل عند الدخول وإن سلعليه لم يحب بافظ السلام بل يسكتإن أجاب غيره 
وإن أحب قال ١‏ عافاك الله » ولا بأس بأن يصافح الداخل ويقول « عافاك الله لابتداء الكلام . ثم لايسكاير 
الكلام فى امام ولا يقرأ القرآن إلا سرا ولابأس يإظهار الاستعاذة من الششيطان ويكره دخول الام بين العشاءين 
وقرييا من الغروب فإن ذلك وقت انتشار الشياطين » ولا بأس أن يدلكه غيره فقد ةلذلك عن يوسفين أسباط 


0 


أوصى بأن يغسله [نسان لم يكن من أصايه وقال : إنه دلكنى فى الام مية فأردت أن أكافته ما يفرح به وإنه 





١‏ الظافة عن الفضلات 

بيفرح بذلك . ويدل على جوازه ماروى عض الصحابة د أن رسول الله صلى| لله عليه وسلم نزل مارلا فى بعض 
أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمر ظهرهفقلت : ماهدا بارسولالله ؟ فقال : إن الناقة تقحمت لى 27 » ثممهما 
فرغ من الحام شكر الله عر وجل على هذه النعمة . فقد قيل الماء الحار فى الثستاء من النعيم الذى يسأل عنه . وقال 
ابن عبر رضى الله عنهيا : اهام من التعيم الذىأحدثوه . هذا من جهة الشرع . أما مس جهة الطب فقد قيل : امام 
بعدالنورة أمانمن الجدام . وقيل ؛ النورةى كل شهرمية تطفىءالمرةالصفراء وتنق اللونوتزيد فىاجماع . وقيل : 
بولة ف الحجامقائها ف الشتاء أنفع ف شربة دواء. وقيل : نومة فُْ الصيرف لعد | لام لعدلشربة دوأء. وغسل القدمين 
ماء بارد نعد الخروج من انام أمان من التقرس ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكدا شربه؛ 
هذا حكم الرجال : وأما النساء فقد قال صل الله عليه وسل « لايحل للرجل أن يدخل حليلته الجام ”'" » وفى البيت 
مستحم » والمشهور أنه حرام على الرجال دخول المام إلا بمترر 9 » وحرام على المرأة دخول امام إلا نفساء أو 
مريضة . ودخلت عائشة رضى الله عنها اما من سقم بمأ . هإن دلت لضرورة فلاتدخل إلا بمئزر سابغ » ويكره 
للرجل أن يعطها أجرة الام فيكون معينالها على المكروه . 


النوع الثانى : فما محدث ف البدن من اللاجزاء وهى عمانية 


(الاول) شعر الرأس ولا .أس بحلقه ان أراد التنظيف ولا بأس بتركه ان يدهنه ويرحله إلا إذ! تركه قرعا » 
أى قطعا وهر دأب أهل الشطارة . أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعاراً لهم 
٠‏ وإنه إذا لم يكن ششريفا كان ذلك تلبيسا ( الثانى ) شعر الشارب وقد قال صلى الته تعالى عليه وعلى [ له وسلم 
د قصوا الشارب . وفى لفظ آآخر , جروا الشوارب ء وفى لفظ آخر , حفوا الشوارب وأعفوا اللحى 9 , أى 
اجعلوها حفاى الشفة أى حولها » وحفا ف الشىء : حوله . ومنه ([ وترى الملائكة حافين من حولالعرش )6 وى 
لفظ آحر ١‏ احفواء, وهذا يشعر بالاستئصال وقوله ٠‏ حفوا » يدل على مادون ذلك . وقال الله عز وجل 
(١‏ إن يسئلكوما فيحفك تبخلوا ) أى يستقصى عليك ؛ وأما الحلق هلل يرد . والإحفاء القريب من الحلق نقل 
عن الصحابة : ذظلر نعض التابمين إلى رحل أحق شاربه فقال : ذكرتى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقال المعيرةين شعبة « ذظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس وقد طالشارفى فقال : تعال مقصه لى على سواك 0 » 
ولابأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب ؛ فعل ذلك عمر وغيره لآن ذلك لا يسثر الفم ولا يبق فيه ثمر العلعام 
إذ لا يصل إليه : وقوله صلى الله عليه وس « اعفوا اللحى » أى كثروها وفى الخبر ١‏ إن اليبود يعمون شواربهم 





)001( حديث « برل دعلا فى عش أسفاره قام على بطلنه وعيد أسود سير طهره 0... الحديث 6 أجر جه المايرانى فى الأوسط 
من احدابثك على لساك في هه )ا حديث ( لا حل لرحل أن دحل سدايل* الأمام 4 الحديث 4 يأني #0 الذى يميه مم اختلاف 

(+) حديث « سرام على الرجال دول الخام الا عغرر .. الحديث »© أحرجة التسافي والحام وصرحة بن حديث عابر « من 
كان بذمن بابله واليوم الجر فلا دحل امام إلا عدر 6 ودن كان اؤدن تألله واليوم الآخض ولا دحل دلياته الخام 2 وأدام من 
حديث عائعة م لهام حرام على لساه أمق » هل تريح الإساد ولألى ذاود وان ماده من حديث قيد الله بن عمر « ولا يدخلها 
الرعال الا باإزار وامعوها الدساء إلا من عمس نص أو لفساء هن( 6 سوب إل 2 دموا «( وىاط 2 حزوا ( وداءظط «احموا 
الشوارب واعفوا اللحى » مثفق عاه دى حديث ابن عمر بلط « احموا » ولسل من حديث ألى عرارة «حزوا» ولأجد من 
حديثه « قسوا » (0ه) حديث المميرة اءن شعبة د تقار إلى رسول الله صلى الله عايه وسم وقد طال شارنى فقال : تعال فخصه 
لى على سواك » أخرجه أبو داود والسائي والترمذى فى العمائل | 


ما يحدث فى البدن من الاجزاء 4١‏ 


ويقصون لام (' فالفومم » وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعة ( الثالك ) شعر الإبط ويستحب نتفه فى كل 
أربعين يوما مرة وذلك سبل على من تمود نتفه فى الابتداء » فأما من تعد الحلق فيكفيه الحلق إذ ف النتف العذيب 
وإيلام » والمقصود النظافة وأن لابمتمع الوسح فى خلاها ويحصل ذلك بالحلق (الرائع ) شعرالعانة ويستحب إزالة 
ذلك إما بالحلق أو بالنورة ولا ينبغى أن تتأخر عن أربعين يوا ( الخامس ) الاظفار وتقليمها مستحب لشناعة 
صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ديا أبا هريرة أقل أظفارك فإِنْ 
الشيطان يقعد على ما طال منها '") » ولوكان تحت الظفر وسخ فلا بمنع ذلك صعة الوضوء لأنه لا يبذع وصول الماء 
ولاه ينساهل فيه للحاجة لاسهافى أظفار الرجل وف الأأوساخ التى تجتمع على البباجم وظهور اللارحل والايدى 
من العرب وأهل السواد » وكان رسول الله صل الله عليه وس يأمم بالقلم ويسكر علهم ما برى تحت أظفارهممن 
الاوساخ ىم يأمرمم بإعادة الصلاة ؛ ولو أم به لكان فيه فائدة أخرى وهو التغليظ والزجر عن ذلك ٠‏ ممم أر 
فى الكتب خبرا ممويا فى ترتيب قل الاظفار ولكن سمعت « أنه صل الله عليه وس بدأ بمسبحته العنى وختم بإبهامه 
امن وابتدأ فى اليسرى الختصر إلى الإهام 7" » هلما تأملت فى هدا خطر لى من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه 
صحبحة إذ مثل هذا المعنى لاينكشف ابتداء إلابنور النبّة » وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن يستتيطه من العقل بعد 
قل المعل إليه . فالذى لاح لى فيه والعل عند الله سبحانه أنه لا بل من قل أظفار اليد والرجل : والك أشرف هن 
الرحل فيبداً بباء ثم الينى أشرى من اليسرى فيبدأ بها ؛ ثم على الى خمسة أصابع والمسبحة أشرفها [ذهى المشيرة 
فى كليتى الشهادة من جملة الاصابع » م نعدها ينينى أن يبتدئ بما على ينها إذ الشرع يستحبإدارة الطهور وغيره 
على البين » وإن وضعت ظهر الكف على الآرض فالإبهام هو العين ؛ وإن وضعت بطن الكففالوسطى هى اليى» 
واليد ذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلرجهة الأرض إذ جهة حركة الهين إلى اليسارواستتام الحركة إلى اليسار 
يجعل ظهر الكف عاليا فا يقتضيه الطبع أولى » ثم إذا وضعت الكف على الكف مارت الاصابع فى حك حلقة 
دائرة » فقتضى نرتيب الدور الذهاب عن بين المسحة إلى أن يعود إلى المسبحة » تقع اليداءة تعر اليسرى 
والختم بإيبامها ويبق إبام المنى فيختم به التقلم . وإنسا قدذرت الكف موضوعة على الكف حتّى تصير الاصابع 
كأشخاص فى حلقة ليظهر ترتيها . وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف أو وضع ظهر الكف 
على ظهر الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطيع آنا أصابع الرجل الأول عندى - إنلم ثبت فيا نقل أن يدأ 
يخنصر الينى ويختم مخنصر اليسرى كا فى التخليل » فإِنَ المعانى التى ذكرها فى اليد لا تتنجه مهنا إذ لا مسبحة فى 
الرحل . وهذه الاصابع فى حم صف واحد ثابت على الارض فبيدأ من جانب الى فإِنْ تقديرها حلقة بوضع 
الأخمص على الأخمص يأباه الطبع غلاف اليد . وهذه الدقائق فى اترتيب تتكشف بنور النبّة فى الحظة واحدة 
وإنمسا يطول التعب علينا . ثم لو سمئلنا ابتداء عن الترتيب فىذلك ريمالم يخطر لنا . وإذا ذكرنا فعلدصلى | عليه 





)١(‏ حديث « أن الهود يمون شوارموم ويقسون لاثم خالءوثم » أخرحه أحد من حديث ألى أء'مة « قذا يارسول الله أن 
أهل السكت'ب ينصونع”ا ليثيم ونوذرون سياهمفقال قصواسيا كم ووهروا عثا ليتسكم وحلفوا أهل السكتاب » قلت والمشهور أن 
هذا قعل الحوس فى صحيح أبن عمر فى الووس « ألم يوفرون سبالم ويحلقون لاثم خالموثم » 

(؟) حدث « ياأا «٠ريرة‏ فلم طفرك هان الشيطانإقمف على ما طال مها » أخرحه الخطيب فى المامم ,إساد ضءيفس حديث جار 
د قسوا أطاهيركم » فان الشيطان محرى ماد اللدم والطفر ‏ (؟) حديث « الداءة فى فلم الأطافر م. بحة العى والحستم با بهامها 
وفى اليسرى بالنصر إلى الإبهام » لم أجد له أسلا وقد ألكره أبو عبد الله المازرى فى الرد على الثرالى وشمع عليه به 


١‏ ماحدث ف البدن من الاجراء 





وس وترتيبه رصا تبسر لنا مأ عايئه صلل ألله عإيه وس بشبادة الحم وتشيببه عل المعنى اسشاط المعنى ولا انل 
أن أفعاله صل الله عليه وسل فى جميع حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون وترتيب بل جميع الأآمورا لاختتيارية 
الى ذ كرثاها يتردد فيها الفاعل بين قسمين أو أقسام كان لايقدم على واحد معين بالانفاق بل معنى يقتضى الإقدام 
والتقد.م » فإِن الاسترسال مهملا كا يتمق جية البهاثم » وصبط الحركات بموازين'المعالىسجية أولياء اللهتعالى. 
ركلا كانت حركات الإذسان وخطراته إلى الضبط أقرب وعن الإهمال وتركه سدى أبعد : كانت مرتيته إلى رتبة 
الانبياء والآولياء أكثر وكان قربه من الله عر وجل أظهر ؛ إذ القريب من النى صلى الله عليه وسلم هو الدريب 
من الله عز وجل وااقريب م الله لا بد أن يكون قريبا فالقريب ‏ القريب قريب بالإضاهة إلى غيره فتعوذ بالله 
أن يكون زمام حركاتنا وسكماتنا فى يد الشيطان بواسطة الموى . واعتبر فى ضيط الحركات با كتحاله صلى الله عليه 
روسل 5 فإنه كان يكتحل ف عينه العى ثلاثا وى اليسرى اثنين 19 , بيدأ بالهى لشرفها . ونفاونه بين العينيت لشكون 
الحلة وترا » فإِنَ للوتر فضلا عن الزوج فإِنّ الله سبحانه وثر بحب الوتر فلا يذيغى أن تخلو فعل العبد من منساسبة 
لوصف من أوصاف الله تعالى . ولدلك استحب الإيتار ى الاستحار . وإنمالم يقتصر على الثلاث وهو وتر لآنّ 
اليسرى لا بمخصها إلا واحدة والغالب أن الواحدة لا تستوعب أصول الاجفان بالكحل : وإنما خصص الدين 
بالثلاث لآن التمضيل لابدّ منه للإيتار والهين أهضل فهى بالزيادة أحق * إن فلت : هل اقتصر على اثنيناليسرىوهى 
زوج ؟ فالجواب أنّ ذلك ضرورة إذ لوحءل لكلواحدة وترلكان المجموع زوجا إذ الوترمع الوتر زوج ٠‏ ورعايته 
الإيثار فى جموع العمل وهو فى حكم الحصلة الواحدة أحبمن رعابته فى الأحاد . ولذلك أيضاً وجه وهوأ نككتدل 
كل واحدة ثلاثا على قياس الوضوء 7" وقد نقل ذلك فى الصحيح وهو الآولى . واو ذهبت أستقصى دقائق 
مأ راعاه صلل الله عليه وس فى حركاته لطال الآمى فقس بما سمعته مالم تسمعه . واعم أنْ العالم لابكون وارما للنى 
صلى الله عليه وس إلا إذا اطلع على جميع معان الشريعة حتى لايكون ببنه وبين النى صلى الله عليه وس [لا درجة 
واحدة وهى درجة النبزة » وهى الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث ؛ إذ الموروث هو الذى حصل المال له 
واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذى لم حصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل إليه وتلقاه منه بعد حصوله 
له ؛ فأمثال هده المعانى مع سهولة أمرها بالإصافة إلى الاغوار والاسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الانبباء 
ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تمبيه الانبياء عليها إلا العلماء الذين مم ورثة الأانيياء عليبم السلام (السادسو السابع) 
واد السرة وقلمة الحشفة ؛ أما السرة هتقطع فى أول الولادة وأما التطهير بالختان فعادة الهود فى اليوم السابع من 
الولادة وخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الوإد أحب وأنعد عن الخطر قال صلى الله عليه وسلم « الختان سنة للرجال 
ومكرمة للنساء”" . وينبغى أن لاببالغ فى خفض المرأة قال صل الله عليه وسل لام عطية وكانت تخنفض « يا أمعطية 
أثمى ولا تبك فإنه أسرى للوجه وأحطى عند الروج 9" , أى أكثر لماء الوجه ودمه وأحسنفى جماعها فاذظ إلى 
حزالة لمظه صلى الله عليه وسم فى الكناية دإلى إشراق نور النبؤة من مصاللم الأخرة التى هى أثم مقاصد التيوة إلى 


ل سا 





)١(‏ حديث « كان يكتحل فى عيه النى » ثلاما « وى اليسرى اثنيب » أخرجه الطبرانى من حديث ابن عمر باسئاد ضميف 

(؟) حديث د الا كنتحال فىكل عين ثلاثا » قال الءزالى وتفل ذلك فى الصحيح » قلت هو عند الترمذى وابن ماجه من حصديث 
ان عباس قال الترمدى حدرث حسن , 

(*) حديث « الختان سة الرجال مكرمة الساء » أحرجه أحد واليهق من رواة أبى المليح بن أسامة عن أبية باسناد ضعيف 
(4) حدرث « أم عطية أثمى ولا تتهى .. الحديث » أخرجه الام والنيهق من حديث المحاك بن قيس ولألى داود محدوه 
مس حديث أم عطية وكلاهما شعيف 


ما يحدث فى البدن من الاجراء ١‏ 





مصاط الدنيا حتى انكشف له وهو أمى من هدا الام النازل قدره مالو وقعت الخفلةعنه خيف ضرره فسبحان من 
أرسله رحمة للعالمين ليجمع لهم بيمن بعثته مصالم الدنيا والدين صلى الله عليه وس ( الثامنة) ماطال من اللحية وإئما 
أخرناها لنلحق مما مافى اللحية منالسثن والمدع إذ هدا أقرب موضع يليقبه ذكرها وقد اختافوا فما طال منبافقيل 

إن قبض الرجل على لحيته وأحذ مافضل عن القبضة هلا ا مقدفعله أبن عر وجماعة منالتابعين واستحسته الثبعى 
دابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا تركها عافبة أحب لقوله صبى التهعليه وسلم د «أعكوا الى الام هذا 
قريب إن م يلته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الحوانب فإن الطول المعرط قديشوه الخلقة ويطلق أاسنةالمغتابين 
بالنبذ إليه فلا بأس بالاحيراز عنه على هذه النية . وقال التخعى يجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لايأخذ من 
لحيته ويحعلها بين لحيتين فإن التوسط فى كل شىء حسن » و لذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقّل . 


فص_ ل 

وف اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها تسد كراهة من بعض ؛ خضابها «السواد وتببيضها بالكبريت واتفها 
ونتف الشيب منها والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعا لاجل الرياء وتركها شمثة إظهارا لازهد والنظر إلى 
سوادها يحبا بالشباب وإلى بياضها تكبرا داق السن وخضاما باخرة والصفرة من غيرنية تشبها بالصالحين . أماالاول 
وهو الحضات بالسواد فهو منهى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم د خير شبابيم من أنه إشي و خم دشر شي وخك من 
ثيه لسبابم (1, والمراد بالتشبه بالتسيوخ فى الوقار لا فى تبييض الشعر و « تهى عن الخضات بالسواد* وقال هو 
خضاب أهل الار”؟ »وف لفظ آخر ه الخضاب ,السواد خضاب الكفار » وتزّج رجل على عهد عمر رضىاللهعله 
وكان اضب بالسواد فصل حضابه وظهرت شيبته فرفعه أهل المرأة إلىعمر رضىالله عنه فرد نكاحه وأوجعه ضربا 
وقال : غرّرت القوم بالساب ولبست علييم شيبتكويقال ول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما عن التى صل الله عليه وس أنه قال و يكوق فخ الزمان قوم يحضبون بالسواد كواصل الام 
لايرحون راتحة الجنة ©) » الثانى : الخضاب بالصفرة والخخرة وهوجائز تلبيسا للشيب على الكمار فى الغو والجهاد 
فإن لم يكن على هده النية بل للتشبه بأل الدين فهومذموم وقد قال رسول انتهصلى الله عليه وس « الصفرة خضاب 
المسلبين والخمرة ختضات المؤمنين © , وكانوا #ضبون بالهناء للحمرة وبالخاوق والكثم الصفرة ؛ وخضب لعضص 
العلماء بالسواد لأجل الغرو وذلك لابأسىه إذا صعت النية ولميكن فيه هوى وشووة . الثالث : نيبيضها بالكبريت 
استعجالا لإطهار علو السن توصلا إلى التوقير وقبول الشبادة والتصديق بالرواية عن الشبيوخ وترفعاً عن الشباب 
وإظهارا لكثرة العلم ظا بأ نكثرة الأيام تعطيه فضلا وهيهات هلا يزيد كبر السن للجاهل إلاجهلافالعل ثمرة العقل 
وهى غريزة ولايوئر الشيب فبأ ومن كانت غريزنه المق فطول المدق يؤكد حمافته وقد كان الشيوخيقدمو نالشباب 








)١(‏ حديث « خير شياع من أشبه إسكيوات الحديث © أخرجه الطبراني من حديث وائثلة اسئاد صميف 

)0( حديث « بلهى عن الحصاب بالسواد ) أ رحه ان سعد فى الطبقات هى حسديث عمروين العاص باسناد متقطم 0 ولسل من 
دك بث حال « وعيروا هذا إشىء واجنذوا السواد » قاله حين رأى دياص شمر ألى قدادة 

(ع) حديث « الحسات بالسواد لطاب أعل الثار » وفى لنط « حشات الكفار » أخرجه الطبراتي الام س مد إْث ابن 
عمز بليظ « الكافر » قال اين ألى عام متسكن . ! 

(4) حديث « يكون فى آحر الزمان قوم مخضبون بالسواد ... الحديث » أخرجه أبو داود والسانى س حسديث ان 
عباس بإساد جيد ٠.‏ (ه) حديث ‏ الصقرة شاب المسلسي والخرة خصات الْومنيب »© أحرجه الطبرانى والحاك يلظ الإفراد 
من ححديث ابن عمن قال ابنأبي عام ممسكر . 


١‏ ما يحدث ف البدن من الاجزاء 


بالعم . كان عمرنالخطاب رضىالله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم . وقال 
أبن عباس رضى الله عنبما : ما آتى الله هر وجل عبدا علما إلا شابا والخي كله فى الشباب ثم تلا قوله عر وجل 
إقالوا سمعنا فتى يدكرهم يقال له إبراهم )4 وقوله تعالى ل( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 4 وقوله تعالى 
(وآ يناه لحك صييام وكان أفس رضىالته عنه يقول « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فى رأسه ولحيته 
عشرون شعرة ببضاء فقيل له يا أبا مزة فقد أسن فقال لم يشنه الله بالشيب فقيل أهو شين فقال كلكم يكرهه”" , 
ويقال إنبحى بن أكمم ولى القضاء وهو أبن إحدى وعشرين سنة فقال له رجل فى مجلسه يريد أن حجله بصغر سنه 
ك سن القاضى أيده الله فقال مثل س عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صل الله عليه وسلم [مارة مك2 وقضاءها 
فألحمه !' وروى عن مالك رحمه الله أنه قال قرأت فى نعض الكتب لا تعرتك اللحى هإن التيس له لحية وقال 
أبو عمرو بن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الحامة عريض اللحية فافض عليه بالق ولوكان أمية 
ابن عبد شس وقال أيوب السخترانى أدركت القشيسخ ان ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم ممه . وقال على بناالحسينمن 
سبق فيه الع قبلك ههو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك » وقيل لابى عمرى بن العلاء أيحسن من الشيخ أن يتعلم 
من الصغير فقال إنكان الجهل يقبم به فالتعلم يحسن به وقال يحى بن معين لاحمد بن حنيل وقد رآه يمشى خلف بذلة 
الشافمى ا أبا عيد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشى خخلف بغلة هذا الفتى و فسمع منه فقال له أحمد لو عرفت 
لكنت تمشى من الجادب الآخر إن عل سفيان إن فاتتى بعلو أدركته بنزول وإنعقلهذا الاب إن فاتنى لم أدرك يعاو 
ولا نزول (الرابع) نتتفيياضها استنكافا منالشيب ٠‏ وقد نهى عليه السلام عن نتف الشيب وقال هونور المؤمن 9" ع 
وهوفى معنى الخضاب السواد وعلة الكراهية ماسبقوالشيب نورالته تعالى والرغبة عنه رغبةعن التور (الخامس)نتفها 
أو نتف بعضها حك العبث والهوس وذلك مكروه ومشّه الخلقة ونتف المنيكين بدعة وهما حانباً العنفقة . شهد عند 
عير بنعبدالعزيز رجل كان يلتف فنيكيه فرد شبادته وردعمرين الخطاب رضى الله عنه راين أذىايل قاضىالمد ينةشهادة 
منكان ينتف لحيته وأما نتفها فى أول النات تشيها بالمرد ش المنكرات الكبار فإن اللحية زيئة الرجال إن لله 
سبحانه ملائكة يقسمون والذى زين بى آدم باللحى وهو من تمام الخلق وبها يتميز الرجال عن الفساء وقيل فى 
غريب التأويل اللحية هى المراد بقوله تعالى 9 بريد ف الخلق مايشاء 4 قال أصماب الاحنف بن قيس وددنا أن 
نشترى لللا<نف لحية ولو بعشرين ألفا وقال شريم القاضى وددت أن لى لحية ولو بعشرة آلاف وكيف تكره 
اللحبة وفيبا تعظم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع فى احالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم على الماعة 
ووقاية العرض ؟ فإِنْ من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لبية وقد قيل إنّ أهل الجنة مد إلا هرون أغا 
موسى صلى الله عليبما وسل هإن له لحية إلى سرته تخصيصاً له وتفضيلا (السادس ) تقصيصها كالتعبية طافة علىطاقة 





)١(‏ حديث « قبش رسول الله سلى الله عليه وسلم وليس فى رأسه وليته عفيرون شعرة بيضاء دقيل له ياأبا ءزة وقد أس قال 
ل بشبه الله بالشيب » متفق عليه مس حديث ألى دون قوله « تفيل ...الم » ولمسل من حديئة « وسثل عن شيب رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ قال ماشادالله بييصاء (١؟)‏ حديث محيى بن 1 كم « ولى القصاء وهو ان إحدى وعدربى سئة فقيل لهم 
سن القاضى فقال مثل سن عثات بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسل إمارة م2 ونضاءها بوم الفتح وأبا أ كبر من معاد 
ابن جيل حين وجه به رسول الله صلى الله عليه وس قاصيا على أهل القن » اخره الحطيب فى التاري بإساد فيه تقان وما ذاكره 
بن أ كدثم صحيعبالسة إلى عتات إن أسيد فابه كان حين الولاية ابن عهسرين » وما بالسبة إلى معاذفا ما ريم لهذلك على قول ييحبى 
ابن سعيدالاً نصارى ومالاكوابين أبى حاتم أنه كان حيب ءات ابن مان وعدرين سنة والمر.ححأنه ماث ابن *لاث وثلائيب سسئة فىالطاعون 
سنة أمائية عصر وال أعلم ١‏ (9) حديث « نهى عن تتف الشيب وفال هو ثور المؤمن » أخرجه أبو داود والترمدى وحسنه 
النساتي وابن ماجه من رواية مرو بن شعيب عن أيه عن جده 


أسراق الصلاة ومهماتها 01 


للتزين النساء والتصنع قال كعب : يكون فى آخر الزمان أقو اميقصون لحاهم كذزب اامةويعرقبون فعالحم اتاج 
أوائك لا خلاق لهم (السابع ) الزبادة فبا وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين وهو مس شعر الرأس حتّى 
يحاوز عطم اللحى ويلتهى إلى نصف الِدٌ وذلك يباين هيئة أهل الصلام . (الثامن) تسريحها لجل الاس الي + : 
فى اللحية شركان : تسر ها لاحل الناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد . ( التاشع والعاشر ) النظر فى ممرادها أوفى 
بياضها بحين العجب وذلك مدموم فى جميع أجزاء البدن بل فى جميع الأخلاق والأفعال على ماسيأق بيانه فهذا 
ما أردنا أن أل كره من أنواع التزين والنظافة وقد حصل من ثثلاثة أسماد يثك من سن الجسد اثذتا عشرة خصلة هس 
منبا فى اارأ س وهى فرق شعن الرأين()والشمضة والاستذشاق "وقص الشارب والسواك وثملاثة ف اليدوالرجل 
وفى القم وس ل البراحم وتاظيف الرواجب ‏ ') وأربعة فالجسدوهى نتف لبط والاستحداد والختان والاستتجاء 
بالماء مقد وردت الأخبار مجموع ذلك وإذا كان غرض هددا الكتاب التعرّض للطهارة الظاهرة دون الياطنة 
فلامتصر على هذا وليتحقق أنّ وضلات الباطن وأوساخه التى يحب التنظيف منبا أكثر من أن تحصى وسيأ قتفصيلبا 
فى ربع المهلكات مع تعري الطرق فى إزالتها وتطهير القلب منبا إن شاء الله عر وجل . 

ثم كتاب أسرار الطهارة حمد الله تعالى وعونه . ويتلوه إن شاء الله تعالىكتاب أسرار اأصلاة واد للهوحده 
وصل الله على سيدنا خمد وعلى كل عبد مصطئى . 

سم 


كاه مسراو اصرلاة وسوهاتيا 





امد لله الذى مر العباد بلطائفه » وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه التى تنزل عن عرش الخلال إلى السماء 
الدنيا من درجات الرحمة إ[حدى عواطفه ارق الماوك مع التفود بالجلال والكبرياء بترغيب الاق فى السؤال 
والدعاء فقال: هل من داع فأستجي له وهل من مستغفرفأغفر له ؟ وباين السلاطين بفتّم الباب » ورمع الحجاب 
فرخص العباد فى المناحاة بالصلوا تكيف] نقليت ممم الحالات فى اجمامات والخاوات ولم يقتنصر عل الرخصة بل 
تلطف بااترغيب والدعوة وغيره من ضعماء الملوك لايسمم بالخلوة إلا بعد تقديم الحدية والرشوة فسبحانه ماأعظم 
شأنه وأقوى سلطانه » وأتم لطفه » وأعم إحسانه ؛ والصلاة على جمد نييه المصطق ووليه الجتتى وعلى 1 له وأصحابه 
مفاتيس الحدى ومصابيح الدجى وسل تسلما أما بعد : فإِنَّ الصلاة عماد الدين ؛ وعصاماليقين » ورأس القربات ؛ 
وغرّة الطامات ؛ وقد استقصينا قفن الفقة ‏ فى بسيطالمدهب ووسيطهووجيزه ‏ أصوهاوفروعها » صارفين جمامالعناية 
إلى تفاريعها التادرة . ووقائعها الشاذة لشكون خزانة المفتى منب| يستمد ومعؤلا له إليها يفرع وير حع ٠‏ وحن الآن 





20 
(1) حديث « فرق شعن الرأس . ٠,‏ الى » من حديث ان عناس « أن رسول الله هلى الله عليه وسلم كان دل شعره إلى أن 
قال ثم فرق رسول الله سلى الله عايه وس رأسه » (؟) حديث م عضر من الغطرة .. المدديث 6 رجه من حديث 
عائشة و لفمله 2 آس الشارب واأعناء اللحية والواك واسقشاته امأءعوتص الأطفار وعسل اأيراجم وف الإبط وحاق المانة وانتقاس 
الساء ‏ قال وكيع يعى الاسة.يجاء ‏ قال مصعب ونسيت الءاشرة للا أن تب نالشهت مه الب ال ولاق داود واس ماجه من 
حديث تمار بن ياسر موه فذكر فيه المفمضة والاحتتان والانتضاح وم بد كر لدفاء اللدية واتقاس || قال أبو داود روى ره 
عن ابن عأس . قال د خس كلها فى الرأس » وذكر منها « المرق »6 ولم يدك « أعداء الاحية » وفى الصحيدين من حديث ألى 
هريرة « الفطرة خمس ؛ الحتان .. الحديث » (؟) حديث « فظيف الرواحب » تقدم 
(19- إحياء علوم الددين سس ١‏ ) 





١‏ فضيلة الاذان 





ل يت 
فى هذا الكتاب نقتصر عل مالابدٌ للدريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنه » وكاشفون من دقائق معانها 
الخفية فى معانى الخشوع والإخلاص والنية ما لم تحر العادة بذكره فى دن الفقه ؛ ومرتبون الكتاب على سبعة 
أبواب . الباى الأول : فى فضائل الصلاة . الباب الثانى : فى تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة . الباب الثالث : 
1 3 عمال الباطنة منها . الباب الرابع : فى الإمامة والقدوة . الباب الخامس : فى صلاة اللمعة وأداما . الباب 
السادس : فى مسائل متفرزقة دعم بها البلوى يحتاج المريد إلى معرفتبا . الياب السالع : فى التطوعات وغيرها . 

الباب الأول : فى فضائل الصلاة السجود واجماعة والأذان وغيرها 
فضيلة الإأذارنف 

قال صلى الله عليه وسل « ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسلك أسود لا يمرم -حساب ولا يناطهم فزع حتى 
يفرغ ما بين الناس : رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل وأم بقوم وهم به راضون ؛ ورجل أذن فى مسجد 
ودعا إلى الله عر وحل ابتعاء وجه الله ؛ ورجل ابتلى بالرزق فى الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الأخرة 27 » وقال 
صل الله عليه وس ٠‏ لا يسمع نداء المؤذن جن ولا [فس ولا شىء إلا ,د له يوم القيامة'؟" » وقال صالله عليه 
وسلم ه بد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه”؟ » وقيل فى تفسير قوله عر وجل لإ ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صالحا م نرات فى المؤذنين » وقال صلى الله عليه وسلم « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول 
المؤذن 9 » وذلك مستحب إلا فى الجبعلتين فإنه يقول فبيما : لاحول ولاقؤة إلا بالله ؛ وفى قوله قد قامت الصلاة 
أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والارض وفى التثويب صدهت وبررت ولصحت ؛ وعند الفراغ بقرل : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة آت مدآ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام! نحمود الذى 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد وقال سعرد بن المسبيب من صلل بأرض هلاة صب عن ينه ملك وعن ماله ملك فإن 
أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة . 


فضيلة المكتوبة 

قال الله ثعالى ب( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 وقال صلى الله عليه وسلم « مس صلوا تكترين الله 
على العباد فن جاء بهن هلم يضيع منس شيا استخفافا يحقون كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن 
هليس له عد الله عهد إن شاء عذيه وإن شاء أدخله الجزة (ه) » وقال صلى الله عليه وسلم « مثلى الصاوات اس كل 








باب سراق الصلاة 


)00( احاد يدث د ثلاية وم القيامة على كثيب من سك 7 . أطحديث « أخرده الترمذى وحسبه 
فى الصمير للطيراتى بنجو ما ذكرة المؤلب 
أخرجه البعارى مى حديث أني سعرد 


من حديث ابن حمر لختصرا وهو 
68 حديث « لاإسمع صوث المؤذن » جن ولا ادس ولا شىء إلا شهد لهوومالفيامة 


(؟) حديث « يد الرءن على رأس المؤدن حت يرث من أذانه » أخرجه الطبرانى فى الأوسط وام 
أنس باسناد سعيف )0( حديث د إدا سمدم اللداء دشوأوا مثل ما يقرل الْؤدْن » مثفق عليه 
)2( حديث « جمس صلوات كلة هن الله على الباد . , 


حديث عادة بن الصامت وصحده إن عبد البر 


210 سحيك فى مس ئد «من سدديث 


٠الحديث‏ » أخرجه أبو داود والساني وابئ ماجه وابن عبان من 


فضيلة [سام الاركان ١‏ 


بيجي يي ميث سيبس سد اده 
دسم فإن الصلوات انس تذهب الذئو بك يذهب الماء الدرن” , وقالصل الله عليه وسل « إِنّ الصلوات كفارة 
لما بينبن ما اجتنيت الكياثر ("ا » قال صل التهعليه وس « بيننا وبين المناهقين شوودالعتمةوالصبملايستطيعونهما 9" 
وقال صل الله عليه وس « من لق الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بثىء من حسناته ' , وقال صلالله عليهوسلم 
« الصلاة عماد الدين فن تركها فقدم هدم الدسن”) » وسدّل صل الله عليه وس « أى الاعيال أمضل فقال الصلاة 
لواقيتها "'' » وقال صل الله عليه وسل « من حافظ على لخس ب كالطهورها ومراقيتها كانت لهنوراويرهانا يومالقيامة 
دمن ضيعها حشر مع فرعون وهامان 2, وقال صلى الله عليه وس « مفتاح الجنة الصلاة"" » وقال « ما افقرض 
الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو كان ثىء أحب إليه منها لتعيد به ملائكته فنهم راكع ومنهم 
ساجد ومنهم قأثم وقاعد” » وقال النى صلى الله عليه وس « من ترك صلاة متعمدا فقدكفر” " , أى قارب أن 
ينخلع عن الإمان بأنحلال عروته وسقوط عماده ا يقال لمن قارب البلدة إنه بلذها ودخلها . وقال صل الله عليهوسم 
ومن “رك صلاة معتمدا فقد برئٌ من ذمة عمد عليه السلام "١١7‏ » وقال أبو هريرة رضىاللهعنه : من توضأ فأحسن 
وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه فى صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنةوتمحى 
عند بالاآخر ى سيئة فإذا سمع أحدى الإقامة فلا ينبفى له أنيتأخر فإنأءظم أجرا أبعدم دارا » قالوالمباأباهريرة؟ 
قال : من أجل كثرة الخطا . ويروى « إن أوّل مايذظر فيهمن عمل العبد يوم القيامةالملاة؟2 فإن وجدتتامةقبلت 
منه وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله وقال صلى الله عليه وس د يا أبا هريرة م رأهلك بالصلاة 
فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لاتقسب ”25 » وقال بعض العلماء : مثل المصلى مدل التاجر الذى لايحصل له الريح 
حتى بخلص له رأس المال , وكذلك المصل لانقيل له نافلة حتى يؤدى الفريضة . وكان أبر بكر رضى الله عنهيقول: 
إذا حضرت الصلاة قوموا إلى نار التى أوقدتموها فأطفئوها . 
فضيلة إمام الآركان 
قال صلى الله عليه وسل « مثل الصلاة المكنوية كثل الميزان من أوفى استوفى 19 » وقال يزيد الرقاثى « كانت 


ميس يبه سب دم سج سس سس جود للم وي نسي ع مسن 0 











)١(‏ حديث م مثل لس صلوات كثل مهن .. الحديث » أشرحه سن حديث حابر وفنا تحوه من حديث ألى هر ارة 

(؟) حديث « الصلوات كمارة لما بينهى ما اجتئيث السكبائر »© أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة (؟) حديث« ذا وين 
النافقب شهود اعتءة والصبح » أحرحه مالك دن رواية سعيد بن المسيب عسرسلا (:) حديث « هن لق الله مصيعا اصلاة لم 
يمنأ الله يقىء من حستائة» وق معاه حديث «أول ٠١‏ ماسب به العيد الصلاة» ووية « فآن قدت سد سائثر عمل » رواه الطبراق 
فوالأوسطا س حديث ألس (4) حديث « الملاة عماد الدرين » رواه البيهق فى الشعى إسند صمفه سن حديث عمر قال الام : 
عكرءة لمع من جمس الورو ا٠أنعمر‏ ليقف عليه ابن الصلاح فقال ف مشكل الوسيط انهغير معروفب )١1(‏ حديث «سثلأىالأعمال شل 
فقال الصلاة أو قبنها » متفق عليه منحديثارنمسهود (7) حديث « منحافظ على الس بإكال طهورها ومواقيتها كاءت له نورا 
ورها 1 ف الحديث » أخرحجه احقدوارئ حيانمنْحدي ‏ عدالله ن جمرو 6 5320011 «معاتيح الطنةالصلاة 0 رواء أبوداود'اط!اسىمن 
حديث جا روهو عند الترمذىواحكنيس داخلا الرواية (9) حديث هما ادترض الله على لحلقه بعد التوحيد شيئا اح اليه الصلاة. , 
الحديث » لم أجده هكدا وآخر الحديث عند الطبراتى من حديث جابر وعند الحام من حديث ابن عمسن )٠١(‏ حديث«منتركسلاة 
متميدا وقد كفن »© أشرجه العرار من حديث الى الدرداء بإسناد فيه مفال . (11[) حديث ه من رك صلاة متعمد | ققد ثير أ من ذمة 
مد هلىالله عليه وسلم » أخرجه امد والبيهق هن حديث أمأ عن بنحوه ورجاله ثنات (؟١)‏ حديث «أولمايطراللةفيهيوم القيامة 
من عمل العبد الصلاة .. الحديث » روياه فى الطيوريات من حديث ألى سعيد باستاد ضعيف ولأصدابالسنن!1اموص جح ]س'اده محوه 
هس حديث ألى هرائرة وسيأني )١١(‏ حديث « يا أبا هريرة مي أهلاك بالصلاة فان الله بأتيك الرزق منحيث لالختدب » لأف له 
على اسل )١4(‏ حديث « مثل الصلاة المكتوبة كثل الميزان من اوقى استوفى » أخرجه ابن المارك فى الرهد من حديث 
الحسن ميسلا وأسنده البيهق فى الغمب من حديث ابن عباس بإساد فيه جهالة 


48 فضيلة الجاعة 





صلاة رسول الله صل الله عليه وس مستوية كأنها موزونة © ع وقال صلاشهعليه وسل دإنّ الرجلينمنأمق ليقومان 
إلى الصلاة وركوعهما ومودضها واحد و إن مابين صلاهما مابين السئاء والارضش”) » وأشار إلى المشوع وقال 
صل الله عليه وس « لاينظر الله يوم القيامة إلى العبد لايقم صلبه بين ركوعه وسهوده”" » وقال صلى الله عليه وسلم 
« أما تخاف الذى يحول وجهه فى الصلاة أن حول الله وجهه وجه حمار © » وقال صل الله عليه وسلم « من صلى 
صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأثم ركوعها وجودها وخشوعها عرجت وهى بيضاء مسفرة تقول حفظك الله ك! 
حفظتتى ومن صل لغير وقنها ولم إسبغ وضوءها ميتم ركوعها ولا سودها ولاخشوعها عرجتث وهىسوداء مللمة 
تقول ضيعك الله يا صيعتنى حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كا يلف الثوب الخاق فيضرب بها وجهه”», وقال 
صلى الله عليه وس « أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته 27 » وقال ابن مسعود رضى الله عنه وسلمان رضى الله 
عنه : الصلاة مكيال فن أوى استوفى . ومن طفف فقد علم ماقال الله فى المطففين . 
فضسيلة الجماعة 


قال ضل الله عليهدوسل « صلاة اجماعة تفضل صلاة الفذ سبع وعشر بن درجة "» وروى أبوهريرة أنه صلىالله 
عليه وسل فقد ناسا فى بعض الصلوات فقال ١‏ لقد هممت أن أمى رجلا يصل بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون 
عنبا فأحرق علهم بيوتهم 01 »وق رداية أخرى 1 أخال ف إلى رجال يتخلفونل عنبا قم بهم فتحرّق عليهم بموثهم 
بحرم الحطب ولو عم أحدم أنه بحد عظ! سمينا أوممماتين لشبدها » يعنى صلاة العشاء . وقال عثيان رضى الله عنه 
مرفوعا « من شبد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة '' » وقال صلى الله عليه وسلم 
د من صإصلاة فى جاعة فقد ملل نحره عبادة 0 » وقال سعيد بنالمسيب : ما أذن مؤذن منذ عشرينستة إلا وأنافى 
المسجد . وقال عمد بن واسع : ها أشتهى من الدنيا إلاثلاثة : أخا إنه إن تعرجت قومى وقوتا من الرزق عفوامن 
غير تبعة وصلاة فى جماعة يرفع عنى سبوها ويكتب لى فضاها ٠‏ وروى أن أبا عبيدة بن الجراح أم قوما مرة فلما 
انصرف قال : مازال الشطان بى [نفا حتى أريت أن لى فضلا عن غيرى لا أوم أبدا . وقالالحسن : لاتصاواخلف 
رجل لايختلف [لالعلماء . وقال النخعى : مثل الذى يوم الناس بعين علم مثل الذى يكيل الماء فى البحر لا يدرى 





(1: حديث يزيد الرقاشى « كات صلاة رسول الله سسلى الله عليه وسلم متوي ةك انها مورونة » رواه ابن المبسارك فى الزهد 
ون طر قدأ و الوايد المقار كيتاب ااملاة وهو مرسل صسعيف (؟) حديث « إن الرجلين من أمى ليقومان إلى الصلاة 
وركوعها وسجودهما واحد . الحديث » أحرحه ابن اظير فى المقل هن حديث ألى أيوب الالصارى بتحوه وهو موصوع ورواه 
الحارث ادن أبى أسامة فيه ده تن أان اكير م( حديث « لايزقار الله إلى عبد لايقيم عله سس ركوعةوسجو ذه » حرس أجد 
من حديث ألى هربرة بأساد مسعيح 6 حديث « أما ماف الأذى محول وجهه فى السلاة أن بمخولالل وجههو؛صار » أخر سه 
ابن عدى فى عوالى مشايع مصير من سديث حابر «مايؤمئه إدا الفت فىصلاته ان مول اللةعز ول و-هه وح هكلب او وجه زر« 
قال متسكن بهذا الإسناد . وف الفحيحي من حدريث إلى هر ارة «أما يمحفى الدى دهم رأسه فل الامام أن عل اللوجهه وحه «*ار» 

(0) حديث « من ملي ااصلاة أوكدها تأسبع وصوءها وام ركوعها وسحودها وحدوعها عرصتوى بيضاء مسفرةقول حففلك 
الله ما حفظئى . . الحديث »© اخرجه العابراتي في الأوسط مسن حديثأس سمه ضعيف والعايا إسى والبيهق فى ااشعب مر حديثعادة 
ابن الصامت بعد طعي محوه (9) حديث « أسوأ الباس سردة الدى يسرق هن صلاته » احرجه استد وأا كوم ححإساده 
مى حديث الى قتادة (؟) حديث « سلاة الخاعة تعضل صلاة الهذ بسع وعصسر ين درجة » متفق عليه هن حدرث ابن حمر 

)2 حاديث ألي هرارة « لقد هممت أن آعس رحلا إلى بالناس م أحااف إلى رحال يتحلفون .. الحديث » متمق عليه 

6 حديث عمان « من شهد سلاه المشاء فكأ ا قام 'صف ليلة ... الحمديث » اخرحه ملم من حديئه عميوعا قال 
الترمذى وروى عن عْهان موقوفا )٠١(‏ حديث « عى على صلاه في جماعة فقد ملا” جره عاد » لم احده ميقوعا ولعا هو 
س قول سعيد بن المسيب روآه تمد بن نصر فى كاب الصلاة 


١ ره‎ 1 

زادته من نقصانه ؟ وقال حاهم الأصم : فاتتتى الصلاة فى اللناعة فعزانى أو إسحق البخارى وحده » ولو مات لى ولد 
لعزانى أكثر من عشر آلاى لان مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا . وقال ان عباس رضى الله عنبيا 
من سمع المنادى فلم يحب لم يرد خيرا لم يرد به خصير ٠‏ وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لان تماد أذن ابن آدم 
رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ثم لابجميب ٠‏ وددى أن ميمون بن مهران أنى المسجد فقيل له : إن الناس 
قد أنصرفوا فقال لا إنالله وإنا إليه راجعون ) لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولابة العراق . وقال صلالله عليه 
وس ٠‏ من صلى أربعين يوما الصاوات فى جماعة لاتفوته فيها تسكبيرة الإحرام كتب اتهله براءتين : براءة من النفاق 
وبراءة من النار''' » ويقال إنه إذا كان يوم القيامة حشر قوم وجوههم كالكركب الدرى فتقول لهم الملائكه : 
ماكانتك أعمالكم ؟ فيقولون : كنا إذا سمعنا الاذان قنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها ثم تحشر طائفة وجوههم 
كالاقار فيقولون نعد السؤال : كنا تتوضأ قبل الوقت ثم تحشر طائمة وجوههم كالشمس فيقولون : كنا 
نسمع الآذان فى المسجد . وروى أن السلف كانوا يعرون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فائتهم التكبيرة الأولى ويعرون 

سبعا إذا فاتتهم الجماعة . 





فضصيلة السجود 


قال رسول الله صلل الله عليه وس « ما تقرّب العبد إلى الله بثىء أفضل من جود خق”؟ » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ « ما من مسل يسجد لله بججدة إلا رفعه الله بها درحة وحطعنه بها سيئة 0 » وروىه أن رجلا 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن يملنى من أهل شفاعتك وأن يرزقى مرافقتلك فى الجنة فقال 
صلى اللهعليه وس . أعنى بكثرة السجود» وقيل « إن أقر ما ييكون العيد من الله تعالى أن يكون ساجدا » 
وهو معنى قوله عز وجل لإ واسجد واقترب 6 وقال عر وجل لا سياهم فى وجوههم من أثر السجود ) فقيل هو 
ماياتصق بوجوههم من الأرضعند السجود وقيل هو نور الخشوع «إنه يشرق هن الباطن على الظاهر , وهو الأاصح 
وقيل هى الغرر الى تكون فى وجوهبم يوم القيامة من أثر الوضوء وقال صل الله عليه وسلم « إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان ببكى ويقول يا ويلاه أ هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود 
فعصيت فلى الثار ' » ويروى عن على بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد فى كل بوم ألف سمدة وكانوا 
يسمونه السجاد . ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان لا سجد إلاعلى التراب . وكان يوسفبنأسباط 
يقول : يامعشر الششياب بادروا بالصحة قبل المرض فا بق أحد أحسد. إلا رجل يتم ركوعه و بعوده وقد حيل 
بيني وبين ذلك . وقال سعيد بن جبير : ما أسىعلى شىء من الدنيا [لاعلى السجود . وقال عقبةين مسل : مامن خصلة 
فى العبد أحب إلى الله عز وجل من رجل يحب لقاء القه عر وجل وما من ساعة العبد فيبا أقرب إلى الله عز وجل 





)١(‏ حديث من صلى أرسبن يوما الصلوات فى جاعة لاتموانه تكبيرة الإحرام ... الحديث أخرجه الترمذى من حديث أأس امئاد 
رجاله قات (؟) حديث ا تقرب المد إلى الله بثىء أفصل هن سحود حى ؛ رواء ابن اليارك فى الرعد ٠ن‏ سحدرث شمرة بن 
حيب مسلا (9) حديث وما من مسلم إسجد لله سجدة إلا رؤمه ليها درجة رحط عنه خطيئة » أخرجه ان ماجه منْحديث 
عيادة ين الماءت بإسياد مح ولم وه عن حديث ثوبان وأبى الدرداء (4) حديث « أن رحلا قال لرسول اننصلىالله عايه 
وس أدع اللدأن على من أهل شفاعتك وبرزقى مرانقتك فى اطلنة . , الحديث » أخرحه مسلم هن حديث ر بيعة إن كمب الأسامى 
وه وهو الذى سأله دُلك (0)حديث « إن أرب ما يكون العيد الى الله أن يكون ماحد » أجرحه مسلم هن حديث أليهر بره 
(1) حديث « إذا قرأ ابنآدم السجدة فسحد اعتزل الديطان يكى .. الحديث »© أخرجه مسل منحديث ألى هريرة 


ل فضيلة ال#شوع 
منه حيث عر ساجدا . وقال أبو هريرة رطى الله عنه : أقرب ما يكون للعيد إل الله عر وجل إذا جمد فأكروا 
الدعاء عند ذلك . 





فطيلة الخشوع 

قال الله تعالى (دأمم الصلاة لذكرى )4 وقال تعالى لإ ولا تكن من الغافلين 4 وقال عر وجل ل لاتقربوا 
الصلاة وأتم سكارى حب تعلدوا ما تقولون ) قيل سكارى من كثرة الحم وقيلمن حب الدنيا . وقالوهب : المراد 
به ظاهره ذفيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة فقال لإ حتى آبلمرا ما تقولون 4 وك من مصل لم يشرب حمرا 
وهو لا يعم ما يقول ى صلاته . وقال النى صلى الله عليه وسل ه من صل ركعتين لم يحذث نفسه فيبمابشىءمن الدنيا 
غفر له ما تقدم من ذنبه10" , وقال صلى الله عليه وسلم « إبماالصلاةئمسكن وتواضع و تضرع وتأده وتنادم وقضع 
يديك فتقول اللهم اللهم فن لم يفءلفهى خداج ” » وروىعنالتهسبحانه فى الكتب السالفة أنه قال « ليس كل مصل 
أتقبل صلاته إما أدبل صلاة من تواضع لعظمتى ولم يكير على عبادى وأطعم الفقير الجائع لوجهى» وقال صلىالله 
عليه وسل « إما فرضت الصلاة وأمى بالحج والطواف وأشعرت الناسك لإقامة ذكر الله تعالى فإذا لم يكن فى 
قلبك لذ كور الذى هو المقصود والمبتغى عظمةولاهيبة فا قيمة ذكرك7' » وقال صلى الله عليه وسل للذى أوصاه 
د وإذا صليت فصل صلاة مودع ) » أى مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاه 5 قال عز وجل 
يا أما الإنسان إنك كادم إلى ربك كدحا ملاقيه »4 وقال تعالى ١‏ واتقوا الله ويعلمك الله م وقال تعالى 
واتقوا الله واعلموا أن ملاقوه )4 وقال صل الله عليه وسلم « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد 
من الله إلا بعد" » والصلاة مناجاة سكيف تكون مع الغفلة ؟ وقال بكر بن عبد الله : يا ابن آدم إذا شئْت أن 
تدخل على مولاك بغير إذن وتكامه بلا ترجمان دخلت » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : تسب وضوءك وندخل محرابك 
فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان . وعن عائشة رضى الله عنبا قالت « كان رسول الله 
صل الله عليه وس يحدثنا ونحدثه وإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرهنا ولم ذمرهه 29 اشتغالا بعظمة الله عر وجل 
وقال صل الله عليه وس لا ينظر الله إلى صلاة لاحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه "ا وكان إبراهم الخليل إذا قام 
إل الصلاة يسبع وجيب قلبه على ميلان . وكان سعيد التنوخى إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته 





)١(‏ حديث « م صلى ركدتين لم يحدث فيهما مسه شىء من اليا عدر له ماتقدم بن ذنبه » أخرجه ابن ألى شيية فالمصنف من 
حدرث صلة بن أشم ميسلا وهو فى الصديدين من تحديث مان بزيادة فى أوله دون قوله « يعى, منالدزا » وزاد الطرالمى الاير 

)2 حودبث « لعا الصلاة فشكن ودعاء وتضبرع 3 الحديث ٠‏ أحرجه الترمدى والدمالى سحوه من حلديث المصل بن عباس 
بأسناد مشطارف (#) حديث « لكا فرضت الصلاة وأصي بالحج والطواف وأشعرت المماسك لإقامة ذكر الله © أخرجه أبو دارد 
والترمذى س. حديث عالدة موه دون ذ كر «الصلاة» قال الترمذى حى صديح (4) حديث « إذا صليت قصل صلاة مود » 
أخرحه أبن ماجه ٠ن‏ حديث أبى أنوب والحا م هن حديث سعد إبن أبى وقاس » وقال صبديح الإسناد والبيوق فى الرهد من حديث 
ابن حم ومن سحءبث ثعتوه )0( حدايث 3 من ' كنهة ملائة عن العفاء والمتسكر].ردد 2 لله إلا بدأ 2 أخرده الى ان معاللد 
فى كتاب الطاعة والمصية م حديث المسن موسلا بإس.اد صحيح ورواه الطبرانى وأسنده ابن «ردويه فى تفسيره م حديث 1 عباس 
باساد لين والطبراى من قول إن مسعود 3 عن لم تأمره لابه بالمعروف وتثبه عن الملكر 3 المديث 8 وإساده صترييح 

)١(‏ حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وم مدنا ومحدثه فاذا حضيرت العلاة فسكأنه لم يعرقا و تعرقه » أخرحه 
الأز دى فى الضعفاء من حديث سويد من غفلة مرسلا « كان النى صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان كأنه لايرف أحدا مناائاس» 

6 حديث « لاينطر الله إلى صلاة لاءضر الرجل فيها قلبه مع دده لم أجده مهذا الاذظ وروى تمد بن بصر فى؟بتاب الصلاقس 
زواية عمان بن دهرش مرسلا « لايقبل الله من عبد عملا حق إنهد قله هم بدئه « ورواه أ بو متصور الديامى فى مسئد القفردوس 
من حديث ألى إن كدب وإساده سعيف 


فضيله المسجد وموضع الصلاة ١‏ 





« ورأى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه ”' 
ويروىأنالحسن أظر إلى رجليعبث بالحصىويقول « اللهمزوجنى الحورالعين » فقال ؛ بن سالخاطب أنت تخطبالحور 
العين وأنت تعيث بالحصى . وقيل لخلف بن أيوب : ألايؤذيك اإذباب فى صلائلك فتطردها قال : لاأعود نفسى شيا 
يفسد على صلات » قبل له : وكيف نصير على ذلك ؟ قال . بلغنى أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال 
فلان صبور ويفتخرون بدلك فأنا فم بين يدى رلى أفاتمرك إذبابة ؟ ويروى عن مسلٍ بن يسار أنهكان إذا أراد 
الصلاة قال لآهله : تحدَنوا أنتم فإنى لست أسمعكم . ويروى عنه أنهكان يصلى يوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية 
من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاة . وكان على بن أنى طالب رضى الله عنه 
وكرّم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلرل ويتلؤن وجبه فقيل له , مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول جاء وقت أمانة 
عرضها الله على السموات والارض والجبال فأيين أن يحملاها وأشفقن مهأ وحماتها . ورروى عن على بن الحسين 
أنشكان إذ ترا اصقد لزي فقول 1 أجل 4دها شد" القع ودش راكد “عد الرسورء؟ افقول:؟ أتدويزة بن يعدن 
أربد أن أقوم ؟ ورروى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال د قال داود صل الله عليه وسل فى مناجاته : إلحى من 
يكن بتك ومن تتقبل الصلاة ؟ فأوحى الله إليه : با داود إنما يسك بيت وأقءل الصلاة منه من تواضع لعظمتى 
وقطع تجاره بذ كرى وكف نفسه عن الشبوات » من أجلى يطعم الجائع ويووى الغريب ويرحي المصاب فذلك الذى 
يطىء نوره فى السموات كالشمس ء إن دعانى ابيته وإن سأانى أعطيته » أحعل له فى الجهل حلما وف الغفلة ذ كرا 
وف الظلمة ورا وإما مثله فى اللاس كالفردوس فى أعل الجنان لايس أمارها ولا تتغير تمارها » ويروى 
عن حاتم الآأصم رضى الله عنه أنه سثل عن صلانه فقال : إذا حانت الصلاة أسبغت الوصوء وأتيت الموضع الذى 
أريد الصلاة فيه وأقعذ فيه حتى تجتمع جوارحى » ثم أقوم إلى صلاتى وأجعل الكعبة بين حاجى والصراط تحت 
قدى والجنة عن بمينى واامار عن تعالى وملك الموت ورا أطها آخعر صلاتى ١‏ ثم أقوم بين الرجاء والخوفواً كير 
تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بتدتيل وأركع ركوعا بتواضع وأجد سجمودا تخصم وأقمدعل الورك الايسر وأفرش 
ظهر قدمها وأنصب القدم الينى على الإبهام وأتبعها الإخلاص », ثم لاأدرى أفبلت منى أم لا ؟ وقال ابن عباس 
رطى الله عنهما : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقاب سأه . 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة 
قال الله عر وجل (: نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » وقال صلالله عليه وسلم ه من بى لله 

مسجدا ول و كفحص قطاة بت الله له قصرا فى الجنة '' » وقال صل الله عليه وسل « من ألف المسجد ألفه الله 
تعالى 99 , وقال صلى الله عليه وس إذا دخل أحدم المسجد فليركع ركعتين قبل أن مجلس 4 » وقال صلى الله 
عليه وسل , لاصلاة لجار المسجد إلافى المسجد ** » وقال صلى الله عليه وس , الملائئكة تصلى على أحدك ما دام 
)01 حديث « رأى رجلا يعيث باحيثه فى الصلاة مقال لو خهم قلب هذا لحشءت حوارحه » أحرجه الترمذىي المكيم فى النواهر 
هن حديث ألى هرئرة إسلد شعيف أله من قول سيد بن المسيب رواه ابن ألى شية فى المصاف وفيه رحل لم يسم 

(؟) حديث « من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث جار ,دند سحيح وابن 
أن .ن حديث أبى ذر وهو متمق عليه من حديث مان دون قوله « ولو مثل مفحس القطاة » 

؟*) حديث « من ألت السحد ألءه الله تثالى » أخرحجه الطبراق فى الأوسط من حدرث ألى سوييك ادالد صعيف ‏ ([4) حدديث 


« إذا دحل أحدم المسجد فلي ركع ركتين قبل أن يهاس »© متفق عليه من حديث ألى قتادة (ه) حديث « لاصلاة طار المسحد 
إلا فى ا لمسجد » أخرحه الدارقطنى هن حديث جار وألى هر ئرة بأسنادين شعيفين والحا كم هن حدايث ألى هريرة 




















١‏ كيفية الأعمال الظاهرة 








فى مصلاه الذى يصلى فيه تقول ؛ اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اعفر له مالم يحدث أو يخرج من المسجد (" , 
وقال صل الله عليه وس ه يأتى فى آخر الرمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعدون ذهبها حلقا حلقا ذ كرهم الدنيا 
وحب الدنيا لاتجالسوثم فليس لله بهم حاجة , وقال صلى الله عليه وس ١‏ قال الله عز وجل فى بعض الكتب 
إن ببوتى فى أرضى المساجد وإنّ زؤارى دبا عمارها فطوى لعبد تطهر فى بيته ثم زارفى فى بيتى لق على المزور 
أن يكرم زابره , وقال صلى الله عليه وس ه إذا دَأَيتم الرجل لعتاد المسجد فاشهدوا له بالامان 4 , وقال 
سعيد بن المسيب من حلس فق المسجد فإنما يحالس ربه فا حقه أن يقول إلا خيرا . ويرى فى الآثر أو ابر 
« الحديث فى المسجد يأ كل الحسنات ا تأ كل الماثم الحشيش ع وقال التخعى : كانوا يرون أن المشى فى الليلة 
المفالية إلى المسد موجب للجنة : وقال أذس بن مالك : من أسرج فى السجد سراجا لم تزل الملائكة وحلة العرش 
ستغفرون له مادام فى ذلك المسجد صو مه . وقال على كرّم الله وحهه : إذا مات العيد يكى عليه مصلاه هن 
الأرض ومصمد عله من المهاء » ثم قرأ ل( فا بكت علهم السماء والارض وماكاوا منظرين © وقال ابن 
عباس : تبى عليه الأرض أريعين صاحا . وقال عطاء الخراسانى : ما من عبد بسجد لله #دة فى بقعة من بقاع 
الارض إلا شهدت له يوم القيامة ويكث عليه يوم بموت . وقال أنس بن مالك : ما من بقعة بذ كر الله تصالى 
عليبا بصلاة أو ذكر إلا اقتخرت على ماحولا من البقاع واستبشرت بذكر الله عر وحل إلى منتهاها من سبع 
أرضين وما من عبد يقوم يصل إلا ترخرفت له الآرض . ويقال : ما من منزل يأزل فيه قوم إلا أصبسح ذلك 
المزل يصلى علييم أو يلعنهم . 
الاب الثانى : فى كيفية اللأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتسكبير وما قبله 


يفبغى للمصلى إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخبث فى البدن والمكان والثياب وس العورة من السرة إلى 
الركبة أن ينتتصب قائما متوجها إلى القبلة ورزاوج بين قدميه ولا يضمهما فإِنَ ذلك ما كان يستد لبه على فقهالرجل 
وقد « نهى صل الله عليه وسلم عن الصفن والصفد فى الصلاة 2 ء والصفد هو اقتران القدمين معا ومنه قوله تعالى 
0 مقرنين فى الأصماد ) والصفى هو رفع إحدى الرجلين ومنه قوله عز وجل لا الصافنات الجياد م هذا ما براعيه 
فى رجليه عند القيام وبراعىف ركبنيه ومعقد نطاقه الانتتصاب ؛ وأما رأسه إن شاء ثركه على استواءالقيام وإن شاء 
أطرق والإطراق أقرب للخشوع وأغض البصر وليكن بصره حصورا على مصلاه الذى تصلى عليه » فإن لم يكن له 





(1) حديث « اللاسكة تصلى على أحدكم مادام فى مصلاء ... الحديث » افق عليه من حديث ألى هريرة 

2 تحدايث «يأتى فى آخر الرمان ناس من أمق يأتون الماحد فيقمدون يها حلتا دلقا ذكرم الدليا .. المديث » أخر جه ابن 
حجان من حديث ابن م.عرد والحام من حديث أنس وقال صحيح الاساد 6 حديث « قال الله :الى :أن بووق ىق أرضى الما حد 
وان زوارى فيها عمارها . الحديث» أخشرحه أبونعيم من حديث أني سعيد بسند صميف «يقول الله عزوحل بومالقيامة ابن جيرانى 
فتقول الملالكة من هذا الى الحبعى له أن محاورك فيقول أبن آراء القرآن وجمار المسأجد » وهو فىالشمب نحوه موقوفاعل أ صحاب 
رسول الله صلى الله عله وسل بأساد صحيح » واسلد اين حبان فى الصعماء آخر الحديث من حديث سهان وسعمه (4) حديث 
إذا رايم الرجل يعتاد ا اأسجد فاشهدوا له بالامان رواء الترمذى وحسنه وابن ماجه والحا م وصححه من حديث الي سعيد 

(0) حديث « الحديث ف المسحد يأكل المسنات كا تأ كل الويمة المشيش »> لم اقف له على اصل 

الباب الثانى 
(5) حديث « النهى عن الصفن والصعد فى الصلاة » عزاء رزين إلى ااترمذى ولماجده علده ولاعند غيره وإما ذكره 

اصحات الر يب كاين الأثير فى اللهاية . وروى سعيد بنمنصور أن ابن مسعود راى رجلا صافاأوصافنا قدميه ذقال ؛ اخطأ هذا السنة 


كيفسة الاعمال الظاهرة ١‏ 





مصل وايذرب من جدار الخائط أو ليخط خطاء هإن ذلك يقصر مسافة البصر ومنع تفوق الفكر وليحجر على 
بصره أن تحاوز أطر اف المصلى ودود الخط ؟ وليدم على هذا القيام كذلك إلىالركوع من غيرالتفات . هداأدب 
القيام دإذا استوى قيامه واستقاله وإطرافه كذإك فليقرأ لإ قل أعوذ برب اللاس ) تحصنا به من الشيطان ؛ ثم 
ليأت بالإقامة و إن كان يرجو حضور من يقتدى به فليؤذن أوَلا ثم ليحضرالبية وهو أن ينوى فىالطهر مثلا ويقول 
ش بقلبه : أدى فريضة الظهرلته » لمبزها بقوله أؤدى ' عن القضاء و.الفريضة عن النفل » وبالظهر عن الحصر وغيره » 
ولتتكنمعانى هذه الالفاط حاصرة فى قلبدفإنه هو النيه . والالفاظ مد كرات وأسباب لحضورها » وحتبدأن يستديم 
ذلك إلى آخر التشكبير حتى لا يعرب فإذا حضر فى لبه ذلك فليرفع يديه إلى حدو مسكبيه بعد [رسالما بحيث يحاذى 
يفيه مسكبنه وبإببامية حم أذنيه وبرءوس أصابعه رءوس أذنيه '' ليكون جامعا بين اللاخبار الواردة فيه . 
ويكرن مقبلا بكفيه وإبهاميه إلى القبلة ويبسط اللأصائع ولا يقبضها , ولا يتكلف فيا تفريحا ولاضما بل يتركها على 
مقتطى طيعها » إدنقل فى الآثر النشروالضم وهذابننهما فهوأولى « وإذا استقر تالبدان ى مقر هما ابتدأ التكبير 
مع إرسالما وإحضار النيه ؛ م يضح اليدين على مادوق السرة وتحت الصدر و لضعم الى على اليسرى [ كراما لليمنى 
بأن تكون تمرلة » ويلشر المسبحة والوسطى من العى على طول |اساعد ويقيص بالإبهام والخنصروالبنصر على كوع 
اليسرى » وقد روى أن التنكنين مع رفع اليدين 7! ومع استقرارهما ©؟ ومع الإرسال ‏ فكل ذلك لاحرج فيه 
وأراه بالإرسال أليق فإنه كلمة العقد » ووضع إحدى اليدين على الأحرى فى صورة العقد وميدزه الإرسال وآخره 
الوصع . ومبدأ التتكبين لاف وآخره الراء فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد . وأمارفع اليد فكالمقدمة لهده 
البداية . ثم لاينبغى أن يرفع بديه إلى قدام رفعا عند التكبير ولا يردهها إلى خلف منكبيه ولا ينفضهما عن يمين 
وشمال نفضا اذا فرغ من التكيير ويرساهما إرسالا خفيفا رفيقا ويستأئف وضعالمين عل الشمال بمدالإرسال ؛ دفى 
بعض الروايات أنه صل الله عليه وس « كان إذا كير أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضع المنى على اليسرى © ع 
فإن صيم هذا فهو أولى ماذكرناه . وأما التكبير هينبغى أن يضم الحاء من قوله ‏ الله , صمة حفيفة مىغير مبالنة 
ولايدخل بين الحاء والآالف شه الواو » وذلك ينساقإلبه بالمبالغة : ولايد خل بين باء أكبر ورائه ألما , كأنه يفول 
«أكيار وبكزم راء التتكبير ولا يضمها وهذه هيئة التكبير وما معه 
القراءة 
م بيبتدى بدعاء الاستفتاح وحسن أن يقول عقب قوله الله أ كبر ١‏ الله أكير كيبيراً والمد لله كثيرا وسيحان 





)١(‏ حديث « رقم اليديئ إلى حدو المكيب » وورد ‏ إلى شحمة أذنيه » وورد « إلى رموس أذايه » مثثق تليه سن عديث 
ابن عمر بالاظ الأول وأو داود من حديث وائل بن حجن إسئاد صعيف «إلى شحمة أدنيه» واسم من حديث مالك بن المويرث 
«فروع أذنيه» (؟) حدرث «هر الأصايم عند الادئة ح » وقل «سمها» وقال عطاء واءن خرعة من حديث أبي هرير واليوى 
«ولميشفرج ين أسابعه ولميضمهاء ولم أجد التصريع بضم الأسابم (#) حديث اللكميرمعرهم اليدين أشرجهالبحارىمن سديثابن مر 
« كان رفم يديه حيب يكبر» ولأني داوه من حديث وائل « رفع يديه مم اكير » (4) حديث التلكبير مع استق رار اليدين 
أى مرفوعتين أخرجه مم من حديث ابن عمر « كان أذا قام إلى الصلاة رهم يدنه دق يكويا حذو منكبيه 6 كبر » زاد أوداود 
«وعا كذاك» (ه) حديث ف التك يرمم ار سال البدين» أحرجه أو داود سن حديث آنىعيد «كان إذاقام إلى ااصلاة يدفم يديه حق 
محاذى وما مكبية ثم كبر حق يقر كل عظم فى موضعة ممتدلا » قال ان الصسلاح فى الشكل ذ_كليه « سن » ااى هى لانانة بدل بالمعنى 
عل ماذكره أى من ابتداء التكبير مع الإرسال (1) دكان لذاكير أرسل بديه «إذا أراد أن يقرأ وسم الى على 


السرى » ألخرجه الطيرانى من حديث معاذ بإسناد ضيف 
(0 حب لحياء علوم الدين سب )١‏ 


5-7 كيفيه أفعال الصلاة 





الله بكرة وأصيلا () وحدهت وجهى . إلى قوله وأنا من المسلييت 9) » ثم يقول ه سيحادلك اللهم وحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدّك وجل ثناؤك ولا إله غيرك 27 » ليكون جامعا بينمتفرّقات ما ورد فى الأخبار ٠‏ وإن 
كان خلف الإمام اختصر إن ل يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فها ثم يقول « أعوذ بالله من الشيطان الرجم « ثم 
يقرأ الفاتحة يبتدئ فيها ؛ ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم « بام تعديداتما وحروفها وجتهد فى الفرق بين الضاد والظاء 
ويقول , آمين , فى آخر الفاتحة وها مدّاء ولا يصل ١‏ أمين , بقوله «١‏ ولا الضالين , وصلا . ويجهر بالقراءة 
فى الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما » وبجهر بالتأمين . ثم يقرأ السورة أوقدر ثلاث أيات من القرآن 
فا فرقها . ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوى بأن يفصل بإنهما بقدر قوله ه سبحان الله » ويقرأ فى الصيم 
من السور الطوال من المفصل وف المغرب من قصاره ؛ وفى الظهر والعصر والعتساء نحو لإ والسماء ذات البروج6) 
وما قاريها . وفى الصبح فى الس فر ( قل باأيبا الكاهرون وقل هو الله أحد ) وكدلك فى ركعتى الفجر والطواى 
والتحية وهوواق جميع ذلك مستديم للقيام روضع اليدين م وصفنا فى أوّل الصلاة . 
الركوع ولواحقه 

م بركع ويراعى فيه أمورا وهو أن يكبر للركوع وأن برفع يديه مع تكبيرة الركوع وأن يد التكبير مدا 
إلى الانتهاء إلى الركوع وأن يضع راحتيه على ركينيه ى الركوع وأصابعه مدشورة موحهة >و القبلة على طول 
الساق وأن ينصب ركبتيه ولا يثذهما وأن يمد طهره مستويا وأن يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصفيحة 
الواحدة لايكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن يحافى مرفقيه عن حنييه وتضم المرأة مرهقها إلى حنيما . وأن 
شول «١‏ سبحان رفى العطيم ثلاثا والزيادة إلى السيعه وإلى العشرة حسن » إن لم يكن إماما » م ب تفع من الركوع 
إلى القيام ويرفع يديه ويقول ه سمع الله لى حمده . ويطمئن فى الاعتدال ويقول ه ربنا لك المد مله السموات. 
وملء الأرض وملء ها شنُت من ثىء لعد , ولا يطول هدا القيام إلا فى صلاة الأسييمح والكسوف والصبم . 
ويقنت فى الصبم فى الركعة الثانية بالكلات المأثورة قبل السجود © . 

السجود 

ثم جوى إلى السجود مكرا فيضع ركينيه على الأرض ويضع جبته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر عند ا موى 
دلا يرفع يديه فى غير الركوع ؛ ويذبفى أن يكون أؤل مايقع منه على الارض ركبتاه وأن يضع بعدهها يديه ثم 
لضع بعدهما وجهه وأن يضع جببته وأنفه على الأرض وأن تحاف مرفقيه عن جدييه : ولاتفعل المرأة ذلك . وأن 
مرج بين رجليه . ولاتفعل المرأة ذلك . وأن كون فى حوده مخويا على الأرض:. ولاتكون المرأة عخوية , 





)000( حك بثك دأه يفول بعد فوله الله أكير : الس كر كيرا والخد لش كديرا وس.عان الله كرة وأمسيلا قن رةه مسيم سن 
حديث ان عمر قال « بينا نحن نسلى مع رسول الله صلى الل عليه وسل إذ قال رحل من القرم الله أكر كبير] .. الحديث © أخرجه 
أو داود وان ماجه من حديث جبير بن مطعم « أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة قال : الله كير كبيراً ... 
الحديث »ع )١(‏ حديث « دطاء الاستمتاح وجهت وجهى ... الحديت » أخرجه مسلى مس حديث على 

() حديث « سحابك الهم ومحمدك .. الحديث » فى الاستفناح أوسا أخرجه أبو داود والترمدى والمام وصضمحه من حديث 
عائشة وذمفه ااترمذى والأدارتطىورواء سم موقوفاءلى مر وعنداابيبق من حديث جار الجم ين «وجهث» وين « سبحانك الهم » 

(4) حديث « الفوت فى الصبح بالكلاتالأنورة © أخرجه البيهق من حديث ان عباس « كان ااثتى سلى الناعايه وسل يقست فى 
صلاة البح وفى ور اليل بهؤلاء الكليات : لهم اهدى فيس هديت . . . الحديث » أخرجه أو داود والترمذى وحدنه 
واحانى من حديث المسن « أن الى ملى الله عليه وسلم كان .ماده هؤلاء السكليات يقوهن فالوئر» وإسناده ميج 


التشبد هوا 


والتخوية : رفع المطن عن الفخدين 0 وأن يضع يديه على الأرض حداء مكبيه ولايفّحبين 
أضارهيينا بل يضمهما ويضم الإبهام إلهما » وإنلم يضم الإبهام لذ بان :شرن زا يدهن الارس ا 
يفترش الكلب (/ وإنه منهى عنه أن يشول « سبحان رنى الاعللى » ثلاثما فان زاد خسن إلا أن كون إماما . 
ثم يرفع من السجود ديطمان جالسا معتدلا فيرفع رأسه مكبر ولس على رجله اليسرى ويتصب قدمه الينى ويضع 
يديه على تفده والاصابع منشورة ولا يتكلف ممها ولا تفريحها . ويتول « رب اغفر لى وارحمنىوارزقى وأهدق 
واجبرف وعافنى واعف عن » ولا يطؤل هذه الجاسة إلا فى سجود النسديح . ويأتى بالسجدة الثانية كذ لك ويستوى 
منها جالسا جلسة خفيفة للاستراحة فىكل ركعة لا تشهد عفيبها . ثم يقوم فيضع اليد على الارض ولايقدّم إحدى 
رجليه فى حال الارتفاع وعد الشكيير -تى يستغرق ما بين وسط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام . 
حيث تسكون الحاء من قوله « الله » عند استواثه جالسا ؛ وكاف «أكسء عند اعتاده على اليد للقيام ؛ وراء «أكبر, 
فى وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدٌ فى وسط ارتفاعه إلى القيام حى يقع التكيير فى وسط انثقاله ولا يخلى عنه 
إلا طرفاه وهو أقر ب إلى التعميم ٠‏ وايصل الركعة الثازية كالآولى ويعيد التعؤذ كالابتداء . 


التفيسسد 


ثم يأشهد فى ااركعةالثانيةالتشبد الال .#ميصو على رسو لاله صل التهعايهوسل علا له ويضع يده العنى على فده 
الييى ويقبض أصابعه الينى إلا المسيحة » ولا بأس بارسال الإبهام أيضا ؛ ويشين بمسبحة بمناه وحدها عبد قوله 
«إلاالله لاعند قوله « لاإله » وبجلس فى هذا التشهد على رجله اليسرى؟ بين السجدتين . وف التشهدالاخير يستكل 
الدماء المأثور « بعد الصلاة على النى صلل الله عليه وسلم وستنه كسإن التشهد الاؤل لكن مجلس فى الآخير على 
ور الايسر ؛ لانه ليس مستوهزا للقيام بل هو مستقر » ويضجع رحله اليسرى خارجةمن نحته وينصبالهنى ويضع 
رأس الإببام إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه . ثم يقول « السلام عليكم ورحمة الله» ويلتفت ينا حيث يرى خده 
الأيمن من وراءه من الجانب الهين ويلتفت شمالاكذلك . ويسل تسليمة ثانية وينوى الخروج من الصلاة بالسلام 
وينوى بالسلام من على بمينه الملائكة والمسلمين فى الآولى ؛ وينوى مثل ذلك فى الثانية . ويحزم التسلم © ولا مده 
مدا فهو السئة . وهذه هيئة صلاة المنفرد » وبرفع صوته بالتكييرات ولا يرفع صواه إلا بقدر ما يسمع نفسه . 
ودوى الإمام الإمامة لينال الفضل فان لم بنو صمت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل اجماعة ؛ ويسر بدعاء 
الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ٠‏ وهر بالفاتحة والسورة فى جميع الصبح وأولى العشاء والمغرب . وكذلاك المنفرد . 
ويجهر بقوله د آم فى الصلاة 0 وكذلك المأموم . ويقرن المأمرم تأمينه بتأمين الإمام معا لائءةيبا.ويسكت 
الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليثوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة فى الجهرية فى هذه السكنة ليتمكنمن الاستماع عند 
ا لاا ٠‏ ولا يقرأ المأموم السور فى الجهرة إلا إذا لم يسمع صوت الإمام . ويقول الإمامرسمعاللهان حمده» 
عند رفع رأسه من الركوع وكذا المأموم . ولا يزيد الإنام عل الثلاث فى تسبيحات ٠‏ لكوع دالسخزد ؛ ؛ ولايزك 





)01( حدديث 3 اانوي قن أن افرش ذراعيه على ٠‏ الأرضكا فرش الكات » متفق عليه من 00 أنى لأا جك يدث «الدعاء 
المأثور سد التشهد » أحرجه مسلم مى حديث على فى دعاء الاستمتاح قال « ثم يكرن من آخر ماقول بين التفهد والذسام : اللهم 
اعهرلى ماقدعت ,, الحديث» وو الصحيدين بن حديثعائشة «إذا تشهد ددم فايستمذ الله م نأريم : أ عذات جه . له وى 
وفى الباب غير دلك جينها فى الأصل (؟) حديث] « حرم السلام سة » أخرحه أو داود والترمدى هس حديث أني هريرة 
وثال نوسن صعوييجح وصمعه إن التلان . 


فى التشهد الأول بعد قوله ١‏ اللهم صل على يمد وعلى !7 ل عمد » ويقتصرفالركعتين الاخيرتين على الفانحة ولايطول 
على القوم ولا يديد على دعائه فى التشهد الا"خير على قدر التشهد والصلاة على رسول الله صلل الله عليهوسل. دينوى 
عند السلام : السلام على القوم والملائكة . وينوى القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس 
من السلام ويقبل على الناس بوجهه . والأاولى أن يثبت إنكان خلف الرجال أساء لينصرفن قبله » ولايقوم واحد 
من القوم حثى يقوم . وينصرف الإمام حيث يقاء عن ينه وشماله والمين أحب إلى . ولا بخص الإمام نفسه بالدعاء 
فى قنوتالصبح بل يقول « اللهم اهدنا ؛ ويجبر به ويؤمن القوم ويرفعون أيديهم حذاء الصدور » و يمسم لوجه عند 
ختم الدعاء . لحديث نقل فيه » وإلإ فالقياس أن لا يرفع اليدكا فى آخر التشبد . 


المبييسات 


نهى رسول الله صلى الله عليه وس عن الصفن فى الصلاة والصفد وقد ذ كرناهها وعن الإقعاء '؟وعن السدل 9 
والكفت ”ا وعنالاختصار #أوعءن الصلب 0 وعن المواصلة7) وعن صلان الحافى 0 والحاقب )2 والحازق [ليق 
وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلم () وهو ستر الوجه . أما الإفعاء : فهو عند أهل الاخة أن يلس على وركيه 
وينصب ركيتيه ويحمل يديه على الآرض كالكاب . وعند أه ل الحديث أن يحلس على ساقيه جاثياوليس على الأرض 
منه إلا رءوس أصابع الرجلين والركبتين . وأما السدل : فذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه و يدل ,ديه 
منداخل فيكم ويسجد كذلك . وكانهذا فعل البودق صلاتهم فنبواعن النشه بهم . والقميصس فى معئاه فلا يذيغى 
أن بركع ويسجد وبداه بدن القميص . وقيل معناه أن يضع وسطالإزار على رأسهويرسل طرفيه عن يميته وشماه 
من غير أن بجعاهما على كثفيه .والاوّل أقرب .وأما الكف ذهو أن برقع ثيأبه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد 


السجود . وقد يكون الكف فى شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره والنهى للرجال . وف الحديث « أمرت 





)١(‏ حديث « النهى عن الإقماء » أخرجه المرمذى وابن عاجه من حديث على سند شعيف « لايقع بين السجدتب » وهم من 
حديث عالشة « كان ينهى عن عقية الشيطان » والحا كم منحديث سمرة وصححه « نهى عن اللساء » (؟) حدرث «نبى عن 
السدل فى اصلاة » أشرحه أو داود وااترمدى والهام وصححه من حدرث ألي هرييمة ,| (») حديث « الهى عن السكفت فى 
العلاة » مفى عليدس حديثا زياس د أع نا الثنى صل اللهعليهوسم أن نسجد على س.ءة أعظم و لان دث شعر أولاثو ا » (4) حديث«الهى 
عن الاختصار »© أخرحه أو داود والمام وصعصه من حديث أني عر 'رةوهو متفق عليه بانظ « مهى أنيهلى الرحل مختصمرا » 

(6) حديث « اللهى عن الماب فى الملاة » أخرجه أبو داود والسالى من حديث ان عمر بإسناد صحيح (5) حديث 
« الهى عن المواسة » عزاء رزين إل التريذى وم أجده عنده » وقد مره الارالى بوصل القراءة بالتسكبير ووصل ااقراءة بالركوع 
وغير ذلك . وقد روى أبو داود والترمذى وحسيه وان ماجه سن حديث ممرة « سكتتئان <فشاتبا عن رسول الله صلى اللةعليه وسم 
اذا دل فى ملائه : اذا فرع من آراءته وإذا سم قراءة القرآن» وفى المحيدين منْ حديث أبى هر ئرة دان يسكت إن 
اكير والقراءة أسكانة .. الحديث > (!) حديث «اللبى عن سلاة الحاقن» أشرحه ابن ماجه والدارقطى من .حدرث لي آدامة 
أن رسول الله على الله عليه و -لم نهى أن إصلى الرجل وهو عائن » وأبو داود من حديث أبى هربرة « لا محل لرحل يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن بصلى وهو حائن » وله وللترمذى وحسنه نحوه من حديث ثوبان ومسل من حديث عائشة « لاصلاة ب#تضيرة طعام 
ولا وهو يدافمه الأخئان »2 (4) حدرث «الهى عن صلاة الحاقب » لم أجدء هذا الافظ وفسسره المصنف نءا للأزهرىيندافمة 
الذائط وفيه حديث مائشة الذى قبلهدا ‏ (5) حدث « المهى من صلاة الحازق »ترام رزين إلى التريدى و أجده عنده والأى 
دكره أصحاب العريب حديث « لا راى ارق » وهو صاحب الف الصيق »2 )٠١١(‏ حديث « الثهى عن التلفى املا » 
أخرجه أبو داو وان ماجة من حديث ألى هرترة إاك سن 3 حبى أن سعلى الرحل فاه في العسلاه » روام الماك وصعدة لال 
الخطابى هو التذمم على الأفواه 


المنبسسات /أة ١‏ 


أن أسجد على سبعة أعضاء ولاأكفت شعرا ولا نويا ' » وكره أحمد بن حنيل رضى الله عنه أن يأتزر فوق القميص 
ف الصلاج رامن الكفت » وأماالاختصار : فان !ضع بديةعل خاصرئيه . و أماالصاب أن إضع دديه على خاصرئبه فى 
القيامويجحافى بين عضديه فى القيام ٠‏ وأماالمو اصلة : فهىخمسة ؛ اثنانعلى الإمامأن لايصل قراءته بتكبيرة الإحرامولا 
ركوعهبقراءته . واثنان على الأمو مأن لايصل تسكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولاتسليمه بنسليمه ؛ وواحدةينهماأن 
لاإيصل تسليمةالفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بينبما وأماالحاقن : فن اليول ؛ والحاقب : من الغائط . والحازق : 
صاحب الخف الضيق ٠‏ ذانَ كلذلك يمنع من 'الخشوع ٠‏ وفى معناه الجائعوالمبتم . وفهمنهى الجائع من قولدصل النهعليه 
وس « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء إلا أن يضيق الوقت أويكون سا كن القاب 29 » وف الخير 
د لايدخان أحدم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدع وهو غضبان 9" , وقال الحسن : كل صلاة لايحضر ذبا 
القلب فهى إلى العقوبة أسرع . وفى الحديث ٠‏ سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان : الرءاف والنحاس والوسوسة 
والتثاؤب والمكاك والالتفات والعبث بالشثىء © » وزاد بعضهم «٠‏ السهووالشك » وقال بض السلف : أربعة فى 
الصلاة من الجفاء الالتفات ومسم الوجه و لسوية الحصى وأن تصلى بطريق من عر بين يديك « ونهى أيضا ع نأن 
يشبك أصابعه ‏ أويفرقع أصابعه ) أويستر وجهه '" أو يضع إحدى كفيه على الأخرى يدخاهما بين عفذيه 
فى الركوع ) » وثال بعض الصحابة رضى الله عنوم : كنا نفعل ذلك فنهينا عنه . ويكره أيضا أن ينفخ فى الآرض 
عند السجود للتدظيف وأن يِسوّى الحصى بيده فإنيا أفعال مستغنى عنها ولا يرفع إحدى قدميه فيض ها على عفذه 
ولا يستند فى قيامه إلى حائط فإن استند بحيث لوسل ذلك الحائط اسقط فالاظهر بطلان صلاته والله أعلم . 
عبيدز الفرائض والسان 

جملة ماذكر يشتّمل على فرائض وسئن وأداب وهيثات ما ينبغى ريد طريق الأخرة أن براعى جميعها . 
فالفرض من جملتها اثنتا عشرة حصلة : النبة والتسكبير والقيام والفاتحة , والانذاء فى الركوع إلى أن تال راحتاه 
ركينيه معالطمأزينة والاعتدالعنه قائما » والسجودمعالطمأنييةولا بحب وضعليدينوالاءتدالعنه قاعدا » والجاوس 
للتشبدا لأخير والتشهد الأخيروالصلاة على النى صل التهعليه وسلٍ ء والسلاءالأازل . فأمانية الخروج فلاتجب وماعدا 
هذا فليس بواجب يل هى سنن وهيئات فها وف الفرائض : أما السئن فن الأفعال أربعة : رفع اليدين فى تكبيدة 
الإحرام وعند ال هوى إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام » والجلسة للتشهد الاؤل . ذأما ماذكرفاه من كيفية 








)١(‏ حديث « أعرب أن اسسد على سبعة أعضاء ولا اكعت شمرا ولاثوبا » متءق عليه من حديث أبن عساس 

(؟) حديث « ادا حص المشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالمثاء » متمق عليه من حديث إنن عمر وعائهعة ‏ (*) حديث 
ولا دعل أحدم الملان وهو مقعلاب ولا صابن أحدم وهو عضبآن « " أجده للق يحددايث سدمة أشياء من الشيلان 9 
الصلاة : الرعاف وااءما سوالوسوسة والتثاؤب والااتمات » وزاد بعضهم « السهوواشك » إخرجه اترمذى مزرواية عدى بن 
ثابت عرابه عن حده قد أن مها الرماف والاماس واليثاوب وزاد ثلاثة أخرى وقالك سديث عرب ولسلم ص حديث عكهان 53 أبى 
العاص «يارسولالله إنالد.طانقد حال ببى وس صلاني الحديث » ولالخارى من حد ..؛. عائشة فى الالنمات فى "'صلاة هوا<:لاس #تلسه 
الشيطان من صلاة أحدم وللشيدى من دديث ألى هربرة التثاؤت من الشيطان وفيا من حداث ألى هرثره أن اهم إدا قام يهلى 
حاء الشيطان فليس عليه صلانه حى لا .يدرى5 صلى (ه) حديث « اللهى عن تشدك الأسامم » أحرحه أحد وان حبان والهام 
وصعيعده م حديث اف هر ارة واو داود والترهدى وان ماسرة وان حان كوه من دوت كت سس ععدنه 63 حدايث «المبى 
تعقيم الأمايم فى الصلاة » أخرجه ابن ماجه من حديث على باسناد ضعرف لاسقم فى أصابتك الملاة (0) حدرث « النهى 

: 4 رضة انما 1 
عن سثر الوده ريه أبو داود وائ ماحه والما كم وصعيدة من حدايثك أبى ورادة م(م) سديث 83 التهى 5 التطريق ل 
الركوع 6 متمق عايه دن لحاايث سيهك إن فى وقاس كسنا تعمل فنهيئا عله وامينا ان نضع الأبدى عل الركب 


١6‏ تمييز الفرائض والسئن 





نشرالاصابع وحدٌ رفعها فهى هيات نابعة لهذهالسنة » والتورك والافتراشهيئات تنابعة للجلسة والإطراقوترك 
الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته » وجلسة الاستراحة لم نَعدّها من أصول السنة ى الافعال لاثما كالتحسين 
لميئة الارتفاع من السجود إلى القيام لانها ليست مقصودة فنفسها واذلك لم تفرد بذكر . وأماالسئن من الآذ كار 
فدماء الاستفتام “مالتموذ * كم قوله د أمين » وإنه سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات » ثم الذك 
فى الركوع والسجود والاعتدال عنهما » ثم ثم التعهد الأول والصلاة فيه على النى صالله عليه وس » *مالدعاءفى آخره 
التشهد الاخير » “مالتسليمةالثانيةوإن جمعناهافى اسم السنةفلهادرجات متفاوتة[ذتجير أربعةمنها بسجودالسهو . وأماس 
الافعالفواحدة :رم الملسةالاو ل شهدا لاور” نمامؤثرة ىت رتيب فيل الصلاة فى أعين الناظر ين حتى يعرف بماأمبار باعية 
أم لاكبحلاف رفع اليدينفإنهلايؤئرى تغييرالنطم فمبرعن ذلك بالبعض ٠‏ وقيل| لا بعا ض تبر بالسجود : وأماالاذ كارة_كلها 
لانقتضى جود السهوإلاثلاثة : القنوت والتشهد الول والصلاة على النى صل اللهعليه وس فيه » إخلاف تكبيرات 
الانتقالات و أذ كار الركوع والسجود والاعتدال عنبما ؛ لآنّ الركوع والسجود فى صورتهما مخالفان للعادة ويحصل 
بهما معنى العبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الاذكار لاتغير صورة العبادة . 
وأما الجاسة التشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد ذتركها ظاهن التأثين . . وأما دعاء الاستفتاح والسورة 
فتركهما لا يؤر مع أن القيام صارمعمورا بالفاتحة وميزا عن العادة بها » وكذلك الدماء فى التشهد الاخير والقنوت 
أنعد ماتجبر بالسحود ولكن شرع مدّ الاعتدال فى الصبيح لاجله فكان كد جا دة الاستراحة إذ صارت ,امد مع 
التشنهد جليه للتشهد الاؤل ٠فبق‏ هذا قياما مدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب وف الممدود احتثراز عن غير 
الصبح وفى خلوقه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام فى الصلاة » فإن قلت : تمييز السئن عن الفرائضص 
ستول قاطت الشحة قوت الازون دون الله ويترجة الماك يدون فأما عبتو سلة عوسة والكل وأموونيه 
على سبيل الاستحباب ولاعقاب فى ترك الكل والثواب موجود على الكل فا معناه ؟ فاعلم أنَ اشثرا كهما فى 
الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتهما » وانكشف ذلك لك مثال : وهو أن الإنسان لا يكون إنسانا 
موجودا كاملا إلا بمعى باطن وأعضاء ظاهرة » فالمعنى الباطن هو الحياة والروح ؛ والظاهر أجسام أعضائه . 
“م بعض تلك الأاعضاء يعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ , وكل عضو تفوت الحاة بفواته » وبعضها 
لاتفوت بها الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحياة كالءين واليد والرجل واللسان » وبعضها لا يفوت بها الحياة 
ولا مقاصدها ولكن يفوت با الحسن كالحاجبين واللحية والاهداب وحسن اللون » ونعضها لا يفوت ببا أصل 
اجمال ولكن كاله كاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والاهداب وتناسب خلقة الاعضاء وامتزاج الجهرة 
بالساض فى اللون فهذه درجات متفاوتة ؛ فكذإك العبادة صورة صورها الشرع ولعيدنا با كتسابها فروحها 
وحياتها الباطنة الخشوع والنية وحضور القاب والإخلاص -ك سيق ونحن الآن فى أجزائما الظاهرة فالركوع 
والسجود والقيام وسائر الأركان ترى منها مجرى القلب والرأس والكيد إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها . والسئن 
الى ذ كرناها هن رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الأول تدرى منبا بحرى اليدين والعينين والرجلين ولانفوت 
الصحة بفواتها ما لاتفوت الحيأة بفوات هذه الأاعضاء ولك يصير الشخص بسبب فواتها مشوّه الخلقة مذهوما 
غر مغرب فيه » فكذ لك من اقتصر على أقل ما بحرى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من الملوك عبدا حيأ 
مقطوع الاطراف . وأما الميئات وهى ماوراء السئن فتجرى مجحرى أسباب الحسن من الحاجبينواللحية والأاهداب 


اشتراط الخشوع وحضور القلب فى الصلاة ١4‏ 
وحسدن اللون 2 وأما وظائف الاذكار ف تلك ااسئن فهى مكلات الحسن كاستقواس الحاجيين واستدارة أللحة 
وغيرهما . فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرب ,با إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة يهديبا طالب القربة من السلاطين 
إلهم وهذه التحفة عرض على الله عر وجل ٠‏ ثم ترد عليك يوم العرض الأكير فإليك الخيرة فى تحسين صورتما 
وتقبحها ٠‏ فإ أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعلها ولا لبغى أن يكون حطك من مسارسة الفقه أن ملز لك 
السنة عن الفرض ذفلا يعلق بفهماك من أوصاف السنة إلا أنة ب#وز تركها فتتركها فإن ذلك يضاهى قول الطبيب : 
إن فقء العين لا بيبطل وجود الإنسان ولكن #رجه عن أن يصدّق رجاء المتقرب فى قبول السلطان إذا أخر جه 
ف مدر ضص الهدية فيسكذا لأمغى أن تفهم ع أب السان والهيئات والآداب 2 فكل صلاة : م الإسان ركوعها 
و#جردها فهى الخصم الأول على صاحبها تقول : ضيعك الله كا ضيعتى . وطالع الاخيار الى أوردناها فى كال أركان 
الصلاة ليظهر لك وقعها . 

الباب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القاب 
وانذكر فى هذا الباب ارتياط الصلاة الخشوع وحطور القلب . تم نذكر المعانى ااباطنة وحدودها وأسانيا 
وتلاحها . ثم لمدكر تفصيل مايذبغى أن يحضر فى كل ركن من أركان الصلاة لشسكون صالحة اراد الآخرة . 








بان اشتراط الأشوع وحضور القاب 

اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فن ذلك قوله تعالى ١‏ أقم الصلاة لذكرى » وظاهر الآمى الوحوب ء والغفلة تضاد 
الدكر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقيا للصلاة إذكره ؟ وقوله تسالى ( ولا تكن من الغافلين ) نمى 
وظاهره التحريم وقوله عر وجل ( حتى تعلموا ما تقولون ) تعليل لهى السكران وهو مطرد فى الغافل المستغرق 
الهم بالوسواس وأفكار الدسا وقوله صلى الل عليه وسم « إنما الصلاة تمسكن وتواضع , حصر بالالف واللام 
وكلمة «إنما » للتحقيق والتوكيد » وقد فهم الفقباء مى قوله عليه السلام «إنما الشفعة فيما لم يقصرء الحصروالاثبات 
وال » وقوله صل الله عليه وس « من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمننكر لم يزدد من الله إلا بعدا » وصلاةالغافل 
لاتمنع من الفحشاء والمنكر ؛ وقال صل الله علبه وسلم دم من قائم حظه من صلاته التعب والاصب ١‏ عوماأراد 
به إلا الغافل وقال صل الله عليه وس ( ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها 29 ) والتحقيق فيه أن المصلىمناج 
ربه عر وجل 0 »ما ورد به الخبر والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبئة ؛ يبه أن الركاة إن غفل الإنسانعنهامثلا 
فهى فى نمأ محالفة للشبوة شديدة على النفس , وكدا 7 لسطوة الهوى ١لذى‏ هو آلة للشيطان 
عدو الله؛ فلا يبعدأن تحصل مها مقصود مع الخفلة » لقعت أفعاله شاقة شديدة وفيه من امجاهدة ماحط لبه 





الباب اثالث 


)١(‏ حديث هك من قم حطة من صلاته ااثمب والنصب » أحرجه الالى ”5 حديث ألى هرارة «رنا فالم ليس له من قيامه 
إلا السبر » ولأسمد ورب قم خضة من ملاله السهن » وإسئاده حسن 

)١(‏ حديث « ليس للعد من صلاته إلا ما عقل » أجده ميووعا رروى محمد بن نصر المروزى فى كتاتالصلاة مسروايةهمان 
إنن ألى دهرش ميسلا «لايقيل الله من عند عملا حى إشهد قله مع بدله » ورواه أو سصور الديامى فى م-ذد الفردوس هن حديث 
ألى إن كيب ولابن المارك فى الرهد موقوفا على عمار لايكتب لارحل من صلاله ماسبا عله 

لي حداث « المصلى يناجى ربة © متمق عليه من حديث أس 


> اشتراط الخشوع وحضور القلب فى الصلاة 
الإيلام كان القلب حاضراً مع أفعاله أو لم يكن ؟ أما الصلاة فليس فبا إلا ذكر وقراءة وركوع ورد وقيام 
وقعود » فأما الذكر فإنه مجاورة ومناجاةمع الله عر وحل فأما أنّ بكو نالمقصودمنه كونهحطابا ومحاورة أو المقصود 
منه الحروف والاصوات.إمتحاناً السان بالعمل؟ تمتحن المعمدة والفرج بالإمساك فى الصوم , وكا يمتحن البدن 
بمشاق المح » ويمتحن بمششقة إخراج الركاة واقتطاع مال المعشوق . ولا تك أن هذا القسم باطل فان تحريك 
اللسان بالهذ .ان ما أضفه على الغافل فليس فيه امتتحان من حيث أنه عمل بل المقصود الاروف من ححيث أله نطق ) 
ولا يكو ن نطق إلا إذا أعرب عما فى الضميرولا يكون معرءا إلا حضورالقلبءفأى سؤالفى قوله (إهدناالصراط 
المستقم ) إذا كان القلب غافلا ؟ و إذا لم يقصد كونه تضرما ودعاء ؤأى مشقة ى تحريك اللسانٌ به مع الغفلة لاسا 
بعد الاعتياد ؟ هدا حّ الأذكار بل أفول لو حاف الإنسان وقال : لاشكرن ملادا وأثنى عليه وأسأله حاجة ثم 
جرت الأآلفاظ الدالةعلى هذه المعانى على لسانه فى النوم لم يس فى بمينه » ولو جرت على لسانه ى ظلمة وذلكالإنسان 
حاضر وهو لابعرف حضوره ولا يراه لايصير بارا فىيمينه إذ لايكون كلامه خطاباً ونطقا معه مالم يكن هوحاضرا 
فى قلبه » فلو كانت تجرى هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه فبياض نهار غاول لكونه مستغرق اهم بفكر 
من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب اليه عند نطقه لم يصر بارا فى بمينه . ولا شلك أن المقصود من القراءة 
والاذكار الحد والثناء والتضرع والدعاء » والخاطب هو الله عر وجل وقليه محجاب الغفلة محجوب عنه قلا برأه 
ولا يشاهده يل هو غافل عن الخاطب ولسانه يتحرك يحم العادة ففا أبعد هدا عن المقصود بالصلاة التى شرعت 
لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله عروحل ورسوخ عقدالإعان به ! هذاحك القراءةوالذكر . وباخلة فهذه الخاصية 
لاسبيل إلى إنكارها فى النطق وتمييزها عن الفعل . وأما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعا ولو جاز أن 
يكون معظا لله عر وجل بفعله وهو غافلعنه لجاز أنيكون ممظ| لصم موضوع بين يديهوهو غافل عنه» أويكرن 
معظبا للحائط الذى بينيديه وهو غافل عنه » وإذاحرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا برد حركة الظور والرأس وايس 
فبه من المشقة ما يقصد الامتحان بهء م يجعله عماد الدين والفاصل بين الكعر والإسلام ويقدم على الج وسائر 
العبادات ويحب القدّل بسيب تركه على الخصوص ؛ وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعباها الظاهرة 
إلا أن يضاى اليها مقصود المناجاة فان ذلك يتقدم على الصوم والركاة والحج وغيره بل الضحايا والقرابيب الى 
هى ججاهدة لانفس بتقيص المال قال الله تصالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى مم ) 
أى الصفة التى استولت عل القلب حتى حملته على امتشال الاوام هى المطاوبة فكيف الام فى الصلاة 
ولا أرب فى أنعالحا ؟ فبذا ما يدل من حيث لمسنى على اشتراط حضور القلب » فان قلت , إن 
حكات ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا فى صعتها غالفت إجماع الفقهاء فائهيسم لم يشترطوا 
إلا حضور القلب عند التكبير ؟ فاعم أنه قد تقدم فى كتاب العم : أن الفقباء لا يتصرفون فالباطنولايشقرنعن 
القلوب ولا فى طريق الآخرة بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح ؛ وظاهر الاعمال كاف لسقوط 
لقتل وتعزير السلطان ؛ فأما أنه ينفع فى الآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه لايمكن أن يدعى الإجماع. قفد 
نقل عن بشر بن الحارث فيا رواه عنه أبو طالب المكى عن سفيان الثورى أنه قال , من لم بخشع فسدت صلاته 
وروى عن الحسن أنه قال : كل صلاة لايحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل: من عرف 
من على ينه وثماله متعمدا وهو ف الصلاة فلا صلاة له . وروى أيضا مسندا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 





لمعاف الباطة التى تتم بها حياة الصلاة اذ 





د إن العبد ليصلى العلاة لا يكتب لله سدءها ولا عشرها وإنما يكتب للعيد من صلاته ما عقل 7'منها » وهذا 
لو نقل عن غيره لجءل مذهيا فنكيف لابتمسلك به ؟ وقال عبد الواحد بن زيد : أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من 
صلات لاما عل مها »مله إعماما ».وما نقل من هذا الى عن التنهاء الت دعن رذن غلاء الآخرة أ كازمن 
أنحصى . والحق الرجوع إلىأدلة الشرع والأخبار » والاثار ظاهرة فى هذا الشرط إلا أن مقام الفتوى ف التكليف 
الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق . فلا بمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب فى جميع الصلاة فان ذلك يعجر 
عنه كل البشر إلا الأقلبن وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مره" له إلا أن يشترط منهما يطلق عليه 
الاسم ولو فى اللحطة الواحدة » وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف نذلك . وحن معذلكنرجو 
أن لا يكون حال الغافل فى جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية . فانه على الجملة أقدم على العمل ظاهرا وأحضر 
القلب لحظة . وكيف لا والذى صلل مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما يحسب فعله 
وعلى قدر قصوره وعدره ؛ ومع هذا الرحاء رخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لاوا لذىيحضر 
الخدمة ويتباون بالحضرة و يتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالا من الذى يعرض عن الخدمة ؟ وإذا تعارض 
أسباب الذوف والرجاء وصار الام عخطرا فى نفسه ماليك الخيرة بعده فى الاحتباط والتساهل.ومعهذا فلا مطمع 
فى عخالفة الفقهاء هما أفتوا به مى الصحة مع الغفلة فان ذلكمن ضرورة الفتوى كا سبق التذبيه عليه ومن عرف 
سر الصلاة عم أن الغفلة تضادها . ولكن قد ذكرنا فى اب الفرق بين العلم اأباطن والظاهر ى كتاب قو عدالعقائد 
أن فصور الخلق أحد الاسباب المافعة عن التصريح بكل ما يتكشف من أسرار الشرع . فلنقتصر على هذا القدر 
من البحث فان فيه مقنعا للريد الطالب لطريق الآخرة ٠‏ وأما الجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطيته الآنوحاصل 
الكلام أن حضور القلب هر روح الصلاةٌ وأن أقل هأ ببق به رمق الروح امود عيد التسكيير ٠‏ فالنقصان منه 
هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروسم ق أجراء الصلاة . 1 من حى لا حراك به قريب منميت ؟ فصلاة الغافل 
فى جميعها إلا عند الشكبير كال سمى لاحراك به زسأل الله حسن العون 


بيأن المماى الباطنة الى تتم ما حيأة الصيلاة 


إعم أن هذه المعانى تتكثر العبارات عنها ولكن يجمعها ست جمل وهى : حضور القاب والتفهم والتعظلم واطيبة 
والرجاءوالحياء . فلذ كرتا صياها'م أسبابماثمالعلاجف! كتساءها. أماالتفاصيل:ذالاول؛ حضورالقاب و لمنوبه أن يفرّغ 
القلبعنغيرماهر ملابس لهو متكلم به فيكو ن العم بالفملوالقولمقروناءهما » ولابكونالفكر جائلا فيغيرهما » ومهما 
انضرف فالفكرعنغي رماهوفيهوكانفؤقلبهذ كر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل ثىء فقد حصل حضور القلب 
ولكن التفهم لممنى الكلام أمى وراء حضور القلب » فريما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع 
معنى اللفظ ؛فاشتهال القلب على العلم سعنى اللفظ هو الذى أردناه بالتفهم . وهذا مقام يتفاوت الناس فيه إذ ليس 
يشترك الناس فى تفهم المعانى للق رآن والنبيحات . .دم من معان لطيفة يفهمها المصلىى أثناء الصلاةول يكن قد خطر 
بقليه ذلك قبله ؟ ومن هدا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر » فإنما تفهم أمورا ؛ تلك الامورتمنع عن 
الفحشاء لا عالة . وأما التعطيم فهو أى وراء حضور القلب والفهم إذالرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القا 


)0( حديث « إن العد ليصسلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عدسرها ... الحديث © أخرجه أبو داود والسالى وآبن حيان من 


حديث عمار إن لياسر شحوه 
"١‏ احم إحياء علوم الدين ب 0 





سل المعانى الباطنة النى تتم بها حياة الصلاة 


فيه ومتفهم لمعناه ولاييكون ممظ| له والتعظم زاند علهما . وأما الميية فرائدة على التعطم بل فى عباروعى خوف 
مدسؤه التعطيم لان من لانخاف لانسمى هائيا #وا حاف من النقوت ونيوء غلق العيذ وماطرى محزاه فى الأاسياف 
الخسيسة لاتسمى مهاءة ؛ بل الخوف من السلطان المعطم لسمى مهابة » والهيية حوفى مصدرها الإحلال . وأماالرجا 
فلا شك أنه زاعد فك من معطم ملكا من الملوك ببابه أو مخاف سطوتّه ولكن لا.رجو مثوبته . والعبد يليفى أن 
بكون راجيا بصلانه وات الله عر وجل كا أنه خائف بتقصيره عقاب الله عر وجل » وأما الحياء ههو زامد على الليلة 
لآن مسانده استشعار تقصيروتوم ذنبويتصور التءطي والخوفوالرجاء من غير حياء حيث لايكون توه تقصير 
وارتكاب ذنب . وأما أسباب هذه المعافى الستة فاعلم أن حضور القلب سببه الحمة فإن قلبك نالع لهمتك فلا حضر 
إلافها رمك ومهما أهبك أمى حر القلب فيه شاء أم أنى فهو مجمرل على ذلك ومسخر فبه . والقلفإذا لم عضر 
ى الصلاة ل يكن متعطلا بل جائلا هيا الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا » فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب 
إلا بصرف الممة إلى الصلاة ؛ والحمة لاتنصرف إلا مالم ينبين أن الغرص المطلوب منوط بها وذلك هو الإبمان 
والتصديق بأن الآخرة خبر وأبق وأن الصلاة وسيلة إللها » فإذا أصيف هذا إلى حقسقة العلم حقارة الدزبا ومهماتبا 
حصل من يموعها حضور قلف فى الصلاه » ومثل هده العلة ححضر قلبلك إذا حضرت بين يدى بعض الآ كابر من 
لايقدر على مضرتك ومنفعتك ؛ وإذا كان لاحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذى بده الملك والالكوت والنفع 
وااضر فلانظان أن له سبا سوىصءف الإمان فاجتهد الأنى تةويةالإمان ‏ وطربقهيستقصى غير هذا الموضم ‏ 
وأما التفهم فسييه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرى الذهن إللى'إدراك المعنى وعلاجه ما هو علاج إحضار 
القلب مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع الحواطر . وعلاج دفع الاواطر الشاغلة قطع مرادها أعنى النذوع عن 
تلك الأسباب التى تنجذب الخواطر إلبها . ومالم تنقطع تلك المواد لاتنصرف عنها الخواطر فن أحب شِيدًا أكثر 
ذكره فذكر الحبوب يهجم على القاب بالضرورة ؛ لذلك ترى أن من أحب غيرالله لاتصفوله صلاة عن الخواطر. 
وأما التعظم فهى حالة للقلب تتولد من معرفتين » إحداهها : معرهة جلال الله عر وجل وعظمته وهو من أصول 
الإإمان فإن من لايعتقد عظمتهلانذءن النفس لتعظيمه . الثانية » معرفة حقارةالنفس وخستها وكونها عبدا مسخرا 
مربويا حتى يتولدمن المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعس عنه بالتظم » ومالم تمتزجج معرفة 
حقارة النفس معرفة جلال الله لاتنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغنى عن غيره الأمن على نفسه وز أن 
يعرف من غيره صفات العطمة ولا يكو ن المشوع والتعظم حاله لآن القرينة الاخرى وهى معرفة حقارة النمس 
وحاجتها لم تقترن إليه » وأما الهيبة والخوف لغخالة للنفس تتواد من المءرفة بقدرة الله وسطوته وتفوذ مشاته 
فيه مع قلة المبالاة به » وأنه لو أملك الاؤلين والآخرين لم ينقص من ملكله ذرة هذا مع مطالعة 
ما بجرى عل الآانبياء والآولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف مايشاهد هن ماوك 
اللأرض . وباجملة كلها زاد العلل بالله زادت الخحشية والحيبة - وسيأق أسباب ذلك فىكتاب الاوف من ربع 
المنجبات ‏ وأما الرجاء فسبه معرفة لطف الله عروجل وكرمه وعنم [ذعامه ولطائف صنعه ومءرفة صدقه فى وهده 
الجنة بالصلاة » فإذا حصل اليقين بوعده والمءرفةبلطفه انبعث من مو عبما الرجاء لامحالة : وأماالحاء فباستشعاره 
التقصير فى العبادة وعليه بالعجر عن القيام بعظم حق الله عروجل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب الافس وآ فاتهاوقلة 
[خلاصها وخبث دخلتها وميلها إلى الحظ العاجل فى جميع أفعالها مع العم بعظي مايقتضيه جلال الله عر وجل والعم 





الدواء انافع فى حضور القلب لواح 





بأنه مطلع على السر وخطرات القاب وإن دقت وخفيت » وهذه المعارى إذا حصلت يقينا انبعث هنها بالضرورة 
حالة تسمى الحباء فهذه أسباب هده الصفات وكل ماطلب تحصيله فعلاجه [حضار سده فى معرؤة السبب معرفة 
العلاج . ورابطة جميع هذه الأسبابالإمان . واليقين أعنىبه هذمالمعارفالتى ذكرناها ومعنى كوتمهايقينا انتفاءالشك 
واستيلازها على القلب »يا سبق فى بيان اليقيب من كتاب العم وبقدر البقين يحسع القلب ولذالك قالت عاثئة 
دضى الله عنها دكان رسول الله صلى الله عليه وسل بحدثنا ونحدّثه فإذا ضرت الصلاة كأنه ل يعرفنا ولم تعرفه » 
وقدروى أن الله سبحانة أوحى إلى مومى علي هالسلام ه ياموسى إذا ذكرتى واذ كر وأنت تأتمض أعضائركوكن 
عند ذ كرى خاشعا مطمئنا وإذا ذكرتتى فاجءل لسانك من وراء قلبك وإذا قت بين يدى تم قيام العبد الذليل 
وناجنى بقلب وجل ولسان صادق » وروى أنّ الله تعالى أوحى إليه « قل لعصاة أمتك لايد كرو فإ ليت على 
نفسى أنّ من ذ كر ذكرته فإذا ذكروى ذكرتهمباللعنة » هذاى عاص غير غاهل فى ذكره فكي ف إذا احتمعت 
الخفلة والعصيان ؟ وباختلاف المعانى التى ذ كرناها ى القلوب انقسم البأس إلى غافل تسم صلاته ولم يحضر قلبه ف 
لحظة منبا . وإلى من يتعم ولم يغب قلبه فى لثلة بل رماكان مسستوعب الهم بها حيث لاحس مأ يحرى بين يديه . 
ولذإك لم بحس مسلٍ بن يسار بسقوط الاسطوابة فى المسجد اجتمع اناس علبا . وبعضهم كان ضر اجماعة مذة 
وم يعرف قط من على بمينه ويساره . ووجيب قلبإبراهم صلوات الله عليهوسلامه كان يسمع على مياين . وجماعة 
كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعاهه مشاهد بى هم أهل الدنيا وخوف 
ملوكا لدنيا مع جرهم وصعفهم وخساسة الحطوظ الحاصلة منهم حتى يدل الواحد على ملك أو وزير وبحدثه بهمته 
ثم يحرج » ولو سل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لكان لا يقدر على الإخبار عنه لاشتغال همه ب عن ثوبه وعن 
الحاضرين حواليه ( ولكل درجات ماعاوا ) لخظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتءظ.مه فإن 
موقع أظلر الله سبحانه القلوب دون ظاهر المركات . وذلك قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : يشر الئاس 
يرم القيامة على مثال هيئتهم فى الصلاة من الطمأنينة والحدوء ومس وجود اانعيم بها واللذة ؛ ولقدصدق فإنه عشركل 
على مامات عليه ويموت على ماعاش عليه : وبراعى فى ذلك حال قليه لاحال ثدصه فن صفاتالقاوب تصاغ الصور 
فى الدار الآخرة ولا ينجو إلا من أنى الله بقلب سلم » فسأل الله حمسن التوفيق بلطفه وكرمه 
بيان الدواء النافم فى حضور القلب 

اعل أن المؤس لابد أن يكون معظا لله عر وجل وغائفا منه وراجيا له ومستحبيا من تقصيره فلا ينفلك عن 
هذه الأحوال بعد إيانه » وإن كانت قتا بقدر قؤة يقينه فانفكا كه عنها فى الصلاة لا سبب له إلا تفوّق الفكر 
و نقسم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة . ولا يلهى عنالصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة؛ 
فالدواء فى إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ولا يدفع الثىء إلا يدفع سببهفاتعم سبيه . وسبب موارد الخواطر 
إما أن ييكون أمس! خارجا أو أمس! فى ذاته باطنا . أما الخارج فا يقرع السمع أو يظهر للبممرفإِنَ ذلك قد يختطف 
الهم حتى يقبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفسكرة إلى غيره ويقسلسل » ويكونالإبصار سيا للافتكار » ثم تصير 
دعض تلك الافكار سيبا البعض . ومن قويت نيته وعلت همته لم يلهه ماجرى على حواسه ولكن الضعيف لا بد 
وأن يتفرق به فكره . وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يض بصره أو يصل فى بيت مظم أو لا يترك بين يديه 
ما يشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حى لاا تنسع مسافة بصره » وبحترز من الصلاة على الشوارع 


ئ الدواء النافع فى حضور القلب 

وف المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة . ولذلك كان المتعبدون يتعبدون فى بيت صغير مظم سعته 
قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهم . والأقوياء منهم كانو! حضرون المساحد ويخضون البصر ولا يجاوزون به 
موصع السجود ويرون كال الصلاة فى أن لابعرفوا من على ينهم وشماهم . وكان ابن عبر رضى الله عنهما لا يدع 
فى موصع الصلاة مصحفا ولاسيفا إلانرعه ولاكتابا إلا محاه . وأما الاسباب الباطنة فهى أشدّ فإِنّ من تشعبت به 
الحموم فى أودية الدنيا لاإنحصر فكره فى فن واحد بل لا يرال يطير من جائب إلى جانب وغض البصر لا يغنيه » 
وإن ما وقع فى القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا إلى ذهم ما يقرده فى الصلاة ويشخلها به 
عن غيره » وبعينه على ذلك أن يستّعدٌ له قبل اللتحر.م أن عحدّد على نفسه ذاكر الأخرة وموقف المناجهاة وخطر 
القام بن يدى الله سبحانه وهو المطلع وبشرع قليه قبل التحر.م بالعلاق عما مهمه فلا يثرك لنفسه شخلا يلتفت إليه 
خاطره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثيان بن أبى شيبة « إنى نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر الذى 
فى البيت”) » فإنه لايلبنى أن يكون فى البيت شىء يشغل الناس عن صلاتهم ؛ فهذا طريق تسكين الافكار . فإن 
كان لاسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسك. ن هلا ينجيه إلا المدمل الذى يقمع مادة الداء من أعماق العروق وهو 
أن بنظر فى امور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب ٠‏ ولا شلك أنبا تعود إلى مهماته وأنبا إبما صارت مهمات 
لدُهواته ويعأقب نفسه باللذوع عن تلك الشبوات وقطع تلك العلائق ؛» فكل مارشخله عن صلاته ذهو ضدّ دينه و جند 
إبليس غدوؤه فإمساكه أضر عليه من إخراجه فيتخلص منه بإحراجه يا روى أنه صل الله عليه وسل « لما لهس 
الخيصة الى أتاه بها أبو جهم وعليبا على وصل بها نزعها بعد صلاته » وقال صلالته عليه وس : اذهبوا بها 
إلى ألى جهم فإنما ألهتتى أنا عن صلاق وائتونى بأنبجانية أبى جهم" . . وأمى رسول الله صلى الله عليه وس 
بتجديد شراك نعله ثم ذطر إليه فى صلاته إذ كان جديدا فأمى أن يبزع منهبا ويرد الشراك الخلق9؟ . 
د وكان صل الله عليه وسل قد احتذى نعلا فأجبه حسنها فسجد وقال : تواضعت أربى عر وجلك لا يقتتى » 
ثم خرج بها فدفعها إلى أل سال لقيه » ثم أمى عليا رضى الله عنه أن يشترى له نعلين سبتيتين 
جرداوين فلببما) . وكان صل الله عليه وسل فى بده عاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنير 
فرماه وال شغلنى هذا : نظرة إليه وذطرة [ليك ) وروى « أن أبا طلحة صلى ى حائط وفيه جر فأمجيه دبسىطار 
ف التسجر باتمس رجا فأتبعه بصره ساعة ثم لم يدرك صلى ؟ فد كر لرسول الله صلى اله عليه وس ما أصابه من المّنة 
ثم قال ل 0 . وعن رجل آخخر أنه صلى فى حائط. له والنخل مطوقةيثمرها 
قنطر إليباءأ محبته ولم يدرك صلى ؟ فذكر ذلك اعثهمان رضى الله عنه وقال : هو صدتة فاجعله فى سبيل الله عر وجل 





(1) حديث « إلي نسيت اث أثول لاك حمر الفربتين الاتين فى البيت .. الحديث » اخرجه ابو داود من حديث عثهان المجى 
وهو عمان ن طاحة م قى مسئد اعد ودقم الصف انه قال ذلك لدان بن ألى شيبة وعو وثم . 

0( حدبث م زع الخيصة وثال انتوق بأبحانية أبى جوم 4 عتدق عليه من حديث فالثة وقد تقدم فى العلم 

(؟) حديث « أهيم بع ااقمر اك الطدريد ورد الفمراك الخحلق إد نط اليه فى صلاته » أحره ان المارك فى الزهد من حديث 
ألى التفر عيرسلا بإسناد يح (4) حديث «احتدى سلا تأعحره حسنها جد وقال تواصدت لربي .. الحديث » أحُرجهأ بوعبدالله 
اس سقيق فى شرف الفقراء من حديث مائثة باسئاد ضعيفب (ه) حديث « رميه بالخاتم الدهب من بدء وقال شنانى هذا 
تطرة البه واظره البسكم ؛ أخرجه السائي من حديث ابن عاس باساد صمبيح وايس فيه بيان أن المائم كان ذهبا ولا فشة !ها هو 
«طلق (58) حديث « أن أبا طلحة مل فى عائط له فيه شجر تأتحبه ريشي علائر ى الشجر .. الحديث » أخرجة فى سهوه فى 
العبلاة وتصدية بالمالط مالك عن عبد الله بن أفى بكر أن أ١‏ طلدة الأسارى قد كرء بحوه 


مايذبغى أن يحضر فى القاب عند كل ركن ال 1 
قباعه عثهان بخمسين ألفا . فكانوا يفعلون ذلك قطعا لمادة الفنكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة وهذا هو 
الدواء القاطع لمادة العلة ولا يخنى غيره . فأما ماذ كر نأه من التلطف التسكين والرد إلى ههم الذاكر فذلك ينفع فى 
الشووات الضعيفة والحمم التى لا تشخل إلاحواثى القلب . فأما الشهوة القوية المرهقة فلابتفعفيها النسكين يل لاترال 
تجاذبها وتجاذبك * م تغابش و تنمعطى جميع صلاتك فى شغل الجاذبة . ومثاله : رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له 
فكره وكات أصوات العصافير تدؤش عليه » فلم يرل يطيرها خشبة فى يده ويعود إلى فكره فتعود الءصافيرفيعود 
إلى التنفير بالخشبة » فق لله : إن هذا أسين السواق ولا بنقطع فإن أردت الخلاص فائطع الفجرة ٠‏ فكذاك جرة 
الشبوات إذا تشعبت وتفرّعت أغصاا انجذبت إليبا الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار واتجذاب الثباب 
إلى الافذار والشغل يطول فى دفعها فَإِنْ الدباب كلا ذب آب ولأاحله سمى ذيايا . فكذلك الخواطر ؛: وهذه 
الشهواث كثيرة وقليا يلو العبد عنبا وجمعها أصل واحد وهو حب الدننا » وذاك رأس كل خطيئة فاسان 
كل نقصان ومنبع كل هساد . ومن الطوى باطنه على حب الدنيا حتّى مال إلى شىء هنبا لا ليتزؤد منها ولا ليستعين 
بها على الآخرة فلا يطمءن فى أن تصفو له إذة المناجاة فى الصلاة . فَإِنَ من فرح بالدنيا لا يفريم بالله سبحانه 
وعناحاته . وهمة الرجل مع قر عينه وإن كانت قَرَةٍ عينه فى الدنيا انصرف لا محالة إليها همه واسكن مع هدا 
فلاينبغى أن يترك الماهدة ورد القاب [لىالصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة ؛ فهدا هو الدراء الى ولمرارته استبشعته 
الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالا ٠‏ حتى إن الاكابر اجتبدوا أن يصلوا ركمتين لايحذثوا أنفسهم فيه 
م ا لنا من الصلاة شطرها أو ثلابا 00 
لنكون يمن خلط عملا صالحا وآخر سيا . وعلى الملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة فى القلب مثل الماء الذى صب 
فى قدح ملوء ذل فبقدر ما نكر مدهو انا عر اده الخل لا عالة ولا معان 
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فقول : حقلك إن كنت من المريدين للآخرة أن لا تغفل أوّلا عن التنييبات التى فى شروط الصلاة وأركاما . 
أما الشروط السوابق فهى الأآذان والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والانتتصاب قائما والنية . فإذا سمعمت 
«داء المؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنك الإجابة والمسارعة ؛ فإنّ المسارعين 
إلى هذا النداء ثم الذين ينادون باللطف يوم العمرض الآ كبر فأعرض قلبك على هذا النداء فإن وجدته ملوما بالعرح 
والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاع أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء . ولذلك قال صل الله 
عليه وسلم « أرحنا با بلال 0" أى أرحنا بها وباانداء إليبا إذ كان قرة عينه فيبا صلى الله عليه وسل . وأما الطهارة 
فإذا أنيت بها فى مكانك وهو طرفك الابعد ثم فى ثيابك وهى غلافك الافرب , ثم فى بشرتك وهى قشرك لاد 
فلا تغفل عن لبك الذى هو ذاتك وهو قلبيك فاجتبد له تطهيرا بااتوبة والندم على ما فرطت وتصمم الحزم على 
الترك فى المستقبل فطهر بها باطنك فإنه موضع (طر معبودك . وأما ستر الءررة فاعل أن معناه تغطية مقا بدئلك 

عن أبصار الخلق فإِنَ ظاهر بدنك موقع لنفلر الحلق فا بالك فى عورات باطنك وفضام سرائرك التى لا يطلع 
عليها إلا ربك عر وجل ؟ فأحضر تلك الفضائم يبالك وطالب نفساك سترها وتهقق لامي ما ادسيعاة 





)١(‏ سحيث « ا أرحنا الال » © أخر جه اركش فى الطل ون بحديك إلا ولا د'ود نحوه من حديث رجل من الدسناة 
ل ينم باسناد ميج . 
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ساتئر . وإتما يغفرها اأندم والحياء والخوف فتستفيد بإ<-ضارها فى قليك اثبعاث حنود الحوف والحياء من مكامنهما 
فتدل بها بنفسك ويستكين تحت الخجلة قلبك وتقوم دين يدى الله عر وحل قيام العبد الجرم المسىء الابق الذى ندم 
فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الهياء والخوف . وأما الاستمبال فهو صرف ظاهر وجهك عن سائرالجهات إلى 
جهة ينث الله تعال » أفترى أنْ صرف القلب عن سائر الآمور إلى الله عر وجل ليس مطلوبا منكهيبات فلامطارب 
سواه . وإما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط الجوارح وتسكين لها بالإثنات فى <هة واحدة حت لانبغى 
على القلب فإنها إذا غت وظلبت فى حركاتها والتفاتها إلى جهاتها استقيعت القاب وانقلبت به عن وجه الله عر وجل 
فليكن وجدقلبك مع وجه بدنك . فاعلم أنه كا لايتوجه الوحه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا 
بيصرف القلب إلى الله عر وحل إلا بالتفرغ عما سواه وقد قال صل الله عليه وسل « إذا قام العبد إلى صلاته فكان 
هواه ووجهه وقلبه إلى الله عر وحل انصرى كيوم ولدته أمه''؟ » وأما الاعتدال اما فإنما هو مثول بالشخص 
والقلب بين يدى الله عر وجل » هليسكن رأسك الذىهوأرفع أعضائك مطرقا مطأطنًا متنكسا ؛ وليكنوضعالرأس 
عن ارتفاعه تذبيها على إلزام القاب التواضع والتذلل والتبرى عن الترؤس والتكبر , وليكن على ذ كرك ههناخطر 
القيام بين يدى الله عر وجل فى هول المطلع عند العرض للسؤال . واعلم فى الحال أنك قائم بين يدى الله عر وجل 
وهو مطلع عليلك فقم بين يديه قيامك بين يدى بعض ملوك الزرمان إن كنت تعجر عن معرفة كنه جلاله بل قدّر 
الولو الا اع ا ا هلك أومن ترغب فى أنبعرفك 
بالصلاح » فإنه تبدأ عبد ذلك أطرافك وتفشع جوارحك وتسك. جميعأ جزائك خيفة أنينسيك ذلك العاجزا سكين 
إلى قلة المشوع . وإذا أحسست من نفسك بالقّاسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لحا : إنك تدعين 
معرفة الله وحبه أفلا تستحين من استجرائلك عليه مع توقيرك عدا من عناده أوتخشين الناس ولاتؤشينه وهرأحق 
أن يخشى ؟ ولذلك لما قال أو هريرة «كيف الحياء من الله فقال صلى الله عليه وسل تستحى منه ا تستحى من الرجل 
الصاح من فومك .ور وىدمنأهلك.وأما النية فاعرم على جا بةاللهعزو جل فى أمه لأمربالصلاةو إتمامهاوالكف 
عن نو |قضهاومعسداتهاو [خلاص جميع ذلك لوجهالتهسبحانهر جاء أثو| به وخو ذا من عقا به وطلبا للق ربةمنه متقّادا للمنةمنهبإذنه 
إياك فامناجاةمع سوءأدبك وكثرة عصيانك ,وعظ, فى نفسك قدر مناجاته وانظر من تناجى وكيفتناجى و اذا 
تناجى ؟ وعند هذا يتبغى أن يعرى نك من الخجل وثرئعد فرائصك من الميبة ويصفي وجهك من الوف . 
وأما التكبير فاذا نطق به لسانك فينيغى أن لايكذبه قلبك قإن كان فى قلبك ثىء هو أكر من الله سبحانه فالله يشبد 
إنك لكاذب وإن كان الكلام صدقاما شهد على المنافقين فى قولهمم : إنه صل الله عليه وس رسول الله . فان كان 
هواك أغلب عليك من أم الله عز وحل فأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتحذته إلحك وكبرته فيوشك أنيكون 
قرلك ١‏ الله أكير »كلاما باللسان الجرّد وقد تخلف القلب عن مساعدته ؛ وما أعظم الخطر فى ذلك لولا التوبة 
والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه . وأما دعاء الاستفتاح فأولكلاته قرلك « وجهت وجهى 
للدىفطرالسمواتوالآارضء وليس المراد ,الوجهالوجه الظاهر فإنك إنما وجهته إلىجهة القبلة والله سبحانه بتقدس 








(؟) حدث « قال أو هررية كيف الذياء من الله قال تستحى مه كا تستحى هن الرجل الصالح من قومك » ارده الخرالملى 
فى مكارم الأخلاق والبيهق فى الععب من حديث سفيد إن ريد ميسلا نجوه وأرسل البيوق بريادة ان مسر ف السيد وق العلل 
الدارقطى عن إن ص له وذال أنه أشيه عى, بالسواب أوروده من حيدابيك معيك بك زايد أسيد النفيرة 
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عن أن تحدّه الجهات حى تقبل برحه ,دبك عليه . وإنما وحدالقف هو الذى تتوجه ه إلى فاطر السموات واللارص 
فانطر إليه أمتوحه هو إلى أمادبه ودمهى البيت والسوق متبع للتعهوات أو مقبل على ناطر السموات ؟ وإياك أن 
تنكول أزّل مفاتمتك لليناحاة بالكدب والاحتلاق والن يتصرف الوحه إل الله تعال إلا بانصرافه عما سواه 
اجتبدى الخال ى صرهه اليه وإن يجرت عنه على الدوام هليكن قولك فى الحال صادقا . وإذا قلت وحنيقا مبلياء 
فيذبغى أن يخطر بالك أن المسلم هو الذى سل المسلمون من لسانه ويده ون لم تكن كذ لك كنت كاذبا هاجتهد فى أن 
تعرم عليه ى الاستقبال وتعدم على ما سبق من الأحوال . وإذا قلت «١‏ وما أنا من المشركين » فأخطر ببالكالشرك 
الحق فإن قوله "الى ( فلن كان يرجو لقاء ريه هليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) نرل فيمن يقصد 
تعيادته وجه الله وحمد الناس وكن حدرا مشفقا من هذا الشرك » واستشعر الخجلةفى تلبك إن وصفت نمسكبأنك 
لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك «إن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه ٠.‏ وإذا قلت«محياى 
ويمانى لله » فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود اسسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وغضه وقامه وقعوده 
ورغبته فى الحياة ورهينه من الموت لامور الدنيا لم يكنملاما لاحال. وإذا قلت ١‏ أعود بالله مس الشسيطانالرجم » 
فاعل أنه عدوّك ومترصد لصرفى قليك عن الله عر وجل حسدا لك على مناجاتك مع الله عز وحل وجودكله مع 
أنه لءن سيب #دة واحدة تركها ول وفق لما : وأن استعاذتك بالله سم نوأزه منه بترك مأئحيه وتسديله بما بح بالله 
عر وجل لاعجرد قولك ؛ فإد من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو يقئله دقال : أعوذ منك بذلك الحصن الخصيين 
وهو ثابت على مكانه » فإن ذلك لاسفعه » بل لايعنده إلا تبدليل المكان ؛ مكذلك من يقبع الشدهوات التىهى حاب 
الشيطان ومكاره الرحى فلا يغنيه بجرد القول فليقترن قوله بالعزم على التعوذ حصن الله عز وجل عن شر الشيطان 
وحصنه ١‏ لا إله إلا الله » إذ قال عر وجل فيا أخير عنه نبينا صلى الله عليه وس , لا إله إلا الله حصنى فن دخل 
فصل افق من عدالى 17 » والمتحص ءه لا معبود له سوى الله سبحائه وأما من اتحذإله هواه دهو فى ممدانالثسيطان 
لاق حص رالله عر وجل. ٠‏ داعم أن من مكأ يدوأن يشغلكى صلاتك بذ ؟ رالأحرةوتدبيردمل| خيرات لمعك عن فهم 
ماتقرأ كام أن كل ما يشغلك عن فم معانى قراءتك فهو وسواس وإن حركة اللسان غير مقصودةبل المقصود 
معاديها : هأما القراءة فالناس فيها ثلاثة ؛ ر<ل يتحرك لسانه وقلبه غافل وجل يتحر لسانه وقلبه يتبعاالسانفيفهم 
ويسمع منه كانه إسمعه من غيره وهى درجات أصداب الهين » ورج ل يسبق قلبه إلى المعانى أولا م يخدماللساالقلب 
مترجمه ٠.‏ فمرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معم القاب والمقرّرون السام ترجمان ينيع القاف 
ولا يتبعه القلب ٠.‏ وتمصيل ترجمة المعانى أذاك إذا قلت «١‏ بس الله الرحن الرحيم ء مانو به التترك لابتداء القسراءة 
لكلام الله سبحانه » وافهم أن الامو كلها بالله سبحابه . وأنّ المراد بالاسم ههنا هو المسسى . وإذا كانت 
الأمور بالله سبحانه فلا جرمكان ١‏ امد لله » ومعناه أن الشكر لله إذ النعم من الله . ومن يرى من غير الله نعمة 
أو يقصد غير الله سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله عر وجل فن تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته 
إلى غير الله تعالى ٠‏ فإذا قلت « الرحمن الرحيم » وأحضرق قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح إك رحمته فينيعث بها 
رجائك . شم استير من قلبك التعظيم والخوف بقولك «١‏ مالك يوم الدين » أما العظمة «لأنه لا ملك إلاله 





)١(‏ حديث « قال الله تعالى لا اله إلا الله حصى » رجه الحام فى التاريع وأبو سم ف الحلية من طر يق أهل البيت من حديث 
على باسنا صميف جداً ؛ وقول أنى سصور الديامى (ه حديث ثابت دوه عه . 


58 ما يذبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن الم 
وأما الخوف فلهول يرم الجزاء والحسات الذى هو مالك . ثم جدّد الإخلاض بقرللك ١‏ إباك فيد ء وجدد 
السجز والاحتياج والتترى من الحول والقؤة بقولك و « إباك نمتعين » وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته 
وأنّ له المنة إذ وفقاك لطاعته واستخدمك لعادته وجعلك أمهلا لمناجاته . ولو <رماك الثوفيق لكبت من 
المطرودين مع الشيطان اللعين . ثم إذا فرغت من التعوّذ ومن قولك ١‏ يسم اللهالرحمن اارحم » وم نالتحميد ومن 
إظهار الحاجة إلى الإعاءة مطلقا فمين سؤاللك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل ١‏ [هدنا الصراط المستقم » » الذى 
يسوقنا إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك . وزده شرحا وتفصيلا وتأ كيدا واستشهادا بالذين أذاض علهم 
نعمة الحداءة من النبييس والصدّيقين والش,داء والصالحين دون الذين غضب عليهيم مى 00 والرائغين من اليهود 
والتصارى والصابئين ” م الس الإجابة وقل « آمين » فإذا تلوت الفاتحة كذالك فيشيه أن #كون من الذين قال الله 
تعصالى فيهم فا أخمر عنه الى صلى الله عليه وسل « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونطفها لعبدى 
ولعبدى ما سأل 7" , يقول العيد , امد الله رب العالمين » فيقول الله عر وجل : حمدنى عبدى وأثنى على . وهو 
معنى قوله , سمع الله لمن حمده ... الحديث الل . فلو لم يكن للك من صلاتك حظ سوى ذ كر الله للك فى حلاله 
وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله ؟ وكذلك يذبغى أن تفيم ما تقره من السور ‏ 
كا مسيأتى فى كتاب تلاوة القرآن فلا تغفل عن أمره ونبيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنساه وذ كرمننه 
وإحسانه . ولكل واحد حق هالرجاء -دق الوهد ؛ والخوف حق الوعيد ؛ والعزم حق الامى والنبى ؛ والاتعاظ 
حق الموعظة » والشكر <ق ذكر اانة » والاعتبار حدق إخبار الأنبياء . وروى أن زرارة بن أوى لا انتهى إلى 
قوله تعالى ( فاذا نقر فى النافور ) خرّ ميتا وكان إبراهيم النخعى إذا جمع قوله تسالى ( إذا السماء انشقت ) 
اضطرب <تى قضطرب أوصاله . وقال عد الله بن واقد : رأيت ابن عبر يصل مغاوبا عليه ؛ وحق له أنحترق قلبه 
بوعد سيده ووعيده فانه عبد مذنب ذليل بين يدى جبار قاهر ٠‏ وتكون هذه المعانى بحسب درجات الفهم ويكون 
الفهم بحسب وفور اعم وصفاء القلب . ودرجات ذلك لاتتحصر . والصلاة مفتاح القاوب فيها نكشف أسرار 
الكلات فهذا حق القراءة وهو حق الاذكار والنسبيحات أيضا . ثم يراعى الحيبة فى القراءة فيرتل ولا يسرد 
فإن ذلك أيسر للتأمل ٠‏ ميفرق بين ناته فى آءة الرحمة والعذاب والوغد والوعيد والتحميد والتمظيوالتجيد . 
كان النخعى إذا مى مثل قوله عر جل ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) بخفض صوته كالمستحيى عن 
أن يذكره بكل ثشىء لايليق به . وروى أنه يقال لقاريٌ القرآن ١‏ إقرأ وارق ورتل كا كنت ترتل فى الدنيا 29, 
وأما دوام القيام فانه تنبيه على إقامة القلب مع الله عر وجل على نعت واحد من الحضور قال صلى الله عليه وسلم 
دإن الله عز وجل مقبل عل المصل مالم يلتفت ' » وكا تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجبات 
فكذلك تجهب حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة . فاذا التفت إلى غيره فذكره باطلاع الله عليه وبقبح 
التهاون بالمناجى عند غفلة المناجى ليعوداليه . وألزم المشوع للقلب فإن الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة 
شرع ٠‏ دمهما ف اباطن شع 0 قالى ل صل الله ا ل وقد رأى رجلا مصليا يعبث بلحيته «أماهذا 








277 د قممث الصلاة ببى ولين عدى فين , النيدة عرسي مسلم عن ألى هرارة 51 حديث 3 قال لصاحب 
القرآن افرأ وار .. الحديث » أخرجه أبو داود وااترمذى والنساتى هن حديث هبد الله بن عمر وقال الترمذي حسن صميح 
)0( 0 أن الله قبل على الأءلى ام يلتعت نا أخرحه أو داود والنساثي والمام و مجح امبئاده أنى ذر 


ماينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن ال ا 

لوخششع قلبه لخشعت جوارحه » فإِنَ الرعية حك الراعى . ولهذا ورد فى الدحاء « اللهم أصلحالراعى والرعية © » 
وهو القلب والجوارح ٠‏ وكان الصديق رضى الله عنه فى صلاته كأنه وتد . واين الزبير رضى الله عنه كأنه عود . 
وبعضهم كان يسكن فى ركوعه حيث تقح العصاذير عليه كأنه جماد » وكل ذلك يقتضبيه الطبع بين يدى من يعظم من 
أبناء الدنيا فكيف لايتقاضاه بين يدى ملك الملوك عند من يدرف ملك الملوك ؟ وكل من يطمئن بين يدى غير الله 
عر وجل خاشعا وتضطرب أطرافه بين بدى الله عابثا «ذلك لقصور مراك عن جلال الله عر وجل وعن اطلاعه 
عل سره وطكيره :زقال عكرمة فى قزله عر وخل بز الذي يراك حين 'نقوم وتقليك فى الساجدين » قال : قيامه 
وركوعه وسجوده وحلوسه . وأما الركوع والسجود فيذبغى أن تجدّد عندهما ذ كر كبرياء الله سبحانه وترفع يديك 
مستجير! لعفو الله عروجل من عقايه بتجديد نية ومتبعا سئة ذبيه صلى الله عليه وسل . ثم 'نستأئف له ذلا وتواصعا 
بركوعك وتّتهد فى ترقيق قليك وتحديد خشوعك وتستشعر ذلك وعر مولاك واقضاعك وعلق ربك . واستعين 
على تقرير ذلك فى قلبك باسانك فتسبسح ربك وتشهد له بالمظمة وأنه أعثلم من كل عظيم وتكزر ذلك هل قليلك 

لتؤكده بالسكرار . ٠‏ م تفع مس ركوعكراججا أندراحم لك ومؤكدا لأرجاء فى نفسسك بقو لك ٠‏ سمع الشملن حمدة ع 
أى أحات من لكرة ثم ردى ذلك الدكر المنقاضى للبر زيد هتعول ١‏ رنا لك المدء وشكثر الجد بقولت د ملء 
السموات وملء الأرض »ء ثم تهوى إلى السجود وهو أعلى درحات الاستكانة فتمكن أعر أعضائك وهو الوجه 
من أذل الأآشياء وهو ااثراب . وإن أمكنك أن لاتجعل بينبما حائلا فتسجد عل الارض تأفدل فإنه أحلت 
الختسوع وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك موصع الذل فاعم أنلك وضعتها مرضعها ورددت المرع إلى أصله 
فإبك من اراب خلقت وإايه تعود فعند هذا جدّد على قلبك عظمة الله وقل ١‏ سبحان رى الأعلى » وأكده 
بالتتكرار فإنَ الكرّة الواحدة صميفة الآثر فإذا رق قلبك وطهر ذلك فاتصدق رجاءك فى رحة الله فإن رحته 
تنسارع آل الضيق والذل لا زل امك .وا اه رأسك مكبرا وسائلا حاجتك وقائلا , رب اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعل » أو ما أردت من الدعاء . ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كدلك . وأما الشتهد 
فإذا جلست له فاحلس متأدبا وصرح أن جمييع هاتدلى به من الصلوات والطيبات أى م الاخلاق الطاهرة لله . 
وكذلك امإك لله وهو معنى ه التحيات » 000 قليك النى صل الله عايه وس وتخصه الكريم وقل «١‏ سلام 
عليك أا التى ورحمة الله وبركاته » وليصدّق أملك فى أنه يبلثه ويرد عليك ما هو أوى منه . م تسل على نفسك 
وعلى جمسع عباد الله الصالحيي . ثم تأمل أن يرد الله سبحانه عليك سلاما وافيا بمدد عباده الصالحين ثم تشهد له 
تعالى بالوحدانية ومحمد نبيه صلى الله عليه وس بالرسالة بجدّدا عهد الله سسحانه بإعادة كليتى الشهادة ومستأنفا 
التحصن بها . ثم ادع فى آخر صلاتك بالدماء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء 
بالإجابة . وأشرك فى دعائك أبويك وسائر المؤمنين . واقصد عند التسلبم السلام على الملائكة وا حاضرينوانوختم 
الصلاة به . واستشعر شكر الله سحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة . وتوهم أنك مردع لصلاتك هذهء وأك رما 
لاتعيش للها . وقال صلى الله عليه وسل الذى أوصاه ه صل صلاة مودعء ثم أشعر قليك الوجل والحياء من 
التقصير فى الصلاة ؛ وف أن لاتقبل صلانك وأن تكون مقونا بذنب ظاهر 1 باط فترد صلاتك فى وجهك , 
وترجو مع ذلك أن يقلبها بكرمه وفضله . كان يحبى بن وثاب إذا صلى مكث ما شاء الله تعرف عليه كآبة الصلاة . 








)١(‏ حديث « الهم أصلم الراعى والرعية » لم أقب له على أصل سيره المص:ف بالقلب والجواريج 
(؟؟ _- إحياء علوم الدين - ( 
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وكان إبرأهيم بمكث بعد الصلاة ساعة كأنه ميض . فهذا تفصيل صلاةالخاشعين » الذين هم فى صلاتهم خاشعون ... 
والذين هم على صلواتهم تحافظون . . . والذين هم على صلاتهم داتمون . والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم 
ف العبودية فليعرض الإنساننفسه على هذه الصلاة » فبالقدر الذى يسر له منه يذبغى أن يفرسوعل مايفوته يذبغى أن 
يتحسر وى مداراة ذلك يتبغى أن بجحتبد . وأما صلاة الغافلين فبى مخطرة إلا أن يتغمده الله برحمته والرحمة واسعة 
والكرم هائض فنسأل الله أن يتغمدنا .رحته ويغمرنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القبام 
بطاعته . واعم أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عروجل وأداءها بالشروط الباطنة التهذ كرناها 
من الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار فى القلب تكون تلك الأنوار مفاتيم علوم المكاشفة . فأولياء 
الله المكاشفون بملكوت السموات والارض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون فى الصلاة لاسا فى السجود 
إذ يقرب العبد من ربه عر وجل بالسحود ٠‏ ولذلك قال #صالى لإ واد وافترب » وزنما تسكون مكاشفة كل 
مصل على قدر صفائه عن كدورات الدنيا » ويمختلف ذلك بالقؤة والضعف والقلة والكثرة وبالجلاء والخفاء حتى 
ينكشف لبعض ,م الشىء لعينه وشكسف لبعضوم الثىء مثاله »كا كشف أبعضهم الدنيا ى صورةجيفة والسبطان ى 
صورة كاب حاتم علها يدعو إلا . ويختاف أيضا ما فبه المكاشفة فيعض .م بنكشف له من صفات الله قعالى 
وحلاله وابعضهم من أفعاله وابعضهم من دقائق علوم المعاملة . ويكون اتعين تلك المعانى فىكل وقت أسباد:خفية 
لاتحصى وأشدها مماسسة الطمة دانها إذا كانت مصردهة إلى ثىء معين كان ذلك أولى بالانكشاف ولماكانت هده 
الأمور لانتراءى إلا فى المراثى الصقيلة وكانت المرآه كاها صدئة فاحتجبت عنها الحداية لا ابحل من حمة المنعم 
بالهداية بل لخبث مثرا كم الصد] على مص بالحداية تسارعت الالسنة إلىإنكار مثل ذاك » إذ الطبع بجبول على إنكار 
غير الخاضر ؛ ولو كان اجنين عقل للا نكر إمكان وجود الإنسان فى متسع الحواء » ولو كان للطمل تمييز ما رما 
أنكر مايزعم العقلاء إدرا كه من ملكوت السموات والآرض » وه كذا الإنسان فى كل طور يكاد يشكر مابعده 

ومن أنكر طور الولاية لزمه أن ينسكر طور النبؤة » وقد خاق الخلق أطوارا فلايذيغى أن ينك ركل واحد ماوراء 
درجته ؛ فعم لما طلبوا هذا من انحادله والمباحثة المشوشة ولم يطلبوها من تصفية القلوب عما سوى الله عر وجل 
شَدوه فأنكروه ومن لم يكن مى أهلالمكاشفة هلاأقل من أن يمن بالعسب ويصتق به إلى أن يشاهد بالتجرية 





وفى الخبر « إِنَ العبد إذا قام فى الصلاة روع الله سبحانه الحجاب بينه وبين عبده وواجهه بوجبه وقامت الملامكة من 
لدن مسكبيه إلى اهواء بصلاته ويؤمنون على دعائه ‏ وإن المصلى ليش عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه 
وينادى مناد : لوعلم هذا الماجى ماالتفت . وإنّ أبواب السماء تفتتم للمصلين . وإن الله عر وجل يباهى ملامكته 
لعبده المصلى "١‏ » ومتيم أبواب ااسماء ومواجهة الله تعالى [ياه بو -هه كناية ع نالكششف الذى ذ كرباه . وفالتوراة 
مكتوب : ياابن آدم لاتعجر أن تقوم بين يدى مصليا باكيا فأناالله الذى اقتريتمن قابك وبالغيبرأيت نورى » قال : 
فكنا رىأن تلك الرقة واليكاء والفتوحالذى بجحده المصلى فىقابه من دنؤاارب سبحانه مى القلب . وإذا لم يكن 3 
الدئق هو القرب بالمكان هلا معى له إلا الدنق بالهداية والرحمة وكشف الحجاب . ويقال إن العيد إذا صلل ركعتين 
تجب منه عشرة صفوى من الملائكة كل صف منهم عشرة آ لاف و باهى الله به مائة ألف ملك . وذلك أن العبد 
قد جمع فى الصلاة بين القيام والقعود والركوع والسجود وقد فورّق الله ذلك على أربمين ألف ملك ؛ فالقامون 
لسجبي ص سس 


0١‏ حديث « أن الميد إدا قام بى الصلاة رهم الله المحات يذه وبيب عياده . , الحدرث « ل أحده 


ماورد فى صلاة الخاشعين با 





لا يركعون إلى بوم القمامة والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة ؛ وهكذا الراكعون والقاعدون ؛ فإن ما ردق 
لعالى الملائكة من الذربوالرتبة لازم مستمرٌ على حال واحد لابريد ولابنقص اذك أخبر اللمعنهم أنهم قالو اج ومامنا 
إلا له مقام معلوم )و فارق | لإ نساناللا57 فالثرق من درجةإلىدرجة فإنه لا.زال تقر ب إلى الله قءالى فبسستضيد من بد 
قريه وناب المزيد مسدود علىالملائكةعلهم السلام وليس لكل واحد إلارتبته التى هى وقف عليه . وعبادتهالتىهو 
مول ما لاياتقل إلىعيرها ولايفترعنبا (الاستكرون عن عبادتهو لاإسة حمر ونلسيحو ذالليلو الها ر لايفترون) 
ومفتاح ميد الدرجات هى الصلوات . قال الله عر وحل(ا قد أملح المؤمنون الذين م قف صلاتهم خاشعون )فدحهم 
بعد الإمان بصلاة خصوصة دههىالمقروة.الخشوع مختم أوصاف المفلحين بالصلاة أيضا فال تعالى إ و الذينمم 
على صاواتهم نحادفلون) ثمقال تعالىفى ثمرةتلك الصفات 9 أولتئكم الوارثودالذين يرئون الفردوسثم فباخالدون) 
ورصفهم بالفلاح ألا وبوراثة الفردوس آخرا ؛ وما عندى أن هدرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهى إلى هذا الحد 
واداك قال الله عر وجل فى أضدادم ( ماسلكك فى سقر قالوا لم نلك من المصاين ) فالمصاون هم ورثة الفردوس 
وثم المتماهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه ودنقه من قلوبهم ٠‏ أسأل الله أن يحدانا منهم وأن يعيذنا منعقوبة 
من نينت أقواله وقبحت أفعاله إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصل الله على كل عبد مصطق . 


حكايات وأخبار فى صلاة الخاشعين رضى الله عنهم 


اعم أن الجتموع ثمرة الإممالن ونتيجة البقين الحاصل لال الله عر وجل ومن رزى ذلك فإنه يكون خاشعا فى 
الصلاة وى غير الصلاة بل فى خلوته وفى بيت المال عند الماجة » فإن موجب الشوع معرفة اطلاع ألله تعالى 
على العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد . فن هذهالمعارف ينولد الخشوع وليستمختصة بالصلاة ولذلاكروى 
عن إعضهم أنه لم يرفع وج إل السياء أرق سئة حيأء من الله سبحانه وحشوعا له ؛ وكان الربيسع بنخيم هن شدّة 
غضه لبصره وإطراقه يظن لعض الناس أنه أعمى ؛ وكان حتلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سئة فإذا رأته جاريته 
قالت لابن مسعود : صديقك الاعمى قدجاء ؛ فكان يضحك أن مسعود من قوطا ؛ وكال إذادق الباب تخر جا لجارية 
إليه فثراه مطرقا غاضا بصره » وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول ( وبشر المخبتين ) أما والله لورآ ك عمد 
على الله عليه وسل لفرح بك وفى لفظ آخر : لاحبك وفى لفظ آخر : لضحك ‏ ومشى ذات يوم مع أبن مسعود 
فى الحدادين فليا نطر إلى الآ كوار تنفخ وإلى النار تاتب صعق وسقط مغشيا عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى 
وقت الصلاة فل يفق مله على ظهره إلى منزله » فلم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة الى صءق فا ففاتته خمس 
صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول : هذا والله هو الخوف . وكان الربيسع يقول ؛ ما دخلت فى صلاة قط فأهنى 
فا إلا ماأقول وما يقال لى » وكان عام بن عبد الله من خاشعى المصلين وكان إذ صلى رما ضربت أبلته بالدفى 
وتحدت ,النساء يما يردن فى البيت 5 يكن يسمع ذلك ولا يعقله » وقيل له ذات يوم هل تحدثلك نفسك فى 
الصلاة نشىء ؟ قال : نعم بوقوى بين يدى الله عر وجل ومنصرقى إحدى الدارين » قيل : فهل تمد 
شيئا ما ند من أمور الدبيا ؟ فقال : لآن تختلف الآسنة بى أحب إلى من أن أجد ى صلاق ماتجدون 
وكان يقول : لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا . وقد كان مس بن يسار منهم » وقد تقلأ أنه لم يعر بسقوط 
اسطوانة فى المسجد وهو ف الصلاة . وتأكل طروىمن أطراف بعضهمواحتيج فيه إلى القطع فل يمكن منه فقيل : 
إنه فى الصلاة لاحس ما بجرى عليه ؛ فقطع وهو ى الصلاة . وقال بعضهم : الصلاة من الآأخرة فإذا دخلت فبا 


اا صفة صلاة الخاشعين 





خرجت من الدنيا وقدل لآخر : هل تَحدّث نفسلك بشىء من الدنيا فى الصلاة ؟ فقال : لافى الصلاة ولافى غيرها . 
وسثل بعضهم هل تذ كر فى الصلاة شيبًا ؟ فقال : وهل ثىء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها ؟ وكان أبوالدرداء 
رضىالله عنه يقول : منفقه الرجل أن يبدأ حاحته قبلدخوله فى الصلاةليدخل فى الصلاةوقلبه فارغ . وكان بحضهم 
بخفف الصلاة خنفة الوسواس ؛ وروى أنّ عبار بن ياسر صلصلاة فأخفها فقيل له : خففت باأبا اليقظان فقال : 
هل رأيتموق نقصت من حدودها شيا ؟ قالوا : لا : قال : إنى بادرت سهوالشيطان » إن رسولالله صل الله عليه 
وسلقال « د [نالعيد ليصلىالملاة لايكتب له نصفها . ولاثثلثها ولاربعها ولا خمسها ولاسدسها ولاعشرها , وكان 
يقول « إما يكتب للعيد من صلاته ماعل منها 10 ويقال إنطلحة والزبير وطائفة من الصحابة رض الله عنم كانوا 
أخف اناس صلاة , وقالوا نبادر بها وسوسة الشيطان . وروى أن عمرين الخطاب رضى الله عنه قال على المثبر : إن 
الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وماأ كل لله تعالى صلاة » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لايتم خشوعها وتواضعها 
وإقباله علىالله عر وجل فبها : وسكئل أب والعالية عن قو له تعالى (الذين ثم عن صلاتهم ساهون) قال هو الذى بسهو ف 
صلاته فلا يدرى على كم ينصرى أعلى شفع أم على وتر ؟ وقال الحسن : هو الذى يسهو عن وقتالصلاة حتى تخرج 
وقال نهم : هو الذى إنّ ملاها فى أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن فلا يرى تعجيلها خيرا 
ولا تأخيرها إما, ماء واعمأ ن الصلاة قد حسب بعضها ويكتب 0 دون بعض ا دلت الاخيار عليه وإن كان 
الفقيه يقول : إن ااصلاة فى الصحة لاتتجرأ ؛ ولكن ذلك له ممنى آخر ذ كرناه وهذا المعى دلت عليه الاحاديت 
إذورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل 2 وى الخبر ١‏ قال عيسى عليه السلام : يقول الله تعالى بالفرائض بجامنى 
عيدى و بالثوافل تقب إلى عبدى , وقال التى صلى الله عليه وس د قال الله تعالى لاينجو منى عبدى إلا بأداء 
ماافترضته عليه 7" , وروى أن النى على الله عليدوسل » صلى صلاة فبتّركمن قراءتها آبة فلما انفتل قال ماذا قرأت 
فسكت القوم ؛ ف أل أ ب نكعب رطى الله عمه فقال : قرأت سورة كذا وتركت آة كذا فا ندرى ألسخت أم 
رفعت ؟ فقال : أنت لها يا أنى, * لم أقبل عل الآخرين فقال : مايال 0 #ضرون صلاتهم ويتمون صفودهم 
0 بين 0 يدرون مايتلو عليبم من كتاب رهم ؟ ألا إن بنى إسرائيل كذا معلوا وأوحى الله عر وجل 

إل أبيهم أن أنْ قل ترك ردن أ نانم ليرفا الساتة واتييوت عى يمار > اطل ماتذهيون إليه ©4) » وهذا 
بدل على أن استاع مايقرأ الإمام وههمه بدل عن قراءة السورة بنمسه : وقال بعضهم إن الرجل يسجد 
السجدة عنده أنه تقب بها إلى الله عر وجل ولو قسمت ذنوبه ى سجدته على أهل مدينته لملكوا : قيل 
وكيف بكون ذلك ؟ قال . يكون ساجدا عند الله 0 لباطل قد استولى عليه . 
فهده صفة الخاشعين . هدلت هذه المكايات والأخبارمع ماسبق على أن الاصل فى الصلاة الخشوع وحضورالقاب 
وأن الات امس قليل الجدوى فى المعاد والله 0 سال اله .حمين التوفيق 





كرا رن ل لل حا 4 خمفت ا أ الإقظان 2905 وفيه « أن العد ليصلى سلاة لايكتب له 
تعفها ولا ثلثها» . إلى آخره » أخرجه أجد باسئاد صيح وتقدم المرفوع عنه وهو عند ألى داود والسائي 

(؟) حديث « جير تنسان الفرائش بااترافل رواء أصرات السئن والهاكم وصححه هن حديث أني هربرة « إن أول ما بحاس نه 
السد ووم القيامة من عمل صلاته » وقه قآن التقص بن فرصه شيعا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدى من تطاوع وكمل مها 
ما نقص من الفر.هة » (؟) حديث هم قال الله تعالى لأينحو مى عبدى إلا بأداء ها امترضت عليه 4 / أحده 

(1) حديث «صلى صلاة فترك من دراءانها آبة فلما التمث قال ماذا قرأت أسكت القوم فألأى نكب . الحمديث» روامعدن 
نسر فى كناب ااصلاة سلاوا وه تسود الدبادى من .حديث أنى بكمب ورواه التسالىع” تصر ا من حديث © بدا لرحن نأبزى بأسناد صميح 


الإمامة والقدوة عي 





الاب الرابع ف الإمامة والقدوة 
وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفى القراءة وفى أركان الصلاة وبعد السلام : 


أما الوظائف الى هى قبل الصلاة فستة ( أولها ) أن لابتقدم للإمامة على قوم بكر هونه دإن اختتلهوا كان النظر 
إلىالا كثرين » فإن كانالافلون مأمل| لخيروالدين فالنظرإلهم أول وف الحديث ١‏ ثلاثة لاتجاوز صلائهم رءوسهم : 
العبدالابق وام أوّزوجها سا طعلما وإمام أم قوما وهم له كارهون ",وكا ينهىعن تقدمه مع كراهيتهم فكذلك 
وى عن التقدمة إنكان وراءه منهو أفقه منه إلا إذا امتنع من هو أولى منه فلهالتقدم » فإن لم يكن ثىء من ذلك 
فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة . وبكره عند ذلك المدافعة فقد قبل إن قوما تدافعوا 
الإمامة بعد إقامة الصلاة عقيف م . وما روى من مدافعة الإمامة بين الصدابة رطى الله عنهم فسبيه إيثارم 9 
رأوه أنه أولى بذإك أرخرفهم على أنفسيم السبو وخطر ضمان صلاتهم » فإن الأمة ضناء وكأن من لم يتعوّد ذلك 
رما يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص فى صلاته حياء من المقتدين لاسما فى جهره بالقراءة » فكان لاحتراز 
مس احترز أسباب من هذا الجئس . ( الثانية ) إذاخير الرمبين الاذان والإمامة ؤيفيفى أن ختار الإمامةفإن لكل 
واحد منهما فضلا ولكن المع مكروه بل يذبغى أن يكون الإمام غير المؤذن » وإذا تعذر المع فالإمامةأولى . وقال 
قائلون : الآذان أولى لما نقأناه من فضيلة الآذان ولقوله صل الله عليه وسل « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " , 
مقالوا » ذا خطر الضمان . وقال صلى الله عليه وس د الإمام أمين فإذا ركم فاركعوا وإذا مد فاجمدوا (" , وفى 
الحديث ١‏ فإن أثم فله وحم وإن نقص فعليه لاعلبم © , ولآنه صلى الله عليه وس قال ١‏ اللهم أرشد الأامةواغفر 
للمؤذمين '“ , والمعمرة أولى بالطلب فإن الرشديراد لللغفرة وفى الخير , من أم فى مسجدسبع سنين وجبت له الجنة 
بلاحساب ومن أذن أريعين عاما دل الجنة بذير حمناب ٠7‏ , ولذلك نقل عن الصحابة رضى الله عنهم أتمهم كانوا 
يتدافعون الإمامة : والصحيح أن الإمامةأفضل إذ واظبعلها رسولالته صلىاللهءليهوسل وأبو بكر ومر رضى الله 
عرما والآثمة بعدهم . نعم فيها خطر الذمان والفضيلة مع الخطركا أن رتبة الإمارة أفضل لقوله صلى الله عليه 
دسم د ليوم من سلطان عادل أفضل عبادة سبعين سئة ' , ولكن فها خطر ولذلك وجب تقدم الافضل 





الباب الرابع 
)١(‏ حديث « ثلائة لاتجاوز صلامهم رءوسهم : المد الآءق ... الحديث » أخرجه الترمدى من حديث أبى أمامه وقال حسن 
هريب وضعده البيبق (؟) حديث « الإمام ضامن والمؤذن مؤمى » أخرجه انو داود والترء ىهن حديث أي هربرة » وح من 
ابن الأديى انه ميته ورواء أحعد س حديث أني أمامة بإسناد حسن (*#) حديث 2 الامام أمين فاذأ ركع فاركيوا . الحديث » 
أشرجه البغارى سن حديث أفى هرثرة دون قوله « الإمام أميب » وهو بهذه الريادة فى سند الجيرى وهو متدى عليه من حاديث 
أس دون هذه اريادة (4) حديث «هان نم ذله وهم وإن انتقس فعليه ولا عليهم 6 أخرحه ابود'ردوانباجه والحا كم و #ابيحةه 
من حديث عقبة ن عامي والحارق من حدارث أي هر برة « ريصلون 8 فان أساوا ام ون أخطائرا فاك وعليهم » 

(6) حدرث « اللهم أرشد الأنمة واعفر للمؤذين » هو قية حديث « الم ضاس » وتقدم قبل مدرئينت (1) حديث دمن 
أذن فى مسحد سم سني وحرت له الجمة وس أذن أرسيب عاما دشل الطجنة مير حاب » أخرحه اترمذى واين ماجه من تحديث 
ابن عباس بالشطار الأول موه قال الترمدى حديث غريب (9) حديك « ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبيي 
سنة » أخرجه الطيرالي من حديث ابن عباس سند حس بلفظ ستيب 


ا وظائف الإمامة 


واللافقه فقد قال صلى الله عليه وس ه متم 0 أو قال وفدم إلى الله ذإن أ ردم أنتركو ١‏ صلابكفقدموا 
خيار؟ () » وقال لعض السلف . ليس بعد الانبياء أفضل من العلماء ولا بعد العلماء أفضل من الأثمة المصاين لان 
هؤلاء قاموا بين يدى الله عر وجل وبين حلقه هذا باانبوة وهذا بالعلم وهذا بعاد الدس وهو الصلاة . ومبذه الجمحة 
احتج الصحابة فى تقديم أبى بكرااصديقرضى الله عنه وعنهم لاخلافة . إذ قالوا اظرنا فإذا الصلاة عمادالدين فاختريا 
لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسل لديننا”» وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه اللآذان 9" وما روى 
« أنه قال له رجل :يا رسول الله دلنى على عمل أدخل به الجنة قال : كن مؤذنا » قال لاأستطيع » قال : كن إماماء 
قال : لا أستطيع » فقال : صل بازاء الإمام 4 » فلعله ظن أنه لايرضى بإمامته إذ الاذان إليه والإمامة إلى الجماعة 
وتقدمهمله . ثم بعد ذلك توم أنه رما يقدر عليها (ااثالثة) أن يراعى الإمام أوقات الصلواتهيص ف أواماهاليدرك 
رضوان الله سبحانه ففضل أول الوقت على آحره كفضل الآخرة على الدنيا”» هكدا روى ءن رسول الله صل الله 
عليه وسلم وف الحديث ١‏ إن العبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتبا ولم تفته » ولما فاته من أول وقتها خيرله من الدنيا 
وما فيبا"" ء ولاينبغى أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الماعة بل عليهم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهى 
أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورة . وقد قيل كانوا إذا حضر اثثان فى الناعة لم ينتظروأ الثالك » وإذا 
حضر أربعة فى الجنازة لم ينتظروا الخامس «١‏ وقد تأخر رسول الله صلالله عليه وسلم عن صلاة الفجر وكانوا 
فى سفر وإنما تأخر للطهارة فلم يذنظر وقدم عبد الرحمن بن عوف فصلل بهم حتى فانت رسول الله صلى اللهعليهوسل 
ركعة فقام يقضيبا » قال : فأشفقنا من ذلك ؛ فقال ل اك جل ان عن وير »قد أحسلتم هكذا فافعلوا 9' » 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى الله عنه خاو سول اله مل تمان سل درق السادة فتاه 
إلى جانبه ‏ » وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتطار الإمام للإقامة فإذا حضر فلا ينتظر غيره 
( الرابعة ) أن يوم مخلصا لله عر وجل ومؤديا أمانة الله تعالى فى طهارته وجميع شروط صلاته . أما الإخلاص 








6 حددريث ا أعتم وقدم إلى الل تعالى فان اردتم ان تزكوا صلا فقدموا خيارم 62 الغ الدارفطى والبيهق وصدءف 
إسئاده من حديث ابن عم واليموى واين قانع والطبراني ل معأ هم والا م من حديث ممرئد ان ألى عل أل نبحوه وهو معام وذيه 
حبى نان بى الأسلدى وهو ضعرف 0( حديث « تقدم الصحابة انا بكر وقوهم اختردا لدياءا من اختاره رسو لاللةصلى الله ءاه 
وعل لديا » اخرحه ابن شافين فى شرح مدهب أهل السية من حديث على قال « لقد أعس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
أن رهلى الئاس وإلى شاهد ‏ ما أبا يعات ولا لى مرش قرطينا لددياءامارضى ب اد ى ملى الله عليه وسلم لديننا » واأرفوع هبه 
متدى عليه من حديث عائشة وأبي مومى فى حديث « قال مروا أبا بكر ليصل بالئاس » () حديث د تقديم الصدابة بلالا » 
> اما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رصريه للاذان أما المر فوع مئه فرواء ابو داود والترمدى وصموجه وان ماجه وإن خرعة 
وات <حبان هن حدوث عبد الله بن زيد فى بدء الأدان وفيه « قي مم بلال فألق عليه ما رايت فيؤذن هه ., الحديث » واما تقدعهم 
له بعد موث النى سلى الله عليه وسلم فروى الطبرانى « أن بلالا جاء إلى أبى بك فتال يا خليدة رسول الله أردت أن أربط .سى فى 
سبيل الله حى اموت دقال ابو يكن اشدك بالل يلال وحرمق وحق افد كيرت دى وصعدت قوتى واقترت ا<لى وأقام بلال معه > فامسا 
توفى بوبكر جاء حمر قال له مثل ما قال لأبى بكر فأبى عليه فقال حمن فن يابلال 6 ققال إلى سعد فانه قد ادن بقناءعلىةهدرسول 
الله صلى اللهعليهوسم حمل عمر الأذان إلى سعد ودقبة » وى إساده حهالة (4) حديث « قال له رحل يارسول الله ذلى على ل 
أدخل بهالجنة فقالكى موّذنا ... الحديث »> أخرحة التجارى فى الباريع والءقتلى فى الصمفاء والطبرانى فى الأوسطمن حديث| زعياس 
بإساد ضيف (0) حديث « قصل أول الوقت على آخره .مضل الآخرة على الدنيا » - أو منصور الديامى فيمسندالهردوس 
من حدرث أن تمر بسد صعيف (8) حديث « إن الدمد ايصلى الملاة فى آآحر وقتها ولم تمنه .. المديث « أخرجه الدارقطى سن 
حديث أبى هر ارة لوه بإساد صعيب (7) حديث «2 تأ رسول الله صلى الله عليه 5 روما عن صلاة الفدر وكان فى سمر 
وانعا تأخر لاطهارة «قدموا عبد الرعى إن عوف .. لحديث » .تفق عليه من حديث الميره (4) حديث « تأخر فى صلاة 
الطهر تقدموا ألأكر .. الحديث » متفق عله من حديث سهل أن سعد 


وظائف الإمامة و/ا١‏ 





فبأن لا يأخذ عليها أجرة فقد أمى رسول الله صل الله عليه وسم عثمان بن أبى العاص ااثقق وقال « اتخذ موذنا 
لا يأخذ على الآذان أجرا (ل'ء فالآاذان طريق إلى الصلاة فهى أولى بأن لايؤخذ عليها أجر » فإن أخذ رزقا من 
مسجد قد وقف عل من يقوم بإمامته أو من السلطان أو أحاد الناس هلا يحم بتحريمه ولكنه مكروه . والكراهية 
فى الفرائض أشْدٌ منبا ى التراويح ه وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومساآبة مصال المسجد فى 
إقامة الماعة لا على نفس الصلاة . وأما الآمانة فهى الطهارة باطناً عن العسق والكبائر والإصرار على الصغائر 
المترشح للإمامة يشغى أن >ثرز عن ذلك تحهده وإنه كالوفد والتمفيع للقوم فيفيغى أن ييكون شير القوم وكذا 
الطهارة ظاهراً عن الحدث والحبث فإنه لا يطلع عليه سواه؛ وإن تدكر فى أثناء صلاته حدثا أو حرج منه ريح 
فلا ينبغى أن ستحى بل يأخد بيد من يقرب منه ويستحلفه « فقد تذكر رسول الله صل الله عليه وسل الجناءة فى 
أثناء الصلاة فاستخلف واغنسل ثم رجع ودخل فى الصلاة ''' » وقال سفيان : صل خاف كل بر وفاجر إلا مدمن 
حمر أو معلن بالفسوق أو عاق لوالديه أو صاحب بدعة أو عبد آبق ( الحامسة ) أن لا يكبر حتى تستوى الصفوى 
وليلتفت عيناً وشمالا فإن رأى خللا أس بالنسوية . قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون «الكعاب . ولا يكبر 
حتى يمرغ اللؤذن مس الإقامة والمؤذن يوحر الإقامة عن الآذان بقدر استعداد الناس ى الصلاة . فى الخسر 
د ليتمهل المؤذض بين الآذان والإقامة بقدر ما يفرغ الأكل مس طعامه والمعتصر من اعتصاره 9" » وذلك لبه 
نهى عن مدافعة الأحبثين”* وأمى بتمديم العساء على العساء 0©» طلباً لفراع القلب ( السادسة ) أن يرفع صوته 
بسكارة الإحرام وساير التكييرات و لاابرفع المأهوم صوتة إلابقدر ما إلسمع نمسه . وينوى الإامامة لينال 
الفضل وإ نلم ينو صمت صلاته وصلاة القوم إذا نووا الاقتداء . والوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة ؛ 
والشحو العام م تكبيره عن تكبيرة الإمام هيبتدٌ بعد دراغه والله أعلم . وأما وظائف القراءة شلاثة ( أوها ) 
أن يسر بدعاء الاستمتاح والتعؤذ كالمتفرد ويحهر بالفاتحة والسورة بعدها فى جميع الصبم وأولى العشماء والمغرب 
وكدلك المنفرد . وبحهر بقوله ١‏ آمين » فى الصلاة الحهرية وكذا الأموم ويقرن المأموم تأمينه ببأمين الإمام معاً 
لالعقيبا 9 ويجهر ب ١‏ بسم الله الرحمس الرحيم » والاخبار فيه متعارصة 7" واحشار الساهعى رضى الله عنه الجهر 
( الثانبة ) أن يكون للإمام فى القيام ثلاث سكتات 7" هكذا رواه سمره بن حندب وعمران بن الحصين عن 








(1)حديث « امحدمؤذنا لابأخد على أدانه أحرة » أشرده أصنات السئن والمام وصصمحه مر .دديث عمان سََ أبى العاص الثقى 

(؟) حديث د تدا البى صلى الله عليه وسلم الجنابة فى صلائه ماستخلف واغة_ل نم رجم » أخرجه أن دارد مس حديث ألى 
كرة بإسناد ضيح وايس فيه ذكر الاستحلاف ولعا قال « ثم أومأ اليهم ان مكات . الحديث » ووره الاستجلاف من فمل 
مر وعلى وعد البحارى استخلاف عمر فى قسة طعله (*«*) حديث « عهل الماذن بن الأدان والإقاءة در ما شرع الكل 
من ملرامة والمءتصر سس اعتصاره ©» أخرده الترمدى والذا ددن حدايث عابر «يابلال اجعل 30 أذانك وإقامتك قدر مأ يس غالأكل 
من أ كله والغارت من شريه والممتصر إذا دخل ثتماء حاحته » قال الترء.دى : إسناده تجهول وقال الا كليس فى اسنا١.٠مطموؤ‏ فيه 
غير مرو ان فابد . قات : بل فيه عبد المعم الدياحى منسكر الحديث قاله البخارى وغيره (4) حديث النهى عن مدادمة الأخبثين 
أخر همسإ من حديث عائشة بمظط «صلاة» ولاببهق «لايصلي أحدم . , الحديث» (ه) «م الأمس بتقديم الما ,على الدشاء 4 تقدممن حلريث 
ان عمر وعائشة « ذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة هط بد وابالشاء » متعق عليه ٠.‏ (5) حديث الجهر ؛ « سم الله الرعنالرحم » 
أحرده الدارقطنىوالام وصيد: من حدرث ان قاس 6 حديث هترك اطهن مها» أحر جه سل من حداث أنس « صليث لاف 
ا'نى على الل عليه وسلم وأبى كر وجمر دم أسعع أحدا منهم يقرأ يسمالته الرجن الحم » ولانسائى جهرله « يسم التهالرحمنالرحم » 

(4) حديث سمرة إن جدب وعمران بن حصين وسكتات الامام رواء الإمامأهد محديث ممرة قال « كاءثلرسول الله صلىالله 
عليه وسلم سكتات فى سلانه . وقال ممران : أنا أسفطها عن رسول الله صلى الل عليه وسل فكتيوا فى ذلك إلى ألى ابن كس ؟ 
مكتب إن سمرة قد حفظ » محكذا وجديه فى عير رسخة سميحة من الاسند والمعروف أن عمران ألكر دلك على مرة هكذا عير 
موصم منالم:ه رواه أبوداود وا زماجه وان <ان ؛ وروى الترمدى « فأسكر ذلك عمران وفال حمطنا سكنة وقالحديث حت 


اا وظاتف القراءة فى الصلاة 





رسول الله صل الله عليه وس ؛ أولاهن : إذا كبر وهى الطولى منبن مقدار ما يقرأ من خلفهفاتحة الكتاب وذلك 
وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقصس من صلاتهم » فإنْلم يقرءوا 
الفاتهة فى سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك علية لاعلييم ٠‏ السكنة الثانية : إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفائمة 
فى السكتة الاولى فاتحته وهى كنصف السكتة الآولى . السكنة الثالثة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهى أخفها 
وذلك بقدر ماتتفصل القراءة عن التكبين فقد نهى عن الوصل فيه . ولايقرأ المأموم وراء الإمام إلا الماتمة فإن لم 
يسكت الإمام فرأ فانحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام . وإن لم يسمع المأموم فى الجهرية لبعده أوكان فى السرية 
فلا بأس بقراءة السورة ( الوظيفة الثالثة) أن يقرأ فى الصبح سورتين من المثانى مادون المائة فإِنَ الإطالة فى قراءة 
الفجر والتغليس بها سنة ؛ ولايضره الخروج منبا مع الإسفار ٠‏ ولا بأس بأن يقرأ فى الثانية بأواخر السور نحو 
الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لآنّ ذلك لابتكور على الأسماع كثيراً فيكون أبلغ فى الوءظ وأدعى إلى التفكر , 
وإإساكره بعضالعلماء قراءة بعض أل السور وقطعها وقد روى أنه صل الله عليه وسلم قر] فعس عريوة بو لسن 
فلا انتبى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع 7 وروى أنه صلى الله عليه وسلم قرف الفوض ار ال 1 
وهى توله ( ولو اتادياقهة وما أن ل إلينا » وفى اثانية إرشا آمنا بماأترلت »4 وسمع بلالا يقرأ 
من هونا وهنا ؛ فسأله عن ذلك فقال : أخلط الطيب بالطيب » فقال : أحسنت" ويقرأ فى الظهر 
بطوال المفصل إلى ملاثين آية وفى العصر بنصف ذلك وف المغرب بأواخر المفصل . وآخر صلاة صلاها رسول الله 
صل الله عليه وس الروك ارا فيها سورة المرسلات ماص بعدها حتى قيض © . وبالملة التخفيف أولى لاسيا 
إذا كار المع قال صل الله عليه وسلم فى هده الرخصة « إذا صلى أحدم بالناس فليخفف وإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه دلبطول ماشاء”! , وقد كان معاذ ب حبل يصلى قوم العشاء فقرأ البقرة رج رجل 
من الصلاة وأثم لنفسهء فقالوا : افق الرحل ؛ فتشاكيا إلى رسول الله صالله عليه وسلم فرحر رسول الله صلى الله 
عليه وس معاذاً فقال « أفتان أت يامعاذ اقرأ سورة سيم والسماء والطارق والشمس وضحاها”» , وأما وظائف 
الآركان فثلاثة ؛ أولها : أن يفف الركوع والسجود فلا يزيد فى التسبيحات على ثلاث فقد روى عن أنس أنه قال 
«هارأيت أخف صلاة من رسول الله ضلى الله عليه وسل فى تمام () » نعم روى أيضاً أن أنس بن مالك لما صلى 
خلف عمرين عبد العزيز وكان أميرآ بالمدينة قال « ماصليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه 





حت حي اءتهى وليس فى حديث سمرة إلا سكتئان : ولسكن الحتاف عنه فى حل الثاية , فروى عنه بعد الها شمة وروى عه بسد 
السورة وقدارقطى من حديث ألى هريرة وصعقه « من سلى صلاة مكثوية مم الإمام ليق رأ بمائحة الكتات فى سكيا ١ه‏ » 

)١(‏ حديث دارأ عض سورة واس ء هاما اشمى إلى د كر هومى ودرعون قطم وركم» أخرجه مسلم من حديث عبدالل.ن السائب 
وقال : سورة المؤمئين وقال مرسى وهارون وعلقه البغارى (؟) حديث قرأفى الهجر (قولواآءنا الل) الآية ؛ وفى الثائيسة 
(رما آ.نا بها أزلت) أخرجه ملم من حديث ا ؤعءا س كان يقرأ فى ركعت الفسن فى الأولى منوا لزقولوا آمنا بالل وما أزل البسا) 
الآبة الى فى البقرة وفى الآخرة مسها ( آمنا الله واشهد تأنا مسامون ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة (قل آمنا بالل وماأيزل 
علينا ) الآية وف الركمة الآخرة فر رناآمنا بها أنزات ) أو 3 إا أرسلاك بالمى »6 (م) حديث «حمم بلالا يقرأ من مهنا 
ومن هها » سألها عن ذلك تقال أحاط ااطيب بالطب فقال أحسنت » ألخرجه أبو داود من حديث أنى هربرة بإساد صيح نحره 

)( حديث « قراءته فى ارب بالمرسلات وى آآخر سلاة صلاها » متفق عليه من حديث أم الفشل ١‏ 

(0) حديث « إذا سلى أحدك بالباس فليخمف .. الحديث » متمق عليه من حديث أنى هريرة ‏ (58) حديث «صلىماذ غوم» 
السهاء قرأ البقرة حرج رجلء. الصلاة ., الحديث» متمق عايه من حديث جار وليس هيه ذكر ( والمماء والسارق) وهوطداابيهق 
(1) حديث ألس ه مارأيت أخف صلاة من رسول الله سلى الل عليه وسل فى عام » متفق عليه 


وظائف الصلاة ابا 





وس م هذا الشاب قال : وكنا نسبح وراءه عشرا عشرا "١‏ , وروى جملا أنهم قالوا «كنا نسح وراء رسول الله 
صل الله عليهو-لم فى الركوع والسجود عشرا عشرا ”© » وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر اجمع أحسن . فاذا 
لم حضر إلا المتجردون للدس فلا بأس بالعشر ‏ هذا وجه امع بين الروايات . ويفبنى أن يقول الإمام عند رفع 
رأسه من الركوع ١‏ سمع الله لمنحمده ء الثانية : فيالمأهوم ؛ ينبغى أن لايساوىالإمام فى الركوع والسجوديل يتأحر 
فلا يووىالسجود إلى إذايك_لتجبيةالإمام إلىالمسجد » هكدا كان اقتدءاالصحابهيرسول الله صلى الله عليهوسل 9 
ولا مبوى للركوع حتّى يستوى الإمام راكعاً . وقد قيل إن الناس مخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام ؛ طائفة 
مخمس وعشرين صلاة وثم الذين يكبرون ويركعون بعدالإمام : وطائمة بصلاة واحدة وثمالذين يساوونه » وطائفة 
بلا صلاة وهم الذى يسابقون الإمام . وقد اختلف فى أن الإمام فى الركوع هل يقتطر لحوق من يدخل ليئال فضل 
الجماعة وإدرا كبم لتلك الركعة ؟ ولمل الآلى أنّ ذلك مع الإخلاص لا بأس بهإذا لم يتلبر تفاوت ظاهر للحاضرين 
فان حقهم مرعى فى ترك التطويل عليبم . الثالثة : لايزيد فى دعاء التشهد على مقدار التشبد حذرا من التطويل 
ولامخص دفسه فى الدعاء بل يأتى بصيغة المع فيقول ١‏ اللهم اغفر لنا » ولا يقول «اغفر لى » قد كره الإمام أن 
يحص نفسه ولا بأس أن يستعيذ فى التشبد بالكلات انس “المأثو رةعن رسول الله صل الله عليهوسلفيقول«نعوذبك 
من عذاب جهنم وعذاب القر ونعوذ بك من فتنة الحيا والمماتومن هتنة المسبح الدجالو إذا أردت بقومفتنةفاقبضنا 
اليك غير مفتونين 24 » وقيل سمى مسيحاً لآنه بمسمالارض بطو لهاوقيل لأنهمسو لعي نأىمطموسهاء وأ ماوظائف 
التحال فثلاثة » أولها : أن بنوى بالتسليمتين السلام على القوم والملامكة . الثانية : أن يثبت عقيب السلام كدلك 
فعل رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر وعمر رطى اللمعنهما فيصل التافلة ى موضع آخر .قإن كان خلفهنسوة 
ميقم حتى ينصرفن © وب الخبر المشهور ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقعد إلا قدر قوله : اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت باذا الحلال والإكرام 9 ء الثالثة : إذا وئب فيفسغى أن يقبل جه على الناس ويكرهللأموم 
القيام قبل اتتقال الامام . فقد روى عن طلحة والزبير رضى الله عنهما أنهما صايا خلف إمام دلءا سلما قالا للإمام 
ما أحسن صلاتك وأتمها إلا شيا واحدا أنك لما سل تلم تنفتل بوحههك . ثم قالا للناس : ماأحسن صلاءكم إلا أنكم 
انصرقم قبل أن ينفتل [مامك . م يتصرف الإمام حيث شاء من ينه وثماله والعين أحب . هذه وظيفةالصلوات؛ 
وأما الصبح فزيد فيها القنوت فيقول الإمام « اللهم اهدنا » ولا يقول اللهم اهدنى » وي من الأموم فاذا انتهى إلى 
قوله « إيك تقضى ولا يقضى عليك » فلا يليق به التأمين وهو ثناء » فيقرأ معه فيقول مدل قوله أويقول «يلىوأنا على 
ذلك من الشاهدن » أو « صدقت وبررت » وما أشبه ذلك . وقد روى حديث ف رفع اليدين فالقنوت'" فاذااصح 





)١(‏ حديث أنس « أله ملى خلف عمر ان عبد العزير دفال ما صايت وراء أحد أشه صلاة برسول لله صلى الله عليه وسلم مس هذا 
العاب. . الحديث رجه بوداود والنسالى بإسادجيد وضعفه ان القطان )١(‏ .حديث ه كنا تسبح وراء رسولاللهسنىالله عليه وسم 
فى الركوع والسجود عشيرا لأجدله أصلا والحديث الذى قيله وديه «غررنا فى ركوعه عر تسبيحعات وفى سحوده عدر تسبيحات ؛ 

(") حديث « كان الصحابة لايهوون لاسجود ل١‏ اذا وصلت جبهة الى ملى الله عليه وس إلى الأرض » متدق عليه من حديث 
البراء ءن عازس (4) حديث «التعوذ فى التشهد من عذات جهم وعدات القر .. الحديث » #دم وزاد فيه المزالى ها « وإذا 
أردت بقوم فئة فاقضنا اليك غير ممتونين » ولم أجده مقيدا بانس الصلاة وللترمذى مس حديث ابن عاس « وإذا أردت بمبسادك 
لثمة فاقبضى اليك عير مفتون » روى المالم محوه من حديث ثوبان وعيد الرهن بن عارش وصبحهيا وسياتى ى الدماء 

)( حديث « المسكث سعد السلام » أحرحه البخغارى من حديث أم سلهه )١(‏ حديث « إنه ل يكن يتعد الا بقدر قوله : 

الهم أنت السلام ومنك السلامناركت باذالجلال وال كرام » أخرجه عسل من حديث عائشة (/ا)حديث د رفعاليدين ىق القنوت» 

أخرجهالبيهق من ديث أس بسن دجيدفى قصةقتل الفراء «واتدرأيثرسولالّصوالتعليه وسل كلا صلى المداة رهم يديه» يدعو عليهم 
(؟ - إحياء علوم الديق ل 1١‏ ) 


١1‏ فضيلة الجعة 





الحديث استحب ذلك وإن كان على خلاف الدعوات فى آخر التشهد إذ لايرفع بسيبا اليد بل التعويل على التوقيف 
دبينهما أيضا درق أن الابدى وظيغة فى النشهد وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة لحما 
ههنا » فلا يبعد أن ييكون رفع اليدين هو الوظيفة فى القنوت » فانه لامق بالدماء والله أعلم . فهده جملآدات القدوة 
والإمامة والله الموفق . 


الياب الخامس : فضل أجمعة وآداما وسلنها وشروطها 
فضبلة الدءة 


إعلم أن هذا يوم عظيم عظلم الله به الإسلام وخصص به المسلدين . قال الله تعالى ( إذا نودى للصلاة مس يوم 
اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) رم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعى إلى المعة . وقال 
صلى الله عليه وسل « إن الله عر ول فرص عليك اجمعة فى يوى هذا فى مقانى هدا '" , وقال صلى الله عليه وسلم 
« من ترك ابلئعة ثلانا منغير عذر طبعالله على قله 9" » وف لمظ آخر ه فقد نبذ الإسلام وراء ظهره 27 , واحتاف 
رجل إلى ابن عباس يسأله عن رحل مات لم يكن يشهد حمعة ولا جماعة » فقال : فى النار » فلم يرل يتردداليه شهراً 
يسأله عن ذلك وهو يقول فى انار وفى الخبر : إن أهل الكتابين أعطوا يوم الججمعة فاختلفوا فيه فصرفرا عنه 
وهدانا الله تعالى له وأخره لهذه الامة وجعله عيداً لهم فهم أولى اناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تمع 9" . 
وفى حديث أنس عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « أنانى جبريل عليه ااسلام ى كمه مرأة بيضاء وقال : هذه 
المعة يفرضها عليك ربك لتتكون لك عيدا ولامتك من بعدك . قلت : فالافيها ؟ قال : ل فيها خيرساعة مندعا 
فيهاعخير قسم له أعطاه لله سحانه إباه أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعطم منه ؛ أو تعوّذ من شر مكتوب عليه 
إلا أعاذه الله عر وجل من أعظم منه وهو سيد الايام عندنا وحن ندعوه فى الأخرة يوم المزيد » قلت ول؟قال: 
إن ربك عر وجل اتخذ فى الجئة وادياً أسس من المسك أبيض فاذا كان يوم اجهمة نرل تعالى من عايين على كرسيه 
فيتجل لهم حتى ينظروا إلى وحهه الكريم 7 , وقال صلى الله عليه وسل « خير يوم طلعت عليه الشمس يوماجمعة» 
فيه خلق أدم عليه السلام وفيه أدخل الحنة وفيه أهبط إلى الأرض وهيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة, 
وهو عند الله يوم المزيد كذلك نسميه الملائكة فى السياء وهو يوم الاطر إلى الله تعالى فى الحنة 9 » وفى الخير 
إن للهعر وجل فى كل جمعة ستهاثة ألف عتيق من النار 9 » وفى حديث أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليهوسم 





الياب الخامس 


)١(‏ حديث « أن الله فرص عليب معة فى يوي هدا .. الحديث » أخرجه أن ماجه من عنديث جار بإسناد صعيف 
0( حدايث « من ترك ابعة يلابا من شين عدن طبع ايله على قلمه » آخر جه أحد والامط له وأعبيات ااسذن ورواء امام وصردحه 
من -حديث أبى الجعد الصمرى (©) حديث « من شرك الجمة ثلانا من عير عدر نقد نند الإسلام وراء طهره» أخرجهالبيهق الهس 
ص حديث ان عباس (4) حديث « إن أهل السكتاءيب أعطوانوم الجمةقاختدموافيه. الحديث» متمق عليه من حديث] لىهر برة بنحوه 
(ه) حديث أنس « أتانى جبريل فى كمه مصيآة بيصاء «قال هده الجعة .. الحديث » أشرحه القادعى فى المسند والطيراتي فى الأوسط 
وان عردويه فى التفسير بأسانيد صعيعة مع اخ لاف (5) حديث « لير بوم طلمت عليه الشمس يوم الجعة .. الحديث » أخرحه 
من حديث ألى هرئرة (/ا) حديث « أن لله فى كل جعة سهانة ألف عتيق من الار » أحرجه ابن عدى وابن حبان في 
الضمعاء وفى الهعب من حديث أنس «ال الدارقطىى العلل والحديث غير ثابت 


شرو طاجمعة بها 


قال د إذا سليت الجمعة ست الأرام ''! , وقال صلى الله عليه وسلم « إنّ الجحيم تسعر فى كل يوم قبل الزوال عبد 
استواء الشمس ف كبد السماء فلا تصلوا فى هده الساعة إلا يوم اجمعة فانه صلاة كله وإن جهم لاسر فيه '" » 
وقال كعب : إن الله عر وحل فضل من البلدان مكة ومن الشهرر رمضان ومن الابام الجعة ومن الليالى ليلة القدر 
ويقال إن الطير والهوام بلق بعضها بعضا فى يوم الجعة فتقول : سلام سلام بوم صالح وقال صل اللدعليةرسلم د ى 
مات بوم اجمعة أو ليلة الجعة كتب الله له أحر شهيد ووق فتنة القبر 7" 





ياف شروط أجمعة 


اعم أنها تتمارك جميع الصلوات فى الشروط وتتمر عبها بستة شروط (الاؤل) الوقت : فان وقعت لسليمة 
الإمام فى وقتالعصر فاتت الجمعة وعليه أن يرتمها طهرا أربعا » والمسبوقإذا وقمتركعتهالاخيرة حا رجامن الوقت 
وميه خلاف (الثانى) المكان : فلا تصم فى الصحارى واابرارى وبين الخيام بل لا بد من شعة حامعة لأابنية لا تتقل 
جمع أرلعين من تلز ههم الجمة والقرية فيه كالبلد » ولا يشترطفيه حضور الساطان ولا إذنه ولك الاح باستكذانه 
(الثالث) العدد : هلا تمعقد بأقل من أربعين ذكوراً مكلفين أحراراً مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولاصيفاء فان 
انفضوا حتى دقص العدد إما فى ال+طبة أو فى الصلاةلم تصم اجمعة بل لابد منهم من الاقل إلى الآخر ( الرابع ) 
الججاعة : فلو صلى أربعون فى قرية أو فى بلد متمرقين لم قصح جممتهم . ولكنلسيوق إذا أدرك الركعة الثانيةحازله 
0 بالركعة الثانية دم درك ركوع الركعة الثانية اقندىونوىالظهر وإذا سم الإمام تممها ظهرا (الحامس) 
أن لاتكون المعة مسبوقة بأخرى فذاك البلد . فان تعذر اجتماعهم فى جامع واحد جاز فى جامدين وثلاثة وأربعة 
بقدر الحاحة . وإن لم تكن حاجة فالصحيح اججمعة التى يقع بها التحريم أولا . وإذا تحققت الحاجة زالافضل الصلاة 
اف الافضل من الإمامين ؛ فان لساويا فالمسجد الاقدم فإن تساويا فق الأقرب » ولكيرة التاس أيضا فضل 

١‏ ا (السادس) الخطبتان : فهما فريضتان والقيام فيبما مريضة والجاسة بيبما فريضة . وف الآولى أربعفراغض: 
التحميد وأقله امد لله . والثانية : الصلاة على النى صل الله عليه وس . والثالثة : الوصية بتقوى الله سبحانه ولءالى 
والرابعة : قراءة أية من القرآن . وكذا فرائض اثابية أربعة إلا أنه بحبفيها الدعاء بدل القراءة . واستماع ال#طبتين 
واحب من الأربعين . وأما السثن: وإذا زالت الششمس وأذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر انقطعت الصلاةسوى 
التحية » والكلام لابنقطع إلابافتتاح الخطبة . ويسم الخطيب على الناس إذا أقبل عليهم بوجهه ويردون عليه السلام 
دإذا فرغ المؤذن 1 مقبلا على الناس بوجهه لا يلتفت ينا ولا شعالا ويشذل يديه بقاكم السيف أو العئزة والمنبر 
لا يعبث بهما أو يضع إحداهما على الأخرى . ويخطب خطبتين بينهما جاسة خفيفة 0 ا غريساللغة 
ولا مطط ولا يتغنى . وتكون الخطبةقصيرة بلبغة جامعة . ويستحب أن يقرأ آية فى الثانيةأيضاً . ولا يسلمن دخل 
والمخطيب يخطب فإن سل لم يستحق جواباً . والإشارة بالجواب حسن » ولا يشمت العاطسين أيضا . هذه شروط 
الصحة . فأما شروط الوجوب : فلا تجب ابعة [لاعلىذكر بالغ عاقل مسلحز مقبم فىقرءةتششه لعل أربعينجامحين 





)١(‏ حديث أس « اذا سامت الجعة سمت الأيام » أخرجه ان ان فى الشسماء وأبو اميم فى الحلية والبيهق فالغعب من حديث 
عائشة ولح أجده هن حديث أنس (؟) حديث « إب الجحيم تسعركل يوم قبل الروال عند استواء الشمس لل أن قال ب إلا 
يوم اللجعة .. الحديث » أخرحه أبو داود من حديث أبى قتادة وأعل بالانتطاع (+) حديث « هن مات يوم الجمة كدتب التهله 
أجر شهيد ووقى ومة الفبر » أحرحه أبو عي فى اللية من حديث جابر روى الرندى ره #تصراً من حديث عبد الله بن عمس وقال 
غريب ليس إسناده متصل . قلت . وصله الترمذى المسكيم فى الوادر 


م١‏ آداب المعة 





ذه الصفات ٠‏ أو فى قربة من سواد اليلد ببلذها نداء البلد من طرف بابها والاصواتسا كنة والمؤذنرفيعالصوت 
لقوله تعالى ( إذا نودى للصلاة من يوم امعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) و.رخص لهؤلاء فى ترك الجمعة 
لعذر المطر والوحل والفزع والمرض و الريضإذا يكن للمريض قم غيره ٠‏ “ميستحب لم_أعنى واب الاعذار ‏ 
تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجعة ٠‏ فان حضر اللدعة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة حت جمعتهم 
وأجرأت عن الظهر وأبله أعل 

بان آداب الجنعة على ترقدب العادة وهى عشر جمل 


(الأول) أن يستعد لما يوم الخيس عزما عليها واستقبالا لفضلها فيشتذل بالدعاء والاستغفارؤالتسبيح بعد 
العصر يوم اليس لأنها ساعة قوبلت بالساعة المهمة فى يوم المعة . قال بعض السلف : إِنْ لله عز وجل فضلا سوى 
أرزاق العباد لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عتسية انيس ويوم اجممة ؛ ويغسل فى هذااليوم ثيابه ويبيضها 
ويعد الطيب إن لم بك عنده » ويفرغ قابه من الأشخال التى تمنعه من اللكور إلى المعة » وينوى فى هذه الليلة صوم 
يوم الججعة فإن له فضلا وليكن مضموما إلى يوم الخنيس أو السبت ‏ لامفردا فإنه مكروه ‏ ويشتغل بإحياءهذهالليلة 
بالصلاة وختم القرآن فلها فضل كثير وينسحب عليها فضل يوم المعة . ويجامع أهله فى هذه الليلة أو فىيوماج+عةفقد 
استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله صلى الله عايه وس « رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغقسل 4 وهو حمال 
الاهل على العسل . وقيل معناه غسل ثيابه فروى بالتخفيف ‏ واغتسل لجسده . ويهذا تتم أداب الاستقبالوضيج 
من زمرة الغافلين الذن إذا أصبحوا قالوا ما هذا اليوم؟ قال بعض السلف : أوف النانى نصيبا من اجمعةمنانتظرها 
ورعاها من الأمس , وأخفهم نصيبا من إذا أصبح يقول : أيش اليوم ؟ وكان بعضهم يبيت ليلة المعة فى الجامع 
لاجلها (الثانى) إذا أصبم ابتدأ بالغسل بعد طلوع الجر » وإن كان لا بسكر فأقر به إلى الرواح أحب ليكون 
أقرب عهدا بالنظافة » فالغسل مستحب استحبابا مؤكدا » وذهب بعض العلساء إلى وجوبه قال ص الله عليه وسلم 
« غسل الجعة واجب على كل عحتل "ا » والمششهور من حديث نافع عن أبن حمر رضى الله عنهما م من ألى امضعة 
فليغتسل 9 , وقال صل الله عليه وسلم د من شهد المعة من الرجال والفساء فليغةسل ©' » وكان أهل المدينة إذا 
تساب الملسابان يقول أحدهما للآخر . لانت أشر من لايغتسل بوم البعة . وقال عمر لعثهان رضىالله عنهمالما 
دخل وهو عخطب ١‏ أهده الساعة ؟ ‏ متكراً عليه ترك البكور ‏ فقال: مازدت بعد أن سمعت الاذان على أن 
توضأت وخرجت فقال : والوضوء أيضا : وقد عابت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل كان يأمرنا بالغسل 2 » 
وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوء عبان رضى الله تعالى عنه وبما روى أنه صل الله عليه وسل قال « من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فااغسل أفضل 7" , ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى 





)00 حديث ( رس لله من يكن وابكر وغل واغتسل 8 الحديث » رواه أصحات السش واءنحبان والحا م وصعدة من حدايث 
أوس إن أوس « من عسل يوم المعة واعتسل وكر وابتكى .. الحديث » وعسنه التزمدى 

(؟) حديث « غمل يوم الخمة واجب علىكل حتلم » «تفق عليه من حديث ألى سعيد (8) حديث نافع عن اى عمره من ألى 
الجمة من الرجال والداء فليءتسل » متمق عله وهدا لءظ اءن حبان (4) حديث« من شهد الجمة من الرجال والنساء وليمتسلوا» 
أخرجه ابن حان والبيهق من حديث اس عر (4) حديث « قال عمر لمان لما دخل وهو طب : أهذه ااساعة ..؛ الحديث 
حاكن أن قال والوضوءه أيما وقد عات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمس بالغسل ) متدق علية من حديث ألى هر يرة و 
يسم البغارى عمان )١(‏ حديث « من توصأ يوم الجمة دها ونعمت . . الحديث » أشرحه أو داوه والترمدى وحسنه 
ورواه النساقي من حديث سمرة 


آداب المعة على ترئيب العادة 13١‏ 





على نية غسل اججعة » فإن | كتى بغسل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كليهما ودخل غسل اج+هة فى غسل 
الجنابة . وقد دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له : أللحمعة ؟ فقال : بل عن الجنابة » فقال : أعد 
غسلا ثانيا » وروى الحديث فى غسل البعة علىكل تحتل . وإنما أمسء به لانه لم يكن نواه . وكان لا يبعد أن يقال 
المقصود النظافة وقد حصلت دون النية » ولكن هذا ينقدح فى الوضوء أيضا وقد جعل فى الشرع قربة فلا بد من 
طلب فضلها . ومن اغنسل ثم أحدث توضأ ول يبطل غسله والاحب أن يحترز عن ذلك ( الثاشة ) الزينة » دهى 
مستحبة فى هذا اليوم وهى ثلاثة : الكسة والنظافه وتطييب الرائحة . أما الاظلافة فبالسواك وحاق الشعر وق الظفر 
وقص الشارب وسائر ما سبق فى كتاب الطهارة . قال ابن مسعود : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج اللهعروجل 
منه داء وأدخل فيه شفاء » فإنكان قد دخيل الام فى اليس أو الاربعاء فقدحصالمقصود . فليتتطيبفىهذااليوم 
بأطيب طيب عنده ليغلب بها الرواتمج الكريبة ويوصل با الروح والراتحة إلى مشام الحاضرين فى جواره « وأحب 
طيب الرجال ماظهر ربحه وخئ لونه وطيب النساء ماظهر أونه وخى ريحه 20 وروى ذلك ف الأثثر وقالالشافعى 
رضى الله عنه : من ذظف نويه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله . وأما الكسوة فأحما البياض من الثياب ‏ إذ 
أحب الثباب إل الله تعالى الببص ‏ ولا يلبس ما فيه شهرة . ولبس السواد ليس من السنة ولافيه فضل لكر دجماعة 
النظر إليه لانه بدعة محدثة بعد رسول الله صلى القه عليه وس والعمامة مستحبة فى هذااليوم . وروى وائلة نالاسقع 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وس قال إن الله وملائكته يصاون على أصعاب العام يوم المعة 7" فان أكربه 
الم ولا بأس بنزعبا قبل الصلاة ودعدها ولكن لا ينزع ى وقت السعى من الماذل إلى اللمعة ولا فى وقت الصلاة 
ولا عند صعود الإمامالمنبر وفى خطبته (الرابع) البكور إلالجامع : ويستحب أن يقصد الجامع من فر نين وثلاث 
وليبكر . ويدخل وقت البكور بطلوع المجر وفضل البكور عظمم ٠‏ وينيفى أن يكون فى سعيه إلى اججعة عاشعاً._ 
متواصعاً بأوءا الاعتكاى ف المسجد إلى وقت الصلاة قاصداً للسادرة إلى جواب نداء الله عرز وجل إلىاجمعة]باه . 
والمسارعة إلى مغمرته ورصواءه وقد قال صل الله عليه وس ه من راح إلى المعة فى الساعة الأولى فكا نما قب 
بدئة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن داح فى الساعة الثالثة فكأما قرب كبشا أقرن ومن راح 
فى الساعة الرائعة فكأهما أهدى دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأما أهدى بيضة فإذا خرج الإمام طويت 
الصحف ورفعت الاقلام واجتمعت اللامكة عند المثبر يستمعون الذكر فن جاء بعد ذلك فأئما جاء لق الصلاة 
ليس له من الفضل ثشىء 7" » والساعة الآولى إلى طلوع الشمس ؛ والثانية إلى ارتفاعها ؛ والثالثة إلى انبساطبا حين 
ترمض الاقدام » والرابعة والخامسة بعد الضحى الاعلى إلى الزوال وفضا-با قليل ؛ ووقت الزوال حق الصلاة 
ولا فضل فيه . وقال صلى الله عليه وس « ثلاث أو يعم اللاس ما فيهى اركضوا ركضالإبل فطلبين ؛ الآذان 
والصف الآق ل والغدو إلى الجعة ©) » وقال أحمد بن حتبل رضى الله عنه : أفضلهن الندو إلىاجمعة . وفى الخير 
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)١(‏ حديث « طيب الرجال ما طهى ر) وخنى لويه وطيب التساء ما قاين أوه وح رغةه » أخرحه أنو داود والترمدى وحسئه 
والسالى من حديث ألى هريرة (؟) حديث وائلة بن الأسقع «إن الله وملائئكته يصلون على أسدات العيام يوم الجعة» أخرجه 
الطيرانى وعدى ؛ وقال متكن من حديث ألى الدرداء و أره من حديث واثلة () حديث « من راح الى الخزمة فى الساعة* 
الأولى كأ'عا قرب بدنة .. الحديث » متمق عايه عى حديث ألى هريرة وأس وفه « ورفءت الأنلام» وهده الامظة عند البيهق 
س رواية #روبن شعيب عن أده عن حده (4) حديث « ثلاث أو يعلم اللاس ما فيهن أركصوا ركس الإيلفي طلسن : الأذان 
والعف الأول والندوإلى الجمة » ألخرحه أو شخ فى ثواب الأعمال مى حديث ألى هرير ثلاث أو يمل الناس مافيهنما أخذمهن 
ألا بالاستهام عليهن حرصا على ها قيهن من المير و'ابركة .. الحديث » مال « وااموسير الى المعة » وفى المحيحين من حديثه « لو 
بعلم الناسمافى النداء والصف الأول ثم لم يدوا الاأن يستهموا لاستّهموا ولو يمامون ما النبجير لاستبقوا اليه 
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« إذاكان يوم الججعة قعدت الملائكة على أبوات المساجد بأيديهم ف من «ضة وأقلام من ذهب يكتبون الأآول 
هالأول على مراتدهم ( » وجاء فى الخره إِنّ الملاركة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوماجممة سأ ل بعضيم 
لعضا عنه ' ما فءل فلان وما الذى أخره عن وقته ؟ فيقولون : الهم إن كان أخره فقر فأغنه وإن كان أخرهمصرض 
هاشفه وإن كان أخره شل ففرّغه لعبادتك وإ نكان أخره لهو ذأقبل بقلبه إلى طاعتك 9 » وكان يرى فى القرن 
الأول حرا وبعد الفجر الطرقات ملوءة من الناس يمون فى السرج ويزدحمون ببا إلى الجاميع كأيام العيد حى 
اندرس ذلك هقيل : أل بدعة حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجامع . وكيف لايستحى المسلءون من اليهود 
والتصارى ومم ييكرون إلى البيع والكنائس يوم السبت والاحد ؟ وطلاب الدنيا كيف يبكرون إلى رحاب الأسواق 
للبيع والشراء والريح هل لا يسابقهم طلاب الأحرة ؟ ويقال : إنّ الناس يكونون فى قرم عند الاطر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى على قدر بكورهم إلى المعة . ودحل ان مسعود رضى الله عنه بكرة الجامع فرأى ثلاثة 
بغر قد سبقوه بالبكور واغتم لذلك وجعل يقول فى بعسه معاتبا لما , رابع أربعة : وما رابع أرئعة من البكورببعيد 
( الخامس) ف هيثة الدخول : يذبغى أن لا يتخطى رقاب الناس ولاعمر بين أيديهم والسكور يسهل ذاللعليه فقد 
ورد وعيد شديد فى تخطى الرقاب وهو أنه يحول جسرا بوم القيامة وتخطاه الناس 9 , وروى أبن حريج م سل 
«أن رسول الله صل الله عليه وسلم يدما هو حطب يوم البعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب ااناس حتّى تقدم لجلس 
فلما قضى الى صل الله عليه وسلم صلاته عارض الرجل حتى لقيه فقال : نافلان مامنماك أن تجمع اليوم معسا ؟ 
قال : بان الله قد جمعت معكم : فقال النى صلى الله عليه وسلم : ألم رك تنخط رقاب الناس 24 أشار به إلى أنه 
أحظط عله . وق حد رك ميلد أله قال وها محكه أن تصل محا ؟ قال : أولم تربفى بارسول الله » فقالص | اللهعليه 
وسلم ؛ رأبتك تأبيت وآذيت , أى تأخرت عن البكور وآذيت الحضور . ومهما كان الصف الآقل متروكا 
خاليا هلهأن يتحطى رقاب الناس لاجم صيعوا حقهم وتركوا موصع الفضيلة. قال الس : تخطوارقابالناس|لذين 
بقعدون على أبواب الجرامع يوم المعة فإبه لا حرمة لهم . وإذا لم يكن ف المسجد إلا من يصلى فينبغى أنلايسم 
لآنه تكليف جواب فى عير مله (السادس) أن لا يمر بين يدى الناس ويجاس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائط 
حت لابمرون بين يديه أعنىبينيدىالمصلى فإنذلك لايقطع الصلاة ولكنه منبى عنه قال صل اللهعليه وس ١‏ للأديقف 
أربعين عأما خبر له من أن يمر بين يدى المصلى 29 ء وقال صلى الله عليه وسل «لآن يكون الرجل رمادا أو رمها 





)١(‏ حديث « إداكان يوم اجعة قعدت الملائسكة على أبواب امسجد يديهم صعدفمن فطة وأقلاممنذهت .. الحديث» أخرنده 
ابن ممصدويه فى التعسير سن حديث على بإساد صعيف « إداكان يوم الججعة يرل جيرول وزكر لواء بالمسجد الحرام وغدا سائر ا الائكة 
إلى المساجد الى يحمع فيها يوم الجعة فركزوا الويهم وراياتهم باب المساحد ثم نسروا قراطيس من وطة وأقلاما من ذهب 

6 حديث « أن الملائ2ك إمتقدون العيد إذا تأآخر عن وقته بوم الخجعة فيسأل لعشهم سما ما ذل فلان ع أحرجه اسهقس رواية 
خمرو ان شعيب عن أبيه عن حده مم زيادة وص بإساد حس . واعلم أن المصف ذ كن هداقان ل يرد به تحديثا ميدرعا فليس 
من رطا وإعا دكرناه احقاطا (؟) حديث « من محطى رقاب لناس يوم الجمة التمد جسرا إلى حهم » أخرحة الترهدى 
وصعفه واس ماحه من حديث بعاد إن أنس 4( حديث أبن جرييح ميسلا أن البىي صل الله عليه وسلم نيما هو بطب إدرآى رحلا 
تحطىرقاب الناس.. الحديث و يفمامبعك أن تيع مها اليوم » أحرجه أبن المبارك فى الرقائق (ه) حديث «ماسعكأن تصلىمعنا 
فقال أو لم ترى فال رأيتك بيت وآذيت» أخر+ه أبو داود والنساتى وان حبان والحامم من حديث عبد الله بن سير مختصرا 

(1) حديث « لأن يقب أريبيب سنة حير له من أن يكن بيب .يدى المصلى » أخحرجه البزار من حديث زيد إن لخاد وفى الصحيحيب 
من حدايثك أني جهم « أن قف أربعين » فال أبو النصر : لا أدرى « أر بعين يوما أو شهرا أو سنة 2« وا أبو داود واي مان 
من حديث ألى هريرة « مال عام » خن 
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تذروه الرياح خير من أن بز بيس يدى المصلى!" » وقد روى فى حديث آخر ف المار والمصل حيث صل على 
الطريق أو قصر فى الدفع فقال ١‏ لو يعم المار بين يدى المصلى والمصل ما عليهما فى ذلك لكان أن يقف أربعين سنة 
خيراً له من أن يمر بين يديه 9" » والأسطوانة والحائط والمصلى المفروش حدّ للمصلى فن اجتار بهفيطيغى أنيدفعه 
قال صل الله عليه وسل « ليدفعه فإن أنى فليدفعه فَِنْ أنى فليقاتله فإنه شيطان" » وكان أبو سعيد الخدرى 
رصى الله عنه يدفع من بمر بين يديه حتى يصرعه » فرمأ تعلق به الرحل هاستعدى عليه عند مروان فيخم ,أنالنى 
صلى الله عليه وسل أمره بدلك . فإ نيحد أسطواثة فلينصب سن يديه شيثا طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة 
لحدّه (السابع) أن يطلب الصف الأول فإِنْ فضلهكثيركا روبناه وفى الحديث « من غسل واغتسل وبكر وابتكر 
ودنا من الامام واستمع كان ذلك له كمارة لما بين المعتين وزءادة ثلاءة أرام 4 وفى لفظ آخر ١‏ غفرالل له إلى 
اجمعة الاخرى وقد اشترط فى نعظا - وم نتخط رقاب الناس ”2 , ولا يغفل فى طلف الصف الآول عن ثلاية 
أمور » أولا : أنه إذا كان برى شر بالخطيب منكرا يعجر عن تغييره ‏ من لبس حرير من الإمام أو غيرهأ وصل 
فى سلاح كثير ثقيل شاغل أو سلاح مذهب أو غير ذلك مما بجحب فيه الإنكار فالتأخر له أسلم وأجع للهى » فعل 
ذلك جماعة من العلياء طلا للسلامة . قبل لبشر بن الهرث : نراك تبكر وتصبل فى أحر'الصفوف تال إبما راد 
ترنه القلزى لازن الاسناف» زاغارية إلى أرلذلك أترف يللاي لهج ترون فيان قورف إل عيب رربي 
عند المنير يسمع إلى الخطبة من أنى جعفر المتصور فلا فرغ من الصلاة قال : شغل قلى قربك منهدا هل أمنت 
أن تسمع كلاما يجب عليك إبكاره هلا تقوم به ؟ ثم ذكرما أحدثوا مى لس السواد فقال: ,اأبا عبدالله أليس فى 
الخير ١‏ أدن واستمع 0ع فقال : وحك ذاك الخلفاء !ل راشدين المهديين » وأما هؤلاء فكلا بعدت عنهم ول تتطر 
اليهم كان أقرس إلى الله عر وجل . وقال سعيد بن عامس « صليت إلى جنب ألى الدرداء لجءل يتأخر فى الصفوف 
حّى كنا فى آخر صف؛ فليا صلينا قلكله : اليس يقال حير الصفوى أولها ؟ قال , بعلم إلا أن هذهالآمة م حومة 
منظور البها من بال الأم " دإن الله تعالى إذا ذطر إلى عبد فى الصلاة غفر له وى وراءة من الثأس فإنما ار 
رجاء أن يغفر لى بواحد منهم ينطر الله اليه . وروى نعض الرواة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك » فن تأخر على هذه النية إيثارا وإطهار! الحسن الخلق دلا بأس ؛ وعند هدا يقال , الاعمال بالنيات » ثانيها : 
إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن ال مسحد للسلاطين والصف الأول حوب وإلا فقد كره بءض العلباءدخول 
المقصورة . كان الحسن وككر المربى لايصلبان فى المقصورة ورأيا أنها قصرت على السلاطين وهى بدعة أحدثت بعد 
رسول الله صلى الله عليه وس ى المساجد . والمسجد مطلق جميعالناس وقد افتطع ذلك على حلافة. وصلى أ سبنمالك 

)1( حديث « لأن يكون الرحل رمادا تدروه الرياح خيراً له م أن هر بين يدى الصلى »© أخرجه أنو نحم فى تاريخ أصبهان 
وان عبد البر فى الهيد موقوفا على عبد الله ن عس وراد «متسسدا» (؟) حديث م أو يلم امار بيب يدى المصلى والمصلى 
ما عليهما فى ذلاك ..الحديث >رواء مكدا آبو الععاس جمد ن محيى المبراج فى سئده هن حديث زيد بن خالد تاسناد صحييح 

(؟) حديث ألى سعيد « فليدحعه دان ألى ولتابله ها نا هو شرطان » متفق عليه (:) حديث «مرعسل واغتل وبكر 
وابتكر ودءا من الإءام واستمع .. الحديث» أخرحه الا م من حديث أوس ان أوس وأصل عد أصجات اين 

)0( حديث «أنه اشترط فى عشها ولم بتحط رقات الاس »© أخرجه أبو داود واى حبان والما مس حديث أليسعيدوأبى هريرة 
وقال صحيح على شرط مسللم ‏ (5) حديث « ادن فاستسع ع أحرحه أو داود من حديث سمرة « احصيروا الدكر وادثوا 
من الإمام 4 وتقدم بلقط اه من هجر ودنا واسئيم » وهو عد أصحاب النن من حديث شداد 

م( حديث أبي الدرداء « إن هده الامة صرحومة نطور الها من بيب الأءم وان الله إدا نظر إلى عد فى الصلاة غفر له ون 
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وعمران بن حصين فالمقصورة وم يكرها ذلك اطلب القرب . ولعل الكراهية تختص حالة اتتخصيص «المع فأما 
محردالمفصورةإذالمبكن منعفلايو جدكرا هةوثالثها: أنالمندر يقطع بعض الصفوف وإمما الصف الأول الواحد المتصل 
الذى فى فناء المنبر وما على ظرفيه مقطوع . وكان الثورى بقول : الصف الآول هو الخارج بين يدى الم:بر وهو 
متجه لانه متصل ولآن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه . ولا يبعد أن يقال الاذرب إلى القبلة هوالصف 
الأول ولا براعى هذا المعنى . وتكره الصلاة فى الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وكان بعض الصحابة 
يضرب الناس وبقيمبم من الرحاب (الثامن) أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضا بل يشتغل 
يحواب المذن ثم باسماع الخطبة . وقد حرت عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل فى 
أر ولاخبر » ولكنه إن وافق جود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لأنه وقت فاضل : ولا يحم بحر يمهذا السجود 
فإنه لاسبب لتحريمه » وقد روى عن على وعثهان رضى الله عنهما أنبما قالا: من استمع وأدصت فله أجرانومنم 
لستمع وأنصت فله أجر ومن 'بمع ولغا فعليه وزران ومنلم يستمع ولغا فعليه وزر واحد . وقالص لاللهعليهوسم 
« من قال لصاحبه والإمام خطب أنصت أومه فقد لغا ومن لغا والإمام تخطب فلا جمعة له 20 , وهدا يدل على أن 
الإسكات ينبغى أن يكون بإشارة أو رى حصاة لا باانطق وفى حديث أنى ذرّه أنه لما سأل أنيا والنى صلىالله 
عليه وسلم مخطب فقال : متى أنرات هذه السورة ؟ فأوما اليه أن أسكت : فليا نرل رسولاتهصلالله عليه وس قال 
له أبى : اذهب فلا ججعة لك . فشكاه أبو ذرّ إلى النى صل الله عليه وس فقال : صدق ألى”" , وإنكان بعيدا من 
الإمام فلا يذبغى أن يتكلم فى العلمى وغيره بل يسكت لآ نكل ذلك يتسلل ويفضى إلى هينمة حتى يأتهى إلى المستمعين 
ولا تحلس فى حلقة من يتكام من يمر عن الاستماع بالبعد فلينصت فهو المستحب . وإذا كان نكره الصلاةفى وقت 
خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية . وقال على كرم الله وجهه : تنكره الصلاة فى أربع ساءات ؛ بعد الفجرو بعد 
المصر ونصف النهار والصلاة والإمام غخطب (التاسع) أن يراعى فى قدوة الجمعة ماذ كرناه فى غيرها فاذا ممع قراءة 
الاماملم يقرأ سوى الفاتحة . فإذا فرغ من المعة قرأ « امد لله. سبع مرات قبل أن يتكلم دوةلهوالتهأحدوالمعوذتين» 
سبعا سبعا وروى بعض الساف أن من قُعله عصم من اجادعة إلى اللدعة وكان حر زا له من الشيطان ويستح بأنيقول 
بعد المعة « الهم باغنى ,اميد باميديٌ بامعيد بارحم ياودود أغتى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك » 
يقال من داوم على هدا الدعاء أعناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لايحتسب » ثم يصلل بعداجمعة ست 
ركعات » فقد روى ابن عر رضىاللهعنهماأنه صل اللهعليه وسل كان يصلى فك اللرعة كتين دتو ووو الرشزية 
أربعا) « وروى على وعبد الله ابن عباس رصى الله عنهم سنا والكل صحيح فى أحوال مختلفة » والآ كل أفضل 





(1) حديث « م قال لصاحبه والإمام مخْط أنصت فقد لنا ومن لما لا جمة له » أخرجه الترمدى واانالى عن ألى هريرة 
روى الترمذى قوله ه وءن لما لا جعة له » قال الترمذى حديث حدن ميح وهو فى الصحيحين بلفط « إذا قلت لصاحتك » 
أخرجه أنو داود من حديث على « هن فل صه نقد لما وس لما فلا جعة له » (؛) حديث أبى ذر « لما سأل أبسيا 
والنى صلى الله عليه وسلم مخطب وقال مت أنزات هده السورة .. الحديث » أخرجه البيهق وقال فى المعرهة إسناده يح أخرجه 
أبو داود واءن ماجه من حديث ألى بن كعب بساك يح أدالائلله أبو الدرداء وأبو ذر ولأحمد من حديث أفى الدرداء أنه سأل 
أبيا ولان حبان من حديث جار أن السائل عد الله بن مسعود ولأنى يعلى م حديث جار قال «قال سعد بنأبى وقاصلرجل:لاجمة 
لك مقال له النى صلى الله عليه وس لم ياسعد فقال لأنهكان يتكلم وانث مخطب فقال صدق سمد » 

(م) حديث ابن حمر فى الركعتيى مد الجعة متفق عليه (4) حديث ألى هريرة فى الأريم ركنات بعد الجعة أخرجهمسل « اذا 
صلى أحدم الجعة فلمل سدما أربعا »ء (ه) حديث على وهبد الله فى صلاة ست رَكات بعد الجمة أخرجه البيهق صيفوما من 
على وله مونونا على ابن مسعود أربما وأبو داود مس حديث ابن عمر : كان إذاكان .مك صلى بعد الممة سكا 


الآداب والسئن ال+ارجة عن الترئيب السابق وج 





( العاشر ) أن يلازم امسجد حتى يصل العصر فإن أقام إلى المغرب فهر الافضل ٠‏ يقال من صل العصر فى الجامع 
كان له تواب الحج ومن صل المغرب فله ثواب حجة وعيرة فإِن لم يأمن التصبع ودخول الآفة عليه من أظر الخلق 
[لاعتكافه أوغاف الخوض فبا لايعنى فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذا كرا الله عر وجل مفكرا فى لاله شا كرالته 
تعالى على توفيقه خائفا من تقصيره مرأقبا لقلبه ولسسانه إلى غروب الشمس حت لاتفوته الساعة الشريفة . ولاينيغى 
أن يتكام فى الجامع وغيره م المسساجد يحديث الدنيا قال صل الله عليه وسل ‏ يأتىعلى الناس زمان يكون حديئهم فى 
مساحدم أمى دنياهم ليس لله تعالى هيم حاجة فلا تالسوهم اي 
بيآن الآداب والسئن الخارجة عن الرئيب السابق الذى يخم رمع الهار وهى سبعة أمورق 

(الأزل) أن يحضر مجالس العم بكرة أوبعد العصر ولا يحضر تجالس القصاص فلا خير فى كلامهم ٠.‏ ولا ينبغى 
أن تخا والمريد فى جمببعيرم أجمعة عن الخيرات والدعوات حتى توافيه الساعة الشريفة وهو خير ولايفيفى أن حضر 
الحلق قبل الصلاة وروى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أن اأبى صلى الله عليه وس نهى عن التحلق يوم اجلدعة 
قبل ااصلاة”" ١‏ إلا أن يكون عالما بالله يذ كر بأيام التمويفقه فى دين الله يتكلم فى الجامعبالغداة فيجاس إليه فيكون 
جأمعا بين البكور وبين الاستهاع . واستماع العلم النافع فى الآخر ة أفضل من اشتؤاله بالنوافل فقد روىأيو ذرٌ « إن 
حضور مجلس عل أفضل من صلاة ألف ركعة 7" , قال أنس بن مالك فى قوله تعالل ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الآرص دابتغوا من فضل الله ) أما إنه ليس بطلب دنيا لكن عيادة مراض وشهرد جنازة وتعلم عل وزيارة 
أخ فى الله عروجل ٍ وقد معى الله عزوجل العم فضلا فى مواضم قال تعالى ١‏ وعلءك مالم سكن تعلم وكان فض ل الله 
عليك عظما 6 وقال تعالى ( ولقد آمينا داود منأفضلا » يعنى العلم فتعل العل فى هذا اليوم وتعليمه من أفضل 
القربات . والصلاة أفضل من مجالس القصاص إذ كانوا بردله بدعة ويخرجون القصاص من الجامع : بكر'ابن عر 
رضى الله عنبيا إلى بحلسهى المسجد الجامع فإذا قاص فى موضعه فقال : قم عن جلمى ! كمال : ا أقوم وقد 
جلست وسبقتك إليه » فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه . هاوكان ذلك من السنة لماجازت إقامته فتدقال 
صل الله عليه وسل ٠‏ لايقين أحد أغاه من مجلسه “م بجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا 24 , وكان ابن عبر إذا 
قام الرجل له من محاسه لم بحلس فيه حتى يعود إليه . وروى أن قاصا كان تملس بفناء حجرة عائشة رطى الله عنها 
فأرسلت إلى ابن عمر : إن هذا قد آذانى بقصصه وشغاق عن سبحت » قطربه أبن شمر حتى كسر عصاه على ظاهره ثم 
طرده ( الشانى ) أن يكون حسن المراقبة الساعة الشريفة فى ا-ذبر المشهور ء إن فى اجمعة ساعة لايوافقها عبد مسم 
يسأل الله عر وجل دبا شيئًا إلا أعطاء » » وفى ع أخر د لاتصادفها عبد يصل ”2 , واشلاف فها فقيل إنها 
عند طلوع الشمس دوقيل عند الزوال وقيل مع الاذان دقيل إذا صعد الإمام المنس وأخذ فى الخطبة وقيل إذا قام 


)١(‏ حديث « يأني على أمق رس يكون حديشهم فى مساجدثم آم ديات ... المديث © آخر جه البيهق فى |اشعب من حدريث 
المسن مرسلا وأسئده امام سن حديث أنس وصحح إسناده وأخرج بن حبان توه من حديث أن مسعود وقد تقدم 

(؟) حداث « عد الله إن عمر فى اللهى عن التحاق يوم الخمعة » أؤرجه أنهو داود والنساثي ورواه ابن ماجه من رواية ممرو 
ان شعيب عن أبيه ع جده من ححديث أن عمر (*) حديث ألي ذر «حطور مجلس على أفغل م صلاة أافب ركئمة » 
شدم فى الى (4) حديث «لارقيمن أحيم أخاء منمجاسه .. الحديث» متفق عليه منحديث انسمر ‏ (ه) حديث «إنفىالجىة 


ساعة لذ يوافتها مك مسلم يسأل الله فيها شيعا إلا أعطاء 0 الخرحه التزمذى وابن ماجه سن رمث مرو و3 وف الزنى ٠‏ 
(5) حديث « لابصاددها عيدمهلى »© متاق عأيه من حديث ألى هربرة 
(14 سب إحيام علوم الدبن سب )١‏ 


كمم؟و الأداب والسئن الخارجة عن الثرتيب السابق 





الناس إلى الصلاة وقيل آخر وقت العصر . أعنى وقت الاختيار - وقيل قبل غروب الشمس ١‏ وكانت فاطمة 
رنى الله عنها تراعى ذلك الوقت وتأمى خادءتها أن تنقار إلى الشمس فتؤذنما بسقوطها فتأخذفى الدماء والاستغفار 
إلى أن تغرب الشمس ؛ وتضير بأن تلك الساعة هى المنتظرة وتؤثره عن أببها صلى الله عليه وسلم وعلبا ! ١‏ وقال 
بعض العلساء : فى مبمة فى جميسع اليوم مدل ليلة القدر تتوفر الدواعى على مراقبتها . وقيل إنها تفتقل فى ساعات 
يوم اجلمعة كتنقل ليلة القدر وهذا هو الأشبه ؛ وله سر لايليق بعل المعاملة ذكره ولكن ينتغى أن يصدق مما قال 
صلى الله عليه دسم « إن اربع فى أيام دهرم نفحات ألا فتعرضوا لما © , ويوم المعة من جملة تلك الايام فيذيفى 
أن يكون العبد فى جميع نهاره متعرضا لما بإحضار القاب وملازمة الذكر واللزوع عن وساوس,الدنيا فوساه 
حظى بشىء من تلك الافحات . وقد قال كعب الاحبار : إنها فى آخر ساعة من يوم اججعة وذلك عند 
الغروب » فقال أبو هريرة : وكيف نكون آخر ساعة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لايوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة ! فقالكعب : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسل من قمد يلتظر 
الصلاة فهو فى الصلاة ") قال : بل » قال : فذلك صلاة ؟ فسكت أبوهريرة وكان كعب مائلا إلىأنها رحمةمن الله 
سبتحانه لاتائمين عق هذا ايوم وأوان [رساها عند الفراغ من تمام العمل . وباجملة هذا وقت شريف مع وقت 
صعود الإمام امثير هليكثر الدعاء فيهما ( الثالث ) يستيحب أن يكثر الصلاة على رسول اه صلى الله عليه وسلم فى 
هذا اليوم فقد قال صل الله عليه وسلُم « من صلل على فى يوم امعة مسانين مرة غمر الله له ذنوب حمانين سنة قيل 
يارسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال تقول اللهم صل على مد عبدك ونييك ورسولك النى الآ ؛ وأمقد 
واحدة » وإن قلت اللهم صلى على مد وعلى آل مد صلاذ تنكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثهالقام 
المحمود الدى وعدته واجزه عنا ماهو أهله واجزه أفضل ماجازيت ييا عن أمئه وصل عليه وعلى جميع إخوانةمن 
النبيين والصالحين ياأرحم الراجين © » 'ول هذا سبع مرأت فقد فيل من قالها فى سبع جمع فى كل جمعة سيعمرات 
ونجبت له شفاعته صلىاشعليه وسل . وإن أرادأن بريد أتى بالصلاة المأثورة فقال ١‏ اللهماجعل فضائل صلواتك 
ونواى بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحمتنك ونحيتك على عمد سيد المرسلين وإمام المتقين وغاتم اانبيين 
ورسول رب العالمين قائد امير وفاتح ابر ونى الرحمة وسيد الامة اللهم ابعثه مقاما مود تراف به قربه وتقق به 
عبينه يغبطه به الأوّلون والآخروناللهم اعطه الفضل والفضيله والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمئزلة الشاعة 
المنيفة اللهم أعط عمدا سؤله وبلغه مأمرله واجعله أق ل شافع وأول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلم حجته 
وارهم فى أعل المقربين درجته اللهم احشرنا ى زمرته واحعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سذته وتوفنا علىملته 















)١(‏ حديث فاطمة « فى ساع. الجمة ألشرحه الدارقطنى فى المال والبهق فى القعب وعلته الاخلاف (؟) سديث « إن ريم 
ف أيام ده رك محاب . , الحديث © أخر نيه المسكي فى النوادر والطبراق اق الأرسط من حديث عمد بن ٠سامة.‏ ولاءن عرد البر 
ل المهيد وه من حدديث أأس ورواءان أبي الديا فى كنات الفرج م حديث ألى هرثرة واختهف فى اسناده 

(9) حديث « الخثلاف كمب وألى هر مر: فى ساء' الخ.ة وقرل الى هريرة حعءث رسول الله صلى الله عايه وسار يقول لاغوائةها 
عبد يصلى. ولات حين سلاة ثقال كنب ألم يقل عليسة الصلاة واللام من قد ينتطن ااصلاة فهو فى صلاة » قات فى الإسياء أن 
تكميا هو اله ثل أنها آخر ساعة وليس كدلك ولعا هو عبد الله بن سلام وأماكتب فإعا فالا مها ىكل سنة مرة ثم رجم والحديث 
رواه أو داود والترمدى والتانى وان دان من حديث ألى عر يدة وانن ماحه ولحوه من حلديث عبد الله عن سلام 

0( حديث « من صلى تلى فى يوم امعة عسانين صرة ,.. الحديث » أحرجه الدارقطى من روابة ابن الميب قال أطئسة عى 
أليهردة وقال حديث غريب ؛ وقال بن الثمماي حدريث حس 


الأداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق /ا١ا‏ 


وأورديا حوضه وأسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتتين ولا مفتونين آمين يارب 
العالمين 2١‏ » وعل اججبلة فكل ماأق به من ألفاظ الصلاة ولو بالمنمهررة فى الأشهد كان مصليا . ويلبغى أن يوضيف 
إليه الاستغفار فإن ذلك أيضا مستحب ف هذا اليوم ( الرابع ) قراءة القرآن فليكثر منه وليقرأ سورة الكيف 
خاصة . فقد روى عن ابن عباس وأى هريرة رضى الله عنهما « أنّ من قرأ سورة الكهف ليلة اللدمة أو يوم اجمعة 
أعطى نورا من حيث يقرؤها إلى مكة وغفر له إل بوم المعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يصح وعوف من الداء والدبيلة وذات الحنب والبرص والجنام وفتمة الدجال 9" , ويستحب أن يام 
القرآن فى يوم اجمعة وليلتها إن قدر » وليكن خدمه للقرآن فى ركعتى الفجر إن قرأ بالليل أوفى ركعتى المغرب أوبين 
الآذان والإقامة الجمعة هله هضل عظيم . وكان العابدون يستحبؤنٌ أن يقرءوا يوماجمعة قل هو الله أحد ألف مرة . 
وبتال إنّْ من قرأها فى عشر ركعات أو عشربى فهو أفضل من ختمة وكاوا يصلون على النى صل الله عايه وسلم 
أاف مرة فكانوا بقولون « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر , ألف مرة وإن قرأ المسبعات الست 
فى بوم الجمعة أو لياتها لسن . وليس يروى عن الى صل الله عليهوسلم أنه كان يقرأ سورا بأعيانما إلا فى بوم اجمعة 
وليلهاكان يقرأ فى صلاة المعرف ليلة الجمعة « قل ياأيها الكافرون . وقل هر الله أحد ء وكان يقرأ فى صلاه العشاء 
الآخره ليلة المعة : سورة الجمعة والناتقين "ا وروى أنه صلى الله عليه وس كان يقرؤهما فى ركعتى امعة . وكان 
يقرأ ف الصبح بوم ال لمعة . سورة جدة لقبان وسورة هل أتى على الإذسان '*) ( الخامس) الصلوات يستحب إذا 
دحل الجامع أن لابجاس حتى يصل أربع ركمات يقرأ فين د قل هو الله أحد ء مائتى مرة فى كل ركعة خمسين 
مرة 9 فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وس « أن من فعله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له » 
ولا بدع ركعتى التحمة وإن كان الإمام يخطب ولكن حفف . أ رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك 9 وى 
حديث غريب ١‏ أنه صل الله عليه وسل سكت للداخل حتى صلاهها ' . فقال الكوفيون : إن سكت له الإمام 
صلاهما . ويستحب فى هدا اليوم أوف ليلته أن يصل أربع ركعات بأربع سور : الأنعام والكوف وطه ويس ٠‏ 
فإ نل يحس قرأ بس وسورة سمدة لقان وسورة الدخان وسورة املك . ولايدع قراءة هذه الاربع سور فى ليلة 
الجعة ففيها فضل كثير . ومن لا حسن القرآن قرأ ما يحسن فهو له بنزلة الختمة . ويكثر من قراءة سورة 
الإخلاص . ويستحب أن يصلى صلاة القسديس كا سيأتى فى باب التطزعات كيفيتها ‏ لانه صلى الله عليه وسلم قال 
لعمه العباس و صلها فىكل جمعة ‏ وكان ابن عياس رضى الله عنهما لا يدع هذه الصلاة يوم اجدمة بعد الزوال 

(1) حديث « الاهراجءل نطائل سلواتك ,. الحدث » أحرجه أبن أبى عاهم فىكتاب 'املاة على الى صلى التعليهوسل «ن 


؟) حديث ابن عاس وأبى هريرة «من قرأ سوّرة السكهفليلة 
اءدٌ فى المنرب ايه المعة قل يا أييها السكافر ون 


حديث أن «#سعود بوه بلك صميف وله على بن مهوت 
الجمة أو نوم العة .. الحديث » لم أجد؛ .عن حديشهيا ‏ (#) حديث « القر 
وهل هو الله أحد , وى عنابها الجعة والمادقيب »6 أحرجه ابن حان والببهق من حديث سمرة وفى ثقات ابن حبان اللحفوظ عن 
ساك مسلا قلت لايصح مسداً ولا ميسلا ()) حديث « القراءة ف الحمة باللمعة والمماققب > وفى صبحالبعة بالسجدة 
وهل أنى » أخرجه مسل دن حديث ابن عباس وألى هريرة 2 (0) حديث « من دخل يوم الجمة المسحد فهلى أريع ركنات 
يقرأ مها تل هو الل أحد مائى مية .. الحديث» أخرجه الطب ف الرواة عن ملك عن حديث أبن عمى وذل غريب جد 

(5) حديث « الأم بالتخهيف فى التحية إذا دخْل والإمام مات » أخر جه مس لمن حداث عار والبدارئ « المي بالركءتين » 
ول يدير التسعيف 2 (7) حديث 2 سكول صلى الله عاية و عن المطبة للداخل دق قرع من ااتتحية » أخرجه الدار فى من 
حديث أأس وقال أسده عبيد بزنخد ووثم فيه والصواب عىمتس عنأبيهميسلا (4) حديث د صلاة التسريحوفولهلء.ه العباس 
صلها فى كل جمة » أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزعة والمام من حديث ابن عباس وفال العقرلى وعيره ليس فيهاحديثصحيج 


ايج الأداب والسان الخارجة عن ااترتيب السابق 





وكأن ذبر عن جلالة هضاها . والاحسن أن بجعل وقته إلى الزوال الصلاةوبعد صلاةاججعة إلى العصر لاستماع العلم 
وبعد العصر إلى المغرب للتسبيح والاستغفار . ( السادس ) الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة 0 تتضاعف 
إلا عل من سال والإمام يخطب وكان يتكلم فى كلام الإمام فهذا مكروه . وقال صالل بن مد : سأل مسكين 
يوم المعة والإمام يخطب - وكان إلى حاب أى فأعطى رجل ألى قطعة ليناوله إباها فلم 2 منه أنى . وقال 
ابن مسعود إذا سأل الرجل فى المسجد ففد استحق أن لايمط 50 سأل على التَرَآك فلا تعطوه.». ومن العلداء:مق 
كره الصدقة على السؤال ف الجامع الذن يتخطون رقاب الناس ؛ إلا أن يسأل قأئما أوقاعدا فى مكانه من غير تخط . 
وقالكعب الاحبار : من شبد اجمعة ثم انصرف هتصدّق بشيئين عتافين من الصدقة ثم رجع فركع ركعتين ينم 
ركوعهما وجودهما وخشوعهما ثم يقول : اللهم إنى أسألك باسملك يسم الله الرحن الرحير وباسمك الذى لا إله 
إلا الله هو الحى القيرم الذى لاتأخذه مبنة ولا نوم ءلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه . وقال بعض السلف . من 
أطحم مسكينا بوم اجمعة ثم غدا وابشكر ولم 0 أحدا ثم قال حين يس الإمام د بسم الله الرحن الرحمم الحى 
القيوم أسألك أن تغمر لى وترحنى ولعافينى من انار » ثم دما بما بداله استجيب له( السابع ) أن يحدل يوم اجلدعة 
الآخرة فيكف فيه عن جميسع أشعال الدنيا وبكثر فيه الأوراد ولايبتدٌ فيه السفر فقد روى «١‏ أنه منساهر ىليلة 
اجمعة دعا عليه ملكاه (') » وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت . وكره بعض السلف شرا 
الاء في امسجد من السقاء ليشربه أو بسبله حتى لا يكون مبتاما فى المسجد فإن البيع والشراء فى المسجد مكروه . 
وقالوا : لا بأس لو أعطى القطعة خارج السجد ثم شرب أو سبل فى المسجد . وباجملة يذيغى أن يزيد ى اجمعة 
فى أوراده وأنواع خيراته فإنّ الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله فى الأوقات الماضلة بفواضل الاعمال و إذا مقته 
استعمله فى الأوقات الفاضلة بسىء الاعبال ليكون ذلك أوجع فى عقابه وأشدّ لمقته لحرمانه بركة الوقت واتتها كه 
حرمة الوقت . ويستحب ف الهعة دعوات » وسيأتى ذكرها فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وصل الله على 


كل عبد مصطق . 


وأما المسائل التى تقع نادرة فقد استقصيناها فى كتب الفقه 


/ مسألة ) الفعل القلول وإ نكان لاببطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك فى دفع المار وقتل العقرب التى 
تخاف ويمكن قتلها بضرية اوضربتس فإذا صارت ثلاثا فقد كثرت وبطات الصلاة » وكذلك القملتوالبرغو ث مهما 
تأذى مهما كان له دفعهما » وكذلك ساحته إلى الك الذى يسؤش عليه الخشوع كان نات باخ القملة واللرغرث 
فى الصلاة . وابن عمر كان يقتل القملة ى الصلاة حتى يظهر الدم على يده . وقال النخعى : يأخذها وبرهنها ولا ثىء 
عليه إن قتلها ٠‏ وفالاين المسيب : يأخذها ويخدّرها م يطرحها . وقال مجاهد : الاحب إلى أن يدعها إلا أن تؤذيه 
فتشغله عن صلاته فيوهتها قدرما لات ذى ثم يلقها . هذه رخصة وإلا فالكال الاحتراز عن الفعل وإن قل . 
ولذلك كان لعضيم لايطرد الذباب وقال : لا أعود نفسى ذلك فأفسد على صلاقى . وقد سمعت أن الفساق بين يدى 
)١(‏ حديث ‏ عن سافر يوم اجعة دعا عليه ملكاه » ألخرجه الداراطنى فى الأفراد من حديث ان عمر وفي» ان ل ا 
غريب والخطيب فى الرواة عن مالاك من حديث ألى هريرة إسلد صعيف 


سائل متفرقة بقل١‏ 


الملوك يصيدون عل أذى كثير ولا يتحركون . ومهما تثاءب فلا بأس أن يضع بده عل فيه وهوالاولى . وإنوطس 
حد الله عز وجل فى نفسه ولا حروك لسانه . وإن تجشأ فينبغى أن لايرهع رأسه إلى السماءوإن سقط رداقه فلا يفبغى 
أن سويه وكذلك أطراف عمامته فكل ذلك مكروه إلا لضرورة . 
) مسألة ) الصلاة فى اانعلين جائرة وإن كان نرع النعلين سهلا » وليست الرخصة فى الحف لعسر الأذع بل هده 
النجاسة معفق عنها . وفى معناها المداس ه صب رسول الله صبل الله عليه وس فى فعليه » ثم ترع فيرع النأس أعالهم 
فقال : لم خلعتم ذمالكم ؟ قالوا : رأينأك خلعت عفلءنا فقالصل الله عليه وس : إن جبر اميل عليهالسلامأتالى وأخيرتق 
أن بهما خبئا فإذا أراد أحدى المسجد فليقلب فعليه ولينظر فيبما فإن رأى خبثا قلبمسحه بالأارض وليصلهيها”, 
وقال بعضهم : الصلاة فى النعاين أفضل لأبه صلى الله عليه وس قال ه لم-اءتم لعالكم ؟ , وهده مبالغة فإنه صلى الله 
عليه وس سأهم ليبين لهم سبب خلعه إذ عل أمم خاموا عل موافتته . وقد روىعبداللهبنالسائب ١‏ أن التىصل الله 
عليه وسلم خلع بمليه 1 فإذْن قد فمل كليهما فنخلع فلايذبغى أن يضعهما عن عينه ويساره فيضيق ال موضع ويغطع 
الصف بل يشعهما بين يدبه ولايتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إليبما . ولعل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعى 
هذا المع وهو التفات القلب إليهما . روى أبو هريرة رطى الله عنه . أن الى صل الله عليه وس قال ١:‏ إذا صلى 
أحدك فليجمل عليه بين رجليه ”" » وقال أبو هريرة لعيره : اجعلهما بين رجليك ولا تو : .هما مسلدا . ووضعهما 
رسول الله صلى الله عليه وس على إساره وكان إماما (4' فللؤمام أن بفعل ذلك إذ لابقف أحدعلى يساره . والآاولى 
أن لايضعهما بين قدميه متشغلانه ولكن قدام قدميه » واعله المراد بالحديث . وقد قالجبيرين مطعى . وصعالرجل 
لعليه بين قدميه بلعة . 
( مسألة ) إذا برق فى صلاته ل تبطل صلأته لآنه فمل قليل . ومالابحصل به صوت لايعد كلاما وليسعلمشكل 
حروف الكلام إلا أنه مكزوه فيايفى أن ترز منه إلايا أذن رسول الله صلل الله عليه وسم فيه [ذْ روى عض 
الصحابة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى القيله نخامة ذفضب غضباً شديدا م حكها بعرجون كن فى بده 
وقال : ائتوقى بعبير ‏ فاطخ أثرها برعفران “مالتفتإ[اينا وقال : أيكعب أن يبز فىوجيه ؟ فقذما : لاأحد » قال : 
فإن أحدم إذا دخل فى الصلاة فإن الله عر وجل بينه وبين القبلة"» » وفى لفظ آخمر « واجهه الله تعالى فلا ييزقن 
أحدك تلقاء وجهه ولاعن بمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإنّ بدرته بادرة فليبصق ف ثثوبه وليقل به 
هكذا ودلك بعضه ببعض » ش 
( سألة) اوقوف المقتدى : سنة وفرض ؛ أما السنة : فأن يقف الواحد عن بين الإمام متأخرا عنه قليلا » 
وامرأة الواحدة تقف خف الإمام ؛ فإن وقفت بحنب الإمام لم يضر ذلك ولكن خالفت السنة . فإ ن كانمعها رجل 
ماس 20 
الباب السادس 
)١(‏ حديك « صلى فى ليه ثم تزع فاع الاسعاحى .. الحديث © أخرم+أعد رالافظ لان ماجه وأو داود والها كوم ححة 
عن حديث ألى سيد (؟) حديث عبد الله بن السائب فى «خام اانى سلى الله عليه وسلم نايه » أحرجه مسلم 
(+) حديك ألى هربرة « إذا ملى ألم فليجعل سايه بين رجلية » أخرجه أن داود سيد مديج وضعك المنذرى وليس ميد 
(4) حديث « وسعه تعليه على إساره > أخرجه مسلم من حديث عند الله بن السائب 
(0) حديث « رأى فى القبة نمام فمضب . . الحديث » أخرجه مسلم دن حديث عابر واسما عليه مختصراً من .حديث آلس 
وعائشة وأنى سعد وأبى هريرة وابن ممر. 


3 مسائل متفرقة 


وتف الرجل عن بين الإمام وهى خلف الرجل . ولا يقف أحد خاف الصف منفردا بل يدخل فى الصف أو ير 
إلى نفسه واحدا من الصف . فإن وقف منفردا تصتصلاته مع الكراهية . وأما الفرص . فاتصال الصف وهوأن 
بكون بين المقتدى والإمام رابطة جامعة فإنهما فى جماعة فإن كانا فى مسجد كى ذلك جامعا لآنه بى له فلايحتاج إلى 
اتصال صف بل إلى أن يعرف أفعال الإمام » صل أبو هريرة رضى الله عنه على طهر المسجد بصلاة الإمام ٠‏ وإذا 
كان المأموم على فناء المسجد فى طريق أو صتراء مشتركة وليس بينبما اختلاف بناء معرق فيكنى القرب بقدر غاوة 
سهم وك بها رائطة إذ يصل فعل أحدهها إلى الأخر . وإنما يشترط إذا وقف فى صون دار على يمين المسجد أى 
إساره وبابها لاطىء فى المسجد فالشرط أن يمد صف المسجد فى دهليزها منغيرا نقطاع إلى الصحن . ثم [صم صلاة 
من فى ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدّم عليه وهكذا حك الابنية الحتلفة َأما البناء الواحد والعرصة 
الواحدة فكالصحراء. 
( مسألة ) المسبوق إذا أدرك آآخر صلاة الإمام فهو أل صلانه فليواهق الإمام وليين عليه وليقنت فى الصبسح 
فى آخر صلاة نف-ه . وإن نت مع الإمام وإن أدرك مع الإمام اعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتمحة 
وليخففها . فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه فى اعتداله من الركوع فليتم . فإن مجز وافق الإهام وركع 
وكان لبعض الفائعة حم جميعها فتسقط عنه بالسبق . وإن ركع الامام وهوى السورة وايقطعها . وإن أدرك الإمام 
فى السجود أو التشهد كير الإحرام ثم جلس ول يكين تخلاف ما إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانيا فى الهوى لان 
ذلك انتقال حسوب له . والتكبيرات للانتقالات الاصاية فى الصلاة لا العوارض بسيب القدوة . ولايكون مدركا 
للركعة مالم يطمين راكعا فى الركوع والإمام بعد فى حد الراكمين ٠‏ ونم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حد 
الرا كعين فاته تلك الركعة . 
(مسألة) من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أقلاثم العصر ء فإن ابتدأ بالعصر أجزأه ولكن 
ترك الآولل واقتحم شبهة الحلاى . فإن وجد إماما فليصل العصر م ليصل الظهر نعده فإن الجماعة بالاداء أولى . 
فإن ضلى منفردا فى أل الوقت ثم أدرك جماعة صل فى اماعة ونوى صلاة الوقت والله حتسب أهما شاء . فإننوى 
فائتة أو نطوعا جاز . وإن كان فد صلىفاماعة فأدرك جماعة أخرى فاينو الفائته أوالنافلة فإعادة المؤداة بالجماعةمرة 
غرف لاوجه له وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة اجماعة . 
( مسألة ) من صلى م رأى على توبه نجاسة والاحب قضاء الصلاة ولا يلزمه . ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة 
رى بالثوب وأثم والأحب الاستكناف . وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبراكيل عليه السلام رسول الله 
صل الله عليه وسل بأن عليهما نجاسة فإنه صلى الله عليه وس لم يستأنف الصلاة . 
(مسألة) من ترك التش,د الال أو القنوت أو ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس فى التشود الأآول 
أو فعل فعلا سهواً وكانت :بطل الصلاة بتعمده أوشك فلايدر أ صل ثلاث أو أربعا : أخذ باليقين وعد دق المرى 
قبل السلام ٠.‏ فإن نسى فبعد السلام مهما تذكر على القرب . فإن جد بعد السلام وبعد أن أحدث بطلت صلاته . 
٠‏ فإنه لما دخل فى السجودكأنه جء ل سلامه نسيانا فى غير محله فلا حصل التحلل به وماد إلى الصلاة فلذلك يستأنف 
السلام بعد السجود . فإن تذكر جود البو بعد خروجه من المسجد أو بعد طول الفصل فقد فات . 
(٠سألة‏ ) الوسوسة فى نئة الصلاة سييها خبل ف العقل أو جهل بالشرع لآن امتثال أم الله عر وجل مثل 


سائل متفرقة 4١‏ 





امتثال أص غيره و لعظيمه كتعظم غيره فى <ق القصد . ومندخل عليه عالم فقام لهفلو قال : نويت أن أنتصب قائما 
تعظم| لدخول زيد الفاضل لجل فضله مقبلاعليهبوجهى » كا نسفهافعقلهبل "ا يرأه ديعل فضله تلبعشداعية ية التعظيم 
فتقيمه وبكون معظ) إلا إذا قام لشغل آخخر أو فى غفلة ٠.‏ واشتراط كون الصلاة ظهرا أداء فرضا فى كونه امتغثالا 
كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سوأه .وقصد التعظم به 
لبكون تعظما . فإنه لو قام مدير! عنه أو حبر فقام بعد ذلك مدّة لم يك معظا . م هذه الصفاتلابد وأن تكون 
معاومة وأن تنكون مقصودة ثم لابطول حضورها فى النفس فى لحظة واحدة وإثما يطول فلم الالفاظ الدالة عليها 
إما تلفظا باللسان وإما تفسكرا بالقلب . فن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجهفكأنه لم يفهمالنية . مليسفيه إلاأنك 
دعيت إلى أن تصلى فى وقت فأجبت وقت فالوسوسة عض الجهل . فإن هذه القصود وهذه العلوم تجتمع فى النفس 
فى حالة واحدة ولانكون مفصلة الأحاد فى الذهن تحسث تطالعها النفس وتتأملها ٠.‏ وفرق بين حضور الثىء فى 
اننفس وبين تفصيله بالفكر . والحضور مضاد للعروب والغفلة » وإنلم يكن مفصلا . فإن من عل الحادث مثلا 
فبعلله بعل واحد فى حالة واحدة وهذا العلم يضمن علوما هى حاضرة وإنلم تنكن منفصله فإن من عم الحادث فقد 
عم الموجود والمعدوم والتقدم والتأحر واازمان » وأن التقدم للعدم وأن التأخر للوجود ء ذهذه العلوم منطوية تنمت 
العلم بالحادث » بدليل أن العالم بالحادث إذا لم بيعم غيره لو قبل له هل عليت التقدم فقط أو التأخ ر أوالعدم أو تدم 
العدم أو تأخر الوجود أو الزمان المنقسم إلى المتقدم والمتأحر ؟ فتال ماعرفته قط كان كاذبا وكان قوله منافضا 
لقوله : إنى أعلم الحادث . ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس فإن الموسوس ,كلف نفسه أن يحضر فى قله 
الغلورية والآدائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال . واوكلفئفسه ذلك فى القيام 
0 العالم لتعذر عليه ٠‏ فهذه المعرفة يندفع الوسواس وهو أن امتثال أمرالله سبحانه فى النية كامتثال أمس غيره 

لم أزيد على سيول القسم.ا ل والترحص وأقول . لولم يفهم الموسوس النية إلا بإحضارهذه الأمور مفصلة ول مثل فى 
زفسه الامتثال دهعة واحدة وأحضر جملة ذلك فى أثناء السكيير من أوله إلى ره حيث لايق رغ غ منالتكيير إلا وقد 
حصلت انية كفاه ذلك . ولا نسكلفه أن يقرن اجميع بأل التكبير أو آخره فإن ذاك تكليف شطط . ولو كان 
ونا به لوقع اللأولين سؤال عثه ولوسوس واد من الصحابة فالية؛ فعدم وقوع ذلك دليل على أن الام على 
النسادل : فكيف) تيسرت الية للموسوس يشغى أن يقنع به حت يتعؤد ذلك وتفارقه الوسوسة » ولايطالب نفسه 
بتحقيق ذلك فإن التحقيق يزيد فى الوسوسة . وقد ذ كرنا فى الفتاوى وحوها من التحقيق فى تحقيق العلوم . 
والقصود المتعلقه بالنية تفتقر العلساء إلى معرفتها أما العامة فربما ضرها سماعها ويبيج. عليبا الوسواس 
فلذلك تركتاها . 

( مسألة ) ينبغى أن لايتقدم المأموم على الإمام فى الركوع والسجود والرفع منهما ولافى سائر الاعمال 
ولاينبغى أن يساويه بل يتبعه وبقفو أثره فهذا معنى الاقتداء ؛ فإن ساواه عمدا لم تبطل صلاتهكا لورقف يجنبه 
غير متأخر عنه . فإن تقدّم عليه فنى بطلان صلاته خلاف » ولاببعد أنيقنى بالبطلان تشبيها بم لوتقدّم فى 
الموقف على الإمام ؛ بل هذا أولى لآنّ الججاعة اقتداء فى الفعل لافى الموقف فالتبعية فى الفعل أهم . وما شرط 
ترك التقدّم فى الموقف نسبيلا للمتابعة فى الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدّم فالتقدم عليه 
فى الفعل لاوجه له إلا أن يسكون سبوا . ولذلك شدّد رسول الله صلى الله عليه وسل النكين فيه فقال « أماعخثى 


دحل التوافل من الصلوات 
الذى يرقع رأسه قبل الإمام أن حول الله رأسه رأس حار 9ع وأما التأخر عنه برككن واحد فلابيطل الصلاة ؛ 
وذاك بأن يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولك تاشر إلى هذا الحد مكروه فإن وضع الإمام جببته 
على الارض وهو بعد لم يذئه إلى حدّ الرا كعب بطلت صلاته . وكذا إن وصع الإمام حبهته السجود الثانىوهو مد 
لم يسجد السجود الأول . | 

( مسألة ) حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أنّ يغيره وينكر عليه ٠‏ وإن صدر 
من جاهل رفق بالجاهل وعليه . فن ذلك الآمى بنسوية الصموف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف ؛ والإنكار 
على 'من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الآهور . فقد قال صلى الله عليه وسلم « وي لللعالم من الجاهل حيث 
لايعليه ) ,وقال أبن مسعود رضى الله عنه مراف هن يسىء صلاته فل ينه ذهو شريكه فى وزرها . وعن 
بلال بن سعد أنه قال : الخطيئة إذا أخفيت لم ضر إلا صاحيبا فإذا أظهرت فل تغير أضرت بالعامة ٠.‏ وجاء فى 
الحديث ١‏ أن بلالاكان يسؤى الصفرف ويضرب عرافييهم بالدرة ”" , وعن عمر رضى الله عنه قال : تفقدوا 
إخوانم فالصلاة فإذا فتدمرم فإن كانو| مرطى فعودوثم وإن كانوا أصماء فعاتبوهم . والعتاب إذكار على من 
رك اجماعة ولاينبغى أن يتساهل فيه وقدكان الآولون يبالغرن فيه حتى كان دعضهم يحمل"الجنازة إلى عض 
من تخلف عن الماعة إشارة إلى أن الميت هو الذى يتأخر عن اناعة دون الحى . ومن دشل المسجد يلبغى أن 
يقصد يمين الصف ؛ ولذلك تراحم الناس عليه فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل له : تعطلت المبسرة 
فقال صل الله عليه وس « من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الآجر 9 » ومهما وجد غلاما فى الصف 
ولم بحد لنفسه مكانا فله أن يرجه إلى خلف و يدل فيه أعنى إذا لم يكن بالغا ب وهذا ماأردنا أن نذكره مس 
المسائل التى نعم بها البلوى . وسيأتى أحكام الصلوات المتفرّقة فى كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى . 


الباب السابع : فى النوافل من الصاوات 


اعم أن ماعدا الفرافض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سنن ومستحبات وتطؤعات . ولعنى بالسان 
مانقل عن رسول الله صل الله عليه وس المواظبة عليه كالروانب عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والتوجد 
دغيرها ؛ لآن السئة عبارة عن الطربق المساوكة . ونعنى بالمستحبات ماورد الخبر بفضله ول ينقل المواظبة عليه 
كا سنتقله فى صلوات الأايام والليالى فى الأسبوع ‏ وكالصلاة عند الخروج من المنزل والدخولفيه وأمثاله ٠‏ ونعنى 
بالتطؤعات ماوراء ذلك مالم يرد فى عينه أثر وللكنه تطوع به العيد من حيثك رغب فى مناجاة الله عروجل 
بالصلاة التى ورد الشرع بفضلها مطلقا ؛ فكأنه متبرع به إذا لم بنذب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى الصلاة 
مطلقا ؛ والتطؤع عبارة عن التبرع . وسميت الاقسام الثلاثة نوافل من -حبث إن النفل هو الزيادة وجماتها زائد على 
الفرائض . فافظ : النافلة والسنة والمستحب والتطوع ؛ أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد. ولاحرج عل 
من يغير هذا الاصطلاح فلا مشاحة فى الالفاظ بعد فهم المقاصد ٠‏ وكل قدم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته فى 








00( حدرث ١ه‏ أما مى الذى يدفم رأسه قبل الإمام » متعق عليه من سديث أنى هركرة ., 

(؟) حديث « وبل للعالم من الماهل .. الحديث » ألخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث أأاس اند شعيف . 

(؟) حديث « أن بلالاكان يسوى المغوف ورصرب عرافيبهم بإلدرة » لم أجدء . 

(4) حديث « قبل 4 قد تعطنت الميسرة أفال من عمس ميسرة الاسجد ,.. الحديث » ألخرجه ا ينماجه مْحديث شمر سئدشعيف 


اللوافل من الصساوات ١‏ 
الفضل بحسب ما ورد فيها من الاخبار والآثار المعّفة لفضاها وبحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله عليه وس 
عليها وتصسب سبة الأخبار الواردة فبا واشتبارها » وإذلك يقال سئن اماءات أمضل من سان الانفراد . وأفضل 
سان اماعات : صلاة العيد ثم اللكسوف ثم الاستسقاء . وأفضل سنن الانمراد : الوتر ثم ركعت الفجر ثم مازعدهها 
من الرواتب على تفاوتها . واعل أن النوافل باعتبار الإضافة إلى معلقاتها تقسم إل فاتماق. باساب الشيرقن 
والاستسقاء وإلى مايتعلق بأوقات » والمتعاق بالاوقات ينقسم إلى مايتكرر بتنكرر اليوم والليلة أوبتكرر الأسبوع 
أو بشكرر السنة فالملة أربعة أقسام 


القسم الأول: ما يسكرر بتنكرر الأأبام والليالى وهى كانية؛ خمسةهى روائب الصلوات 
الس » وثلاثئة وراءها وهى صلاة الضحى وإحياء مابين العشامين والتبجد 

(الآولى) رائة الصبح وهى ركمتان قال رسول الله صل الله عليه وس و ركعتاالفجر خيرمنالدنيا ومافيها", 
وتخل وقنها بطلول الفجر الصادق وهو المستطير دون المستطيل . وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير ف أولهإلاأن يتعلم 
منازل القمر أو يعل اقتراع طلوعه بالكو كب الطاهرة اليصر . فيستدل اللكوا كبعليه ويعرف بالقمرفابلتين 
من الشبر فإن القمر يطلع مع الفيجر لبلة ست وعشرين » ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثثى عشر من الشهر 
هذا هو الثالب » ويتطرق إليه تعاوت فى بعض البروج وشرم ذلك يطول . وقعلم منازل القمر من المهمات للبريد 
حتّى يطلع به على مقادير الأوقات بالأيل وعل الصبح » ويفوت وقت ركعى الفجر بفوات وقت فريضة اليم وهو 
طلوع الشمس ؛ ولكن السنة أدازهما قبل الفرص . فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتفل بالمكنوبة فأنه 
صل الله عليه وسلم قال « إذا أقيمت الصلاةفلاصلاةإلاالمكتوبة 9" » ثم إذا فرغ من المكتوبة قام [ايهما وصلاهما . 
والصحييم أنهما أداء ما وقتا قبل طلوع الشمس لأترما تابعتان للعرض فى وقته وإنما الزتيب بينهما سنة فى التقد.م 
والتأخير إذا لم يصادف جماعة . فإذا صادف جاعةانقلبء الترتيب وبقيتا أداء . والمستحب أن يصاهما فى المرل 
ويخففهماء ثم يدخل المسجد ويصل ركعتين تحية المسجد » *م يحلس ولا يصلى إل أن يصلى المكتوبة . وفيا بين 
الصبح إلى طاوع الشمس الاحب فيه الذ كر والفكر والاقتصار على ركعت المجر والفريطة ( الثادية ) راتبة الطهر 
وهى ست ركعات : ركءتان بعدها وهى أيضاً سنة مؤكدة » وأربع قبلها وه ىأيضا سئة وإن كانت دون الركمتيين 
الآخيرتين . روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال د من صلى أرلع ركءات لعد 
زوال الشمس محسن قراءتين وركوعهن وحردهن صل ممه سبعون ألف ملك يستتمرون له حتى اللبل 9 ؛ 
وكان صل الله عليه وس لايدع أربعا بعد الووال يطيلون ويقول إن أبواب السماء تفتعم هده القاعة ماح 
أن برفع لى فمرا عمل © , رواه أبو أيوب الانصارى وتفدد به » ودل عليه أيضا ماروت أم حبيية زوج النى 
صل الله عليه وسلم أنه قالد من صلى ى كل يوم انق عشرة ركمة غير المكتوبة بنى له بيت فى الجنة 


ع 1 














الباب السابع 


٠ حديث « ركنا الفحر خير من الدئيا .. الحدرث © أخرجه مل هن حديث عائعة‎ )١( 
. حديث « إذا أقبمت الصلاة فلا سلاة إلا المسكتوبة » أخرجه مل هن حدرث ألى هريرة‎ (0) 
(؟) حديث ألى هرارة « من على أريع ركعات بعد زوال الشمس مح قراءتهن , الألديث» فاكرء عد الملك بن سريب بلافا‎ 
من عديث ألى هود ول أرء من حديث ألى هر رة (4) حديث ألى أبوب كان لابدع أريما بمه الروال . الحديث» أخرجه‎ 
أخد يدئد شيف توه وهو عد أنى داود وان ماه متصرا وروى الترمدى موه من حديث عبد الله بن الساب وقال حسن‎ 
)١ لعياء علوم الدين‎ - ؟٠(‎ 


ع١‏ رواتب الفراتض 


ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب 7" , وقال ابن عبر 
رضى الله عنهه| : حفظت من رسول الله صلل الله عليه وس فى كل يوم عشر ركعات 1 فذ كر ماذ كرته أم حبنية 
رضى الله عنها إلا ركعي الفجر فإنه قال : “لك ساعة لم يكن يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكن 
حدثلتتنى أختى حفصة رضى الله عنها أنه صل الله عليه وسل كان يصبل ركعتين فى بيتها ثم مخرج الاق حلاف 
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء . فصارت الركمتان قبل الظهر 5 كد من جملة الآراعة . ويدخل وقت ذلك 
الزوال . مالروال يعرف بريادة طل الاتخاص المنتصبة مائلة إلى جهة الشرق ؛ إذيقع الشخص ظل عند الطلوع 
فى جانب المغرب يستطيل فلا ترال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس 
منتهى ارتفاعها وهر فوس نمف النهار فيكون ذلك منتوى نقصان الظل . فإذا زالت الشمس عن منتهى الا رتفاع 
أخذ الظل ف الزيادة فن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر ٠‏ ويعلم قطعا أن الزوال فى علٍ الله 
سببحانه وقع قبله وللكن التكاليف لاترتبط إلا مسا يدخل تحت الحس . والقدر الباق من الظل الذى منه يأخذ ى 
الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف » ومنمى طوله بلوغ الشمس أول الجدى ٠‏ ومتتهى قصره بلوغها أول 
ااسرطان ..ويعرف ذلك بالأفدام والموازين . ومن الطرق القريبة ص التحقيق لى أحسن مراعاته أن يلاحط 
ااقطب الشمالى بالليل ويضع على الارض لوحا مربعا وضعاً مستوبا حيث ينكون أحد أضلاعه من جانب القطب ٠‏ 
بحيث أو توهمت سقوط حجر ص القطب إلى الارض ثم توهدت خطا مس مسقط الحجر إلى ااضلع الذى يليه من 
اللوح لقام الخط على الضلع على زاويتين قائمتين أى لابكون الخط مائلا إلى أحد الضلعين ؛ ثم تنصب عمودا على 
اللرح نصبا مستويا فى موضع علامة ه وهو بإزاء ااقطب فيقع ظله على اللوم فى أول النهار ماثلا [ليجهة المغربفى 
صرب خط | ثم لابزال يميل إلى أن ينطبق على خط ب ء بحيث لومدٌ رأسه لاتنوى على الاستقامة إلى مسقطا لجر 
ويكون موازيا للضلع اأشرق والغربى غيرمائل] ل أحدهما » فإذا بطل ميله إلى الجانب الغربى فالشمسف منتهى الارتفاع , 
فإذا انحرف الظل عن الخط الذى على اللوسم إلى جانب اشرق فقد زالتالشمس . وهذا يدرك باحس تحقيقا فوقت 
هو قريب من أول الزدال فى عل الله تعالى » ثم يمل على رأس الظل عند انحرافه علامة » فإذا صار الظل منتلك 
العلامة مثل العمو دغل 7 العصر فودا القدر لا بأس بمعرفته فى عل الزوال وهذه صورته : 
0 ( اثالشة ) رائبة العصر وهى أر بع ركعات قبل 
3 الفضر رفي أبن هريرة رطى الله عنه عن اأنى 
صلى الله عليه وسل أنه قال ه رحم الله عيداً صلى 


0 سو 9 قبل العصر أربعاً 9" » ففعل ذلك على رجاء الدخول فى 


*) .ب دعوة رسول الله صلى الله عليه وس مستحب استحيابا 


| سل 
ال 35 مؤكدا فإن دعوته تستجاب لاحالة له . ولم تكن مواظيته 
عل السنة قبل العصر كواظبته على ركعتين قبل الظهر 
( الرابعة ) راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم 











)00 حديث أم حبية 5 من صلى فى يلوم اثأتى عضرة ركعة 1 احديث ق أخر <ه لذب الى واأام وصبيح أسياده على ترط ملم 
ورواه مسل محتصمرا ايس فيه تعيين أوقات الركمات (5/ حديث ابن عمر احفطات دن الى اللعليهو سم كل يوم مشيرركنات .. 
الحديث »> مثاي هاية والافظ لابسارى و بقل فىكل يلوم فيه عد بثك أنى ره رس الله عدا صلى أربنا قل المصر 6ج 


رواتب الفرائض ةا 





تمتلف الرواية فيهما » وأما ركعتان قبلها بين أذا نالمؤذنوإفامة المؤذنعلى سبيل المبادرةفقدنقل عىماعة م الصحاءة 
كأنى بن كعب وعبادة بن الصامت وألى ذرّ وزيد بن ثابت وغيدثم قال عبادة أو غيره : كان المؤذن إذا أذ اصلاة 
ال مغرب ابتدر أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السوارى يصلون ركعتين 7" وقال بهذم : كنا أصلى الركعتين 
قبل المغرب حتى يدحل الداخل فيحسب أنا صلينا فيسأل أصليتم المثرب ؟ وذلك يدخلى عموم دوله صل الله 
عليه وس د بن كل أذاسٍ صلاة لمى شاء 9 » وكان أحمد بن حثيل يصلهما معابه الناس فتركهما فقيل له فى ذاك 
فقال :لم أر الناس يصلوممما ؛ فتركتهما وقال : لثن صلاهما الرجل فى بيته أو حيب لايراه ااناس لس . ويدخل 
وقت المغرب بغيبوبة النعمس عن الابصار ى الأراضى المستوية التى ليست منموىة بالجبال فإن كادت محعوفة بها ى 
جهة المنرب هيتو قف إلى أن برى إقمال السواد من جانب المشرق قال صلىاتهعليه وس ١‏ إذا أقبل الليل من ههما 
وأدبر اللهار من ههنا ققد أفطر الصاكم © , والاحب البادرة فى صلاة المذرب غاصة وإن أحرت وصليت سل 
غبيوبة الشفق الآحر وقعت أداء ولكنه مسكروه . وأشر عمر رضى الله عنه صلاة المغرب ليلة حى طلع حم وأعتق 
رقبة وأخرها ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين (الخامسة) راتبة العشاء الأخرة أربع ركعات تعد العريضة . 
قالت عائسة رضيى الله عنبا و كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم يصلى بعد العشاء الآخرة أربع كعات ثم ينام "ا 
واختار بعض العلياء من جموع الاخبار أن يكون عدد الروائب سبع عشرة كعدد المكتوية : ركعتان قبل الصبح 
وأربع قيل ااطهر وركعتان بعدها وأربع قبل المصر وركعتان بعد المخرب وثملاث بعد العشاءالأحرة وهى الوتر”" 
ومهما عرفت الاحاديث الواردة فيه فلا معنى لاتقدير فقد قال صلى الله عليه وسلم « الصلاة خير موضع فى شساء 
أكثر ومن شاء أقل "©: دإذا اختياركل مريد من هذه الصلاة بقدر رغبته فى الخين فقد ظور ويا ذكرناه أن بعضها 
كذ ين دونك الأكنه بد لامها والفرائش مكمل بالنوافل فن لم يستكثر منها يوشلك أن لاتسل له 
فريضة من غير جابر ( السادسة ) الوتر : قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يور بعد العثناء 
بثلات ركمات » يقرأ فى الول سبح اسم ربك العلل وف ااثانية قل يا أيها الكافرون وف الثالثة قل هو الله 
أحد 0 , وجاء فى الخير ١‏ أنه صلى الله عليه وسمْ كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا وى بعذها متريعا " , وق 
بعض الأخبار ١‏ إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد يق رأفهما إذا رلزلتالآرص 


وسورة التسكاثر 00 2 وف رواية أخرى 0 قليااها الكافرون 0٠‏ ويجوزالرثرمفصولا وموصول" 2 بنسليمة واحدة 

















حت أخرجه أو داود والترمدى وابن حجان من حديث اين حمر وأعله أن القطان و أزاد ديك أبى هر ثرةٌ 

)١(‏ حدديث عادة أو غيره « فى ابتدار أصداب رسرلو الله صلى الله عليه وسل السوارى إذا أدن اصلاة الأمراب © .افق نأي من 
حدايث دس لامن حديث عنادة » وروى قد الل بن أجد ورياداتالسند « أن ألى ن كب وعداارجنى بن قوف كانائنكمان حير ثارت 
الشيس ركمتين قبل المعرت (؟) حديث «كسنا نصلى الركهتين فيل المعرب عق يدخل الداخل ويحسب أراصا.ا »أحرجه 
مسل دن حدايث َس 6 حديث « إينكل أدائب سلاة من شاء » متدق علء؛ مى حديث عبدالله ن مفل 

(4) حديث « اذا أل اليل من ههنا .. الحديث » متفق عايه م حديث حمر (6) حديث عائشة «كان يصلى بمدالعماء 
الآخره أر بع ركمات ثم يام » أخرجه أنو داود (1) حديك « الور ثلاث يمد المشاء » أخرجه احد والأفظاءوالسالى 
من حاديث عائفة دكن ور بثلات لايفسل يهن > (9) حديث (الصلاة خير موضع 6 أخرحه أعد وابن عبان ولا كو مححه 
دن حديث أبى ذر ‏ (4) حديث أس دكن يوئر مد الععاء بثلاث ركعات يقرأ ل الأول سبح 0 الحديث» أخرجهابْعدى 
فى ترجة ممد بن أبان وروا الترمذى وان ماجه منحديث ان عأس إسند سحيع )4 حديث كان يصلى سد الوارركميب 
جالسا » أخرجه مسلم من حديث عائئة 2 )٠١(‏ حديث « إذا أراد أن يدخل فراشه زحب اليه تم سلى ركعتيه .. الحديث » 
أخرحه البيهق من حدايث ألى أمامة وأنس حوره وضعمفه ؤليس ي* « زحف الله »ه ولا ذكر دأها م التكائر 6 


ماما روائب الفرائش 
وتسليمتين : وتدأورر سولاله صبىالله عليه وسلم بركعة3» وثلاث 9 وخمس © وهكدا بالآوتار" إلى [إحدى 
عشرة ركمة ©) والرواية مترددة فى ثلاث عشرة 29 وفى حديث شاذ « سبع عشرة ركعة ("ا, وكانت هذوالركعات 
- أعنىها سمببا جملتهاوترا ‏ صلاة باللرل وهر التهجد والتهجد«الليل سنة مؤكدة ‏ وس أقىذ كرفضلها فكتا بال وراد 
وفى الأمضل خلاى فقيل إن الإنتار بركعة فردة أفضل إذ صيرأنه صلى الله عليه وس كانيواظبع ل الإبثار بركعة 
فردة وقول الموصولة أفضل للخروج عن شبية الخلاى لاسما الإمام إذ قديقتدى به من لابرىالركعة الفردة صلاة , 
فإن صلى موصولا نوى باجضميعالوتروإنامتصر عللركعة واحدة بعدركدت العشاء أوبعدفرض المعشاءبوى الوتروعح . 
لآن شرط الوتر أن ينكون ونفسه وترا وأن يكونموترا لغيره ماسبققبله وقد أوثر المرض واو أوترقبل العهاء ريصح 
أئلاثال فضيلة الور الذى هو خبير له من حمر النحم 9 ورد به الحبر . وإلا مركعة فردة صصحةفى أىوقت كان 
وإما لم يصح قبل العشاء لانه خرق إجماع الخلق فى الفعل ولانه لم يتقدم مايصين به وترا . وأما إذا أراد أن بوتر 
بثلاث مفصولة فؤنيته فى الركعتين أطر . فإنه إن نوى ممما التهجد أو سنة العشام 0 كن هو من الوتر . وإن ثوى 
الوثر لم يكن هو فى نفسه وترا . وإنما الوتر مابعده . وللكن الاظهر أن ينوى الوتركا بنوى فى الثلاث الموصولة 
الوثر . ولكن للوتر معنيان » أحدهما : أن يكون ف نفسه وتراء والآخر أن يلثماأ ليجمل وترا با بعده فيكون 
شمرع الثلاثة ونرا » والركهتان من جملة الثلوث إلا أن وتردله موقوفة على الركعة الثالثة . وإذا كان هو على عزم 
أن وترهما بثالثة كانله أن ينوى ممما الوتر . والركعة ااثالثة وتر بنفسها وموترة لذيرها . والركمتان لايوتران غيرهما 
وليستا وترا بأنهسهما والكتهما 5 ترتان بخيرهما . والوتر بنبعى أن يكون آحر صلاة الليل فيقع بعد التهجد . وسيأنى 
فضا (اوتر والتهجد وكيفية الترئيب ببنهما فى كناب ترتيب الأو راد (السابعة) صلاة الضحى : فالمواظبة عليها من 
عراثم الأؤعال وفواصلها . أما عدد ركماتها وأ كثر ما نقل فيه ثمان ركعات . روت أم هانى* أخت على بن أىطالب 
رطى الله عنهما د أثه صل الله عليه وسم صلى الضحى ممانى ركعات أطالمن وتحينتين لقان وم نشل هذا القدر 
غيرها . فأما عائشة رضى الله عنها دإمها ذكرت ١٠‏ أنه صلى الله عليه وسل كان يصلى الضحى أربعا ويريد ما'شاء الله 
سمحاية 1367 , فلم تحد الزياده أى أندكان بوراطب علا لاربعة ولاإشقص منها وقد يزيد زيادات . وروى فى حديث 


مترد أن البى صلى الله عليه وسلم كان صل الضحى ست ركعات ارق نا وقدها فقد روى غلى رضوالله عنةه دم أله 














)١(‏ لحيث «الوار بركمة » منفق عليه من حديث أبن عر وهو ألم عن حديث عائهة 2 (؟) حديث « الور بثلاث» قم 

بع لحا يثك 7 الو تر م.س » من سملم عاد دم اث من ذلك بس ولا ب#اس 5 00 إلا فى آكدرها 4 

)1 حودك ليك 23 الواي ادعقم 2 أحرجه عسل رأبر داود والنساثى 9 واللففل له من 50001 عاد أن رسول الله #لى الله عليه و سم 
ألا كير وصيف أوثر مع ركقات لافعد إلا فى السادسة ثم ينهس ولا سلم #يصلى السابية »© حديث «الور نسم » أحرحه الى 
هن ححديث عاشة وهو فى الذى قله (©) حديث الوم بإحدى عفيره » أخرجهأنءو داود بإساد صحيح مسن حديث عائقة 
كان واس أرم ونلاث »ءوست وتلاث ؛ وكان وثلاث » وعصر وثلاث . . المديث » وأسلى هن حديثها «كان يصلى بالليسل 
أحدق عصرة ركة .الح.يث »2 (5) حديث « الوص ثلاث عصرة » تتدم فى الدى قبه والترهدي والتسالى من حديث أم 
ساية دكار ور ثلاث عدرة + وقال الترمدى جدى , ولسلم عن حديث عائئيةة «كان يصلل ع اليل ثلاث عضحرة ركبة » راد 
قىرواةه دكين الجر » و07 حديث < الوار يع عخمرة » أخرحه ابن المارك من سديث طاوس عمسلا «كان اللي ممعم 
مره ركبة سس الأو 2 )4 سجك بي 2 الوانر حير من جنل البعم 1 أخرجه أبو داوم والترمدى وان ماحد من جد يشر شار حرة 
ان عذاقة « أن اليد مد ساد في حير -- قن كر اأبعق » وصعقه السارى وغيره 7 6 سما وك أم والى* ظ #لى الضتحى 
تمافى ركمات أطالان وأحاتهي» متمق علية دون زيادة « أطاطن وأسييهن وب مسسكرة )٠١(‏ حديث عائشة « كن دهلى 
الضبحى أر ينا وزيم ما شاء الله » أشرحه مسملم )١1(‏ حديث «كأن يملى الضتعى ست ركنات © أجرحه المأكفى مشل 
عملاة الصحي من عدريث حار ورعاله بقات 


صلوات أيام الأسبوع /3 ١‏ 
صل الله عليه وسلم كان يصل الضحى ستافى وقتين ؛ إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين ‏ وهوأول 
الورد ااثانى من أوراد التهاريا سيأ وإذا انبسطت الشمس وكانت فى ربع الساء من جائب الشرق صلى أربعا 29, 
فالاؤل إنسا يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمم والثانى إذا مضى من البار ربعه بإزاء صلاة العصر فإِنّ 
وقته أن ببق من النهار ربعه » والظهر على منتصف النهار » ويكون الضحى على منتصف مابين طلوع الشدس إلى 
الزوال » م أنّ العصر على منتصف مايين الروال إلى الغروب . وهدا أفضل الأوقات . ومن وقت ارتفاع الس 
إلى ماقيل الزوال وقت للضنحى على املة ٠‏ ( الثامنة ) إحياء ماب العشاءين وهى سنة مؤكدة وممانقل عدده منفعل 
رسو ل الله صلىالته عليه وسل بي نالعشاءين ست ركعات 9) ولهذه الصلاة فضل عفليم ٠‏ وقيل إنها المراد بقوله عروجل 
( تتجافى حنومم عن المضاجع ) وقد روى عنه صل الله عليه وسلم أنه قالء من صبلى بين المغرب والءشاء فإنها 
من صلاة الاوابين , وقال صل الله عليه وس ه من عكف نفسهفما بين المغرب والعشاء فىمسجد جماعة لم يتكلم 
إلا بصلاة أى بق رآن كان حقا على الله أن يينى له قصرين فى الجنة مسيرة كل قصر مثرما مائة عام ويغرس له ينبا 
غراسا لوطاهه أهل الأرص لوسعهم ) , وسيأقى بقية فضاعلها فى كاتاب الأوراد إن شاء الله تعالى . 

القسم الثانى مايتكر بتسكرر الاسابيع 
وهى صلاة أيام الأسبرع ولياليه لكل نوم ولكل ايلة 

أما الايام فنيدا فمها بيوم الأ<د . يوم الاحد : روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال و من صل يوم الأحد أرلع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكناب وأمن الرسول مرة كتب الله له بعده كل 
أصرانى واصرانبة حسنات وأعطاه الله ثواب فى وكدتب له حجة وعدرة وكتب له بكل ركعة ألف صلاة وأعطاه 
الله فى الجنة بكل حرى مدينة من مسك أذفر 2 » وروى عن علين ألى طالب رعتىالله عنه عن النى صلالله عليه 
وسل أنه قال ه وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الاحد فإنه سبحاته واحد لا شريك له فن صلى يوم الاحد بعد صلاة 
الظهر أربع ركعات بعد الفررضة والسنة يقرأ فى الآولى فاتحه الكتاب وتازيل السجدة » وف الثانية فاتمحة الكتاب 
وتبارك الملك ثم تشهد وس ثم قام فصل ركعتين أخريين يقرأ ذما ماتحة الكتاب وسورة اجمعة وسأل الله سبحانه 
حاجته كان حقا عل الله أن بقضى حاجته 27 , . 

بوم الاثنين : روى جابر عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال ١‏ من صلى بوم الاثنين عند ارتفاع النهار 
ركعتين يقرأ فى كل ركعة فانحة االكتاب مرة وآية الكرسى مرة وقل هو الله أحد والمدؤذتين مرة مرة فإذا سل 








)١(‏ حديث «كان إدا أشرف وارئفعت قام وملى ركدتين وإذا انبسطت الش.س وكاات فى ريم النهار من جانب المفيرق صلى 
أربما «( أخر نوه اللريذى والساتى وان ماجه س حديث على كان أي الله «لى الله عليه وسلم دإ.'ارالت الشمس دن ممالعها قيد 
رع أو رمب كة در ملاة الدصر من هم بواسلى ركتين ثم أمهلحق إدا ارتفعالشحى ملىأردم ركات » لءظ السافونال"ترسدى 
حسن . )١(‏ حديث « صلى بن العهاءين بدت ركدات »© أخرجه ابن مندهقالضحن والطيرالى فى الأوسط والأصعرء نْحديث مار 
اس ياسر سند شضعيف رااترمذىومءنهمن حدوث ألى هرترة « مي صلى بهد المارم سمت ركدات م يتكلم قيما بيهن إسوء عدلنلهبعرادة 
نش هشيرة سء » (*) حديث « عن صلى بين المغرب والعثاء فائها م صلاةالأوا ين » أخرجها نالماركى الرقائق٠نروايةان‏ المنذر 
رسلا (4) حديث « من عكف فسه بزالمدرت والعشاء فى مسجد جاعة » أخرجه أبو الوليد المقار في كتاب الصلاة ب من 
طر بق عبداالاك ب حبيببلاعا له من حدريث عبد الله بن عم (0) حدديث «مينصلى يومالأد أربع ركنات ... الحديث » أخرجه 
أو -موسى المي ون حديث ألى هر ارة سيد ص.يما ‏ (8) حديث على د وحدوا الله _كثيه الملاة ,يوم الأحد .. أطديث © 
دكره ألو مودي المديى قية سير (س.اد 


5-3 ضلوات أيام الأسبوع 





استعفر الله عشر مرات وصلى عل الننى صإالله عليهوسم عشر مات غفثر الله تعالى له ذيوبه كلها !2 » وروىأاس 
ابن مالكعن الى صلى الله عليه 0 3 قال ١‏ من صلى يوم الاثنينثنتى عشره ركحة يم رأف كلركمة فاتمة الكتاب 
ف الكرسى م مق فاذا 3 قرأ قل هو الله أحد امن عشرة واستغفر الى عشرن مرة ينادى :4 يوم القيامة : 
أين فلان بن هلان ليقم فلأُحذ ثوابه من الله عر وجل ؟ فأوّل مايعطى من الثواب ألف حلة ديتوج ويقال له ادخل 
الجنه ديستقبله مائة اف ملك مع كل ملك هدية يسيعونه حتى يدور على ألف قصر من نور يثللالا 5 ,, 

يوم الثلاثاء : روى وبل زتعن أنس بن مالك قال ٠‏ قال ا لثلاثاء عشر 
ركعات عند انتصاى انهار2' » وف .حديث آخحر عند ارتفاع البار يقرأ ى كل ركعة فائحة الكثابوآية الكرسسى 
سة وقل هو الله أحد ثلاث مات لم تكتب عليه حطيئة إلى سبعين يوما وإن مات إلى سبعان 0 مات شبيدا 
وغفر له ذيوب سبعين سنة . 

يوم الاربعاء : روى أو [دريس الولانى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ه منصلىيوم الآ ريعاء يلتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ فى كل ركعة نانحة الكتاب وأية الكرسى مية 
دقل هو الله أحدثلاث عرات والمعوؤذتينثملاث مراتنادى مناد عند العرش : ياعبد الله استأتف العمل فقد غفرلك 
ماتقدم من ذنبك ورقع الله سبحائه عتلك عداب القير وصيقفه وظلته ورفع عنك شدائد القيامة » ورفع له من بوهه 
عر فى ك2 2 


يوم انيس : عن عكرمة عن ابن عباس قال ه قال رسول الله صلى الله عليه وس : من صلى يوم اليس بين 
الظهر والعصر ركوتين يقرأى الأاولى فائحة االكتاب وابة الكرسىمائة مرة وفىالثانية فاتحةالكتاب وقل هوالله أحد 
مائة مرة ويصبل على مد ماثة مرة أعطاه الله ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاج 
الدبت وكتب له نعدد كل من أمن بالله سبحانه وتوكل عليه حسنة م 

يوم اجمعة » روى عنعل بن أنى طالب رضىالله عنه عن النى صل الله عليه وس أنه قال « يوم الجمعةصلاة كله 
ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوصا ثم أسبغ الوضوء فصلل 
سبحة الضحى ركعتين إمانا واحتسابا إلا كتب الله له مائتى حينة وحاعنه مائترسيثة ومنصلى أربع ركعاترععالله 
سبحانه له فى الجنة دااع ري صلل ساق ا نارهم 4 لال 1 ادا مامائة درجة وغفرله ذنوبه 
كأها ومن صل ثذق عشرة ركمة كتب الا ب لوو ا ب 0 ا 
ب 3 هد لا د عن الننى صلى الله عليه وسلم 00 





)1( 5315 عابر 1 معن دلى لوم الام ذا د را الهار ركتين . ا ئ أشرجه أو فوبى المدينى منى حدانك جابر عن 
تمن حمس دوننا وعو حديث متسكن فرق جد ينث أنس هن على اوم الاثيين اثدى عصرة ركمة , .. الحديث 3 دكره 


أبو عوسى الديى سين سد وهو مشكر . رع) حديث يزيد الرقاشى عن ألس « من صلىيومالثلاثاء عدمرركءات مد 
انتصاف النهار .. المديث » أخرجة أبو موسي المديى سيد ضعي ولم يقل « عند اثتماف النهارولا عند ارتفاعه » 

(4) حديث ألى ادريس الحولاتى عن معاد « سس صلى نوم الأرساء اثنق عميرة ركنة ... الحسديث »© أشرحهة أبو مونى 
المديى وال رواته نقات والحديث مركب . تاث 1 بل قية غير مسمى وهو عمد ى يد الرازى أحد السكذاءين 

(8) حديث شكرمة عن أن عباس « مى صلى يوم اليس بن الظهر والبصصر ركتيي ... الحديث »© أخرحه أبو مومى المديى 
سدسسين عدا (5) حديث على « يوم الجمةصلاة كله ماس عبدمؤمنقام إذا استفات الشمس. . الحديث » لمأجدله أسلاوهوباطل 


صلوات أيام الأسبوع فلل 
يوم الجمعة فصلل أربع ركعات قبل صلاة اجمعة يقرأ فى كل ركعة امد لله وقل هو الله أحد خمسين مرة ل يمت حتّى 


يرى مقعده من الجنة أو يرى له 20 , . 

يوم السبت : روى أبو هريرة أن البى صل الله عليه وسلم قال « من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ ف 
كل ركعة فانحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ قرأ آية الكرسى كتب الله 4 بكل حرف 
حجة وحمرة ورفع له بكل حرف أجر سئة صيام نبارها وقيام ليلها وأعطاه الله عروجل بكل حرف ثواب 
شببد وكان تحت ظل عرش الله مع النييين والشبداء 9 , . 

وأما الليالى . ليلة الآحد : روى أنس بن مالك فى ليلة الاحد أنه صلى الله عليه وس قإل ه من صلى ليلة الاحد 
عش رين ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مين م :والمعقذنينمسةمرة واستغفراش عروجل 
مائة مرة واستغفر لنفسه ولوالديه ماثة مرة وصبل عل النى صب الله عليه وسلمائة مرة وتب رأمنحولهوقؤته والاجأ إلى 
لله ثم قال : أشبد أن لالله إلا الله وأشبد أن أدم صفوة الله وقطرته وإبراهي خليل الله ومونى كلم الله وعيسى 
روح ألله وحمدأ حييب الله كان له من الثواب بعدد من دعا لله ولدأ ومن لم يدع لله وادا وبعثهالله عروجليوم القيامة 
مع الأمنين وكان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النييين 9 , . 

ليلة الاثنين : روى الاعش عن أذس قال ١‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من صلى ليلة الاثنين أربع 
ركعات يقرأ فى الركعة الآولى امد لله وقل هو الله أحد عشر مرات » وفى الركمة الثانة المد لله وقل هو الله أحد 
عشرين هرة : وى الثالثة الجد لله وقل هو الله أحد “لاثين مرة » وف الرابعة المد لله وقل هو الله أحد أ وتم هرة 
“م يس ويقرأ قل هو الله أحد حمسا وسبعين مرة واستغفر الله انفسه وأوالديه خمساوسبعين مرة ثم سأل الله حاجته 
كان حقا على الله أن يعطيه سؤله ماسأل ©) » وهى صلاة الحاجة . 

للة الثلاثثاء : من صلى ركعتين يقرأ فى كل ركمة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعؤذتين خمس عشرة مرة » 
وبقرأ بعدالاسلم خمس عشرةمرة أية الكرسى واستغفرالله تعالى خمس عشرة مرة كان له ثواب عظم وأجر جسم . 
وروى عن عير رضوالله عنه عن اللي صل الله عليه وسم أنه قال دمن صل ليلة الثلاثاء ركعت يفر أىكل ركعة فاتحة 
الكتاب مرة وإنا أنزلناه وفل هو الله أحد سبع مرات أعتق الله رقبته من انار ويكون يوم القيامة قائده 
ودليله إلى الجنة © , . 

ليلة الأربعاء : روت فاطمة رضى الله عنبا عن التى صب الله عليه وسلم أنه قال. منص ليلة الآربعامركمتين يقرأ 
فى الأول فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات ؛ وف الثائية بعدالفاتحة ق لأعوذ برب الثاس عشر مرات 








)0( حديث لاقم عن ان عمر « من دخل الجامع يوم الجعة فصلى أربم ركات, . الحديث » أخرجه الدارلطنىفى غرائب ماللك 
وتال لا يصح وصد الله بن وصيف مجهول والحطيب فى الرواة عن مالك وقال غريب جدا ولا أهرف 4 وجها غير هدا 

(9) حديث أنى هرارة « من صلى يوم السبت أدبع ركعات .. الحميث © أشرحه أو موسى المدبى فى كتات وظائف الليالى 
والأيام إدكك ضويفا جدا 

(*) حديث « من ملى ليه الأحد عدمرين ركمة 3 المديث 2,2 ذكره أبو «ونى المدبى بثير اساد وهومئكر وروى أبومومى 
ف حديث أنس « فى فضل الصلاة فيها سمت زكنات وأريم ركمات 6 وكلاهها ضعيف عدا 

(؛) حديث « الأعمش عن أنس ٠‏ من على ايلة الاثنيب أريع ركنات ,. الحديث © ذكره أبو موسى المديى هكذا عن الأعمش 
بقير إسئاد مى رواية يزيد الرناشى عن أاس حدينا « فى صلاة ممت ركمات فيها » وهو متكر . 

(ه) حديث « السلاة فى ليلة الثلاثاء ركدتين .. الحديث » ذكره أبو موسى امير (سناد <سكاءة عن عش المصنعين وأسند من 
حاديث أبن مسعود وجابر حديثا :فى صلاة أربع ركءات فيها » ولها مذكرة 0 


0 رداتب االبالى 





ثم إذا سل استغفر الله عشر مرات ثم يصلى على حمد صلى اللهعليه وسلعشرمراتتزل من كل سمماءسبعون ألف ملك 
يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة و حديث آخر «١‏ ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ماشاء الله وبقرأ فى آخر 
الركعتين آية الكرسى ملاثين مرة وفى الأوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع فوعشرة م نأهل بيته كلهم وجبت 
علهم الثارء وروت فاطمة رضى الله عنها أن قالت د قال رسول الله صلى الله عليه وس : من صل ليلة الاربعاء 
سست ركعات قرأ فى ركعة مد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله جمدا 
عنا ماهر أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من الثار 9 , . 

ليلة الخيس : قال أبو هريرة رضى الله غنه « قال النى صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلة الئيس مابين المغرب 
والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركمة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خمس مراتوةلهر الله أحدخمس مرات والممؤذتين 
غعس مرات فإذا فرغ من صلانه استغفر الله تصالى خمس شر مرة وجعل ثثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه عليه 
وإن كان عقا لما وأعطاء الله تعالى ما يعطى الصديقين والشهدامء '! , . 

ليلة المعة : قال جابر « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلةاجمعة بينالمغرب والعشاء الى عشرة 
ركعة يقرأ فى كل ركعة فانحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة فكأنما عبدالته تعالى ائنتى عشرة 
سنة صيام نهارها وقيام ليلها ©؟ » وقال أنس «٠‏ قال النى صلى الله عليه وسلم : من صلى ايلة الجمعة صلاة العشاء 
الأخرة فى جماعة وصلى ركعت السنة ثم صلى بمدهما عشر ركعات قرأ فى كل ركعة فاتحة الكثاب وقل هو الله أحد 
والمعؤذتين مرة مرة ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه الابمن وجهه إلى القبلة فكأتما أحيا ليلة القدر © , 
وقال صل الله عليه وسلم « أ كثروا من الصلاة على فى الليلة الغؤاء واليوم الآزهر ليلة المعة ويوم اللمعة 29 , . 

ليلة السبت : قال أنس ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء الى 
عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة وكأنما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من البهود وكان حقا على الله 
أن ينفر له 9 , , 

الفسم الثالث مايتكرر بتسكرد السنين 

وهى أربعة : صلاة العيدين والترأويجح وصلاة رجب وشعبان ( الآولى ) صلاة العيدين : وهى سسنة مؤكدة 

وشعار من شعائر الدين وينيغى أن يراعى فا سبعةأمور ؛ الآول .التكبيرثلاثا سما فيقول « الله أ كبر الله أ كبر 





)١(‏ حديث «ءىن على ليلة الأريعاء ركتيب , المديث » لمأجد فيه الاحديث جابر « فى سلاة أريسم ركيات فيهساء 
ورواه أبو موسى المدبى وروى من حديث أنس « ثلائين ركدة  »‏ (؟) حديث فاطية «من صلى ست رمات أى ليلة 
الأربعاء .., الحديث » أخرجة أبى مونى المديى سئد صعيف جدا (؟) حديث ألى هرارة « من صلى 2 اليس ماريب 
الممرب واامثاء رُكتتين .. الحديث » أشرحه أبو موسى المديى وأبو متصور الديانى فى مسلد الفردوس سئد ضعيف +دأزهرتكر 

(4) حديث جار دمن صلى لي-لة المعة بيب الثرب والعهاء اثنتى عميرة ركعة .. الحديث » باطل لاأسلل له 

(0) حديث أنس د س صلى ابيلة الجعة العماء الآحرة فى جاعة وصلى ركيق السة ثم ص.لى بعدها ممير ركدات .. الحديث » 
باطل لا أل له وروى المظافر بن المسين الأرجاتى بى كتاب فضائل القرآن وإماهم ين المطلفر فى كاب وصول الثرآن للهيث 
حديث ألس « من على ركه'ين ايلة اجعة قرأ فيهما بمائحة الكتاب وإذا زلزلت لس عديرة مية» وقال ابراهي بن المطفر 
« مين مرة أمنه الله مس عذات القبر ومن أهوال يوم القيامة » ورواه أبر منصور الدياهى فى مسند الفردوس من هذا الوجه 
ومن حديث ابن عباس أيطاً وكلها ضعيفة ٠:كرة‏ وليس يصع فى أيام الأسبوع واباليه ثىء وال أعلمى (5) حديث دأ كثرواتلي 
سن اأعلاةى اليلة العراء واليومالأرهر 2 أخرحه الطبر الى فى الأوسط من سعديث ألى هريرة وميه عبد المتعم ين بثير ضعف أي معين 
وائ حبان ‏ (!) حديث أنس « من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثنق عديرة ركمة .. الحديث » لم أجد له أملا 





اداب صلاة العيدين .ب 


مج سج سح سس مس ات ا ا ليب بل ا ال 
الله أكبر كبير! واد لله كثيرا زسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين 
ولوكره الكافرون » يفتتئح بالتتكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صلاة العيد » وى العيد الثانى بفتتتم التكبير عقيب 
الصبح يوم عرفة إلى آخر النبار يوم الثالثك عشر ؛ وهذا 53ل الأاقاويل . ويكبرعقيبالصلوات الممروضة وعقيب 
التوافل وهو عقيب الفرائمض ] كد : الثانى : إذا أصبسح يوم العيد يغنسل ويتزى ويتطيب كا ذكرناه فى الجمعة 
والرداء والعامة هو اللافضل للرجال ؛ وليجنب الصبيان الحرير والعجائر التذين عند الخروج . اثالث : أن مخرج 
هس طريق وبرجع س طريق آخر*" مكدا قعل رسسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صصلى الله عليه وسلم د يأمس 
إخراج العواتق وذوات الخدور”" .. الرابع : المستحب الخروج إلى الصحراء إلا :ه#كة وبيت المقدس » 
فإن كان يوم مطر هلا بأس بالصلاة فى الممجد » ويحوز فى يوم الصحو أن يأمس الإمام رجلا يصلى بالضعفة فى 
المسجد ويخرج بالاقوياء مكبرين . الخامس : براعى الوقت فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . 
ودقت الذيح للضحايا ما بين ارتفاع التسمس بقدر حطبتين وركمتين إلى آخر اليوم الثالث عشر وستحب تعجيل 
صلاة الاضحى لأحل الذي وتأخير صلاة العطر لجل تعريق صدقة الفطر قباها . هذه سنة رسول الله صإالته عليه 
وسل" . السادس : فى كيمية الصلاة هليخرج الناس مكبرين فى الطريق . وإذا بلغ الإمام المصلى لم يلس 
ول يتنفل ويقطع الداس التنفل ٠‏ ثم ينادى مناد : الصلاة جامعة . ويصلى الإمام بهم ركعتين يكير فى اللأولى سوى 
تكبيرة الإحرام والركوع سسع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين م سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاالله والئهأ كيرء 
دبقرل « وجهت وجهى للدى هطر السموات والآرض » عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤحر الاستعاذة إلى ما وراء 
الثامنة ويقر ا دسوؤة قف الام بعد الفاتحة « واقتربت » ف الثانية . والنكبيرات الزائدة فى الثانية مس سوى 
تكبيرق القيام والركوع . وبين كل تكبيرتين ما ذ كرناه ٠‏ ثم مخطب خطبتين بننهما جلسة ومن فاتته صلاة العيد 
قضاها , السابع : أن يضحى بكبش ٠‏ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بكبشين أملحين وذي بيده وقال 
د يسم الله والله أكبر هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى 4) » وقال صلى الله عليه وسلم : دهن رأى هلال ذى المجة 
وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيعا (© » قال أبو أبوب الانصارى : كان الرجل يضحى 
عل عون رسي ل انم لله عليه سل بالشاة عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون” . وله أن يأكل مس المدحية 
بعد ثلاثة أيام ا فوى »؛ وردت فيه الرخصة بعد البى عنه وقال سفيان الثورى : ادي أن لصل يعد عبدالفطر 


اللتى عشرة ركعة ولحل عيد الاضى سك ركعات () وقال هو من أأسنة ) اأثانية ( التراوي ١‏ رهى عشرون ركحة 





6 حديث 5 الأروج فى طريق والرجوع 8 أحرى «( أحر جه ملم هن حدايث ألى هرارة 

(؟) حديث « كان يأهر بإخراع العواتق وذوات الحدور » مأفق عليه من حديث أم عطية 

(*) حديث « تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاه الفط » أحرجه الثافعى من رواية أفى الموررث ٠رسلاأن‏ النىصلى الله 
عليه وس كستب إلى مرو ان حرم وهو سجرات أن عل الأضيحى وأحر النطر 

(4) حديث 8 ضعحى بكيشين أماحين وذخ بده وقال ٠‏ سم الله والله أكر مداعى وعس لم يضح مس أمق © مثفق عليه دون 
قرله « عى » الم من حاريث أس وهده الزيادة عد ألى داود والترمذى من حديث عابر وال الترمذى عروت ومتقطع : 

)0020( سحضيتك 0 من رأى هلال ذى الطحة وأراد أن لضحى ولا بأغد دن شعره وأطفاره 4و أخرجه من حديث أم سامة . 

03 سوك دك أبىايوت « كان الرجل إصضعىي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ+وسم الشاأة عن أهل فيا كلون ويطعدون » 
أخرحه الترمذى وان ماجء قال الترمذق حسي صمح (7) قال سفيان الثورى : من الدئة أن إعلى بعد اعطار انق عشيرة ركمة 
وبعد الأضمى ست ركنات . لم أجد له أصلا ىكوله سه وى الحديث الصحيح ما مخاليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها 
ولا بعدها وند اختلفوا فى قول الابعى : من السنة كذا » وأما قول تابعى التابع كد لك 6الثورى لهو .قطوع , 

(3؟ سب إحياء علوم اللدين سسب )١‏ 


» ما يشكرر من الروائب بتكرر السنين صلاة رجب وشعيان 





وكيفيتم! مشمورة وهى سنة مؤكدة وإن كادت دون العيدين واختاموا فى أن اجماعةفيبا أفضل أم الالشراد ؟ وقد 
حرج رسول الله على الله عليه وس فيها ليلتين أو ملاثا للجماعة ثم لى يخرج وقال ١‏ أخاف أن توحب عليك 217 , 
وجمع عير رضى الله عنه الناس عليها فى الجماعةحيث أمىمن الوجوب بانقطاع الوحى ؛ فقيل إنّ الجماعة أفضل لفعل 
ععر رضى الله عنه ولآنّ الاجتماع بركة وله فضيلة بدايل الفرائضولانه ربما يكسل فالانغراد وينشط عند مشاهدة 
الجبع . وقيل الانفراد أفضل أن هذه سنة ليست من الشعائر كالعيدن فإحاقها بصلاة الضحى ونحية المسجد أولى 
وم تشرع فيبا جماعة . وقد جرت العادة بأن يدل المسجد حمع معا ثم لم يصلوا التحية بالحماعة ولقوله صلى التهعليه 
وسلم فضل صلاة التطؤوع فى بيته على صلاته فى المسجد كفضل صلاة المكتوبة فى المسجد على صلاته فى البيت 9ل 
وروى أنه صل الله عليه وس قال د صلاة ى مسسجدى هذا أفضل من ماثة صلاة فى غيره من المساجد وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدى » وأفضل من ذلك كله رجل يصلى فى زاوية بيته ركعتين لايعلمها 
إلا الله عر وجل" ء» وهذا لآنّ الرياء والتصنع ربما يتطوّق إلبه فى الجبع ويأى منه فى الوحدة فهدا ماقيل فيه . 
والحتار أن الجماعة أفضل كا رآه عير رضى الله عنه . فإنّ نعض التوافل قد شرعت فيا الجاعة وهذاجد ر ,أن يكون 
من الشعائراتى تطهر. وأما الالتفات إلى الرباء فى الجمعوالكسل فى الانفراد عدول عنمقصود النطرفىهضساة الجمع 
من حيث إنه جماعة » وكأنْقائله يقول : الصلاة خبرمن تركها بالكسل والإخلاص خبرمن الرياء . فلنفرض المساًلة 
بين للو تنه أل لابكسل لو انفرد ولايرا لو حضر الجمع فأمهما أفضل له ؟ فيدور النظر بين بركة الجمع وبين 
ميد قَوَة الإخلاص وحضرر القاب فى الوحدة , فيجوز أن يكون فى تمضيل أحدههما علىالآخر تردد وبماستحب 
القنوت فى الور فى النصف الاحير من رمضان . أما صلاة رحب : فقد روى بإسناد عنرسول الله صلىالتهعليهوم 
أنه قال « ما من أحد يصوم أوّل خميس مس رجب ثم يصلى هما بين العشاء والعتمة اثتى عشرة ركعة يفصل بين كل 
ركيتان بسانمة يترا فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وإنا أنولاه فى ايلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحدائلق 
عشرة مرّة » فإذا درغ من صلاته صلى عبل سبعين مرّة يقول : اللهم صل على حمد النى الانى وعلى آله ثم يسجد 
وبقول فى جوده سبعين مرّة : سبوح #دّوس رب اللائكة والؤوم» ثم برقع رأسه ويقول سبعين مرّة : رب اغفر 
وادحم وتحاوز عما تعلم إنك أنت الآعر الاكرم » ثم يسجد #ودة أحرى ويقول فيبا مثل ما قالفى السجدة الآعلى 
ثم يسأل حاجنه فى وده فإسم| تقضى ”؟! » قال رسول الله صلى الله عليه وس لايصلى أحد هذه الصلاة إلا غفر 








6 يلش لا اح وحه لقيام رمضان الترب 5 ثلانا 1 ١‏ رج ودال أناف أن إوحب عم 6 متمق عليه مدن بدلايث عائشة 
بلمط ه حشيت أن تعرص م 2 [فع حديث « فضل صلاء التطوع فى بيته على صلاته فى المسحد كفصل صلاة المسكتوية 
فى المسحد على سلاته فى الليت » رواه 1دء ى ألى لياس فى كتات القوات مى حديث شيرة بن حيب ميسلا ورواه أن ألى شية 
في المصف خعله عن صيرة إن جوت عن راخجل من أصاب أمين صلى ان علي وم موقوفا 5 ول سان أبى داود باسئاد اها سس 
سدإبث رَ دان انث صلاة المرء بثة أوصل م سالايه ل مسعدى هذاللا الكارة 

ف حديث « صلاة ى مسودى هذا أفضل من مالة صلاة فى غيرء وسلاة فى المسحد ارام أوفل من أل صلاة فى م حدى 
وال من هدا كله رحل على كتين في راوبية بيته لا يمامها ا الله : أخرحده أبو الشيعح ف الثوا من حديث أنس « صلاة 
عت تعدل سثرة الافب سلاة وصلاة ىّ المسجد الحرام تعدل عاة أاف صلاة والصلاة بارض الرباط تعدل أل الى صلاة 
وأ كر من دلك كله الركمتان يصليهما المد فى جوف الالى لاداد بهما إلا وخدالله عر وجل » وإساده ضعي ود كرا والوليد 
الصذار قّ كتات الصلاة تعليقا من حديث الأوراعى قال ٠‏ فحلت على محبى فأس'د لمحديثا قد كام ء إلا أله قال و الأول« ألت » 
وفى الثاية دماة » )4( حدايث دما س أحد لصوم أول دس من رحب ... الحديث «( 9 سلاة الرعاب أوردهرزين 
فى كدتا؟ وهو رديت ٠و‏ صوع 


التوافل الى تتعاق بأسباب عارضة ا 
الله تعالى له جمبيع ذنوبه ولوكانت مدل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الاشجار دإشفع بوم القيامة فى 
سبعمانة م نأهل بيته من قد استوجب انار » فهذه صلاة مستحبة » و إبما أوردناها فى هذا القمم لأا تنكر ربتكرر 
السئين وإن كانت رتبتما لانبلغ رئبة التراويح وصلاة العيد لأنّ هده الصلاة نقلها الأحاد .و لكى رأيت أهلالقدس 
بأجمعهم يواظيون علما ولا يسمحون بتركبا فأحبيت رادها . وأما صلاة شعبان : دليلة الامس عثر مه يصل 
مائة ركعة كل ركعتين بنسليمة يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد [حدىعشرة مرة ؛ وإن شاء صلل عشر 
ركعات يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة ماثة مرة قل هو الله أحد ؛ فهذا أيضا مروى فى جملة الصلوات كان الساف 
يصاون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربما صاوها جماعة . روى عن الحسن أددقال:حدثتى 
ثلاثون من أصعاب البى صلى الله عليه وسل أنّ من صلى هذه الصلاةفى هذه الليلة أظر الله اليه سبمين نظرة وقضى له 
بكل أظرة سبعين حاجة أدناها المففرة (0) 


القسم الرابع ون النوافل : ماتعاق بأساب عارضة ولا.تعلق بالمواقيت وهى السعة 


صلاة الخغسوى والكسوف والاستسقاء ونحية المسجد وركعتق الوضوء وركعتين بين الآذان والإقامة وركعتين 
عند الخروج من المنزل والدخول فيه . وذظائر ذلك فنك كر منها ما يحضرنا الآن ١‏ الآولى ) صلاةالخسوف:قال 
رسول الله صلى الله عليه وس ه إن الشمس والقمر أيتان من ]7 يات الله لا بحسفان لموت أحد ولالحياته فإذا يتم 
ذلك فافرعوا إلى ذ كر الله والصلاة ”© » قال ذلك ما مات ولده [براهي صل الله عليه وسلم وكسفت الشمس فقال 
النأس . [ماكسفت ونه . والنظرفكيفيتها ووقتها » أما الكيفية , فاذا كسفت الشمس فى وقتالصلاة فيهمكروهة 
أو غير مكروهة نودى « الصلاةجامعة » وصلى الإمام بالناسفالمسجدركعتين وركع فى كل ركعة ركوعينأواثلبها 
أطول من أواخرضا ٠‏ ولايجهر فيقرأ فى الأولى مس قيام الركعة الأولى الفائحة والبقرة ؛ وفى الثانية الفاتة 
وآل عمران» وف الثالثة الفاتحة وسورة النساء » وف الرابعة الفائمة وسورة امائدة » أو مقدار ذلك من القرآن من 
حيث أراد » ولو اقتصر على الفاتمة فى كل قيام أجزأه ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس . ومقصود التطويل 
دوام الصلاة إلى الإنجلاء ٠‏ ويسبح فى الر كوع الآؤل قدر مائة آية » وف الثالى قدر ثمانين ٠‏ وف الشالك قدر 
سبعين » وى الرابع قدر خمسين . وليكن السجود على قدر الركوع فى كل ركعة ثم مخطب خايتين بعد الصلاة 
بينهما جاسة ويأمس الناس بالصدقة والعتق والتوبة ٠.‏ وكذلك يفعل بخسوف القمر إلا أنه يجهر فيها لانماليلية . 
فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء ويفرج وقتها بأن تغرب الشم سكاسفة . وتفوت صلاة*سورف 
القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ يبطل سلطان الليل ولا تفوت بغروب الذمر خاسفا لان اليل كلدساطان القمر» 
فان انجلى فى أثاء الصلاة أتمها عنففة . ومن أدرك الركوع الثانى مع الإمام فقدفاتته تللكالركمةلان الاصلهو 
الركوع الأول (الثانية) صلاة الاستسقاء : فاذا غار تالأنهار وانقطعت الآمطارأو إهارت قناة فيستحب للإمام 
أن يأم الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصى . ثم رج 
بهم فى اليوم الرابع وبالمجائر والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة واستكانة متواضعين ‏ بخلاف العيد ‏ وقيل ستحب 





)00 حديث « صلاة ليلة نعف شعران © سحايثك باطل رؤاه إن ماخه هن حديث تلى « إداكانت لك الاسف من شعان 
فقوموا ايلها وصوموا مهارها » وأسناد صعيف (؟) ديث ه أن الشمس والف سر آبثان من آنات الله .. الحديث» أخرجاء 
من حاهايث المشيرة 37 شهية 


م 1 التوافل التى تتعلق بأسباب عارضة 


إخراج الدواب لمشاركتها فى الحاجة ولقوله صل الله عليه وسلم « لولا صبيان رضع ومشايخ ركع وبهاثم رع 
لصب علي العذاب صبا ! , ولو حرج أهل الذمة أيضا متميزين لم يمنعوا وإذا اجتتمعوا فى المصلى الواصل من 
الصحراء نودى ١‏ الصلاة جامعة » فصلى بهم الامام ركعتين مثل صلاة العيد ب بغي تكبير ‏ ثم مخطب خطيتين 
وبنهما حلسة خفيفة » وليكن الاستغفار معظم الخطبتين » ويذبغى فى وسط الخطبة الثانية » أن يستدير الناس 
ويستقيل القبلة ويحول رداءه فى هذه الساعة تفاؤلا بتحويل الال 7" . هكذا فمل رسول التهصل الله عليه وسلم 
فيجعل أعلاه أسفله وما على المين على الشمال وما على الشمال على اليين . وكذلك يفعل الناس ويدعون فى هذه 
الساعة سرأ » ثم يستقبلهم هيختتم الخطبة ويدعون أرديتهم محولةكا هى حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب.. ويقول 
فى الدعاء : اللهم إنك أمرتنا بدعائلك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك أمرتنا فأجينايا وعدتنا اللبم فامئن علينا 
بمخفرة ما قارفنا وإحابتك فى سقيانا وسعة أرزاقنا . ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات فى الأإيام الثلاثةقبل الخروج 
ولهذا الدعاء آداب وشر وط باطنة من الثوبة ورد المظالم وغيرها » وسيأتى ذاك فى كتاب الدعوات ( الثالثة ) صلاة 
الحنائز : وكيفيتها مشبورة وأجمع دعاء مأثور ماروى ف الصحيم عن عورف بن مالك قال ه رأيت رسول الله 
صل الله عليه وس صلى على حنازة لففظت من دعائه : اللهم اغفر له وارحمه وماهه واعف عنه وأ كرم نزله ووسع 
مدخلهواغسلهبالماء والثلج والبرد ونقه منالخطاباكا بنق الثوب الأابيضن من الدنس وأبدله داراً خيراًمندارهوأهلا 
خيرا من أهله وزوجاخيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب الثار 9" » حتّقالعوف : 
تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت . ومن أدرك التكبيرة الثانية فيذبغى أن يراعى ترتيب الصلاة فى نفسه ويكبر مع 
5 أت الإمام فإذا سلم الإمام قضى تكميره الدى فات كفعل المسبوق » وإنهلو بادر التكبيرات لم تبق القدوةىهده 
الصلاة معنى ؛ فالتكبيرات هى الأركان الظاهرة » وجدير بأن تقام مقام الركعات فى سائر الصاوات » هذا هو 
الأوجه عندى وإن كان غيره محتملا . والاخبار الواردة فى فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطيل 
بإيرادها » وكيف لا يعظم فضلبا وهى من فرائض الكفايات ؟ وإنما تصير نفلا ى حق من لم تتعين عليه بحضور 
غيره » ثم يال يبا فضل فرض الكفاية وإن لم يتعين لاجم بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج 
عن غيرهم ؛ فلا يكون ذلك كتفل لا سقط به فرص عن أحد ؛ ويستحب طلب كثرة المع تبركا بكثرة الهمم 
والآدعية وأشتاله على ذى دعوة مستجابةما روى كريب عن ابن عباس: أنه مات له ابن فقال : بااكريب أنظر 
ما احتمع له من الناس قال : تفرجت فاذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال : تقول ثم أربعون قلت : نعم »قال : 
أخرجوه فإنى معت رسول الله صلى الله عليه دسل يول دما من رجل مسلٍ يموت فيقوم على جنازته أردعون 
رجلا لا يشركون بالله شيا إلا شفهوم الله عر وجل فيه ©) » وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتداء 
قال : السلام عليكم أهل هذه الديار من المثمنين والمسامين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إنشاء الله 
ب لاحقون . والاولى أن لاينصرف حتى يدفن الميت فاذا وى على الميت قبره قام عليه وقال : اللهم عبدك رد 
اليك فارأف به وارحه اللبم جاف الأارض عن جنبيه وافتتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقسول حس اللبم 
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0( حديث « لولا صديان رصم ومشاعم ركع .. الحديث » أحرجه البيهق وصعمه من حديث أبى هر برة (؟) حديث 
« استداراللاس واستفال القبلة ومحويل الرداء وبالاستسقاء » أحرحاه س حديث عبد الله بن ريه المارقى (") حديثعوقبن 
مالاك ى الصلاة ولى المنازة « الهم اقمر لى وله وارحبى وارعهه وعافى وناقه .. الحديث © أخرية مسلم دون الدعاء لامصلى 
(4) حديث ابن عباس « ماس رجل مسلم .كوت فيقوم على جنازته أربعون ... الحديث » أخرجه مسلم 


النوافل الى تتعلق بأسباب عارضة ”> 
إن كان سنا فضاعف له فى إحسانه وإ نكان مسيثًا فتجاوز عنه ( الرادعة ) تحية المسجد : ركعتان فصاعداسنة 
مؤكدة حتى أمها لا تسقط وإن كان الإمام بخطب يوم المعة مع تؤكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب ٠‏ وإن اشتغفل 
بفرص أو قضاء بأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لايحلو ابتداء دخوله عن العبادةّالخاصة بالمسجدقياما 
يحق المسجد . ولحذا يكره أن يدخل المسجد علىغير وضوء فان دل لعبور أو جلوس فلمقل ه سيحان الله والحجد لله 
ولا إله إلا الله والله أ كبر » يقولها أربع منرات يقال إها عدل ركعتين فى الفضل . ومذهب الشافعى رحمه الله أنه 
لاتكره التحبة ى أوقات الكراهية : وهى إعد العصر وبعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطلوع والغروب » لما 
روى « أندصل الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدالعصرفقيلله أما نبيتنا عن هذا ؟ فقال : هما ركمتان كنت أصليهما 
لعد الظبر فشغانى عنهما الومد 2 , فأفاد هذا الحديث فاندتين إحداها ؛ أن الكراهية مقصورة على صلاة لاسبب 
لها ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إذ اختلف العلياء فى أنّ التوادل هل تقضى مإذا فعل مثل ما هاته هل يكون 
قضاء ؟ وإذا انتفت الكراهية بأضءف الاسباب فبأحرى أن تلتق بدخول المسجد وهو سبب قوى . ولذلك 
لانكره صلاة الجنازة إذ حضرت ولا صلاة الخسوف والاستنسقاء فى هده الاوقات لآأن لها أسبابا . الفائدة 
أثانية : قضاء النوادل إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ذالك ولنا فيه أسوة حسنة . وقالت عائشة رضى الله 
عنها « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى مر, أوَل النهار امذىعشرة 
ركعة 7" » وقد قال العلياء : من كان فى الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سم قضى وأجاب وإنكان المؤذن سكت » 
ولا معنى الآن اقول من يقول : أن ذلك مثل الأول وليس يقضى ؛ إذ لو كان كذلك لما صلاها رسول الله 
صل الله عليه وس فى وقت الكراهة . ذعم منكان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فيذيغى أن لابرخص لنفسهؤتركة 
بل يتداركه فى وقت آخر حتى لا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية . وتداركه حسن عل سييل مجاهدة النفس ولازه 
صل الله عليه وسلم قال « أحب الأاعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل" , فيقصد به أن لايفتر فى دوام عمله 
دروت عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله عليه وس أنه قال دمن عبد الله عر وجل بعبادة ثم تركهاملالة مققته 
الله عر وجل 7 » فليحدر أن يدخ لتحت الوعيد . ونحقيق هذا الحبر . أنهمقته اللهتعالى بتركبا ملالة فلولا المت 
والإبعاد لما سلطت الملالة عليه (الخامسة) ركعتان بعد الوضوء مستحبتان لآن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة 
والاحداث عارضة هر ما بطرأ الحدث قبل صلاة فيزئقض الوضوء ويضيع السعى فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء 
لمقصود الوصوء قبل الفوات . وعرف ذلك بحديث بلال إذ قال صلى الله عليه وسل « دخلت الجنة ف رأيتبلالافيها 
فقلت لبلال بم سبقتى إلى الجنة ؟ فقال بلال لا أعرف شيئا إلا أنى لا أحدث وصوءا إلا أصل عقيبه ركعتين © , 
(السادسة) ركعتان عند دخول النزل وعند الخروج منه : روى أبو هريرة رض الله عنه قال د قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : إذا حرجت من منزلك فصل ركعتي منعانك ئرج السوء وإذا دخلت إلى منزللك فصل ركعتين 
0ك 


» حديث « على ركعتيب سد المصصر قيل له أما مهيتنا عن هذا فقال هما ركتتان؟نت أصليبما سد الملهر ... الحديث‎ )١( 
أخرجاه من حديث أم سلدة واسلم من حديث عائشة «كان يعلى رككتين قبل العصر ثم اله ش لى عنوما .. الحديث»‎ 

(؟) حديث عائشة « كان إذا غلبه توم أو رض هل قم تللك الليلة .. الحديث » أخرجه ملم (9) حديث «أحي الأعمال 
إلى الله أدرمها وأن تل ٠‏ أخرياه مسن حدايث عائفة 2 حديث عائشة « من عبد الله عاده م تركها ملالة ءقته الله » ورواء 
ب السى فى رياصة المتعبدين موقوظا على عائشة ١‏ (4) حديث «دخلت النة عرأيت بلالا فيها فقلت يابلا بم سبقتى الىاطنة . 
الحديث »© أخرجاه من حديث ألي هر برة 





م التوافل التى لا يكثر تكررها 





منعانلك مدخل السوء”/ » وفى معنى هذا كل أ يبتدأ به بما له وقع؛ واذاكورد ركعتان عند الإحرام !" وركعتان 
عند ابتداء السفر © وركعتان عند الرجوع من السفر © فى المسحد قبل دخول البيث فكل ذلك مأثور من فعل 
رسول الله صلى لله عليه وسلم . وكان بعض الصالهين إذا أكل أكاة صلى ركءتين وإذا شرب شربة صلى ركعتان ؛ 
وكذلك فىكل أ بحدثه . وبداية الأموريفيغى أن يتبرك فيها بدكر الله عر وجل وهى على ثلاث مراتب :بعض,أ 
بتكرر مرا را كالا كل والشرب فبيدأ فبه باسم الله عز وجل وقال صل الله عليه وسل دكل خرن ذى بال لابيدأ وه 
بيسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ”2 , الثانية : مالا يكثر تنكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمشمورة 
فالمستحب فيها أن يصدر محمد الله فيقول المزوج « الجدلته والصلاة على رسول الله صل الله عليهوسل زوجتكابلق» 
ويقول القابل ٠‏ امد لله والصلاة على رسول اللهدصٍالتهعليه وسلم قبلت النكاح » وكانت عادة الصحابةرضى الله عنهم 
فى ابتداء أداء الرسالة والنصيحة والمشورة تقديم التحميد . الثالثة , مالا ينكرر كثيراً وإذا وقع دام وكان له وقع 
كالسفر وشراء دار جديدة والاحرام وما بدرى يجرأه وستحب تقد.م ركوءتين عليه دان الخروج من المنزل 
والدخو لاليهفإنهنوعسفر قريب (السابعة)صلاةا لاستخاره:فنمم بأم وكا نلايدرىعاقيتهولا يعرف أنالخير فتركه 
أو ف الإقدام عليه فقد أمره رسول الله صل الله عليه وسل « بأن يصلى ركعتين يقرأ فى الأولى فاتصة الكتاب 
وقل يا أيها الكافرون » وفى الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد ٠‏ فإذا مرغ دما وقال اللهم [ فى أستخي رك بعلماك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك المظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعل ولا أعم وأنت علام الغيوب اللبم إن كنت تعل أن 
هذا الم خير لى فى دينى ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاقدره لى وبارك لى فيه ثم يسره لى وإن كنت تعلم 
ان هذا الام شر لى فىدينى ودنياىوءاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصرفنى عنه واصرفه عنى واقدر لى الي رأ ينيا كان 
إنك على كل شىء قدير 7 » رواه جابر بن عيد الله قال « كان رسول الله صلى الله عليه وس يعليناالاستخارة فى 
الأموركها ما يعلبنا السورة من القرآن » وقال صلل الله عليه وسل ١‏ إذا هم احدم بأمر فليصل ركعتين ثم ليسم 
الامر ويدعو بما ذكرناه» وقال بعض الحكاء من اعطى أربعالم يمنع اربعا» من اعطى الشكر لم بمنع المزيد 
ومن اعطى التوبة لم يمنع القبرل ومن اعطى الاستخارةلم بمنع الخيرة ومن اعطىالمشورةلم يمنع الصواب (الثامنة) 
صلاة الحاجة2!) فن ضاق عليه الامر ومسئنه حاجة فى صلاح ديته ودنياه إلى أمر تعذر عليه فليصل هده الصلاة 
فقدروى عن وهيب نن الورد أنه قال . إن من الدعاء الذى لاردان يصلى العيد ثذى عشرة ركعةيقرافكلركعة 





(9) حديث ألى هريرة « إذا خرجت من منزلك فصلى ركعتين عنعاء.ك محرج السوء ولذا دخلت ميزلك , . الحديث » أخرحه 
اليهق فى الععب من رواية بسكر بن عمرو عن صفوان بن سايم » قال بكر سبته ع نأبي ساءة عن أفى هر برةؤدكره : وروى المر ائطى 
فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى السكامل مى حديث ألى هريرة « إذا دخل أحدم بيته فلا يجلس حى ركم ركعتين فإن لله جاعل له 
من ركتتيهخيرا «قال! نعدى. وهو بهذا الإساد متكر وقات اليجارى لاأصلله (؟) حدرث « ركيق الإحرام» أخرجه البخارى 
عن حديث أن عبر (#“) حديث « صلاة ركتتي عد اتداء الع » أخرجه الجرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ألس 
د ما استخاف فىأهلسلخليمة أب إلى الله من أرع ركعاث يصايهن العد فى بيه إذا شد عليه ثيات سيره .. الحديث» وهوضعيف 

(4) حديث « الركميرن عند القدوم من السفر » اخرجاه ءن حديث كمب بن مالك ره( حديث« كل أعص دى بال لايدا 
فيه ,سم الله فهو بتر »6 أشرحه أبو داود والنسالي واءن ماجه وان حان فى سميجه سن حديث أبى هرارة 

(5) حديث « صلاة الاستخارة » أخرجه البخارى من حديث جابر قال أعد حديث مكر (5) حديث ابن ميعود د فى 
سلاة الماجة اثئق عمرة ركمة » أخريه أبو منصور الديلمى فى مسئد العردوس باسادين صعدين جدا أيهما عرو بن هارون 
البلخى ديه 'ين معين وقيه عيبل أخرى وقد وروت «صلاة الماجة رُكمتين 6 رواه الترمدى واين ماجه منْحداث عبدالل نأي 
أوفى وقال الترمذئ حديث غريب وفى إسناده مقال 


صلاة اللسبيسح /1.؟» 
أم الكتاب وآية الكرسى وقل هو الله أحد فإذا فرغ خر ساجدا ثم قال , سبحان الذى لسن العز وقال به سبحان 
0 تعطف بالجد وتكرم به سبحان الذى أحصى كل شىء بعلمه سبحان! لذى لايلبغى التسبيح إلاله سبحان ذىالمن 
والفضل سبحان ذى العر واللكرم سبحان ذى الطوّل أسألك بمعاتد العرمن عرشك ومنتوى الرحمةمن كتابك وبأسمك 
الأعطم وحدّك الاعل وكلماتك النامات العامات الى لايجاوزهن بر ولا فاحر أن تصلى على مد وعلى آل تمد شم 
بالا الب لامعصية فيبا فيجاب إن شاء الله عر وحل . قال وهبب ؛ بلعنا أنه كان شال : لا تعلءرها لسفها يم 
فتعاونون بها على معصية الله عروجل (التاسمة) صلاق النسيسم : وهذه الصلاة مأتورة على وجها ولاتختص بوقت 
ولا بسس ويستحب أن لاحلو الأسبوع عنها مره واحدة أو الشهر مرة . مقد روى عكرمة عن اس عباس رضى 
لله عبما د أنه صلى الله عليه وسل قال للعباس بن عبد المطلب : ألا أعطيك ألا أمتحك ألا أحبوك نشىء إذا أنت 
ماته غفر الله للك ذنبك أوَله وآحره قديمه وحديثه خطأه وعمده سره وعلانيته تصل أربع ركعاتتق رأ فى كل ركعة 

دانحة الكتاب وسورة . فإذا فرغت من القراءة فى أَوّْل ركعة وأيت قم تقول : سبحان الله والخدلله ولاإله إلاالله 
راه | كوه عس طرواررة م تركع نقرفا واسداراككع صثرعراف”ه لاس ا العرل انا را 
أم تسجد فتقولها عشرا 2 ثم ترفع من السجود فتةولها حالسا عثرا , “م تسحد فتقولها وأنت ساجد عشرا , م ترقع 

من السجودفتةولما عشرا » فديك<-هس وسيعول فى كل ركعة تمعل ذلك ى أرنعركعات | إنْاستطعت ار 
بوم مية فادعل فإن لمتفعل فى كل جمعةمة إن لم تمعل فى كل شهر م فإن لم تفعل فى اللسة مرة 2 » وفى رواية 
لعرى و أنه يول فق أول السلاة سيذائك اليه :وعمدك بويارك إنمك وتسال دك ولتثبيت أسماواه 
ولا إله عيرك » ثم سبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة وااباق سبق عشرا عشرا ولايسبح 





لعد السجود الاخيرةاعدا » وهدا هو الاحسن وهو اختيار ابن المبارك . والمجموع من الروايتين ثثيائة تسبيحةفإن 
صلاها نهارا فينسليمة واحدة وإن صلاها ليلافبتسايمتين أحس ؛ إذ ورد . أن صلاة الليل مثىمشى " , وإنزاد 
بعد النسببح قوله » لاحول ولادؤة إلابالقه |اعلى العظيم » فهو حسن فقد ورد ذلك فى بءض الروايات «هدهالصاوات 
المأثورة . ولا ستحب ثىء من هذه التواهل فى الأوقات المكروهة إلا تحيه المسجد « وما أوردناه بعد التحية من 
ركعت الوضوء وصلاة السفر والخروج من المزل والاستخار ولا لآن اللهى مؤكد وهذه الاسباب صعيفة فلا تبلغ 
درجة الحسوف والاساسقاء والتحية . وقد رأيت بعض المنصوّفة دصلى فى الآرقات المكروهة ركعتى الوضوء وهو 

فى غاية البعد لآن الوصوء لايكون سببا للصلاة بل الصلاة سبب الوضوء . فيذبغى أن يتوضأ ليصلى لاأنه يصل لانه 
نوضأ . وكل محدث يريد أن يصل فى وقت الكراهية فلا سبيل له إلا أن يتوضأ ويصلى فلا ببق للكراهية معنى . 
ولايذبغى أن ينوىركعتى الوضوء كا ينوى ركعتى التحية بل إذا توصأ صبى ركعتين قطؤءا كيلا يتعطلوضوءه ؟ كان 
يفعله بلأل فبو تطوع محض يقع عقيب الوضوء . وحديث بلال لم يدل على أن الوضوء سبب كالخسوف والتحية 
حتى ينوى ركعتى الوصوء فيستحيل أن ينوى بالصلاة الوضوه بل يذيفى أن بنوى بالوصوءالصلاة . وكيف ينتظم أن 
يقول فى وضوئه أتوضأ لصلاتى وفى صلاته يقول أصبلى لوضو » بل من أراد أن حرس وضومه عن التعطيل فى 
وقت الكراهية فلينو قضاء إن كان جوز أن يكون فى ذمته صلاة تطرق [لما خال لسبب من الأسباب فإن قضاء 
الصلوات فى أوقات الكراهية غير مكروه ١‏ فأمانية «السع فلا وجه لها . ف النهى فى أوقات الكراهية مههاتثلاثة 





0 . حلديث 3 صلاة التريح © تقلدم 0 حديث « صلاة ال مثنى مدنى » أخرساء من حاديث ابن عير 


00 أسرار الو كاج 


أحدها التوق من مضاهاة عبدة الشمسء والثانى : الاحتراز من انتشار الششياطين إذ قال صلى الله عليه وس « إن 
الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطانفإذ| طلعت قارنبا وإذا ارتفعت فارقها فإن استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا 
ضيفت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها « ونهى عن الصلوات فى هذه الاوقات ونبه به على العلة » والثالث : 
أن سالى ظريق الآخر ة لايرالون يواظبون على الصلواتف جميع الاوقات . والمواظةعلى نمطواحد منالعبادات 
يورث الملل ٠‏ ومهما منع منها ساعة زاد النشاط وانبعشتالدواعى » والإنسسان حريص عل مامنعمنه فنى تمطيلهذه 
الاوقات زيادة تحريض وبعث عل انتظار انقضاء الوقت » :تقصصك هذه الأوقات بالتسييسح والاستغفار .حذرا 
من الملل بالمداومة وتفرجا بالانتقال من نوع عبادة إلى نوع آخر . فى الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط وفى 
الاستمرار على ثىء واحد استثقال وملال واذلك لم فكن الصلاة جودا بجردا ولا ركوعا مجردا ولا قياما بجردا 
بل رتبت العبادات من أعمال معنتلفة وأذكار متباينة » فإن القلب يدرك من كل عمل منبما لذة حديدة عندالاءتقال 
إلها ولو واظب عل الشىء الواح دلتسارع إليهالملل . فإذا كانت هده أمورامهمة فى النهىعن ارتكاب أوقاتالكراهة 
إلى غير ذلكمن أسرار أخر ليس فى قوة البشرالاطلاع علبها والتهورسوله أعلريها . فهذه المهماتلاتثرك إلابأسباب 
مهمة فى الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة الاستسقاء والخسوف رتحية المسجد . فأما ما ضحف عنها فلا يذبغى أن 
يصادم به مقصود النمى . هذأ هو الأوحجه عندئا والله أعلم 5 

كل كتاب : أسرار الصلاة من كتاب إحياء علوم الدين ,تلوه إن شاء الله كتابأسرار الركاة حمدالله وعوءه 
وحسن توفيقه . والخهد لله وحده وصلاته على خين حلقه محمد وعلى أله وصحعبه وسلم تسلما كثيرا ' 





ححكتاب أسرار الركة 


مب ط ورين 
الححد لله الذى أسعد وأشق وأمات وأحيا وأضحاك وأبى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأضر وأقتى الذى خلق 
الحيوان من نطفة تمنى » ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى » م خصص بعض عباده بالحسنى فأفاص عليهم من لعمة 
ماأيسر بهمن شاء واستغتى وأحوج إليه من أخفق فى رزقه وأكدى إظهار! للامتحان والابتلا . “م جعل ال كاة 
للدين أساسسا ومنى وبين أن بفضله تر من عباده من نرق ومن غناه زى ماله من زى والصلاة على جمد المصطق 
سيد الورى وشمس المدى وعلى آله وأصهابه الخصوصين بالعلم والثق . 
آم بعد : فإن الله تعالى جعل الزكاة [حدى مبانى الإسلام وأردف دكرها الصلاة التى هى أعلى الاعلام فقال 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآآتوا الزكاة ) وقال صل الله عليه وسل « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن ندا عيده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة ) » وشدد الوعيد على المقصرين فها فقال ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ) ومعنى الإنفاق فى سبيل الله [خراج حقالركاة قال 
ال 0 
)١(‏ حديث دان ااشمس تطلع ومءها قرن الشيطان فاذا طلعث قارئها ... الحديث »© أخشرجه الساتى من حديث عبد الله 
المنارحى وهو مرسل ومالاك هو الدى تقول عبد الته الضايحى ووثم فيه والصواب عبد الرسمى ولم بر النى صلى الله عليه وسم 
كتاب سراق الزكاة 


(؟) حديث « بى الإسلام على خخس » أخرجاه من حديث ابن عمر 


0 زذكاة النعم وشروطها ؟ 
الأحنف بن قيس :كنت فى نفرمن قريش ف أبو ذْرٌ فقال بش رالكانزين بى فى ظهورهم رج من حنوهمدبى فى 
أقفائهم بخرج من حباههم . وفى رواية أنه يوضع على حلية ثدى أحدهم فيخرج من نفض كتفيه ويوضع على نض 
كتفيه حتى بخر ج من حليه ثدييه يتزلرل _ وقال أبو ذْرٌ: انتهبيت إلىرسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو جالس فى ظل 
الكعبة فلما رأ فى قال ١‏ هم الأخسرون ورب الكعبة فقات ومن ثم : قال : اللا كثرون أموالا إلا من قال هكذا 
وهكذا من بين بديه ومن خلفه وعن بمئه وعن شماله وقليل ماهم ؛ مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدى 
زكائها إلا جاءت بوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنه تاطحه يقرونها ولطوه بأظلاذها كليا نندت أخراها عادت 
عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ١١‏ » وإذا كان هذا التشديد عمتجاف الصحيحين فقد صارمن مهمات الدب نالكشف 
عن أسرار الركاة وشروطها الجلية والامية ومعانها الطاهرةواباطنة مع الافتصار على مالايستغىءن معرفتهمؤدى 
الزكاة وقادضها وينكشف ذلك ى أربعة فصول ( الفصل الآول ) ى أنواع الزكاة وأساب وجوما (الثاق) أدابها 
وشروطيها الباطنة والطاهرة (الثالث) فالقادضص وكروطل امتحتاةة وآدات قبضه (الرابع) فى صدقة التطوع ودضلها 





الفصل الاول : ف أنواع الو كأة وَأضَنا وجوما وااز 5 أت باعتيار متعاقاتما سدّة أنواع : 
نز كآة النحم والتقدين والتحارة وزكاة الر كاز والمعادن وز كاة المعشرات وز كاة المطر 
النوع الأول : ذ كة النعم 


ولاتجب هذه الركاة وغيرها إلا على حر مسل . ولا يشمترط البلوغ بل تحب فى مال الصى والجنون هذا شرط 
من عليه . وأما السال فشروطهخمسة : أن يكون فماسائمة باقية ح ولافصابا كاملا مملوكا على الكال (الشرط الآول) 
كونه ذا فلا زكاة إلافى الإبل والبقر والغنم . أما الخيل واليغال والمير والمتولد من بين الظباء والعنم فلازكاة فمها 
(الثلى) السوم : فلا ركاة معلوفة وإذا أسيمت فوقت وعلفت فىوقت تثاهر بدلك مؤنتها هلاز كاةفها ( الثالك ) 
الحول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا زكاة فى مال حتى حول عليه الول 97» ويسشى من هذا سَاج 
ا حول (الرابع) كال املك والتصرى : فتجب الزكاة فى الماشية المرهونة لآنه الذى حجر على نفسه فيه ولانحب فى 
الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع مسائه فيحب زكاة مامضى عند عوده ول وكان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة 
عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى مايفضل عن الماح . ( الخامس )كال اأتصاب . 

أما الإبل فلا ثىء دبا حى تبلغ حمسا ففها جذعة من الضأن والحذعة هى التى تتكون ف السنة الثانية » أو ثذية 
من المعر وهى التى تنكون فى السنة الثالثة . وى عشر شاثان » وى خمس عشرةثلاث شياه . وفى عشرين أربع شياه 1 
وفى خمس وعشرين بنت مخاضوهى الى فى اللسة الثانية » فإن لم يكن فى ماله بذت مخاض فاين لبون ذ كر وهو الذى 
فى السنة الثالثة يؤخذ إن كان قادرا على شرائها . وفى ست وثلامين ابنة لبون . ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففها حقة 
وهى الى فى السنة الرابعة . فإذا صارت إحدى وستثين ففمها جذعة وهى الى فى السنة الحامسة » هإذا صارت ستا 
وسبعين ففرا بزتا لبون . فإذا صارت [حدى و لسعين ففمبا حقتان . فإذا صارت إحدى وعشرين وماثة فسها ثلاث 
بنات ون فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقرٌ الحساب ؛ فى كل حمسين حقة ؛ وى كل أربعين بنت ليون . 


)١(‏ حديث أبى ذر « انميت إلى النى صلى الله عليه و-لى وهر جااس فى طسل السكسة فاسا رآنى قال ثم الأخميرون ورت 
السكعية . . الحديث » احرعاء مسلم وااببخارى )2( حدايث « لازكة فى مال حي عول عليه المول آ ألخرسحه أبو داود هن 
تحديث على بإسئاد جيد وان ماحه من حديث عائقة بإس.اد ضعيف 

0نم سس إحياء علوم الدين ل )1١‏ 


96 زكاة الممشرات » واانقدين 





وأما البقر فلا ثىء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيسع وهو الذى فى السئة الثاني . ثم فى أريمين مسئة وهى الت فى 
السنة الثالثة . ثم فى ستين تبيعان . واستقو الحساب بعد ذلك . فق كل أَرْبعين مسنة . وفى كل ثلاثين تبيع . 

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثفية من المعز . ثم لاثتىء فيباحتى تبلغ 
مانة وعشرين وواحدة هفيها شاتان . إلى مائتى شاة وواحدة فيها ثلاث شماه إلى أر بعاثة ففيهاأ ربع شياه ٠.‏ “م استقر 
الحساب فى كل ماثة شاة . وصدقة الليطين كصدقة المالك الواحد فى النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من 
الغنم فقسا شأة . وإن كان بين ثلاثة نفر ماثة شأة وعشرون ففيها شأة واحدة ٠.‏ على جميعهم . وخلطة الجوار كلطة 
الشيوع ولكن يشتر طأن بربحا معاويسقيا معاويحليا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا 
وأن يكونا جميعاً من أهل الركاة ولا حكم للخلطة مع الذمى والمكاتب . ومهما نزل فى واحب الإبل عن سن إلى 
سن فهو جائز مالإيحاوز بنتعخاض ف التزول . ولكن تضم إليه جبران السنّلسئة واحدة شاتين أو عشرين درهها . 
واسئتين أربع شياه أو أربعين درهما . وله أن يصعد ف السّمالم بجحاوز الجذعة ف الصعودو يأخذالجبران م نالساعين 
من بيت المال . ولاتؤخذ فى الزكاة مربضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة . ويؤخذمن الكراكم كريمة 
ومن اللثام اثيمة . ولايؤخذ من المال الآ كولة ولا الماخض ولا الرباولا الفحل ولاغراء المال . 


النوع الثانى : ذكاة المعشرات 


فرجب العشر فى كل مستنبت مقتات بلغ تمامائه من ولاشىء فيا دونها ولا فى الفوا كه والقطن . ولكن 
فى الحبوب الى نقتات وى القّر والزييب . ويعتبر أن تنكون مائمائة من تمراً أو زيباً لارطبا وعنبا » ويخرج ذلك ' 
ببد التجضيف ٠‏ ويك مال أحد الخليطين مال الآخر فى خلطة الثبيوع كالبستان المشترك بين ورثة جميعهم ممائماثة 
من من زيلب » فيحب علل جميعهم ثمانون منا من زييب بقدر حصصهم . ولا يعتبر خلطة الجوار فيه . ولايكل 
ذصاب الحتطة بالشعين . ويكل تصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه » هذا قدر الواجب إن كان يق بسيم أوقناة 
فإن كان يسق بنضح أو دالية فيجب نصف العشر » فإن اجتمعا فالأغاب يعتير . وأما صفة الواجب«الّر والزييب 
اليابس والحب الرابس بعد التنقية . ولا يؤخد عنب ولارطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة فى قطعها 
قبل تمسام الإدراك ؛ فيؤخذ الرطب ديكال تسعة للمالك وواحد المقير . ولا يملع من هذه القسمة قولنا : إن 
القسمة ديسع » يل يرخص ف مثل هدا لاحاجة . ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح فى القار وأن يشتد الحب . 
ووقت الاداء بعد الجفاف . 


النوع الثالث , زكاة النقدين 


فإذا هم الحول على وزن ماثتى درمم بوزن م نقرذ خالصة ففبها خمسة دراهم » وهو ربع العشر ؛ وما زاد 
سحدابه ولو درهما . وذصاب الذهب عشرون مثقالا خااصاً بوزن مكة ففيها ربع العشر » وما زاد فنحسابه » 
وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة ٠‏ وتجب على من معه دراثم مغشوثة إذا كان فيبا هذا المقدار من النقرة 
الخالصة . وتجب الركاة فى التبر وفى الحلى امحظور كأوانى الذهب والفضة ومرا كب الذهب للرجال ٠.‏ ولا تجب 
فى الحلى المباح ٠‏ وتجب فى الدين الذى هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا فلا تجب إلا عند 
حلول اللاجل ٠‏ 


والتجارة ؛ الركاز والممدن وصدقة الفطر "١‏ 





النوع الرابع : زكاة التجارة 


وه كركاة النقدين » وإنما ينعقد الحول من وقت ملك انقد الذى به اشترى البضاعة إن كان القّد تصابا ؛ فان 
كان ناقصا أو اشترى لعرض على نية التجارة فا حول من وقت الشراء . وتؤدى الركاة من نقد اابلد وبه يقوم . فإن 
كان ما به الشراء نقدا وكان أصابا كاملا كان التقو.م به أولى من نقد البلد ومن نوى التجارة من مال قنية فلاينعقد 
الول بمجزد نيته حتى يشترى به شيثاً ومهما قطع نية التحارة قبل تمام الحول سقطت الركاة . والآولى أن تؤدى 
زكاة تلك السنة » وماكان من ربح فى السلعة بى آحر الحول وجبت الزكاة فيه حول رأس المال وم يستأتف له 
حولا ما فى النتاج ٠‏ وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ربع مال 
القراض عل العامل وإن كان قبل القسمة ؛ هذا هو الافيس . 

النوع الخامس : الركاز والمعدن 

والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى أرض لم بجر عليبا فى الإسلام ملك » فعلى واجده ى الذهب والفضة 
منه الخس والحول غير معبر . والآولى أن لايعتبر النصاب أيضاً لآنّ إيحاب الس يؤكد شبهه بالخقيمة . واعتباره 
أيضاً ليس ببعيد لآنّ مصرف الركاة ولدلك بخصص على الصحيم بالنقدين . 

وأما المعادن فلا زكاة فما استخرج منها سوى الذهب والفضة ؛ ففبها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على 
أمح القولين » وعلى هذا يعتير النصاب . وفى الحول قولان » وى قول : يجب الحس ؛ فعلى هذا لا يعتبى . 
وف النصاب قولان والاشبه ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن يلحق ى آدر الواجب بدكاة التجارة فإبه نوع ١‏ كتسساب . 
وفى الحول بالمعشرات فلا يعدير لانه عين الرفق ويعتبر التصاب كالمعشرات ٠‏ والاحتياط أن يخرج الس من 
القليل والكثير » ومن عين النقدن أيضا خروجا عن شبهة هذه الاحتلاهات ذانها ظنون قريبة من التعارص وجزم 
الفتوى فا خطر لتعارض الاشتباه . 

النوع السادس : فى صدقة الفطر 
وهى واجبة - على لسان رسسول الله صل الله عليه وسلم - على كل مسل فل عن قوته وقوت هن يقونه 
يوم الفطر وليلته صاع ما يقتات 7" بصاع رسول الله صلى الله عليه وس وهو منوأن وثلنا من ؛ بخرجه من جذس 
قوته أو من أفضل يله . فإن اقتات بالحنطة لم جز الشعير . و إن اقثات حيوبأ مختلفة اختار خير ها وهس أهبا أخرج 
أجرأه . وقسمتها كقسسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصئاف ولا بحوز [خراج الدقيق والسويق . ويجحب 
على الرجل المسلم فطرة زوجته وماليكة وأولاده وكل قريب هو فى نفقته أعنى من تحب عليه نفقته من الاباء 
والامهات والاولاد . قال صلى الله عليه وس « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون!" » وتجب صدقة العبد المشثرك 
على الشربكين ولا تجهب صدقة العبد الكافر . وإن #برعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجرأها وللزوج الإخراج 
نبا دون إذنبا . وإن فضل عنه مايؤدى عن لعطهم أدى عن لعضهم » وأولام التقديم من كانت نفقته | كد ٠‏ وقد 
(1) حديث « وجوب صدقة العطر على كل لم » أخرجاه سن حديث ابن عمس قال « فرش رسول الله صلى الله عليه وم زكاة 


اافطر سن رمصّان .. الحديث » زفق حديث 3 أدوا زكاة الفط عمن كونون 5 أبخرجه الدارتطق والبيهق من حديث ان حمر 
دعن رسول الله سلى الله عليه وسلم بصدقة العطر عن الصثير والكبير والمر والعد من :ونون» فال البييق إساده غيي قوى 


حك أداء الؤكاة وشروطه 





قدّم رسول الله صل الله عليه وسلٍ نفقة الولد على نفقة الزوحة ودفقتها على نفقة الخادم 27 هذه أحكام ذقهية لاب 
للغنى من معرفتها 3 وقد لعرضش له وقائع 'أدرة خارجة عن هدا له أن بتكل فيها عل الاستفتاء عندنرو لا لواقعة 


الفصل الثانى : فى الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة 


اعم أنه بجب على مؤدى الركاة خمسة أمور (الآؤل) النية : وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض ويسنّ 
عليه تعيين الآموال . فإن كان له مال غائب فقال هذا عن مالى الغائب إن كان سالا وإلا فهو نافلة حاز ؛ لأنه 
إذلم يصرح به فكذاك يكون عبد إطلافه . وبية الولى تقوم مقام نية الجدون والصى . ونية السلطان تقوم مقام 
نية امالك الممتنع عنالركاة ولكن فى ظاه ركم الدنيا ‏ أعنىفىقطعالمطالبة عنه ‏ أما ى الآخرة فلا بل تبق ذمته 
مشغولة إلى أن يستأحف الركاة وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه لآنّ توكيله 
بالنية نية (الثلى) البدار عقي بالحول ووزكة الفطر لايؤخرها عزيومالفطر . ويدخلوقت وجويها دغرو بالشمس 
و أ يوم من شهر رمضان . ووقت تعجيلها د بر رمضانكاه . ومن أخر زكاة ماله مع القكن عصىولم سقط 
عنه بتاف ماله وتمكه مصادفة المستحق . وإن عن لعدم المستحق فتاف ماله سقطت الركاة عنه . وتعجيل الزكاة 
جائر بشرط أن يمع بعدكال التصاب والعقاد الحول . ويحوز تعجيل زكاة حولي . ومهما عل فات المسكين قبل 
الحول أو ارد أوصار غنيا بغير ماتجل إليه أو تاف مال المالك أو مات » فالمدفوع ليس بركاة « واسترحاعه عير 
مكن إلا إذا قيد الدفع بالاسترجاع فليكن المعحل عاقيا آخر الأآمور وسلامة العاقبة ( الثالث ) أن لابخرج بدلا 
باعتبار القيمة بل مر ج المنصوص عليه » فلا بجرئٌ ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه فى القيمة . 
ولعل بعض مس لابدرك غرض الشافعى رضى الله عنه يقساهل فى ذلك ويلاحظ المقصود من سد اللة وما ألعده 
عن التحصيل ؛ فإِنْ سد الخلة مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام : قسم هو أعبد خض 
لامدخمل الحظوظ والآاغراض فيه .وذلك كرىى المرا ت مثلا إذ لاحظ للجمرة فى وصول الخصى إلياء ؛ فمقصود 
الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل مالايعقل له معنى ؛ لآن مايعقل معناه فقد يساعده الطبع 
عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق والعيودية » إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أم المعبود فقَط 
ولق أن ٠‏ وأكثر أعمال الحس كذلك ولذلك قال صلى الله عليه به وسلرق إحرامه دلبيك نحجة حتا تعبدأورتا 9 , 
تذبيها على أن ذلك اظهار للعبودية بالانقياد مجرد الامو امتثاله ما أمى مى غيراستكاس العقل منه با بميل إليه وحث 
عليه ٠‏ القسم الثانى : من واجيات الشرع ما المقصود منه حظ معةول وليس يقصد منه التعبد كقضاء دين الادميين 
ورد المغصوب فلا جرم لايعتير فيه فعله ونيته . ومهما وصل الحق إلى مستتحقه بأخذ المستحق أو يبدل عله علد 
رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع . ههدان قسمان لاتركيب فيهما يشترك فى دركهما يسع الناس والقسم 
الثالت : هو المركب الذى يقصد منه الامران جميعا وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعساد» ويجتمع في هتعيد 
رى اجمار وحظ رد المقوق ذهذا قسم ف نفسه معقول ؛ فإن ورد الشرع به وجب اجمع بين المعنيين ولايليغى أن 





)0( حديث « قدم رسول الله صلى الل عليه وسلم هقة الولد على يفقة الروحة ونمقتها على ثيقة الحادم » أخرجه أبو داود س 
5321 أي غرارة إسند صميح وابن حالم والحام ويح ورواه الذسافي قاين حيان بتنديم 2 الروحة على اأولد « وسياق 
(؟) حديث « بيك محجة حقا تعبدا ورنا » أخرجه البزار والدارقطنى فى الملل من حديث أنس 


دتائق الآأداب الباطنة فى الدكاة واف 

ينس أدق المشين وهو التعبد والاسترقاق سب بأحلاهها » ولعل الآدقهر الام والذكاة من هذا القبيل ولم يلتبه له 
غير الشافمى رضى اللهعنه لظ الفقير مقصود فى سدّ الخلة وهو جلى سابق إلى الافهام وحق التعبدف اتباع التفاصيل 
مقصود الشرع . وباعتباره صارت الركاة قرينة للصلاة والحج فىكونها من مباقى الإسلام . ولاشك ى أن على 
المكلف تعبا فى تميين أجناس ماله و[خراج حصة كل مال من نوعه وجنسهوصفته . ثم توزيعه على الاصناف القانية 
كا سيأتى , والفساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير لكنه قادح فى التعيد . ويدل على أن التعبد مقصود بتعيينالانواع 
أمرر ذكرناها فى كتب الخلاف من الفقّهيات . ومن أوضها أنّ الشرع أوحب فيخمس من الإبل شأة فعدل من 
الإبل إلى الشاة ول يعدل إلى النقدين والتقويم وإن آدّر أنّ ذلك لقلة اتقود فى أيدى العرب يطل بذ كره عشرين 
درهيا فى الجبران مع الشاتين هلم يذكر فى الجبران قدر النتقصان من القيمة ؟ وم قدر لعشرين درهما وشاتين ؟وإن 
كانت الثياب واللامتعة كلها فى معناها . فهذا وأمثاله من التتخصيصات بد لعل أن الركا قل ترك غالية عن التعبدات 
كا فى الح ولكن جمع بين المعنيين . والاذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهد! شأن الغلط فيه (الرابع) أن 
لابنقل الصدقة إلى بلد آخر فإن أعين المسا كين فىكل بلدة تمتد إلى أموالها » وفى النقل تخييب لاطنون . فإن فعل 
ذلك أجرأه فى قول وللكن الخروج عن شببة الحلاف أفلى فليخرج زكاة كل مال فى تلك البلدة ٠‏ ثم لا بأس أن 
يصرى إلى الغرباء فى تلك البلدة ( الخامس ) أن يقسم ماله بعددا لصتاف المو<ودينف بلده »فإ ناستيعاب الأاصناف 
واجب وعليه يدل ظاهر قوله تعالى ( [:ما الصدقات للفقراء والمساكين 4 الآبة فإنه يبه قول الم يض إنما ثلث 
مالى للفقراء والمسا كين وذلك يقتضى النشريك فالقليك . والعيادات ينبغى أن يتوق عنالهجوم فا علىالظواهر . 

وقد عدم من الثانية صنفان فى أكثر البلاد : وهم المؤلفة قاوبهم والعاملون عل الركاة . ويوجدفى جميعالبلاد أربعة 
أصناى : الفقراء والمسا كبن والغارمون والمسافرون ‏ أعنى أبناء السييل ‏ وصئفان يوجدان فى بعض البلاد دون 
البيص : وهمالغراة والمكاتيون . فإن وحدخمسة أصناف مثلا قم م بهم زكأة ماله بخمسة ة أقسام متساوية أومتقارية 
وعين لكل صنف قسم ٠‏ مقسم كل قسم ثلاثة أسرم فاهرقه إما متساوية 2 متفاونة وليس عليهالنسوية بين أحاد 

الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد . دأما الآصناف فلا تقبل الزادة والنقصان 
دلا بنبثى أنينقص فى كل صنف عن ثلاثة إن وجد . ثم لولم يحب إلا صاع الفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن 
يوصله إلى خمسة عشر نفرا . ولو نقص منهم واحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد. فإن عسر عليهذلك لقلة 
الواجب فليتشارك جماعة من علهم الركاة وليخلط مال نفسه بمالهم وليجمع الستحقين وليسل [ليهم حتى يتساصوا 


ده فإن ذلك لايل منه . 
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اعم أن على ميد طريق ا ة بركاته وظائف الوظيفة الاولى : ههم وجوب الركاة ومعناها ووجه الامتحان 
دبا وأنها لم جعلت من مبانى الإسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الآبدان وفيه ثلاث معان ؛ الأول : 
أن التلفظ بكلمتى الشهادة التزام للتوحيد وشوادة بإفراد المعبود وشرط ثمام 'لوفاء به أن لابيق للموحد محبوب سوى 
الواحد الفرد فإن الحبة لانقيل الشركة » والتوحيد باللسان قليل الجدوىوإنما يمتحن به درجة المحب بفارقة الحبوب 
والأمرال محيوية عند الخلائق لانها 1 أة تمتعهم الدنيا وبسبيها يأفسون برذا العام وينفرون عنالمو تمع أنفيه لقاء 
ال حبوب » فامتحنوا بتصديق دعواهم في الحبوب واستنزلوا عن المال الى هر موقهم ومعشوقهم . ولذلك قال 
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الله تعالى ب( إن الله اشترى من الم منين أنفسيم وأموالهم ل لم الجنة)4 وذلكبالجهاد وهو مساعة بالمهجةشوةا إلى 
لقاء الله عز وجل والمساعة بالمال أهرن . ولما فهم هذا المعنى ى يذل الأموال انقسم الناس إلىثلاثة أقسام : قسم 
صدّقوا التوحيد ووذوا بعهدهم ونزلوا عن جبيع أموالهم فل بدّخروادرناراولادرهمافأوا أنيتعرضوالوجوب اركاة 
علهم حتى قيل لبعضبم ك يحب من الركاة فى مائق درثم ؟ فقال ؛ أما على العرام حك الشرع لأمسة دراهم » وأمانحن 
فيجب علينا بذل اجريع . ولهذا تصدق أبو بكر رضى الله عنه بجميع ماله وعمر رضى الله عنه بشطرمالهفقال صل الله 
عليه وس د ماأبقيت لآاهلك, فقال : مثله » وقال لآبى بكر رضى اللهعنه ١‏ ماأبقيت لاملك » قال الله ورسوله , 
فقال صل التهعليه وسم د بينكا مابين كامتيكا (2 , فالصديق وىبمام الصدق فم يمك سوى الحيوب عنده وهو الله 
ورسوله . القسم الثانى : درجتهم دون درجة هذا وهم الممسكون أمواهم المراقبون لمواقيت الحاجات وهوامم 
اخيرات » فيكون قصدثم فى الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنهم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه 
البر مها ظهر وجوهها » وهؤلاء لايقتصرون على مقدار الركاة . وقد ذهب جماعة من التابعينإلى أنفالمال حقوقا 
سوى الركاة كالنخعى والشععى وعطاء ومحاهد . قال الشعى بعد أن قيل له هل فى المال حق سوى الركاة ؟ قال: تعم 
أماسمعت قوله عزوجل ل( وآ المال على حبه ذوى القرلى 4 الآبة واستدلوا بقوله عزوجل الآ وما رزقنام 
ينفقون ) وبقوله تعالى ل( وأنفقرا ما رزقنام 6 وزعمرا أن ذلك غير مسوخ بآية الزكاة بل هو داخل فى حق 
المسل على المسم » ومعناه أنه يحب على الموسر مهما وجد حتاجا أن يديل حاجتهفضلا عن مال الركاة والذى يصح 
فى الفقه من هذا الياب أنه مهما أرهقئه حاجته كانت إزااتها فر ضكفاية إذ لايحوزتضييع مسل » ولكن يحتمل أن 
يقال ليس على الموسر إلا تلم مايزيل الحاجة قرضا ولايلزمه بذله بعد أن أسقط الركاة عن نفسه » وحتمل أن 
يقال يلومه بذله فى الحال ولايموز له الاقتراض أى لايجوز له نكليب الفقير قبول القرض وهدا مختلف فيه » 
والاقتراض نرول إلى الدرجة الاخيرة مندرجاتالعواموهىدرجة القسم الثالث الذين يقتتصرون على أداء الوأجب 
فلا ,ريدون عليه ولاينقصون عنه وهى أقل الرتب » وقداقتصر جميع العوامعليهلبخلهم بالمالوميلهم إليه وضعف 
حيهم للآخرة قال الله تعالى ١‏ إن يسألكوما فيحفك تبخلوا ) يحفم أى يستقص عليم فك بين عبد اشترى 
منه ماله ونفسه بأنّ له الجئة وبين عبد لاستقصى عليه ليخله ؛ فهدا أحد معاق أمى الله سبحانه عباده ببذل الاموال 
المعنى الثانى : التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات قال صلى الله عليه وسلم رثُلاث مهلكات شح مطاع وهرى 
متبع وإجحاب المرم بنفسه 9 » وقال تءالى 07 وهن يرق شح نفسه فأولءعك مم المفاحرن) سان فرلع المهلكات 
وجه كونه مهلكا وكيفية التقصى منه » وإنسا تزول صفة البخل بأن تنعود بذل امال لخب الثىء لاينقطع الابقهر 
النغس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا . فالزكاة بهذا المعنى طهرة أى تطهر صاحببا عن خبث البخل المهلك وإما 
طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى . المعنى الثالث : شكر النعمة فإن لله 
عزو جل غلى عبده نعمة فى نفسه وف ماله فالعادات اليدنية شكر لنعمة البدن والمالية شكر لنعمة الال . وماأخس 
من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لاتسممح نفسه بأن يودى شكر الله تعالى على [غنائه عن 
السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله . 





)00( حديث داحاء أو بكر : يم ماله وجمر نشطان ماله .. الحديث » أخرهه أبو داود والترمدى والما م وصده من لدساديث 
ابن عمر وليس فيه قوله « يدكنا مابيب تيكتا أ . (؟) حديث « ثلاث مهاسكات .. الحديث » تقدم 
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الوظيفة الثانية : فى وقت الآداء ؛ ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجوبإظهارا الرغيةف الامتثال 
بإيصال السرور إلى قاوب الفقراء وميادرةلعوائق الزمان أنتموقهعنالخيراتوعاا بأذى التأخير آفا تمع ما يترص 
العبد له من العصيان لوأخر عن وقت الوجوب . ومهما ظهرت داعية الخير من الباطن فينينى أن ينتتم فإِنَ ذلك 
ل الملك دوقلب المؤمن ب أصبعين من أصابع الرمن , فها أسرع تقلبه والشبيطان يعدالفقر ويأمربالفحشاء والمنكر . 
وله للتعقيبلة الملك فليغتام الفرصة فيه وليعين لركاتها إن كان يؤديها جميعا شرا معلوما وليجتهد أنيكون م نأفضل 
الأرقات ليسكون ذلك سببا لغاء قربته وفضاعف زكاته . وذلك كشبر حرم هإنهأرَل السنة وهوص الاشهر الحرم 
أو رمضان فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وكان فى رمضان كالري المرسلة لايمسك فيه شيثاً «'' ولرمضان 
فضيلة ليلة القدر وأنه أيزل فيه القرآن . ركان مجاهد يقول : لاتقولوا رمضان فإنه امم من أسماء الله تعالى ولكن 
فولوا شبر رمضان . وذو الحجة أيضاً من الشبور الكثيرة الفضل فإنه شور حرام وفيه الحبج الأكير وفيه الأريام 
المعلومات وهى العشر الاول والايام المعدودات وهى أيام التشرين . وأهضل أيام شبر رمضان العشر الاواخر . 
وأفضل أيام ذى الحجة العشر الاول . 

الوظيعة الثالثة : الإسرار ؛ فإنّ ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قالصل الله عليه وسل « أفضل الصدقةجهد المقل 
إلى فقير فى سر 7 ء وقال بعض العلياء . ثلاث من كنوز البر منها [شفاءالصدقة 9" وقدروى أيضاً مسندا . وقال 
صلل الله عليه وس « إن العيد ليعمل عملا فى السر فيكتبه الله له سرا فإن أظهره نقل من السر وكتب فالعلانية فإن 
تحدّث به نقل من السر والعلانية وكتب رياء 19 وفى الحديث المشبور « سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله أحدثم 
رجل تصدّق بصدقة فل قعل شماله بما أعطت بميئه “١‏ » وفى الخبر ه صدقة السر قطق” غضب الرب 7 وقال تعالى 
إدإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ههو حير لكم 6 وفائدة الإخفاء الحلاص من آفات الرياء والسمعة قد قال صلل الله 
عليه وس « لايقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منانوالمتحدّث لصدقته يطلا بالسمعةوالمعطىفى ملا من الناس يبغى 
الرياء والإخفاء والسكوت هو الخلص منه '؟ » وقد بالغ فى فضل الإحفاءجماءة حت اجتهدوا أن لايعرف القابضس 
المعطى فكان بعضهم يلقيه ى يدأحمى ولعضبم يلقيه فى طريق الفقير وق موضع جلوسه حيث يرأه ولايرى المعطى 
وبعضهم كان يصره فى ثوب الفقين وهو نام . وبعضبم كان يوصل إلى يد الفقيرعلىيد غيرمحيث لايعرى المعطى 
وكان يستكم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لايفشيه : كل ذللك توصلا إلى إطفاء غضب الرب سبحانه واحترازاً من 
الرياء والسمعة . ومهما لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسم إلىالمسكين والمسكين لايعرف 
أولى ؛ إذ فى معرفة المسكين الرياء والمئة جميعا وليس فى معرغة التوسط إلا الرياء . ومهما كانت الشبرةمقصودةله 





)00( حديثك « كان رسول الله دلى ألله قليه وسم أجود الحلق وأحود مايكون فىرمضفان : الحديث 2" أخرجاه من حديث| وعباس 

(؟) حديث ه أمصل الصدقة حرد المقل الى فقير فى سر » أشرحه أحمد وابن حان والمام سن حديث أنبى ذر ولألى داود 
من حدديث ألى هرارة « أى السدقة أمسل ؟ قالحهد اقل »ه (”) حديث « ثلاث من كئول أأبر هدك مئها لشفاء الصدقة » 
أأخرجه أو هيم فىكتاب الإعازر وجواهم الكلم من دديث أبن عباس سند صعيف 0( دديث « أن العيد ليعيل تملا فى 
السر فيسكتبه الله سرا فان أطهره تفل من السر .. الحديث » أخرج المعايب فى التاريخ من حديث أس تنحوه باسئاه صعيف 

(ه) حديث « سبعة يظللهم الله ى طله . . الحديث » أشرحاه من حديث أنى هريرة (5) حديث « صدفة السر تملق” 
عضب إلرب » أخرجه الطبراتي من حديث أبى أماءة ورواء أنو الفبيح فىكتاب الثواس واليهق فى الشعب مس حسديث أنى سعيد 
كلاهما ضعيف والترمذى وحسنه من حديث ألى «ريرة « أن الصدقة لتطق* عضب الرف »© ولاين حزان موه هي حديث أنس وهو 
ضعيف أيضًا () حديث «لاتبلى الل عن مسمم ولا عراء ولا منان » لم أظلس به هكذا 
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حبط عمله لان لازكاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال . وحب الجاه أشدٌ اسةيلاءعلى النفس من حبالمال وكل 
واحد منهما مهلك فى الآخرة ؛ ولكن صفة البخل تنقلب فالقير فى حم المثال عقربا لادا » وصفة الرباء نقلب ى 
القبر أفعى من الأفاعى وهو مأمور بتضميعهما أو قتلهما تدفع أذاهما أو تخفيف أذاهما فهما قصد الرياء والسمعة 
فكأيه جعل بعض أطراف العقرب ممّويا للدية فبقدر ماضعف من العقرب زاد فى ؤوّة الحية ولو ترك اللاس كان 
لكان الا مأهون عليه ٠‏ وووّةهذه الصقات التى بها قؤجها العمل مقتضاها ؛ وصعءف هذه الصفات بمج هد تباو نخا لفتها 
والعمل حلاف مقتضاها دأى فائدة فىأن تخااف دواعىالبخل وجيب دواعىالرباء فيضعف الآدنىويقوؤى الافوى ؟ 
وستأق أسرار هذه المعانى فريع المهلكات . ْ 

الوظيفة الرابعة : أن إظهر حيث يعلم أن فى إظهاره ترغيبا للناس فى الاقتداء وحرس سره من داعية الرباء 
بالطريق الذى سنذ كره فى معالجة الرباء فى كتتاب الرباء فقد قال الله عر وجل 7 إن تبدوا الصدقات فنعما هى ) 
وذلك حيث يقتضى الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لآن السائل إنما سأل على ملل من الناس فلا يلبغى 
أن يترك التصدّق خيفة من الرياء فى الإظهار بل يلبغى أن «تصدّق وحغط سره عن الرياء شّدرالإمكان ؛ وهدا لان 
فى الإظهار محذورا ثاثا سوى المن والرياء وهو متك ستر الفقير « فإنه رما يتأذى بأن يرى فى صورة انحتاج فن 
أظور السؤال فهو الذى متك ستر نفسه . فلا يحذر هدا المعنى فى إظهاره وهو كإظهار الفسق على منقستر به فإنه 
محظور » والتجسس هيه والاعتياد بذكره منهى عنه : فأما من أظهره وإقامة اد عليه إشاعة ولكن هوالسبب فها . 
ومثل هذا المعنى قال صل الله عليه وسلم دهن ألق جلياب الجياء ولا غبة ة له ), وقد قال الله تعسالى 02 وأنلقوا 5 
رزقناثم سرا وعلانية 6 ندب إلى العلانية أيضا لما فيها من فائدة الأرغيب فليكن العبد دقيق التأمل فى وزن هذه 
الفائدة بالعذور الذى فيه ٠إن‏ ذلك عتلف بالاحوال والاتخاص . هقد يكون الإعلان فى بعض الاحوال لبحيض 
الأشخاص أفضل . ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الآولى والأليق بكل حال . 

الوظيفة الخامسة : أن لا يفسد صدقته لمن والاذى قال الله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم با لى والاذى ) 
واختلفوا فى حقيقة المن والاذى فقيل المن أن يدكرها والآذى أن إظهرها : وقال سغيان : من من وسدت صدقته 
فقيل له كيف ألى ؛ فقال : أن يذكره ويتحدّث به . وقبل ؛ المن أن يستخدمه بالعطام والاذى أديعيره بالفقر . 
وقيل : امن أن يشكبر عليه للاجل عطائه » والاذى أن للكرره أو بوه بالمسألة . وقد قال صل الله عليه وسلم 
د لابقبل الله صدقة مسان 29 ع وعندى أن المن له أصل ومعرس وهو من أحوال القلب وصفاته : ثم يتفرع عليه 
أحوال ظاهرة على الاسان والجوارح فأصله أن يرى نفسه محسنا إليه ومنعا عليه » وحقه أن يرى الفقين محسنا إليه 
بقبول حق الله عزوجل منه الذى هو طهرته ونجاته من انار » وأنه لو يقبله لبق مرتبنا به لحقه أن ةلد منة الفقير 
إذْ جعل كفه نائيا عن الله عز وجل فىقبض حق الله عر وجل . قال رسو لالله صل الله عليه وسلٍ « إن الصدقة تقع 
بيد الله عر وجل قبل أن نقع فى يد السائل 9" , فليتحقق أنه مسل إلى عز وجل حقه والفقير آخذ من الله تعالى . 
رزقه بعدصيرورته إلىالله عر وجل . ولوكان عليه دين لإنسان فأحال به عبده أوخادمه الذى هو متكفل برزقه 

(9) حديث « س أل جلاب الحاء فلا غيبة له » أخرجه ابن عدى وابى حيان فى الصعفاء من حديث أس بسد ضعيف 

(؟) حديث « لا يقبل الله صدقة سان » هو كالذى قبله محديث لم أجده (م) حديث « أن الصدقة تفع بود الله قيل أن 


تقم فى يد السائل » أخر جه الدارتمانى فى الأفراد هن سودايث بن عأس وقال غريب من سدديث عكرمة عه ورواء الببهق فى الشعب 
سلك سيفب 
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لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض تحت منته سفها و جهلا ؛ فإن امسن إإايه هو المتكفل برزقه . أماهر فإنما 
يقَضى الذى لزمه بشراء ماأحيه ههو ساع فى حق نفسه فلم يمن به على غيره . ومهما عرف امعان الثلاثةاتى ذكرناها 
فى فهم وجوب الركاة أو أحدها ل ير نفسه سنا إلا إلى نفسه ؛ إما ببذل ماله إظهارا لحب الله تعالى أو تطهيرا 
لنفسه عن رذيلة البخل أوشكر! على نعمة امال طلبا للمزيد . وكيم كان فلا معاملة بيده وبين الفقير حتى برى نفسه 
بحسنا إليه ؛ ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه محسنا إليه تفرّع منه على ظاهره ما ذ كر فى معنى المن وهو 
التحدث به وإظهاره وطلب المكافاة منه بالشكر والدعاء واخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم 
فى احالس والمتابعة فى الآمور ؛ فهذهكلها ثمرات الممة » ومعنى المنة فى الباطن ماذكرناه . وأما الأذى : فظاهره 
التوييخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطبب الوجه وهتاك السثر بالإظهار درن الاستخفاف ؛ وباطته وهو منيعه 
أمران ؛ أحدهها : كراهيته لرفع اليد عن المال وشدّة ذلك على نفسه وإنْ ذلك يضيق الاق لا محالة . والثانى : 
رؤيته أنه خير من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما منشؤه الجهل . أما كراهية تسل المال فهو 
حق لآن من كره بذل درهم فى مقابلة ما يساوى ألفا ذهو شديد الحق . ومعاوم أنه ييذل المال لطلب رضا الله 
عر وجل والثوب ف الدار الآخرة وذلك أشرف ما بذله أو يمدله لتطهير نمسه عن رذيلة البخل أو شّكرا لطلب 
المزيد . وكيفم!ا فرض «الكراهة لاوجه لما . وأماالثانى : فهو أيضا جهل لأنه لوعرى فضل الفقرعل الفنى وعرف 
خطر الاغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته ؛ فصاحاء الاغنياء يدخاون الجنة بعد الفقراء مخسدماثة 
عام . ولذلك قال صل الله ءايه وسل , ثم الاخسرون ورب الكعبة فقال أبو ذر : من هم ؟ قال : هم الآ كثرون 
أمرالا » الحديث ؟ ثم كيف يستحقر المقير وقدجعاه الله تمالى متجرة له ؟ إذ يكنسب المال هده ويستكثرمنه 
ويجحتهد فى حفظه مقدار الحاجة وقد ألزم أن يسم إلى المقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل لذى يضره لوس إليه ؛ 
فالغنى مستخدم لاسعى فى رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد المظالم والتزام المشاق وحراسة الفضلات إلى أن يموت 
فيأكله أعداؤه فإن مهما انتقلت الكراهية وتبدّلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له أداء الراجب وتفضيله 
الففير حتى بخلصه عن عهدته بقبوله منه اتتى الاذى والتوبب وتقطيب الوجه وتبدّل بالاستبشار والثناء وقولالمة 
فهذا منشأ المن والآذى . فإن قلت : فرؤيته نفسه فى درجة المحسن أمس غامض فهل من علامة متحن بها قلبه 
فيعرف بها أله لم ير نفسه سنا ؟ فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقدّر أن الفقير لوجنى عليه جناية أومالا 
عدوا له عليه مثلا هل كان يريد استنكاره واستبعاده له على استتكاره قبل التصدّق ؟ فإن زاد لم تفل صدقته عن 
شائية المنة لآنه توقع لسببه مالم يكن يتوقعه قبل ذلك ٠»‏ فإن قلت »: هذا أمى غامض ولا ينفلك قلب أحد عنه فا 
دواؤه ؟ فاعم أن له دواء باطنا ودواء ظاهراً : أما الباطن : فالمعرفة بالحقائق التى ذكرناها فى فهم الوجوب وأن 
الفقير هو المحسن إليه فى تطهيره بالقبرل . وأما الظاهر : ذالاعمال الى يتعاطاها متقلد المنة فإن الافعال التي تصدر 
عن الاخلاق تصبغ القلب بالاخلاق كا سيأ أسراره فى الشطر الآخير من الكتاب ‏ وهذا كان نحضهم يضع 
الصدفة بين يدى الفقير ويتمثل قاأما بين يديه يسأله قبولها حتى يكون هو فى صورة السائلإن وهو يستشعر مع ذلك 
كراهية أو رده . وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفهو تكون يد الفقير هىالعليا . وكانت عائشةوأم سلية 
رضى الله علهما إذا أرسلتا معرفا إلى فقير قالتا للرسول : احفظ ما يدعو به ثم كانتا ردان عليه مثل قله ؛ 
وتقرلان : هذا بذاك حتّى تخلص لنا صدقتنا . فكانوا لايتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة وكانو! يقاباون الدعاء 
(8؟ - لحياء علوم الين ل )١‏ 
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عثله . وهكذا فعل عمر بن الخطاب واينه عبد الله رضى الله عنهما . وهكذا كان أرباب القاوب يداوون قلوبهم 
ولا دواء هن حيث الطاهر إلا هذه الأعمال الدالة عبلى التذلل والتواضع وقبول الملك زمن حيك الباطن المعارف 
الى ذكرناها ؟ هذأ من حيث العمل وذلك من حديث العلم ٠‏ ولا يعالم القاب إلا بمعجون العلم والعمل » وهذه 
الشريطة من الؤكو ات تجرى محرى المشوع من الصلاه وثبت ذلك بقوله صلالته عليه وسلِ » ليس للمرء من صلاته 
إلاما عقل منها © . وهدا كقوله صلى الله عليه وس « لايتقبل الله صدقة منان » وكقوله عر وجل ١‏ لاتبطاوا 
صدقاتم بألمن واللاذى 4 وأما فتوى الففيه بوقوعبا موقعها وبراءة ذمته عنبا دون هدا الشرط ديف أن وقد 
أقزنا إل سادق كتاب الغبلةة: ش 
الوظيفة السادسة : أن يستصغر العطية فإنه إن استعظمها أب ما والعجب من الهاكات وهو حيط اللأاعبال 
قال تعال ب( ويوم حنين إذا أعيتم كرتم فم تغن عنس ا 6 ويقال إن الطاعة كلما استصغرت عظعت 
عند الله عر وجل . والمعصية كبا استعظمت صفرت عند الله عر وجل . وقيل لابتم الحروف إلا بثلائة أمور : 
تصغيره وتعجيله وستره . وليس الاستعظام هو المن والاذى » فإنه او صرف هاله الىعمارة مسجد أو رباط أمكن 
فيه الاستعظام ولا يمكن فيه امن والاذى بل المجب والاستعظام ب#رى فى جميع العيادات ودواؤه عام وعمل . 
أمام العلم : فهو أن يعم أن العشر أو ربع العشر قليل من كثين وأنه قد قنع لنفسه بأخسدرجاتالبدل كا ذ كرئاق 
فهم الوجوب- فهو جدير بأن إستحى منه فكيف يستتعظمهة ؟ وإن ارئق إلى الدرجة العليا فيذدل كل ماله أو أ كثره 
فليتأمل أنه من أين له امال وإلى ماذا يصرفه ؟ مالمال لله عر وحل وله المة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستمطم 
فى حق الله لعالى ما هو عين حت الله سبحانه ؟ وإن كان مقامه يقتضى أنينظر إلى ا لأخرة و أنهيبذاه الثوابفل يستعطم 
بذل ماينتظر عليه أضعافه ؟ وأما العمل: فهو أن يعطيه عطاء الخجل من بحله بإمساك بقية ماله عن الله عر وحل 
فتكون هيئته الانكسار والحياء » كييثة من يطالب رد وديعة ؤبمسك بعض,ا ويرد البعض , لآن المال كاه لله 
عرز وجل وبذل جميعه هو اللأاحب عبد الله سبحانه » وإمالم مر به عبده لآنه يشق عليه سيب ضخله ا قال الله 
عر وجل ( فيحفكم تبغلوا 4 
الوطيفة السابعة : أن يلتق من ماله أجوده وأحيه إليه وأجله وأطيبه فإن الله تعالى طيب لايقول إلا طيبا . وإذا 
كان انخرج من شبهة فر ما لاينكون ملكا له مطلقا فلا يقع الموقع . وفى حديث أبان عن أفس بن مالك ه طوف عبد 
أنفق هن هال | كلسيه هن غير معصية 19 , وإذا لم يكن احرج من حيد المال فهو من سوء الادب إذ قد بمسلك 
الجيد لنفسه أو لعيده أو لاله فيكون فد آثر علىالله عر وحل غيره » ولو فعل هذا بضيعه وقدم إليه أردأ طعام فى 
ببته لأوغر بذلك صدره » هذا إن كان نظاره إلى الله عر وجل » وإن كان نظره إلى نفسه وثوابه فى الأحرة 
فليس بعاقل من يؤر غيده على «فسه ؛ وايس له من ماله إلاماتصدق به فأبق أوأ كل فأفى » والذى يأكلهقضاءوطر 
فى الحال فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار وقد قال الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسيم وما أخرجنا لكم من الآرض ولاتيمموا ا خييث منه تنفقون و لست بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه) 
أىلاتأخذوه إلا مع لرأهية وحياء وهومعنى | لإخماض فلاتؤثروا به دبعم . وفالخير « سبقدرثم مائة أاف درثم ا 
)١(‏ حديث »© ليس لامؤس من ملانه إلاءا عقل منها ء» تقدم فى الصلاة 


69 حدايث أاس «طوبى لعبد أنءق من مال ١‏ كساسيه من غير دمصية 0 أخرسه أبن عدى والبرار لي سدربك 3 سبق 
درثم ماة الف » آخر. جه النساني واءن حبان وبمحه مى حديث ألى هر إدة ١‏ 
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وذلك بأن مخرجه الإنسان وهو من أحل ماله وأحوده فيصدر ذلك عنالرضا والفرح بالذل » وقد ع رجمائة ألف 
درهم مما يكره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس يوئر الله عر وجل بشىء ماحبه . وبذلك ذم الله تعالمىرقوماجعاوالله 
مابكر هون فقال تعالى (ر ويحعلون لله ما ينكرهون وتصف ألساتهم الكذ ب أن لهم الحستى لا 6 وقف بعض القراء 
على البى نكذياً لهم » ثم ابتدأ وقال ا جرم أن لمم النار 6 أى كسب لهم جعاهم لله ما يكرهون النار . 
الوظيفة الثامئة : أن يطلب لصدقته مس تركو به الصدقة ولا يكئق بأن يكون من عموم الاصناف المانية فإن 
فى عمومهم خصوص صفات فايراع خصوص تلك الصفات وهى ستة . الآولى : أن يطلب الأاتقياء المعرضين عن 
الدنيا المتجودين لتجارة الأخرة قال صلى الله عليه وسلم « لا تأكل إلا طعام تق ولابأكل طعامك إلا تق ”© , . 
وهذا لآن التق يستتعين به على التفوى فتسكون شريكا فى طاعته بإعانتنيك إياه ؛ وقال صلى الله عليه وسلم « أطعموا 
طعامك الاتقياء وأولوا م.روفك المؤمنين 7" » وفى لفظ آخر « أضف بطعامك من تحبه فى الله تعالى » وكان بعض 
العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم فقيلله : اوعممت معروفك جميع الفقراء لكان أفضل ٠‏ فقال : 
لا هؤلاء قوم همهم لله سبحانه فإذا طرقتهما فاقة نَشنّت ثم أحدم فللآن أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلى 
من أن أعطى ألفا من همته الدثياء فد كر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال . هذا ولى من أولياء الله تعالى وقال 
ماسمعت منذ زمانكلاما أحسسن من هذا . ثم حي أن هذا الرجل اخّل حاله وهبثرك الحانرت فبعث إليهالجنيدمالا 
وقال : اجعله بضاعتك ولا :ترك الحادوت فإنالتجارة لاتضرمثلك » وكان هذا الرجل بقالا لايأخذ من الفقراء تمن 
مايرتاعون منه . الصفة اثانية : أن ييكون من أهل العلخاصة فإنذلك إعانةلدعل العم » والعلمأشر فالعماداتمبماحمت 
فيه النية . وكان ابن المبارك بمخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له:لوعممت » فتال:إنىلاأعرف بعدمقامالنبوةأفضل منمقام 
العلماء فاذا اشتذل قلب أحدهم بحاجتهل يتفرغ للعلولم يقبل على التعلم فتفر ينهم للعلأفضل ٠‏ الصفةااثالثة : أنيكونصادتا 
فى تقواه وعلله بالتوحيد . وتوحيده أنه إذا أذ العطاء حمد الله عر وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ول ينظر إلى 
واسطة فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه . وفى وصية لقان لابنه : لا تجعل بيناك 
وبين الله منعما واعدد فعمة غيره عليلك مثرما . ومن شكر غير اللهسبحانه فكأنه لم يعرف النمم ولم يقيقن أن 
الواسطة مقهرر مسخر بتسخير الله عر وجل إذ ساط الله تعالى عليه دواعى الفعل ويسر لهالأسباب فأعطى وهو 
مقهور , ولو أراد تركة لم يقدر عليه بع دأ نألق الله عر وجل فقلبه أنصلاح دينه ودنياه فى فعله . فهما قوى الباعث 
أوجب ذلك جزم الإرادة وانتباض القدرة ولم يستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيه والله عز وجل 
غالق للبواعث ومهيجها وميل للضعف وااتردد عنها ومسخر القدرة للاتباض مقتضى البواعث . فن تيقن هذ الم 
بكن له نظر إلا إلى مسبب الاسياب : وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشّكره ؛ فذلك حركة لسان 
يقل فى الآ كثر جدواه وإءانة مثل هذا العبد الموحد لانضيع . وأما الذى يمدم بالعطاء ويدعو بالير فسيدم بالمسع 
ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متتفاونة . وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم بعث معروفا إلى بعضالفقراء وقال 
الرسول احفظ مايقول ؛ فليا أخذ قال : امد لله الذى لاينسى من ذ كره ولايضيع من شكره . “مقالاللهم إنك لم 
ننس فلانا ‏ يعنى نفسه ‏ فاجعلهلانا لاينساك ‏ يعنى بفلان نفسه ‏ فأخبر رسول الله صل الله عليه وسل بذلك 
)١(‏ حديث « لاتأكل إلا طمام تق ولا يأكل طعامك إلا تق » أخرجه أ.بوداود والترمدى من حديث أبيسميد بلفظ « لاتصحب 
الاءؤما ولا يأكل طعامك الاق  »‏ (؟) حديث « أطمبوا لمات الأثقياء وأولوا معروتم المؤمنين » ألشرجه ابن المبارك 


فى إلبر والسلة من حديث ألى سعيد الحدرى قال ابن طاهر غريب فيه مجهول ‏ (") حديث 2 أصف بطعاميك هن به اللّه» 
أخرجه ان المارك أبأا جويبر عن الفحاك مسلا 
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فسر وقال صلى الله عليه وسلم : علمت أنه يقول ذلك , فاذثار كيف قصر التفاته على الله وحده « وقال صلى الله 
عليه وسلم لرجل : تب فقال أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى عمد فقال صل الله عليه وسلم عرف الحسق 
لاهله © ولمانرات براءة عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك قال أبو بكر رضى الله عنه : قوى فقبل رأس 
رسول الله صل الله عليه وس فقالت واه لاأفمل ولاأحد إلا اشفتال صلالله عليهوسل : دعها ياأنا بكر 7 ,وى 
لفظ آخر , أنها رض الله عنها قالت لأنى بكر رضى الله عنه : تحمد الله لا حمدك ولا بحمد صاحيك ء فم يشكر 
رسول الله صلى الله عليه وس عليها ذلك مع أن الوحى وصل إليها علىلسان رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ درقية 
الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين قال الله تعالى ( وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوبالذين لايؤمنون 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون © ومن لم يصف باطنه عن رقية الوسائط إلا من حيث [نهم 
وسائط فكأنه ل ينفك عن الشرك الخق سره . فليتق الله سبحانه فى تصفية توحيده عنكدورات الشرك وشوائيه . 
الصفة الرابعة : أن يكون مستثرا مخفيا حاجته لايكثر البث والشكوى أو يكون من أهل المروءه ممن ذهبت فعمته 
وبقبت عادته فهو يتعيش فى جليباب التجمل قال الله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسواثم 
لايسألون الناس الحافا) أى لاياحون ف السئوال لامهم أغنياء بيقينيمأعرة بصبرم » وهذا يذيغى أن يطلب بالتفحص 
عن أهل الددن ى كل نحلة ويستكشفعزبواطن أحوالأهل الخير والتجمل فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف 
مايصرف إلى الجاهرين بالسوا ال . الصدة الخامسة : أن يكون معيلا أو حبوسا بعر ض أو بسبب م نالاسباب فيوجد 
فيه معنى قوله عرز وجل ل للفقراء الذين أحصروا فى سجيل الله 6 أى حبسو! فى طريق الأخرة بعيلة أذ ضيق معيشة 
أو إصلاح قلب لق لايستطيعون ضربا ى الأرض ) لانهم مقصوصو الجناح مقيدو الاطراف . فهبسذه الأسباب 
كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من اعنم العشرة ها فوقها ‏ وكان صل الله عليه وس يعطى العطاء 
عل مقدار العيلة © وسسأل عر رضى الله عنه عن جهد البلاء فقال كثرة العيال وقلة المال . الصفة السادسة : أن 
يكون من الأقارب وذوى الارحام «تكون صدقة وصلة رحم وق صلة الرحم من الثواب مالا حسى . قال على 
رطى الله عنه : لان أصل أخا من [خواقى بدرم أهب إلى من أن أتصدق بعشر ندر هماو لآ نأصله بعش ر بن درضسأ 
أحب إلى من أتصدق بمائة درم ولآان أصله بمائة درهم أحب إلى من أن أعتق رقبة . والاصدقاءو[خواناخير أيضا 








... حديث « بيث مهروفا إلى بعش الفتراء وقال للرسول احففل ما ,قول فلنا أخذه قال الخد لله الذى لاينمى من ذ كره‎ )١( 
الحديث » لمأجد له أسلا إلا فى حديث ضعيف من حديث أبن عس وروى ابن منده ف الصحابة أوله ولم يسق هذه القطمة الى أوردما‎ 
المسئف وسمى الرجل حدبرا » ققد روي! من طريق البق « أله وصل لخحدير من أنى الدرداء شىء فقال اللهم إلك لم نس‎ 
. حديرا فأجعل حديرا لابنساك » وقيل إن هذا آخر لاصمرة له يسكى أباجر برة وقد ذكره ان حبان فى ثقات التأسيب‎ 

)2 حديث « قال لرجل تب ففال أتوب إلى الله ولا أترب إلى جمد . . الحديث » أخرحه أحمد والطيراق من حدايث الأسود 
ابن سريم بند شعيف- (") حديث « لما نزلت براءتعائقة قال أبو يسكر قومى فقبلررأس رسول الله على الله عليه وسلم ... 
الحديث » أخرده أو دواد من حديث عالشة يلظ « لقال أبواى قومى فق إلى رأس رمول الله #لى الله عليه وسلى قات أحمد الله 
لااياما » وللخارى تملينا « ففال أنواى قومى (ايه ذقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحدكا ولك أجدات » وله وام 
« نقااك لى أي قوس اليه فلت لا والله لأأقوم اليه ولا أسحد إلا الت » ولاطبراتى « فقالت جد الله لايد ساحبك » وله من 
حديث ابن عباس « فقالت لامحدك ولا محصد صاحبك» وله من حديث ابن عمى « ثقال أبو بكر قوى فاحتضى رسول الله على الله 
عليه وسلم الت لا وال لا أدنو منه . . الحديث » وفيه « أمها غالت لانى صلى الل علية وسل ميد الل لاحيدك » 

()) حديث "كان يسملى المطاء على مقدار العيلة » لأر له أسلا ولأبى داود سن حديث عوف بن مالك « أن رسولالله هلىالل 
عليه وسل كان اذا أتاه القيء قسمه فى يومه وأعملى الآهل -«ظين وأعظلى العزت حظا » 
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يقدمونع ل المعارف ا يتقدّم الاقارب على الأجانب ؛ فليراع هذه الدقائق فهذه هى الصغات المطلوبة » وفى كل صفة 
درجاتفيتيغى أنيطل ب أعلاهاء فإن وجد منجمع جملة من هذهالصفاتفهى الذخيرةالكبرىوالغتيمةالعظمى . ومهما 
اجتبدىذاك وأصاب فاه أجرانوإنأخطأ فله أجرواحد » فإِن أحد أ جر به فىالحال تطهيره نفسه عن صفة اليخل وتأكيد 
حب الله عن وجل ف قلبهواجتبادهفى طاعده » وهذهالصفاتهى التى تقوى فىقابهفتشوزقه إلى لقاء الله عر ول . والاجر 
الثانى مايعود إليه من ذائدةدعوةالآخذوهمتهفإنقلوبالابرار لها آثار فىالحال والمآ ل ؛ فإ نأصابحصل الاجران 
وإن أخطأ حصل الال دون الثانى فببذا يضاعف أجر المصيب فى الاجتباد ههنا وفى سائر المواضم والته أعلم . 
الفصل الثالث فى القايض وأساب استحقاقه ووظائف قيضه 
بيارن# أسباب الاستحقاق 

اعلم أنه لايستحق الركاة إلاحر مس لين بهاثمى ولا مطلى اتصف بصفه من صفات الاصناى الثانية المذ كورين 
فى كتاب الله عر وجل . ولاتصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عبد ولا إلىهائمى ولا إلى مطلى أما الصى والجنون 
فيجوز الصرف إلبما إذا قبض وليهما فلنذكر سفات الاصناف الكانية (الصنف الأول ) الفقراء : والفقير هو 
الذى ليس له مال ولا قدرةله على الكسب ٠‏ فإن كانمعه قرت يومه وكسورة حاله وليس بفتبر ولكنه مسكين » وإن 
كانمعه نصف قرت يرمه فهر فقير » وإن كان معه تققيص وليس معه منديل ولاخف ولاسراويل ول تكن قسمة 
القميص بحيث تق مجميع ذلك يليق بالفقراء فهو فقير » لأنه فى الخال قد عدم ماهو محتاج إليه وما هو عاجز عنه 
فلا يذبغى أن يشترط فالفقير أن لايكون له كسوة سوى سائر العورة فإن هذا غلو» والغالب أنه لا يوجد مشله 
ولاخرجه عن الفقركونه معتاداً للسؤال ٠‏ فلا تحعل السؤا ل كسبا مخلافى مالو قدر على "كسب فإن ذلك بخرجه عن 
الفقر فإن قدر على الكسب ٍآ لة فهو فقير ويجوز أن يشترى له آ لة . وإن فدر عل ىكسب لابليق بمروءته وحال مثله 
فهر فقير » وإن كان متفقها ونعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهر فقي ولاتعتير قدرته ؛ وإنكان متعبدا منعه 
الكسب من وظائف العادات وأوراد الاوقات فلنكتسب لآن الكسب أولى دن ذلك قال صل التهعليه وسلم وطلب 
الحلال فريضة بعد الفريضة 2 » وأراد به السعى فالا كتساب . وقال عمر رض ىاللهعنه : كسب فى شيهة خير من 
مسألة . وإنكان مسكتفيا بنفقة أببه أو من تب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب فليس بفقير ( الصنف الاق ) 
المسا كين : والمسكين هو الذى لايق دخله خرجه فقد يلك ألف درم وهو مسكين وقد لا يلك إلافأسا وحبلا 
وهو غنى » والدويرة التى يسكنها والثوب الذى يستره على قدر ماله لايسلبه ام المسكين » وكذا أثاث البيت - أعنى 
ماحتاج إلبه ‏ وذلك مايليق به » وكذا كتب الفقه لاتفرجه عن المسكنة وإذالم يملك إلا الكتب فلا تأزمه صدفة 
الفطر . وحكم الكتاب حكم الثوب وأثاث اليبت فإنه ممتاج إليه وللكن ينبغى أن محتاط فى قطع الحاجة بالكتاب»» 
الكتاب بحتاج إليه لثلائة أغراض , التعل والاستفادة والتفوج بالمطالعة . أما اجة التفرج فلاتعتيركاقتناء كنب 
الأشعار وتواريخ الأخبار وأمثال ذلك الايتفع فى الآخرة ولايجرى ف الدنيا إلا مجرى التفرج والاستثتاس » 
فهذا بباع فى الكفارة وزكاة الفطر وتماع أسم المسكنة . وأما حاجة التعليم إن كان لاجل الكسب كالمؤودب والمعلم 
والمدرس بأسجره ههذء آ لده فلا تباع فى الفطرةكأدوات الخياط وسائر الحتردين » وإنكان يدرس للقيام بفرضس 


ممكد 








)١(‏ سديث « طلب الخلال قريشة بعد الفريضة * أسرجه الطيرالى والبيمق فى شعب الإءسان من حديث أبن سعوه 
سنك غيلبت . 
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الكفاية فلا تباع ولايسلبه ذلك اسم المسكين لانها حاجة مهمة » وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادغاره 
كتب طب ليعابل بها نفسه أو كتاب وعظ ليطالع فيه ويتعظ به فإ ن كان فى الءلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه 
وإنلم يكن فهر تاج إليه ثم ربما لاحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدّة فينبغى أن يضبط مدّة الحاجة . 
والأقرب أن يقال مالاحتاج إليه فى المئة فهو مستغنى عنه فإِنٌ من هضل من قوت يومه ثىء لزمته الفطرة ٠‏ فإذا 
قدرنا القوت باليوم لخاجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغى أن تقدّر بالسنة ؛ هلا تماع ثياب الصيف فى الثمتاء 
والكتب بالثياب والآثاث أشيه وقد يكون له من كتاب نسثدتان فلا حاجة إلى إحداهها + دإن قال : إحداها 
أصمم والاخرى أحسن فأنا محتاج إليهما ؟ قلنا : كتف بالأاصصم ودع اللاحسن ودع التفرّج والثرفه . وإن كان 
لسحتان من علم واحد إحداهها بسيطة واللاخرى وجيزة فإنكان مقصوده الاستفادة فلبكتف البسيطة وإن 
كان قصده التدريس فيحتاج إليهما إذ فىكل واحدة فائدة ليست فى الاخرى . وأمثال هذه الصور لاتتحصر 
ولم يتعوّض له فى فخ الفقه وإما أوردناه لعموم البلوى والتديه بحسن هذا النظر على غيره ٠‏ فإِنّ استقصاء 
هذه الصور غين سكن إذ يتعدى مثل هذا الاظر فى أثاث البيت فى مقدارها وعددها ونوعها وفى #اب اابدن 
وف الدار وسعتها وضيقها . وليس هذه الامور حدود محدودة ولك الفقيه تهد هبها برأبه وية_ سف التحديدات 
بما يراه ويقتحم فيه خطر الشيبات . والمتوّع يأخذ فيه بالأحوط ويدع مايريبه إلى مالايريبه . والدرجات 
المتوسطة المشكلة بين الاطراف المتقابلة الجلية كثيرة ولاينجى مها إلا الاحتياط والله أعل ٠‏ ( الصنف الثالث ) 
العاملون : وهم السعاة الذين يجمعون الركوات سوى اذليفة والقاضى ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوق 
والحافظ والتقال ولابراد واحد منهم على أجرة المل ؛ فإن فضل ثىء من العُن عن أجر مثاهم رد عل بقية 
الاصنا وإن نقص كل من مال المصالح ( الصنف الرابع ) المؤلقة قلومهم على الإسلام : وهم الاشراف الذين 
أسيانوا دهم مطاعون فى قومهم ؛ وى [إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترعيب أظائرم وأتباءهم ( الصنف الخامس ) 
المكاتبون : فيدفع إلى السيد ,م المكاتب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولايدفع السيد زكاته إلى ٠كاتب‏ نعسسه لانه 
ِعدَ عبدا له . ( الصنف السادس ) الغارمون : والغارم هوالذى استقرض فى طاعة أومباح وهو فقيرفإن استقرض 
فى معصية فلايعطى إلا إذا تاب » وإن كان غنيا لم يقض دينه إلا إذاكان قد استقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة 
( الصنف السابع ) الغزاة : الذين ليس لهم مرسوم فى ديوان المرترقة فيصرف إليهم سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم 
على الغزى ( الصنف الثامن ) ابن السبيل : وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير معصيةأو اجتاز بها فيعطى إن 
كان فقيرا وإن كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلنته ٠‏ فإن قلت : فم تعرف هذه الصمات ؟ قلنا : أما الفقر 
والمسكنة فبقول الأخذ ولايطالب ببينة ولاحلف بل يجوز اعتياد قوله إذا لم يملم كذبه . وأما الغرو والسفر فهو 
أمى م-تقيل فيعطى بقوله إنى غاز فإنل يف به استرد . وأما بقية الاصناى فلا بد فيبا من البينة فهذه روط 
الاستحقاق . وأما مقدار مايصرف إلى كل واحد فسيأق . 
بيان وظائف القايض وهى خمسة 

( الأولى ) أن يعم أن الله عروجل أوجب صرف الزكاة إليه ليك همه وحمل همومه هما واحدا . فقد تعبد 
لله عزوجل الخلق بأن يكون همهم واحدا وهو الله سبحانه واليوم الآخر وهو المعنى بقوله تعالى ل( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » ولكن لما اقتضت الحكة أن يسلط على العبد الشبوات والحاجات وهى تفوّق همه 


وظائف القابض للركاة ذف 
اقتضى الكرم إفاضة ذعمة تكق الحاجات ذأ كش الآموال وصببا فى أيدى عباده لشكون آاة هم فيدهع حاجاتهم 
ووسيلة افر غهم لطاعاتهم 3 نيم من أكثر ماله قدنة وباة 0 أقديه 2 الخطر و منرم من أححيه لماه عن الدنيا م 
تحمى المشفق مريضه فروى عنه فضوها وساق إليه قدر حاجته على . بد الاغنياء اسكرن مول السكسب والتحعب 
ف | جمع والحفطاء علييم ؛ وفائدته تنصب إلى الفقراء مستجرّدون احمادة الله والاسةءداد لما دعد الموث فلا تصرفهم 





عنبأ فضول الدنيا ولالشغا بهم عن التأهف الفاقة وهذا منتهى النعمة . أق المقير أن يدرف قدرلعمة الفقر و«تحقق 
أنّ فضل الله عليه فما زواه عنه أ كثر من فضله فما أعطاه كا سيأتى فى كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاءالته تعالى 
ليا خل ماخ 7 الله سبحانه رزقا له وعو'ا له على الطاعة ولشكن نيته فيه أن يتقؤى به علىطاعة الله فإن لميقدر 
عله فليصرفه إلى ماأباحه الله عزو جل فإن استعان به على معصية الله كان كافرا لانم الله عر وحل مستحقا للبعد 
واللقت من الله سيحانه ( الثانيه ) أن يشكر المعطى ويدعو له ويثنى عليه ويكون شكره ودعاؤه بحيث لاتخرجه 
عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول فعمة الله سبحانه إليه » وللطريق حق من حبث جعله الله طريقًا وواسطة 
دذلك لابنافى رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال صلى الله عليه وسلم د من لم يشكر الناس لم يشكر الله ('' , وقد 
أثنى الله عروجل على عباده فى مواضع على أعمالهم وهو خالقها وفاطر القدرة عليها نحو قوله تعالى ل نعم العبد إنه 
أواب 4 إلى غير ذلك . وليقل القادص ف دعائه طهر الله قلبك فى قلوب الأابرار وزى عملكىتمل الاخيار وصلى 
على روحك فى أرواح التبداء وقد قال صل الله علبه وس “من ألبدن إليم معروفا فكافئوه فإ لم تستطيعوا 
فادعوا له حتى تعليوا نكم قدكافأتمره 9 » ومن تمام الشكر أن يستّر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولاعقره 
ولايذمه ولايعيره بالمنع إذا منع ويفخم عندنفسه وعد الناسصذيعه فوظيفة المعطى الاستصغارووظيفة القابض 
تقلد المنة والاستعظام وعلى كل عند القبام بحقه ؛ وذاك لاتناقض فيه إذ موجبات التصغير والتعظيم تتعارض . 
والنامع للمعطى ملاحظة أسبات التصذير ويضره خلاهه والأحذ بالعكس منه . وكل ذلك لابناقض رؤية النعمة 
من الله عر وجل فإن من لايرى الواسطة واسطة فقد جهل و[إما المنكر أن يرى الواسطة أصلا ( الثالثة ) أن ينظر 
ف يأحده فإن لم يكن مى حل تورع عنه ( ومن يتق الله بجعل له مخرجا وبرزقه من حيث لايحقسب ) وأن يعدم 
المتوزع عن الل رأم فتوحا من الخلال . فلا يح من أموال الأثراك والحنود وعمال السلاطين ومن أكثر كنديه 
مس الحرام إلا إذا ضاق الأمى عليه وكان مايسلم إليه لايرف له مالك معينا فله أن يأخحذ بقدر الحاجة ؛ فإِنّ 
فتوى الشرع فى مثل هذا أن يتصدّق ه ‏ على ماسيأق بيانه فى كتاب الخلال والحرام ‏ وذلك إذا عم ءن الحلال 
هإذا أحل ل يكن أخذه أعد وكا | لابقع ذكة عن مؤديه وهو حرام ( الرائعة ( أن بو فى مواقع الريبة والاشتباه 
فى مقدار مابأخده فلا يأخذ إلا اللقدار المياح ولخباخة إلا إذا تحقق أنه موصوى بصفة الاستحقاق . فإن كان 
عد بالكتابة والغرامة فلا يريد على مقدار الدين . وإن كان يأخذ بالعمل فلا يريد على أحرة المثل . وإن أعطى 
زيادة أنى وامتنع إذ ليس المال للمعطى حتى يتعرع به . وإن كان مسافرا لم يرد على الزاد وكراء الدابةإلى مقصده. 
وإنكاذء غازيالم يأحد إلا مايحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة . وتقدير ذلك بالاجتهاد وليس له 
د ء وكذا زاد السفر » والورع ترك مايريبه إلا مالابريبه . وإن أخذ بالمسكنة فلينطر ألا إلى أثاث بيتهوثئيايه 
)١(‏ حديث « ل يشكن ان اس لم يشكر الل » أحرحه الترمذى وحسنه من حديث ألى سعيد وله ولأبي داود وان 


دان موه مس حديث ألى هريرة وقل دان #عييح 20 حك بثك لي هن أسدى الم -ك معر وذا مكاقئوه 4 الحديث « اخريه 
أبو داود والنسالى من حديث ابن عمر بإسئاد صميح بنفظ 8 م صنم » 
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وكتبه هل فيها مايستغنى عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته فيسمكن أن يبدل عا يكو يفضل بعض قيمته ؟ وكل ذلك 
إلى اجتباده . وفيه طرفى ظاهر يتحقق معه أنه مسستحق وطرى أخر مقابل يتحقق معه أنه غير مستدق ٠‏ بينبما 
أوساط مششئبية » ومن حام حول الهى يرشك أن يقع فيه » والاعتماد فى هذا على قول الخد ظاهرا. وللبحتاج ى 
تفدير الحاجات مقامات فى التضييق والتوسيع ولاتحصر مساتبه مهيل الورع إلى التضبيقوميل المتساهل إلى التوسيع 
حتى يرى نفسه محتاجا إلى فنون من التوسع وهو و د تحققت -حاجته فلا يأخذن مالا كثيرا بل 
متعم "كفايته من وقت أخذه إلى سنة . فهذا أقعى مايرخص فيه من حيث أنّ السنة إذا تتكورت تكورت أسباب 
الدخل . ومنحيث أن رسول اللهصل الله عليهوسل ادخرلعياله قوتسنة '"فهذا أقرب ماحد بدحدالفقير والمسكين 
ولو اقتصر على حاجة 2بره أوحاجة بومه فهو أآرب للتقوى . وومذاهب العلءاء ففقدر المأخو ذيحك الركاة والصدقة 
عتتلفة فن مبالغ فى التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوتيومه وليلته وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية 
« أنه صلل الله عليه وس نهى عن السؤال مع الغنى فسدّل عن غناه فقال صل الله عليه وسل غداؤه وعشاؤه  "'‏ 
وال اعون : ,أخذ إلى حد الغنى . د الغنى نصاب الزّكاة إذلم يوجب الله تعالى الركاة إلا على الاغنياء فقالوا له 
أن يأخذ بنفسه ولكل واحد من عبالله نصاب زكاة . وفال [حرون : حد الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب 
لما روى ابن مسعود أنه صل أله عليه وسلم قال « من سأل وله مال يغنيه جاء بوم القيامة وفى وجهه خموش فسّل 
وماغناء ؟ قال خمسون درههما أوقيمتها من الذهب ”© » موقيل : راويه ليس بقوى وقال قوم : أربعون » لما رواه 
عطاء بن يسار متقطعا أنه على الله عليه دسم قال ه من سأل وله أوقية فقد ألحف ف السؤال 9 , وبالغ آخرون فى 
التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقداو مايشترى به ضيعة فيستغنى به طول عمره أومبى” إضاعة ليتجر بها ويستغتى بها 
طول عيره لان هذا هو الغنى وقد قال ععر رنى الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا » حتى ذهب قوم إلى أنمن افتقرفله 

أن يأخذ بقدر مايعود به إلى مثل حاله ولوعشرة آ لافدرهم إلا إذا خرجعن حد الاعتدال . ولما شغل أبو طلحة 
بستانه عن الصلاة قال : جعلته صدقة . فقال صل الله عليه وصل « اجعلهفى قرابتاكفهو شيرإك » , فأعطاه حسان 
وأا فتادة . لخائط من نخل ارجلين كثير مذن وأعطى عمر رضى الله عنه أعراببا ناقة معهاظر لا ؛ فهذا ماح فيه 
فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ا السؤال والتردد على الابراب وذلك مستسكر وله حم 
آخر » بل التجويز إلى أن يشترى ضيغة فيستغنى بها أفرب إلى الاحتمال وهر أيضاً مائل إلى الإسرافى . والاقرب إلى 
الاعتدال كفاية سنة فا وراءه فيه خطر وفما دونه تضييق ٠.‏ مهذه الامور إذا لم يكن فيا تقدير جرم بالترقيف 
فليس للمجتبد إلا الحكم بما يع له . “م يقال للورع ١‏ استغت قلباك وإنأفتوكوأفتوك "© عي قالهصل الله عليه وس 
إذ الثم حراز القاوب ٠‏ هإذا ود القابش فى مه تشيئا ها بأخله فليتن الله فيه ولايت رخص تعللا بالفتوى من 








)00 سوا م ادش لعياله ات سلئة 03 أخرجاء من سود مث بو « كان 0 بدقة أمله سنة » راان ل الأوسط من حيدايث 
أنى «كان إذا ادر لأهله قوت سنة تصسدق نا بتى » قال اأذهى حديث متكر 

)0( 0 و فى النهى عن اواك م الننى فيسأل مأرنيه تقال مداه وعشاؤه » أشرحه أبو داود وان 
حبان بلفظ « من سأل وله ما يميه فإها يستكثر من جر جهم . . الحديث »> (") حديث أن مسعود « ون سآأل وله ما إمنيه 
جاء يوم القيامة وف وجهه خرش .. الحديث » أشرجه أصاب السئن وحسمه الترمذى وضفه السات والحطانىي (4) حديث 
عطلام بن يسار منتطنما « من أل وله أوقية ققد لأف فى السكال » أخرجه أبو داود والسائي من رواية عطاء هن رجل من 3 
أسد متصلا وليس ,كتقطم م كر المصنف لأن الرجل ساني فلا يشمر عدم تسميته وأخرجه أبو داود والنسالى واءن” حبان من 
حلديث ألى سيد (0) حديث هلما شنل أبا طلحة بستانه عن الصلاة قال جملته صدقة » تقدم فى الصلاة 

6 حدايك «استفث تلبك وأن أنتوك» تندم فى العلى . 
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علمام الظاهر هإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات ؛ وفبها تخمينات واقتحام شبات ٠.‏ والتوف من الشهات 
من شهم ذوى الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة ( الخامسة ) أن يسأل صاحب المالعن قدر الواجب عليه 
وان كان مايعطيه فرق القن فلا يأخذه منه فإنه لايستحق مع شريكه إلا الآن فلينقص من القن مقدار مايصرف إلى 
اثنين من صتفه . وهذا السؤال واحب على أ كثر الخاق فإنهم لابراعرن هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل ؛ م إتما 
يحوز ترك السؤال عن مثل هذه الآمور إذا لم يغاب على الظن احّالالتحر.م . وسيأق ذ كر مظان السؤالودرجة 
الاحتتال فى كتاب الخلال والخر ام إن شاء الله تعالى . 
الفصل الرااع : فى صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها 
| بيان فضيلة الصدقة 

من الاخبار : قوله صلى الله عليه وسل « تصدّقوا ولو بتمرة هإنها نسدّ من الجائع ونطن” الخطيئة كا يط" الماء 
النار (' » وقال صلىالتهعليه وسل « اتقوا النار ولو بتمقتمرة إن يدوا فبكلمةطييه '؟» وقال صلى الله عليه وس 
ه مامن عبد مسلم يتصدّق بصدقة من كسب طيب ولايقبل الله إلاطينا إلاكان الله أخذها بيمينه فيريهاكا يربى 
أحدك فصيله حتى تبلغ القرة مثل أحد 7 » وقال صلى الله عليه ول لأنى الدرداء , إذا طبخت مرقة فأ كش ماءها 
أم افظلر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروفى © , وقال صل الله عليه وسلم « ماأحسن عبد الصدقة 
إلا أحسن الله عر وجل الخلافة على تركته © , وقال صل الله عليه وسلم دكل امرئ فى ظل صدقته حتى يقضى بين 
الناس 7 » وقال صل الله عليهوسل د الصدقة سد سبعين بابا من الشر "2 » وقال صل الله عليه وس ه صدقة السر 
تطق” غضب الرب عزوجل وقال رسول الله صل الله عليه وسم « ماالدى أعطى من سعة بأهضل أجرا من الذى 
يقل من -حاجة 1 » ولعل المراد به الذى يقصد من دفع حاحته التفرغ للدين فيكون مساويا للدعطى الذى يقصد 
بإعطائه عمارة دينه . وسئل رسول الله صل الله عليهوسل « أى الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأدت صميح تأمل 
البقاء وتحشى الفاقة ولاتمهل حتى إدا بلغت الحلقوم قلت لغلا ن كذ! ولفلانكذاوقد كانلفلان "وقد قال صلىالله 
عليه وس يوما لأصمابه د تصدقرا مقال رجل إنعندى دينار! فقال أنفقه علىيفسك مقال : إن عمدى آخر قال أنفقه 





)١(‏ حديث « تسدقرا ولو بتيرة فاءا تسد من الخائم وتطو” الحطيعة م يطبى” الماء انار »© أخرده ابن الميارك فى ارهد س 
حديث شكرمة عمسلا ولأحد من حديث عائشة سيد جسن 8 استترق ص الثار ولو شن مرة شامبا قد من الخائسم مندها من 
الشبعان » ولأبي يعلى والمزار هس حديث ألى بكر « انوا الدار ولو بشق كمرة فالا تقوم الموج وتدقم ميته اليوء وتقع من الخائم 
موقمها من الش.هان »© وإلسساده صعيف واللتريديق والدساق فى الكبرى وان مأحه فى حديث معاد ه وااصدفة تطى"' المطيئة 
كما يطى” الماء الناره ‏ (؟) حديث « اتمواالار ولو شق مرة فان ل دوا فبكامة طيبة » أخرحاء من حدديث عدى بن دام 

(؟) حديث « مأ من عبد ملم يتصدق نصدقة من كدب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا . الحديث » أخرجه العارى تعليقا وم-لم 
والترمدى والذافى فى الكيرى والافط لابن ماحة من حديث أى هررة (4) حديث « قل لأبى الدرداء إذا طبحت مينة 
0 كثر ماوها . , الحديث 42 أخرجه دن راوث أنى ذر أ قال دلك له وما د كه لصتف أبه قال لأنى الدرداء وم 

(5) حديث « ما ألحس عبد ااصدقة إلا أحس الله الملافة على 'تركته » أحرحه ان المارك فى الرهد من حديث ابن شهاب 
ميسلا بإسناد صيح وأسيده الحطيب ديمن روى عن مالك من حديث اين حمر وضعفه (31) حديث دكل اصرى” فى طسل 
صدقتة سدق يقشى إين الئاس » أحرجه انحبان والها كم وعصحه على شرط مسلم هس حديث عقبة بن ماس ١‏ (7) حديث «الصدفة 
تسد سمين بابا من الهر » أخحرسه ابن المبارك فى اأبر س حديث أس سنك صعيف < أن الله ليدرا السدةء سبعين بابامن ميستة 
الدوء » (4) حديث « ما المعلى من سعة بأفضل أجرا من الى قبل من حاحة © ألخرجة ان حبان فى الشعناء والطبراى 
فى الأوسط مس حديث أنس ورواه فى السكير من حديث ابن عمس بسند ضعيف (9) حديث « سثل أى الصدقة أفصل قال 


أن تصق والت صبوييح معوح 200 الحدث 8 أشرجاه مى حددريث أنى هر ائرلة 
(9؟ سح إحياء علوم الدبن سل )١‏ 


شف صدقة التطوع وفضلها 


على زوجتك قال إن عندى آخر قال أنفقه على ولدك قال إن عندى آخير قال أنفقه على خادمك قال إن عندى آخر 
قال صب الله عليه وسم أنت أبصر به (' » وقال صلى الله عليه وسلم « لال الصدقةلالحمد إنماهى أوسا الناس 9 , 
وقال دردوا مدمة السائل ولو مثل رأس الطائر من الطعام 7" » وقال صلى الله عليه وسلٍ « لو صدق السائل ما أفلح 
من رذه ©) . وقال عسى عليه السلام هن رد سائلا خائيا من ببله لم تفش الملائكم ذلك البيت سبعةأيام دوكان 
نينا صلى الله عليه وسم لاسكل خصلتين إلى غيرهكان يضع طهوره بالليل ويخمره وكانيناءلالمسكين بيده »وقال 
صل الله عليه وسلم « د ليس المسكين الذى ترده القرة والقرتان واللقمة واللقمتان إما المسكين المتعفف اقرءوا إن شم 
لابسألر رن الناس إلحافا' » وقال صلى الله عليه وس ه مامن مس تكسو مسلا إلاكانفحفظاتهعروج ل مادامتعليه 
منه رقعة 29 عي الثثار : قالعروة بن الزبير لقد تصدقت عائتة رضى الله عنبا مخمسين ألفا وإن درعها لمرقع وقال 
يجاهد فىقول الله عز وجل لإ ويطعمونالطعام علىحبه مسكينا ويقيا وأسيرا) فقال : وهيتتوونه وكان عبر رضىالته 
عنه يقول : اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعودون به على ذوى الحاجة منا . وقال عير عيد العزيز : الصلاة 
تبلغلك نصف الطريق والصوم يبلغلك باب الملك والصدقة تدخلك عليه . وقال ابن أنى الحعد: إنالصدقةلتدفع سبعيس 
بابا من السوء وفضل سرها على علانيتها بسبعين ضعفا وإنبا لفك لحي سيعين شبطاناً . وقالأبنمسعود : إن رحلا 
عيد أللّه سبيعين سنة ثم أصاب فاحشة فأ 0 مسكين فتصدق عليه برعيف فخفر ألله له ذنيه ورد عليهعمل 
المبغين سنة ٠‏ وقال م : إذا أخطأت شطيئة فأعط الصدقة . وقالبحى بنمعاذ ماأعرف ححنة رن جبال الدنيا 
إلا الحبة من الصدقة . وقال عيد العزيز بن أى رواد :كان يقال ثلاثة من كنوز الحنه كتهان امرض وكتهان الصدقة 
وكتان المصائب . وروى مسندا وقال عمس بن الطاب رضى الله عنه : إناللاعمالتباهت فقالتالصدقة أنا أفضلكن. 

وكان عبد الله بن عير يتصدق بالسكر ويقول سمعت الله يقول ل لن تنالوا البر حتى تتفقرأ مما تحبون » والله يعم 
أنى أحب السكر . وقال النخعى : إذا كان الشىء لله عز وحل لايسرق أن ,يكون فية عيب . و وال عبيد بن عمير : حشر 
الناس يوم القيامة أحوع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط ؛ فن أطعم لله عر وجل أشبعه الله 
وص سق لله عرز وجل سقاه الله وس كسا لله عز وجل كساه الله ؛ وقال الحسن : لو شاءالله لجملكم أغنياء لا فقير 
فيك ولكنه ابتلى بعضم ببعض . وقال الشعبى : من لم ير نفسه إلى واب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فد 
أبطل صدقته وضرب بها وجهه . وقال مالك : لانرى بأسا بشرب الم من مى الماء الذى يتصدق به ويسق ف المسيجد 
لانه إنما جعل للعطشان مس كان » ولم يرد به أهل الحاجة والمسكنة على الخصوص ويقال : إن الحسن مس به 8 








)0 حديث «قال يوما لأصحا به تصدقوا دقال رط أن عندى انا قال انسمل نعسك .. الحدث » أشره أو 5 
والنسائى والامظ له وان ران والحا م من د يث أ لي هريره وقد تعدم قبل بإسير 

(؟) « حديث لأنحل الصدقة لآل ممد .. الحديث» أخرجه .سل من حديث المطلب بن ريعة . 

(؟) حديث « ردوا مدمة السائل ولو عثل رأس الطائر من العام » أخرسه العقيل فى الصععاء من حديث عائمة 

(4) حديث «لوصدق السائل ما أقلح من رده » أخرجه العقبلى فى الصعماء واءن عبد الير فى الغهيد من حديث عائشة » قال المقيلى 
لايصح فى هذا البات شىء وللطيراتى وه من حديثأنى أما به سند صعيما - (ه) حديث « كان لا يكل خصلتين إلى عيره .. 
الحديث » أحرجه الدارقطى هس حديث أن عاس بستد صعيف ورواه ابن المارك فى البر ميسلا 

(5) حديث « ليس المسكين الذى ترده الغرة والذرتان .. الحديث » متعق عليه مى حديث عائشة 

(9) حديث «ها من ملم يكسو مها إلا كان فى بط الله .. الحديث »© أخرحجه الترمدى وحسئه والما كم وصبدحإساده 
من حديث ابن عباس ويه خاك بن طهيان شعيف 
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ومعه حارية فقال انخاس أترضى فىثمنها الدرهم والدرهمين ؟ قال : لا ؛ قالفاذهب فإنالله عر وجل رض ف الور 
الع بالفلس واللقمة . 





يان إخفاء الصدقة وإظهارها 
قد احتلف طريق طلاب الإخلاص فى ذلك فال قوم إلى أن الإحفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإظهار أفضل 
وحن شير إلى مافى كل واحد من المعانى والآنات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه . 
أما الإخفاء فعيه خمسة معان ( الأول ) أنه أبق للسبر على الأخذ وإن أخذه ظاهراً هتك لستر المروءة وكشف 
عن الحاحة وخروج عن هيئة التعفف والتصون الحبوب الدى بحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف . ( الثانى ) أنه 
أسم لقاوب الناس وألسلتهم فإنهم ربا يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويطنون أنه آخذمعالاستفناء أو ينسبونه 
إلى أخذ زيادة . والحسد وسوء الطن والغبيقمن الذئوب الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى . وقالأبو أيوب 
السحتيانى : إنى لاترك لبس الثوب الحديد خشية أن بحدث فى جيرانى حدا! . وقال بعض الرهاد : ربما ترركت 
استعال الثىء لاحل إخواقى بقولون من أبنله هذا ؟ وعن أبراهي التيمى: أنه ررى عليه قفيص جد يدفة ال بعض إخوانه 
منأبن لك هذا ؟ فقال كسانيه أخى خيثمة ولو علمت أن أهله علموا به ماقيلته . ( الشالث ) إعانة المعطى على [سرار 
العمل فإن فضل السر على الجهر فى الإعطاء أ كثر والإءانة على إتمام المءروف معروف »؛ والكتانلايتم إلا باثنين 
فهما أظهر هذا اتكتيف أم المعطى . ودفع رجل إلى بعض العلماء شيثاً ظاهراً فرده إليه ودفع إليه آخر شيا فى 
السر فقبله » فقيل له فى ذلك فقال : إن هذا عمل الآدب فى إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساءأدهفعملهفرددته عليه 
وأعطىرحل لبعض الصوفية شيئّاً ى الملا فرده فقال له : لمر د علالته عر وجل ما أعطاك ؟ «تال : إنك أشركت 
غير أله سبحانه فما كان لله تعالى ولم تقنع الله عر وجل فرددت عليك شركك . وقبل بعض العارفين فى السر شيثاً 
كان رده فى العلانية فقيل له فى ذلك ؛ فقال عصيت الله بالجهر فم أك عونا لكعلالمعصية وأطمته بالإخفاء فأعنتك 
على برك وقال الثورى : لو عابت أن أحده لايذكر صدقته ولايتحدث بها لقبلت صدقته . (الرابع) أن ف[ظهار 
الأخذ ذلا وامتبانا وليس للمؤمن أن.ذل نفسه . كان بعض العلماءيأخذ السر ولايأخذ فى العلانية ويقول : إنْ فى 
إظهاره إذلالا للعل وامتّبانا لآهله فاكنت بالذى أرفع شيئاً منالدنيا بوضع العم وإذلال أهله (الخامس) الاحتراز 
عن شيهة التشركة قال صلى الله عليه وس » من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاه فيا ('؛ , وبأن يكرن درقا 
أو ذهبا لاتخرج عن كونه هدية قال صلى الله عليه وس د أفضل مامبدى الرجل إلى أخبه ورقا أو يطعمه خيزا ”" » 
لعل الورق هدية بانفراده فا يعطى فى االلا مكروه إلا رضأ جميعهم ولا ضخاو عن شبة ٠‏ فإدا انفرد سم 
من هذه الشيبة . 
أما الإظهار والتحدث به ففيه معان أردعة (الأول) الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة 
(دالثانى) إسقاط الجاه والمئزلة وإظهار العيودية والمسكنة والتبرى عن الكبرياء ودعوى الاستغناء وإسقاط النفس 
من أعين الاق . قال نعض العارهين لتلميذه : أظهر الاخذ على كل حال إن كنت أخد فإنك لاتخلو ع نأحدر جلين: 
)01( حديث « من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤء فيها » أخرجه العقيلى واءن حبان فى الشمماء والطبرانى فى الأوسط 
والبيهق سن -حديث ابن عناس قال المقيى لايلصح فى هدا المتن حديث (9؟) حديث «أفشل مايبدى الرجل الى أخيه ورةاأويعطيه 


خيزاً» أخرجها نعدى وضعفه محديث ابن تمص «أفضل العمل عند الله أن يتتشى هن مسل دينه أو يدخل علية سرورا أو يطعبه 
خيزا » ولأحد والترمدى وصمحه منحديث البراء « بن مئح مئحة ورق أو ماحة لبن أوأهدى رقافا فهو كمتاق اسسمة» 
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رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو المراد لانه أسل لدبنك وأقل لأفات نفسك » أورجل ترداد فى قلبه 
بإظهارك الصدق فذلك الذى .ريده أخوك لآنه برداد ثوابا بريادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجرأنت إذ كنت سبب 
ميد ثثوابه . (الثالث) هو أن العارف لا أظر له إلا إلى الله عر وجل والسروالعلانيةفحقه واحد فاختلاف الخال 
شرك فى التوحيد . قال بعضهم : كنا لانعبأ بدعاء مس يأخذ فى السر ويرد فى العلانية . والالتفات إلى الخلق حضروا 
أم غابو! تقصان فى الحال » بل يتبغى أن ينكون النظر مقصور على الواحد الفرد . حكىأنبعض الشيوخ كان كثير 
المبل إلى واحد من جملة المريدين هشق على الآخرين فأراد أن «طهر لهم فضيلة ذلك المريد » فأعطى كل واحد منهم 
دجاجة وقال : لينفرد كل واحد منكم بها وليذحها حيث لا براه أحد . فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد فإنه 
رد الدجاجة ؛ فسألهم فقالوا , فعلنا ما أمرنا به الشبيخ » فقال الشييخ امريد : مالك لم تذبيم كا ذبح أصعابك ؟ قال 
ذلك المريد . لم أقدر على مكان لايرانى فيه أحد وإن الله برانى فى كل موضع » فقال الشيم : لهذا أميل إليه لآنه 
لايلتفت لغين الله عر وجل . ( الرابع ) أن الإظهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعالى لإ وأما بنعمة ربك دّث ) 
والكتهان كفران اانحمة وقد ذم الله عر وجل من كتم ما [ ناه الله عر وحل وقرنه بالبخل فقال تعالى (الذين يبخلون 
ويأمزون أناس بالبخل و يسكتمون مأ[ تاه الله مس فضله 4 وقال صل الله عليه وسم إذا أنعم الله على عبد زعمة 
أحب أن ترى نعمته عليه 2" ,» وأعطى رجل نعض الصالحين شيئآً فى السر فرفع به يده وقال : هذا من الدييا 
والعلانية فيها أفضل والسر فى أمور الآخرة أفضل . ولذلك قال دعض ,م . إذا أعطيت فى اللا نفذ ثم اردد فى السر 
والشكر فيه محثوث عليه . قال صلى الله عليه وسلم « من لم يشكر الناس لم ييشكر الله عز وحل 9" والشكر قائم 
مقام المكافأة حتى قال صل الله عليه وسلم « من أسدى إليكم معروفا فكافوه فإن لم تستطيعوا فأشوا عليه به حيرا 
وادعوا له حتى تعلموا أنكم قدكافأتموه » ولما قال المهاجرون ف الشكر «١‏ يا رسول الله مارأينا خيراً من قوم نزلنا 
عندهم قاسمونا الاموال حتّى خفنا أن يذهبوا بالأاجر كله فقال صل الله عليه وسل كل ما شكرتم لهم وأَثذيتم عليهم به 
فهر مكافأًة 9" , . 

فالآن إذا عرفت هذه المعائى فاعلم أن ما قل من اختلاف الناس هيه ليس اختتلاها فى المسثلة بل هو اختلاف 
حال » فكشف الغطاء فى هذا أنا لامك حكا بنا بأن الإخفاء أفضل فى كل حال أو الإظهارأفضل بل مختلف ذلك 
باختتلاف انيات وتختاف البيات باختلاف الاحوال والاتخاص ٠.‏ فيذيغى أن يكون الخلص مراقبا لنفسه حتى 
لايتدلى حبل الغرور ولاينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان والمكر وا خداع أغلب معان الإحفاء منه ىالإظهار 
مع أن له دخلا فى كل واحد مهما . فأما مدخل الخداع فى الإسرار فن ميل الطبع إليه لما فيه من فى خفض الجاه 
والماذلة وسقوط القدر عن أعين اناس ونظر الخلق إليه بعين الازدراء وإلى المعطى بعين المنعم المحسن فهذا هو 
الداء الدفين وستكن فى اانفس . والشيطان بواسطته يظهر معاى اير حتى يتعال بالمعانى الخسةالتى ذ كرناها . ومعيار 
كل ذلك وممكه أسم واحد وهو أن يكون تألمه باتكشاف أخصذه الصدنة كتألمه باتكشاف 
صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله » فإنه إن كان يبغى صيانة الناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن أو يشق 








(91) حديث « إذا ألعم الله تعالى على عد نعمة أحب أت ترى عليه » أخرجه أحمد من حديث تمران بن <سين ساد 
تريح "و حسنة الترمذدى من حاريث مرو بن شعيب عن ألية عن جده (؟) حديث « من لم يشكر الئاس لم يشكر الله » تقدم 

(؟) حديث « قال المهاجرون بارسول الله مارأينا خيرا من قوم تزلنا عليهم ., الحديث » أخرجه الترمذى وعسحه سن حديث 
أنس ورواه مختصرا أبو داود والساتى فى اليوم والايلة والحام وسمحه ابن ماجه : 
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اتتهاك السثر أو إعانة المعطى على الإسرار أو صيانة العم عن الابتذال فكل ذلك ما يحصل بانكشاف صدقة أخيه » 
فإن كان انكشاى أمه أثقل عليه من انكشاى أ غيره فتقديره الحدر من هذه المعالى أغاليظ وأباطيل من مكر 
الشيطان وخدعه ؛ فإن إذلال العم محدور من حيث إنه عل لامن حيث إنه عم زيد أو عم عمرو . والغييبة محذورة 
هن حيث إنها تعرض لعرض مصون لامنحيث إنها تعرض لعرض (يد علىا لخصوص و سأحسن من ملاحظة مدل 
هذا رما يعجز التيطان عنه وإلا فلا يزا لكثير العمل قليل الحط . وأما جانب الإطهار فيل الطيع إليه مى حيث 
إنه تطبيب لقلب المعطى واستحثاث له على مثله وإظهاره عند عيره أنه من المبالغين فى الشكر حت يرغبوا فى [ كرامه 
وتفقده وهذا داء دفين فى الماطن » والشيطان لايقدر على المتدين إلا بأن يروج عليه هذا الحبث فى معرض السنة 
ويقول له الشكر من السنة والإخفاء من الرياء وبورد عليه المعانى التى ذ كرداها ليحمله على الإظهار وقصده ااياطن 
ناخ كرتا وماز ذلك وك أن بنظر إل ميل ننه [ل'المكز بيك لايلقى الخبر [لالفطى ولا إل:فن برغب 
ف عطائه ؛ وبين بدى حماعة يكرهون إظهار العطية ويرغيون فى إخماتها وعادتم أنهم لا يعطون إلا من خى 
ولايشكر . فإن استوت هده الاحوال عنده هايعلم أن باعثه هو إقامة السة فى الشكر والتحدث باأنعمة وإلا فهو 
مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة فى الشكر فلا يفبغى أن يعمل عن قضاء <ق المعطى فينطر فإن كان هو ممن يحب 
الشكر والنشر فببعى أن مق ولايشكرء لآن قضاء حقه أن لابنصره على الطم وطلبه الشكر ظم ٠.‏ وإذا علم من 
حاله أنه لاحب الشكر ولابقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته . وإذلك قال ص الله عليه وسلم للرجل الذى 
مدح بين يديه م ضربتر عنقه لو سمعها ما أملح 010 » مع أنه صلى الله عليه وس كان يثنى على توم فى وجوههم لثفته 
بمقينوم وعليه يأن ذلك لايضرهم بل يريد فى رغبتهم فى الخير فقال لواحد ١‏ إبه سيد أهل الوبر © » وقال صلى الله 
عليه وسل فى آخر « إذا جاءعكريم قوم فأكرموه 0" » وسمع كلام رجل فأجبه فقال صل اتدعليه وس « إن من 
البيان لسحراً , وقال صل الله عليه وس « إذا علم أحدك من أنه خيرا ولمشبره فإنه يرداد رغبة فى الخير "" , 
وقال صلى الله عليه وسلم « إذا مدح المؤمن ربا الإمان فى قليه 29 » وهال الثورى : منعرف نعسه لم يضره مدح 
الناس . وقال أيضاً ليوسف بن أسباط : إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به مك ورأيت ذلك لعمة من الله 
عز وجل على فاشكر وإلا فلا تشكر . ورقائق هذه المعانى ينبثى أن يلحطها من يراعى قلبه فإِنْ أعال الجوارح مع 
[همال هده الدقائق صصكة للسيطان وثماتة له لكثرة التحب وقلة النفع » ومثل هذا العلل هوالذى يقال فيه : إن تعم 
مسأل واحدة منه أفضل منعبادة سنة إذمهذا العم تحيا عبادة العملو بالجهل دهتموت عبادة العمل كله وتتعطل ٠‏ وعلى 
الجملة فالاخذ ف الملل والردى السر أحس المدالك وأسلبها » فلا يفيغى أن ددفع بالتذويقات إلا أن تكبل المعرفة 
)١(‏ حديث « قال للرجل الذى مدح بين يديه صريم عة لو سمعها ما أقلح » متمق عليه من حديث ألي بكرة نايظ « ويتمك 
قلعت عق صاديك » راد الطبرانى فى رواية « وال لوسمعها ما أفلح أندا » وى .ده على ئ ريد ى جدعان متسكم فيه وا.ن 
ماجه موه س حديث ألى موسى (؟) حديث إن سد الوبر» أخرجه الميرى والطبرانى وان قابع فى معاجهم واءن حان 
فىالثقات من حديث قيس إن عاصم المقرى «أن البى على الله عليه وس الله ذلك» . 
(©) حديث ١‏ اذا جام كرم قوم وأكرموه » ألشرسه إن ماجه هن حديث إن تمر ورواه أو داودف المراسيل من حديث 
ااشعى ميسلا إسند صميح وقال روى متصلا وهو صعيف واللا كم موه من حديث معد ان حالد الأسارى عن أيه وجح إساده 
(4) حديث « أن من اليان اسحرا » أحر-ه البخارى من حديث أن حمر 
(6) حديرث « إدا عم أحد من أخيه يرا فايخبره فأنه بزداد رعة فى المير » أحرجه الدارتطنى فىالعلل دى رواية ابن المسيب 
عن أنى هريرة . وقال لااصح عن الرهرى وروي عراين المسيب ممرسلا 
(3) حديث « إذا مدح المؤس ربا الإعان فى قلبه » أخرجه الطبرانى من حديث أسامة بن ريد بسند سعيف 





1 ابر ان الصوم 





مث يستوى السر والعلابية وذلك هو الكبريت الاحمر الذى يتحدث به ولا يرى . نسأل الله الكريم حسن 
العون والتوفق 
ببان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 

كان إيراهم الخواص والجنيد وجماءة يرون أن الاخد من الصدقة أفضل فإن فى أخذ الو كاة مناحمة 
للساكين وتضييقا علوم ولانه رما لايكئل فى أخذه صفة الاستحقاق كا وصف ف الكتاب العزيز وأما الصدقة 
فالا فا أوسع . وقال قائلون . بأخد الركاة دون الصدقة لانها إعاءة على الواجب . ولوثرك المسا كين كلهم أخيذ 
الزكاة لاثموا : ولآان الركاة لامنة فيها وإنما هو حق واجب لله سيحابه رزقا لعياده الحتاجس . ولاه أخد بالحاجة 
والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعا . وأحذ الصدقة أخد بالدين إن العالب أن المتصدّق يعطى من يعتقد فيه حيرا ؛ 
ولآنَ مرافقة المساكين أدخل فى الذل والمسكنة وأحد من الشكبر ؛ إد قد بأحذ الإنسان الصدقة فى معرض اهدية 
هلا تتميز عنه ؛ وهذا تنصيص على ذل الآأخذ وحاجته . والقول الحق ى هذا حتاف بأحوال الشخص 
وما يغلب عليه وما حضره مص النية فإنكان فى شبة من اتصافة دصفة الاستحقاق فلاينبغى أن يأخذ الركاة . فإذا 
عم أنه مستحق قطعا إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه فى قضائه دهو مستحق قطعا . فإذا خين هدا 
بين الركاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدّق بذلك المال اول يأحذه هو فليأخذ الصدقة ؛ فَإِنَ 
الزكاة الواجية يصرفها صاحهها إلى مستحقها ونى ذلك تتكثير الحير وتوسييع على المسا كين . وإن كان المال معرصا 
الصدقة ولم يكن فى أخذ الركاة تضييق على المسا كين دهو عير والاس وما تقفاوف ٠‏ أخك اله 26 أشفق كير 
اانفس وإذلالها فى أغلب الاحوال والته أعلم . 

كل كتتاب أسرار الركاة حمد الله وعونه وحسن توديقه ؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصوم 
والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى جميع الأنياء والمرسلين وعلى الملامكة والمقرّبين 'من 
أهل السموات والارضين وعلل 75 وصبه وسل تسلا كثيرا داتما إلى يوم الدين والحد لله وحده وحسينا 
ألله ولعم الوكيل , 

صكراب 2 الصوم 

الجد لله الذى أعظ على عباده المنة » مما دفع عنبم كيد الشيطان وفنه؛ ورد أمله وخيب ظنه ؛ إذ جعل الصوم 
حصنا لاوليائه وجنة » وفتح له به أبواب الجنة » وعزفهم أن وسيلة الشيطان إلىقاوبهم الشهوات المستكنة » إن 
بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة التسوكة ى قصم خصمها قوية امنة » والصلاة على حمد قائد الحلق وعهد السنة 
وعلى آله وأصابه ذوى الانصار الثاقبة والعقول المرجحنة وس تسلما كثيرا . أما بعد : فإن الصوم رنع الإبمان 
بمقتض قوله ص" الله عليه وسل « الصوم نصف الصير  "(‏ وبمقتصى قوله صلى الله عليه وس « الصير نصف 


ااام ا ا ا 2 2525252525 252 0000102 


)1١(‏ حديث « الصوم نف الصير » أأحدرجه الترمذى وحسه من حديث رجل سن ببى سايم واين مأجه مى حديثألى هر يرة 


أسرار الصوم شف 





الإمان 2 » ثم هو متميز بحاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الآركان إذ قال الله تعالى فيا حكاه عنه نبيه 
صل الله عليه وسلم «كل حسنة نعشر أمثالها إلى سبعائه ضعف إلا الصيام فإنه لى وأنا أجرى به 9" وقد قال الله 
تعالى ( إما يوق الصابرون أجرهم بعير حساب ) والصوم نصف الصير فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب 
وناهيك فى معرفة فضله قوله صل الله عليه وس ١‏ والذى تفسى بيده لخاوف فم الصائم أطيب عنده الله من ريع 
المسلك يقول الله عز وجل إ:ما بذر شهوته وطعامه وشرابه لاحل فالصوم لى وأنا أجرى به 9" ء وقال صبى الله 
عليه وس « للجنة باب يقال له الريان لايدحله إلا الصائمون وهو 'موعود بلقاء الله تعالى ى جزء صومه © » وقال 
صلى الله عليه وسل « للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفر-حة عند أقاء ربه * » وقال صلى الله عليه وسلم ه لكل 
ثىء داب وباب العبادة الصوم 7 » وقال صلى الله عليه وس « نوم الصائم عبادة (" » وروى أبو هريرة زضى الله 
عنه د أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا دل شهر رمضان فتحت أيواب الجنة وغلقت أبواب الثار وصفدت 
الشياطين ونادى مناد ياباغى الخير هلم ويا باغى الشر أقصر . وقال وكييع فى قوله تعالى (كلوا واشريوا هنيًا 
ها أسلفم فى الايام الخالية ) هى أنام الصيام إذ تركوا فيا الأاكل والشرب وقد جمع رسول الله صبلى الله عليه 
دسم ى رتبة الماهاة بين الزهد فى الدنيا وبين الصوم فقال « إن الله تعالى يباهى ملائكته بالشاب العابد فيقول: 
أببا العات التارك شهر» لاس[ المذل فياه لى أن عندى كبعض ملامكتى *' , وقال صل الله عليه وس فى الصائم 
« يقول الله عر وحل : انظروا يلاملانك إلى عبدى ترك شهوته وإذته وطعامه وشرابه من أجل 0" » وقيل فى 
قوله تعالى ( هلا تعلم نفس ما أخق لم ص قرة أعين حراء ماكانوا يعملون ) قبل كان عبلهم الصيام لثانه 
قال ( إنما يوفى الصابرون أجرم بغي حساب ) فيفرغ للصائم حزاؤه إفراغا وبحازف جراءا فلا يدخل 
نحت وم وتقدير » وحدير بأن يكون كدلك لآن الصوم إبماكان له ومشمرها بالفسبة إليه وإن كانت العبادات 
كلها لهما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والارص كلها له لمعنيين ؛ أحدهما : أن الصوم كف وثرك وهو ى 
نفسه سر ليس فيه عبل يشاهد . وجميع أعمال الطاعات مشهد من الحلق ومرأى والصوم لايراه إلا الله 
عر وحل فإنه عمل فى الباطن بالصبر المحرّد . والثانى : أنه قهر لعدوّ الله عر وجل فإ وسيلة الشيطان لعئة الله 
التسهرات ؛ وإنما تقوى الشهوات بالكل والشرب . ولذلك قال صل الله عليه وسلم « إن الشيطان 








)0010 حديث « الصبر لصف الإعان «6 أخر جه أو عم قَ الملية والحطيت فى التاريح سس حديث ابن مسفود سالك حسن 

(؟) حديث «كل حسمة بعشر آمثالها إلى سبعاثه صعف ذلا الصوم الحديث .. » أخرجاه من حديث ألى هريرة 

6 حديث « والأدى هنى يده لوف فم الصام .. الحديث » أخرجاه من حديثة وهو بعص الدى قله 

(4؛) حديث «للحمة بات يقال له الريان .. الحديث » أنخرجاء ص حديث سهل بن سعد ره حديث اصام ورحتان . 
الحديث » ترجاه هس حديث ألى هريرة )١(‏ حديث «للسكلشىء بان وباب السادةالصوم » أخرحءابن الممارك فيالرهد وس 
طريقه أبو الفميح فى الثوات هي حديث أنى الدرداء سئد صعيف 020 عحدايث « لوم الصاكم عبادة » رويئاه فىأمالى أبن مده 
سس رواية بن المميرة القواس عن عند الله ين حمر سيد طعيتب ولعله عند الله ن غمرو قاعم : يد كروا لابن المغير قرواية إلا عنه» 
ورواه أو صصور الديلمى فى مساك الفردوس من حدوث عيداللة ين ألى أوق وقيه سلهان بن عمرو التتجعى أَخْد السكداس 

(8) حديث « إذا دل شهر رمفان وتحت أواب الجنة » ألخرجه الترمدى وقال غرريب واس ماجه والمساكم وصححه على 
شرطهما من حديث أبى هر برة ومح الحارى وقه على مجاهد وأصله متفق هليه دون قوله « وبادى ماد» 

)0 حديث « إن الله تعالى ياه ملانسكته بالعات العادد فيقول أيها الشاب التارك شهوته ... الحديث » شر ده | :زعدى من 
حديث أبن مسعود سيد صعيف (* )١‏ حديث « يقول الله تعالي ملائكته ياملاكق انفاروا إلى عدي ثرك شهوله ولديه 
وطعامه و شرابه من أجلى » 


هف الواجيات الظاهرة 


ليجرى من ابن آدم بجحرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع 2 , ولذلك قال صلى الله عليه وسل لعائشة رضى الله 
عنها « داوى قرع باب الجنة ؛ قالت : بماذا ؟ قال صلى الله عليه وسم : بالجوع .ع - وسيأق فضل 
ا جوع فى كتاب : شره الطعام ‏ وعلاج» من ربع امهلكات - فنا كان الصوم على الخصوص ثبعا الشيطان 
وسدا لمسالكه وتضيبقا مجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عر وجل هف شع عدر الله نصرة 
لله سبحانه وناصر الله تَعالى موقوى على النصرة له قال الله تعالى ( إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم ) 
فاليداية بالجهد من العيد والجراء بالهداية من الله عر وجل و لذلك قال تعالى ( والذين حاهدوا فينا انبديهم سبأنا ) 
وقال تمالى ( إنّ الته لا يغير مابقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم ) وإنما التغير تنكثير الشبوات فهى مقع الششياطين 
ومرعاهم هادامت شخصية ل ينقطع ترددهم وما داموا بترددون م شكشف للعيد جلال الله سبحأنه وكان محجوبا عن 
لقائه . وقال صل الله عليه وس « لولاآن الشياطين يحومون على قلوب بى أدم لنظروا إلى ملكوت السموات 
فن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنةوإذا عظمت فضيلته إلىهذا الحد فلابد س بيانشروطه الطاهرة 
والباطنة بذ كر أركانه وسذنه وشروطه الباطنة » ونبين ذلك يثلائة فصول . 
الفصل الأول : فى الواجبات والستن الظاهرة واللوازم بإفساده 
أما الواجبات الظاهرة فستة 





(الأول) مراقبة أوّل شهر رمضان وذلك برؤيةالهلال فإن فر فاستكال ثلامين يوما من شعبان . ونعنى بالرؤية 
العلى ه وعصل ذلك بقول عدل واحد . ولا يثبت هلال شوّال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة . ومن سمع عدلا 
ودوثق بقوله وغلب على ظنه صدته ازمه الصوم وإن لم يقض القاضى به فليتبع كل عبد فى عبادته موجب ظنه » وإذا 
رؤى الهلال ببلدة ولم ير بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وحب الصوم على الكل ؛ وإن كان أ كثر كان لكل 
بإدة حكبا ولابتعدى الوجوب ( الثاني ) النية : ولا بد لكل ليلة من نية مبينة معينة جازمة فاو نوى أن يصوم شهر 
رمضان دفعة واحدة لم يكفه » وهو الذى عنينا بقولنا ٠‏ كل ليلة» ولو نوى بالنهار لم بحزه صوم رمضان ولا صوم 
الفرض إلا التطؤع » وهو الذى عنينا بقولنا ٠‏ مبيتة » ولو نوى الصوم مطلقا أو المرض مطلتا لم يمره حتى ينوى 
فريضة الله عروجل صوم رمضان ولو نوى ليلة ااشك أن يصوم غدا إنكان مس رمضان لم يزه فإنها ليست جازمة 
إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل ؛ واحتهال غلط العدل أو كذبه لاببطل الجرم أو يستند إلى استصحاب حال. 
كالشك ف الليلة الأخيرة من رمضان » فذلك لايمنع جرم النية أو يستند إلى | جتهاد كا نحبوس ف المطمورة إذا غلب 
على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشك لامنعه من النية . ومهما كان شا كا ليلة الشك لم ينفعه جزمه الميةباللسان فإ 
اانية محلا القلب ٠‏ ولا يتصؤر فيه جزم القصد مع الشك ا لوقال فى وسط رمضان : أصوم غدا إن كان منر مضان 
فإن ذلك لايضره لانه ترديد لفظ ومحل النية لايتصور فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان : ومن نوى ليلا ثم 
أكل لم تفسد نيته ولو نوت أمسأة فى الحبيض ثم طهرت قبل الفجر صيم صومها (الثالث) الإمساك عن إيصال ثىء 
إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالكل والشرب والسعوط والحقنة . ولا يفسد بالفصد والحجامة 





)١(‏ حديث « إن الشيعئان مجرى هن ابن آدم يحرى الام .. الحديث » متمق عليه من حديث صفية دون قوله « فضيةوا 
مجاريه بالجوع » (؟) حديث « قال لمائمة داوى قرع بإب النة . الحديث » ' أجد له أسلا 
(*) حديث « لولا أن ااشياطين محومون على قلوب بنى آدم . . الحديث » أخرجه أحمد من حديث ألبى هريرة بنحوه 


لوازم الإفطار لقنا 





الاكتحال وإدغال الميل فى الآذن والإحليل إلا أن يقطر فيه مايبلغ المثانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق 
. ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسق إلى جوفه فى المضمضة » فلا يفطر إلا إ ذا بالغ فى المضمضة فيفطر 
نه مقصر وهو الذى أردنا بقرانا « عمدا ء «أما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن التاسى فإنه لايفطر . 
امن أكل عامدا ى طرف النهار ثم ظهر له أنه أكل ارا بالتحقيق فعليه القضاء وإن بق على حكم ظنهوا جتهاده 
<قضاء عليه ولاينبغى أن يأكل فى طرف النبار إلا بنظر واجتهاد . ( الرابع ) الإمساك عن اجماع : وحدّه مغيب 
لشفة وإن جامع ناسيا لم يفطر وإن جامع ليلا أواحتم قأصبمم جنبا لم يفطر وإن طلع الفجر وهر عالط أملهفتع 
الحال صح صومه فإن صبر فسد وازمته الكفارة . (الخامس) الإمساك عن الاستمناء : وهو [خراج امى قصدا 
باع أو بغيي جماع فإن ذلك بفطر ولايفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها مالم ينذل ه لكى يكره ذلك إلا أن يكون 
بخا أو مالكا لإربه » فلا بأس بالتقبيل وثركه أولى . وإذا كان يخاف من التقمول أن ينزل فقبل وسبق المى أفطر 
نصيره . ( السادس ) الإمساك عى إخراج القء فالاستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه القء لم سد صومه » وإذا 
لمع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يشلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه 
طر عند ذلك . 
وأما لوازم الإفطار فأربعة 

التضاء والكفارة والفدية و[مساك بقية النهار تشبها بالصائمي . أما القضاء : فرجوبه عام على كل مس مكلف 
.ك الصوم عدر أو بغير عذر ؛ فالحائض تقضى الصوم وكذا المرتد . وأما الكافر والصى والجنون. فلاقضاء غليم 
لا يشترط التتابع فى قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاء متفرقا وجموعا . 

وأما الكفارة : فلاتّجب إلا با ماع وأنا الاتشاء والاكلوالشرب وماصدااجماع لابجب به كفارةفالكفارة 
تق رقبة فإن أعسر فصوم شمرين متتابعين وإن مجر فإطعام ستين مسكينا مذا مدا . 

وأما إمساك بقية انبار : فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه . ولا يحب على الحائض إذا طهرت [مساك 
بية نهارها ولا على المسافر إذا قدم مفطرأ من سفر بلغ مرحلتين . وحب الإمساك إذا شهد بالحلال عدل وأحد 
رم الشلك . والصوم فى السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيا فى أله ولا يرم 
ندم إذا قدم صاما . 

وأما الفدية : فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولدمهما » لكل يوم مدّ حنطة لمسكين واحد مع 
قضاء والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق ع نكل يوم مدا . ٠‏ 

وأما السئن فست : تأخير السحور ؛ وتعجيل الفطر بالقّر أو الماء قبل الصلاة؛ وترك السواك بند الزوال» 
الجودى شهر رمضان لما سبق من فضائله فى الزكاة » ومدارسةالق رآن ؛ والاعتكاى فى المسجد » لاسا فىالعشر 
لاخي فهو عادة رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش وشد الأزر ودأب 
أدأب أهله 20 , أى أداموا النصب ف العبادة إذ فها ليلة القدر و الاغلب أنها فى أوتارهاوأشبه الأوتارليلة إحدى 
ثلاث ومس وسبع . والتتابع فى هذا الاعتكاف أولى فإن نذر اعتكاذا متتابعا أونواء انقطع تتابعه با حروج من 


)١(‏ حديث «كان إذا دخ العسر الأواخر طوى الفراش .. الحديث » متفق عليه من حديث مائثة بلفظ « أحيا الايل وأينظ 


هل وجد وشد الملزر» . 
00 - إحياء علوم الفين -- 1١‏ ) 


م" اترار: الصوم وشروطه الباطنية 

غير ضرورة ؛ كأ لو خرج لعيادة أو شبادة أن عجاةة أو زيارة أو تجديدطهارة , وإنخرج لقضاء الحاجة ينقطع 
وله أن يتوصأ فى البيت . ولا ينبغى أن يعرج على شغل آنخر « كان صلل الله عليه وسل لابخرج إلا لحاجة الإنسان 
ولا يسأل عن المريض إلا مارا 2 ويقطع التتابع ,الماع ولا يقطع بالتقبيل . ولابأس ف المسجد بالطيب وعقد 
انكام وبالاكل والنوم وغسل اليد فى الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه فى التنادع . ولاينقطعالتتانع مخروج بعض 
بدنه « كان صبى الله عليه وسلم يدق رأسه فترحله عائشة رضى الله عنها وهى ف المحرة”" 2 ومهما خرج 
المعتنكف لقضاء حاجته فإذا عاد يفبغى أن يستأتف النية إلا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا ٠.‏ والاهضل مع 
ذلك التجديد . 





الفصل الثانى : فى أسرار الصوم وشروطه الباطنة 


اعم أن الصوم ثلاث درجات : صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص . أما صوم العيوم 
فه كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كا سبق تفصبله . وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان 
واليد والرجلوسائرالجوار عن الآثام . وأماصوم خصوص|!للاصوص فصومالقاسعن الحضم الدنية والافكار الدنيوية 
وكفه عما سوى الله عر وحل بالكلية » ويحصل الفطر فى هدا الصوم بالفسكر فما سوى الله عر وجل والبوم الآخخر 
وبالفكر ف الدنيا إلا دنيا تراد للدين » فإن ذلك من زاد الأخرة وليس من الدييا حتّى قال أرباب القاوب : من 
تمركت همته بااتصرف فنباره اتدبير مايفطر عليه كتّدت عليه حطيئة » فإن ذلكمن قلة الوثوقبفضل الله عزوحل 
وقلة البقين برزقة الموعود » وهذه رتبة الآنيياء والصديقين والمقرّبين ولا يطول النظر ى تفصيلها قولا ولكن ى 
تحقيقها عملا » فإنه إقبال بكنه الحمة عل الله عر وجل واتصراف عن غير الله سحانه وتلوس معنى قوله عز وحل 
ل( قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون ) وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الأثام 
وتمامه ستة أمور : الأول : غض البصر وكفه عن الاقساع فى النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل 
القلب ويلهى عن ذكر الله عر وجل قال صل الله عليه وسلم « الاظرة سهم مسموم من سهام [بليس لعنه الله ف 
تركها خوفا من الله آتاه الله عر وحل إبانا بحد حلاوته فى قله » وروى جابر عن أنس عن رسول الله صل الله 
عليه وسل أنه قال د خم يفطرن الصائم الكذب والغيبة والفيمة والهين الكاذبة والنظر بشبوة 19» . الثانى : حفظ 
اللسان عنالهذيان والكذبوالغيبة والغرمة والفحش والجفاء والخصومة والم ره » وإلزامه السكوت وشغله بذكرالله 
سبحانه وتلاوة القرآن فهذا صوم اللسان . وقد قال سفيان : الغسة تفسدالصوم . رواه بشربنالحارث عنه . وروى 
ليث عن مجاهد : خصاتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب . وقال صلى الله عليه وسل ‏ إبما الصوم جنة فإذا كان 
أحدم صائها فلا يرفث ولا بجهل وإن امرق قاتله أو شاتمه مليقل إنى صائم إنى صائم © » وجاء فى الخير , أن 
ام أتين صامتا على عهد رسول الله صلل الله عليه وس فأجهدهما الحوع والعطش من آخرالنهار حتى كادتا أن تتلفا 
فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وس يستأذناه فى الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال صلى الله عليه وسلم : قل لم 





) 0( حدبث دان لامخرج إلا لجاحة ولا يسأل عن المريش إلا مارا « م“مق على الشطر الأول من حي ريك عالشة والشعار 
الثاني » رواه أو داود بتحوه بسند لين (؟) حديث « كان إلى رأسه لعائشة » متمق عليه من حديثها (*) حديث«النظرة 
نهم مسموم من سعهام ليس 1 الحديث» أسج رجه الحام وصحح إسئاده من حديث عد يمة 2( سحلي ابر 0 دس 
يفطرن الصام )0 الحديث 6 حر حة الأزدى فى الضمفاء سرواية جابان عن أس وقول جار تصح-ين قالأبو حام الرارى هذا كداب 
(ه) حديث «الصوم جنة فاذا كان أحدم صاعا .. الحديث » أخرجاه سن حديث ألى هريرة 


أسرار الصوم وشروطه الباطنية و 





قيًا فيه ما أ كلتما فقاءدت إحداهما نصفه دما عبيطا ولا غريضا وقاءت الاخرى مثل ذلك حى مللاتاه فعجب الناس 
مس ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتان صامتا عما أحل الله ل] وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما . قعدت 
إحداهما إلى الاخرى خلا يعتابان الماس ذفهذا ما أكاتا من لحو مام 9 , اثالث : كف السمع عن الإصفاء إلى كل 
مكرده لآنكل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عر وجل بين المستمع وآ كل السحت فقال تعالى 
ل سماعون للكذب أ كالون السحت ) وقال عر وجل ١‏ اولا ينهاهم الربابيون والاخار ع قوطهم الإثم وأكاهم 
السحت © فالسكوت على الغيبة حرام وقال تعالى ل( [نكم إذآ مثليم #4 واذاك قال صل الله عليه وسلٍ « المغتاب 
والمستمع شريكان فى الإثم 29 , الرادع : كف بقية الجوارح عن الأثام من اليد والرجل عن المكاره » وكف 
البطن عن الشيهات وقت الإفطار . فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الخلال ثم الإفطار على الحرام . فثال 
هدا الصائم مثال من يبى قصرا ويهدم مصرا فإن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لابنوعه , فالصوم لتقليله .ونارك 
الاستكثار من الدواء خوفا مى ضرره إذاعدل إلى تناول السم كانسفميبا والحرام سم مهلك للدين . والحلالدواء 
ينمع قليله ويضر كثيره ٠‏ وقصد الصوم تقايله . وقد قال صل الله عليه سل ه 5 من صائم ليس أه من صومه 
إلا الجوع والعطش”" ء فقيل هو الذى يفطر على الحرام » وقيل هو الذى بسك عن الطعام الحلال ويفطر على 
كوم الناس بالغيبة وهو حرام » وقيل هو الدى لا تحفظ حوارحه عن الأثام . الخامس : أن لا إستكسر من 
الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث متلى“ <وفه ثا من وعاء أبفض إلى الله عر وجل من لطن ملى” من حلال . 
وكيف يستماد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشبوة إذا تدارك الصاثم عند فطره مافاءه ضحوة تازه وريا بريد 
عليه فى ألوان الطعام ؟ حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الاطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه 
ما لايؤكل فى عدَّة أشهر . ومعلوم أن مقصود الصوم الحواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى ٠‏ وإذا 
دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتّى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت م اللذات وأشبعت 
رادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشبوات ما عساها كانت ر(كدة لو تركت على عادتها ٠‏ فروح الصوم 
وسره تضعيف القوى الى هى وسائل الشيطان فى العود إلى الشرور ؛ وان نحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل 
أكلته اتى كان يأكلها كل ليلة لولم يصم فأما إذا جمع ماكان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلافل ينتفع بصومه ٠‏ بل 
من الآداب أن لا يكثر النوم بالنبار حتى بحس بالجوع والعطش ويستشعر صعف القوى هيصفو عند ذلك قلبه 
ويستديم فى كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهحده وأوراده ؛ هعسى الشيطان أن لايحوم على قلبه فبنظر 
إلى ملكوت السماء . وليلة القدر عبارة عن الليلة التى ينتكشف فبها شىء من الملكوت وهو المراد بقوله تعالى 
( إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) ومن جعل بين قلبه وبين صدره نخلاة من الطعام فهو عنه محجوب . ومن أخلى معدته 
فلايكفيه ذاكارهع الحجاب مالخل همتهعن غيرالله عروجل وذلك هوالاص كله . ومبدأ جميعذلك تقليلالطعام . 
وسيأق همض يدبيانفى كتتاب الأطعمةإن شاءاللهعر وجل . السادس : أنيكون قلبه بعدا لإفطارمعلقامضطر بابين الخوف 
والرجاءإذليسيدرى أيقيلصومه فهومن المقربين أويرد عليهفهو منالممقوتين ؟ وليكن كذلك فى أخركل عباد ة يفرع 

)١(‏ حديث « أن امرأتيب صامتا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث » فى الميية للماثم أخرجه أجدسحديث 
عبيد مولى رسول الله ملى الله عليه وسلم الحديث سند فيه نحهول (؟) حديث « الممتات وامستمم شريكان فى الإثم » غريت 
والطبراق من حديث ان شمن سئد صعيف بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العيية وعن الاسماع إلى الميمة 

(؟) حديث دم من عاتم ليس له من سيامه إلا الموع والنطش » ألخرجه الساتى واين ماجه من حديث ألى هريرة 


نوي أسرار ااصوم وشروطه الباطنية 





منها فقد روىعن الحسنبن أبىالحسن البصرى أنه مم بقّوم وهم يضحكرنفقال : إناللهعر وجل جعل شور رمضان مضمارا 
لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قومففازوا وتخل ف أقوام نفايوا والعجب كل العجب للضاحك اللاعبف اليوم الذىفاز 
فيه السابقون وغاب فيه المطلون . أما والله ل وكشف الغطاء لاشتغل امحسن بإحسانه والمسىء بإساءتهأى كانسرور 
المقبول نشغلهعناللمب وحسرة المردود تسد عليه بابالضحك . وعن الاحنف بن قيس : أنه قيل لهإنك شيخ كيين 
وإن الصيام يضعفك فقال : إنى أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه . فهذه 
هى المعانى الباطنة فى الصوم ه فإن قلت : فى اقتصرعلىكف شهوة اليطن والفرج وثركهذه المعانى فقدقالالمقهاء . 
صومه ميمح فا مناه ؟ اعم أنّْ فقهاء الظاهر ,ثبتون شروط الظاهر بأدلة هى أضحممن هذه الأدلة التى أوردناها 
فى هذه الشروط الباطمة لاسما الغيبة وأمثالها » ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلامايتيسر على عموم 
الغافلين المقبلين عل الدنيا الدخول تحته . فأمًا علماء الأحرة فيعنون بالصحة القبول وبالقبول الوصول إلى المقصود. 
ديفهمون أنّ المقصود من الصوم التخلق يخلق من أخلاق الله عر وجل وهو الصمدية » والاقتداء بالملائة 
فى الكف عن الشهوات يحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشبوات ٠‏ والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته 
نور العقل على كسر شهوته ودون ركبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها » فكاا انبيك 
فى الشهوات انحط إلى أسمل السافلين والتحق بغار اللهاثم » وكيا هع الشبوات ارتفع إلى أعلى علبين والتحق بأفق 
المللائكة . والملانكة مقرّبون من الله عرز وجل والذى يقتدى بم ويتشبه بأخلافهم يقرب من الله عز وجل 
كقرمم ؛ فإنّ الشبيه من القريب قريب » وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات . وإذا كان هذا سر الصوم عند 
أرباب الآلباب وأصحاب القلوب فأىجدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك فى الشهوات الاخر 
طول النهار ؟ ولوكان لمثله جدوى فأى معنى لقوله صل الله عليه وسلم « 5 من صام ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش , وهذا قال أبو الدرداء : ياحيذا بوم الآ كياس وفطرمم كيف لا يعييون صوم الحمق وسهرهم ! واذرة 
من ذوى يقين وتقوى أفضل وأرجخ من أمثال الجبال عيادة من المغتربين . ولذلك قال بعض العلماء كم من صائم 
مفطر وك من مقطر صاكم . والمعطر الصائم هو الذى تحفظ جوارحه عن الأثام ويأكل ويشرب ؛ والصاثم المفطر 
هو الذى يجوع ويعطش ويطلق جوارحه . ومن فهم معنى الصوم وسره عل أنّ مثل من كف عن الأ كل واجماع 
وأفطر بمخالطة الأثام كن مسح على عضو من أعضائه فى الوضوء ثلاث مرات فقد وافق ف الظاهر العدد إلا أنه 
ترك المهم وهو الغسل فصلانه مردودة عليه بجهله » ومثل من أفطر بالكل وصام بجوارحه عن المكاره كن غسل 
أعضاوه مرة مرة فصلانه متقبلة إن شاء اله لإحكامه الاصل وإن ترك الفضل . ومدثل من جمع يإنهما كان غسل كل 
عضو ثلاث مرات لجمع بين الاصل والفضل وهو الكال . وقد قال صل الله عليه وس د إن الصوم أمانة فإيحفظ 
أحدم أمازته "2 » ولما تلا قوله عر وجل ( إن الله يمك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها ) وضع يده على سمعه 
وبصره فقال : السمع أمانة والبصر أمانة "؛ , ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال صل الله عليه وسلم « فليقل 
إفى صائم » أى إنى أودعت لسانى لاحفظه فكيف أطلقه وابك ؟ فإذن قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا 











)١(‏ حديث « أنا الصوم أمانة فابحفظ أحدمّ أمابته » أخرجه الحرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود فى حديث 
فى الأمانة والصوم واسنادء حدن () حديث « لماتلا قوله تعالى (أن الله يأميم أن تؤدوا الأماءات الى أعلها» وضم يده 
على “ممه وإصره رقال السمم أمانة والصير أمانة » أخرحه أو داود من حديث أبى هريرة دون قوله « السمع أمانة » 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد هذا 
وقشرا وايا ولقشرها درجات ولكل درجة طبقات . فإليك الخيرة الآن فى ان تقنع بالقشر عن اللباب أوتتحين إلى 
غغار أرياب الالياب . 
الفصل الثالثك : ف التطوع بالصيام وترئيب الاوراد فيه 


اعم 0 يتأ كدفى الأيامالفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجدفى كل سنة وبعضهاب و جد كل شهر 
وبعضهافق كل أسبوع . . أما فى السنة بعد أيام رمضان فبوم عرفة ويومعاشوراء والعشرالآول من ذى الحجة والعشر 
الأول منالحرم . وجميع الاشهرا هرم مفلان الصوموهى أوقات فاضلة « وكان رسو لالله صل الله عليه وس 0 
شعبان حتى كان يظنّ أنه فى رمضان 7 ٠‏ وفى الخبر وأنقبل الصيام دمد شهر رمضان شهر الله الحرم 
ابتداء السنة فبناؤها على الخير أحب وأرحى لدوام بركته . وقال صلى الله عليه وسل ه صوم يوم من شهر 0 
أفضل من ثلاثين من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام 9 ه ونى الحديث « من صام 
ثلاثة أيام من شهر حرام الخيس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعاثة عام ؟ » وفى الخير : إذا كان 
النصف من شعيان هلا صوم حتى رمضان 2 ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما فإن وصل شعبان برمضان 

فعل ذلك رسول الله صلِالله عليه رسم مىةوفصل مرارا كثيرة 2" ولا وز أن يقصداستقيال رمضان 
بيومين أو ثلاثة إلا أن بوافق وردا له وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لايضاهى بشبر رمضان . 
فالاشهر الماضلة : ذو الحجة والحم ورجب وشعان . والاشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة واخخرم ورجب) 
واحد فرد وثلاثة سرد . وأفضاها ذو الحجة لآن فيه الحج والأيام المعاومات والمعدودات . وذو القعدة منالاشهر 
الحرم وهو من أشهر الحم » وشؤال من أشهر الحج وليس من الحرم ١‏ واْحرم ورجب ليسا من أشهر الح . 
وفى الخبر ه هامن أيام العمل فنون أفضل وأحب إلى الله عر وجل من أيام عشر ذى الحجة إن صوم يوم منه يعدل 
صيام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر ١‏ قيل : ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى» هال : ولا الجهاد فى سبيل الله 
عروجل إلا من عقر جواده وأهرق ديه 9 مر وأمامايتكرر فى الشهر : : فأوّل الشهر وأقنطة وأخرة » ووسطه 
الأيام البيض وهى الثالك عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأما فىالاسبوع : فالاثنين والخيس وامعة فهذه هى 
الآيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثين اخيرات لتضاع ف أجورها ببركة هذه الاوقات . وأما صومالدهر فإنه 





)١(‏ حديث «كان ييكثر سيام شعيان .. الحديث » متءق عليه مى حديث عائشة 

(؟) حديث « أفض لالصيام بعد شهى رمضان شهر الل اللحرم » أخرحه مهسلل سس حديث ألى هرارة ‏ (") حديث « صوم 
نوم دن روس حرام أنضل م صوم ثلاثيس 0 المديث 2« م أجده هكذا ول العجم الضني لامأيرانى تن حدايث ابن عباس دمن 
صام يوما من الحرم فله بتكل يوم ثلاثو يوما » (4)) .حديث « من صام ثلاثة أيام مى شهر حرام الميس والجعة والسبت .. 
الحديث » أأخرحه الأزدى فى الضمعاء هن حديث أس ) ( حديث « إذا كان الصف هى شو ان فلا صوم حق رمصان » 
أخرحه الأربمة من حدديث أبى هرارة وابن حنان فى مسديحة عه « أذاكان التصقفب من شعان وأداروا حى بخىء زمشان » 
وصده الترمدى (5) حديث « وصلشءان رمضان هية » أخرحه الأربعة من حدايث أم مدا أمة ع ل يكن هوم هن 
السية شي ١‏ تاما إلا شمبان يصل' به رمضان وأخرج أو داود والشالى نحوء هن حديث عائفة (لا) حديث «فصل عاد 
من رمصان عمرارا » أشرحه أبر داود من حسديث عائشة قالك « كان رسول الله صسلى الله عليه وسل يتما بن علال شعبان 
مالا يتحمط من عيره فان عم عليه عد ثلاثين يوما 5 صام »© وأخرجه الدارقطى وقال إساده مبيح وااام وقال صحبح على رط 
الشيخب () حديث « ماعن أيام العمل دهن أفضل وأحب إل الله س عمر ذى المجة .. الحديث » أخرجه الترمذى وانن 
ماحه هن حديث أني هريرة دون قوله «تيل ولا الجهاد الخ وعند اخارى سن حديث ابن ماس ١‏ ما الل فى أيام أفضل من 
العمل فى هذا العصير الوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج خا بنفسه وماله فلم يدجم بعى ,»> 


يلوف التطوع بالصيام وترتيب الاورام فيه 





شامل لالكل وزيادة وللسالكين فيه طرق فنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار ندلعلىكراهته . والصحيح أنه إنما 
يكره لشيئين ؛ أحدهها : أن لابفطر فالحيدين وأيامالنشريق فهو الدهركله 27 والآخر أن ,رغبعن السنةف الإفطار 
ويحءل الصوم حجر اعللى سه مع أنالته سيحائه تحب أنتؤ قر حصه انب نوق عراثمه . فإذا ل يكنقىء منذلك 
ورأى صلاح نفسه فى صوم الدهر فليفءل ذلك . فقد فعله ماعة من الصحابة والتائعين رضىاللهء بم . وقال صلالله 
عليه وس فيا رواه أبوموسى الأشعرى « من صام اإدهر كله ضيعت عليه جوم وعقد نسعين” » ومعناه لم يكن له 
قرأ هوضع ؛ ودويه درجة أرق وهو صوم نصف الدهر بأديصوم بوماويفطر بوما وذلك أشد على النغفس وأقرى 
فى قهرهاء وقدورد فى فضله أخبار كثيرة لآ نالعيد فيهبين صوم يوم وشكر وم فقد قأل صلىالله عليه وسم » عرضت 
عل مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الارض فرددتها وقلت أحوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إلياك 
إذا حعت © ١‏ وقال صلى الله عليه وسلم 2 أفضل الصيام صوم أخى داود كان يصوم ويفطر يوما © . ومنذإك 
« منازلته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فى الصوم وهو يقول ؛ إنى أطبق أكثر من ذلك » 
فقال صل الله عليه وس : صم يوما وأفطر يوما » فقال : إنى أريد أهضل مزنذلك » فقالمبىاشهعليه وس : لاأفضل 
س ذلك" , وقد روى ١‏ أله صب الله عليه وس ماصام شهرا كاملا فط إلارمضان”) عبل كانيفطرمنه ومن لايقدر 
على صوم نصف الدهر فلا بأس ثلثه وهو أن يصوم ويفطر يومين . وإذا صام ثلاثة من من أؤل الشهر وثلاثة 
من الوسط وثلاثة من الآأخر ذهو ثلث » وواقع فى الاوقات الفاصلة . وإن صام الاثنين والنيس واجمعة فهوقريب 
من الثلث . وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكال فى أن يفهم الإسانمعى الصوم وأن مقصودهآصفية القاب وتفريغ 
الهم لله عر وجل . والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضى حاله دوام الصوم وقد يقَتضى دوام الفطر 
وقد يقتضى منج الإفطار بالصوم . وإذا فهم المعنى ونحقق حده فى سلوك طريق الآخرة بمراقبة القاب لم يخف عليه 
صلاح قلبه وذلك لايوحب ترتيبامستمرا . ولذلك روىأنه صلالله عليهوسل « كانيصوم حتى يقال لايفطرويفطر 
حى يقال لايصوم وينام حتى يقال لايقومويقوم حتىيقاللاينام ”2 » وكانذلك حسبماشكشف لهبنور اانبؤةهن 
الفيام محقوق الأوقات . وقدكره العلماء أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أيام تقديرا بيوم العيد وأيام التشريق 
وذكروا أن ذلك يقس القلب ويولد ردىء العادات ويفتتم أبواب الشهوات ولعمرى هو كذلك فىحق أكثرا لخلق 
لاسا من يأكل فى اليوم والليل مستين . فهدا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوع به والله أعلم بالصواب . 
تمكتاب : أسرار الصوم ؛ والجد لله بجميع محامده كلها ماعلينا منها ومالم تع على جميع تعمه كلها ماعلننا منها 





)١(‏ الأحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر أخرجها البخارى ول هن حديث عبد الله بن ممرو وى حديث لابن ماحه 
« لا سام س صام الأيد » واسلم من حديث ألى قتادة « قيل يارسول الل كسيب عن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر « وأخرج 
النسالى حرم وه هن ححاديث عبد الل بن عمر وعمران 'ن حصيت وعيد الله بن الشيخير 

(؟) حديث ألفى مونى الأشعرى « من صام الدهر كله ضيفت عليه جهم فكدا وعقد تنيب » أحرجه أحد والسالى فى 
السكبرى وان ان ويه أبوعلى ااطوسى (*) حديث « عرصت على مفاتيجح + خرائن الدبيا .. الحديث » الدشرحة الترمدى 
دن حلاديث أنى أمامة بافظ « عرض على رف ليجمل لى بسلتحاء مكة دهيا » وقال حسن (4) حديث « أفصل الصيام صسوم أحى 
داود .. الحديث » أحرجاه من حديث عيد الله بن عمن (5) حديث « مثارلته لعبد الله بن عمر وقوله : صم وما وأنص 
يوما .. الحديث » أأخرحاء من حديثه (5) حديث « ما صام شهرا كاملا قط إلارمصان » ألخرحجاه من حدديث عائشة 

ع( 53005 د كان هدوم حق لايقال لايمطن . الحديث ف أشوماء من لددريث عانشة واس عناس دون ذكره القيام والنوم» 
والبخارى من حديث أنس « كان يفط م الشهر حت يظان أن لا يصوم منه شيئا ويصوم حتى يظن أن لايعطر مه شيئا وكان 
لاتعاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا ثاما إلا رأيته » 





ومالم تعلم وصل الله على سيدنا عمد وآله وصمبه وسل وكرم وعلى كل عبد مصطق من أهل الأرض والمماء يتلره 
إن شاء الله تعالى كتاب : أسرار الح والله المعين لارب غيره وما توفيق إلا بالله وحسيا الله ولعم الوكلا 
حرتاب أسرار الحج 

الجدته النىجعل كلية التوحيد لعباده حرزا وحصنا . وجعل البيت العتيقمثابة للماس وأمنا » وأ كرمه بالندسة 
إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا » وجعل زيارته والطواف به حجابا بي العبد وبين العذاب ومجنا ؛ والصلاة على خمد 
8 الرحمة وسيد الآمة وعلى آله وصعبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسلماكثيرا . أمابعد : فإن الحجس بين أركان 
الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الآمى وهام الإسلام وكال الدين . فيه أنرل الله عر وجل ( اليوم أكلت 
الك ديدم وأئميت علي تعمبق ورطييت لم الإسلام دينا ) وفيه قال صلى الله عليه وس « من مات ولم نح 
فليمت إن شاء وديا وإنشاء نصرانيا"" ع قأعطم بعبادة يعدم الدين بفقد ها الكالو يساوى تناركها البودوالتصارى 
ف الضلال » وأحدريها أن تصرف العناية[لى شرحها وتفصيل أركانهاوسنها وآدابها وفضائلباأسرارها . وجملةذاك 
نكشف بتوفيق الله عر وجل فى ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فى هضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجويها . 

الماب الثانى : ى أعمالها الطاهرة على الترتيب من مبد! السفر إلى الرجوع . 

الباب الثالث : فى آداما الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالحا الباطنة , فلئبدأ بالباب الآزل وفيه فصلان : 


الفصل الآول : فى فضائل المج و فضيلة البدت ومكة والمديئة حرسهما الله تعالى 
وشد الرحال إلى المساجد 
فضيلة الحج 
قال الله عر وجل ( وأذن فى الناس بالحجج بأتوك رجالا وعلى كل ضامى يأتين من كل فج عميق ) وقال قتادة 
لما أمى الله عر وجل إبراه صلى الله عليه رس وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطق أن يؤذن فى الناس بالحج نادى : 
يا أيها الناس إن الله عر وحل بنى بيتا لخجوه وقال تعالى ( ليشهدوا منافع لمم ) قيل التجارة فى الموسم والاجر 
فى الآخرة . ولما سمع بعض السلف هذا قال : غفر لم ورب الكعبة ٠‏ وقيل ى تفسير قوله عز وجل ( لأقعدن 
لمم صراطك الستقبم ) أى طريق مكة يقعد الشيطان علبها لمنع الناس منها وقال صلى الله عليه وسل « من 
حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم وإدته أيه 9 » وقال أيضا صل الله عليه وسلم « مارؤى 


)0( حديث « من مات ول محج هليمت أن شاء مهوديا وان شاء نصسرابيا » أخرحه أبن عدى س حديث أني هريرة والترمذي 


وه س حديث على وقال عريب وفى إساده مالك 6 حديث « من احح البيت فلم بدفث و سق خريج من ذايوابه كيوم 
ولدته أمه » أشرجاه من حداث أنى هرارة 


6" فضيلة المج 
الشيطان فى يوم اصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة 7" , وما ذلك إلالما يرى من نزول الرحمة 
وتجاوز الله سبحانه عن الذثوب العظام إذ يقال « إن من الذئوب ذنوبا لايكفرها إلا الوقرف بعرفة 9؟ م 
وقد أسنده جعفرين مد إلى رسول الله صلل الله عليه وسل . وذكر بعض المكاشفين من المقرّبينأن إبليس لعنةالله 
عليه ظهر له فى صورة شخص بعرفة فاذا هو ناحل الجسم مصفر اللون باكى العين مقصوف الظهر فقال له : ما الذى 
أبى عينك ؟ قال : خروج الهاج إليه بلا تجارة » أقول قد قصدوه أخاى أن لاخيهم فيحزنتى ذلك قال : فا الذى 
أنحخل جسمك ؛ قال : صهيل الخيل فى سبيل الله عز وجل ولو كانت فى سبي لكان أحب إلى » قال : فا الذى غير 
لونك ؟ قال تعاون الماعة على الطاعة ولو تعاونوا عل المعصية كان أحب إلى » قال : فا الذى قصف ظهرك ؟ 
قال : قول العيد أسألك حسن الخاتمة » أقول با ويلتى متى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فطن ؟ وقال 
صل الله عايه وسلم « ص خرج من بيته حاجا أو معتمرا فات أجرى له أجر الحاج المعثمر إلى يوم القيامة ومن 
مات فى أحد الرمين لم يعرض ول تحاسب وقيل له ادخل الجنة 7" ء وقال صل الله عليه وسلم « حجة مبرورة 
خير من الدنيا وما فها وحجة ميرورة ليس لها حزاء إلا الجنة © » وقال صلى الله عليه وسل ١‏ الحجاج والعمار 
وفد الله عر وجل مزؤاره إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر فم وإن دعوا استجيب لم وإن شفعوا 
شفعوا ! » وفى حديث مساك من طريق أهل البيت علهم السلام د أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله 
تعالى لم يغفر له 9) » وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن اللنى صل الله عليه وسل انه قال ه يأذل على هذا البيت 
فى كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأردعون للبصلين وعشرون الناطرين © , وى البر و اسشكثروا 
من الطواف بالبيت فإنه من أجل شىء تجدونه فى صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه 9 , ولحدا يستحب 
الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة وفى ابر ه من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق رقبة ومن طاف 
أسبوعا فى المطر غفر له ما سلف من ذنبه 7" , ويقال : إن الله عزوجل إذا غفر لعيد ذنبا فى الموقف عفره لكل 
من أصابه فى ذلك الموقف . وقال بعض السلف , إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة وهو أفضل 





)١(‏ حديث « مارؤى الشيطان فى يوم هو أصدر .. الحديث » ألخرجه مالك عن ابراهيم بن أنى عيلة عن طاحة ببن عبد الله بن 
كيل عس سلا (؟) حديث « من الذنوب ذدوب لاإيكفرها لا الوقوف إمرفة » لم أحد له أسلا 

(؟) حديث «ءن خرج من بيته حاجا أو عتمرا قات أجرى الله له أجر الحاج المفثمن إلى يوم القياعة ومن مات فى أحد 
الحر مين لم .يعرش ولم يحاسب وقيل له أدخل البئة » أخرجه البيهق فى الشعب بالشطر الأول من حديث ألى هريرة . وروى *و 
والدارقطنى سن حديث عائشة الشطر ااثانى محوه وكلاهما صعيف ‏ (4) حديث « سحة ميرورة شير من الدنر| وما فيها وحجة 
«برورة ليس لا حزاء الا الحنة » أخرجاه من حديث أني هربرة الفطر الثاتى يلبط « الح المبرور » وقال « إن الححة المبرورة » 
وعند ان عدى « حجة مبرورة » (ه) حديث م الحجاج والعمار وود إلله وزواره م الحديث » أأخر ده من حديثأ فى هر برة 
دون قوله « وزوراء » ودون قوله «أن الوه أعطاه” وأن شقيوا شعدوا » وله من حديث ان عمدر ه ومألوه وأعطم » 
ورواه ابن حبان ‏ (5) حديث « أعظام الاس ذنا من وقف بعرفة فطن أن الله / عفر له » أشرحه الخطيب فى التهق والممترق 
وأبو منصور شهر دار بن شير ونه الديامى فى مستد الفردوس من حديث ابن عمر باساد شعيف (0) حديث « يرل تلى هدا 
اليت فى كل ووم مائة وعميرون رحة » ألخرجه ابن حيان فى الشمفاء والميهق فى الشعب من حديث أبن عباس بإساد حسن وقال 
أبو عام حديث متدذكر | (م) حديث « استكثروا هس الطواف باليت . الحديث » أحرجه ابن حان والحام س حديث 
ابن عمس « استمتموا من هذا البيت فإنه هدم حيتيس وترفع فى الثالثة » وقال الام صحيح على شرط الشبخين . 

(9) حديث « من طاف أسبوعا افيا اسراً كان له كدتق رقبة ومن طاف أسوعا فى المطسر غفر 4 ما ساف من ذلويه » 
ل أجده هكذا وهند الترمذي وان ماجه من حديث ان عمر « اس طاف بهذا البيت أسروعا لأخصاه كان كمدق رقبة » لفل 
الترمذى وحسله . 1 


فضيلة البيت وم المشرفة ١‏ 





يوم فى الدنيا » وفيه حجج رسول الله صلى الله عليه وسل حجة الوداع وكان واقفا إذ تزل قوله عز وجل ( اليوم 
أكلت لك دينك وأئممت علي نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا) * , قال أهل الكتاب . لو أنزات هذه 
الآية علينا لجعلناها يرم عبد فقال ععر رضى الله عنه : أشهد لقد نرلت هذه الآية فى يوم عيدين اثنين ؛ يوم عرفة 
ويوم جمعة على رسولالله صلالله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ء وقال صل الله عليه وسل , اللهم اغفر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج "ع ويروى أن عل بن موهق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسم حججا قال : فرأيت 
رسول الله صل الله عليه وس فى المنام فقال لى : ياابن موفق حججب عنى ؟ قلت : فعم » قال: ولبيت عنى ؟ قلت : 
نعم . قال : فإنى أكافتك بها يوم القيامة آخذ بيدك فى الموقف فأدخاك الجنة والخلائق فى كرب الحساب . وقال 
بجاهد وغيره من العلياء : إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائئكة فسليوا على ركبان الإبل وصاغوا ركبان 
الجر واعتنقوا المشاة اعتناقا . وقال الحسن : من مات عقيب رمضان أو عقيب غرو أو عقيب حج مات شههيدا . 
وقال عبر رطى الله عنه : الحاج منفور له ومن يستغفر له فى شهر ذى الحجة والحرم وصفر وعشرين من 
ربيع الال . وقدكان من سنة السلف رضى الله عنوم أن يشيعوا الغراة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم 
ويسألوم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالأثام . ويروى عن علىبن موفق قال : حججت سنة فلما كان ليلة 
عرفة بمت بمى فى مسجد الخيف فرأيت ف المنام كأن ملكين قد نولا من السماء علبما ثياب حضر فتادى أحدهيا 
صاحيه : يا عبد الله| فقال الآخر : لبيك يا عبد الله ه قال : تدرى ك حج بيت ربنا عز وجل فى هذه السنة ؟ قال : 
لا أدرى قال : حج بيت ربنا ستهائة ألف أفتدرى م قبل منبم ؟ قال : لا ء قال : ستة أنفس » قال : ثم ارتفعا 
فى الحواء فعابا عنى فاتنبت فرعا واغتممت غما شديد! وأهمنى أمرى فقلت : إذا قبل حج ستئة أنفس فأين أكون أنا 
فى ستة أنفس'؟ فليا أفضت من عرفة قت عند المشعر الحرام لجعلت أفكر فى كارة الخلق وف قلة من قبل منهم ؛ 
لحمل النوم فإذا الشخصان قد نرلا على هيئتهما ؛ فنادى أحدهما صاحبه واعاد الكلام بعينه ثم قال : أتدرى ماذا 
حك ربنا عروجل فى هذه الليلة ؟ قال : لا؛ قال : فإنه وهب لكل واحد منالستة ماثة ألف » قال : فاثتييت وبى 
من السرور ما يحل عن الوصف . وعنه أيضا رضى الله عنه قال : حججت سسنة فليا قضيت مناسى تفكرت هيمن 
لايقبل حجه فقلت : اللبم إنى قد وهبت حجتى وحعلت ثوابها .من لم تقبل حجته قال : فرأيت رب العرة فى التوم 
جل جلالة فقال لى : يا على تنسخبى على وأنا خلقت السخاء واللانياء وأنا أجود الاجوددن وأكرم الاكرمين 
وأحق بالجود والنكرم من العالمين قد وهبت كل من لم أقبل حجه من قبلته . 


فضيلة البيت ومكة المشرفة 


قال صالله عليه وسل « إن الله عروجل قد وعد هذا الييت أن يحجهكل سنة ستيائة ألففإن نقصوا أ كلهم الله 
عروجل من الملا 0 2 وإنالكعية تحشر كالعروس المزفوفة وكلمن حجبا يتعلقبأستارها لسعون حوفاحتّى تدخل 
الجنة فيدخلون معهاوف ا-بر, إن الحجر الاسودياقوتة من يواقبت الجنة وإنه يبعت يوم القيامةله عينان ولسان ينطق 





)١(‏ حديث « وقوهه فى حجة الوداع بوم المعة ونزول ( اليوم أ كلت - م0 الحديث » أخرجاه هن حديث عمر 
(؟) حديث « الهم اغفر لاحاج ومن استممر له الماج » أخرجه المام من حديث ألى هررة وفال صحيح على شرط مدلم 
0( حديث « أن الله قد وعد هذا البيت أن مجه فىكل مسة ستهاثة آلف .. الحديث » لم أجد له أصلا 

) 1١ - إحباء علوم الدبن‎ - 0١( 


5 فضيلة البيت ومكة المشرفة 


وكان يطوفى على الراحلة فيضع الحجن عليه ثم يقبل طرى المحجن 7 وقبله عمر رضىالله عنه “مقال: إنى لأعلأنك 
حجر لاقضر و لااتتفع 4) ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك , ثم بى حتى علا نشيجه 
فالتفت إلى ورائه فرأى عليا كرّم الله وجهه ورضى الله عنه فقال : با أبا الحسن ههنا تسكب العبرات وتلستجاب 
الدعوات » فقال على رضى الله عنه : ياأمير المؤمنين بل هو يضر وينفع » قال : وكيف ؟ قال :إنّالله تعالى لما أخذ 
المياق على الذرّية كتب علهم كتابا ثم القمه هذا الحجر ؛ ذهو يشبد للمؤمن بالوفاء ويد بد على الكافر بالجحود . 
قبل : فذلك هو معنى قول اناس عند الاستلام « اللهم إمانا بك وتصديقا بكتابكووفاء بعودك . وروى عن الحسن 
البصرى رضى الله عنه : انّ صوم يوم فيها بمساثة ألف يوم وصدقة درهم مائة ألف درم وكذلك كل حسنة عائة أاف 
ويقال : طواف سبعة أسابيع يعدل عيرة وثلاشعير تعدلحبة . وفى الخير الصحيس, عمرةف ر مضانكجةمعى 0 , 
وقال صالله عليهوسلم « انا أؤل من تذسق عنه الآرض ثم آتى أهل البقيع فيحشرونمعىثم أ تى أهلمكة فأحشر 
بين الحرمين 0 » وفى الخبر د إنّ آدم صل الله عليه وسل إلما قضى مناسكه لقيته الملامكة فقالوا : بر حجك يا أدم 
لقد حججنا هذا الييت قبلك بال عام » وجاء فى الأثر : إِنْ الله عر وجل ينظر ىكل ليلة إلىأهل الارص فأوّل 
من ينظر إليه أهل الحرم وأول من ينطر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الرام فن رآه طائفا غفر له ومن رأه 
مصليا غفر له ومن رآه اما مستقبل الكعبة غفر له . وكوشف بعض الآولياءرضىاللهعنهم قال: إنى رأيت الأخور 
كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لحدّة . ويقال : لاتغرب التسمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رحل 
م الابدال» ولابطلع الفجر من ليلة إلا طاف بهواحدمن الآوتاد ٠‏ وإذا انقطع ذلك كارسيب رفعه من اللارص 
فيصبسح اناس وقد روعت الكعبة لايرى الناس لها اثرا » وهذا إذا أتى علهاسيع ستين يحجها أحد . يرمع القرآن 
من المصاحف فيصبح اناس وإذا الورق أبيض يلوس ليس فيه حرف ؛ ثم يأسخ القرآن مس القلوب فلا يذكر منه 
كلنة شم يرع الناس إلى الاشعار والاعانى واخبار الجاهل ة . ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله 
والساعة عند ذلك منزلة الحامل المقرب التى :توقع ولادتها . وف الخبر « استكثروا منالطواف بهذا البيت قبل أن 
برفع فقد هدم متيس ويرفع فى الثالثة ") , وروى عن على رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال 





)١(‏ حديث « إن الحجر اقوثة ص روائيت المة ويبعث يرم القرام له عينان . الحديث » أخرحه الترمذى وصححة الساتى 
مى حديث ان عراس « الحر الأسود من اللتة » (مط النسائقى وباق الحديث رواء ااترمذى وحسته وان ماحهو وان حبان والام 
وصحح إساده من حديث ان مباس أإيطا ولاعاكم من حديث أنس « أن الرك. والقام ياقوتتان هن يوافيت الحنة » وصحح إسساده 
ورواه اذاي واس سان والحام من حديث فيد الله بن حمرق . 

(؟) حديث « أله صلى الله عليه وسل كان قله كغخيرا 6 أدرعاه دن حدديث تمر دون ووله دكثيرا 62 والسالى « أنه كان 
يقبله كل عمية ثلاث أن رآه حاليا ء (*) حديث « إبه كان يسحد عايه » أخرحجه البرار والخا م من حديث عم وصحح إسناده . 

)2( « قله عمر وقال الى لاعلم أرك 0 »© أحر جاه دون الريادة الى رواءا على ورواه بتلاك الريادة الام وقال ليس من شرط 
العيحيب (0) حديث « حمرة فى رمطان كحجة معى » أخرحاه من حديث ابن عباس دون قوله « معى © قهى عند مسل 
على الدك «ه #قصى حجة أرسددة معى » ورواء الام نزيادمها من غير شك 3 حديث « أنا أول ٠ن‏ تشق عه الأرض 
بم 1ن أهل القبع ويحصرون معى .. الحمديث » أخرجه الترمذى وحدئه ابن حبات من حديث ابن عمر 

(1) حديث « إن 1 دم لماقصى مساسي لفيته الملاسكة فقالوا بر ححك يا آدم .. الحديث » رواه المفضل الجعدى ومن طريقه 
أبن الحوزى فى الملل من حديث ابن عاس وقال لا يصح ورواء الأزرق فى تاريخ أكة موقوفا على ابن عراس 

(8) حديث « استكثروا ءن الطواف بدا البيث .. الحديث » آخرءه النزار وان حبان والمام وصححه من ححديث ان عمر 
« استيتعوا من هداالبيت فاله هدم ع ين ويدقم فى الثالثة » 


فضيلة المقام بمكة والمدينة ع 





لله تعالى « إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت بيت عفربته ثم أخرب الدنيا على أثره 7 , . 
فضيلة المقام مكة حرسها الله تعالى وكراهيته 
كره الخائفون الحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة ( الآول ) خوف التبرم والآذ ربالبيت م فإِنْ ذلك 
رما يؤثر فى تسكين حرقة القلب فى الاحترام » وهكذا كان عبر رضى اله عنه يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول : 
يأأمل الون 5 وياأهل الشام شامكم وباأهل العراق عراقكم . ولذلك هم عير رضىالله عنه بمنع الناس من كثرة 
الطواى ؛ وقال: خشيت أن يأفس الناس مذا البيت ( الثانى ) تبيسج الشوق بالمفارقة لتذبعث داعي ةالعودة فإِنَالله 
تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا أى يثوبون ويعودون إليه مرة بعد أخرى ولايقضونمنهوطرا . وقال يعضهم 
تكون فى بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق .ذا البيت خير لك من أنتكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك فى بلد 
آخر . وقال بعض السلف : ك م رجل بحراسان وهو أقرب إلى هذا اببيت مس يطوى به ؟ ويقال : إن له تعالى 
عمادا تطوف بهم اللكعبة تيا إلى الله عروجل ( الثالث ) الخوف من ركوب الخطايا والدثوب بها » إن ذلك 
مخطر وبالحرى أن يورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع . وروى عن وهيب بن الورد المي قال : كنت ذات 
ليلة فى الحجر أصلى فسمعت كلاما بين الكعبة والاستار يقول إلى الله أشكو ثم إليك ياجبرائول ماألقى من الطائفين 
حولى من تفكر هم فى الحديث دلغوهم وطوهم لان لم يترا عن ذاك لأ نتفضن انتفاضة ير جع كل حجر منى إلى الجيل 
الذى قطع منه ٠‏ وقال ابن مسعود رضى الله عنه : مامن بلد ب اخذ فيه العبدبالنية قبل العمل إلا م25 وتلاقوله تعالى 
ل ومن يرد فيه بإلحاد بطل نذقه من عذذات ألم 4 أى أنه على بحرد الإرادة ٠‏ ويقال : إنّ السيئات تضاعف بباكا 
تضاعف الحسنات . وكان ان عباس رطى اللدعنه يقول : الاحتكار بمكة من الإلحاد فىالحرم»وقيل: الكذ بأيضا 
وقال ابن عباس : لآن أذنب سبعين ذنيا بركية أحب إلى من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة . وركية مدل بين مكة 
والطائف . والخوف ذلك انتهى بعض المقيمين إلى أنلم يقض حاجته فى الحرم بلكان بخرج إلى اهل عند قضاء 
الحاجة . وبعضهم أقام شهرا وما وضع جنبه على الأرض . وللمنع من الإقامة كره بعض العلياء أجور دور مكة . 
ولانظان أن كراهة المقام بناقض فضل البقءة لآنّ هذه كراهة علتبا ضعف اللق وقصورهم عن القيام بحق الموضع 
فمنى قولنا إنّ ترك المقام به أفضل أى بالإضافة إلى مقام مع التقصيروالتبرم » أما أن بكون أفضلمنالمقام مع الوفاء 
بحقه فههات ! وكيف لا ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وس إلى مك2 استقيلالكمية وقالد إناك لير أرض الله 
عروجل وأحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أنى أخرجت منك لما خرجت 2 » وكيف لاوالاظر إلى البيت عبادة 
والحسنات فيها مضاعفة كا ذ كر ناه . 
فضيلة المدينة الشريفة على ساثر البلاد 
ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل فالاعمال فيها أيضا مضاعفة قال صل الله عليه 
وسل « صلاة فى مسجدى هذا خين من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام 9" « وكذلككلعمل بالمديئة بألف 
)01( حديث « قل الله إذا أردت أن أخرب الدليا بدأت ببيقنفربته ثم أخرت الدنيا على أثره » ايس له أسل 
(؟) حديث « انك لير أرض الل وأحب للاد الل إلى الله ولولا أتى أخرجت منك ما خرجت » أخرجه الترمذى وسححه 
النسائي فى السكبرى وابن ماجه وا بن سبان من حديث عبد الله بس عدى بن ال#راء ‏ (7) حديث «صلاة فى مسجدى هذا خير 


من ألف صلاة قيما سواه للا المسجد الحرام » متفق عليه من حديث ألى هريرة وروأه مسلم هن حديث أبن جمر 


2" مدا 5 





وبعد مدينته الارض اللمقدّسة فإن الصلاة فبأ مخمسمالة صلاة فا سواها إلا المسجد الهرام وكذلك سابر 
الاعسال . وروى ابن عباس عن اانى صل الله عليه وسلم أنه قالء صلاة فى مسجد المديئة بعشرة آلاف صلاة 
وصلاة فى المسجد الأفصى بألف صلاة وصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ”2 » وقال صلى الله عليه وسلم 
« من صبر على شدّتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة '؟ » وقال صل الله عليه وس « من استطاع أن يموت 
المدينة فليمت فإنه لن بموت بها أحد إلاك'ت له شفيعا يوم القيامة ؟ » وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيه 
منساوية إلا التغور فإن المقام بها للمرابطة فا فيه فضل عطيم ٠‏ واذلك قال صل الله عليه وسل » لانشد الرحال 
إلاإلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى 9" ء وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال 
بهذا الحديث ف المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلياء والصلحاء . وما تبين لى أن الى كذلك بل الزيارة 
مأمور بها قال صل الله عليه وس « كنت تبيتم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا مجرا "© . والحديث إنما 
ورد فى المساجد وليس فى معناها المشاهد ؛ لآن المساجد بعد المساجد الثلاثة متعاثلة ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى 
للرحلة إلى مسجد آخر ؛ وأما المشاهد فلا تنساوى بل بركة زبارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل » لعم لو 
كان فى موضع لامسجد فيه فله أن يشدّ الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء ثم ليت شعرى 
هل بمنع هذا القائل منشة الرحال إلى قبورالنبياء عله السلام مثل إبرأهم وموسىوحى وغيرهم عليهم السلامءفالمنع 
من ذلك ى غاية الإحالة » فإذا جوز هذا فقبور الاولياء والعلماء والصاحاء فى معناها فلا يبعد أن يكون ذلك مس 
أغراض الرحلة م أن زبارة العلماء ى الحياة من المقاصد ؛ هدا فى الرحلة . أما المقام فالا ولى بالمريد أن يلازم مكانه 
إذا لم يكن قصده م السفر استفادة العلم مهما سل له حاله فى وطنه ؛ فإن لم يسم فيطلب من المواضع ماهو أقرب 
إلى الخول وأسل للدن وأفرع للقاب وأيسر للعيادة فهو أفضل المواضع له» قال صل الله عليه وسلم د اليلاد بلاد الله 
عز وجل والخلق عباده فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله قعالى 9ع وف الخبر" ه من بورك له فى ثىء 
وليار مه ومن جعلت معيشته فى ثىء دلا ينتقل عنه حتى يتغير عايه "© » وقال أبو لعيم : رأيت سعيان الثورى وقد 
جعل جرابه على كتفه وأخد تعلبه بيده فقلت : إلى أين يا أبا عبد الله ؟ قال : إلى بلد أملل فيه جرانى بدرهم . وى 
حكاية أخرى يلفنى عن قرية هبا رخص أقيم فها » قال فقلت : وتفعل هدا يا آبا عبد الله ؟ مقال : نعم إذا سحت 
برخص ف بلد فاقصده فإنه أسل لدينك وأقل لمك ؛ وكان يقول هدا زمان سوء لايؤمن فيه على الخاملين فكيف 





)00( 2321115 ان عيأس 01 سلاةٌ فى 5237 الدئة بعش مرا آلاف صلاة وسلاة 9 الأسحد الأتصى بأاف صلاخ وصلاة 2 المسحد 
المرام عائة ألف صلاة » غريب لم أجده مجملته هكذا وأخرجه ان ماجه عن حديث ميمونة باسناد جيد فى ليث المقدس « ائثوه 
فسلوا فيه فان الملاة وه كأاف صلاة فى غيرء » ولابن ماحه مسن حديث أنس « ملاة بالم جد الأقمى حيسي ألف صلاة وصلاة 
فى مسحدى عحسين الف سصلاة » وايس فى إسناده من صعف وقال الدهى أله متكر 

(؟) حديث « لا يصبر على لأوائها وشداتها أحد إلا كنت له شميعا يوم القياية » من حديث ألى هريرة وان عم وألى سعيد 

(؟) حديث « هن استطاع أن عوت بالمدينة فليم بها . . الحديث » أخر جه ااترمذى وان ماده مسن حصديث أن عمر قال 
الترمذى حسن صحيح (4) حديث « لا تعد الرمال الا إلى ثلائة مساجد .. الأديث » متدق عليه من حسديث ألى هريرة 
وألى هيد (0) حديث« كدءت - عى زيارة القبور أروروها » أخرحه ملم من حديث “ريدة بن الخصيب 

(5) حديث « البلاد بلاد الله والباد عباد الله فأى ٠وصم‏ رأيت أيه رثقا نأقم » أحرسه أحد والعيراى ءن حديث الربير 
لد ضعيفا) (1) حديث « من ررق فى شىء فايلزمه ومن جعلت معيشته فى ثىء فلا يلتقل عه عق لتثير عليه » ألخرحسه 
ابن مجه من -حدايك أنس باخدلة الأولى سكلف حيون وءن -«دداث عائشة لسنيهم فيه سر الة باذغل 0 إدا سلب الله لم ررقا من ورحه 
فلا يدعه حى يتمير أو يتتكر له » 


شروط وجوب الحج وصعة أركانه 231 
بالمشهورين ؟ هذا زمان تنقل يتنقل الرحل من قرية إلى قرية يفرّبدينه منالمتن . وحى عنه أنه قال : واللهماأدرى 
أىالبلاد أسكن ؟ فقيل له : خراسان » فقال : مذاهب مختلفة وآراءفاسدة » قيل : فالتامء قال : يشارؤليكبالاصادع 
أرادالشهرة ‏ قيل؟فالعراق » قال : بلدالجبايرة » قيل: م5 » قال : 5٠‏ تديبالكيس واللدن . وقاللهرجلغريب : 
عزمت على الجاورة مك فأوصنى » قال : أوصيك بثلاث : لاتصلين فى الصف الاول ولاتصحين قرشيا ولا تظهرن 
صدقة . وإمساكره الصف الأول لآنه يشتهر فيفتقد إذا غاب فيختاط نعمله التزين والتصنع . 


الفصل الثانى : فى شروط وجوب الحج وصعة أركانه وواجباته ومحظوراته 


أما الشرائط مشرط صمة المج اثنان : الوقت والإسلام . فيصح حج الصى وحرم بنفسه إن كان ميزا وبحرم 
عنه وليه إنكان صغيرا ويفعل به ما يفعل فى الحح من الطواف والسعى وغيره . وأما الوقت فهو شال 
وذ القمدة وتسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر » فن أحرم بالحج فى غير هذه المدة 
فهى عمرة وجميع السنة وقت العمرة » ولكن من كان معسكوها على الذسك ايام منى فلايذبغى أن يحرم بالعمرة لآآنه 
لايتسكن منالاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منى . وأما شروط وقوعه عر حجةالإسلام لخمسة : الإسلام والحرية 
والبلوغ والعقل والوقت ء فإن أحرم الصى أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصى بعرفة أو بردامة وعاد إلى عرفة 
قبل طلوع الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام , لآنّ الحج عرفة » وليس علهما دم إلاشاة . وتعترط هذه الشرائط 
فى وقوع العمرة عن رص الإسلام إلا الوقت . وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ فهو بعد براءة ذمته 
عن حجة الإسلام لج الإسلام متقدم , ْم القضاء لمن أفسده ى حالة الوقوف؛ ْم النذر » م النيابة . م النغفل ؛ 
وهذا الترتيب مستحق » وكذلك يقع وإن نوى خلافه . وأما شروط ازوم الحج عخمسة : البلوغ والإسلام والعقل 
والحرية والاستطاعه وم لرمه فرص الح زمه فرض العمرة وم أراد دخول مك ازيارة أو تجارة ولم يكن 
حطابا لزمه الإحرام على قول ثم يتحلل نعمل عدرة أو حي ه وأما الاسطاعة فنوعان: أحدهما الباشرة وذلك له 
أسباب أما ف نفسه فبالصحة ؛ وأما فى الطريق فيأن تكون خم أيه بلا مر عنطر ولا عدو قاهر ٠‏ وأمافى المال 
فيأن بجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه كان له أهل أو م يكن لآن ممارقة الرطن شديدة وأنبملك نفقةمن ناز مه 
نفقته فى هذه المدة وأن ملك مايقضى بهديونه وأن يقدر علىراحلة أوكرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة 
وأما النوع الثانى : فاستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من حج عه بعد فراغ الآجير عن حجة الإسلام 
لنفسه . ويكق نفقة الذهاب بزاملة فى هدا النوع » والاءن إذا عرص طاعته على الآب الزمن صار به مستطيعاولو 
عرض ماله لم يصربه مستطيعا ؛ لآن الخدمة بالبدن فبها شرى للولد » وندلالمال فيه منة على الوالد. ومن استطاع 
لزمه الحج وله التأخير ولكنه فيه على خطر فإن تبيسر له ولو ى آخخر عمره سقط عنه ؟ وإن مات قبل الحج لق الله 
عز وجل عاصيا بترك الج ؛ وكان الحج فى تركته يحج عنهو إن لميوص كسائر ديونه .وإن استطاع فوسنة فلم يخرج 
مع الناس وهلك ماله فى تلك السنة ‏ قبل حبج الناس ‏ ثم مات لق الله عز وجل ولاحج عليه . دم مات ثم يحج 
مع اليسار وأمره شديد عند الله تعالى . قال عمر رضى الله عنه : لقد هممت أن أكتب ف الأمصار بضربالجزية على 
من لم حج من يستطيع إليه سييلا . وعن سعيد بن جبير وإبرأهيم النخعى وبجاهد وطاوس:لوعلمترجلاغنياوجب 
عليهالحجثم مات قبل أنيحي ماصليتعليه وبعضهمكانله جارموسر فات ولبحجعيص عليه . وكان ابنعياس يقول : 
مزمات ول يزكولم بحج بأل ان جعة إل الدنيا وةرأقوله عز وجل لإ ربارجعو ن لعلىأعءل صالحافما ترركت قال : 


1" رتيب الأاعمال الظاهرة 





الحج وأما الاركان التى لايصح الحج بدونها عفمسة : الإحرام والطواف و السعى بعده والوقوفبعرفةوالحلق تعدهعلى 
قولو أركان الممرة كدلكإلاالوقوى والواجباتالجبورةبالدمست:الإحرامم نالمبقات فنتركه حاو زالميقات حلافعليه 
شاةوالرى فيه الدم قولاواحدا » وأماالصيربءرفةإلىغروبالشمسوالميت بمردلفة والمبيببمى وطواف الوداع فهذه 
الأربعة يجير تركها بالدم عل أحد القولين » وف القولالثانى فييادم على وجها لاستحباب . وأما وحوهأداءالحجوالعمرة 
شلاثة (الآول) الإفراد وهو الافضل وذلك أن يقدم الحج وحده فإذاهرغ خرج إلى الحلةأحرم واعتمر . وأفضل 
الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعمم ثم الحديبية ٠‏ وليس علالممرد دم إلا أن يتطوع ( اشانى ) القراد وهو أن 
بجمع فقول : لبيك محجة وعمرة معا » فيصير محرما بهما ويكفيه أعال احج وتندرجالعمرة تحت الحج كا يندديج 
الوضوء تحت الغسل ؛ إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين وأما طوافه فخيد 
حسوب» لأنشرط الطواف الفرض ف الحج أن يمع بعد الوقوف . وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيا 
هلا ثىء عليه لآنه لم يترك ميقاته إذ ميقاته مكة ( اثالث ) الفتع وهو أن يجاوز الميقات حرما بعمرة ويتحال هكة 
ويتمتع بالحطورات إلى وقت الج ثم يحرم بالج ولا يكون متمتعا إلا عمس شرائط . أحدها أن لا يكون من 
حاضرى المسجد الحرام وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر ذببا الصلاة . الثانى . أن يقدم العمرة على الحج . 
الثالث . أن تنكون عمرته فى أثبر الحج . الرابع : أن لارجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثلمسافته لإحرام الح . 
اكايين:: أن بكر ن حجه وعمرته عن اص واحد فإذا وجدت هده الاوصاف كان متمتعاً وارمه دم شأة ؛ فإنم 
بحد فصيام ثلاثة أيام فى المج قبليوم اللحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا رجع [للالوطن » وإن لم يصم الثلاثة حتى 
رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعا أو متفرقا وبدل دم القران والقتع سواء . والافضل الإفراد م القتع ثم 
القران . وأما #ظورات الحج والعمر ة فستة ؛ الأول : اللبس للقميص والسراويل والخف والغيامة بل يفبغى أن 
بلبس إزاراً ورداء وتعلين » فإن لم يجد ذعلين فكعيين فإن لم يحد إزارآً فسراويل ولا بأس بالمنطقة والاستظلال 
فى المحمل ولكن لاينبغى أن يغطى رأسه فإن إحرامه فى الرأس وللمرأة أن تلبس كل عخيط بعد أنلانستر وجهها 
عما بماسه فإن إحرامها فى وجهها . الشاى الطيب فليجتذب كل ما يعده العقلاء طيبا فإن تطيب أو لبس فعليه دم 
شاة . الثالك : الحلق والقم وفيهما المدية أعنى دم شاة , ولا بأس بالكحل ودخول المام والفصد والحجامة 
وترجيل الشعر » الرابع : الجاع وهو مفسد قبل التحال الأول وفيه يلاله نب أوسبع شياه وإن كان تعدالتحال 
الاول ازمه البدنة دم يفسد حجه . والخامس : مقدمات الماع كالقبلة والملامسة التى تنقض الطهر مع النساء فهومحرم 
وفيه شا وكذا فى الاستمناء » ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لآنه لاينعقد . السادس : قتال صيد البر أعنى 
مايؤكل أو هو متولد من الحلال والحرام فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم يراعى فيه التقارب فى الخلقة وصيد 
البحر حلال ولا جزاء فيه . 


الأب الثاى ف ترئدب الإعمال الظاهرة من 3 السفر إلى الرجوع وى عشر جمل 


(الادى) فى امال : فينبغى أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تارمه نفقته إلى 
وقت الرجوع ويرد ماعنده من الودائع . ويستصحب من المال الحلال الطيب مايكفيه اذهابه وإيابه من غير 


رتيب الأافعال الظاهرة اخ" 





تقئير بل على وحه بمكنه معه التوسع فالزاد والرفق بالضعفاء والفقراء . ويتصدق بشىء قبل خروجه ويشترى لمفسه 
دابة قوية على الل لانضءف أو يكتريها دإن اكترى فليظهر للمكارى كل مايريد أن تحمله من قليل أو كثير 
وحصل رضاه فيه ( الثانية ) فى الرفيق :يفبغى أنيلتمس رفيقاً صالحاً محبا الخير معينا عليه إننسى ذ كره وإنذ كر 
أعازه وإن جبن تجعه وإن تحر قوّاه وإن صاق صدره صبره . ويودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وحيرانه فيودءهم 
ويلتمس أدعيتهم فإن الله تعالى جاعل فى أدعيتهم خيرا والسنة فى الوداع أن يقول أستودع الله دينك وأمانتك 

وخواتم عملك 00 0 يعول لى أراد السفر دفى حفظ الله وكنفه زودك الله التقوى وغفر 
ذنيك ووحهك الخير أينما كنت ١‏ "'ء (الثالثة) ك3 الخروج فى الدار : : ينيغى إذا مِ بالخروج أن يصللى ركعتين أ أولا 
يترأفى الآولى بعد الفاتحة : قل يا أيبا 0 ون وفى ااثانية الإخلاص فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن 
إخلاص صاف ونية صادقة وقال : اللهم أنت الصاحب ف السفر وأنت الخليفة فى الآمل والمال والولد 
والأصماب احفظنا وإياثم من كل آفة وماهة . الاهم إنا نسألك فى مسيرنا هذا اللر والتقوى ومن العمل ما ترضى . 
اللهم إنا نسألك ك أن تطوى لنا الارض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا فى سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتيلغنا 
- بيتك وزيارة قبر نبيك تمد صل الله عليه وسم اللهم إنا تعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقاب وسوء 
الالر فى الآهل والمال والولد والاصواب . اللهم اجعلنا وإياهم فى جوارك ولا تسلبنا وإياهم نعمتك ولا تير 
ما بنا وبهم من عافيتك ( الرابعة ) إذا حصل على باب الدار قال : بسم الله توكات على الله لا حول ولا قوة 
إلا بالته رب أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أزل أزل أو أظلم أو أظل أو أجهل أو هل على . 
اللهم إنى لم أخرج أشرا ولا نطرا ولا رياء ولاسمعة بل خرجت أتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضلك 
واتباع سنة نهيك وشوقا إلى لقائك . فإذا مثى قال : اللهم بك انقشرت وعليك توكات وبك اعتصمت وإليك 
توجهت . اللهم أنت ثُقتّى وأنت رحا فا كفن ما أهنى وما لاأهتم به وما أنت أعل به منى عر جارك وجل 'ناؤك 
ولا إله غيرك. اللهم زؤدق التقوى واغفرلى ذنى ووحهنى للخير أيما توجهت . ويدعو بهذا الدعاء فى كل منزل 
يدخل عليه ( الخامسة ) فى الركوب . فإذا ركب الراحلة يقول : بسم الله وبالله والله أ كبر توكلت على الله ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ما شاء الله كان ومالم يأ ل يكن سيحان الذى سخر انا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى 
ربئا لمنقلمرن . اللهم إنى وجهت وجهى إليك وفوضت أمرى كله إليك وتوكلت فى جميع أمورى عليك أنت حسى 
ولعم الوكيل . فإذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال : سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ‏ سبع سبع 
مرات - وقال ١‏ الجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لو أن هداءا الله ) اللهم أنت الحامل عيلى الظهر وأنت 
المستعان على الأمور ( السادسة ) فى الأرول : والسنة أن لالا ينزل حتى يحمى النهار ويكون أ كر سيره بالليل قال 
باقع يسا : علي بالدجة فإن الأأرض تطوى باليل مالا تطوى بانهار 9" , وليقلل نومه بالليل حتى يكون 


الباب الثالى اق كيت لفان الظاهرة 
)١(‏ حديث هم أستودع الل دينك وأما ثتك وحواتم عملك » أخرحه الترمذى وصححه والنساكي من حديث اين جمر « أبه كان 
يقول ار حل دا أراد سفرا 000 رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنتا » 
(؟) حديث «كان على الله عليه وسلم يقول لمى أراد سفرا . فى حفظ الله وكنها رودك الله التفوى وغمر الله ذنك ووحهك 
لاخير أينها توجهت » أخرجه الطبرانى فى الدعاء مس حديث أنس وهو عند الترمدى وحمئه دون قوله «فى حفط الله وكسنه» 
م( خديث « عليس؟ بالدة فان الأرش تطوى بالايل مالا تعاوى بالنهار » ألذرءه أبو داود هن حسديث أنس دون قرله 
د مالاتطوى باللهار » وهذه الريادة فى الموطاً من حديث لخالد بن معدان صيسلا 





لوا آداب الإحرام من الميقات 


عونا على السير . ومهما أشرف على المأزل فليقل : اللهم رب السموات السبع وما أظلان ورب الارضين السبع 
وما أقلان ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين ورب الببحار وما جرين أسألك خير هذا المأذل وخير 
أهله وأعوذ بك من ره وشر ما فيه اصرف عنى شر شرارهم ٠‏ فإذا نزل المنزل صلى ركعتين فيه ثم قال : أعوذ 
بكلات الله التامات التىلايجاوزدنّ بر ولاهاجر من شر ماخلق . فإذا جن علية الليليقول : با أرض رف وريك الله 
أعوذ بالله منشرك وشر مافيك وشر مادب عليك أعوذ بالله منشر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر سا كن 
البلد ووالد وماولد إإوله ماسكن فى الليل والنهار وهو السميمع العليم 6 (السابعة) ف الحراسة : ينبغى أنحتاط بالتبار 
فلاعثى منفردا شارج القافلة لأنه ربما يغتال أو ينقطع » ويكون بالليل متحفظا عندالنوم فإن نام فىابتداء الليل افترش 
ذراعه » وإن نام فى آخخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه فى كمه ؛ هكذا كان ينام رسولالله صل الله عليهوسل 
فى سفره 200 انه ربما استتقل النوم قتطلع الشمس وهو لايدرى فيكون مايفوته من الصلاة أفضل ممايناله من الحج 
واللاحب ف اللبل أن يتناوب الرفيقان فى الحراسة فإذا نام أحدهما حرس الآخر ”" فهو السنة فإن قصده عدق 
أو سبع فى ليل أونبار فليقرأ آية الكرمى وشهد الله والإخلاص والمعوذتين وليقل بسم الله ماشاء الله لاقؤة إلابالله 
حسى الله توكلت عل الله ماشاء الله لا بأتى بالخير إلا الله ما شاء الله لاايصرف السوء إلا الله حسى الله وكى سمع الله 
لن دعا ليس وراء الله منتبى ولا دون الله ماجأ ( كتب لله لأغلين أنا ورسبى إن الله قوى عزيز 4 تحصفت بالله 
المظيم واستغثت بالحى الذى لا يموت الهم احرسنا بعينك التى لا تنام وا كفنا بركنك الذى لا يرام . الهم ارحمنا 
بقدرتك علينا فلا نبلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا . اللهم أعطف علينا قلوبعبادك وإمائك برأفة ورحمة إنك أنت أرحم 
الراحمين ( الثامنة ) مهما علا نشوا من الأرض ف الطريق فيستحب أن يكبر ثلاثا ثم يقول : اللهم لك الشرف على 
كل شرف ولكاجد على كل حال . ومهها هبط سبح ومهما خاف الوحشة فى سفره قال : سبحان الله الملك القدوس 
رب الملانفة والروح جالت السموات بالعزة والجبروت . 





الجلة الثانية : فى آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكه وهى خمسة 


(الآول) أن يعفسل وينوى به غسل الإحرام أعنى إذا انتهى إلى الميقات المشوور الدى بحرم اناس منه . 
ويتمم غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه وبقلم اظفاره ويقص شاربه ويستكل النظافة الى ذ كرناها ى الطهارة 
( الثانى ) أن يفارق الشياب الخيطة ويلبس موب الإحرام فيرتدى ويتزر بثوبين أبيضين فالأبيض هو أحب الثياب 
إل اله عر وجل » ويتطيب ف ثيابه وبدنه ولابأس بطيب يبق جرمه بعد الإحرام ؛ فقد رؤى بعض المسلك على 
مفرق رسول الله صل الله عليه وس بعد الإحرام مما كان استعمله قبل الإحرام 7" ( الثالث ) أن يصبر بعد ليس 
الثباب حتى تذبعث به راحلته إن كان را كبا أويبداً بالسين إنكان راجلا فعند ذلك ينوىالإحرام بالحج أو بالعمرة 
م م لك 

)00( ساي د كان إذا أم ف أول الليل امرش ذراعه واذا نام فى شر الايل لصب ذراعه تهنا وحء ل ذراعه فى كفه قو 
أخر جه أحعد والترمذى ق العمائل من عودايث ألى قيادة باسئاد ويح وعزاه أبو مسعود الدمشق والجيدى إلى عم و أره فيه . 

)2( حديث « تناوب الرفيقين فى الحراسة فاذا بام أحدهها حرس الآخر » أخرجه البيهق من طريق ابن (سحدق من حديث 
جار فى حديث فيه « فقال الأنصارى أى الايل أحب اليك أن [أكفيي أوله أو آتره ؟ قال : بل اكسفق أوله فاضعاجم 
المهاجرى ..الحديث » والحديث عند ألى داود ولكن ايس فبه قول الأنصارى للهاجرين (9) حديث رؤية وديس الم.ك على 
مفرق رسول انه صلى الله عليه وسلل بعد الإحرام » مثفق عليه من حديث عائشة قالت « ككأما أنظر إلى ويس المسك » الحديث . 
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قرانا أو إفرادام أراد . ويك جرد النية لاتعقاد الإحرام ولكن السئة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول « لبيك 
اللهم لبيك لبيكلاشريك لك لبيك إن امد والنعمة لك والملك لاشريك لك, وإنزاد قال , لبياك وسعديك والخير 
كله بيديك والرغباء إليك لبيك جححة حقا تعدا ورا اللهم صل على مد وعلى آل مد , (الرابع) إذا ا تعقد إحرامه 
بالتلبية المد كورة فيستحب أن يقول ؛ اللهم إل اريك الحج فيسره لى وأعنى عل أداء فرضه وتقبله منى . اللهم إنى 
نويت أداء فريضتك فى الحيج فاحملنى من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعانى من وفدك 
الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت منهم . اللهم فيسرلى أداء مانويت من الح » اللهم قد أحرم لكلخى وشعرى 
ودى وعصى وعنى وعظاى وحومت عل نفسى الذساء والطيب ولبس الخيط ابتناء وجهاك والدار الأخرة . ومن 
وقت الإحرام حرم عليه الحظورات الستة التى ذكرناها من قبل فليجتفها (الخامس) يستحب تجديد التلبية فى دوام 
الإحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ويرول رافعا 
بها صوته محيث لايم حلقه ولا يذبر ؛ فإنه لاييادى أصم ولا غائيا "كا ورد فى الخير . ولا بأس برفع الضوت 
بالتلبية فى المساجد الثلاثة فإنها مظة المناسلك - أعنى المسجد ال+رام ومسجد الخيف ومسجد الميقات - وأما ساثر 
المساحد فلا بأس فا بالتلبية مى غير رفع صوت : وكان صل الله عليه وسل إذا أعبه ثىء قال « لبيك إن العيش 
عبش الاخرة وا : 
الملة الثالئة فى آداب دخول مك إلى الطواف وهى ستة 


( الأول ) أن يغتمل بذى طوى إدخول مكة . والاغتسالات المستحبة المننونة فى الحج تسعة . الأول : 
للإحرام من الميقات ثم لدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم الوقوف بمردلفة ثم ملاثة أغسال 
لرى امار الثلاث ؛ ولا غسل لرى جمرة العقبة » ثم لطواف الوداع . ولم بر الشافعى رضى الله عنه فى الجديد : 
الغسل اطواف الزيارةولطواف الوداع قتعود إلى ساعة ؛ الثانى : أن يقول عند الدحول فى أوّل الحرم وهو خارج 
مكة ‏ اللهم هذا حرمك وأمنك خْرّم لجى ودى وشعرى ولشرى على انار وآمنى من عذابك يوم تبعث عبادك 
واحعلتىمن أوليائك وأهل طاعتك . الثاللك أن يدل مكه من جانب الأبطم وهر 'ئدة. كدا ‏ بفتس الكاف - 
عدل رسول الله صلى الله عليه وسل من حادة الطريق إلها 7" فالتأسى به أولى » وإذا خرج خرج من ثليه كدى 
- لظم الكاف ‏ وهى الثدية السفلى والأولى هى العليا . الرابع : إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم فمنده يقع 
بصره على البيت فليقل , لا إله إلا الله والله أكبر اللهم أنت السلا م ومنك ااسلام ودارك دار السلام تباركت 
باذا الجلال والإ كرام اللهمإن هدا بولك عظمتهوكر مته وشرفته اللهم رده تعظما وزده تشريفا وتكربما وزده 
مهابة وزد من حجة برا وكرامة الهم افتح لى أبواب رحمتك وأدخلنى جنتك وأعذقى من الشيطان الرجم » . 
الخامس : إذا دخل المسجد الارام فليدحل من باب بتى شيبة ولبقل ١‏ يسم الله وبالله ومن الله وإلى وفى سبيل الله 
وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وس فإذا قرب من البيت قال الخد لله وسلام على عباده الذين اصطف . اللهم 





: حديث « كان أدا أتحبه ثى, قل‎ )١( حديث « انكي لانادون أمم ولاعائبا » متمق عليه من حديث أني موسى‎ )١( 
أأحر جه الشادعى فى المسند مى حديث ماهد عيرسلا روه ولاعامْ وصحسه هن حديث ابن عباس‎ ٠ ليك ان العيش عيش الآخرة‎ 
» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات وا قال لبيك الهم لبيك » قال « إها الخير حير الآحرة‎ « 

(؟) حديث د دخول رسول الله صلى الله عليه وسل مس ثنية تكداء حب يمتح ال كاف - » متذق تايه.ن حديث أبن عمر قال 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدا دخل مكة دحل من الثدية امليا الى بالرطحاء ., الحديث » 


صل على جمد عيدك ورسولك وعلى إبرأه. م خليلك وعل جمييع أنببامك ورسإك » تت يديه وليقل ١‏ اللهم إلى 
أسألك فى مقاى هذا فى أول مناسى أن 7 تتقول توبق وأن تتجاوز عن خطيئق و لضع ع: عنى وزرى امد لله الذى بلغى 
بيته الحرام الذى حمله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى للعالمين . اللهم إنى عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك 
ل ف طلب رحمتك وأسألك مسئلة المضطر الخائف من عقوبتك الراحى لرحمتك الطالب مرضاتك . 
السادس : أن تقصد الحجر الاسود بعد ذلك وتمسه بيدك العنى وتقبله وتقول « اللهم أمانتى أديتها وميثاق وهيته 
اشهد لى بالموافاة فإن ( يستطع التقبيل وقف فى مقابلته ويقول ذلك ثم لا يمرّج على ثىء دون الطواف وهو 
طواف القدوم إلا أن بحد الناس فى المكتوبة فيصل معهم ثم يطوف . 
اجملة الرابعة : فى الطواف 

فإذا أراد افتتاالطواف [ما للقدوم وإما لغيره فينبغى أن يراعى أمورا ستّة (الأقؤل) أن يراعىشروطالصلاة 
من طهارة الحدث والحيث فى الثوب والبدن والمكان وستر العورة . فالطواف باابيت صلاة ولكنالله سيحانه أبام 
فيه الكلام . وليضطيع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجمعل وسط ردائه تحت إبطه الينى ويجمع طرفيه على منكبه 
الايسرهيرخى طرفا وراء ظهره وطرفا. على صدره . ويقطع التلمية عند ابتداء الطوافويشتغل بالأدعية الىسند كرما 
( الثانى ) إذا فرغ من الاضطباع هليجعل الييت على يساره وامقف عد الحجر الآسود وليتنح عنه قليلا ليكون 
الححر قدامه قيمر جميع الحجر بجميع بدنه فى انتداء طواهه . ولبجعل بيسه وبن الببت قدر ثلاث خطوات 
لسكون قري من المبت فإنه أفضل ولكيلا يكون طائعا على الساذروان فإنه من البيت » وعند الحجر الأسود قد 
يتصل الشاذروان «الآرض ويلتبس به ؛ والطائف عليه لايصم طوافه ؛ لآنه طائف والبيت . والشاذروان هوالذى 
فضل عن عرص حدار البيت لعد أن صربق أعلى الجدار ثم من هذا الموقف يرتدىٌ الطواف (الثالث) أن يقول قبل 
بجاوزة الحجر بل فى ابتداء الطواى ٠‏ سم الله والله أكبر اللهم إيمانا باك وتصديقا بكتابك ووفاء دعهدك واتباما 
لسنة نبيك مد صل الله عليه وسلم » ل ل مايجاوز الحجر ينتهى إلى ناب البيت فيقول « اللهم هذا البيت 
بيتك وهذا الحرم حرمك وهدا الآمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار » وعند ذ كر المقام يشير بعينه إلىمقام 
إبراهم عليه السلام ‏ اللهم إن يبتك عظم ووجهك كريم وأنتارحم الراحمين فأعذق من النار ومن الششيطان الرجيم 
وحرّم لخى ودمى على الدار وآمنى من أهوال بوم القيامة وا كفتى مؤنة الدنيا والآخرة ء ثم يسبعم الله تعالى و يحمده 
حتى يبلع الركن العراق فعنده يقول ٠‏ الاهم إنى أعوذ بكمن!اشرك والشك والكفر والنفاقوالشقاق وسوء الاخلاق 
وسوء الماطر فى الآهل والمال والولد» فإذا بلغ الميزاب هال « الهم أظلنا تحت عرشك يرم لاظل إلا ظلك اللهم 
الي اسل يمد صل الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبداً » فإدا بلغ الركنالعمامىقال 0 0 
وسعيا مشكورا وذبا معفورا وتارة أن تبور با عن ز باعفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما عم إنك أن الاعر 
الى رم » فإذا بلغ الركن العلى قال « اللهم إلى أعوذ يك من الكفر وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن 
فتنة الا والممات وأعرذ بلك من الخرى ف الدنيا والأخرة » ويغول بين الركن اليا والحجر ل موه : اللهم رنا 
[آنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسة وقنا برحمتك فتنة القبر وعذابالنار» فإذا بلغ الحجرا لأسو د قال اللهم اغفرلى 
رحمت كك أعوذ بربهذا المحر منالدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر . وعندذلك قد تم شوط واحد فيطوف 
كذلك سبعة أشواط فيدعو بوده الأدعية بة ىكل شوط (لراسع) أل ررمل فى ثلاثة أشواط ومشى فى الأربعة الآخر 
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على الهيئة المعتادة . ومعنى الرمل الإسراع فى المثى مع تقاربالخطا » وهو دون العدو وفوةالمثىالمعتاد . والمقصود 
منه وم نالاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقؤة » هكذا كان القصد أولا قطعا لطمع الكماروبقيت تلك السنة(؟» 
والأفضل الرمل مع الدنق من البيت فإن لم مكنه للزحمة فالرمل مع البمد أفضل فيخرج إلى حاشية المطاف وليرمل 
ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت فى المزد<م ولعش أربعا . إن أمكنه استلام الحجر فى كل شرط ههو الأحب » وإنمنعه 
الزحمة أشار باليد وقبل يده » وكدلك استلام الركى العانى يستحب من سائر الآركان . وروى ٠ه‏ أنه صلى الله عليه 
وس كان يستم الركن العانى'"؟ ويقبله 7'' ويضع حده عليه 19 ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر فى الركن 
العانى على الاستلام أغنى عن اللس باليد فهو أولى ( الخامس ) إذا م الطواف سبعا هليأت اللتزم وهو بين الحجر 
والباب وهو موضع استجابة الدعوة » وليلتزق بالبيت وليتعلق بالاستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خدّه 
الآمس وليبسط عليه ذراعيه وكفيه » وليقل ١‏ اللهم يارب البيت العتيق أعتق رقبتى من اثار وأعذنى من الشسيطان 
الرحم وأعذى من كل سوء وقنعنى بمأ رزقتنى وبارك لى فها ا اللهم إنّ هدا البيت بنك والعبد عبدك وهذا 
مقام العائذ بلك من النار اللهم اجعلتى من أكرم وفدك عليك ء ثم ليحمد الله كثيرا فى هذا الموضع وليصل على 
رسوله صل الله ءايه وس وعلى جميع الرسل كديرا وليدع نواه الخاصة وليستغفر من ذثوبه . كان بعض السلف 
فى هذا الموضع يقول لمواليه : تنحوا عنى حتى أقز اربى بذنوبى ( السادس ) إذا فرغ من ذلك ييغى أن يصلى خف 
المقام ركعتس يقرأ فى الأولى قل با أمها الكاهرون وف الثانية الإخلاص وهما ركعتا الطراى . قالالزهرى : مضت 
السة أن يصلى لكل سبع ركعتين *؛ وإن قرن بين أسابيع وصلل ركعتين جاز " دعل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وس وكل أسبوع طواف . ولبدع بعد ركعت الطواف وليقل « الأهميسر لى اليسرى وجننى العسرىواغفر لى 
فى الآخرة والآول واعصمنى بألطافك حى لا أعصيك وأعنى على طاعتك بتوفيقك وجنيى معاصيك واجعانى 
م حبك وبحب ملائكتك ورسلك وحب عبادك الصالحين . اللهم حبننى إلىملانكتكورساكوإلىعبادك الصالحين 
الهم فا هديتى إلىالإسلام فثبتتى عليه بألطاهك وولايتك واستعملى لطاعتكوطاعة رسولك وأحرق منمضلات 





)١(‏ حديث « مشر وعية الرمل والاسطباع قطما لطمع التكمار وبقرت تلك اللءة » أما الرمل فتفق عليه عن حديث ابن 
داس قال « قدم رسول الل صلى الله عليه وسل وأسعابه ثقال المركون أنه يقدم عليسك قوم قد وهم حتى يثرب تأميثم اللى 
>لى الله عليه وسل أن برملوا الأشواط الثلاثة . .. الحديث» وأما الاسعاءاع فروى أن داود واين ماجه والماكم وضحة من حديث 
عمر قال م هم الرملات الآن والسكشب عن المنااكب ولد 0 الله الإسلام واي الشسكفر وأهله وهم ذلك لاددع شيا كنا افمله 
على عهد رسول ألله دلى الله عله وسلم 2 2( لحادوث « اسثلاءة صلى الله عليه وس لاركن الوانى ©) مدق عليه هن حديث 
ان عمر قال « رأيث رسول الله ملى الله عليه وس حين يقدم مكة إذا استل الزكن الأسود ... الحديث » وما من حديفله 
«لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعس من الأركان إلا الهاليين » واملى من حديث ان عباس «لم أره يستلم غير الركنين 
الهانيين » وله مى حديث جابر الطويل « حت إذا أنيت اليت معه استلم الدكى» (") حديث « تفيل سلى الل عليه وسل له » 
منفق عليه من حديث عمر « أنه قبل الححر وفال لولا أنى رأيت رسول ال ملى الله عليه وسلٍ قبلك ما تاك » ولاخارى من 
حديث أن حمر « ا رسرل الله صلى الله عليه وسلم يستلهمه ويقبله » وله فى التارخ س حديث ابن عباس « كان لأبى ص لى الله 
عليه وسلم إذا أستم الركن المابى قبله »ء ‏ (4) حدرث « وصم الحد عليه » أخرجه الدارتطى من حديث ابن عباس « أن 
رسول الله سلى الله عليه وسل قبل الركن الانى ..الحديث © فال الام ضيح الإسناد قلت فيه عبد الله بن ملم بن هسرمي 
سمعه الجهور (ه) حديث الرهرى « مصث السئة أن يصلى لسكل أسبوع ركمتين » ذكره البحارى تمايقا ااسئة أفضل لم يعلب 
النى صلى الله عليه وسلم أسروعا الا ملى ركتين وفى الصحيحين من حديث ابن عمر « قدم رسول الل صلى الله عليه وسلم وطاف 
بايث سرها وصلى جلف المقام ركنن 60 حدريث 3 ؤرانه صل ألله عليه وسلم بيب أسابيم 2« وواءان أني حم دن عحدايث 
إن عمر « أن البي ملى الله عايه وسلم قرن ثلالة أطواف ليس بينهما سلاة » ورواه المقيل فى الشمفاء واى شاهيب فى أماليه من 
حديث ألى هرثرة وزاد < 9 ملى اسكل أسبوع ركتس » ولى إسادضها صيد اسلام بن أبى المبوب متك الحديث 


0" الكلام على السعى 
الفتن . م ليعد [لىالحجر وليستلمه وليختم به الطواف قال صلالله عليه وسلم » من طاف ,اليد ثأسبوعا وصل ركعتين 
فله من الجر كعتق رقبة ”1 » وهذه كيفية الطواف . والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكل عدد 
الطوافسبعا بجميع اييث ؛ وأن يبتديٌ بالحجر الأسود ويج لالبيت على يساره وأن يطوف داخل المسجد وغارج 
البيت لاعلل الشاذروان ولا فى الحجر » وأن يوالى بين الاشواط ولا يفوّقها تفريقا خارجا عن المعتاد وما عدا هذا 
فهو سأن وهيكات . 
| اللملة الخامسة : فى السعى 





فإذا فرغ من الطواى فليخرج من باب الصفا وهو فى محاذاة الضلع الذى بين الركن الهانى والحجر . فإذا خرج 
من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جيل فيرق فيه درجات فى حضيض الجبل بقدر قامة الرجل . رق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حى بدت له التكعية 2 . وابتداء السعى من أصل الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبة » ولكن 
عض تلك الدرج مستحدثة فيذبغى أن لاخلفها وراء ظهره فلايكون مما للسعى » وإذا ابتدأمن ههناسعى يينهوبين 
للروة سبسع مرات . وعند رقية فى الصفا يذبغى أن يستقبل البيت ويقول « الله أكبر الله أكب رامد لله على ماهدانا 
الحد لله بمحامده كاها على جمييع تعمه كلها لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحد يحى ويميت بيده الخير 
وهو على كل شىء قدير لا إله إلاالله وحده صدق وعدهو صر عبده وأعر 50 وهرمالاحراب وحده لاإله إلا الله 
مخلصين له الدبن ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخاصين له الدين المد لله رب العالمين ل فسبحان الله حين نمسون 
وحين تصبحون وله امد فى السموات والارض وعضيا وحين تظهرون يحرج الى م اميت و يخرج المت من الى 
ويح الآرص بعد موتها وكذلك تخرجون وس آباته أن خلقك من تراب ثم إذا أن بشر تنتشرون » اللهم إى 
أسألك إيماناً داتما وبقينا صادقا وعلما نامعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكر! وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى 
الدذيا والآخرة ويصل على محمد صلى الله عليه وس » ويدعو الله عر وجل بم شاء من حاجته عقيب هأ الدعاء مم 
بنذل ويبتدى السعى وهو يقول ه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعر الاكرم الهم آتنا فى الدنيا 
حببنة وفى الأخرة حسة وقنا عذاب اللار » وبمشى على هيئة حتى يلتهى إلى الميل الاخضر وهو أوّل مايلقاه إذا نول 
من الصا وهو على زاوية امسجد الحرام ‏ فإذا بق بينه وبين حاذاة الميلسيتة أذرع أخذ ف السير السريع وهو 
الرمل حى يلتهى إلى الميلين الأخضرين . ثم يعود إلى المينة مإذا انتبى إلى المروة صعدها كاصعدالصفا وأقبل بوجهه 
على الصها ودما بمثل ذلك الدعاء وقد حصل السعىمرة واحدة ؛ فإذا عاد إلى الصفا حصلتميتان . يفعل ذلك سيعا 
ويرمل فى موضع الرمل فى كل مرة ويسكن فى موضع السكون كا سق وف كل نوبة يصعد الصفا والمروة فإذا 
فمل ذلك فقد مرغ منطواف القدوم والسعى وهما سئتان . والطهارة مستحمة للسعى وليستبواجبة بعلا الطواف 
وإذا سعى فيذيغى أن لايعيد السعى بعد الوقوفوكتق بهذا ركنا ؛ فإنه ليسمنشروط السع ىن يتأخر ع نالوقوف 
وإما ذلك شرط فى طواف الركن . ذمر شرط كل سعى أن يقع دعد طواف أى طواف كان . 





)1١(‏ حديث « من طاف اديت أسوعا وصلى ركمتين فله س الأج َكمئق رقة » أخرحه الترمذى و<سئه والسالى واين ماحه 
سن حديث ابن عمر « هن طاف بالبيت وصلى ركدي كان كسعتق رقبة » لعل ابن ماجه وقال « الآشر سس طاف لهذا البيت أسبوعا 
تأحصاء كان كستق رقبة » والبيهق فى الشعب « مس طاف أسبوعا وركم ركدتين كانت كمتاق رقبة» 

(؟) حديث « أنه رق على المها حى بدت له الكعية » أحرجه مسلى من حديث جار « فيدأ بالصفا فرق عليه حق رأى البيت» 
ومن حديث ألى هرارة دأنى العسما فعلا عليه حى نزل إلى البيت» . 
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الحاج إذا انتهى يوم عرة إلى عرفات يتفرّغ لطواى القدوم ودخول مكة قبل الوقوف . وإذا وصلقبل ذلك 
بأيام فطاى طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة . فيخطب الإمام مك خطبة بعد ااظهر 
عند الكعبة ويأمس الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم الثدوية والمبيت بما ؛ وبالفدقٌ منها إلى عرفة لإقامة فرض 
الوقوف بعد الزوال ؛ إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر ؛ فينبغى أن تخرج إلى 
منى ملبيا : ويستحب له المثى من مكة فى المناسلك إلى ا.قضاء حجته إن قدر عليه . والمثى س مسجد إبراهم عليه 
السلام إلى المرقف أفضل وآ كد . فإذا انتهى إلى منى قال ١‏ اللهم هده منى فامئن على مما منت به على أو ليائك 
وأهل طاءتك ولفكث هذه الليلة بمنى ‏ وهو مييت منزل لايتعلق به فسك ‏ فإذا أصبح بوم عرفة صلى الصبح فإذا 
طلعت الشمس على 'ثبير سار إلى عرفات ويقول ء اللهم أجعلها خيرغدوة غدوتها قط وأقرما من رضوانكو أ بعدها 
من مفطلك اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك اعتمدت ووجهك أردت فاجعلنى من تباهىبه الوم من هو 
خين منى وأفضل . فإذا أنى عرفات فليضرب خياءه بنمرة قريباً من الممسجد ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وس قنثه (() ومرة هى إطن عرنة دون الموقف ودون عرفة . وليغتسل الوفوف (إذا زالت الشمس حطب الإمام 
خطبة وجيزة وقعد » وأخذ المؤذن فى الاذان والإمام فى الخطبة الثانية ووصل الإقامة بالآذان » ودرغ الإمام مع 
تمام إقامة المؤذن . ثم جمع بين الظهر والحصر بأذان وإقامتين » وقصر الصلاة ؛ وراح إلى الموقف فليقف بعرفة 
دلايقفن فى وادى عرنة . وأمامسجد إبراهم عليه السلام فصدرهف الوادى وأخرياته من عرفة فن وقف فى صدر 





المسجد لم حصل له الوقوف بعرفة ٠‏ ويتميز مكان عرفة من المسجد بصخرات كبار فرشت ثُم . والافضل أنيقف 
عند الصخرات بقرب الإمام مستقبلا للقبلة راكيا . وليكثر من أنواع التحميد والنسبيم والتليل والثناء على الله 
ع وجل والدعاء والتوبة ولا يصوم ق هدا اليوم لمقوى على المواظبة على الدعاء . ولايقطع التلبية نوم عرفة بل 
الاحب أن يلى تارة ويكب على الدعاء أخرى ويلبغى أن لايتفصل من طرى عرفة إلالعد العروب ليجمع ى 
عرهة بين الليل والنهار: وإن أمكنه الوقوف بوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط فى الحلال وهو الحرم وبه الآامن 
من الفوات . وص فاته الوقوف حتى طلع المجر بوم النحر فقد فاته الحج ؛ فعليه أن يتحلل عن إحرامه بأعبال 
العمرة ثم يريق دما لأجل الفوات . ثم يقضى العام الأتى» وليكن أهم اشتغاله ى هذا اليوم الدعاء . ففى مل تلك 
البقعة ومثلذاك المع ترجى إجابة الدعوات . والدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9! وعن اسلف 





() حديث « ضربه سلى الله عليه وسل ايته بأمرة » ألشرحه مسلى من حديث جابر الماويل «أمى إفبة من شر ترب 
له قمرة .. الحديث »ه (؟) حديث « الدعاء المأتور فى يوم عرفة لا إله إلا الله وحدهء لاشريك له .. الحديث © أخرجة 
الترمذى دن رواية مرو بن شعيت عن أبية عن جده « أن البى على الله عليه ول قال خير الاعاء دعاء بوم عرثة وخير ما قلت 
أنا وااثبيون من إلى لالله إلا اشتوسده لاشر يك له له الملك وله الخد وهو على كل شىء قدير © وقال جسن غريت وله من حدريث 
على قال « أكثر مادعا نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فى الموقب الاهم لك اللمد #الذى قول وخيرا ما :قوللك صلانى 
ونسى وياى وماتي واليك مآتى ولك رب ترالى اللهم إنى أعوذ بك من شر ماتجىء به الريح » وقال ليس بالقوى إسناده وروى 
المستتعرى فى الدعوات من حديثه «ياعلى إن أكثر دعاء من فيلى بوم عرهة أن أقول لا لله إلا الل وحدهلا شريك الله المللك وله 
الخد وهو علىكل شىء قدير اللهم اجعل فى صدرى نورا وتى سمعى ورا وى قلى ورا اللهم اشرح لى سدرى ويسر لى أسرى 
اللهم إلى أعوذ بك من وسواس الصدر ودتات الأعس وفتنة القبر وشر ما يلح فى اليل وشر ما يلح فى الهار وشر مانهب به الرباح 
وس شر بوائق الدهر » وإسناده شحيف وروى الطبراتى فى المعجم الصغير من حديث ابن عناس قال «كان مما دعا به رسول الله 
صلى الله عليه وسم عشية عرقة ؛ اللهم زنك ترى مكاق وتسم كلاى وتم سرى وعلانيق ولا فى عليك فى دن أمرى أنا البائس حت 


56 الكلام على الوقوف بعرفهوماقبله 


فى يوم عرفة أول مايدعر به فليقل « لا إله إلا الله وحده لاشر ياكله له الملكولهو الخد يحى وبميت وهوحى لابموت 
بيده الخير وهو على كل شىء قدير . اللهم احعل فى قلى نورا وفى سمعى نورا وفى يصرى نورا وفى لسانى نورا . 
اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى وليقل : اللهم رب الجد لك المد كا تقولوخيراً مماشرللك صلاقى ونسى 
00 وماتى وإليك مآنى وإليك ثوانى . اللهم إنى أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الآمى وعذاب 
٠‏ اللهم إى أعوذ بك دن شر ماياج فى الليل ومن شر ماياج فى النبار ومن شر ماتبب به الرياح ٠‏ ومن شر 

5 الدهر . اللهم إنى أعوذ بك من تحول ءافيتك ولأة نقمتك وجميع سضطك . اللهم أهدنى بالدى 
واغفر لى فى الأخرة والأآولى ياخير مقصود وأستى منزول به وأكرم مسئول مالديه أعطنى العشية أفضل 
ماأعطيت أحدا من خلقلك وحجاج بيتك يأأرحم الراحمين. اللهم يارفيعالدرحاتومنزلالبركات وياماطر الآرضين 
والسموات ضجت إليك الاصوات بصوف اللغات يسألونك الحاحات وحاجتى إليك أن لاتفسانى فى دار البلاء 
إذا نسينى أهل الدنيا . اللهم إنك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيق ولاحى عليك ثىء من أمرى أنا 
البانس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المءترف بذنبه أسألك مسئلة المسكين وأبتهل إليك ايتهال المدنب 
الذليل وأدعوك دماء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك 
5 اللهم لاتجعلنى بدعائك رب شقيا وكن فى رءوفا رحها باخير المسولين وأكرم العطين إلهى من هدح 
لك نفسه فإنى لاثم نفسى . إلهى أخرست المعاصى لسالى فهالى وسيلة عن عمل ولاشفيع سوى الامل . إلهى 
إى أعل أن ذوى م تبق لى عند كجاهاولاللاعتذاروجها ولكءك أ كرمالآ كرمين. [لهى إن لم أ كن أهلا أن أبلغ 
رحتك فإن رحمتك أمل أن تباغنى ورحمتك وسعت كل ثىء و أنا ثىء[ا-هى إن ذنوفو إن كانتعطاما ولكنها صغار 
فى جنب عفوك فاغفرها لى يا كرهم إلهى أنت أنت وأناأناء أنا العؤاد إلىالذنوب وأنتالءوادإلى المغفرة. [لهى 
إن كنت لارحم إلا أهل طاءتك فإلى من يفزع المذنيون . إلهى تنبت عن طاعتك عبداً وثوجهت إلى معصيتك 
قصدا فسبحانك ما أعفلىم حجتك على وأ ك ترد عنى فيوحوب حجئك على واشطاع حجتى عنك وفقرى إليك 
وغناك عنى إلا غفرت لى ياخير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبدمة حمد عليه السلام أتوسل 
إليك فاغفر لى جميع ذنونى واصرفتنى من موقق هذا مقضى الموائج وهب لى ماسألت وحقق رجا فما تمنيت . 
إلهى دعوتك بالدماء الذى علمّذيه فلا ترمنى الرجاء الدى عرهتنيه إلهى ماأنت صانع العشية بعبد مقر للك 
بلنبه خاشع لك بدلته مستكين رمه متضرع إليك من عمله تائب إلياك من اقترافه مستغفرللك من ظلءمه مرتول [ليلك 
فى العفو عنه طالب إليك نجاح حوايجه راج إليك فى موقفه انه ذنوبه فياماجا كل حى ودلى كل مؤمن 
من أحسن فبرحمتاك يفوز ومن أخطأ فبخطيئته ملك . اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أمانا وماعندك 
طايئا ولإحسانك تدرضنا ورحمتك رجونا ومن عذابلك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربا ولييتك الحرام حججنا 
يامن يملك حوائج السائلين ويعلٍ صمائر الصامتين يامن ليس معه رب يدعى ويامن ليس فوقه خالق +شى ويامن 
ليس له وزير يؤق ولاحاجب يرثى يامن لايزداد على 5ة السؤال إلا جوداً وكرما وعلى كثرة الحوائج الاتفضلا 
وإحسانا . اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرى ونحن أضيافلك فاجعل قرانا منك الجنة . اللهم إن لكل وفد 
جاررة بلكل زائر كرامة ولكل سائل عطية ولكل بلع ثواياً و ملتمس لما عندك جزاء ولكل 
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بءشة مأ هو مرقوع واسكن ليبس مقيدا عرقت قركه , 


بقية أعمال الح بعد الوقورف هه» 
مسترحم عندك رحة ولكل راغب إليك زلق ولكل متوسل إليك عفواً وقد وفدنا إلى يبتك الحرام ووقفنا 
ببسذه المشاعر العظام وشهدنا هده المشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا تخبب رجاءنا . إلهنا تأبعمت النعم 00 
اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت تحجتك وظاهرت المثن حتى اعترف أولياؤك 
بالتقصير عن حقك وأظهرت الآيات حتى أفصحت السموات والآرضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل 
شىء أعرتك وعنت الوجوه لعظمتك إذا أساءت عبادك حليت وأمهلت وإن أحسئوا :فضلت وقبلت وإن عصوا 
سترت وإن أذنيوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجبت وإذا نادينا معت وإذا أقبلنا إليك قربت وإذا ولينا عنك 
دعوت ٠.‏ إلنا إنك قلت فى كتابلك المبين محمد خاتم الدبيين ) قل الذين كفروا إن يلتهوا يثفر لحم ماقد سلف ) 
وأرضاك عنبم الإفرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا ذشبد لك بالتوحيد مخبتين ومحمد بالرسالة خاصين فاغفر لنا 
موده الشهادة سوالف الإجرام ولاتجعل حظنا هيه أنقص من حط مندخل فى الإسلام . إلهنا إنك أحيبت التقرب 
إليك بعتق ماملكت أجاننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتقنا . وإنك أمرتنا أن تتصدق على فقرائنا ونحن 
فقراؤك وأنت أحق بالتطؤل هتصدق علينا . ووصيتنا بالعفو عمن ظلنا وقد ظلءنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم 
فاعف عنا .ربا اغفر لما وارحمنا أبت مولانا را آنا فى الدنيا حسنة وفى الأحرة حسنة وقنا رحمتك عداب النار» 
وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام وهر أن شول « يامن لاشغله شأن عن شأن ولاسمع عن سمع و لانشتبه عليه 
الأصوات » ,امن لا تعلطه المسائل ولاتختاف عليه اللغات » يامن لايبرمه إلحاح الماحين ولاتضجره مسثلة 
السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك » وليدع بما بدا له وليستغفر له ولو الديه وجرييع المؤمئين والمؤمنات 
ولبلح فى الدعاء وليعظم المسألة وإن الله لايتعاطمه ثىء » وقال مطرفين عبدالتهوهوبعرفة : اللهم لاترد المييع مس 
أجلى . وقال بكر المزنى : قال رجل لما فطرت إلى أهل عرفات طننت أنهم قد غفر لهم لولا أنى كنت فهم . 


الججلة السابعة : فى بقية أعمال الحم بعد الوقوف من المبيت والرى والنحر والحاق والطواف 





فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فيفبغى أنيكورعلى السكينة والوقاروليحتنب وجيف الخيل وإيضاع 
الإيل ما يعتاده بعض الناس . فإن رسول الله صلى الله عليه وسم « نهى عن وجيف الخيل وإيضاع الإبل وقال : 
اتقوا الله وسيروا سيراً جمبلا لاتطأوا ضعيفاً ولاتؤذوا مسلا 7" , وإذا بلغ المزدافة اغتسل لها لآن المردلفة من 
الخرم هليدخله بخسل » وإن قدر على دحوله ماشيا فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم . ويكون فى الطريق رافعاً 
صوته بالنلبية فإذا بلغ المردلفة قال « اللهم إن هذه مزردافة جمعت فيها ألسة مختلفة تسألك حراج مؤتنفه فاجعلنى 
من دعاك فاستجبت له وتوكل عليك مكفيته » هم جمع بس المغرب والعشاء ممزدلفة فى وقت العشاء قاصراً له بأذان 
وإدامتين ليس يما نافلة » ولك ريمع نافلةالمغر ب والعشاءو الوتر بعد الف ر يضتين » و يبدأ بنافلةالمغربثميذافلةالعشاء كافى 
الفريضتين . فإنتركالنوافلف السف رخسرا نظاهر . وكليف إيقاعهاىا للآوقات[ضراروقطعللتعية بينبماوبينالفرائض 
دإذا جا زأنيق دى النوافل مع الفرائض بنيمم واحدك التبعية فبأن يحو زأداؤهما على حك المع بالتبعية أولى . ولامنع من 
هذا مفارقة النفل للفرض فى حواز أدائه على الراحلة لما أو مأنا إليه من التبعية والحاجة . ثم بمكث تلك الليلة 





)0 حديث م مق اللى عن وجيف اليل وايصاع الأبل إل أشرحه السالى والما موص ححه من سحدايث أسامة بن ريد دم عليت 
بالسكينة والوقار فان اابر ليس قَّ ليضاع الإلل « ومال الحام 2 أيس البر نجاف امول والإبل «( والخارى من سددابث ابن عباس 
« فانابر ايس بالإبماع » . 





نك الكلام على الوقوف وما بعده 





مزدلفة وهو مييت ذسك ؛ ومن خخرج منها فى النصف الأول من الليل ولميبت فعليه دم » وإحياء هذه الليلة الشريفة 
من محاسن القربات لمن بقدر عليه ثم إذااتتص اللءل يأخد فى التأهب للرحيل ويتزود الحصى منها ‏ ففيها أحجار 
رخوة- فليأخذ سيعين حصاة فإنها قدر الحاحة : ولابأس بأن يستظهر بزيادة فربما سقط منه عضا ولتكن 
الحصى خفافا بحيث تحتوى عليه أطراف البراجم . ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخذ ف المسير حتى إذا انتهى إلى 
المشعر الحرام وهو آخر المزدلمة فيقف وبدعو إلى الإسفار ويقول ٠‏ اللهم حقالمشعر الحرام والبيت الحرام والشور 
الحرام والركن والمقام أبلغ روح عمد منا التحية والسسلام وأدخلنا دار السلام ياذا الحلال والإكرام » ثم يدفع منها 
قبل طوع الشمس حتى ينتهى إلىموضع يقال له وادى محسر فيستحب له أن حرك دابته حتى يقطع عرض الوادى 
وإنكان راجلا أسرع فالمثى . ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير هيلى نارة ويكير أخرى ٠‏ فيلتهى 
إلى منى ومواضع اجخرات وهى ثلاثة فيتجاوز الآولى والثانية فلا شذل له معهما يوم النحر » حتى ينتهى إلى جمرة 
العقبة وهى على بمين مستقبل القبلة فى الجادة ‏ والمرى مس تفع قليلا فى سفيح الجيل وهو ظاهر مواقع ارات 
ويرى جمرة العقبة بعد طاوع الشمس بقدر رمح . وكيفيته أن يقف مستتقبلا القبلة وإناستقبل اجمرة فلابأسويرى 
سبع حصيات رافعاً بده » ويبد(التلبية بالتكبير ويقول مع كلحصاة ١‏ الله أ كبر علوطاعة الرحمن ؛ ورغم ااشيطان 
اللهم تصديقاً بكتابك واتباعا لمسنة نبيك » فإذا ردى قطع التلبية والتكبير إلا التكبير عقيب فرائض الصاوات من 
طهر يوم النحر إلى عقيب الصبح من آحر أيام التشريق ٠‏ ولايقف فى هذا اليوم للدعاء بل يدعو ى مأزله . وصفة 
التتكبين أن يقول « الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً وامد لله كثيرآ وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له محخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ولصر عبده وهزم 
الأحرات وحده لا إله إلا الله والله أكبر » م ليذبح الحدى إنكان معه والاولى أن يذسم بنفسه وليقل « سم الله 
رالله أكبر اللهم منك وبك وإليك تقبل منى كا تقبلت من خليلك إبراهيم » والتضحية بالبدن أفضل ثم بالبقر ثم 
بالشاة . والشاة أفضل من مشاركة ستة ى البدئة أو البقرة . والضأن أفضل من المعر قالرسولالله صل اللهعليهوسم 
د حير اللاضحة الكبش الأقرن والبيضاء أهضلمنالغيراء والسوداء ”2 » وقال أبو هريرة : الميضاء أهضل ف الاضحى 
من دم سوداوي وليأكل منه إن كانت من هدى التطوع ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباءوالجرباء والشرقاء 
والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء . والجدع فى الآنف والاذن القطع منهما » والعضب فالقرن وف نقصانالقواكم 
والشرقاء المشقوقة الآذن من فوق » والخرقاء من أل » والمقابلة امخروقة الاذن من قدام » والمدابرة من خلم . 
والعجفاء المهزولة التى لاننق أى لامن هيها من الحزال . م ليحلق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدئىٌ بمقدم 
رأسه فبحلق الشق الا من إلى العظمين المشرفين على القفا ثم ليحلق الباق ويقول ٠‏ اللهم أئبت لى بكل شعرة حسنة 
وأمح عنى بها سيئة وارفع لى مها عندك درجة ء والمرأة تقصر الشعر . واللاصلع بشو :له مان المزسن عل 'رأبية 
ومهما حلق نعد رى الجرة فقد حصل له التحال الاول وحل لدكل الحدورات إلا النساء والصيد . ثم يفيض إلى 
مكة ويطوف كا وصفناه . وهذا الطواف طواف ركن فى الج ويسمىطواف الزيارة وأول وقته بعد نصف الليل 
من لملة النحر ؛ وأفضل وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل له أن يؤحر إلى أى وقت شاء » ولكن يبق مقيدآ بعافة 
الإحرام فلا تحل له النساء إلى أن يطوف . فإذا طاى تم التحلل وحل الماع وارتفع الإحرام بالكلية ولم يبق 





)١(‏ حديث 3 خير الأضدية الكش » أخرحه أو داود من حديث عادة ى العامءث والترمذى هن حديث أبى أمامة 
قال الترمذى دريب وعمير يضعف فى الحديث . 


[ هذ الخيرة /ام» 
سيو م 0ك 
إلا رى أيام النشر يق وألمييتك عى وفى واجبات بعد زوال الإحرام على سيل الاتباع للحق وكيفضية هذا الطواف 
مع الركعتين )ا سبق وطواى ااقدوم.. فإذا فرغ منالركعتين وليسع كا وصفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم 
وإنكان قد سعى فقد وقع ذلك ركنا فلا يذبغى أن يعيد السعى . وأسباب التدال ثلائة : الرى والحلق والطواف 
الذى هو ركن . ومهما أت بائنين من هذه الثلاثة فقد تحال أحد التحللين » ولا حرج عليه فى التقدحم والتأخير بهذه 
اثلاث مع الذيم ؛ ولكن الأحس أن بررمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف . والسنة للإمام فى هذا اليوم أن مخطب 
بعد الزوال وهى خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسل فى الحج أربع خطب : خطبة يوم السابع وخطبة بوم 
خطبتان بينهما جلسة . ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للسبيت والرى فيبيت تلك الليلة بمنى ونس ليلة القرّ 
اخرة الاولى الى تل عرفة وهى على يمين الجادة وبرى إلا لسبع حصيات 0 فإذا تعداها | خرف قليلا عى بمين | لجادة 
ووقف مستقيل القيلة وحمد أله تعالى وهال وكير ودعا مع حضور لقاب وخشوع الجوارح ووقف مستقيل القبلة 
قدر قراءة سورة البقّرة مقيلا على الدعاء 04 ثم يتقدم إلى امرة الوسطى ويرىكا رمى الاوك وش فكارتف الاولل 
ثم تقدم إلى جمرة العقية وبرهكى 5-0 2( ولاإعرج على شغل بل يرجع إلى مز له ويلبسثت تلك الليلة ىق ولسمى هده 
الليلة ليلة النفر الاول » ويصبح فإذا صل الظور فى اليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا اليوم إحدى وعشرين 
ثىء عليه وإن صبر إلى اللبل فلا يحوز له الخروج بل ازمه المبيت حتى برمى فى يوم النفر الثانى أحداً وعشرين حجرأ 
كا سبق . وفى ترك المبيت والرمى إراقة دم وليتصدق باللحم . وله أن يؤور البيت فى ليالى مى بشرط أن لابريتك 
فإِنُ فضاه عظيم فاذا أفاض ل فى ذاللاول أن قم با حصب من مى ريصا العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة 0 


فهو السنة . رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . فإن لم يفعل ذلك فلا ثىء عليه . 


الجلة الثامنة : فى صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع 


من أراد أن لعشمر قبل سويجيه أو بعده كيفم) أراد فايغتسل ويلبس نياب الإحرام ا سيق فى الحج وخرم بالعمرة 
من ميقاتهاء وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية . وينوى العمرة ويلى وبقصد مسجد عائشة رضى الله 








)١(‏ حديث « الخطة يوم الجر وهى خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسم » أخرجه البحارى هن حديث أنى بدكرة 
« حطييا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدم اندر » ولدن حديث ان عباس « طب الاس بوم الاحر » ولق حديث علقه 
التحارى ووصله ان ماجه من حديث ابن عمن « وقف البى على الله عليه وسلم نوم انحر بي الجرات فى الحة الى حح فيها فقال : 
أى الوم هذا ؟ الحديث» وقيه « ثم ودع اناس ؤقالوا هده دحة الوداع 2 

)0 حديث « زيارة البيت فى ليالى مى والبيت بعنى » ألشرحه أبو داود فى المراسيل هس حديث طاوس م قال أشهد أن 
ابن عباسقال « كان رسولالله >لى الله عايه وسلم بزور الي أيام عتى » وفيه مرو بن رباح ضيف واأرسل صمي الإستاد ولأنى 
داود مس هحديث غائفة « أن الدى صلى الله عليه وسل مكث ينى ايالى أيام التفسريق » 

(5) حديث « تزول المحصب وصلاة العصر والمءعرب والمثاء ه والرقود له رقدة » حوس البخارى مسن حديث أس «أن اأنى 
سلى الله عليه وسل صلى الظلهر والعصر والمعرب والعشاء بالبعلحا, ثم هجع هجعة . المديث » 

١م‏ - إحباء علوم الدبن -- ١‏ ) 


4ه" زيارة المدينة وآدابها 





عنبا ويصل ركعتين و يدعو ما شاء . ثم يعود إلى مكة وهو يلى حتى يدخخل المسجد ال رام ٠‏ فإذا دخل المسجد 
ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سبعاً كا وصفنا . فإذافرغ حلقرأسه وقد مت عمرته والمقهم بمكة ينبغى أن سكاس 
الاعتهار والطواف . وليكثر النطر إلى البيت ٠‏ فإذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين ذهو الأافضل وليدخله حافياً 
مرقراً ٠‏ قيل لبعضهم : هل دخلت بدت ربأك اليوم ؟ ؟ وقاأل : والته ماأرى هاتين القدمين أهلا الطواف حول بلت 
رفى فكيف أراهما أهلا لآن أطأ بهما يبك رنى 1 وقد علمت حيث مشيتا وإ ىأينمشيتا ٠‏ وليكثر شرب ماء زمزم 
وليستق بيده من غير استتابة إن أمكنه وليرتو منه حتى يتضلع وامقل : اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم 
وارزقنى الإخلاص واليقين والمعافة فى الدنيا والآخرة قال صل الله عليه وسم م ماء زعرم لما شرب له "2 » 
أى يشئ ما قصد به ١‏ 
الجلة التاسعة : فى طواف الوداع 


مهما ءنّ له الرحوع إلى الوطن عد الفراغ من إتمام المج والعمرة فلينجز أولاأشعاله وليشد رحاله وليجعل 
أخن أشعاله وداع البيث . ووداعه بأن يطوق به بشع كا سبق ولكن من غير رملواضطباع . فإذا فرغ مله صيلى 
ركعتين اف المقام وشرب من ماء ملم كم يأقى الملتزم وبدعو ويتضرع وبقوله اللهم إن البيت بيتك والعيد 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتنى على ماتفرت لى من حلقك حتى سيرتنى فى بلادك وبلغتتى بنعمتاك حتى أعتلى 
عل قضاء مناسكاك » فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فنَ الآن قبل تباعدى عن بيتك هذا أوان انصراق 
إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بيرك ولا راغب عنك ولا عن بيتك . اللهم أصحينى العافية فى بدى والعصمة ى 
دض وأسين مقا وادزقى طاعتك أبداً م أبقيتى وأجمع لى خخير الدنيا والآخرة إنك على كل ثىء قدير . اللهم 
لاتجدل هذا آخر عودى بيتك الحرام وإن جعلته آخر عهدى فعوضنى عنه الجنة » والآح أن لايصرف لصره 
عن ألببت حتى لغيب عنه . 

الجلة العاشرة : فى زبارة المديئة وآداما 

قال صلى الله عليه وس دمن زارى نعد وفاتق فكأتما زارتى فى حياق! , وقال صلى الله عليه وس « منوجد 
سعة ملم يفد إلى فتد جفانى '" » وقال صل الله عليه وسلم دمن حاءى زائراً لاسممه إلا زيار كان حقا على الله 
سبحانه أن أكون له شفيعاً © فى قصد زيارة المدينة فليصل علىرسول الله صلل الله عليه وسلم ى طربقه كثيراً . 
فإذا دقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها قال ١‏ اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقابة من النار وأمانا من 
العذاب وسوء الحساب » وليغتسل قبل الدخول من بثر الحرة وليتطيب وليلبس أنظف ثيابه . فإذا دخلها فليدخلها 





)00( حديث « ماء زهزم لا شرب له » ألشر جه ان ماحه من حديث جابر سند شعيف ورواه الاارقطى والحام فى المستدرك 
دن حديث إن عاس قال الما م صحييح الإسناد أن لم من مد بن سيب الجلارودى قال ابن القطان سإرهنه فان المايب بقال قيسه 
كان صدوة قال أن ااقطان كن ن الراوى عنة #هول وهواتممد ن ههام اأروزى 69 سرديث 3 من ار بعد وفالى 
نكأما رار فى حيالى » أخرحه الطبرانى والدارقطى من حديث اى عمر (9) حديث « هس وجد سءة وم فد الى فقد 
جماق . آخر يمه إن عدى والدارتطنى فى غرائب هالك وان حبان ف المةفاء والممايب فى الرواة ع مالك فى حديث ابن حمر 
2 من ديج 1 زرف قد فالى » وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ٠.‏ وروثى ابن النجار فى اريخ المديئة من لايك أبن 
, ما من أحد من أمق له سعة ثم ل يزرق فليس له عذر » 5( حدايث م دن داء فى زائراً لامهمة آلا زيار ني كان نا على 
لله أن أكون له شفيعا » أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر وصحعه ابن السك . 


زيارة المديئة وأداءها ان 
متواضعاً معظ| وليقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ر رب أدخلى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجل لى من لدتك سلطاناً أصيرا ) ثم يقصد السسجد وددخله ويصل يجنب المنير ركعتين . ويحصل 
عبود المثير حذاء مننكبه الامن ويستةيل السارية التى إلى جانها الصندوق وتكرن الداثرة الى فى قبلة المسجد بين 
عليه فدلك موقف و اله صل الله عليه وس قل أنسين المبجد + وليجيد أن نشل ف اليد الادل قبل أن 
يزاد فيه . ثم يأتى قر البى صلى الله عليه وس فيقف عند وجهه وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القب على 
نحو من أربعة أذرع من السارية التى فى زاوية جدار القر . ويجدل القنديل على رأسه وليس من السنة أن يمس 
الجدار ولا أن يقبله بل الوقوف من بعد أقرب الاحترام » فيقف ويقول «١‏ السلام عليلك يا رسول الله السلام 
عليك ريا نى الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفرة الله السلام عليك 
باخيرة الله السلام عليك يلأحمد السلام عليك با مد السلام عليك با أبا القاءم السلام عليك يا ماحى السلام 
عليك ياعاقب السلام عليك ياحاشر السلام عليك يا بتميى السلام عليك .! نذير السلام عليك يا طهر السلام عليك 
باطاهر السلام عليك با أكرم ولد آدم السلام عليك ياسيد امرسلين السلام عليك ياخاتم النبيين السلام عليك 
با رسول رب العالمين السلام عليك يا قائد الخين السلامعليك افاتحالبرالسلامعليك يانى الرحمة السلام عليك يا هادى 
الآمةالسلام عليك ياقائد الغو الحجلان السلام عليك وعلى أهل بيتك الدين أذهبالله عنهم الجن وطهرم تطهيرا 
السلام عليك وعلى أصمابك الطيبين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما جرى نبياً 
عن قومه ورسولا عن أمته وصل عليك كلءا ذكرك | اذا كرون وكليا غفل عنلك الافلون وصلى عليك ف الأولين 
والآخرن أفضل وأكل وأعلى وأحل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خاقهك) استتقذنا بلك من الضلالة 
وبصرنا بلك من العمابة وهدابا بك من الجهالة أث بد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأة,د أنلك عبده ورسوله 
وأمينه ودفيه وخيرته من خلقه وأش,د أنك قد بلغت الرسالة وأديت الآمانة ونصحت الآمة وجاهدت عدوك 
وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقبن فصل الله عليك وعلى أهل بيتك الطببين وس وترف وكزم وعطم 
وإنكان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول ٠‏ السلام عليك من فلان ‏ السلام عليك من فلان - هم يتأخر قدر 
ذراع ويسم على ألى بكر الصديق رضى الله عنه لآن رأسه عند متكب رسول الله صل الله عليه سم » ورأس عبر 
رضى الله عله عند مسكب أنى بكر رطى الله عنه : ثم عن قدر ذراع ديسل علىالفاروق عمر رضى الله عنه ويقول 
د السلام عليكا باوزيرى رسول الله صلى الله عليه وس والمعاونين له على القيام بالددن مادام حياً والقائمين فى أمته 
بعده بأمور الدين تتبعان فى ذلك آثاره وتعملان بسلته لجرا كا الله خير ماجزى وزيرى فى عن دينه ٠‏ ثم يرحسع 
فيقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والاسطوانة اليوم - وبستقبل القبلة وليحمد الله 
عر وجل وابمجده وليكثر من الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم م يقول « اللهم إنك قد قلت وقولك 
المق 3 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدا الله توابا رحا 4 اللهم 
إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نييبك متشفعين به [ليك فى ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا قائبين 
من زللنا معترفين خطايانا وتقصيرنا فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا بمتزلته عندك وحقه عليك . 
الهم اغفر لللهاجرين والانصار واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان . اللهم لاتجمله آخر المهد من قير 
نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحين . ثم يأ الروضة فبصلى فيها ركعتين يكثر من الدعاء مااستطاع لقوله صل الله 





ف زيارة امد يئة وآداها 





عليه وس « مابين قبرى ومندى روضة من رياض الجئة ومنبرى على حوضى !2 » ويدعو عند المثبن ويستحب 
أن يضع بده على الرمانة الغلى التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الخطبة '» ويستحب له 
أن يأتى أحدا يوم الخيس ويزور قبور الش,داء فيصلل الغداة فى مسجد التىصل الله عليه وس . ثم خرج ويعود إلى 
المسيجد لصلاة الظور فلا يفوته فريضة فى الماعة فالمسجد . ويستحب أن تخرج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وس ويزور قب عثمان رضى الله عنه وقبر الحسن بن على رضى الله عنهما ٠»‏ وفيه أيضا قبر 
على ابن الحسين وجمد بن على وجعفر بن عمد رض الله عنهم » ويصل فى مسجد فاطمة رضى الله عنها ويزور قب 
إبراهيم أبن رسول الله صل الله عليه وس وقبر صفية عمة رسو [الله ص الله عليهوسل فذلك كله بالبقيع . ولستحبله 
أن يأ مسجد قباء ىكل سبت ويصل فيه لما روى أن رسول الله صل الله عليه وس « قال من خرج منبيته حتى 
يأتى مسجد قباء ويصل فيه كان له عدل عمرة 7" » ويأتى بثْر أريس يقال إن اانى صلالته عليه وسلم تفل فيها وهى 
عند المسجد فيتوضأ منبا ويشرب من مائها ©! ويأتى مسجد الفتتح وهو عل الخندق . وكذا يأق سائر المساجد 
والمشاهد ويقال إن جميع المشاهد والمساجد المدينة لاون موضعا يعرفها أهل البلد فيقصد ما قدر عليه وكذلك 
يقصد الأبار الى كان رسول الله صلى الله عليه وسم يتوضأ منها ويغنسل ويشرب منها 0 وهى سبع آبار طلبا الشفاء 





(1) حديث « اين قبرى ومنبرى روصة من رياض اطإمة وسبرى على حوصى » مثدق عليه من حديث ألى هريرة وعبد الله 
أبن زيد (؟) حديث « وصمه صلى الله عليه وس بده عند الطية على رمانة المير » ل أقف له على أسل وذ كر تمدن المسن 
ابن زبالة فى تاريج المديئة أن عاول رمات المير الأثيب كان عسكهما #لى الله عليه وسلم ببديه السكر هتين إذا جا س شير وأصعان . 

ع حدديث « من حرج من يله حق بألى مسد قاء ويصلى فيه كان عدل عمرة »© أخرحه السالى وابن ماجبه سس ليث 
سول بن حليف بإسياد صميح (4) حديث «أن البى صلى الله عليه وسلم تمل ف ب أرس ٠‏ م أقف له على أمبل وإنا ورد 
أنه قعل قّ سر العة وبر عرس سكج سأي علر دكرها سم 6( حوديث , الآبار الى كان الثى صلى الله وليه وس يتوسا 
ويمتسل ويدمرب هنها » وهى سعة آ بار . قلت : وهى بر أريس ورّرعا ور رومة وياد غْرّس وير بضاعة وبر البصة و ببرااسقيا 
أو العهن أو بش جل . شديث « بر أريس» رواه سم من حديث ألى مودى الأعرى فى حديث فيه « حى دخل بر أريس قال 
طكلات عند بإمها وبامها من حديد حدق قماى رسول الله صلى ألله عليه وسل لمادته وتوم 5 الحديث © وحديث 3 بكر ما » مثفق 
عليه هنْ حديث أنس قال « كان أبو طلدة كر أنصارى بالمديئة مخلا*وكان أحب أمواله اليه 53 حا وكانت مسةقيلة المسجد وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها و شيرب من ماء فيها طبب . .. الحديث © وحديث وس رومة »رواه الترمذى والساي 
من حديث علمان « أله قال أنشدم الله والإسسلام هل تتلدون أن رسول الله صلى الله عايه وسل قدم المديئة وليس با ماء يستعدت 
غيل بثر رومة فقال من يشترى بر رومة ومل دلوه هم دلاء المسامي .., الحديث» قال الترمدى حديث حسن .' وفى روابة لما 
« هل تعلدون أن رومة م هي ن يشيرت مها أحد إلا بالمكن فابتممها شعاتها للدى والمقير وان اأسديل ... الحديث »© وقال حسن 
يح وروى البنوى وااطراتى من حديث بشير الأسلمى قال « لا قدم المباحرون المدينة استتكروا المناء وكانت لرجل من 
5 غفار عين يقال لها رومة وكان الع منها الق_بة مد ء . الحديث » وحديث « بر غرس » رواه ان حبان فى ااثفات ٠ن‏ حديث 
أس « أنه قال التونى بناء من بر غرس فاتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام يميرب منها ويتوصا » ولانن ماجه بإساد 
جبد عرفوعا « إذا أن مت فاغ_لوتى بسبع قرب من بثرى ير هرس » وروينا فى تاريح المدينة لابن السدار باسناد ضعيف عمسلا 
« أن النى صلى الله عليه وسام توصأ منها ويزق فها وغسل منها حيب توفي » وحديث « إثر بشاعة » رواه أمضات السلن من 
حديث أبى سعيد الحدرى « أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنشوضاً من بر بشاعة » وفى رواية « أنه يستولك من بكر 
إضاعة .. الحديث » قال ييحبى بن مين إساده جيد وفال الترمذى سن ولاعابرانى من حدايث أني أسيد «بصق النىصيىالله عليه وسلم 
فى بر بضاعة « وروياه أيضًا فى تاريخ ان اامجار س حديث سيل بن سعد. وحديث م ش اليصة » رواءان عدى 57 
حديث أبى سعيد الخدرى « أن الى صلى الله عليه وسلم جاءه بوما فقال هل عند من سدر أغسل به رأسى فان اليوم الجمة ؟ قال 
نمم تأخرج له سدرا وخرح معه الى السة فل رسول الله على الل عليه وسلم رأسه وصب غالة رأسه وماق شعره فى 
البععة » وفيه حمد بن الحسى ين زبالة ضعيف وحديث « بر السقيا » رواء أبو داود من حديث عائشة « أن الى >لى الله عليه 
وسلم كان يستعذب له من روت السقيا « زاد اليذإر فى مسنده « أو من إ ال-قيا » ولأحمد من حديث على «خرجنامع رسولالله 
سلى الله عايه وسلم حتى إذا كما بالسققيا التى كابت اسعد بن أبى وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التو بوشوءفاما:وساً 





وتبركا به صلى الله عليه وسلِم وإن أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة فأها فضل عطم قال صل الله عليه وسلم 
ه لايصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيما يوم القيامة ”" , وقال صل الله عليه وسلم « من استطاع أن 
يموت بالمدينة فليمت فإنه ان بموت مها أحد إلا كنت له شفيعا أو شبيدا يوم القيامة 9) ثم إذا ورغ من أشفاله 
وعزم على الخروج من المديئة فالمستحب أن يأتى القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة ‏ ا سبق ويودع رسول الله 
صلالله عليه وسل ويسأل الله عز وجل أن برزقه العودة إلبه ويسأل السلامة فى سفره . ثم يصلى ركعتين ىالروضة 
الصغيرة وهى ومع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدت المقصورة فى السجد ٠‏ فإذا خرج فليخرج 
رجله اليسرى أولا م الننى وليقل «١‏ اللهم صل على يمد وعلى آل مد ولا تمعله آخر العهد بنبيك وحط أوزارى 
بزبارته وأحصنى فى سعرى السلامة ويسر رجوعى إلى أهل ووطنى سالما يا أرحم الراحمين » وليتصدق على جيران 
رسولالته صلالله عليه وس بما قدر عليه . وليتتبع المساجد التى بين المدينة ومكة فيصلفها دهىعشرول موضعا . 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غرو أو حم أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الآرض 
ثلاث تكبيرات وقول : لاإله إلاالته وحده لاتسر يله له الملك وله امد وهو عل كلثىء كيرا ينون اير دعا يدون 
ساحدون لرننا حامدون صدقالله وعده ونصر عبده وهزم الاحراب وحده 9 ,وف بعض الروايات ١‏ د كل ثىء 
هالك إلا وجهه له الحم وإليه ترجعون ٠‏ فيذبغى أل يستعملهده السئة ى روعه . وإذا أشرى علىمدينته حرك 
الدابة وشّول د اللهم اجعل لنا مما قرارا ورزقا حسنا . ثم ليرسل إلى أهله من عبرم بقدومه ى لا يقدم علبهم 
بعتة ذدلك هوالسنة ©) ولابذيغى أن يطرق أهله لملا فإذا دخ لالبلد فليقصد المسجد ألا وليصلركعتين فهوالسنة * 
كذ لك كان يمعل رسول الله صلى الله عليه وس . فإذا دخل بيته قال د توبا تو با لربنا أوبا لايغادر عليئا حوبا » فإذا 
استقد فى منزله فلا ينبغى أن ينسى ما ألم الله به عليه مى زيارة بنته وحرمه وقبر دبيه صل الله عليه وس فيكفر 
تلك النعءة بأن يعود إل الغفلة واللهو واعخوض ف المعاصى » ما ذلك علامة الحج المبرور بل علامته أن يعود راهدا 
فى الدنيا راغيا فى الآخرة متأهيا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت . 
الاب الثالث : فى الأداب الدقيقة والأعمال الناطنة 
بيان دقائق الآأداب وه عثرة 
(الآدل) أن تسكون السعقة حلالا وتكون اليد حالية من تحارة تتتغل القلب وتفرق الح حتى بكرن الحم جردا 
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حت فام .. الحديث »© وأما بل جل هفى المحيحين من حديث ألى الههم « أت لرسول الله سلى الله عليهوسل نحو شر ججل .. المديث» 
وصله البخارى وعلقه ملم والمشهور أن الآثار بالمدينة سبعة . وقدروى الدارمى م حديث عائمة دأن النى صلى الله عليه وسلم 
قال فى مميصه : صوا على سبع قرب من آبار شق ..الحديث ٠‏ وهو عند البحارى دون قوله « من آنار شق ٠‏ 

(1) حديث « لايسبر على لأوائها وشدما ألحد الاكات له شفيما يوم القيامة » تدم فى الاب قله )١(‏ حديث ٠س‏ 
استطاع أن بعرت المدية دليءث بها ..الحديث » تقدم فى الاب قبله )2( حديث « كان البى ملى الله علية وسلم إذا قل من 
عر وأو حح أو عمرة يكبر علىكل شرف من الأرض 0200 المديث 6 مدل سليا من حديث ابن عمر وما راده ف آحره فى بعش 
الروايات هن قوله 2 وكل شىء هألك إلا وحيه له الحكم واليه ترجعون » رواه الحامل فى الدعاء بأساد جيك , 

0 ديك 8 أرسال المسادر إلى أمل يل من رم بقدومه كيلا قدم عليهم ءث 2 م أجد انه ذكر الإرسال وولالصحعديت 
من حدااث بابر وكام رسول الله صلى ألله عليه وسم 2 غزاة ما قدما الدية ذهيءا لمدخل قال أمهلوا سق تدخل ايلا 
أى عشاءمى كتشط الشعثة وتستحد المميبة »هك (6) حديث « صلاة ركتتين فى المستجد سد القدوم من السمر © تقدم فى الصلاة 


ا يان دفائق الآداب 





لله تعالى والقلبمطمئنا منصرفا إلىذ كرالته تعالى وتعظم شعائره وقد روى فى خبر منطريق أهلالبيت ١‏ إذا كان 
آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف سلاطينهم للنذهة وأغنيام للتجارة وفقرائم للسألة وترائم 
للسمعة 2 » وف الخير إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التى يتصوّر أن نتصل بالحج » فكل ذلك ما بمنع فضيلة الحج 
وخرجه عن حيزل بج المصرص ؛ لاسيما إذا كان متجوّداً بنفس المج بأن يحج لغيره بأجرة فيطلب الدنيا بعمل 
الأخرة . وقدكره الورعون وأرباب القاوب ذلك إلا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلعه فلا بأس 
أن يأخذ ذلك على هذا القصد ؛ لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين . فعند ذلك ينبغى أنيكون قصده 
زيارة بيت الله عر وجل ومعاونة أخيه المسم بإسقاط الفرص عنه . وفىمثله ينزل قول رسو لاله صل الله عليه وسلم 
د يدل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة : الموصى ببا والمذفد لمأ ومن حح بها عن أخيه 9) » وللسست أقول 
لا تحل الآحرة أو يحرم ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه » ولكن الآأولى أن لايفعل ولايتحذ ذلك 
مكسيه ومتجره فإنْ الله عر وجل ي«طى الدنيا بالدين ولايعطى الدين بالدنيا . وفى البر ١‏ مثل الذى يغرو فى سبيل 
الله عر وجل ويأخذ أجرا مدل أم مومى عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرها 7" فن كانمثاله فىأخد الآجرة 
على الج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه فإنه يأخذ ليتمكن من المج والزيارة فيه ؛ وليس حج ليأخذ الاجرة بل 
يأخذ الآجرة ليحج يا كانت تأخذ أم موسى ليتيسر لها الإرضاع بتليس حاها علهم (الثاى» أن لايعاون أعداء الله 
سبحانه بكسلم المكس وهم الصادون عن السيجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المأرصدين فى الطريق . فإن تسابم 
المال إليهم إعانة على الظل وتيسير لاسبابه عليهم فهو كالإعانة بالنمس ؛ فليتلطف ى حيلة الخلاص فإن لم يقدر فقد 
قال بعض العلماء - ولابأس ما قاله إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة 
فإن هذه بدعة أحدفت وف الانقياد لها ما يلها سنة مطردة وفيه ذل وصغار عل المسلدين يبذل جزية . 
ولا معنى لقول القائل إن ذلك يؤخسذ منى وأنا مضطر فإنه لو قعد فى البيت أو رجع من الطريق لم يؤخذ 
منه ثىء بل ربما يظهر أسباب الثرفه فتكثر مطالبته فلو كان فى زى الفقراء لم يطالب همهو الذى ساق 
نفسه إلى حالة الاضطرار (الثالث ) التوسع فى الزاد وطيب النفس بالبذل والإثفاق من غير تقتين ولا إسراف 
بل على اقتصاد » وأعنى بالإسراف التنعر بأطيب الاطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المترقيى . فأما كثرةالبذل 
هلا سرف فيه . [ذ لاخير فى السرف ولا سرف ف الخير » 5 قبل . وبذل الزاد ى طريق الحجج نفقته فى سبيل الله 
عز وجل والدرهم بسبعاثة درهم . قال ابن عمر رطى الله عنهما : من كرم الرجل طيب زاده فى سفره . وكان يقول 
أفضل الحاج أخلصهم نية وأزكام بفقة وأحستهم يقينا . وقال صل الله عليه وسل « الحج المدرور ليس له جزاء 
إلا الجنة فقيل له بارسول الله ما بر الحج ؟ فقال : طيب الكلام وإطعام الطعام ©2: (الرابع) ترك الرفث والفسوق 











الباب الثالثك : فى الأدابالدقيقة والاعمال الباطنة 


)١(‏ حديث د اذا كان فى آخْ الزمان حرج الناس لاحج أربعة أصناف سلاطيئهم لائزهة وأعنياقم لاتجارة وفقراؤثم لال 
وقراقَثم اسيعة » أخرجه الحطيب من حديث أتس باساد مجهول وليس فيه ذكر السلاطين » ورواه أبو عممان العابونى فى كتات 
الماثتين تقال « تج أغناء أمى لاترمة وأوساطهم لاتدارة ودنراؤثم للمسألة وترافثم لارياء والس.مة »ء (؟) حديث « يدل 
بالحجة الواحدة ثلائة النة الموصى بها والمقذ لحا ومن حح لبها عن أخيه » أخُرجة الميهق من حديث جاير بسد ضعيف 

(5) حديث « متسل الأى ينزو ويأخد أجرا مثسل أم مومى رصم ولدها وتأخذ أجرها » أخرجه اين عدى من حديا 
مماذ وقال مستام الإساد منكر المتن (4) حديث « الهج المبرور ليس له زاء إلا الجءة » «قيل له مابرالحح ؟ قال طيبالسكلام 
و[طعام ااطعام 2« أشرحه أحبد من حديث عابر باسئاد إيب ورواه الحاكم مختصراً وفال سيج الإسناد 


ببان دقائق الأداب و 
والحدال يا نطق به القرآن . والرفث أسم حامع لكل لغو وخنى وش من الكلام ويدخل فيه مغازلة النساء 
ومداعبتهن والتحدّث بشأن اماع ومقدماته » فإن ذلك يبيج داعية اماع الحظور والداعى إلى الحظور #ظور . 
والفسق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عر وجل . والجدال هو المبالغة فى الخصومة والمماراة بما يورث 
الضغائن وبفرق فى الحال الهمة وينافض حمسن الخاق . وقد قال سفيان : مى رهث فسد حجه . وقد جعل رسو ل الله 
صلالله عليه وسم طيب الكلام مع [طعام الطعام من بر الحبج . والمماراة تناقضطيب الكلام فلا يفبغى أن يكون 
كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره من أصابه بل يلين جانبه وبخفض جناحه للسائرين إلى ييتالله عزوجل 
ويازم حسن الخلق وليس حسن الاق كف الآذى بل احتهال الآذى وقيل سمى السفر سفرا لآنه يسفر عن أخلاق 
الرجال ٠‏ واذلك قال عبر رضى الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا : هل مبته فى الس الذى يستدل به على مكارم 
الآخلاق ؟ قال : لاء فقال : ما أراك تعرفه (الخامس) أن بحج ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل . أوصى عبدالله 
أبن عباس رضى الله عنهما بنيه عند موته فقال . يا بنى حجوا مشأة فإن للحاج المأثى بكل خطوة مخطوها سبعاثة 
حسنة من حسنات الحرم ؛ قيل وما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألفوالاستحباب فىالمثى ف المناساك والتردد 
من مكة إلى الموقف وإلى منى [ كد منه فى الطريق . وإن أضاف إلى المثى الإحرام من دويرة أهله فقد قيل إن 
ذلك من إتمام الحج قاله عبر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم فى معنى قوله عز وجل إواتموا الحبج والعمرة لله 6 
وقال نعض العلياء : الركوب أفضل لما يه من الإنفاق والمؤنة وللانه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأاذاه وأقرب 
إلى سلامته وتيام ححه . وهذا عند التحقيق ليس عخالفا للأول بل ينبغى أن يفصل . ويقال من سهل عليه المثى 
فهو أفضل فإن كان يضعف و يؤدى به ذلك إلىسوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل :؟ أنالصوم للسافر 
أفضل والمريض مالم يفض [لصعف وسوء خلق . وسدّل بعض العلماء عنالعمرة : أيمشىفيها أويكتر ىحارا بدره؟ 
فقال : إن كان وزن الدرم أشدّ عليه فالكراء أفضل منالمثى » وإن كن المثى أشدّ عليه كالاغنياء فالمثىله أفضل ؛ 
فكأنه ذه فيه إلى طريق مجاهدة النفس وله وجه . ولكن الأفضل له أن يمثى ويصرف ذلك الدرم إلى خيرفهو 
أولى من صرفه إلى المكارى عوضا عن ابتذال الدابة ٠‏ فإذا كانت لاتنسع نفسه للجمع بينمشقة النفسونقصان المال 
فا ذكره غير بعيد فيه ( السادس ) أن لايركب إلا زاملة أما امحمل فليجتنيه إلا إذا كان يخاى عل الراملة أن 
لايستمسك علها لعدر وفيه معنيان أحدهما : التخفيف على البعير فإن الحمل يؤذيه . والثانى : اجتنات زى المرفين 
المتكبرين « حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وكان تحته رحلرث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراه () 
وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشائله "© . وقال صل الله تعالى عليه وعلى آله وسم و حذنا 
عنى مناسكم " » وقيل إن هده الحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء فى وقته ينكرونها . فروى سفيان الثورى 
عن أبيه أنه قال : برزت من الكوفة إلى القادسية للحبج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحاج كلهم على زوامل 
وجوالقات ورواحل ومارأيت فى جميعهم إلا حملين . وكان ابن عمر إذا نظر إلى ماأحدث الحجاج منالرى وا محامل 
يقول الحاج قليل والركب كثير ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال : هذا نعم من الحجاج . 





)00( حديث « حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وكان محته رجل رث وقطيفة مْلقة قبدتها أربعة دراثم » أشرحه 
الترمذى فى الممائل وان ماجه من حديث أنس سند صعيف (؟) حديث « طوافه صلى الله عليه وسل على راحلته © تقدم , 
لي حديث ١ه‏ خذوا عنى مناسكم 0 أخرحه مسلم والنسائي واللفظ له من -حديث جابر 





( السابع ) أن يكرن رث الهيئة أسعث أغبر غير مستكثر من الزينة ولامائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب 
فديران المتكبرين المترفهين ورج عن حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصا حين ؛ فقد أمى صبالله عليه وس 
بالشعث والاختفاء "'' ونمى عن التنعم والرفاءة 7» فى حديث فضالة بن عبيد وفى الحديث هما الحاج الشعث 
النفث ”" ويقول الله تعالى : انظروا إلى زوار بنتىقد جاءونى شعثا غبرا من كل فم عبيق © ,وقالتعالى ( ثم ليقضوا 
تفثهم > والتفث الشعث والاغمار » وقضاؤه بالحاق وقص الشارب والاظفار . وكتب عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى أمراء الأجناد : اخلولقوا واخشوشنوا . أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة فى الآشياء . وقد قيل : 
زين الحجيج أهل المن لانهم علىهيثة التواضع والضعف وسيرة السلف فبذيغى أن يحتذب احمرة فى زيه على 
الخصوص والشمرة كيفما كانت على العموم . فقد روى « أنه صلى الله عليه وس كان فى سفر فئزل أصصابه منزلا 
فسرحت الإبل فنطر إلى أ كسية حر على الاقتناب فقال صلىالله عليه وسلم أرى هذه الجرة قد غليت عليم © الوا 
فقمنا إلها ونرعناها عن ظهورها حتى شرد يعض الإبل » ( الثامن ) أن يرفق «الدابة فلا يحملها مالا تطيق وا لحمل 
خارج عن حت طاقتها والنوم عليبا يؤذيها ويثقل عليها كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود 
وكانوا لابقفون عليها الوقوف الطويل قال حلى الله عليه وسلم « لاتتخذوا ظهور دوابم كر ابى 27 ويستحب أن 
يذل عن دابته غدوة وغشية بروّحها .ذلك فهو سنة 29 وفيه آثار ع نالسلف . وكان بعض السلاف يكترى بشرط 
أن لاينزل ويوى الآجرة ثم كان ينزل عبها ليكون بدلك سنا إلى الدابة » فيكون فى حسناته ويوضع ف ميزانه 
لافى ميزان المكارى . وكل من أذى ببيمة وحماها مالا تطيق طولب به يوم القيامة . قال أبو الدرداء لبعير له عند 
اموت : با أبها البعير لاتخاصمى إلى ربك فإنى لم أكن أحملك فوق طاقتك . وعلىاجملة ىكل كبد حرّاء أجر فليراع 
حقالدابة و<ق المكارى جميعا وفىنزوله ساعة ترويم الدابة وسرور قلب المكارى . قالرجللان المبارك : احمللى 
هذا الكتاب معك لتوصله فقال : حتى استأمس امال فإنى قد ا كتريت . فانظر كيف تورّع من استصحاب كتات 
لاوزن كه ؟ وهو طريق الحزم فى الورع فإنه إذا فتتح با القليل انحر إلىالكثير يسيرا يسيرا ( التاسع ) أن يتقرب 
بإراقة دم وإنلم يكن واجيا عليه وبوتهد أن يكون من سمين النهم ونفيئسه )2 وليأكل منه إن كان تطوّعا ولا يأك 
منه إن كان واجبا . قبل فى تفسير قوله تعالى ( ذلك ومن له شعائر الله 6 إنه تحسينه ولسمينه . وسوق الهدى 
من الميقات أفضل إن كان لايجهده ولا يكده . وليترك المكاس فى ششراثه فقدكانوا يغالون فى ثلاث ويكرهون 





)١(‏ حديث «الأس بالاعث والاشتفاء » أحرحه اابعوى وااطبراي من سديث ع د الل بن أني حدرد قال « قال رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدددوا واخدوشتوا وانتصلوا وامثوا حفاة » ويه احتلاف ورواةها عدى من حديث أن هريرة 
وكلاما صعيف ‏ (؟) حديث لضالة بن عبيد «فى النهى عن التعم و لرفاهية وأن الى على الله عليه وآله وسل كان يلهى عن 
كسثير من الإرفاء » ولأد مى حديث معاذ اياك و'اتنعم .. الحديث » () حديث «1إها الحاج الشعث التفث » أخسرسه 
الترمدى وان ٠اجه‏ سن حديث ان “مر وقال غريب (غ؛) حديث «يقول الله تءالى أنثارو' الى روار بت قد جاءو! شءثا 
عبرا منّكل فح عميق » أخرحه الام وصححه من حديث ألى هربرة دون قوله « هنكل وح عميق » وكدا رواء أحد من حديث 
عيد الل بن مر (4) حديث « أتدصللى الله عليه وسلم كان فى دفن فنزل أصحايه مثرلا فسرحث الإيل دار إلى أ كسية حمس 
على الأنتاب فقال أأرى قله الخمرة قد غات علج . الحديث » أخرحه أبو داود من حدريث راهم بن ديح وقيه رجل ل يسم ١‏ 

(5) حديث « لاتتحذواظهور دواكم كرامدى » أخرجه أحمد من حديث سيل بن معاد سند طعيف ورواء اذا 5 وصححه 
س رواية مماذ بن أنس عن أبيه (7) حديث «”"النزول عن الدابةغدوة وعشية بريحها بذلك » أخرجه الطبرانى فى الأوسط 
س حديث أنس بامئاد جد « أن النى صلى الله عليه وسلم يان إذا صلى المحر فى السمر مهى » ورواه البيهق فى الأدب وتال 
«مدى قليلا ونالته تقاد » 
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المكاس فين : المدى واللأاضيية والرقبة » فإنَ أفضل ذلك أغلام ثمنا وأنفسه عند أهله » وروى ابن عمر » أن عمر 
رطى الله عنبما أهدى يختية فطلبت منه بثلثاثة دينار فسأل رسول الله صلى اله عليه وسل أن يبيعها ويشترى يثمنها 
دنافنباه عىذلكوقال .ل أهدها ”2 م وذلك لان القليل الجيد خيرمن الكثير الدون . وى ثثاثاثة دينار قيمة ثلاثين 
بدنة وفبها لكشي الحم ولكن ليس المقصود اللحم نما المقصود تركية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها 
بجمال التعطبم لله عر وجل ف لا أن ينال الله لحومها ولا دماها ولكن يناله التقوى منكر ) وذلك محصل مراعاة 
النفاسة فى القيمة كبر العدد أو قل ه وسأل رسول الله صلى الله عليه وس مابز الحج فقال العبج والئج © , والعج 
هو رفع الصوت بالتلبية » والشج هو نحر البدن . وروت عائشة رضى الله عنبا أنّ رسول الله صلى الله عليه وس قال 
ما عمل آدى يوم النحر أحب إلى الله عر وجل من إهراقه دما وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونما وأظلافها وإِنّ الدم 
بقع من الله عزو<ل بمكان قبل أن يقع بالأارض فطيسوا بها نفسا”" م وفى ابر « لكم بكل صوفة من حادها حسنة 
وكل قطرة من دمها حسئة وإنها لتوضع فالميزان فابشروا © « وقال صلىالله عليهوسل « استجدوا هدايام فإنها 
مطايا كم يوم القيامة 2« ) العاشر ( أن بكون طيب النئفس ما أنفقه من نفقة ومدى وبما أصاية من خس رأن ومصيية 
فى مال أو بدن إن أصابه ذلك فإِنَ ذلك من دلائل قبول حجه. فإن المصيبة ى طريق الحج تعدل النفقة فى 
سبيل الله عز وجل الدرهم نسبعائة درم مثابة الددائد فى طريق الجهاد هله بكل أذى احتمله وخسران أصابه 
تواب فلايضيع منه ثىء عندالته عروجل . ويقال إن من علامة قبول الحم أيضا ترك ماكان عليه من المعاصى وأن 
يتيدل بإخوابه البطالين إخوانا صالمين » و بمجالس اللهو والغفلة مجالس١'‏ كر واليقظة. 
بيان الأعمال الباطئة ووجه الإخلاص ف النية وطريق "عتبار بالمشاهد الشريفة 
وكيفية الافتكار فبا والنذ كر للأسرارها ومعانمبا من ول الحج إلى آخره 

اعم أنأول الحج الفهم ‏ أعنى مهم موقع الحم فى الدين ‏ ثم الوق إليه ثم العزم عليه ثم قطع العلائق المائعة 
منه ثم شراء ثوب الإحرام ثم شراء الزاد ثم | كتراء الراحلة ثم المخروج مم المسير ى البادية “م الإحرام من الميقات 
بالتلبية ثم دخول مكة ثم استهام الأفعالك سبق . وف كل واحد من هذه الآمور تذكرة للمتذكر وعبرة للبعتبر 
وتلبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للغطن . فلترض إلى مماتحها حنى إذا انمتح بامبا وعرفت أضاعا انكشمت 
لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه . 

أما المهم : اعلم أته لاوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتئزه عن الشهرات والكف عن اللذات والاقتصار 
على الضرورات فها والتجرد لله سبحانه فى جمييع الخركات والسكنات . ولاجل هدا انفرد الرهبانيون فالمال السالفة 





6 حديث أنن عمر م أن مر أهدى ييه دطرت منه 4 أل رسول الله صلى الله عليه وم أن وبيعها ورشكرى 
حمنها بديا فنهاه عن دلك وقال بل أحدها » أخرجه أبو داود وقال « امحرها ه (؟) حديث « سشثلل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مار المج ؟ وبال : الع والتح » أخرجه الترمدى واستذريه وابن ماحه والحا م وصصحه والبزار واقافظ له من حديث ألى 
بكر وقال البادولى « أى المح أفصل »ع (”) حديثعائشة « ماعمل ابن آدم يوم المحر أحب إلى الله من إهراقه دما.. الحديث » 
أخر جه الترمذى وحسه ابن ماحه وضعفه ابن حان وقال البخارى لنه صرسل ووصله ابن خزرهة (4) حديث « 5 بتكل 
صودة من <لِدها حسة وكل قطرة من دمها حسنة وما إتوضم فى الميران وأبشروا » أخرده اين ماجه وصتحه البيهق من حديث 
زيد ئ أرقم فى حديث فيه « بسكل شعرة <سئة, قالوا فالصوف قال بسكل شعرة من السوف حسنة « وف رواءة للبيهق « بسكل 
قطرة حسئة » قال السحارى لايصح وروى أبو الشيح فىكتاب الصحايا من حديث على « أماإنها يجاه بها يوم القيامة احومها 
ودمائها حتى توضع فى ميرابك » يقوها لعاطمة . 

(4” سب إجباء علوم الدين سس )١‏ 
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عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وأ ثروا التوحش عن الخلق لطلب اللانس بالله عرز وجل وتركوا لله عر وجل 
اللذات الحاضرة وأازهذا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعا فى الآخرة واكك ألله عروجل علوم فى كتاءه قال ذلك 
بأن لوم فسيسين ورهمانا وأنبم لاستكبرون 4 فليا اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشوواتونجروا التعجرد 
لعبادة الله عر وجل وفتروا عنه بعث الله عز وجل نبيه مدا صلى الله عليه وسلٍ لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة 
المرسلين فى سلوكها . فسأله أهل الملل عن الرهبازية والسياحة فى دينه ققال صلى الله عليه وسل : أبدلنا الله يبا الجهاد 
والتكبير على كل شرف ”2 يعنى الج « وسئل موامع در عن الساتحين فقال : : م الصائمون 7 د فانم الله 
عر وجل على هذه الآمة بأن جعل الحج رهبانية للحم فشرف البيت العيتق بالإضافة إلى نفسه تعالى . ونصبه مقصدا 
لعباده وجعل ماحواليه حرما لييته تفخها لامره ٠‏ وجعل عرنات لزان عل اار د11 | ب حرمة الموضع 
بحرم صيده وشجره . ووضعه على مثال حضرة الماوك يقصده الزقار من كل فج عبيق ومن كل أوب ميق شه 
غبرا متواصعين ارب الببت ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته . مع الاءتراف بتنزييهعن أنحويه بيت 
أو يكتنفه بلد ليكون ذلك ابلغ فى رقهم وعبوديتيم وأتم فى إذعانهم وانقيادم . ولذإك وظف عامهم فا أعبالا 
لاتأنس ببا النفوس ولا تبتدى إلى معازم,ا العقول كرى اهار بالاحجار » والتردد بين الصفا وااروة على سبيل 
التسكرار . وبمثلهده الاعماليظهر كال الرقوالعبودية . فإنالزكاة إرفاقووجهه مفهوموالعقل إليه ميل ٠‏ والصوم 
كسر للشهرة الى هى آلة عدق الله وتفرغ العيادة بالكف عن الشواغل . والركوع والسجود فى الصلاة تواضع لله 
عن وجل بأفعال هى هيئة النواضع وللنموس أنس بتحظم الله عر وجل . فأما ترددات السعمى ورى امار وأمثال 
هذه الاعال فلا حظ للنفوس ولا أس فها ولا اهتداء للعقل إلى معانييا فلا يكون فى الإقدام عاءها باعث 
إلا الام الحردوقصد الامتثال لللامىمن حيث إنه أمى واجب الاتباع فقط . وفيه عزل العقل ع نتصرفه وصرف 
النفس والطبع عن محل أنسه فإ نكل ماأدرك العّل معناه ؛ مال الطبع إأيه ميلا ما . فيكون ذللك الميل معينا للأامس 
وباعثا معه على الفعل فلا يكاد يظهر به كال الرق والانقياد . ولذلك قال صل الله عليه وسلم فى الحج على الخصوص 
د لبيك بحجة حقّا تعبدا ورقا " » ملم يقل ذلك فى صلاة ولا غيرها . وإذا اقتضت حكة الله سبحانه وتعالى ربط 
نحاة الخاق بأن ا أعبالهم على خلاف هوى طباعهم وأنيكون 0 بيد الشرع فيترددون فى أعماللم م على سئن 
الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد . كان مالا يهتدى إلى معانية أبلغ أنو واع التعبدات فى تركية النفوس وصرفها عن 
مقتطى الطباع والاخلاق . مقتضى الاسترقاق . وإذا تفطنت لمذافهمت أن تعج ب النفوس من هذه الأافعال العجبية 
مصدره الذهول عن أسرار التعبدات . وهذا القدر كاف فى تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى . 

وأما الشوق : فإيما يذبعث بعد الفهم والتحقق بأنّ البيت بيت الله عروجل وأنه وضع علىمثال حضرة الملوك 








)1١(‏ حديث » سثل عن الرهبانية والياعة ثقال : بدلا الله بها ال+جهاد والتحكبير على كل شرف » أشرحجه أو داوه من 
حاديث أبي 3 0 أن رحلا قال يارسول الله اشن لى فى السياحة فقال إن سياحة أمن اطباد فى سبيل الله » رواه الطبراى 0 
« أن سكل أمة سياحة وسياحة أمق ى الجهاد فى سبيل الله ولكل أمة رهيائية ورهبانية أه الرباط فى 2 ر العدو » وللبيهق فى 
الشعب هن حديث ألس « رهباتية أمق الجهاد فى سيل الله » وكلاهما ضعيف والترمذى وحسه و'انساثي فى اليوم والايلة وابن ماجه 
من حديث أبى هريدة « أن رجلا قال يارسول الله إنى أريد أن أسافر «أوسنى قال عليك بتقوى الله والتسكير على كل شرف » . 

(؟) حديث « سثل عن السالعين فقال ثم الصائمون » أخرجه البيهق فى ااشعب من حديث ألى هريرة وقال الوط عن 
عبيد بن عمير عن عمر ميسلا 

(؟) حديث « لبيك بمحجة حقا تعبدا ورقا » تقدم فى الركاة , 
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فقاصده قاصد إلى اله عر وجل وزائر له وأن من قصد البيت فى الدنيا جدير بأن لايضيع زيارته فيرزق مقصود 
الزيارة فى ميعاده المضروب له وهو النظر إلى وجه الله الكرم فى دار القرار ؛ من حيث إن العين القاصرة الفانية 
فى دار الدنيا لاتبياً لقبول النطر إلى وجه الله عر وجل ولا تطيق احتاله ولا تستعد للا كتحال به لقصورها » 
وأنها إن أمدّت ف الدار الأحرة بالبقاء ونرهت عن أسبا التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار ولكنها بقصد 
الييت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت يحكم الوعد الكريم . فالشوق إلى لقاء الله عروجل يشوقهإلى أسباباللقاء 
لامحالة» هذا مع أن الحب متستاق إلى كل ماله إلى محبوبه إضافة والبيك مضا إلى الله عروجل فبالحرى أن يشتاق 
إليه نحرد هذه الإضافة فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه من الثواب الجزيل . 


وأما العرم : فليعم أنه بعرمه قاصدا إلى مفارةة الاهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجبا إلى زيارة 
بيت الله عروجل . وليعظى فى نفسه قدر البيت وقد رب البيت وليعل أنه عرم على أمى رفيع شأنه خطير أهىه 
وأنمن طلبعظم! خاطر بعظم . وليجعل عزمه خالصالوجه التهسبحانه بعيداءن شوائب الرياء والسمعة « وليتحقق 
أنه لايقيل منقصده وعمله إلاالخالص وإنّمن أخش الفراحش أنيقصد بيتالله وحرمه والمقصود غيره . فليصحح 
ممع نفسه العرم و لصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل مافيه رياء وسمعة فليحذر أن يسكيدل ألذى هر أدق 
بالذى هو خين . 

وأما قطع العلائق : فعناه رد الظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصى فكل مظلمة علاقة وكل علاقة 
مثل غرم حاضر متعاق بتلابيبه ينادى عليه ويقول ؛ إلى أين تتوجه أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره فى 
منزلك هذا ومستبين به ومهملله ؟ أولالستحى أن تقدم عليهقدوم العبدالعاصى فيردك ولابقباك ؟ فإن كنت راغبا 
فى قبول زيارتك فنفد أوامه ورد المظالم وتب إليه أولا من جميع المعاصى واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى 
ماوراءك لتكون متوجها إليه بوجه قلبك 5 أنك متوجه إلى بيئه بوجه ظاهرك . ٠‏ فإنلم تفعل تفعل ذلك لم يكن لك من 
سفرك أؤلا إلا اتصب والشقاء وآخرا إلا الطرد والرد . وليقطع العلائق عن وطله انقطع من قطع عنه وقدّر أ ن 
لابعود إليه وليكتب وصيته لأولاد وأهله فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وق الله سبحانه . وليتذ كر عند 
قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة فإِنَ ذلك بيب يديه على القرب ومابقدمه مى هدا السفر طمع 
فى سير ذلك السفر ذهو المستقر وإليه الحصين . فلايذبغى أن يغفل عن ذلك السمر عند الاستعداد بهذا السفر . 

وأما الزاد : فليطلبه من موضع حلال وإذا أحس من نفسه الخرص على استكثاره وطلب مابيق منه علوطول 

السفر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوخ المقصد فليتذكر أنّ سفر الآخرة أطول من هذا السفر ؛ وأنّ زاده التقرى 
وأن ماعداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويحونه فلا ببق معه » كالطعام الرطب الذى يفسد فى أل 
منازل السفر فييق وقت الحاجة متحير عتتاجا لاحيلة له . فليحذر أن تتمكون أعماله الى هى زاده إلى الآخرة 
لاتصحيه بعد الموث بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير . 

وأما الراحلة : إذا أحضرها فليشسكر الله بقلبه على آسخير الله عر وحل له الدواب لتحمل عنه الاذى وتضفف 
عنه المشقة . وليتذ كر عنده المركب الذى _ركبه إلى دار الآخرة وهى الجنازة التى يحمل علا فإنْ أمى الحج من 
وجه وازى أمس السفر إلى الآخرة ولء رع ينا المركب لآن ون زادا له لذلك الشفر على ذلك 
د ؟ فا أقرب ذلك منه . وما يدريه لعل الموت قريب وينكرن ركربه للجنازة قبل ركوبه للجمل ٠‏ وركوب 
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الجنازةمقطوع به وتدسر أسباب السفر مشسكوك فيه فكيف يحتاط فى أسباب السمر المشسكوك فيهويستظهر زاده 
وراحلته ومبمل أمس السفر المستيةن ؟ 

وأما شراء ثولى الإحرام : فليتذ كر عنده الكفن ولفه فيه وإنه سبرتدى ويتزر بثولى الإحرام عند القرب من 
بيت الله عز وجل ورما لا يتم سفره إليه . وأنه سيلق الله ع: وحل ملفوفا فى ثياب الكفن لا محالة . فك لابلق 
بيت الله عر وجل إلا محالفا عادته فى الزى والهيئة فلا يلق الله ٠‏ .جل بعد الموت إلا فى زى عخالف ازى الدنيا . 
وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط م فى الكمن . 

وأما الخروج من البلد : هليعلم عنده أنه فارق الأآهل والوط.ى متوجها إلى الله عروجل فى سفر لايضاهى 
أسعار الد:] . فليحضر ف قلبه أنه ماذاءريد وأبنيتوحه وزيارة من يقصد ؟ وأنه متوجه إلى ملك الملوك فى زمرة 
الزائرن له الذين نودوا فأجابو | وشؤقوا فاشتاقوا واستتهضوا «نبضرا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقباوا 
ل لت الله عر وجل الذى نفم أمره وعظم شأنه ورفع قدره تسليا بلقاء الييت عن لقاء رب البيت إلى أن يرذقوا 
منتهى منام ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم . وليحضر فى قلبه رجاء الودول والقبول لا إدلالا بأعماله فى الارتحال 
ومفارقة اللأهل والمال ولكن 'ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته وليدرج أنه نم يصل 
إليه وأدركته المنية ف الطريق اق الله عر وحل واهدا إليه إذ قال حل جلاله ومن حرج من بيته مهاحراً إلى الله 
درسولهثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 1 

وأما دخول المادية إلى الميقات ومشاهدة :الك العقبات : هليتذ كر فبا ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى 
ميقات يوم القيامة وما بينبما من الأهوال والمطالبات . وليتد كر من هول قطاع الطريق هولسؤال منكر وتكير 
ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه ومافبه من الأماعى والحبات ومن انفراده من أهله وأقاربه وحشة القبر 
وكربته ووحدته . وليكن فى هذه انخاوى فى أعماله وأقواله متزوداً لخاوى القير. 

وأما الإحرام والتلبية من الميقات . هليعم أن معناه إجابة نداء الله عر وجل فارج أن تكون مقبولا واخش 
أن يقال لك لالبيك ولا سعديك فكن ببن الرجاء والخوف مترددا وعن <ولك وقؤنك متبرئا وعلى فضل الله 
عر وجل وكرمه متكلا . فإن وقت التلبية هو بداية الا وهى ل الخطر . قال سفيان بن عيينة : حج عل 
ابن الحسين رضى الله عنهما فليا أحرم واستوت به راحاته اصفرّ لونه واننفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن 
يلى فقيل له : لم لاتلى ؟ فقال : أخشى أن يقال لى لا لبيك ولااسعديك . فليا لي غشى عليه ووقع عن راحلته فلم 
بزل يعثريه ذلك حتّى قضىحجه وقال أحمد بن أنى الهوارى :كنت مع أنى سلوان الدارانى رضى الله عنه حين أراد 
الإحرام فلم يلب حتى سرنا ميلا وأخذته الغشية ثم أفاق وقال : يا أسمد إن الله سبحانه أوحى إلىموسى عليه السلام 
مظلية بنى إسرائيل أن يقلوا من ذكرى فإنى أذ كرمن ذ كرف منبهم باللعنة . ويحلك يا أحمد بلغنى أن من حج من 
غير حله ثم لبى قال الله عر و- ل لالبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك فا نأمن أن يقال لنا ذلك . وليتذ كر 
المي عند رفع الصوت بالتلبية فى الميعات إجابته امداء الته عر وجل إذ قال ( وأذن فى الناس بالحج ) ونداء الخلق 
بنفخ الصور وحشرم من القبور وازدحامهم فى عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحابه ؛ ومنقسمين إلى مقَرّبين 
ومقوتين . ومقبولين ومردودن . ومترددين فى أل الآم بين الخوى والرجاء تردد الحاج فى الميقات حيث 
لايدرون أيتيسر لم [تمام الحج وقبوله أم لا ؟ 
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وأما دخول مكة : فايتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى أآمنا وليرج نه أنداية دخ دمن 
عقاب الله عروجل وليخش أن لايكون أهلا القرب فيكون بدخوله الهرم غائياً وستحقا للقت . وليكن 
رجاوه فى جميع الاوقات غالبا فالكرم عم والرب رح وشرف البيت عظم وحق الزائر مرعئ وذمام المستحير 
اللائذ غير مضيع . 

وأما وقوع البصر على الببت : فيذبغى أن حضر عنده عظمة البيت فى القلب ويقدّر كأنه مشاهد ارب البيت 
لتمدّة تعظيمه إإباه ٠.‏ وارج أن يرزقك اله تعالى اانظر إلى وجهه الكرم كا رزقك الله النظر إلى بيه العظيم ٠‏ 
واشكر الله تعالى على تبليغه [ياك هذه الرتية وإلحاقه إياك .رمرة الواهدين عليه . واذكر عند ذلك اتصباب الناس 
فى القيامة إلى جهة الجنة أملين لدخولا كافة ثم اتقسامهم إلى مأذونين ى الدخول ومصروفين انقسام الحاج 
إلى مقبولين ومردودين . ولا تغفل عن تدكر أمور الأخرة فى ثىء ماتراه فإنكل أحوال الحاج دليل 
على أحوال الأخرة . 

وأما الطواف بالييت : فاع أنه صلاة فأحضر فى قلبك فيه من التعظيم والحوف والرجاء وانحبة مافصلناه فى 
كتاب الصلاة ٠.‏ واعم أنك بالطواف منسسه بالملامكة المقوبين الحاقين حول العرش الطاثبين حوله . ولاتطان أن 
اللقصود طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لاتبتدى الذكر إلا منه ولاتكتم 
إلا به كا تبتدئٌ الطواف من اليبت وتم بالييت . واعم أن الطواف الشريف هو طواف القاب بضرة الربوبية . 
وأن البيت مثال طاهر فى عالم الك لتلك الحضرة الى لاتعاهد بالبصر وهى عالم الملكوت ٠‏ كا أن البدن مثال 
ظاهر ى عام الشهادة للقلب الذى لاإشاهد باليصر وهو فى عام الغيب ٠‏ وأن عالم الملك والشهادة مدركة إلى عالم 
الغيب والملكوب أن متح الله له الباب وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور فى السموات بإزاء 
الكعبة . فإن طواف الملائكة به كطواف الانس مذا البييت . ولما قصرت رتبة أ كثر الخلق عن مثل ذلك 
الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بأن مس تشبه بقوم فهو منهم 7" والذى يقدر على مثل ذلك 
الطواف هو الذى يقال إن الكعبة تزوره وتطوى هه على مارآه عض المكاشفين لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى . 

وأما الاستلام : فاعتقد عنده أنك مبايع لله عر وحل على طاعته قصمم عر متك على الوماء ببيعتك فن غدر 
فى المبايعة أستتحق المقّت . وقد روى أبن عباس رضى الله عنه عن 0 وس أنه قال الجر 
الأسود مين الله عروجل فى الارض يصافح بها خلقهيا يصافم الرجل أخاه "" » 

وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملترم : ملتكن نيتك فى الالتزام طلب القرب حبا وشوقا البيت 
وارب البيت وتبركا بالماسة ورجاء للتحصن عن النار فى كل جزء من بدنك لا البيت ٠.‏ ولتشكن نيتك فى التعلق 
بالسسشش الإلحاح فى طلب المغفرة وسؤال الأمان كالمدنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إايه فى عفوه 
عنه المظهر له أنه لاملجأ له منه إلا إليه ولا معرع له إلا كرمه وعفوه وأنه لابفارق ذيله إلا بالعفو وبذل 
الآمن فى المستقيل . 

وأما السعى بين الصفا والروة فى فناء البيت : فإنهيضاهىتردد العبدبفتاءدار الك جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى 
ليمي 200-1110 


)١(‏ حديث « من تشبه بقوم فهو منهم » أخرحه أبو دواد من حديث ابن جمر إسند ببح (؟) حديث اس عباس 
« الحمجر عين الله في الأرض يصافح بها خلفه .. الحديث» تقدم في العلم من حدديث عبداللة بن مرق , 





إظهارا للخلوص ف الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة » كالذى دخل على الملك وخرج وهو لايدرى ما الذى ' 
يقضى به الملك فى حقه من قبول أو رد ؟ هلا بزال يتردد على ضاء الدار مرة بعد أخرى برجو أن برحمف الثانية إن 
م يرجم فى الآولى وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفت المءزان فى عرصات القيامة ولمثل الصفا 
بكفة المسنات والمروة بكفة السثات . ولمتدكر تردده سس الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقّصان مترددا 
بين العذاب والغخفران . 

وأا الوقوف بعرفة . فاذكر ‏ بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع 
الفرق أمتهم فى الترددات على المشاعر اقتفاء لم وسيرا بسيرهم ‏ عرصات القيامة واجتماع الأمم مع اللانبياء والامة 
واقتفاء كل أمة نيها وطمعهم فى شفاءتهم وتميرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول . وإذا تذكرت ذلك 
فألر م قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عروجل فتحشر فى زمسة الفائرين المرحومين وحقق رجاءكبالإجابة فالموقف 
شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القاوب العزيزة من أوتاد الارض . ولاينفك 
الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب . فإذا اجتمعت همهم و##ردث 
الضراعة والابتهال قاوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتد ت إلى أعناقهم وشخصتضو السماء أبصارم مجتمعين 
ببمة واحدة على طلب الر-ممة فلا تظنن أنه مخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عبم رحمة تغمرهم. واذلكقيل:إن 
من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات. ويظن أن الله تعالى لم ينفر له ٠‏ وكأن اجتاع الهم والاستظهار بمجاورة 
الأبدال والأوتاد امجتمعين من أقطار البلاد هو سر الح وغاية مقصوده فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه 
مثل احتماع الحم وتعاون القاوب فى وقت واحد . 

وأما رى البار : فاقصد به الانقياد لللامى إظهارا لارق والعبودية وانتباضا لحرد الامتثال من غير حظ للعقل 
واانفس فيه . ثم اقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى ذلك الموضع ليدخل 
على حجه شهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عروحل أن يرميه بالمحارة طردا له وقطما لأمله . فإن خطر لك : أن 
الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان ؟ ذاعم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه 
الذى ألقاه فى قلبك ليفتد عرمك فى الرى وخخيل إليك أنه فعل لافائدة فيه وأنهيضاهى اللعبفلم تشستدل بهة فاطرده 
عن نفسك بالجدٌ والتشمير فى الر ى فيه برغم أن الشيطان . واعلم أنك فى الظاهر ترى الحصى إلى العقبةوف الحقيقة 
ترى به وحه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا يحصل إرفام أنفه إلا بامتثالك أمس الله سبحانه وتعالى تعظماله بمجرد 
الأمى من غين حظ للنفس والعقل فيه . 

وأما ذي الهدى : ماعل أنه تقرب إلى الله تعالى يحكم الامتثال فأ كل الهدى وارج أن يعتق الله بكل حزء منه 
جزءا منك من النار ' فهكذا ورد الوعد . فكلا كان الحصدى أكبر وأجراؤه أوفر كان فداوك 
من النار أ 

وأما زيارة المدينة : فإذا وقع بصرك على حبطانها فتد كر أتها البلدة التىاختتارها الله عر وجل لمبيه صل التدعايه 
وس وجعل إليها ثجرته وأنها داره التى شرع يبا فرائض ربه عروجل وسذته وجاهد عدوه وأظهر ما دينه إلى أن 





)0 حديءث م أنه عق بسكل حزء م الأصدرة جزءا من المضعدى دن الثار 2 ل أنتف له على أصل وذ كتاب الضحايا لأنى 
الشيح من حددث أنى سعيد « فان لك أول قطرة تقطر من دمها أن دفر لاك ما تقدم من ذدوبك » بقوله لفاطمة رضي الله عنها 
وإسئاده شعب 1 


اللاعمال الباطنة وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة فى 





توفاه الله عر وجل . ثم جعل تربته ها وتربة وزيريه القامين بالحق بعده رضى اللهعنهما ثم مثل فى نفسك مواقع 
أقدام رسول الله صل الله عليه وسل عند تردداته فيها وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو موضع أقدامه العزيرة 
ولا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل : وتذ كر مشيه وتخطيه فى سككها و(صور خشوعه وسكيلته ف اذى 
وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره مع ذكره تعالى حتى قرنه يذكر نفسه وإحباطه عبل 
من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوته . ثم تذاكر مامنالله تعالى به على لذين أدركوا صته وسعدوا بمشاهدته 
واستماع كلامه وأعظم #أسفك على مافاتاك من صعبته وصحبة أصمابه رضى اله عنهم . ثم اذ كر أنك قد فاتتاك رؤيته 
فى الدنيا وأنك من رؤيته فى الأخرة على خطر . وأنك ربما لاتراه إلا بحسرة وقد حيل بيتك وبين قبوله إاك 
بسوء عملك كا قال صل الله عليه وسل « برفع الله إلى أقواما فيقولون يا عمد فأقول يارب أصمانى فيقول 'إنك 
لاتدرى ماأحدثوا لعدك «أقول بعدا وسعماً 2 , فإن تركت حرمة شريعته ولوق دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن 
حال بينلك وبينه بعدولك عى محجته . وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لاتحول الله تعالى بيناك وبينه بعد أن رزقك 
الإمان وأشفصك من وطنك لاحل زيارته من غير تجارة ولاحظ فى دنيا بل لحض حبك له وشوقتك إلى أن تنظر 
إلى آ ثاره وإلى حامط قبره ؛ إذ سمحت نفسلك بالسفر بمجرد ذلك لما فاتتك رؤيته فا أجدرك بأن ينظر الله تعالى 
إلبك بعين الرحمة . دإذا بلغت المسحد فاذكر أتها العرصة التى اخبتارها الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وسلم ولاول 
المسلمين وأفضلهم عصابة . وان فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت فى تلك العرصة . وأنها جمعت أفضل خلق الله 
حيا وميتا فليءطم أملك فى الله سبحانه أن برحمك بدخولك إباه فادخله خاشعاً مءظلا . وما أجدر هذا المكان بأن 
يستدعى الخشوع من قلب كل مؤمن ؟) حى عن أنى سلبان أنه قال : حج أويس القرنى رضالله عنه ودخل المدينة 
هلما وقف على باب المسجد قيل له : هذا قبر النى صلى الله عليه وس فغشى عليه . هلا أفاق قال : أخرجوقى فلس 
يذ لى بلد فيه مد صل الله عليه وسلم مدفون . 

وأما زدارة رسول الله صلى الله عليه وس : فيذبغى أن تقف بين يديه كا وصفنا وتروره ميتا كا تروره حياً 
ولا تقرب من فقبره إلاى| كنت تقَوّب من شخصه اللكرم لو كان حيا .وكا كنت ترى الحرمة فى أن لانمس شخصه 
ولا تقيله بل 'نقف من بعد ماثلا بين يديه فكدلك فافدل فإن المس والتقبيل لللشاهد عادة التصارى واليهود . داعم 
أنه عالم حضورك وقيامك وزيارتك وأنه بيافه سلامك وصلاتك : فثل صورته الكربمة فىخيالك .وضوعا ف اللحد 
بإزائك وأحضر عظيم رتته فى قلبك فقد روى عنه صلى الله عليه وسل « أن الله تعسالى وكل بقبره ملكا يبلغهسلام 
من سل عليه من أمته » هذا فى حق من لم يحضر قبره فكيف بن فارق الوطن وقطع البوادى شوقا إلى لقاثه 
واكتق بمشاهدة مشرده الك رم إذ فاته مشاهدة غوّته الكريمة ؟ وقد قال صل الله عليه وسل « من صبى على مرة 
واحدة صل الله عليه عشرا © ء فهذا جزاؤه فى الصلاة عليه بلسابه فكيف بالحضور لزيارته يبدنه ؟ ثم امت منير 
الرسول صل الله عليه وس ونوهم صعود النى صل الله عليه وس المنبر ومثل فى قلبك طلعته الببية كاتا :عل المنين 





(1) حديث « يرفم إلى أقوام فيقولون يا تمد يا تخد فأقول يارت أسعابى فيقول انك لاتدرى ما أحدئو! يندك فأفول بمدا 
وسحقا » «:فق عليه س حديث ابن مسعود وأاس وغيرهما دون توله « باحمد ياحمد  »‏ (9) حديث « أن الله وكل بقبره 
صلى الله عليه وسل ملكا سلمة سلام من عليه من أمته » أخرجه النساتى وابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود بافظ 
« إن لل ملائك” سياحين فى الأرض يلعوتي عن أمق السلام » 

(؟) حديث « من أصلى على واحدة صلى الله عليه عدسرا » أخرجه سل من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مرو 


لحف آداب تلاوة القر أن 





وقد أحدق به المهاجرون والانصار رضى الله عنهم وهو صل الله عليه وسلم يحتهم على ملاعة الله عر وجل مخطيته 
وسل الله عر وجل أن لايفّق ف القيامة يبنك وبينه فهذه وظيفة القلب ى أعمال الحم ٠‏ وإذا فرغ منها كلها فيتبغى 
أ يلزم قلبه الحرن واهم والمخوف وأنه ليس يدرى أقبل منه حجه وأثبت فى زمرة انحبوبين أم رد حجه وألحق 
بالمطرودين ؟ وليتعرف ذللك من قالبه وأعباله فإن صادف قلبه قد ازداد تحافيا عن دار الغرور واتصرافا إلى 
دار الآنس بالله تعمالى ووحد أعاله قد اترنت ؟زان الشرع فايئق بالقبول «إن الله تعالى لا يقبسل إلا من 
أحيساه ؛ ومن أحبه ولاه وأطهر عليه قاد يله وكاف عنه سطوه عدوه إباس لعنه الله . فإذا طهر ذلك عليه 
دل عل القبول » وإنكان الام بعلاهه فيوشك أن يكون حظه من سفره : العناء والتعب تعوذيالله سبحانه 
وتعالى من ذللك . ١‏ 
تم كتاب : أسرار الحج د كلوه إن شاء الله تمتال كنات آدات تلاؤة القرآن:: 


كتاب آداب تلاوة القرآن 


مر ل عدر مرسي) اميد 





عر سير 


امد لله الذى امثن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه امازل ل« الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تأذيل من حكيم حميد » حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه 'من القصص 
والاخبار . واتضح به سلوك المنهج القوجم والصراط الستقيم بما فصل فيه من الاحكام . وفرّقبين الحلال والحرام 
فهر الضياء والتور وده المجاة من الغرور وفيه شفاء لما فى الصدور . ومن خالفه من الحبابرة قصمه الله ومن ابتغى 
العم فى غيره أضله لله . هو حبل الله المتين ونوره المبين مالعروة الوثق والمعتصم الاو وهو انحيط بالقلسل 
والكثير والصغير والكبير . لاتنقضى مجائبه ولا تثناهى غرائبه لاحيط بفوائده عند أهل العلل تحديد ولا يخلقه 
عند أهل الثلاوة كثرة الترد.د هو الذى أرشد الآولين والآخرين ولما سمعه الجنّلم يلشوا أن ولوا إلى قومهم 
منذرين ( فقالوا إنا سمعنا قرآنا يحبا مبدى إلى الرشد فآمنا به وان تشرك بربئا أحدا 4 فكل من أمن به فقد ودق 
ومن قال به فقد صدق ومن تمسك به فقد هدى ومن تمل به فقد ناز وفال تعالى ( إنا نحن نرلنا اذ كر وإنا له 
لحامظون 4 ومن أسباب حفئله ف القلوب والمصاحف استدامة :لاوته والمواظية على دراسته مع القيام بآدابه 
وشروطه واحافظة على مافيه من الأاعمال الباطنة والاداب الظاهرة . وذلك لابد من بيانه وتعصيله وتشسكتيف 
مقاصده فى أربعة أبواب : ( البساب الاول ) ى فضل القرآن وأهله . ( الباب الشانى) فى آداب التلاوة 
فى الظامر ٠‏ ( الساب الثالث ) فى الأعمال الباطنة عند التلاوة ١‏ ( الاب الرابع ) فى هم القرآن 
وتفسيره بالرأى وغيره . 

الباب الآول : فى فضل القرآت وأهله وذم المقصرين فى تلاوته 
فيل القرآن 
قال صلى الله عليه وسلم ه من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدآ أوتى أفضل ما أوق فقد استصغر ما عظمه الله 


أداب تلاوة القرأن واف 


تعالى 07 ا الله عليه وس » ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن لا نى ولا ملك 
ولاغيره 29 , وقال صل الله عليه وسلم « لوكان القرآن فى إهاب ما مسته الثار 29 + وقال عل اللاعلة ويم 
د أفضل عبادة أمتى تلاوة اأقرآن © . وقال صل الله عليه وس أ أيضاً « إن الله عر وجل قرأ طه ويس قبل أن 
يخلق الخلق بألف عام فلما ممعت الملائمكة القرآن قالت : طوبى لامة ينذل عليهم هذا وطوى لاجواف تحمل هذا 
وطوى لألسنة تنطق بهذا © . وقال صل الله عليه وس « خيرم من تعلم القرآن وعله 2 ء وقال صل الله عليه 
دسل « يقول الله تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عزدعاى وسألّ أعطيتهأفضل ثواب الشاكرين "" » وقال 
صل الله عليه وس د ثلاثة يوم القيامة عبل كثيب من مسلك أسود لايبرهم فرع 7 يتا هم حساب حتى يفرغ 
مابين الناس : رحلقرأ القرآن ابتغاء وحه الله عروجل وال أم به قوما وثربه رضوان 9 » وقال صبالله عليه وس 
«أهل القرآت أهل الله وخاصته " , وقال صلى الله عليه وس « إن القاوب تصدأ كا يصدأ الحديد فقيل 
بارسول الله وما جلاؤها ؟ فقال : تلاوة القرأن وذكر الموت 9 , وقال صل الله عليه وسلم « د لله أشدّ أذنا إلى 
قار القرآن من صاحب القينة إلى قيزته 2 ء الأنار ٠‏ قال أبو أمامة الباهلى : اقرءو! القرآن ولا تغونكم هذه 
الصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن . وقال ابن مسّعود : إذا أردتم العلم فائروا القرآن فإن فيه 
عل الأوّلين والآخرين . وقال أيضاً : اقرءما القرآن فإنكم تؤجرود عليه بكل حرف منه عشر حسنات أما إنى 
لا أقول : الحرف ألم ولكنّ الآلا حرف واللام حرف والمم حرف . وقال أيضاً : لا يسأل أحدم عن نفسه 
إلا القرآن فإن كان حب القرآن ويعجبه فهر تحب الله سبحانه ورسوله صلى الله ءايه وسلم وإن كان يبغض القرآن 
فبو يبغض الله سبحابه ورسوله صل الله عليه وسلم . وقال عمرو بن العاص : كل أية فى القرآن درجة فى الحنة 
ومصباح فى بوتكم وقالأيضاً : منقرأ القرآن فقد ادرحت النبوة بين جنييه إلاأنه لابوحى [ليه . وقال أبوهريرة : 








كات أداته لذو الثرآن 
الاب الاول فى فضل القرآن وأهله 


)١(‏ حديث « من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أو أضل نما أوتى ققد استصس مأ عظمة الله » أسذرحه الطراق هن حديث 
عد الله يمرو سند صعيم ‏ (؟9) حديث « ماس شفيع أعظم منزلة عند الله من القرآن لابى ولا ملك ولا عيره » رواه 
عيد اللك ابن حوريت من رواية سعيك بن سايم عسي ممألا ولاطبراق من 0-8 مسعود 3ق الفرآن شافم «شفم 0 ولسلم دن سحدايك 
أنى أمامة « اقرءوا القرآن قأنه ىه اوم 'القباعة شفيعا لصاحية » 

(؟) حديث « لو كان الفرآن فى لهات مامسته الار » أكرجه الطبرالى وان حبأن ف الصعفاء من حديث دهل إن سعد ولأحمد 
والدارى والطرالى سن حديث عقدة س عامى وفيه ابى شيعة ورواه ان عدى والطرالى واليرق فى الشعب مسن حديث عصمة 
ان مالك بإسناد ضعيف (؛) حديث « أفصل هادة أمق تلاوة القرآن » أخرجه أو نعي فى قصال القرآن من حديثالعيان 
ابن يفير وأنس وإسنادهها ضعيف (4) حديث « إن الله عن وحل قرأ له ويس قل أن يلق اللق بألف عام ..الحديث » 
أخرجه الدارى س حديث ألى مريرة بسد شعيف (6) حديث « خيرم من تعلم القرآن وعامه » أخرجه البخارىمنحديث 
عمان بن عمان ١‏ (/) حديث « يقول الله من شعله قراءة الفرآن عن دهانى وسشلق أعطيته ثوابالشااكرين » آخرجةالترمذى 
م حديث أي سعيد « من شعله الفرآن عن ذكرى أو سئلق أعطيته أفضل ها أعطى السائلان » وقال حس غريب ورواه ابن 
شاهين بلظ المصنف (ه) حديث « ثلاثة يوم القيامة على كشيب من مسك . . الحديث » تقدم فى الصلاة 

3( حديث 2« أعل الفرآن أهن الله وخاصته » أخرحه الاق ق السكبرى وان ماجه الماح من حدايث أس باستاد حسان , 
)٠١(‏ حديث « أن هده القلوب تصدأ أ كا يصدأ الحديد قين ما جلاؤها قال تلاوة الفرآن ودكر الموت » أخرجه البسيوق فى 
الس من حديث أبن عم سئد ضعيف )(١(‏ حديث «د لل أشد أذنا إلى قارى* الفرآن من صاحب القيلة إلى قيلتهة » أنذر جه 
ابن ماجه وان حبان والذام وصضحه مسن حديث فضالة بن عبيد 
( هم ب إحياء علوم الدرين ل ١‏ ) 


١ 


55 


ع ب أدذات التلاوه 





إن البيت الدى يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملافكة وحرجت منه التبياطين ؛ وإن البيت الذى 
لايل فيه كتاب الله عر وجل : صاق بأهله وقل خيره وخرحت منه الملافكة وحضرته النسياطين . وقال أحمد 
ابن حتبل : رأيت الله عز وحل ف المنام فقلت : يارب ما أفضل ما تقوب به المتقرّون إلك ؟ قال : بكلاى 
با أحمد ؛ قال قلت : يارب بفهم أو بغير فهم ؟ قال : بفهم وبعين فهم . وقال حمد بن كعب الفرظى : إذا سمع 
اناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامه فكأنهم لم يسمعوه قط . وقال الفضيل بن عياض : يشغى لحامل القرآن 
أن لايكون له إلى أحد حاحة ولا إلىالخلفاء فن دوتهم فيذيغى أن تكون حوائج الاق إلنه وقالألضا حاملالقران 
حاملراية الإسلام فلايذيغى أن ياهو مع من لهو ولايسهو مع منيسهو ولايلغو مع منياغو تعظما لالم رآن . وقال 
سفيان الثورى : إذا قرأ الرجل القرآن قبل الملك بين عيذيه . وقال عمرو بن ميمون : من نشر مصحفا حيس يصلى 
الصبح فقرأ منه ماثة أية رفع الله عر وجل له مثل عمل جميمع أهل | لدنيا . ويروى ه أدخالد بنعقبة جاء إلىمرسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال اقرأ على القرآن فقرأ عليه ( إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى © الآبة 
فقال له أعد وأعاد فقال : والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا 
بشر 2ع وقال الحسن والله مادون القرآن من عنى ولا بعده من فاقة . وقال الفضيل : من قرأ خاتمة سورة الحشر 
حين يصبح ثم مات من يومه ختم له بطاسع الشنهداء ومن قرأها حين بمسى ثم مات من ليلته تم له تطابع الشهداء 
وقال القامم بن عبد الرحمى : قلت لبعض الفساك ما ههنا أحد ستأنس به فد بده إلى المصحف ووضعه على حجره 
وقال : هذا . وهال على بن أنى طالب رضى الله عنه : ثلاث يردن ف الحفظ ويذهين البافى ؛ السواك والصيام 
وقراءة القرآن . 
| ف ذم تلاوة الخافلين 
قال أنس بن مالك : رب تال لاق رآن والقرآن يلعنه . وقال ميسرة : العريب هو العرآن فى حوى الفاجر وقال 
أبو سلمان الداراتى : الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين بعصون الله عر وجل منهم إلى عيدة اللآوثان حين عصوا 
الله سبحانه بعد الدرآن . دقال بعضالعلاء : ذا قرأ ابن آدم القرآن ثمخلط ثم عاد فقرأ قيل له : مالك ولكلاى . 
وقال ابن الرماح : ندمت على استظهارى القرآن لآنه باذى أن أصحاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الانبياء يرم 
القيامة . وقال ابن مسعود » ينبغى لحامل القر آن أن يعرف ليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفر طون وحزنه 
إذا الناس يفرحون وبيكاثه إذا الداس يضحكون وبصمته إذا |اناس حوصون وخشضوعه إدا الناس ختالون . وينبغى 
لحامل القرآن أن يسكون مستكيا لينا ولا يثبغى له أن ينكون جافيا ولا ماريا ولاصياحا ولا صخابا ولا حديدا . 
وقال صل الله عليه وس « أكار منافق هذه الآمة قزاؤها ”'؛ » وقال صل الله عليه وسل ه اقرإ القرآن ما سباك فإن 
م ينبك فلست تقرؤه 7" وقال صف الله عليه وسلم دما أمن بالق رآن مس استحل محارمه ©) » وقال بعض السلف : 
سسب سلس 
(() حديث « أن خالد إن عقبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ على القرآن درأ عليه (( إن الله يأعس بالعدل 
والإحسان وايتاء ذى القرلى © تقال : أعد دأعاد فقال : إن له للاوة وإن عايه اطلاوة وان أسمل دق وإن أعلام اثير وما 
يقول هذا بسر » ذكره بن عمد البر فى الاستيعاب مير إسساد ورراه البيهق فى ااشعب مسن حديث ان عناس بسند حيد الا أنه قال 
« الوليد بن المميرة » بدل « خالد بس عقبة » وكسدا ذكره ان (سحق ف السيرة إنحوه (؟) حديث « أكسئر ماد أمق 
قراوها » أخرحه أحمد مس حديث عقبة إن عامني وعبد الله بن عمرو وفيهما ان طيعة (ع) حديث « أترأ القرآن ما نهاك 
فآن لم ينهك فلست تفرؤه » أخرجه الطبرانى هى حديث عبد الله بن جمرو إ.د صعيب ‏ (؛) حديث «ماآمن بالقرآن من 
استحل محارمه » أخرجه الترمذى من حديث صهيب وقال لبس اسناده بالقوى 


سيم 


أداب التلاوة ا" 


إن العبد ليفتتيم سورة قتصل عليه املائكةحى يفرغ منها » وإن العبد ليفتشم سورة فتلعنه حتى بفرغ منبها » فقيل له : 
وكيف ذلك ؟ فقال : إذا أحل حلالها ووم حرامها صلت عليه وإلا لعنته . وقال بعض العلماء : إن العبد لياو 
القرآن فيلس نفسه وهو لابحل يقول ١‏ ألا لعنة الله على الطالمين 4 وهو طلم نفسه ( ألا لعنة الله على الكاذيين ) 
وهو منهم . وقال الحس : إنكم اتضذهم قراءة القرآنس!<ل وجعام اللي لحلا نتم تركبونه فتقطعون به مراحله » 
وإن من كان قبام رأوه رسائل من رمهم فكاءوا يتدبروتما بالليل ويتهذوما بالهار . وقال ابنمسعود أنول القرآن 
علهم ليعملوا نه فاتخذوا دراسته عملا إن أحدم لمقرأ القرآن من ذاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط 
العمل به . وفى حديث ابن عبر وحديث حئدب رطى الله عببما : لقد عدذنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل 
القرآن فتنزل السورة على عمد صل الله عليه وسلم فيتعل حلالمسا وحرامها وأمرها وزاحرها وما يقبغى أن يقف 
عنده منها . ثم لقد رأيت رجالا يؤقى أحدم القرآت قبل الإعان فيقرأ مابين فاتحة الكتاب إلىخاتمته لايدرىما أمره 
ولازاجره ولا مايشغى أن يقف عنده منه ينثره نش الدقل 27 وقد ورد فالتوراة : اعبدى أما تستحى منى يأتيلك 
كتاب من بعض إخوانك وأنت فى الطريق تمثى فتعدل ع نالطريق وتقعد لاجله وتقرؤٌه وتتدبره حرفا حرفا حتى 
لابفوتك شىء منه » وهدا كتانى أترلته إليك اذثار كم فصلت لك فيه منالقول دمكر رت عليك فيه لتتأمل طوله 
وعرصة ْم انق معرض عنه أفكنت أهرن عليك من بعض إخوانك ؟ با عبدى يقعد إليك بعض إخوانك فتقيل 
عله نكل وحهك وتصفى إلى حديته بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شذلك شاعل عن حديثه أومأت إلبه أن كف 
وها أنا ذا مقل عليك ومحدت لك وأنت معرص بقلبك عنى أشعلتى أهون عندك من بعض إخوانك ؟ 
الباب الثانى : فى ظاهر أداب التلاوة وهى عشرة 

( الأول ( فى حال القارئٌ : وهو أن يكون على الوضوء واةحا عل هيئة الادب والسكون إما قائما وإما عالتنا 
مستقيل الششلة مطرةًا رأسه غير متربع ولا مت“ ولا حالس على هيئة التدكير . ويكون حلوسه وحده جكلوسه بين 
بدى أستاذه . وأفضل الاحوال أن يقرأ فى ااصلاة قائما وأن يكون فى المسجد هذلك من أفضل الاعبال . فإن قرأ 
على غير وصوء وكان مضطجعا ف الفراش هله أيضأ فضل م'كنه دون ذلك . قال الله تعالى لا الدين يذ كرون الله 
قيأما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق |اسموات رضن 4 فأثنى على الكل وللكن قدمالقيام ى الذ كر 
م القعود ثم الذكر مضطجها . قال على رطو اللهع.ه مرقرأ القرآن وهو قائم فى الصلاة كان له بكل حرى مائة حسنة 
ومن قرأه وهو جالس ف الصلاة هله بكل حرف خمسون حسئة . ومن قرأه فى غير صلاة وهو على وضوء 
لس وعثرون حسة . ومن قرأه عل غير وضوء وعشر حسنات . وما كان منالقيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ 
للقاب » قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه : إنّ كثرن السجود بالنهار وإنّ طول القيام بالل أفضل (الثاى) مقدار 
القراءة : وللقراء عادات محتلفة فى الاستسكثار والاختصار فهم مس عت القرآن فى اليوم والليلة مرة وبعضيم مرتين 
وانتهى بعضهم إلى ثلاث ومهم من عتم ق السو هزة وادك مايرحع إليه فالتقديرات قول رسول الله صلى الله عليه 
وسم دس قرأ القرأن فى أقل من ثلاث لم يفقهه 27 وذلك لآن الريادة عليه تمنعه الأرتيل . وقد قالت عائشة 

الباب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة 


(؟) حديث ه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقهه » أحرده أعواب السئن من حديث عبد الله بن عمرو وسصحه الترمذي 


مطاف اداب التلاوة 





رضى الله تعالى عنها ‏ لما سمعت رجلا يبذر القرآن هذرا ‏ « إن هذا ماقرأ القرآن ولا سكت » وأم الى صلى الله 
عليه وسل عبد الله بن عمر رضى اله عنبما أن يتم لقرآن فى كل سبع 7 وكذلك كان جماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم مختمون القرآن فى كل جمعة كعثان وزيد بن ثابت وان مسعود وأنى ىكعب رضى الله عنهم ٠‏ فق 
الختم أربع درجات : الختم فى يوم وليلة وفد كرهه جماعة والختم فى كل شهر كل بوم حوء منثلاثين جوء! - وكأنه 
مبالغة فى الاقتصاري أن الأول مااغة فى الاستكثار ‏ وبنزبما درجتان معتدلتان إحداهما ىالأسبوع مرة والثانية 
فى الاسبوع مركي تقريبا من الثلاث . والا حب أن عتم ختمة بالل لوختمة بالنهار » ويجعل تمه باانبار بومالاثتين 
فى ركعت الفجر أو بعدهما ؛ ويجعل تمه بالليل ليلة الجمعة فى ركعتى المغرب أوبعدهما » ليستقبل أقل الثهار وأول 
الليل صتمته . ذإن الملائكه عليهم السلام تصل عليه إن كانتختمته ليلا حتى يصبح وإن كان هارا حتى عسى فتشمل 
بركتهما جميع اليل والنبار . والتفصيل فى مقدار القراءة أنه إن كان منالعابدين السالكين طريق العمل فلا ينبغى أن 
بنقص عن ختمتين فى الأسبوع . وإنكان من السالكين بأعبال القلب وضروب الفكر أومن المستغلين بنشر العلم 
فلا بأس أن يقتصر فى الاسبوع على مرة . وإنكان نافذ الفسكر فى معانى القرآن فقد يكثق ف الهر بمرة لكثرة 
حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل (الثالت) فى وجه القسمة : أما من حتم فى الأسبوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحراب 
فقد حزب الصحابة رضى الله عنهم القرآن أحرايا 9 فروى أن عثيان رضىالله عنه كان يمتتهم ليلة اجمعة بالبقرة إلى 
المائدة » وليلة السبت بالا ذعام إلىهود ؛ وليلة الأحد ببوسف إلى مم ؛ وليلة الاثنين بطه إلىمطسم مومى وفرعوت» 
ولبلة الثلاثاء بالعنكيوت إلى ص » وليلة الأربعاء بتنذيل إلى الرحى » وتم ليلة انيس . وان مسعود كان يقسمه 
أفساما لاعل هذا الثرتيب وقيل أ<راب القرآن سبعة فالحرب الأول ثلاث سور والحزباثاتى خمس سور والحزب 
الثالث سبع سور والرابع نسع سور والخامس إحدى عشرة سورة والسادسثلاث عشرةسورة والسابع المفصلمن 
ق إلى آخره . فهكذا حزبه الصحابة رضىالله عنبم وكانوا يقرءونه كذلك . وفيه خبر عن رسو لاللهصاللهعليهوسلم 
وهذا قبل أن تعمل الاخماس والاعشار واللاجزاء فاسوى هدا محدث ( الرابع ) فى الكتابة : يستحب تين كتابة 
القرآن وتبيينه ولا يأس بالتقط والعلامات بالمرة وغيرها فإنها تزيين وتييين وصدّ عن الخطأ واللحن أن يقروه ٠‏ 
وقد كان الحسن وان سيرين ينكرون الأخماس والعواشر والآجزاء . وروى عن الشعى وإبراهم كراهية النقط 
بالجرة وأخد الآجرة على ذلك ؛ وكانوا يقولون جردوا ااقرآن . والطن ببؤلاء أنهم كرهوا فتح هذا البابخوفامن 
أن يؤدى إلى إحداث زيادات وحسهما للباب وتشوقا إلى حراسة القرآن عمايطوق إليه تغييرا ٠‏ وإذا لميؤد إلى ظور 
واستقر أمى اللأمة فيه على ماحصل به مريد معرفة هلا بأس به . ولا بمنع منذلك كونه حدما فك من محدث حسمن 
كا قيل فى إقامة اجماءات فى الأراوج إنها من محدثات عمر رضى الله عنه وأتها دعة حسنة . إما البدعه المذمومة 
مايصادم السنة القدمة أويكاد يعضى إلى تغييرها . وبعضهم كان يقول . أقرأ منالصحف فالنقوط ولاأنقطه بنفسى 
وقال الأوزاعىعن يح بن أن كثير : كان القرآن مجرّدا فىالمصاحف فأول ما أحدثوا فيه التقط علىالباء والتاءوقالوا 





. حديث «أسر رسول الله على الله عليه وسم عبد الل بن مرو أن يحم الترآن فى كل أسبوع »© متفق عليه من حديثه‎ )١( 

زفق سوك فك « تحزيب القرآن على سبعة أجراء 2 ألخرحه ائ ماجه من لايك أوس بن <ذديعة ى حديث فيه دمارأ على حر لى 
من القرآن » قال أوس تسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل كيف محر نون الترآن ؟قالوا : ثلاث وتس وسيم وتسع 
واحدى عفيرة وثلاث عسرة ودرب الممصل . وف رواية لاطبرانى سالا أصعاب رسول ألله صلى الله عليه و-ل كيف كان رسول الله 
صلى ألله عليه وس بجرى” القرآن ؟ فقالوا . كان بمجن:ه ثلائا , فذ كره صسيووعا وإسناده حسن 


آداب التلاوة ابا 





٠. 


لابأس بدفإنه نور له . ثم أحدثوا بعده نقطاكبارا عند منتهى الأى فقالوا : لابأس به يعرف به رأس الآية 2 
6 | بعد ذلك الخواتم والعواتم .قال أنو بكرا ذلىسألت الحسنعن"نقيطالمصاحف بالاحمرفقال: وماتتقيطها ؟ 
قلت : يعردون الكلمة بالعربية قال : أما إعراب القرآن هلا بأس به وقالخاد الحذاء : دخلت علىاين سيرين فرأيته 
1 فى مصحف منقوط وقد كان يكره |انقط . وقيل : إن الحجاج هو التى أحدث ذلك و أحضر القتراءحتى عدّرا 
كلمات القرآن وحروفه وسووا أجراءه وقسموه إلى ملاثين جزءاوإلى أقسام أخر. (الخامس) الترتيل : هوالمستحب 
فى هيئة القرآن لآنا سنبين أنّ المقصود من القراءة التفكر والترئيل معين عليه . ولذلك نعتتأم سابة رضى الله عنها 
قرأءة رسول الله صلل الله عليه وس دإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا 27 وقال ابن عباس رضى اللهعنه : لآن 
أقرأ البقرة وآ ل عمران أرتلهما وأتديرهما أحب إلى منأن أقرأ القرآنهدرمة . وقال أيضا: لآن أقرأ إذا زازلته 
والقارعة أتديرهها أحب إلى مس أن أقرأ البقرة وآل عمران #ذيرا . وس ل مجاهدعن رجلين دخلا فى الصلاة فكان 
قيامهما واحدا إلا أن أحدهها قرأ البقرة فقط والاحر القرآنكله فقال . هما فى الآحر سواء . واعل أن الترتيل 
مستحم لالمجرّد التدر فإن العحمى الدى لابعهم معنى القرآل يستحب له فى القراءة أيضا التدتيل والتؤدة لآنّ ذلك 
أقرب إلى التوقير والاحترام وأشدّ تأثيرا فى القلى مس الهدرمةوالاستعجال( السادس) البكاء : البكاء مستحب مع 
القراءة قال رسول الله صل الله عليه وس « أتلوا القرآن وابكوا فإنلم تبكوافنبا كوا 7) » وقال صلى الله عليه وس 
ليس منا من لم بت بالقرآن ‏ » وقال صا المزى : قرأتالق رأ نعلىرسولالته صلىالقه عل هوس فى المام فقاللى 
باصا هذه القراءة فأين البكاء ؟ وقال اس عباس رصى اللهعنهما : إذاقر تم جدة سبحان ؛ فلا تعجاوا بالسجود حتى 
تكو فإنم نيك عين أحدم فليبك قليه وإما طريق كلف اليكاء أن خضر قليه المزن ثُن الحخورن ينشأ البكاء قال 
صل الله عليه وسلم « إن اقرآن نول بحرن فإِذا قرأتمومفتحازنو! ©2» ووجه إحضارالحرن أنيتأمل مافيهمن التبدديد 
والوعيد والمواثيق والعهود ٠‏ م يتأ مل تقصيره فى أواسه وزواحرهف<زن لامحالتوييى . إن ضر ه حزن وبكاء 
كا حضر أرباب القلوب الصافية 3 على فقد الحرن والبكاء فإِنَ ذلك أعظم المصائب . ( السالع ) أن يراعى حق 
الآبات : فإذا مربآبة بججدة سعد ء وكذلك إذا سمع من غيره عدن جد إذا سعد التالى » ولايسجد إلا إذا كان على 


طهارة ٠.‏ وق القرآن أربع عشرة جحدة ٠.‏ وى لمم جد تان وليسقص #دة وأقله أن لسجد يوضع جرنهغل الارض 
وأ كله أن يكبر فيسجد ويدعو فى وده بمسأ يليق بالأية التى قرأها مثل أن يقرأ قوله تعالى 0 ١‏ خروا مجدا وسب<وأ 
بحمد رمم وهم لايستكيرون © فيمول ١‏ اللهم احعلني من الساجدبنلوجهك المسبحينحمدك وأعوذبك أن أكون 
م المستكيرين عن أمىك أو حل أوليائك » وإذا قرأقوله تعالى( ويحرّونللآذقان يكودويز يدهم خشوعا 6 فيقول 
« اللبم احعلنى من الباكين إل.ك الاشعين لك ؛ وكذل ككل سعدة » ويشترطق هذهااسجدة شروط الصلاة منستر 
العورة واستقيال القبلة وطهارة الثوب والبدن مى الحدث والخيث . ومن لم يكن على طهارة عند السماع وإذا تطبر 

يسجد » وقد قيل فى كلما أنه يكبررافعايديهلتحريمه رسكي اير السخرة ا ثم إيسلم . وزادزائدون 





)١(‏ حديث ١م‏ أعنت أم سامة قراءة البى صلى الله عليه وسلم فادا هى تنعت قراءة معسرة درقا درفا » ترجه أنو داود والساى 
والترمذى وقال حسن ضميح (؟) حديث « اتلوا القرآني وأكوا دان لم تبكوا ساكوا » أخرحه اى ماحه ءن حديث سعد 
ابن ألى وقاس بإسناد جيد () حديث « ايس مهنا من لم يتن القرآن »© أحرجه الجارى سس حديث ألي هريرة 

ل( حديث « إن القرآن نزل مزن فاذا قرأ عوه تدازيوا » أخرجه أنو ييل وأو سم في اللبة من حديث ابن حمر 


بنك معئاا ء. 
0 - 


ا أداب التلاوة 





التشبد ولاأصل لهذا إلا اقباس عل جود الصلاة وهو بعيد فإنه ورد الام فى السجود فليتبع فيه الس 
وتكبيرة الهوى أقرب لليداية وماعدا ذلك ففيه بعد . ثم المأموم ينبغى أن يسجد عند جود الإمام ولايسجد 
لتلاوة نفسه إذاكان مأموما ( الثامن ) أن يقول ى مبتد] قراءته : أعوذ بالله السميع العلبم من الشيطان 
الرجم 2 رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون © وافقرأ : قل أعوذ برب اناس 
وسورة امد لله وليقل عند فراغه من القراءة : صدق الله تعالى وبلغ رسول الله صل الله عليه وسل اللهم اتفعنا 
به وبارك لنا فيه امد لته رب العالمين وأستغفر الله الحى القيوم . وف أثناء القراءة إذا مربآية أسييسس سبمح وكير » 
وإذا مى بآبة دعاء واستغفار دعا واستغفر » وإن ص عمرجق سأل وإن سمخو فاستعاذ . يفعل ذاك بلسانه أوبقابه 
فيقول : سان الله فعوذ بلله اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا . قال حذيفة : صليت مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى أ له وس فابتدأ سورة البقرة فكان لاد بآية رحمة إلا أل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ولا بآية تنزيه 
إلاسبيم 27 , فإذا فرغ قال ماكان يقول صلوات الله وسلامه عند ختم القرآن ١‏ اللهم ارحنى بالقرآن واجعله لى 
إماما ونورا وهدى ورحة الهم ذكرق منه مانسيت وعلبتى منه ما<هاتوارزةنىتلاوته آناء الليل وأطراف التهار 
واجعله لى حجة يارب العالمين 9 ء ( التاسع ) فى الجهر بالقراءة : ولاشك فى أنه لاب أن هر به إلى حدّ يسمع 
نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولاب من صوت فأقله مايسمع نمسه فإن لل يسمع نفسه لم تصح 
صلاته . فأما الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر . ويدل على استحباب الإسرار 
ماروى أنه صل الله عليه وس قال ه فضل قراءة السر على قراءةالعلانية كفضل صدقةالسرعل صدةةالعلائية»وفى لفظ 
آخر « الجاهر بالقرآنكالجاهر بالصدقة والمسربهكالمسربالصدقة 19 » وى لير العام يفض ل عمل السرعل عمل العلانية 
سبعين ضعفا © » وكذلك قوله صلى الله عليه وسل « خين الرزق مايكق وخيرالذكر الخى ‏ » وف الخبر « لابجهر 
يعضكم على بعض ف القراءة بين المغرب والعشاء 29 » وسمع سعيد بنالمسيب ذات ليلة فى مسجدرسول الله صلى الله 
عليه وس عمر بن عبد العزيز تجهر بالقراءة فى صلاته وكان حسمن الصوت ققال لغلامه : اذهب إلى هذا المصلىقره 
أن مخفض صوته » فقال الغلام ؛ إِنّ المسجد ليس لنا ولارحل فيه تصيب » فرفع سعيد صوته وقال : يا أمها المصلى 
إن كنت تريد الله عر وجل بصلاتك واخفض صوتك وإن كنت ثريدالناسوإئهمان يغختواعتك من الله شيدًا » فسكت 
عبر بن عبد العزير وخغف ركعته فلما سل أحذ نعليه وا صرف وهو يومد أمير المدينة . ويد ل على استحباب الجهر 
ماروى أن النى صلل الله عليه وسل سمع جماعة من أصعابه يجهرون فى صلاة الليل فصّب ذلك 9؟ وقد قال صلى الله 





)١(‏ حديث حديفة دكات لاعر لآية عداب إلا تعوذ ولا بكية رحة إلا سأل ولا بآية تثريه إلا سبح » الخصرحه ملم مسع 
الختلاب افظ (؟) حديث « كان رسول الله صلى الله عليه وسلر يقول عند حم الفرآن اللهم ارءتى بالقسرآن واجعله لى اماما 
وهدى ورحة اللهم ذكرتي ممه ما نسيت وعامنى هنه ما جهلت وارزمى تلاوته 1 باء الايل وأطراف الهار واحعله لى حجة يارت 
العالميب » رواه أبو منصور المصفر ين المسين الأرحاتى فى فشائل القرآن وأو بسكر بن |امحاك فى القمائل كلاثما من طريى أنى در 
المروى من رواية داود بن تبس معصلا ‏ (*) حديث « فصل قراءةالسم على قراءة العلائية كعصل صدقة السر على صسدقة 
الملابية » قال وى لفط آكْر « الجاهر بالقرآن كلطاهر بالصدية والمسر بالقرآن كالمسر بالعدقة » أحرحه أو داود والساق 
والترمذى وحسنه س حديث عقبه ءن عامر باأفظ الثانى  )4(‏ حديث « ي#ضل عمل اأسير على لل الملالية سين صمفا» ألخرحه 
البييق فى الدعب عن حديث عائشة 2 (0) حديث « خير الرزق ما يكق وخير الذاكر الحفى 2( أحن رد أجد وان عبان من حديث 
سعد بن أبى وقاص (1) حديث « لا يجهر بشم على بعس فى القراءة بيب المغرب والءشاء » رواء أبو داود منحديث البياضى 
دون قوله « بس اهدرب والعثاء » والسيبق فى ااشعب من حديث على « قبل العثاء وبعدها » وهيه الارث الأعور وهو ضعيف 

(ا) حديث « أنه سمم جاعة من الصحابة يجهرون فى سلاة الليل فصوب ذلك © فى الصحيحين من حديث هائقة « أن رجلا 
قام من الايل دقرأ فرفم صوله بالقرآن فقالءرسول النةصلى اللةعليارو سل رحم الله فلانا .,, الحديث © ومن حديث أي موسى فال 2ت 


آداب التلاية 1 به/1؟ 


يي ا و يب ا 1 نا 
عايه وس « إذا قام أحدم من الليل يصل فليجهر بالقراءة فإن الملا وعمار الدار يستمعون قراءته ويصلون 
بصلاءه 27 » ومس صلى الله عليه وسل بثلاثة من أصعابه رضى الله عنهم تلق الآحو ال فرعلى أنى بكر رضى الله عنه 
وهو يحافت فسأله عن ذلكفقال : إن الذى أناجيههو يسمعنى . وم عل عمر رضوالله عنهوهو حهر فسأله عن ذلك 
مقال : أوةظالوستنانوأز جرالشيطان .و مر عل بلالوهويقرأ آيامنهذهالسورةوأيامنهذهالسورة فسألهعن ذلك فتال 
أخاط الطيب بالطيب . فقالصل ١‏ لله ط وس : كلك قد أحدن وأصاب 7 . هالوجه فالمعيين هذه الاحاديث 
أن الإسرار أبعد عن الرباء والتصنع فهو أهضل فحق منيحاف ذلك على نفسه فإنلم يحف وليك ف الجهر مايشوش 
الوقت على مصل ار فالجهر أفضل لان العمل فيه أكثر » ولآن فائديه أيصاً تتعاق يغيره فالين المتعدى أفضلمن 
اللازم » ولآنه يوقظ قلب القارىئُ وجمع همه إلى الفسكر فيه ويصرف إليه سمعمء ولانه يطرد النوم رفع الصوت 
ولأنه يزيد فى نشاطه للقراءة ويقال من كسله » ولأنه يرجو جهره نيقظ نام فيكون هوسبب إحياهولانه قديراه 
بطال غافلفيفشط بسبب نشاطه ويشتاق إلى الخدمة « فتى حضره شىء من هده النيات الجهر أفضل . وإن اجتمعت 
هده النيات تضاعف الآجر وبكثرة النيات تركو أعمال اللأرار ونتضاعف أحو رهم فإ نكان فى العمل الواحد عشر 
نيات كان فيه عشر أجور . ولهذا نقول قراءة القرأنف المصاحف أفضل إذ يزيدق العمل انظروتأمل لصحف وله 
وبزيد الجر بسببه . وقد قيل الختمة فى المصحف بسبع لآن النظر فى المصحف أيضاً عبادة . وشرق عثمانرضى الله 
عنه مصحعين لكثرة قراءته منبما فكان كير من الصحابة يقرءون فى المصاحف ويكرهون أن يحرج يوم ولم ينظروا 
ف المصحف . ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعى رضى الله عنه فى السحر وبين يديه مصحف فقال له الشافعى : 
شغلك الفسكر عن القرآن إنى لاصلى العتمة وأضع المصحف بين يدى فا أطبقه حتى أصبيح ( العاشر ) تسينالقراءة 
وترتيلها بترديد الصوت من غيرتمطيط مفرط يغير النظر فذإك سنةقالص التهعليهوسم لازثواالئراناصن اك لى, 
وقال عليه السلام « ماأذض الله لشثىء إذنه لحسن الصوت بالقرآن ©! « وقال صل التهعليه وسلم « ليس منامن ل بتفن 
بالقرآن » فقيل أراد به الاستغناء وقيل أراد بدالثرم وترديد الالحان به وهو أفرب عند أهل اللغة . وروى « أن 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ كان ليلة يننطر عائشة رضى الله عنها فأبطأت عليه فقال صلى الله عليه وس : ماحد.ياك 
قالت : _بارسول الله كنت أستمع قراءة رجل ماممعت أحسن صونا منه » فقام صلى الله عليه وس حتى استمع إليه 
طويلا ثم رجع فقال صلىالله عليه وس : هذا سالم مولى ألى حذيفة امد لله النى جعل فى أمتى مثله *؟ » واستمع 
صل الله عليه وسل أيضاً ذات ليلة إلىعبد اللدن مسعود ومعهأبو بكر وعمر رض الله عنهما هوقموا طويلا ثم قال 





2 « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتىوأنا أحمم قراءتك البارحة. . الحديث» ومنحديث أيشاً«اما أعرف أسوات 
رفمة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف مارلهم مس أصواتهم بالقرآن .. الحديث »# )١(‏ حديث « أذاقام 
أحدم دن الآيل إلى فليدون إقراءنه وإن اللاتسكة وعمار الداريستممون إلى قراوته ويصاول بملاته «( رواه بلتحوه زيادة فيه 
أو كن البزار وهر أقدسى ف المواعط وأبو شجاع 2 3232011 معاد 327 2 لل وهو حدفاإث متسكن مدزط 

0( حديث « مروره صلى الله عليه وسلم ألى بكر وهو يحافت وسمر وهو هر ويلال وهويارأ من هذه السورة ومن 
هده السورة .. الحديث » تقدم ف انصلاة (؟) حديث « زينوا الفران بأصواتم © أخرحه أو داود والنساني وابن ماجه 
واس حبان والحا كم وصحه من حديث البراء بن عازب << (4) حديث « مزأذن الله لهىء إذنه لحس الصوت بالقرآن © متفق 
عليه من حديث ألى هريرة بليظ « ما أذن الله لعىه ماأذسن ثى يتعنى بالقرآن » زاد هسل « لنى حسى الصوت » وف رواية له 
« كإدقه انى يتنى بالقرآن » ير 

)6( حدرنث دكان بلط عادة مأبطات عليه ذقال ماح.سلقف قالث بارسول الله كشك أسهم قراءة رجل مأاحعث أحسن صونا 
منه فقام صلى الله عليه وسلم حق استمع إليء طويلا ثم رحم فقال هذا سالم مولى أنى حذيفة المد ل الذى جمل فى أمتى مثله > 
أخرحه أبو داود من حديث عائفة ورجال إساده ثقات . 


30 أعبال الباطن فى التلاوة 








صل الله عليه وسلم « من أراد أن يقرأ اله رآن غضا طريام أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 17 » وقال صل الله 
دم لابن سعود و اثرا على فقال يارسول الله أقرأ عليك وعايك نزل مقالصل التهعليه وسلم : إى 5 أن 
أسمعه من غيرى فكان يقرأ وعينا رسول الله صبىالته عليه وس تفيضان ١‏ » واستمع صلىالته عليه وس إل قراءة 
أنى مومى فقال د لقد أوتى هذا من مامين آل داود » مبلغ ذلك أباموسى فقال : بارسول الله لوعلمت أنك تسمع 
ره لك تحبيرا 9" ورأى هيثم القارىئ رسول الله صلى الله عليه وس فى المنام هال : فقال لى أنت الميثم الذى 
ين القرآن بصوتك قلت نعم قالجرا كالله خيرا . وى الدر . كان أصعاب رسول الله صل الله عليهوسم إذا اجتمعوا 
أمروا أحدم شر ادا رة من القرآن وقدكان عمر يقول لأى موسى رصى الله عنهما : ذكرنا ربنا فيقرأ عنده 
حي بكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال ياأمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول : أولسنا فى صلاة ؟ إشارة إلى قوله 
عروجل وق ولدكر الله أكبر » وقال صلى الله عليه وس « من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا 
يوم القيامة © » وفى الخبر : كتب له عشر حسنات . ومهما عظم أجرالاستاع وكالالتالى هو السبب فيهكان شريكا 
فى الآجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع . 


لباب الثالث : فى أعمال الباطن فى التلاوة وهى عشرة 


فهم أصل الكلام . ثم التعظيم ٠‏ م حضور القاب . ثم التدير . ثم التفهم . ثم التخلى عن موائع الفهم ٠‏ ثم 
التحصيص . ثم التأتر . تم الترق . ثم التبرى . ( هالاول ) ههمعطمةالكلام وعلؤهودصل التهسبحانه وتعالى ولطفه 
يحلقه فى .زوله عى عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه . ملينظر كيف لطف تخلقه ى [يصال معان كلامه الذى هو 
صفة قديمة قائمة بداته إلى أقهام خلقه ؟ وكيف جات هم تلك الصفة فى طى حروف وأصوات هى صفات البشر إِذ 
يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عر وجل إلا بوسيلة صفات نفسه . ولولا اسئتار كنه جلالة كلامه 
بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ولتلاثى مابننهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره . 
ولولا نيبت الله عروجل لموسى عليه السلام لما أطاق لسماع كلامه كا لم يطق الجبل مبادى تجليه حيث صار دكا . 
دلاعكن تفهم عظمة الكلام إلا تأمثلة على حدٌ فهم الحاق ٠‏ ولهذا عبر يعض العاروين عنه فقال : إن كل حرف من 
كلام الله عر وجل فى اللوح الحموظ أعفلم من جبل قاى وإن الملا/ك عليهم السلام لواججتمعت على الخرف الواحد 
أن بقاوه ماأطاقو «حتى يأنى إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح يردعه ديقله بإذد الله عروجل ورحمتهلابقؤته 
وطاقته ولكن اللهعروجل طؤقه ذلك واستعمله به » ولقد تألقبعض المكاء فى التعيير عن وجه اللطاف فىإيصال 
معانى الكلام مع عاق درجته إلى دهم الإسان وتييته مع قصور رتبته وضرب له مثلا بم يعصرفيه ؛ وذلك أنه دما 





)١(‏ حديث «اس:مم دات ايلة إلى عيد الله بن مسعود ومعه أو 0 وعمر فوقفوا طويلا ثم قال مى أراد أن يقر الفرآن 
فصا أزل فليقرأ» على قراءة ابن أم عبد » أخرجه أجد والنساتي فى !١‏ 00 وابن ماجه من حديث 
أبن مسعود « أن أ بسك وتمر بقسراه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال مس أحب أنيقراً الفرآن. .. الحديث » قال ااترمدى 
حمسن فيح (؟) حديث د أه قال لان مسعود : اقرأ قال يارسول الله أفرأو عليك أنزلفاللاق أحبأن أعععهمن عيرى . 
الحديث » متفق عليه س حديث أبن مسعود .2 () حديث « 0 إلى قراءة أن موسى'قال عدا وان عل سوس اس د رجه 
متفق عليه من حديث ألى «وسى . (4) حديث « مسا ستمع إلى آية هن كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة » وب الجر 
« كلتب 4 عقير حسئات » أخرجه أحد مس حديث أبى هريرة « من استمع ل آية من كو تاب الله كتب له حسئة مضاعفة ومن 
تلاها كانث له تورا يوم القيامة » وفيه شعف وانقطاع , 


أعمال الباطن فى التلاوة 4١‏ 


لعض الماوك حكمم إلى شريعة الأنبياء علهم السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب ما لايحتمله فهمه ؛ فقال الملك : 
أرأمهماتأقبهالانياء إذا ادعت أنه لبس بكلام الناس وأنه كلامالله عزوجل فكيف يطيق الناس حمله ؟ فقالالحكي : 
إنارأينا النا سلما أرادوا أن يفهموا عضا إدوابو ااطيرماير يدونمن تقدعهاوتأخيرها وإقبالما ءإدبارهاورأوا الدواب 
يقصر تمييز هاعن فهوكلامهم الصادرعن أو ار عقوط, مع حسنهو تريينه وبديع نظمه » فنزلوا إلىدرجة تميير الاثم وأوصلو ١‏ 
مقاصدم كبوا طن الام بأصو ات يضعو:هالائقة بهم من النقروالصفيرو الأ صواتالقريةمن أصواتها لك يطيقواحاها . 
وكذلك الناس يعجرودعى”<مل كلاماللهعزوجل بكنهه وكالصفاته . وصارواأ مار |احعوايدنهم منالآصواتالوسمعوا 
بها الحكة كصوت النقر والصفير الذى سمعت به الدواب من الناس . ولم يمنع ذلك معاى المكة المجبوءة فى تلك 
الصعات من أن شرف الكلام أىالآصوات لشرفها وعطم لتعظيمها » فسكان الصوت الحكة جسدا ومسكنار ا لحكة 
الصو ت يفسا وروعا. فك أن أحساد البشر تكرم وثعر لمكان الروح فكذلك أصوات الكلام تشرى للحكة 
التى وها ٠‏ والكلام على الماذلة رفيع|لدرجة قاهر السلطاناهذ الحكق الحق والباطل . وهو الغاضى العدلو الشاهد 
الرلسي ام ون . ولاطاقة للباطل أن يوم قدام كلام الحسكمة كا لايستطيع الطل أن يقول قدام شعاع التسمس 
ولا طاقة للبشر أن يدوا غور الحكة "ا لا طاقة هم أن يتفذوا بأبصارم ضوء عين الشمس » ولكنهم ينالون من 
17 ء عين القيس ما تحبا به أنصارهم وستدلون به على حوانجهم فقط والكلام كاالك ا حجوب الخامب وحهه 
النافذ أمىهوكالشمس الغزير ة الظاهرة مكئون عنصرها وكالتجوم الزهرة الىقد.رتدى بها من لايقف على سيرها فهو 
مفتاح المزائن النفيسة وشرات الحياةالدى مس شرب منه لم بم ودواء الأسقام الدى من سق منه لم يسقم . فهذا 
النى ذكره الحكم نذة من تفهم معنى الكلام والزيادةعليه لاتليق بعلم المعاملة فينيغى أن يقتصر عليه . (الثاق) 
التعظلم للمتكلم : فالقارئ عند البدا ية بتلاوة القرآن يذبغى أن حضر ى قلبهعظمة المتكلم ويعم أن مايقرؤه ليس من 
كلام البشر وان فى تلاوة كلام الله عر وجل غاية الخطر فإنه تعالى قال ( لامسه إلا الماهرون ) وكا أن ظاهر حلد 
امح وورقه روس عن طاهر رشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا » فباطن معنأ أيضا يحم عزه وجلاله محجوب 
عن أن القلف إلا إذاكان متطهرا عى كل رجس ومسكيرا بنورالتعطم والتوقبر . وكا لايصلح لمس حلد لصحف 
كل يد فلا بصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لثيل معانيه كل فلب ٠‏ ولثل هذا التمظم كان عكرمة بن أنى جهلإذا 
نشر المصحف غثى عليه ويقول : هو كلامرفى هوكلام رف ؟ فتءطم الكلام تعظي المتكلم ولن تحضره عظمةالمتكام 
مالم يتفكر فى صفاته وجلاله وأفعاله . فإذا حضر باه العرش والكرسى والسموات والآرض وما بإنهما من الجن 
والإنس والدواب والاثار : وعم أن الخالق لجميعها والقادر علا والرازق لها واحد » وأن الكل فى قبضة قدرته 
مترددونبين فضله ورحمتهوبيس نقمته وسطوته إن أنعر ويفضله وإن عاقب فبعدله » وأنه الذى يقول هؤلاء إلىالجنة 
ولا أبالى وهؤلاء إلى النار ولا أبالى وهذا غابة المظمة والتعالى . وبالتفكر فى أمثال هذا حضر تعظيم المتكلم ْم 
تمظيم الكلام ( الثالث ) حضور القاب ويرك حديث النفس : قيل فى تسير ( يأحبى خد الكتاب بقؤة ) أى بحد 
واجتباد وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عندقراءته منصرف الهمة إليهعن غيره » وقيللبعضهم : إذا قرأ تالفرأن 
تيدف تفشك بقىء ؟ فقال أى هىء أحب إلى من القرآن حت أحدّث به نفس ! وكان بعض الساف إذا قرأ أية لم 
يكن قلبهفهبا أعادهاثانية وهذ الصفة تتولدعماقبلها منالتعظم فإِنالمعظر الكلام|لدى يتاوهيستبشربه ويستأنس ولايغفل 
عنه . ففى القرآن مايستأ نسبه القاب إن كانالتالى أهلا لهفكيف يطاب الآذىبالفكر فى غيره وهو فىمتئزه ومتضشرج 
(0م سب إحياء علوم الدين حب 1) 


5 أعمال الباطن فى التلاوة 
ا الال و ا 1 021 
والدى يفوج فالمتدزها تلا يتسكر ف غيرها ؟ مقدقيلإن ثالقر 0 مياد سو بساتين و مقاصير وعراس ودابيج ورياصا 
وخاناتفالممات ممادين القرآنوالراءات بسانينالقرآنوالحاءاتمقاديره والمسبحاتعرائس القرأنوالهاميات ديابيسج 
القرآنوالمفصل رياضهوالخاناتماسوىذلك فإذادخ ل القارىٌ الميادنوقطف من البساتينود- ل المقاصير وشهد العرائس 
وليس الديابييجى تنه فىالرياض وسكنغرى الخانات استغرقهذلك وشغله عناسوأه فلم إعزب قلبهولم يتفرقفكره . 
( الرابع ) التدير : وهو وراء حضور القلب هإنه قد لا يتمكر فى غير القرآن وللكنه يقتصر على سماع القرآن من, 
ثفسه وهو لايتديره . والمقصود من القراءة التدبر ٠‏ ولذلك سثّلان الترتيل فيه الثرتيل فى الطاهر ليتمكن من التدبر 
بالباطن . قال على رضى الله عنه : لا خير فى عبادة لا فقه ذسبا ولا فى قراءة لاندر فا . وإذا لم يتمكى من التدبر 
إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام . فإنه لو بق فى تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآبة أخرى كان مسومًا مثل 
من يشتغل بالتعجب من كللة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه . وكذلك إن كان ى تسييح الركوع وهر 
متفكر فى آنة قرأها إمامه فهذا وسواس . فقد روىعن عاصبن عبد قيس أنه قال : الوسواس يعتربنى فالصلاة ؛ 
فقيل : فى أعى الدنيا ؟ فقال : لآن تتاف فى الآسنة أحب إلى من ذلك » ولك. يتغل قلى بموقى بين ,بدى رف 
عر وجل . وأ ىكيف انصرى »ء فعدٌ ذلك وسواسا وهو كذلك فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لايقدر 
غللى مله إلا بأن يشخله بهم دينى ولكن منعه به عن الافضل . ولما ذكر ذلك للحسن قال إن كنم صادقين عنه 
فا اصطئع الله ذلك عندنا . ويروى ١‏ أنه صلى الله عليه وس قرأ ببدم الله الرعن الرحيم فرددها عشرين مرة 2 , 
وإبما رددها صل الله عليه وسل لتدبره فى معائها . دعن ألى ذر قال « قام رسول الله صل الله عليه وسلم بنا ليلة 
فقام بأية برددها وفى ( إن لع مهم فإنهم عيادك وإد تغفر هم 0 ) الأية 5 وقام كم الدارى ليلة 57 الآية 
( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) الآية . وقام سعيد بن جين ليلة يردد هده الآية ( وامتازوا اليوم أيها 
الجرمورن ( وقال لحضهم : إف لأستتسم السورة ميوقفى عض ماأشهد فما عن الفراغ منها حى يطلع الفجر . وكان 
بعضهم يقول : آية لاأتفهمها ولا يكون قلى ذبها لا أعد لا ثواباء وحكى عن ألى سلمان الدارانى أنه قال : إنى 
لاتلو الاية مأقيم ها أربع ليال أو خمس ليال واولا أنى أقطع الفتكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها . وعن بعض 
السلف أنه بق فى سورة هود ستة أشهر يكزرها ولا يفرغ من التدبر فها . وقال بعص العارفين : لى فى كل جمعة 
ختمة وف كل شهر خثمة وفى كل سنة حدنة ولى خثمه منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها إعد . وذلك بحسب درجات 
تدبره وتعتيشه . وكان هدا أيضا بقول : أت نفسى مقام الاجراء فأنا أعيل مياومة ومجامعة ومتماهرة ومسانهة . 
( الخامس ) التفهم : وهو أن يستوضح م نكل أية ما يليق مها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عر وجل . 
وذكر أفعاله . وذكر أحوال الأنبياء عامهم السلام ٠‏ وذكر أحوال المكدبين هم وأنهم كيف أملكوا » وذ كر 
أوامره وزواجره» وذكر الجنة والنار . 
أماصفات الله عر وجل فكقوله تعالى ( ليس كثله ثنىء وهو السميع البصير ) وكقوله تعالى ( الملك القدّورس 
السلامالممن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ) فليتأمل معانى هذه الأسماء والصفات لينتكشف لهأسرارها فتّدتهامعان 





الباب الثالك : فى أعمال الباطن فى الثلاوة 


)١(‏ حديث «ه أنه قرأ بسم الله الرحى الرحيم ورددها عضرين مرة » رواه أو ذر الغروى فى معحمه من حديث ألى هريرة 
سئد شعيف ' (؟) حديث أنى ذر « قام رسول الل على الله عليه وسلم ديأ ايلة رآ يبردددأ وص إن لهذ مو فإمم عبادك © « 
ألخرجه النسانى وان ماجه بساك صتحييح 


أعمال الباطن فى الثلاوة ا 


مدفونة لا تنكصف إلا الموفقين : وإليه أشار على رطى الله عنه بقوله ما أسر إلى رسول الله صل الله عليه وس 
يمًا كتمه عن اناس إلا أن يؤق الله عر و<ل عبدا مهما فى كتابه فليكن حريصا على طلب ذلك الفهم 20 وقال 
ابن مسعود رضى الله عنه : مس أراد عل الأؤلين والآخرين فليئؤر القرآن . وأعظلم علوم القرآن تمت أسماء الله 
عرز وحل وصعاته إذ لم يدرك أكثر الاق منها إلا أمورا لاثقة بأدهامهم ول يمثروا على أغوارها . 

وأما أؤعاله تعالى فكذكره خلق السموات والارض دغيرها . فليعهم التالى منها صففات الله عز وجل وجلاله 
إذ الفعل يدل على الفاءل فتدل عطمته على عظمته . فينبعى أن يشبد فى العفل الفاعل دون الفعل » فن عرف الحق 
رآه ف كل ثىء[ذ كل ثىء فهو منه وإليهوبه وله فهوالكل على التحقيق . ومن لايراه فى كل مايرآه فكأنه ماعرفه . 
ومن عرفه عرف أن كل شىء ماخلا الله باطل وأنكل ثىء هالك إلا وجهه » لاأنه سيطل فى ثانى الحال ؛ بل هو 
الآن باطل إن اعتبر ذاته من حيث هوإلا أن يعتبر وجوده من حيث إنهموجود بالله عزوجل وبقدرته فيكون له 
بطريق التبعية ثبات وإطريق الاستقلال بطلان محض ١‏ وهذا مبدأ من مبادى عل المكاشفة : ولهذا ينبقىإذا قرأ 
لتالى قوله عروجل ( أفرأيتم ماتحرثون - أفرأيتم ماتننون - أهر بم الماء الذى تشربون ‏ أف رأيتم النارالتى تررون6) 
فلا يقصر نظره على الماء والمار والحرث والنى بل يتأمل فى النى وهو نطفة متشاببة الأاجزاء ثم ينظر فى كيفية 
اتقسامها إلى اللحم والعظم والدروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالاشكال الختلفة من الرأس واليد والرجل 
والكبد والقلب وغيرها شم إلى ما ظهى هما من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعّل وغيرها ثم إلى ماظهر 
فها من الصفات المدمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتتكذيب وامجادلةم قال تعالى ١‏ أولم يرالإنسان 
أنا حلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) فيتأمل هده العجائب ليترق منبا إلى يجب العجائب وهو الصفة التى منها 
صدرت هذه الأعاحيب هلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع . 

وأما أحوال الأنبياء عللهم السلام : فإذا سمع منها كيف كذيوا وضربوا وقتل بعضهم . فليفهم منه صفة 
الاستغناء لله عر وحل عن الرسل والمرسل إلهم وأنه لو أهلك جميعهم ل يؤر ى ملكه شيئًا . وإذا سمع فصرتهم 
فى آخر الأمى فليفهم قدرة الله عر وجل وإرادته لنصرة الحق . 

وأما أحوال المكدبين ؛ كعاد وثمود وما جرى عامهم فليكن فهمه منه استشعار الاوف من سطوته ونقمته 
وليكن حطه منه الاعتبار فى نفسه وأنه إن غفل وأساء الآدب واغتر مما أمهل ذرمما تدركه النقمة وتنفذ فيه 
القضية : وكدلك إذا سمعوصف الجنة والنار وسائر ماى القرآن هلا سكن استقصاء ما يفهم منه للا ذلك لا تهاية له 
وإبما لكل عند بقدر رزته ؛ هلا رطب ولا بابس إلاى كتاب مين (ر قل لو كان البحر مدادا لكات رفى 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جنا بمثله مددا ) ولذلك قال على رضى الله عله : لو شت للأوقرت سبعين 
بعيرا من تفسير فانحة الكتاب . فالغرض مماذكر ناه التفبيه على طريق التفهم لينفتح بابه فأما الاستقصاء فلامطمع 
فيه . وس لم يكن له فهم ماق القرآن ولو فى أدنى الدرجات دخل فى قوله تعالى ( ومنهم من يستمع [ليك حتى إذا 








» حديث على « ما أسر إل ر سول الله صلى الله عليه وسم فعا ككية عن اللاس إلا أن يوق الله عيدا وها فىكتاه‎ )1١( 
أخرجه السائى س رواية أى سحيفة قال « سألا عليا قلئا هل عندم مى رسول الله سلى الله عليا وسلم شىء سوى القرآن ؟‎ 
ثقال : لا والدى ولق المة ورأ الزسمة الا أن يععلى الله عيدا ذهناى كتابه .. الحديث » وهو صد اللخارى بلنفل «هل عندمٌ‎ 
من رسول الله سلى الله عليه وسل ما ليس فى القرآى » وى رواية « وقال مرة ما ليس عند الناس » ولألى داود والنساق « ذتلنا‎ 
هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسودء إلى الاس ؟ قال : لا الاما و كتابي هذا ... الحدبث » وم يذ كي‎ 
» الههم في اافرآن‎ 0 


ا" أعبال الباطن فى التلاوة 


خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العم ماذا قال 1 نما أولتك الذن طبع الله على هاوبهم 6 والطابع هى الموائع النى 
سنذكرها فى موائع الفهم . وقد قيل : لايكون المريد مىءدا حتى يحد ف القرآلكل مايريد ويعرف منه النتقصان من 
المريد ويستغتى بالمولى عن العبيد ( السادس ) التخلى عن موالع الفهم فإن أكثر الناس منعوا! عن فهم معانى القرآن 
لأساب وححجب أسدلا الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم يجائب أسرار القرآن قال صلى الله عليه وسلم « اولا أن 
الشياطين حومون على قاوب بى أدم لنطروا إلى الملكوت 27 » ومعاف القرآن من حملة الملكوت كل ما غاب عن 
الحواس ول يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الللكوت . وحجب الفهم أربعة ؛ أوها : أن يكون الحم منصرفا إلى 
تحفيق الهروف بإخر اجها من مخارجها » وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن ههم معان كلام الله 
عر وجل فلا بزال يحماهم على ترديد الحرف يخيل إليم أنه لى يرج من مر جه :فيلا كرون تام متسو رز اهل 
مخارج الحروف فأنى تنكشف له المعانى ؟ وأعظم ضمكة للشيطان مركانمطيعاً لمثل هذا التليس . ثانيها ؛ أن يكون 
مقلداً لمذهب ممعه بالتقليد وجمد عليه وثيت فى نفسه التعصب له بمجرد الاتماع للسموع منغيروصول إليه ببصيرة 
ومشاهدة . وهذا شخص قيده معتقده عن أن بحاوزه فلا يمكنه أن مخطر يباله غير معتقده فصار ذظره موقوفا على 
مسموعه ؛ فإن لمع برق عل بعد وبدا له معنى من المعانى التى تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقايد حملة وقال كيف 
خطر هذا بالك وهو خلاف معتقد آبائك » ديرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه وترز عن مثله . ولمثل 
هذا قالت الصوفية : إن العم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد الى استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد 
كلبات جدلية حررها المتعصبون للبداهب وألقوها إليهم . فأماالءلم الحقيق الذىهوالكشف والمشاهدة بنورالبصيرة 
فكيف يكون حجابا وهو مننهى المطلب ؟ وهذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مالعا كن يعتقد فى الاستواء على 
عر النكن والاستقرار فإن خطر له مثلا فى القدوس أنه المقدس عن كل مايجحوز على خلقه ل يمكنه تقليده من 
أن ستقر ذلك فى نفسه . . ولو استقر فى نفسه لانو إلى كشف ان وثالث ولتواصل . ولك ن يتسارع[لىدفع ذلك 
عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل . وقد يكون حقا ويكون أيضاً مائعا من الفهم والكشف لآن الحق الذى كلف 
الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله ميدأ ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر بمنع من الوصول إلى الغور 
الباطن كا ذ كرناه فى الفرق بين العم الظاهر والباطن فى كتاب قواعد العقائد ‏ ثالثها : أن يكون مصرا على ذنب 
أو متصفا بكبر أو مبتلى فى اجملة مبوى فى الدنيا مطاع فإن ذلك سبب ظلة القلب وصدثه » وهو كالخبث علالمرآة 
فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه وهو أعظم حجاب للقلب ونه حجب الأاكثرون . وكيا كانت الشهوات أشدّ 
ترا كا كانت معاق السكلام أشد احتجابا وكلبا خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تلى المعنى هيه . فالقيب مثل المرآة 
والشووات مثل الصد! ومعانى القرآن مثل الصور التى تتراءى فى المرآة . والرياضة القلببإماطة الشبوات مثل تصقيل 
الحلاء المرآة ولذلك قال صلى الله عليه وس د إذا عظمت أميى الديئار والدرمم بزع منها هيبة الإسلام وإذا 
تركوا الأ بالمعروف والنهى عن المنكر حرموا بركة الوحى ‏ » قال الفضيل : يعنى حرموا فهم القرآن . 
وقد شرط الله عر وجل الإنابة فى المهم والتذ كير فقال تعالى ( نبصرة وذ كرى لكل عيد منيب ) وقال عر وجل 
( وما يتذكر إلا من يذيب ) قال تعالى ( إنما يتدكر أواو الالباب ) فالذى آثر غرور الدنيا على نعم الآخرة 
)١(‏ حديث « لولا أن الشياطين وهون على قلوب بى آدم '.ظروا إلى الملكوت » تقدم فى الصلاة 
0 حديث « إذا عطمت أمق الدييار والدرثم بزع مها هيبة الإسلام وإذا 'نركوا الأمي بالمعروف حرموا ببركة الوحى » 
رواء ابن ألى الدييا فىكتاب الأعي بالمعروف ممصلا من حديث الفضل بن كياش قال , ذ كن عن ثب الله صلى الله عليه وسلم 
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فليس من ذوى الالباب ولذلك لاتكشف له أسرار الكتاب . رابعها: أن يكونقد قرأ تفسيراً طاهراً واعتقد أنه 
لامعنى لكات القرآن إلا ماتءاوله اللقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأنما وراء ذلك تفسير بالرأى وأن من 
فسر القرآن برأيه مقّد تبوأ مقعده من النار فهذ! أيضاً من الحجب العظيمة . وسلبين معنى التفسير بالرأى فى الباب 
الرابع وأن ذلك لايناقض قول على رضى لله عنه إلا أن 00 فهما فى الث رآن . وأنه لو كانالمعنى هو الظاهر 
اللنقول لما اختتافت اناس فيه ( السابع ) التخصيص وهو أن يقدّر أنه المقتصود بكل خطاب فى القرآن فإن سمع 
أمرا أو نبيا قدّر أنه المنهى بالأمور وإنّ سمع وعدا أو وعيدا فكثل ذلك ؛ وإنسمع قصص الأولين والأنبياء 
عل أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتير به وليأخذ من تضاعيفه ماحتاج إليه فا من قصة فى القرآن إلا 
وسيافها لفائدة فى حق النى صلى الله عليه وس وأمته . ولذلك قال قعالى ل( ماثبت به فؤادك ‏ فليقدّر العبد أن 
الله ثبت ؤؤاده بمأ يقصه عليه من أخوال الانبباء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم ف الدن لاتنظار نصر الله تعالى . 
وكيف لا يقدّر هذا والقرآن ماأنزل على رسول الله صل الله عليه وسل لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدى 
ورحمة ونور للعالمين؟ ولذلك أمس الله تعالى الكافة نشكر ذعمة الكتاب فقال تعالى ر واذكروا فعمة الله عليم 
وما أنزل عليكم من الكتاب والمكة يمظك به ) وقال عر وجل 9 لقد أنزلنا ليك كتابا فيه ذ كر كأ فلاتعقاو نْ 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مابزل إليهم . كذلك يضرت الله للناس أمثالهم .واتبعوا أحدن ماأنزل إليك من 
ريم . هذا بصاثر الناس وهدى ورحة لقوم بوقنون. . هذا بان للناسوهدى وموعطة للتقين #وإذا قصد بالخطاب 
جمبلع الناس فقد قصد الأحاد فهذا القارىٌ الواحدمقصود فالهولسائر الناس فليةدر أنهالمقصودقال الله تعالى (وأوحى 
إلى هذا القرآن لانذرم به ومن بلغ ) قال مد بن كعب القرظى : من بلغه القرآن مكأتماكله الله . وإذا قدر 
ذلك ل يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقر ترئهكايقرأ العبد كتابمولاه الذى كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه . ولذلك 
قال بعض العلياء : مذ القرآن رسائل أتتنا من قبل ربسا عر وجل بعهوده نتديرها فى الصلوات ونقف عليها 
فق ألكازات ولافذها فى الظامات والسثق المشنات » كان مالك :وتان يول ل القرآن فى قلوبك يا أهل 
القرآن إن القرآت ربيع المزمن كا أن الغيث ربيع الارض . وقال قتادة :لم يحالس أحد هذا القرآن إلا قام 
بزيادة أو نقصان قال تعالى ( هو شفاء ورحة للنؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 ( الثامن ) التأثر وهو أن 
يتأثر قلبه بآثار مختافة حسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من 
المرن والخوف والرجاء وغيره . ومهما نمت معرفته كانت الخشية أغلب الاحوال على قلبه فإن التضييق 
غالب عل آبات القرآن فلا برك ذكر المغفرة والرحمة إلا مقروئا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله 
عر وجل ( وإ لغفار ) ثم أتبع ذلك بأربعة شروط ( من تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى ) وقوله تعالى 
( والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ذكر أربعة 
شروط وحيث أقتصر ذكر ششرطا جامعا فقال تعالى ( | نرحمة الله قريب من الحسنين) فالإاحسان يحمعالكلومكذا 
من تصففح القرآن من أوله إلى آخره . ومن فهم ذلك خدير بأن ييكون حاله الختمية والحزن . ولذلك قال الحسن: 
والله ما أصيح اليوم عبد بتلو القرآن يؤمن به إلاكثر حزنه وقل فرحه وكثر بكارء وقل ضصك وكثر نصبه وشغله 
وقلت راحته وبطالته . وقال وهيب بن الورد نظرنا فىهذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئاً أرق للقاوب ولاأشدٌ 
أستجلابا الحون من قراءة القرآن وتفهمه ونديره. 8 العيد بالثلاوة أن يصين بصفة الاية المتاؤة فعند الوعيد 
وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل عن فته كأنه يكاد بموت . وعند التوسع ووعد المففرة إستبشر كأنه بطير من 
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الفرح . وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطاً خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته . وعند ذكر الكفارمايستحيل 
على الله عر وجل كذ كرم لله عز وجل ولدا وصاحبة يغفض صوته ويكسر فى باطنه حياء قبح مقااتهم . وعند 
وصف اللزة وأمعث بماطئه شوقا إليها ٠‏ وعلد وصف الثار ترتعد فِرانصه خوفا منبا »ولماقال رسول ألله صل الله 
عليه وسلم لابن مسعود ١‏ اقرأ عل () قال : فافتتحت سورة النساء فلأ بلغت إ فكيف إذا حنا من كل أمة لشهيد 
وجثنا بك على هؤلاء بيدا »4 رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقاللى : حسبك الأنء وهذا لآن مشاهدة تلك الحالة 
استغرقت قلبه بالكلية . ولقدكان ف الخاثفين من خر مغشيا عليه عند أيات الوعيد . ومنهم.من مات فى سساع 
الآيات . فثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يسكون حاكيا فى كلامه . فإذا قال ( إنى أخاف إن عصيت رنى عداب 
يوم عفايم ) ولم يسكن خائفا كان حا كيا . وإذا قال ( عليك توكنا وإليك أنينا وإليكالصيي) دل بكر ن حاله التوكل 
والإنابة كان حا كيا . وإذا فال ( ولنصيرن على ما آديتمرنا ( فايكن حاله الصبر أو العرمة عليه حتّى يحد حلاوة 
التلارة . فإن م يكن بهذه الصفات و يتردد قليه بين هده الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريعح 
اللعن على نفسه فى قوله تعالى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وى قوله تعالى ( كبر مقّتآً عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون ) وف قوله عر وجل ( وه فى غفلة معرضون ) وق قوله ( فأءرض عمن تولى عن ذكرنا وم برد إلا 
الحياة الدنيا ) وفى قوله تعالى ( دمن لم يتب فأوليك م الطالمون ) إلى غير ذلك من الأيات وكان داضلا فى معنى 
قوله عر وجل ( ومنهم أميون لايعلمونٌ الكتاب إلا أمانى ) يعنى التلاوة الجردة وقوله عز وجل ( وكأين من 
آية فى السموات والآرض كرون عليها وم عنها معرضون ) لآن القرآن هو البين للك الأيات فى السموات 
والأرض » ومهما تجاوزها ول يتأثر بباكان معرضاً عنها . ولذلك قيل : إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرآن مإذا 
قرأ أالقرأآن ناداه الله تعالى : مالك ولكلاى وأنت معرض عنى دع عنك كلاى نم تنب إل ٠.‏ ومثال العاصى إذا 
قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتثاب الماك فى كل يوم مرات وقد كتب إليه فى عمارة ملكته وهو مشغول 
بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه ؛ هلعله اوترك الدراسة عندانخالفة لكان أبعد عن الاستهراء واستحقاق المقت . 
واذلك قال يوسف بن أسباط : إفى لام بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فاعدل إلى التسبيح 
والاستغفار . والمعرض عن العمل به أريد بقوله عر وجل ( فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به مهنا قليلا فيئُس 
مايشترون ) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وس د اقرءوا القرأن ما ائتلفت عليه قاوبيم ولانت له جلود كم 
فإذا اختلفتم فلستم تقرءونه ‏ وفىبعضم! ‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنه 29 » قال الله تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلريم وإذا تليثت عليهم آناته زاتمم إمانا وعلى رهم بثو كلون ) وقال صل الله عليه بيه وسلم وأإن سين :الناس 
صوتاً بالقرآن الذى إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى 0 وقال صلى الله عليه وسل «لايسمع القر ان فق أذ 
أثهى من خش الله عر وجل 4 » يراد لاستجلاب هذه الاحوال إلى القلب والعمل به؛ وإلا فالمؤنة فى تحريك 
اللسان >روفه خفيفة . ولذلك قال بعض القراء : قرأت القرآن على شي لى م رجعت لاقرأ ثانياً فانتهرنى وقال 
جعلت القرآن عل عملا أذهب فارأ - عر وجل . فانظر اذا بأمرك وماذا ينهاك . وب ذا كان شغسل 








)١(‏ حديث د 7 قال لابن مسعود قر 0 . الحديث » تقدم فى الباب قبله ‏ (؟) حديث 2 وا القرآن ما لثامت 
عليه فلو ولالت 4 لومم فاذا اختانم ف فلم تقرءواه ب وى بمضها فادا اختلهم ثقوموا عه » فين يانه من كدوك علدت 
ابن عبد الله البحلى فى الافظ الثاتى دون قوله « ولانت حلودم »2 (#) حديث « أن أحس الناس صرتنا بإلقرآن الى اذا “ءته 
قر أرأيث أنه حدى ال تعالى » أخرجه ابن ماجه سلدك ضُويف 2( سددايث السام القرآن من أحد أشهى عن ييخفى 
الل تعالى » رواه أبو عبد الله الما كم فيما ذكره أبو القاسم المافتى فى؟_تاب هضائل الفرآن 
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قيطا 1 رضى الله عنهم فى الأحوال والاعمال . ات رسول الله صل الله عليه وسم عن عشرين ألفا من الصحابة 
م حفظ القرأن منهم إلا ستة اختلف فى اثنين منهم . وكان أكثرم محفظ السورة والسورتين . وكان اأذى بحفظ 
البقرة والأنعام من علمائهم 27 ولماجاء واحد ليتع القرآن فاتهى إلى قوله عر وحل ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرْة شرايره!؟) ء قال : يكفى هدا والصرى . فقال صل أله عليه وس : أنصرف الرجل وهو 
فقيه ٠‏ وإنما العزير مدل تلك الخحالة التى من الله عر و<ل بها على قاب المؤمن عقيب فهم الآية . وأما يحرد حركة 
اللسان فقليل الجدوى . بل التالى باللسان المعرص عن العمل جدير بأن يكون هو الراد بقوله تمالى ( ومن 
أعرض عن ذ كرى فإِنْ له معيشة صنكا ونحشره يوم القيامة أعبى ) وبقوله عر وجل ( كذلك أتتنك أياتنا 
فنسيتها وك ذلك اليوم تنسى ) أى تركتها ولم تنظر إامها ول تعبأ بها فإن القصر فى الأمس يقال إنه نسى الأاس 
دتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يترك فيه اللسان والعقل والقاب ؛ لفظ اللسان تصحيم الحروف 
بالترتيل وحظ العقل تفسير المعانى وحظ لقاب الانعاظ القن بالانزجار والاثتهار . فاللسان يرتل والعقل يترجم 
والقابيتعط . (الناسع) الثرق : وأعنى به أن شرف إلى أن إسمع الكلام من الله عر وحل لا من نفسه « فدرجات 
القراءة ثلاث » أدناها : أن بقدر العبد كأنه يقرؤه على الله عر وجل وأقما بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه ؛ 
فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والقلق والتضرع والابتهال ٠‏ الثابية : أن ينهد بقلبه كأن الله عر وجل براه 
وحاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحساءه فقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والعهم . الثالثة : أن يرى فى الكلام 
المتكلم وف الكلاتالصفات فلابنظر إلى نفسه ولاإلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به منحيث إنهمنعم عليه بل يكون 
مقصور الم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنهمستغرق بمشاهدة المتكلم عنغيره . وهدمدرجة المقربينوماقبله درجة 
أصماب المين وما خرج عن هذا فهو درجات العافلين . وعن الدرجة العليا أخر جعشس بن تمد الصادق رطى الله 
عنه قال : والله لقد تجلى الله عر وجل لخلقه فى كلامه ولكنهم لابيصرون . وقال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته ى 
الصلاة حتى خر معتتسا عليه فليا سرى عنه قيل له فى ذلك فقال : ما زلت اردد الآأية على قلى حتى سمدتهأ من المتكلم 





)0( حديث «مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن صقرن ألما م الصدا بة حفظ القرآن م 
الامشة ب اخثلف فى اثنيب بهم ب وكان أ كترم معط السورة وااسورتين وكان الذى ينمط القرة والأثعام من علماثهم » قلت : 
قوله « مات عن عر بن ألما © أمله أراد مدن ٠‏ وإلا فقد رويا عن ألى ؤرعه الرازى أنه قال : قيش عن مالة ألف وأربعة عسر 
ألما من المعاة عن روى عنةه وم + 3 أسبى 0 أ سس حنظط القرآن فى عهده أفى الصحيدن دن حديث ألى ال ه يّ 
القرات على عهد رسول الله سلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنسار ‏ ألى بن كنب ومعاد ن حبل وريد وأنو زيد » قات 
ومن أو زيد ؟ قال و عو » وراد ن ن ألى شيية كالمصب عن رواية الشعى ميسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وى 
الصحيحين عن حديث عبد الله بن عمرو « استمرئوا القرآن من أرسة من صد الله ن مسعود وسالم مولى ألى حذيفة وماد ىن 
حبل وألى بن كب » وروى اين الأثبارى يسده إلى عبر قل « كان القاسل من أصنات ردول الله صلى الله عليه وسم فى سدر 
هده الأمة من حفط ى أله رآ الدورة ويخوها .. الحديث » وسسدء صعيف ولأترمدى وحسيه م حديث أي هر يرة قال «ا هث 
رسول الله صلى لله عليه وسم ما وثم ذو عدد استراة اراب ل رجل مأممه من القرآن تأني على رحل من أحدتهم سنا 
ثقال مامعيك يادلات ؟ قال معى كذا وكذا » وسورة القرة سال : أمعك سورة البقرة ؟ قال ٠‏ سم »قال : اذهب هألت 
أميرم ... الحديث »هك (؟) حديث « الر<ل الذى جاء ليت تعلم فأنمى إلى قوله تعالى ( شن يعمل مثقال ذرة خيرا مره ومن يعمل 
مثقال درة شرا بره ) قال يكقى هذا واصرف » تقال الى دلى الله عليه وسلم : انصرف الرجل وهو ثقيه » ألخرجه أبوداود 
والسالى فى الكبرى وابن حبان والما كم وصويحه دن محايث عند الله سس مرو قال 2 أتى رجل رسول ألله صلى ألنه عليه و 
ثقال أقرئى يارسول الله ... الحديث » وفيه « وأثرأه رسول الله صلى الله عليه وسم إذا رلرات حتى فرع مما قال الرجل ؛ 
والذى مشك بالمى لأأريد عليبما أنا م دير الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه م : أملح الروجل أفلح الرويحل 3 
ولأحجد والذسا ني فى الكبرى من بثك سخصدة م الارردق أنه ضاحب التصة قال « حسى لاأبالى أن لأس غيرها 6”, 


م فهم القرآن ولكسيره بالرأى 





م فلم شبت جسمى لعاينة قدرته » فى مثل هذه الدرجة لعظم الحلاوة ولنة المذاجاة . ولدلك قال بعض المكاء : 
كنت أقرأ القرآن فلاأحد لمحلاوة حى تلوته كألى أسمعه من رسول الله صل الله عليهوسم ينتلوه على أحهابه , "م رفعت 
إلى مقام فوقه كنت أتلوه كأ أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله عليه وسلم » ثم جاء الله بمدزلة 
أخرى فأنا الأنأسمعه من المتكلم به ؤعندها وجدت له لذة وفعما لاأصبر عنه . ودالء مان وحديفة رضى الله عنهما : 
لو طهرت القلوب لم تشيع من قراءة القرآن » وإنما قالوا ذلك لانما بالطهارة تترق إلى متماهدة المتكلم ى الكلام . 
ولذلك قال ابت الينانى : كابدت الق رأن عشرين سئة وتنعمت به عشرين سنة و مساهدة المدكلم دون ماسواه يكون 
العبد متثلا لقوله عر وجل ١‏ ففروا إلى الله 4 ولقوله ١‏ ولا تجعلوا مع الله إلا آخر » فن لم برهف كل ثىء 
فقد رأى غيره وكل ماالتفت [ليه العيد سوىالله تعالى تضمن التفاته شيئا من الشرك ال » بل التوحيد الخالص أن 
لابرى فى كل ثىء إلا الله عر وجل ٠.‏ ( العاشر ) التبرى : ايان يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى سه 
بين الرضا والتدكية . دإذا تلا بآبات الوعد ولمدح للصالحين فلا يشهد دفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين 
والصديقين' فيا ويتشّف إلى أن يلحقه الله عر وجل بهم » وإذا تلا آيات المت وذم العصاة والمفصرين 
شهد على نفسه هناك وقتر أنه الخاطب خوفاوإشفاقا . ولذلك كان ارعمر رضىالله عنهما يقول : الاهم إلى أستخفرك 
اظلمى وكفرى ؛ فقيل له : هذا الظم فابال الكفر ؟ فتلا قوله عر وجل (إن الإنسان اظلوم كفار) وقيل لبوسف 
ان أسباط : إذا قرأت القرآن ماذاتدعو, فقال : بماذا أدعو أستغمر الله عروجل من نعصيرى سبعينمسن. فإذا 
رأى نفسه دصورة التقصير ى القراءة كان رؤيته سبب قربه . فإن من شهد البعد ى القرب اطف به فىالخوف حتّى 
يسرقه الخوى إلى درحة أحرى فى القرب وراءها . ومن سهد القر ف البعد مكربه بالآمن الذى يفضيه إلى درجة 
أخرى فى البعد أسفلما هوفيه ٠‏ ومهما كان مشاهد| بعسهيعين الرضاصار! محجو نا بفسه » فإذا جاوز حدّالالتفات 
إلى نفسه ولم يشاهد إلاالته تعالى ى قراءته كيف له سر الملكوت . فال أنوسليان الدارانى رضى الله عنه : وعدابن 
ثوبان أخاله أنيفطر عندهذ ا بطأ عليهحتى طلع العجر ولقيهأحوه مرالعد فقال له : وعدتى أنك تمطر عندى فأخلفت 
مقال لولا ميعادى معك ما أخيرتك الذى حيسى عنك ! إن لما صليت العثمة قلت . أوثر قبل أن أجيئك لأنى 
لا امن ماحدث من الموت فلما كنت فى الدعاء مي الوثر رفعت إلىروضة خضراء فها أنواع الزهر من الجنةفازلت 
أنظر إامها حتى أصبحت ٠‏ وهده المكاشفات لاتكون إلا نعد التبرى عن النفس وعدم الالتمات إلها وإلى هواها 
م تخصص هذه المكاسفات حسب أحوال المكائف حخيث يتلو أياتالرجاء وبعلب عل حاله الاستبسار تنكشف له 
صورة الجئة فيشاهدها كأنه براها عيانا وإن غلب عليه الخوف كوشف بالبار حتى يرى أنواع عدابها . وذلك لآن 
كلام الله عزوجل تسمل على السهل اللطيف والقديد العسوف والمرحو والخوف وذلك بحسب أوصاهه ء ' إذ منها 
الرحمة واللطف والانتقام والبطش . فبحسب مشاهدة الكلات والصمات يتةاب ى اختلاف الخالات وحسب 
كل حالةمنبا يستعد للسكاشفة بأعى يناسبتلك الحالة ويقاريها ؛ إذ يستحيل أنيكو ن حالةالمستمع واحداوالمسموع 
عزتلفا إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام متعم وكلام وي وكلام حبار مشكير لا ييالى وكلام حئان 
متعطف لابهمل . 
الباب الرابع : فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل 
لعلك تقول : عظمت الآ فيا سبق ف فهم أسرار القرآن وما ينكششف لأارباب القلوب الزكية من معانيه 


فهم القرآن وتفسيره بالرأى خل؟ 
فكيف يستحب ذلك وقد قال صل الله عليه وس د من فسر القرآن برأيه فَليتيوأ مقعده من النار © ؟ وعن 
هذا شنع أهل العم إظاهر التفسير على أهل التصّف من المقصرين المنسوبين إلى التصّف فى تأويل كلماتف القرآن 
على خلاف ماشّل عنان عباس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفن فإِنّ صم ماقاله أهل التفسين فامعنى فهم القرآن 
سوى حفظ تفسيره ؟ وإن لم يصم ذلك فا معنى قوله صلى الله عليه وس « من فسر القرآن برأيه فلينوَأ مقعده من 
ااثار » ؟ فاعلم أن من زعم أن لامع لق رآن إلاماترجمه طاهر التفسير فهو ذبرعن حدّ نفسهوهو مصيب فالإخبار 
عن نفسه » وللكنه عخطئٌ فى الك برد اللق كافة إلى درجته التى هى حده وعطه بل الأاخبار والثثار ندل على أن 
فى معاق القرآن مذ عا لأرباب الفهم قال على رضى الله عنه : إلا أن يوت الله عبدا فهما فى القرآن . فإن لم يكن 
سوى الترجمة المنقولة فا ذلك الفهم ؟ وقال صلى الله عليهوسم « إن للقرآث ظهرا ويطنا وحدا ومطلعا 9" ء ويروى 
أيضا عى أبن مسعود موقوفا عليه وهو من علاء التفسير . فامعنى الظهر والبطن والحد والمطلع ؟ وقال على كرم الله 
وجهه : لوشئت لأاوقرت سبعين بعيرا من نفسير فاتحة الكتاب . فامعناه وتفسير ظاهرها فى غاية الاقتصار ؟ وقال 
أو الدرداء . لابفقه الرجبل حتى يمل للقرآن وحوها . وقدقال نعض العلماء : لكل آية ستون ألف ههم ومابق من 
فبمها أكثر . وقال آخرون : القرآن حوى سبعة وسبعين أاف عل ومائتىعل [ذكل كلة عل . ثم يتضاعف ذل كأربعة 
أصعافإذ لكلكاءةظاهر وباطن وحدّو مطلع . وترديد رسول الله صل التهعليه وسلد لسمرألله الرحن اأرحم عشربن 
مرة ©), لايكون إلالتديره باطن معانها وإلافترجتها وتفسيرها ظاهر لانحتاج مثله إلىتكرير . وقال أبن مسعود 
رطىالله عه : م نأراد عل الاق لين والآخرين فليتدبرالقرآن . وذلك لاتحصل مجردتفسين الظاهر . و باجلهفالعلوم 
كلها داخلة فى أمعال الله عر وجل وصفاته » وى القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته : وهذه العلوم لانباية لها ؛ وى 
القرآن إشارة إلى مجامعها . والمقامات فى التعمق فى تفصيلهراجع إلى فهم القرآن . ومجرد ظاهره التفسي رلايشير إلى 
ذلك ؛ بلكل ماأشكل فيه على النظار واختلف هيه الخلائق ف النظريات والمعقولات فى القرآن إليه رموز 
ودلالان علبه ختص أهل الفهم بدركها . فكيف ين يذلك ترجمة ظاهره وتفسيره ؟ ولذلك قال ءلى اللهعليه وسلم 
«اقرءوا القرآن والقسوا غرائبه © « وقال صل الله عليه وسلم فى حديث على كرم الله وجهه « والذى بعثنى بالحق 
نبيا ليفترقى أمتى عن أصل دينها وجماءتها على اممنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك 
فعليم تكتاب الله عر وجل دإن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتى بعدى وحم مابينكم » من خالفه من الجبارة 
قصمه الله عز وجل ومن أبتئغى العلم فى عيره أضله الله عر وجل وهو حيل الله المتين ونوره المبين و شفاؤه النافع 2 
عصمة أن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لابعوج فيقؤم ولايريخ فستقم ولانتقض عمائبه ولا 'غلقه كثرة الترديد "'' 
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لباب الرابع : فى فم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل 
)١(‏ حديث « من فس القرآن نرأيه فليدواً مقعده من الثار » تقدم فى الباب الثالث س العلم م( حديث « الأخار 
والآثار الدالة على أن فى معافى القرآن متسما لاربات ادوم » تقدم قول على فى الاب « إلا أن يوت الل عبدا بها فىكنابه » . 
(») حديث « إن لاقرآن طهرا ونا وحدا ومطلعا » تقدم فى قواعد العقائد 69 حديث « تسكرير الى صلى الله عليه 
وس البسملة عصرين همية » تقدم فى الباب قبله . 
زه( حديث « اقرءوا القركن والْمّسوا غرائيه » ألخرده ابن أبى شيبة فى المسنف وأبو يعلى الموصلى والبييق فى الشعب من 
حاديث أنى هرثرة لبط م أعرنوا © وسلده ضيف 6 حديث على « والذى بعشثى بالحق لتغاترةن أمق على أصل. ديبها وجاعها 
على اثنتين وسعين فرقة كلها صالة مضلة يدعو إلى الثار فإذا كان ذلك فليم بكتاب الله فإن فيه نأ س كان قبلكم ... الحديث » 
وله هو عد الترمدى دون ذكر افتراق الامة لظ « ألا انها ستسكون فتة مشلة قلت ما الخرج هتما يأرسول الله قال 
كتاب الله فيه نأ من كان فبلكم » فذكره مع اختلاف وقال غريب وإس'اده يجهول 
لام ب إحياء علوم الدين ب 1١‏ ) 


وبفة؟» فهم القرآن وتفسيره بالرأى ْ 





الحديث و حديث حذ يفة « لما أديره رسو لالله صلل الله عليهوسم بالاختلافو الفرقة إعده قال : فقت يارسول الله 
اذا تأم إن أدركت ذلك ؟ فقال : : تع كنتاب الله واعمل ما فيهفهو ارج منذلك » قال : فأعدت عليه ذيث 
#لاثا » فقال صلى الله عليه وس ثلانا . تعلم كتاب الله عر وجل واعمل ما فيه ففيه النجاة ''' » وقالعبى كرم الله 
وجبه : من 43م اق رأ نفسريه جمل العلى ؛ ا إلىأن القرآن يشير إلى امع العلوم كلها ؛ وقالاءن عباس رصى الله 
عنهما فى دوله تعالى ومن بؤت الح>ة فقد أوق خيرا كثيرا) يعنى الفهم فى ال 0 . وقال عزوجل ( ففيمناها 
سلمان وكلا آنينا حم وعليا ) سمى م تاها علا وحكما وخصص ماانفرد به سلمان بالتفطن له با م الفهم وجدله. 
مقد ماعلل الكو العم ٠‏ فهدهالامور ندلعلى أن فى فهم معالى اله رأآن مجالارحيا ومنسعا بالغا وأن 0 من ظاهر 
التفسير ليس منتبى الإدراك فيه . فأما قوله صبىالله عليه وس : : ومن فسرالقرآن برأنهء ونبيه عنه ”© صلى الله عليه 
وسلم وفول أنى بكر رضى الله عنه أى أرض تقانى وأى معاء تطلنى إذا قلت فى القرآن برأنى ؟ إلى غير ذلك ما ورد 
فى الاخبار والأثار فى انبى عن تفسير القرآن بالرأى » فلا تخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل 
والمسموع ورك الاستنباط والاستقلال بالفهم . أوالراد به أمرا آخر ه وباطل قطعا أن يكو نالمراد به أن لايتكلم 
أحد فى القرآن إلا بما يسمعه لوجوه ( أحدما ) أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله صلى الله عليه 
وسم وسندا إايه وذالك ما لا يصادف إلا فى بعض القرآن . فأما ما يقوله ابن عباس وأبن مسعود من أنفسهم 
فيذبغى أن لإيقبل ويقال هو تفسير بالرأى لانهم لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا غيرهم من 
الصحابة رضى الله عبهم ٠‏ ( والثانى ) أن الصحابة والمفسرين اختلفوا فى تفسير بعض الأيات فقالوا ذبها أقاميل 
مختلفة لايمكن المع بينها » وسماع جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم محال ؛ ولوكان الواحد مسموعا ارد 
الاق « فتبين على القطع أن كل مفسر قال فى المعنى مما ظهر له باستفباطه » حتى قالوا فى الحروف التى فى أدائل 
السوو سبعة أفاويل مختلفة لا يمكن المع بينها فقيل : إن « الر» هى حروف من الرحم »؛ وقيل إن الآلف الله 
واللام لطيف والر اء رحيم وقيل غيرذلك . واجمع بين الكل غين ممكن فكيف يكو ن الكلمسموعا ؟ ( والثالثك ) 
أنه صل الله عليه وسلم د دعا لان عباس رضى الله عنه وقال : اللهم فقّهه فى الدين وعلبه التأويل 9" فإن كان 
التأويل مسموعا كالتتزيل وعفوظا مثله فامعنى تخصيصه بدلك ؟ (والرانع) أنهقال عروجل (لعلله الذى يستثبطونه 
منهم ) فأثبت لهل العم استتباطا ؛ ومعلوم أنه وراء السماع . وحملة مانقلناه من الأثار فى فهم القرآن يناقض هذا 
الخيال فبطل أديشترط السماع فى التأويل ؛ وجاز لكل واحد أن يستنبط من القران بقدر فهمه وحدّ عقله . وأما 
اللهى فإنه ينؤل على أحد وحهين ؛ أحدهما : أن يكون له فى الثىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأوّل القرآن 
على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرصه » وأوم يكن له ذلك الرأى والهوى لكان لاياور له من القرآن ذلك 
المعنى . وهذا 'نارة يكون مع العم كالنى يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم انه ليس المراد بالآية 
ذلك ولكن يلبس به على خصمه . وتارة يكون معالجهل ولكن إذا كات الأية محتملة فيميل «همه إلى الوجه الذى 


عسي ل م 2 2 222 0 2500 


)١(‏ حديث سديعه فى الاختلاف واعرقة عده « قات ماتأصيى إن أدركت ذلك ؟ هال : 1 تمل كدتات الله واتعل عا 





يه ء .. الحديث »© أخرسه أبو داود والتساتى فى اللكترى وفيه « تل كتاب الله وادم ماديه ب ثلاث صرات ب » 
فم حدرث 3 الى عن لقسير الفرآن بالرأى » غر يب . رع يحدرث دعا لابن ع أس « الهم فيه والديئو امه التأويل 1 
تقدم فى الباب الثانى من العلم . 


فهم القرآن ولفسايرة بالرأى امأف 





وافق غرضه ويرحح ذلك الجانب برأيه وهواه» فيكون قد فسر برأيه أى رأيه هو الذى حمله عل ذلك التمصير 5 
واولا رأنه لماكان يترجمسم عنده ذلك الوجه وتارة قد يكون له غرض صميح فيطب له دليلا مى ااقرآن ويستدل 
عليه مما يع أنهما أريد بكئن يدعو إل الاستعفار بالاار ويستدل بقوله صلى!اتهعليهوسل «تسحروافان فى السحور 
بركة 7" »و يوعم أن ااراد بهالتسحر بالذكر وهو يلم أ المراد به الأ كل » وكالذى يدعو إلىمجاهدةالقلالقامى يول 
قالاللهع زو -ز ٠‏ اذه بإلىفرعونإنهطغى »و يشير إلى قلبهوبوى'" إلى أنه المراد بفرعرن وهذاالحلس قد إستعمله لعض 
الوعاظ ف المقاص دالصحيحة تحسينا الكلام وترغيبا للسشمعو هو منوع . وقد لستعمله الباطنية فى المقاصد الفاسدة لتخرير 
الناسودعوتهم إلى مذهمهم الباطلفينزلون القرآن على وفقدأهم ومذهبهم على أ مور يعلبون قطعاأنتها غير مرادة به , 
فهذه الفنون أحد و<هى المع من التفسبر بال رأى .. ويكونالراد بالرأىاار أىالفاسدالموافق للهرىدو نالاحتهاد الصحيح 
والرأى يتناولالصحيوالفاسد والمواهق للهوىقد تخصص بامم الر أى . والرجهاثاق أنيتسارع إلى تفسير الق رآن اظاهر 
العرلية مى غير استعاهار السباع والنقل فيما يتعاق بغرائب القرآن وما فيه من الاللفاظ المبهمة والمبدلة وما يه من 
الاختصار والحدى والإسمار والتقدم والتأخير . فنلم يحم بظاهر التفسير وبادر إلى استتماط المعانى بمجرد فهم 
الحربية كثرغلطه ودحل فى زمرة من يفسر بالرأى . فالنقل والسماع لا بد منه فى ظاهر التفسير أولاليتقبه مواضع 
الغلط ثم بعد ذلك ينسع التفهم والاستنباط . والغرائب الى لاتفهم إلا بالسماع كثيرة » ونحن نرس إلى جمل منها 
ليستدل مها على أمثاها ويعلم أنه لاحوز التهاون حفظ التفسي التطلاهر أولا. ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل 
[إحكام الظاهر . ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم حك التفسير الظاهر فه وكن بدعى البلوغ إلى صدر البيت قسل 
مجاوزة الباب أو يداعى فهم مقاصد الأاتراك من كلاميم وهو لايفهم لعة الترك . فان ظاهر التفسير بجرى برى 
تعلم اللخة التي لايد مثما للفهم . وما لابد فيه من السماع فنون كثيرة : مئها الإحار بالحذى والإضار كقوله تعالى 
(دآ نينا بمود ااناقة مسصرةةظاموا بها ناو اهز ل اأنفسهم شتلها » فااناظر إلىظاه رالعرببة يطى أن المراد 
بدأناانافةكانت مبصرة ول تكن عمياء » ولم يدر أنهم بماذا ظلموا غيرهم أوأنمسهم . وقوله تعالى (وأشربوا ففقاوهم 
العجل بكفرهم) أىحت العحل ؛ هذ ىالحب وقولهعز وحل (إذآلأذةناكصعفالحياة وصعف المات) أىصعف 
عذاب اللاحياء وصعف عداب الموتى أذ العذاب » وأبدل الأحياء والموق بذكر الحبياة والموت وكل ذلك جائرق 
فصيح اللغة . وقوله تعالى ( واسئل القرية التى كنا يبا والعي التى أقبلنا فيها ) أى أهل العين فالأهل ديهنا 
محذوف مضمر . وهوله عر وجل (” لقلت فى السموات والارض) معاه خفيت غل أهل السموات والارض 
والثىء إدا خى تقل وأبدل اللمظ به وأقم (ق) معام (على) وأضر الآهل وحذى . وقوله تعالى (وتجعلودرزقم 
سكم تسكدبون ) أى ذكر رزقكم وقوله عر وجل (آتنا ما وعدتنا على رسلك ) أى عل ألسنئة رساك فحدى ألسنة 
وقوله تءالى / إنا أ برلماه فى ليلة القدر ( أراد القرآن وما سبق له ذ كر . وقال عر وجل / حتى توارت بالحجاب) 
أراد الشمس وماسيق لها ذكر . وقوله تعالى ( والدين اتخدوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى ) 
أى يقولون ما امبدم وقوله عر وجل(فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فى الله وما 
أصابك مرسيئة فى نفسك) معناه لابفقهون حديًا بقولون ماأصايك من حمنةفنالتهفان1 برد هداكان مناقضا لقرله 
(قل كلس عند الله) وسق إل الفهم منه مذهب القدرية . ومنها المنقولالمنقلبكقوله تسالى (وطورسينين) أىطور 
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اب فهم القرآن وتفسيره الرأى 
سيناء ( سلام على آل باسين ) أى على الياس وقيل إدريس » لآن فى حرف ابن مسعود ل سلام على [دراسين ) 
ومنها المكرر القاطع لوصل الكلام فى الظاهر كقوله عز وجل لا وما ينع الذين يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن) وقوله عر وجل <قال الملا الذين استكيروا من قومه 5 استضعفوا لمن أمن منهم ) معناه: 
الذن استكيروا من أمن من الذين استضعفوا ومنها المقدم واللء ‏ خر وهو مطنة الغاط كقوله عز وجل ١‏ ولولا كامة 
سبقت من ريلك لكان ازاما وأجل مستى ع معناه لولا الكلمة وأجل مسمى لكان ازاما ولولاه لكان نصبا كالارام 
دقوله تعال (ر سألونك كا “نك حن عنها ) أى سألرنك عنها كأنك حئ بماوقوله عز وجل ( م مغفرة ورزق 
كريم م أخرجك ربك من بيتلك بالحق) فهذا 0 غير متصل وإنما هو عائد إلى قوله السابق ( قل الانفال لله 
والرسول 5 أخرجاك ربك من بيئك ,الحق ) أى فصارت أنفال الغناثم لك إذ أنتراض خروجك وم كارهون 
فاعترض بينالكلام الأمس بالتقوى وغيره ومن.هذا اانوع قوله عر وجل ( حتى تؤمنوا ,الله وحده إلاقول إبراهيم 
لابيه ) الأية . ومنها الهم وهو اللفل امرك وى ميان دن كله اصرف أما الكلبة التو والقردث ولاه 
والروح ونطا' رهأ قال الله ا مثلا عبدا ماوكا لايعدر على ثىء ) أراد به النفقة نما رزف وقوله 
عر وجل ) وضرب الله مثلا رجاين أحدهها أبعم لايقدر على ثىء ) أى الى بالعدل والاستقامة وقوله عر وجل 
(فان اتبعة تنى فلا تسألنى عن ثىء ) أراد نه من صفات الربوبية ؛ 9 العلوم التى لايحل السؤال عنها حتى يبتدىٌ بها 
00 فأوانا لاستحقاق ٠‏ وقوله و1 (أم خلقوا منعير ثىء أم مم ااا القون) أى منغير خالق فر ما لوثم به 
أنه يدل على أنه لايخاق شىءإلامنشىء . وأما القرين فكقر له عر و<ل لإوقال قرينه هذا ما لدىعتيد ألقيا فى جهام 
كل كفا ر) أراد بهالملك الموكل به وقوله تعالى (قال قريئه رشا ما أطخيته ولكن كان ) أراد به الشيطان .وأما الآمة 
0 عل ثمانية أوجه ؛ الثأمة , الجماعة كقوله تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسقون) و وأنباع الأنيياء كقولك عن 
أمة ة عمد صلىالله عليه وسلم ورحل حامع للخير يقتدى به كقوله تعالى (إن أ, رأهم كان أمة قانتا لله »و الامة : الدن 
كقولهعروجل (إنا وحدنا أباءناعل أمة) والامة : الحينو الو مان كقوله عز وجل (إل أمة محدودة يع وقولهعز وجل 
(واد كر بعد أمة) واللامة : القامة يقال فلان حسن اللامة أى القامة » وأمة :رجل منفرد بدين لايشركه فيه أحدقال 
صل الله عليه وسَلٍ « يبعت زيد بن عيرق بن شيل أمة وجده 7( , والآمة بقال هذه أمة زيد أي أم زيد. والروح 
أيضا ورد فى القرآن على معان كثيرة فلا نطول بإيرادها . وكذلك قد يقع الإبمام فى الحروف مدل قوله عز وحل 
( فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ) فالهاء الآولى : كناية عن الحوافر وهى المؤريات أى أثرن بالهحرافر نقعا 
والثانية ؟كناية عن الإغارة وهى المفيرات صبحا فوسطب. به جمعا جمع المشركون وأخ غاروا بحمءهم وق ولدتعالى زه أئز .أن 
به المام) يعنى السحاب ١‏ فأخرجنا به من كل الثمرات ) يعنى الماء . وأمثال هذا فى القرآن لا تدصر . ومنها 
التدريج فى البيان كقوله عر وجل مر شهر رمضان الذى أنرل فيه القرآن 4 إذلم «ظهر ظهر به أنعليل أو نمار» وبان بقوله 
عن وجل ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) لم يظهر به أى ليلة فظهر بقوله تعالى ( إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) وربما 
يظن فى الظاهر الاختلاف بين هذه الأبات » ذهذا وأمثاله نما لا يغنى ِ إلا الثقل والسماع فالقرآن من أوله إلى 
آخره غير خخال عن هذا الجنس للأنه أنزل بلغة العرب فكان متستملا على أصناف كلامهم من إحاز وتطويلوإضار 
وحذف وإبدال وتقديم ونأخير » ليكون ذلك مفحما لم ومعجزا فى حقهم . فكل من ١‏ كثق بفهم طاهر العربية 
وبادر إلى تفسير القرآن ملم يستظهر بالسماع والنقل فى هذه الآمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه . مثل أن 
يهم من اللأمة المعنى الاشهر منه فبميل طبعه ورأيه اله فاذا سمءه فى موصع لخي مال برأيه إلى 57 مشهور 
م ا يي ا ل ل يت 








)١(‏ حديث « يبعث ز يدبن .رو غيل أمةو حده» أشرجهالنسا فى فى السكير ى من حد يث ز يدن حار تتوأساء ينث لي بكن بإسمنا دين جيدين 





الأذكار والدعوات بيه 





ماو ولك تتح النقل فى كثير معانيه فهذا مابمكن أن ييكون منبيا عنه دون التفهم لأسرار المعاتى كا سبق فإذا 
حصل السماع بأمثال هذه الامور عل ظاهر التفسير وهو ترجمة الالفاظ ٠‏ ولا يكن ذك فى فهم حقائق المعانى . 
وبدرك الفرى بين حقائق المعانى وطاهر التفسير بمثال : وهو أن الله عروجل قال ل وما رميت إذْ رميت ولكن 
ألله رى 4 فطاهره تفسير واضعح وحقيقة معنأه غامض . فإنه إثبات للرى عاق له . وها متضادان فى ااظاهر مالم 
يعهم أنه رى من وجه هلم يرم من وجه ومنالوجه الذى لم يرم رماه الله عر وجل . وكذلك قال تعالى (قاتارم 
يعذمهم الله أديم ) فإذا كانوا م المقاتاين كيف يكون الله سبحانه هو المعدب ؟ وإنكان الله تعالى هو المعذب 
بتحريك أيديهم فا معى أمرم بالقتال ؟ لشقيقة هذا يستمدّ من بحر عظم من علوم المكاشفات لايغنى عنه ظاهر 
التمسير وهو أن يعم وحه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة . ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة'الله عر وجل حتى 
يسكشف ‏ بعد [إضاح أمور كثيرة غامضة - صدق قوله عزوجل ( ومارميت إذ رميت ولكن الله ررى » ولعل 
العمر لوأنفق فى استكشاف أسرار هذا المعنى وماي تبط بمقدّماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استيفاء جمييع لواحقه 
وماس كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك . وإنما ينكشف الراعين فى العلم من أسراره بقدر غزارة 
علومهم وصفاء قلوبهم وثوفر دواعيهم على التدير ورد الطلب ١‏ ويكون لكل واحد حدّ فى الثرق إلى درجة 
أعلى منه . وأما الاستيعاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادآ والانجار أقلاما فأسرار كابسات اله لانباية لما قتنفد 
الأحرقبل أن تنفد كلاتالله عروجل . فن هذا الوجهتتفاوت الخلق فى الفهم بعد الاشتراك فى معرفةظاهر التفسير 
وطاهر التعسيرلايخىعءه . ومثالهفهم يعض أر باب القاوب منقوله صل الله عليهوسل فى جوده أعوذبرضاك من عنطك 
وأعوذ بمعافانك من عقوبتك وأعوذ يك ميك لاأخصى ثناء عليك أت يا أثيت على نمك 27 ء أنه قبل له |سجد 
واقرب فوجد القرب فى السجود فتنطر إلى الصفات فاستعاذ بيعضها مى بعض ؛ فإ الرصا والسخط وصفان 
ثم زاد قرءه فاندرج القرب الأول فيه فرق إلى الذات تال د أعوذ بك منك »ثم زاد قربه بمااستحيا به من 
الاستعاذة على لساط القرب فالتجأ إلى الثناء فأثنى بقوله ه لاأحصى ثناء عليك ء ثم علم أن ذلك قصور هقال « أنت 
كا أثنيت عل نفسك » فهدمخواطر تفتم لأربابالقاوب . ثم لها أغوار وراءهذا وهو دهم معى القرب واخختصاصه 
بالسجود ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به . وأسرار ذلك كثيرة : ولا يدل تفسير ظاهر عليه وليس اللفط 
هر مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكال له ؤوصول إلى ابابه عن ظاهره فهدا ما بورده لفهم المعاتى الماطنة 
لاما بناقض الظاهر والله أعل . تم كتاب : آداب التلاوة . واحمد لله رب العالمين ٠الصلاة‏ والسلام عل حمد عاتم 
النييين وعلى كل عبد مصطق من كل العالمين وعلى آل مد وصعبه وس . ,تلوه إن شاء الله تعالى كستاب : الاذ كار 
والدعوات . والله المستعان لارب سوأه . 


حكتاب اللأاذكار والدعوات 


امد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذى جازى عباده عن ذكرم بذكرهم فقال تعالى ( هاذ كروق أذك رع ) 





» حديث « قوله صلى الله علية وسلي لى م ده أعوذ نرصاك من سذعاك وأعود ععاداتك من عقوبتك .., الحديث‎ )١ 
فو يه وسل فى سجوده أعود , 3 ع‎ 


1ك فضيلة الذ كر وفائدنه 
ودغمم فى السؤال والدعاء بأمره فقال ( ادعونى أستجب كم ) فأطمع المطييع والعاصى والدانى والقاصى فى 
الانبساط إلى حضرة حلاله برفع الحاجات والآمانى بقوله ( فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) والصلاة 
على سمدسيد أنبياته وعلى آله وأصعابه خيرة أصفيائه وسل قسلما كثيرا . 

أما بعد : فلبس بعد تلاوه ككتاب الله عر وجل عبادة تؤدى بالاسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات 
بالادعية الخالصة إلى الله تعالى . فلايد من شرح فضيلة الدذكر على الملة ثم على التفصيل أعيان الآذكار . وشرح 
فضيلة الدعءاء وشروطه وأدابه وثقل انارو من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدييا والدعوات الخاصة لسؤال 
المغفرة والاستعاذة وغيرها . ويتحور المقصودصس ذلك بداكر أيواب خمسة (الباب الاول) فىفضيلةا لذكر ووائدته 
جملة وتفصيلا (الباب الثاى) فى فض لة الدعاء وأجابه وفضيلة الاستعفار والصلاة على رسول الله صلىالله عليه وس . 
الباب الثالث) فىأدعية مأثو رة دمعزية إلى أصحابها وأسباما (الباب الرابع) فىأدعية منتحبة ع وهة الإسنادم الادعية 
المأثورة ( الباب الخاس) فى الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 

الباب الأول : فى فضيلة الذكر وفائدته على املة والتفصيل من الا.يات 
والاخمار والأثار 

ويدل على فضيلة الذكر على اجخلة من الأيات : قوله سبحانه وتعالى ( فاذكروى أذكرهم ) قال ثابت البناى 
رحمه الله : إلى أعلم متىيد كر ربدىعر وجل » ففزعوامنهوقالوا كيفتعل ذاك ؟فقال:إذا ذكرته ذكرى . وقال 
تعالى ( اذكروا الله ذ كرا كثيرا ) وقال تعالى ( فإذا فض من عرفات فاذ كروا الله عد الاتمعر الحرام واذ كروه 
كا مدا 4 دقالعزوحل ( فإذا قضيتم مناسكك فاذ كروا الله كد كرك أبامم أو أشدّ ذكرا ) وقال تعالى ( الدن 
بذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) وقال قعالى ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبم ) قال ان عباس رطى الله عنهما : أى باللول والئبار فى البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض 
والصحة والسر والعلابية . وقال تعالى فى ذم المافقين ( ولا يذكرون الله إلا قليلا ) وقال عر وجل ( واذكر 
ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ) وقال تصالى 
(دلذكر الله أ كبر ) قال ابن عباس رضى اله عنهما : له وجبانأحدهما أن ذكر اللهآعالى لكر أعظرمن ذ كر إناه » 
والآخر :أنذكر الله أعظم من كل عبادة سواه . إلى غير ذلك من الايات . وأما الاخبار فقد هال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ذاكر الله فى العافلينكالشجرة ى وسط الحم 27 , وقال صلى الله عليه وسلم ه ذا كر الله 
فى الغافلين كالقاتل بيس الفارين » وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول الله عر وجل أنا مع عبدى ماذ كرى وتحركت 
شفتاه بى ''" , وقال صل الله عليه وس د ماعمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عر وجل ؛ 
قالوا يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن تضرب سيفك حتى ينقطع ثم 








كتاب اللاذكار والدعوات 
الباب الال : فى فضيلة الذكر 
)١(‏ حديث « داكر الل فى العانليب كالشحرة الحصسراه فى وسط اشم » أخرحه أو نعم فى اللاية والميوق فى الشعب س 
حدرثك أن من لسك صعيف وقال 0 فى ومسط اأشحر « الحديرث 95 0( حدرث 3 يقول الله تالى أن مم عيدى «اذ كر بيو حركت 
ف شفتاء 2 آخر+ه البييق وابن سيان من 505 ألى فريرة والمالم م حديث أني اللرداء وقال كج الإساد 


فضيلة إن كر وفائدنه ية» 


تضرب به حتى ينقطع » ثم تضرب به حتى ينقطع © فقال صل الله عليه وسلم « من أحب أن يرقع فى رياض الجنة 
فلسكش ذكر الله عر وجل ' , وسدّل رسول الله صلى الله ءايه وسلم , أى الأعمال أفضل ؟ فقال : أن موت 
واسانك رطب بذكر الله عر وحل ‏ . وقال صل الته عليه وسلم « أصبح وأمس ولسانك رطب بذكرالله تصبح 
وتمدى ولس عليك خطيئة 9) , وقال صل الله عليه وسلم 58 لذكر الله عرز وجل بالغداة والعشى أفضل من حطم 
اموق ف سيل الله ومن إعطاء المال بعيا ©“ » وقال صلى الله عليه وس « يقول الله تبارك وتعالى إذا ذ كرف 
عبدى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإذا ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ماللا خير من مله وإذا تقرب منى شبرا تقربت منه 
ذراعا وإذا تقرب منى ذراعا تقربت منه ناعا وإذا مثى إلى هرولت إليه 9" » يعنى بالهرولة سرعة الإجابة . وقال 
صلى الله عليه وس : سبعة رظلهم الله عروجل فظله بوم لاظل إلا ظله ب من جماتهم - رحلذ كر الله خاليا ففاضت 
عيناه من خشية الله *'! وقال أنو الدرداء قال رسول الله صلىالله عليه وسلم د ألا أنبشك بخير أعمالم وأزكاها عند 
مليكم وأرفءها ى درجاتم وخير 5 من إعطاء الورق والذهب وخير 35 من أن تلقوا عدوم وتضربون 
أعناتهم ويضريون أعناقكم قالوا وماذاك يارسول الله ؟ قال ذ كر ان عور شل ذاننا اقزؤفال صلى الله عليه وسلم 
قال الله عروجل من شتغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفض لما أعطى السائلين " , وأماالأثار : فقدقالالفضيل : 
بلعنا أن الله عرو حل قال عبدىاذ كرنى بعد الصبيح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك مابننهما . وقال يعض العلياء : 
إن الله عروجل يقول أبما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه السك ذكرى توليت سياسته وكنت جاسه 
ومحادثه وأنسه ٠.‏ وقال الحسن لذ كر ذ كران ذ كر الله عز وجل بن نفسنك وين الله عر وجل ما أحنه وأءظلم 
أجره وأفضل من ذلك ذ كر الله سبحانه دند ماحرم الله عز وجل : ويروى « إن كل نفس تخرج من ألدنيا عطثى 
إلاذا كر الله عر وجل ء وقال معاذ بن حيل رضى الله عنه : ليس يتحسر أهل الجنة على ثىء إلا على ساعة مرت 
بهم لم يدكروأ الله سبحانه فيبأ ؛ والله تعالى أعلم . 

(؟) حديث « ماجمل ان آدم هس عمل أتى له من عداب الت من دكرالله قالوا يارسول الله ولا الطهاد فى سبيل الله ؟ 
قال ولا اطهاد فى سبيل الله الا أن تضرب سيمك حدق يمقطم ب ثلاث عرات » أشرحه ابن ألى شية ف المصف وااطبرائق نس 
0000000 (؛) حديث «مى أحب أن برقع فى رياض الخنة فليسكثر ذكر الله تعالى » أخرجه ابن أنى 
شية فى المى'ف والطبراق من حديث مناذ سئد ضعيف ورواه الطبراى فى الدعاء سن حديث أنس وهو عند الترحدى بلفط 
« إذا رتم برياض النة فارتعوا » وقد تقدء فى الباب الثاات من العلم (*) حديث « سكل أى الأعمال أفضل ؟ 
قال أن 'عوت واسانك رط من ذكر الله ته الى » أشُرجه ابن حبان والطابرائى فى الاعاء والميهق فى الشعب مى حديث مءاذ 

(4) حديث « أمس وأصبح ولسانك رطب يدكر الله تسح وكسى وليس عليك خطيعه » أحرجه أبو الفاسم الأصهاى 
فى الترعيت والتزهيب هن حديث أنس « من أسبح وأمسى واسانه رطب من ذكر الله يمدى ويصح وليس عليه خطيئة » وفيه 
من لايرف () حديث « لكر الل المداة والمعى أفضل من طم السيوف فى سبيل الل ومن إعطاء امال سا » 
رويئاه من حديث أنس بسند ضعيف فى الأصل وهو معروف من قول ابن عمر ا رواه ابن عبد البر فى المهيد . 

03( حديث « قال الله عروجل اذا ذ كربى عبدى فى مفسه ذكرئه فى نفسى ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هريرة , 

() حديث « سبعة يظلهم الل فى طله .يوم لاظل إلاطله من لهم رجل ذ كن الله خاليا ففاست عيناه » متفق هليه من 
سدلريث أى هريرة أيضا (4) حديث دألا أنبفم عير أعمالم وأزكاها عند مليبكك وأرفعها ف درجاتم ..ى. الحديث » 
أخرجه الترمذى والمام وابن ماجه وسح إسناده من حديث ألي الدرداء (9) حديث « فال الله تعالى من شغله ذْ كرى عن 
مسكاق أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » أخرسه اللخارى فى التاريخ والزار فى المسند واليهق فى الشءب س حديث جمرين الأطابم 
وفيه صفوان بن ألى الصذا ذكره ابن حبان فى المعماء وف الثقات أيضاً 








بن ضيلة مجالس الذكر 





فضيسلة مجالس الذكر 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ه ماحاس قوم جلسا يذكرونالله عر وحل إلا حفت مم الملانك وغشتتهم 
الرحمة وذ كرهم الله تعالى فيمن عنده 210 » وقال صلى الله عليه وسلم د ماسقوم اجتمعوايذ كرو ناه تعالى لاي ريدو: 
' بذلك إلا وجهه إلا ادام مناد من السماء قوموا مقدورا الكم قد بدأث سكم سيئاتكم عناف سوال انها 
صل الله هليه وسلم د مأقعد قوم 1 م يذكروا اللتسيحانه وتعالى فيه ولم يصلوا على اأنى صل أللّه عليه وسلم إلا 
كان عليهم حسرة يوم القيامة ف وقال داود صل الله عليه وسل:إلحى إذا رأيتتى أحاوز مجالس|لذا كرينإلىمجالس 
الغافلين فاكسر رجل دونبم فإنها لعمة تنعم يهأ على . وقال صلى الله عليه وسل « الجاس الصاح يكفر عن المؤس أل 
ألف مجلس من مجالس السوء © » وقال أبو هريرة رضى الله عنه إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الارض الى 
يذكر فهأ أسم الله تعالى ؟! ثثراءى النجوم ٠‏ وقال سفيان بن عييئة رحمهالل إذا اجتمعقوميذ كرون الله تعالى اعتزل 
الشيطان والدنيا فيقول الثسطان للدنيا : ألا ترين مايصنعون ؟ فتقول الدنيا : دعهم فإنمم إذا تفقوا أخدت بأعنادهم 
إليك . وعن ألى هريرة رص الله عنه أنه دخل السوى وقال : أرا ؟ ههنا وميياث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم ى المسجد ؟ فذهب الناس إلى المسحد وثركوا السوق فم يردا ميراماء فقالوا : يا أبا هريرة مارأييا ميراثايقسم 
فى المسجد ؟ قال : فاذا أي كقالوا , رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرءون القرآن » قال . ودلك ميراث 
رسول الله صل الله عليه وس وروى اللأعش عن أنى صالح عن ألى هريرة وأى سعيد الخدرى عنه صب التهعليه 
وس أنه قال ١‏ إن لله عر وجل ملامكة سياحين فى الارض فضلا عن كناب الناس فإدا وحدوا قوما بذ كرون الله 
عر وجل 'نادوا هلبوا لغيتسكم فيحيدون فبحفون بهم إلى السماء فيقول الله تبارك وتعالى أى ثى تر كتم عيسادى 
يصنعونه فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحوءك فيعول الله تبارك وتعالى وهل رأوفى فيقولون لافيقول 
جل اجلاله كيف لو رأوق فيقو لون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحاً وتحميدا وتمحيدا . فيقول لحم من أى ثىء 
يتعرذون فيقولون من الثار فيقول نعالى وهل رأوها فيقولون لا هيقول الله عر و<ل فكيف لو رأوها فيقولون 
لو رأوها لكانوا ند هرباً منبا وأَشدٌ نفورا فيقول الله عز وجل وأى تىء يطلبون فبقولون الحنة فبقول تعالى 
وهل رأوها فيقولون لا فيقول تعالى فتكيف لو رأوها فيقولو ناو رأوها لكانوا أشدّ عليها حرصاً . فيقول جل 
جلاله إنى أشهدكم أنى قد غفرت لحم يقولونكان فيهم فلان ل يردهم إنما جاءحاجة فيقولالله عر وحل هم القوم 
لايشق جليسهم لف 2م 


)1( حديث « ما جلس قوم يجانا بد كرون الل تعالى إلا تحفث مهم الملائكة وعشيهم الرسمه ود كرشم الله فيس عنده 6 
أحرحه هسل من حديث ألى هرارة (؟) حديث « ماس قوم اجت.موا يدكرون الله تعالى لايريدون بذلك الاوجهه 
إلا ناداثم ماد من أأسماء ثوموا متغررا أ ود دلت سيئًا ب جنات « أخرجه أحد وأو يعلى والطرانى إسلك صبرت 
من حديث أنس )لد حديث « ماقمد قوم متمدا لم يذكروا الله ولم يصلواعلى النى سلى الله عليه وسلر فيه إلا 
كان عليوم حسيرة لوم القياهة 6 أحرجةه الترمذى وحملة من عدايثك الى هريرة . 0 حدابث 2 اماس السالم يكثر عن 
المؤمن ألى ألف مجلس من يجا لس الوه 2" ذكره ضاحت الفردوس من سح بثك إن وداءه وهو صن سل وم لخر جه ولده وكدلك 
أسبد له إسنادا (0) حديث ألى هريرة « أله دل السوق وقال أراك ههنا وميراث رسول الله صلى الله عليه و 
إقسم فى اللمجد فذهب الئاس إلى المسجد وتركوا السوق ... الحديث » ألخرجه الطبراتي فى المسجم الصمير بإساد فيهحهالة أوانقطاع 

03 حديث الأعمش عن ألى صالم عن أن هريرة أوألى سعيد المدرى عنة صلى الله عليه وسل « أنه قال إن لله عزوحل 
بلامكة 3-0-7 9 الأرش فصلا عن كئاب الباس ا المحديث 2« رواه الترمدى من هداأ الوحده والحديث ف الصحيدبن دن لحلايث 
أى هرارة وحده وقد تخدم فى الباب الثااث من العم 


فضيلة الهليل لبذ 


فضية التهايل 
قال صلى الله عليه وس د أفضل ما قلته أنا والتبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له "١‏ .وقال ص الله 
عليه وس » من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله امد وهو على كل شىء قدير كل يرم مانة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب وكتيبث له مائة حسنة ودبت عنه ماثة سيئة وكانت 4 حرزا من الشيطان إومه ذلك 
حت يمسى وم يأت أحد بأفضل ما حاء به إلا أحد عمل أ كثر من ذلك 29 وقال صالله عليهوسلم وماق عيدترنا 
وأحسن الوضوء ثم رفع طرهه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلاالته وحده لاشريكله وأشهد أنسمدعبده ورسوله 
إلا فتحت له أبراب الجنة بدخل من أسبا شاء 7" » وقال صلى الله عليه وسلم د ليس ع ىأهل لاإله إلا الله وحشة فى 
قبورثم ولاق نشورم كأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفصون رعوسهم من التراب ويقولون المدلته الذى أذهبعنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور () » وقال صلى الله عليه وسلم أنضاً لآنى هريرة دنا أن هريرة إن كل حسلة لعماها 
"وزن يوم القيامه إلا شبادة أن لاإله إلا الله فإسرا لاتوضع فى ميزان ء لانها لو وضعت فى ميزان من آالما صادتا 
ووضعت السموات السبع والأرضون السبع ومافيين كان لاإله إلا الله أرجح من ذلك *؟ ء وقال صل الله عليه وسلم 
زو جاء قائل لاإله إلا الله صادقا بقراب الآرض ذهوبا لعمر الله له ذلك 9 ) وقالص الله عليه وس (ياأيا هريرة 
لقن الموتى شبادة أن لا إله إلا الله وإنها تهدم الدنوب هدما » قلت يارسول الله هذا للبوتى فكيف اللاحياء قال 
صل الله عليه وس : هى أهدم وأهدم "١‏ ) وقال صل الله عليه وس ( من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة !9 ) 
وقال صلى الله عليه وسلٍ ( لتدخان الجنةكلدكم إلامن أى وشردعن الله عر وجل ثراد البعير عن أهله فقيل 
يا رسول الله من الذى يأنى ويشرد عن الله قال من لم يقل لاإله إلا الته 9" ) فأ كثروا من قول لاإله إلا الله قبل أن 
لل 101101 زد دز دز د دز دز دز دز د د زد 22222 22ئ2ئ9212212521712222:-5:5-2-12:-:552:5252525252525252952525252_ 
(1) حديث ه أتضل ماقته أنا والنبيون من قلى لالله إلا الله ... الحديث » تقدم فى الاب الثانى سس المج 
() حديث « من قال لالله إلا الله وحده لأششر يك له له الملك وله الجسد وهو علىكل شىء قدير مائة عية . . الحديث » 
متمق عليه من سديث أبى هريرة الو حديث « مأمن صد توضأ وأحسن الوسوء ُ رفم طرقه إلى المماء فقال أشبد 
أن لا 3 إلا ألله ا الحديث «( سرجه من ربك عقبة 28 عاحمي وقد تقدم ل الطهارة 7 
0 حديث 3 ليس على أهل 01 إله إلا ألله وحشة ف تبورثم ولا فى النثور 35 الحديث 4 ألذرحه ألو يعلى والطراى والميبق 
فى الفعب هن حديث آي تمن إسنكد ضُعيفه )2( حديث « ياأبا هربرة نكل <دنة تعملها توزن يوم الفياعة الا شهادة أن 
لا لله إلا الله فإنها لاتوشم ى ميران ؟ لانها لووضعت فى ميزان من الها صادقا ووضعت السءوات السيم والأرصون السبسم 








ومافهين كان لاإله إلا الله أرجح من ذلك » قلت وصية ألى هريرة هذه موضوعة . وآلخر الحديث رواء المستعفرى فى الاعرات 
« ولو جلت لاله إلا الله » وهو معروف من حديث ألى سعيد مسفوعا « أو أن الس.وات السع والأرضين السبع فىكهة مالت 
مهن لا اله الا الله » رواه اسان فى اليوم والايلة وابن حبان والهام وصبضحه . 

() حديث « لوحاء امل لاله إلا الله عادقا رقرات الأرض ذبوبا لفر الله له » غريب بهذا الأعط . واترمذى فى حديث 
لأنس « يقول الله يان آدم انك لوأنيتنى قراب الأدض خطايا م لقيتى لاتسرك لى شيئاً لأنبتك شرابها ممفرة © ولألى الشيخ فى 
اثواب من حديث أس « يارب ماجزاة من هلل مخلصا مى قايه قال جراوه أنيسكون كيوم ولديه أمدنى الوب » وفيه اتملاع ٠‏ 

(9) حديث « ياأ! هريرة لفن الموتى شهادة أن لا اله الا الله فائها هدم الدنوبه ... الحديث © أحرجه أبو سصور الديانى 
فى معد ا'مردوس س طريق أبن القرى مي حديث ألى هربرة وده مومى ابن وردان نتاف أيه ورواه أو يعلى دن ليث أس 
لد صعيف ورواه إن ألى الدنيا فى التصرين من حديث المس هرسلا (4) حديث « من قال لالله الا الله مخلما دخل 
النة » أحرجه الطيراتي هن حديث ريد بن أرقم باساد صعيف' (9) حديث « لتدذان الجنة سك الامن ألى وشرد على الله 
شرود البعير' على أوله » أخرحه الحارى من حديث ألى هريرة « كل أعءنى يدخلون المنة الا من أني »> زاد الحاكم وصمحها 
« وشرد على الل شرود العير على أهله » قال البخارى د هلوا بارسول الله ومن يأبى قال من أطاعنى دخل المءة ومن عصاني 
قد أبى » ولان عدى وألى يعلى والطبرالى فى الدعاء من حديئه « أكثرواس قول لاله الا الل تبل أن بال باسكم وبيما » 
وفيه ابس وردان أيذاً » ولأنى ااشيخ فى الثواب هن حديث المم بن مير الشالى سرلا ه اذا قلت لا اله الا الله وهىكلة حت 

(4” سب إحاء علوم اللبن سل )١‏ 


ا قضيلة النسبيح والتحميد 





يحال بينم وبينها فإنها كلبة التوحيد وهى كلمة الإخلاص وهى كلبة السقوى وهى كلمة طيبة وهى دعوة الحق وهى 
العروة الوئق ده من الجنة » وقال الله عر وجل وهل جزأء الاحسان إلا الإحسان ) فقيل الإحسان فق الدنيا 
قول لا إلهإلا الله وف الآخرةالنة . وكل! قوله تُعالى ( للذين أحثر | أطشس وزيادة 4 وروى البراء بن عازب أنه 
صلى الله عليه وسلٍ قال « من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير - عشر 
همس أت كانت له عدلرقبة 3 قال نسمة لق « وروى##روين شعيب عن أبيه عن جده أنه قال 58 قال رسو لالله صل الله 
عليه وس « من قال فى يوم عتى مرة لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل شىء قد.ر 
/ يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله 7 , وقال صل الله عليه وس « من قال 
له ألف الف حسنة وما عنه الف الف سيئة وبنى'له بيتا فى الجنه » ويروى « إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أت 
إلى صعيفته فلا ثمر على خطيئه إلى محتهاحى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنيها 7" » وفى الصحييم عن أيوب عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال « من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل شىء قدير عشر 
عسات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد [سمعيل صبل الله عليه وس !فا وق الصحيح أيضا عن عبادة بن الصامت 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « من تعار من الليل فقاللا إله إلا القه وحده لاشريك له له املك وله امد وهو 
على كل ىم قديرسبحان الله واحمد لله ولا إله إلا لله والله ١‏ كبرولا حول ولا وو إلا بالله العلى العطى ثم قال اللهم 
اغفرلى غفر له او دعا استجيب له فإن ثوضا وصبل قبات صلاته 0 © 
فضيلة التسديسح والتحميد ويقية الاذ كآر 
قال صل الله عليه وسم دمن سبح دبر كل صلاة ثلانا وثلاثين وحبد لاثما وثثلاثرين وكبى “يلاما وثلاثين خم 
الماثة بلا إله إلا اله وحده لاشريك له له املك وله امد وهو كل ثىء قدير غفرت ذثوبه ولوكانت مثل زبد 
البحر 9 » وقاق صل الله عليه وس ه من قال سبحان الله وبحمده فى اليوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت 
مدل زك البحر 00 » درنلنى د أن رجلا جام إل رسول أله صلى | لله عليه وسلم دقال : ثولت عى الدنيا وقات ذاث 
ل مك 
> التوحيد ... الحديث » والمسك ضعيف » ولألى بكر بنااصحاك و الشمائلءن حديث ابن مسعودقىاداية المؤدن «اللهيرت هده 
الدعوة الجابة الاستجاب لها دعوة الق وك الإخلاص » ولاءن عدى من حديث اين عم فى اجابة المؤذن « دعوة الحمق» وللطيرالي 
فى الدعاء عن عبدالله بن عمرو ه كلة الإخلاص لاله الا الله ... الحديث » ولاطبراتى من حديث سلة بن الاكوع « وألرمهم 
كلة التقوى قال : لا اله الا الله » ولاطبراتى فى الدعاه عن ابن عباس « كلة طيبة قال شبادة أن لاله الا الله » وله عنه فى قوله 
« دعوة الحق » قال « شبادة أن لااله الا الل » ولهوعه « معد استمسك بالعروه الوثق » قال « لاله الا الله » ولان عدى 
والمتتفرى من حديث أنس « عن الخنة لااله الا الله » ولا يصح شىء منها 2 )١(‏ حديث البراء « سس قال لااله الاالله وحده 
لاشر يك له... الحديث » أحرحه الحملم وقال صصيح على شرط الشيحب وهو فى مسند أحمد دون قوله « عمير عمرات ©» . 
)62 حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أنه صلى الله عليه وسلٍ قال من فالفى كل يوم ماثة مرة لاله الا الله وحده 
لانشريلك له... الحديث © أخرجه أمد بلدظ « مائة » وكذارواءالحاك فى المستدرك و'سناده جيدوهكذا هو فىبعض نسخ الإحياء . 
[لوة دديث « ان العيد اذا قال لاله الا الله أنت الى صحيفته فلا مى على خطيئة الا محنها حى تجد حسنة مثلها «تجاساليها » 
أخرحه أبو يسلى من حديث ألس بسند ضعيف (4) حديث ألى أيوب « من قال لااله الا اله وحده لاشريك له له الملاك 
وله الجد وهو على كل ذىء قدبر عفقسر ميات كان كن أعتق أرعة أنس من ولد اتمعيل »© مادق عليه (©) حديشعادة ن 
الصامت « من تمار من الأبل فقال لاالهالا الله ... الحديث » رواه البخارى (1) حديث « من سبح دبركل صلاة ثلاثا 
وثلاثين 518 الحديث « ألخرجه م من دديثك أبى هرارة 69 حدايث ( من ؤال سءعدان الله ولحجمدة مامه عسية دهات خطاياه 
وان كانت شل زبد البحر » متفق عليه من حديث ألى هريرة 


فضيلة النُسبيح والتحميد قب 





بدى فقال رسول الله صل الله عايه وسل فأين أنت من صلاة اللايكه ونسبيح الخلائق وببا رزقرن ؟ قال : فقت 
وماذا بأرسول ألله ؟ قال . قل سبحان لله و مده سبحا الله العطيم لشم ألله مانة هس مابين طلوع الفجر إل أن 
ثرايه 17» «وقالصل الله عليه وسل » إذا قال العبد المدقه مللات مابين السماء والآرض فإذا قال الحدته الثانية مللات 
مابين السماء السالحة إلى الآرص السفل فإذا قال امد لله الثالثة قال الله عر وجل سل تعط 7 , وقال رماعة 
الزرق « كنا بومأ تصبلى ورآه رسول الله صل الله عليه وس فلءأ رفع رأسه من الركوع وقال ممعم الله أن يله 
قال ر<ل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ربنا لك امد حمدا كديرا طيبا مباركا فيه » فليا اتصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال : من المشكام آنها ؟ قال : أنا ,ارسول الله ؛ فقال صلى الله عليه وسم : لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدروهما أبهم يكتسا أرلا 9 ء وقال رسول الله صل الله عليه وس د الباقيات الصا لحات 
هن لاإله إلا الله وسبحان الله والمد لله والله أكبر ولاحول ولادؤة إلابالله 9؟ , وقال صلى الله عليه وسل « ماعلى 
الأرض رحل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وامد لله ولا حول ولاقزة إلا بلله إلا غفرت ذنوءه 
ولوكانت مثل زد البعدر (©) "6 روآأه أبن تمر وروى النعهان بن لشيس عنه صل الله عليه وس أنه قال 2 الذين ذكرون 
من حلال ألله ولسلييحة وسكبيره وتحميدة بتعطفن حول العرش طن دروى كدوى النحل بد كرون بصاحون 
أو لاحب أحدم أن لا يرال عند الله مابدكر به 9 » وروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسل قال , لان أقول 
سيحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه السيس "" » وفى رواية أخرى زاد 
, لا حول ولا و3 إلا بالله وقال هى سس من الدنيا وما قرأ 5 وقال صل أللّه عليه وسل « أحب الكلام إلى ألله 
تعالى أربع : سبحان الله واحد لله ولا إله إلا اله والله أكس لابضرك بأيين بدأت 21 ء روأه سمرة بن جندب ٠‏ 
مم 2021 ل 25252222 2000 

600 حديث « أن رسلا جاء الى البى على الله عليه وسلم ذمال نولت عى الديا وقلى دات بدى دقال رسول الله على الله عليه 
وسل وأن أنت عن صلاة الملاتسكة وتسبيع الحلائى ومها #ررقون .. الحديث © أشرحة السشعرى ف الدعوات م حديث ان 
مر وال عراب هن سوك إثك ماللى ولاأعرف له أصلا 2 سوك بك مألاك ولأحجد من ميث عدالله 0 مرو , أن أوحا قال لابنه 
آسرك بلا اله الاالل ... الحدرث » ثم قال « وسحان الل ومحده فائها صلامكل شىء وبها ترزق الحلق » واسناده صحيح 

(؟) حديث « اذا قال العيد المد لله ملأت ماب السماء والأر ض واذا قال الجد لت اثانية ملأت مابى السماء الساعة الى 
الأرش وادا قال المد لله الثالثة قال الله الى سلى تنه » غريب بهذا اللدط لم أحدء . 

09 حدايث رفاعة الزرق وكما وما تصلى وراء الى صلى الله عايه وسلم ولما رثم رأسه من الركوع وقال مع الله أن عله 
قال رحل وراعه ربا لاك الجد هدا كثيرا طينا سارما 4 2 الحمديث «( رواه البخارف 6 3215105 2 الباقيات الصالحات 
هن لا الاالا الله وسحان الله والل أ كبر والخد لله ولاحول ولادوة الا ايه » أحرحه الساتى فى اليوم الليلة وائ .ان 
والحام وصعححده من سددايث ألى سه والساى الام من سوك بك أى عر ادو دون كوله «ولا<ول ولاتوة زلا الله ؟. 

)( حدايث 82 ماعلى الأرضش رجل فول لاله إلا الله والله كن وسبحان الله واشمد لل ولاحول ونوة إلا بالله إلا قهرت 
ذفوره ولوكاات مثل رن البحر » أحر جه الام من حديث عبد الله ن ممرو وقال فيح على شرط ملم وهو ع.د الترمدى 
وسدسية والسالى قُْ الوم واللءلة ختدمرا دون قوله « سرحان الله والمد لله »6 3( دديث العيان بن شير هم الدن ريد كرون 
من دلال الله و5 بده و لحيده وموليله ولميدة بامعليب دول العرش له درى كدوى العل يذ كرون نصأ حبين .. الحديث » أحرحة 
ان مأحه والحالم وكعمه على شرط م لم 7( ديك ألى عراره 53 لأن أدول يدان لله واد لله ولا إله إلا الله واللها كبر 
لحن إلى مسا طلمث عليه الشمس » وزاده فق رواية 0 ولاحول ولا قوة إلا الل وتال خير دن الديا وماديها ؟ اخرجه ملم 
الامط الأول وللاستفرى فى الدعوات من روابة مالاك يى كؤار « أن أبا أمامة قال للبى صلى الله عايه وسلم قات سبعان الله والخمد لله 
ولا لله إلا الله والل أ كبر شير هن الدنيا ومافيها قال أنت أعمم القوم » وهو مرسل جيد الإساد . 

6 حديث “راث س حدب «أحب اللكلام إلى ألله أدع 5 الحديث» رواهمسلم ٠‏ 


.9 فضيلة اللسبييم والتحميد 

فزق أن مالك الاشعرى أن رسول الله صل الله عليه وس كان يقول « الطهور شطر الإيمان والمدلله تملا المبذان 
وسبحان الله والله أكبر بملآن ما بين السماء والارض والصلاة نور والصدةة .رهان وااصبر ضياء والقرآن حجة لك 
أو عليك كل اناس يغدىو فبائع بفسه فوبتها أو مشثّر نفسه فعتقها 27 » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله 
عليهوسلم دكامتان خفيفتا نعل اللسان ثقيلتانف الميزا نحبيبتان إلىالرحمن سبحادالله ويحمده سبحان اللهالعظم ''" » 
وقال أبو ذر رضى الله عنه ه قلت لرسول الله صلى الله عليه وس : أى الكلام أحب إلى الله عر وجل قال صلى الله 
عليه وس مااصطق الله سبحانه لملاممكته : سبحان الله وحمده سبحان اللهالدظيم , وقال أبوهريرة قالرسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ « إن الله تعالى اصطئى من اكلام : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 » فإذا 
قال العيد د سبحان الله ء كيت له عشرون حمنة وتمط عنه عشرون سيئة وإذا قال د الله أ كبر » فثل ذلك وذكر 
إلى آخر الكليات ٠‏ وقال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسم د من قال سبحان الله وحمده غرست له نخلة فى 
الجنة ©“ , وى ألى ذرّ رضى الله عنه أندقال : قالالفقراء لرسولالله صالله عليهوسم د ذه بأهل الدثور بالأجور 
يصلون؟ نصلى ويصومون؟ نصوم ويتصدّقون بفضول أمواله, قال : أو ليس قد جعل لك ماتصدّقون به؟ إن 
بكل تسبيحة صدقة وتحميدةصدقة وتبليلةصدقة وتكبير تصدقة وأ محرو ف صدقة ونبىعن مك رصدقة ويضع أحدم 
اللقمة فى فى أهله فهى له صدقة . وفى بضع أحدم صدقة . قالوا بارسول الله بأتى أحدنا شهوته ويكون لدفيها أجر ؟ 
قال صلى الله عليه وس : أدبم لووضعها فى حرام أكان عليه فها وزر ؟ قالوا : نعم . قال : كذلك ان وضعها فى 
الحلال كان له فا أجر 9 ء وقال أبو ذر رطى الله عنه : قلت لرسؤل الله صلى الله عليه وسلم « سبق أهل الأموال 
بالاجر يقولون5 نقول وبنفقون ولا تنفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على عمل إذا أنت عملته 
أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلا من قال مثل قولك ؟ تسبح الله بعد كل صلاة ملاا وثلاثين وتحمده ملاثا 
وثلاثين وتكبر أربعا وثلاثين 9» وروت بسرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « عليكن بالتسبيح والبليل 
والتقديس فلا تغفان واعقد نبالا نامل فإنبامستتطقات ‏ » يعنى بالشهادة فى القيامة . وقالابن عير : رأيته صلالله 
عليه وس إعقد النسبم «) وقد قال صلى الله عليه وسلم فيا شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى ٠‏ إذا قال 
العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عر وجل صدق عبدى لاإله إلاأنا وأنا أكبر وإذا قال العبد : لاله إلا الله 
وحده لاشريك له قال لعالى صدق عيدى لاإله إلاأنا وحدى لاشريك لى » وإذا قال لاإله إلاالله ولا حول ولاقوة 





)00 حديث ألى مالك الأشعرى « الطهور شطر الإيمان واد لله تملأ الميزان .. الحديث » رواه مسل وقد تقدم نى الطهارة 

(؟) حديث أنى هر رةه كلتان خفيفتان على الأسان... الحديث » متفق عليه (”) حديث ألى ذر «أى التكلام أح الىالله 
قال ما اصطفى الله لملاتتكتة سبحان الله وبحمده سيحان الله العظيم » رواه عسلم وأنو داود والسالي « قوله سبحان الله الطى » . 

(4) حديث « إن الله اسطتى من السكلام سبحان الله والجد لت .. الحديث » أخرحه السائي فى اليوم والليلة والحام وقان 
سبح على شرط مدل وصحه مسن حديث أن ورثرء وألي سود الا أنهما قالا ى لواب الخد لله «كتنت له ثلاثون دسمه وحطت 
عله ثلاثون سيئة ع (ه) حدرث جابر له هن قال ممبحان اله وبحمده غرسست له تخلة فى الجنة © ألشرحه الترمذى وقال جسن 
والنسائى فى اليوم واايلة وابن حبان والهاكم وقال صحييح على شرط ملم وصححه (5) حديث ألى ذر « قال الدقراء لرسول الله 
صلى الله عليه وسل دهب أهمل الدئور بالأأحور يصلون 5 تسلى .. الحديث » رواه مسلم (190) حديث ألى ذر « قات لرسولالله 
سلى الله عليه وسلم سق أهل الأموال بالأجر يةولون 5 تقول وينفقون ولا ثنفق ... الحديث » رواه ابن ماجه الا أ.ه قال : قال 
سفيان لاأدرى أيتهن أربع . ولأحهد فى هذا الحديث « وميد أربعا وثلاثين » واسادما جيد ولأنى الشيح فى اشرات من حديث 
أنى الارداء « وتكر أرسا وثلائين » 6 ذكن الصنف (8) حديث بسيرة « عليكن بالتسبيح وااتمهايل والتقديس ولاتيفان 
واعفدن بالأنامل فإنها مستطقات » أخرجه أبو داود والترمذى والحا 5 بإسناد جيد (8) حديث ابن عمر « رأيته سلى الله 
عليه وسل يعقد النسبيح » قلت : أنما هو عبد الله بن عمرو بن الناس كا رواء أبو داود والتساثى و رمدي وحسنه والما م . 


فضيلة النسييم والتحميد ووس 
إلابالته يقول الله سبحانه صدق عبدى لاحول ولاقوة إلانى ومن قالحن عند اموت لم تمه النار © , وروى مصعب 
ابن سعد عن أبيه عنه صلى الله عليه وس أنه قال « أيمجز أحدك أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقيل : كيف ذإك 
بارسول الله ؟ فقال صلل الله عليه وس : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة وبحط عنهألف سيئة 9" , . 
وقال صلى الله عليه وسل « ياعبد الله بن قيس - أو با أنا موسى - أولا أداك على كثن من كنوز الجنة ؟ قال : بلى » 
قال : قل لاحول ولاقؤه إلابالله 9" « وفى رواية أخرى ١‏ ألا أعليك كلية من كنز نحت العرش : لاحول ولافؤة 
إلابالله » وقال أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ألا أدلك على عدل من كنوز الجنة مس تحت العرش 
قول لاحول ولافؤة إلا بالله يقول الله تعالى أسلٍ عبذى واستسم ©) , وقال صل الله عليه وس « من قال حين 
يصسم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما و بمحمد صل الله عليه وسلم نبيا رسولا كان حا على الله أن 
يرضيه يوم القيامة "© » وفى رواية « من قال ذلك رضى الله عنه » وقال مجاهد إذا خرج الرجل من بيته فقال : 
بسم الله ؛ قالالملك : هديث : فإذا قال : توكلت على الله » قالالملك : كفيت . وإذا قال : لاحول ولاقوة إلابالله » 
قال الملك : وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ماتريدون من ر<ل قد هدى وك ووق ؟ لاسبيل لم إليه . 
فإن قلت : فا بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع منجملة العباداتمع 
كثرة المشقات فبا ؟ فاعلم أن تحقيق هذا لايليق إلا بعلم المكاشفة ٠‏ والقدر الذى يسمح بذ كره فى علم المعاملة : أن 
المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب فأما الذكر باللسان والقلبلاه فهو قليلالجدوى . وف الاخبار 
مايدل عليه أيضا 9 وحضور القلب فى لحظة بالذكر والذهول عن الله عر وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضا قليل 
الجدوى . بل حضور القاب مع الله تعالى على الدوام أوفى أ كثر الآوقات هوامقدم على العبادات بل به تشرف سائر 
العبادات وهوغارة ثمرة العراداتالعملية . والذكر أقل وآخر ؛ فأوّله يوجبالانس والحبته وآخرهيوجبالاس 
والحبويصدر عنه ؛ والمطلوب ذلك الانس والحب . فإن المريد فى بداية أمره قد بكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه 
عن الوسواس إلى ذكر الله عر وجل . فإن وفق المداومة أنس به والغرس فى قليه حب المذكور . ولايلبغى أن 
يتعجب من هذا فإن من المشاهد فى العادات أن تذ كر غائيا غير مشاهد بين يدى شخص وتكرر ذكر خصاله عنده 
فبحبه وقد يعشق بالوصف وكبّْرة الذكر . ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتكلف ألا صار مضطرا إلى كبرة الذكر 
آخرا تحيث لالصير عنه . فإن من أحب شيا أك من ذكره . ومن أ كثر ذ كر ثىء ‏ وإن كان تكلفا ‏ أحبه ' 
مكذاك أل الذكر متكلف إلى أنيثمر الأانس بالمذ كور والحب له ثم بمتنع الصير عنه آخرا فيصيرالموجب موجيا 








(1) حديث أنى هريرة وأنى سعيد « اذا قال العبد لاا الا الله وال أكر قال الله صدق عبدى .. الحديث © أخرجه 
الترمدى وال حسن والنسائي فى اليوم والليلة وان ماحه ولام وصدحه 2( حدايث مصوب بن سعد عن أيه , أيعوز أحدم 
أن ييكسب كل يوم ألف حل ال الحديث 2« أسدر جه ملم الا أند قال م أوأخط 5 ذكآره المصتف وتال سن صحيح ٠‏ 

4 حديث « ياعبد الله بن قيس سب أو ياأبا موسى سب ألا أدلاك على كيز م نكئوز اطنة قال بلى قال لاحولولاقوة الابإله » 
متمق عليه (4) حديث أبى هربرة « عمل من كثز اللبة ومن حت امرش قول لاحول رلافوة ألا بالل يقول الله أسم عدى 
واستسل » أخرجه الئساتى فى اليوم واللية والما م « من قال سبحان ال والمد لت ولا اله الا الله والته أكبر ولاحول ولا قوة 
الا بال قال أسلم عيدى واست_لم » وتال صحيح الإسناد , )6( حديث « من قأل دين يصيح رضيت بالل ربا .. الحديث » 
أخرجه أبو داود والنساتي فى اليوم والليلة والا كم وقال متحيح الإسناد هن حديث خادم المى صلى الله علبه وسلم ورواه التزمذى 
من حدايث وبان وحسئه وليه نظر ثفيه سعد إن المرزبان ضديت ددا 03( حديث « الدال على أن الدكر والفاب لاه قليل 
الجدوى » أخرجه الترمذى وقال حدن والحاكم وقال حديث مستقيم الإسناد من حديث ألى هريرة « واعلهوا أن الل لابقبل 
الدعاء من الب لاه © 








مه 5 
والثر مثمرا . وهذا معنى قول عضوم . كابدت القرآن عشر بن سنة م لاحمت له عشرن سة . ولالصدر التنحم إلا 
من الآنس والحب : ولايصدر الانس إلامى المداومة عل ال مكاءدة والتكلف مم طويلة حي إصير التكلفت طبعأ . 
فكيف السليدك هدا وقد بتكاف الإنسان تنأول طعام لس شيعه أولا ويكايد أكله ويواظب عليه فبرصير موأ وقالطبعه 
حي لايصسر عه فاانفس معنادة متحملة لما رتكاف 90 ى أأيفس ماعودما دود ١‏ أ ماكلفتا أزلا انين لماطعا 
أ . م" إذا حصل الآنس 0 ألله سحانه انقطع عن غير ذكر ألله وماسورى ألله عزوحل هو الذىيفارهه 39 
الموت فلا يق معه فى ااقبر أهل ولا مال ولا ولد ولا ولاية ولا يق إلا ذكر الله عر وجل . وإد كان فد أنس به 
تمتع به وتلدذ بانقطاع العوائق الصارفة عه إد ضرورات الحاجات ف الحياة الدبيا تصد عن ذكر الله عر وخل ؛ 
ولابيق لول المرت عاق فكأنه حلى ممه وات ل 4 فدظمت غطته ولص من ألسجن الدى كان مدوعا شرك عم 4 
أنسه . ولذلك قال صل أللّه عليه وسلم إن روح اليدس نشت فق روعى حت من أحيثت فإبك مغارقه 1) . أراد 
يكل ما تعلق بالداتيا فإن ذلك يفنى فى حقه يالموت ف (كل من علببها فان وييق وجه ربك ذه الخلال واه كرام ) 
وإنما تمتى الدنيا بالموت فى حقه إلىأن تفنى فى نفسها عندباوغ الكتات أجله . وهدا الانس يتلدد بهالعيد بعد مو”ه 
إىأن بزلق جوأار ألله عزوحل ويثرق من[ إن كر إلىالاقاء ٠‏ وذلك نحد أن 0085 ما قالقبور وتحصل ماق الصدور 
ولاشكر بقاه ذكر الله _3 وجل معك الموث فقول إنه أعدم سكيف عق مده ذكرل ألله عن وحل 5 ذإبه م يعدم 
عد مأ بكم الذ كر بل عدما من لديا وعالم املك والصهادن لامن عالمالمللكوت ٠‏ وإل ماذ كرناه الإساره شوله صل ألنه 
عليهو سم 0 القير [ماحفرة من حفرالنار أوروصة من رياض الحنة 9 6 وبقرله صلى الله عليه وسلم ١‏ أرواحالمهداء 
2 <واصل طيور حامر ب 6 وبقوله صلى ألله عليه وسلم لقعلى در من المشركين 1 يأقلان يأفلان وول معام الى 
صلل الله عليه وسلم هل وجدم مأ وعد ربكم <قا ؟ فإى وحدت ما وعدق رق حما 9) فسمع عير رطى الله عنه 
قوله صلل أله عليه وسلم فال : بارسول الله كيف إسمعو لا وأى ججيمون وقد جيفوأ 0 فقال صلى ألله عليه وسلم : 
والذى نفسى يل ماأتم بأسمع كلاى متهم ولكنوم ٠‏ دروك أن نبوأ 8 والحديت ف الصحيح هدأ قوأه 
عليه أسلام ف المشركبن فأدا المؤمئون والشهداء وقد قال صللى الله عليه وسم 00 أرواحهم ف حواصل طيور سر 
معلقة نحت العرش )0 »و وصدة الخحالة وما أشبس ميدة الالفاط إليه لايناق ذكر ألله عر وجل وهال لمالى 
) ولا تحسان الدين تلوأ 2 سيبل إلله مانا بل أحياء عيك رمم يررفوكث ذر دان ما تام أللّه من وضاه 
ويستبشرون بالذين لم يلحةوا بهم مى حلفهم ) الآة ولاجل شرف ذكر الله عر وجل عظمت رنبة التتهادة لآن 
المطلوب الخامة ولعنى بالخامة وداع الدنيا واافدوم على ألله والقلب مستغرق بالله عن وجل متقطع العلائق 

ع 

)01 حديث 02 إن روح القدس اشث فى رقع أدب من أحب فاك ممارقه « تقدم قَ الكات السانع من |الملم 5 1 

68 سدايثك 7 القير إنا حفرة من سحقن اليار أو روصة من رياس المة 2« أخذ رده الترمدى من سحاريث آنى صويك كقدم وتاخير 
وقال عراب قلت 44 عيد الله 327 الوليد الومداى صعرفب ١‏ احديث 3 أرواح القسبداء ف حواصل طيور دمر « أخرحه 
ملم من حديث أبن سود « أنه سكي عن هده الآنة [ ولاتحسين الدب تلوابى سديل ان أموانا © الآيه قال : أما إناقد سألا 
عن ذلك ففال أرواحهم فى دوف طبر صر سَ" ندم فيه البى صلى الله عليه و-لم » وى رواية الترمدى « أما لا سألا عن دلك 
وأحيرنا » وذاكر صاحب مسند الفردوس أن ان هيم ضرخ رئمة ل مده . 5( حديث لدانه على در من المشيركين 
بافلان باقلان وقد ثم إي قد وددت مأ وعدن رن حمأ فهل وحدم مأوعدم دبع عقا ؟ أخرنيه عسل هن سددايث أس 

( لحادبث ا أرواح المؤسيب 2 دواعل طور حضر معلقة نحت العرش . أخر جه أن ماحه من حديث كهب ان مالك م إن 
أرواح الؤمين فى طير <صير تعاق بشحر النة » وروى الساق بافظ د إعا سمة المؤمى طاكر » ورواء الترمدى بافظ « أرواح 
السهداء ١‏ وقال حسن ميج . 


آداب الدعاء وفضله 5< 





عن عيره . فإن قدر عبد على أن بجعل همه مستغرقا بالله عر وحل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا ى 
صف القتال . فإنه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولده بل من الدنيا كلها وإنه يريدها لحياته وقد 
هوّن على قلبيه حياته فى حب الله عر وجل وطلب مرضاته فلا ترد لله أعظم من ذلك ؛ ولذلك عظم 
أ الشهادة وورد فيه من العضائل مالا حصى . فى ذلك أنه لما استشهد عبد الله بن عرو الانصارى يوز مأحد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لجابر ( ألا أبشرك ا جابر ! قال : بلى بشرك الله بالخير قال: إن الله عز وجل أحيا 
أباك فأقعده بين يديه وليس بينه وبينه سثر فقال تعالى : تمنَ على ,اعبدى ماشئت أعطيكه فقال يارب أن تردق إلى 
الدنيا حتى أقتل فيك وفى نبياك مرة أخرى . فقال عر وجل ٠‏ سبق القضاء منى بأئهم إلهالايرجعون*" ) ثم القتل 
سبب الخاتمة على مثل هذه الحالة فإنه لولم يقتل وبق مدّة ربما عادت شهوات الدنيا إليه وغلبت على ما استولى على 
قلبه من ذكر الله عر وجل . ولطهذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة . فإن القلب وإن ألزم ذ كر الله عز وجل 
فهو متقلب لايخلو عن الالتفات إلى شروات الدنيا ولا ينفك عن فترة تعتريه . فإذا تال فى آخر الحال فى قلبه أ 
من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هده فيوشك أن يبق استيلاؤه عليه فيحن بعد الموت إليه ويتمنى 
الرجوع إلى الدنيا . وذلك لقلة حظه ف الأخرة إذ بموت المرء على ما عاش عليه وحشر على مامات عليه . فأسل 
الأحوال عى هذا الخطر خائمة السهادة إذلم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك 9" يا ورد 
به اميس بل حب الله عر وجل وإعلاءكليته فهذه الخالة هى الى عير عنها ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة ) ومثل هذا الشخص هو المائع للدنيا بالآخرة . وحالة الشهيد توافق معنى قولك ( لا إله 
إلا الله ( ذإنه لامقصود له سوى الله عز وجل وكل مقصود معبود وكل معبود إله فهذا الشهيد قائل بأسانحاله(لاإله 
إلا الله) إذ لامقصود له سواه . ومس يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله فأمره فى مشيئة الله عز وجل ولا يؤمن فى 
حقه الخطر . ولذلك فضل رسول الله صل الله عليه وسلم قول لاإله إلا القه على سائر الاذكار 9" وذكر ذلك مطلقاً 
فى مواضع الترغيب . ثم ذكر فى بعض المواضع التدغيب . ثم ذكر فى لعض المواضع الصدق والإخلاص فقال 
مرة ( من قال لا إله إلا الله مخاصاً ) ومعنى الإحلاص مساعدة ا حال لليقال . فنسأل الله تعالى أن يمعلنا فى الخائمة 
من أهل لا إله إلا الله حالا ومقالا ظاهراً وباطنا حبّى نودع الدنيا غيرمتلفتين إليهأ بل متبرمين بها ومحبين للقاء الله 
فإن من أحبلقاء الله تعالى أحبالله أقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . فهذهمساض إلى معان الذ كرالتى لابمكن 
الزيادة عليها ى عل المعاملة . 
الباب الثانى : فى آداب الدماء وفضله وفضل بعض الأدعية المأبورة 
وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضيلة الدعاء 

قال الله تعالى (٠‏ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليسّجيبوا لى )» وقال تعالى 

)١(‏ حديث « ألا أبصرك باجابر قال بلى بهرك الله بالحير قال إن الته أحيا أباك وأقيده س يديه وايس ينه وبيئه ستر قال 
تعالى عي على ... الحديث » أخرحه الترمدى وقال حسن واءن ماجه واإام وصصح إسناده من حديث جابر .2 (؟) جديث 
« الرجل يقاتل لثيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك » «تفق عليه مى .حديث ألى موسى ه قال جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وسلم فال الرجل يماتل الذكر والرجل يقاتل الثم والرجل يقاتل ليرى مكانه هن فى سنبل الله ؟ قال من قاتل اتسكون كلة 
الس ع العليا ههو فى سبل الل » , () حديث « تعضيل لا لله إلا الله على -اثر الأد كار » أحرجه "ترمذى وقال حس 
والنسانى فى اليوم والية وان ماجا من حديث جاب . 


31 .7 أداب الدعاء وفضله 





0 ادعرا ربكم تطذرعا وحفمة إنه لاحب المحتدين 4 وقال تعالى ِ وقال ربك ادعوق أستجب ل إن الدس 
يسلكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين » وقال عز وجل إ قل ادعرا الله أو أدعوا الرحمن أيا ها دعر | 
فله الآساء الحسنى 4 وروى النعان بن بشير عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ 
ادعو أستجب ل 4 , الأية ‏ وقال صل الله عليه وس ( الدعاء مخ العبادة 1:9 ) وروى أو هريرة أبه 
صل الله عليه وس قال ( ليس شىء أكرم عل الله عر وجل من الدماء 9 ) وقال صل الله عليه وسلم ( إن العبد 
لامخطته من الدعاء إحدى ثلاث : إما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير يدخر له9) ) وقال أبو ذر 
رض الله عنه : ينك من الدعاء مع الب مايسكف الطعام من الملح . وقال صب التهعليه وس ( سلوا اللهقسالىمنفضله 
فإن الله تعالى يحب أن يسأل وأفضل العبادة اتتظار الفرج © ) . 
'آداب الدعاء وهى عشرة 

) الاول ) أن «ترصد أدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السئة . ورمضان من الأشبر ويوم المعة هن 
الاسبوع ؛ ووقت السحر مى ساعات الليل قال قعالى (إ وبالأسحار ثم يستغفرون © وقال صلى الله عليه وس-لم 
, ينذل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخير فيقول عر وجل من يدعو فأستجيب له من 
يسألى تأعطيه مى يستغفرنى فأغفر له ) وقيل إن يعقوب صل الله عليه وس إما قال (سوف ار لكرى) 
ليدعو فى وقت السحر . فقيل إنه قام فى وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عر وحل إنى قد 
غفرت لهم وجعلتهم أنبياء (الثانى) أن يغام الأحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه: إن أبوابالسماء متم 
عند زحف الصفوف فى سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها وقال 
جاهد : إن الصلاة جعلت فى خير الساعات فعليم بالدعاء خلف الصلوات . وقال صل اللهعليه وسلم ) الدعاء س 
الآذان والإقامة لايرد”؟ ) وقال صل الله علبه وسم أيضاً( الصا لاترد دعوته "/ ) وبالحميقةير جع شر ف الآوقان 
إلى شرف الحالات أيضاً إذ وقت السحر وقت صماء القاب وإخلاصه وفراغه من المتدؤشات . وبوم عرفة ويوم 
الجمعة وقت اجتاع امم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عر وحل فهدا أحد أسباب شرف الأاوقات سوى 
مافيها من أسرار لايطلع البشر عليها . وحالة السجود أيضاً أجدر بالإجابة قال أبو هريرة رض الله عنه : قال الى 





الباب الثانى فى أداب الدعاء وفضله 

)000 حديث المعران بن بشير « إن الدعاء هو العادة » ألخرجه أصواب ال.ين والمام وقال صيج الإساد وقال الترمذى سن 
يح . (؟) حديث « الدماء ع العادة » أخرجه الترمدى من حديث أاس وقال عريب بن هذا الوحه لاسرفه إلا من 
جه بثك ابن شيعه 7 00 ايك أني هريرة م ليس شىء أكرم عنك الله من الدعاء » أحر ده الترمذى وقال غنيب وان ماده 
وابن حبان والما كم وقال صحيح الإسناد . (١‏ دديث « إن العيد لامخطيه من الدعاء إحدى ثلاث : إماديب يمره ولناخير 
يمجل له واما خير يدخ له » أحرجه الديامى فى الفردوس مرحديث أسرويه روح . أخرجدان مسافر عن أبان بنعياش وكلاما 
سعيف ولأحمد والبخارى فى الأدب والحاكم وصحح لمئاده من حديث ألى سعيد « إما أن تعجل له دعوته ولما أن يدشر له 
في الآخرة وإما أن يدفم عنه من السوء مثلها » . '(8) حديث « سلوا الل من قصله فان الله محب أن يأل وأفضل العادة 
النظار الفرج » ألخرجه الترمذى من حديث ابن مسعود وقال سماد بن واقد ليس بالحافظ قات وضيمه ان ممين وغيره . 

3( حديث « ينزل اشكل ايلة الى سماء الدنيا حين يبق ثاث الايل ... الحديث » متمق عليه من حديث ألى هرارة . 

6 حديث « الدعاء بين الأذان والإقامة لابرد » أخرحه أنو داود والنساتى فى اليوم والايلة والترمذى وحسنه من حديث 
ألس وضمنه ابن عدى وان القطان ورواء فى اليوم والايلهياساد الخ جيد وابن حبان والماكم وصححه . (4) حديث « الصاتم 
لالرد دعوته » أخرحه الترمذى وقال سن وان ماجه من حديث أنى هريرة بزبادة فيه . 
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صلل الله عليه وس 7 أقرت مايكون العبدمن ربه عزوجل وهوساجد فأكثروا فيه من الدعاء (1) وروكاين عباس 
رضى الله عنهما عى النى صالله عليهوسل أنه قال » إنىنهيت أن أقرأ ال رآن را كعا أو ساجدا دأما الركوع فمظموا 
قبه الأرب تعالى وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ذإنه من أن استجاب 5 لق 5 ١‏ اثثالت ) أن يدعو مستقبل 
القبلة ويرفع يديه بحيت يرى بياص [نطيه ٠‏ وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وس , أنى الموقف 
بعرفة واستقبل القبلة ولم بزل يدعو حتى غربت الشمس 7 , وقال سلءآن : قال رسول الله صلالله عليه وسلم « إن 
ربك حي كريم إستحى من عنيده إذا رفعوأ أيليهم إليه أن يردها صفرأ وووفق أل انهه انه عليه 
دسل «كان يرفع يديه حتى برى بياض [إبطبه ف الدعاء ولا يشير بأصبعيه © وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه 
صل الله عليه وسلم مى على إنسان يدعو ويشمير بإصبعيه السبابتين فقال صلى التهعليه وسلم أحد أحد 9" , أى اقتصر 
على الواحدة . وقال أب والدرداء رفى اللاعنه . ارفقعوأ هده الابدى قبل أن تغل بالأغلال . ثم يذبغى أنيمسم ممأ 
وججهه ف أشن الدعاء : قال عبر رضى الله عنه دوكآن رسول الله صلى الله عايه وسل إذا مل بديه في الدعاء ' بردهمأ 
حى لسع هنأ وجهه () , وقال أبن عيأس دكان صلى الله دايه وسم إذا دعا طم كيه وجعل بطوتمعا ما 1 
وحهه 1 , دهذه هيئات اليد ولا يرفع بره إلى السياء قال صلى الله عليه وسل « ليلتهين أقوام عن رفع أبصارم 
إلى السياء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارم 9 (الرايع ) خض الصوت بين الخافتة والجهر لماروى أن أبا موسى 
الأشعرى قال : قدمنا مع رسول ألله فلما دونا من المديئة كبر وكبر أاثنأس ورفعوأ أصواتهم فقال البى صلل ألله عليه 
وسم اأيها النأس إن الذى تدعون ليس بياصم ولاغائب إن الذى تدعون بس وبين أعناق ركابم ('ع وقالت 
عائشة رطى الله عنها 2 قوله عزوجل ١‏ دلاتجور يصلانك ولانحامت 5 00 ) أى بدعائك وقدأتنى الله عروجل 
علىنبيه ز كرياء علي هالسلام حيث قأل ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) وقال عز وجل ١‏ ادعوا ربكم قضرعا وخفية »4 
( الخامس ) أن لايتكلف السجع فى الدعاء فإن حال الداعى ينبغى أن يكون حال متتضرع والتكاف لايناسبه 
قال صل الله عليه وس « سيكول قوم يعتدون ف الدعاء 237 وقد قال عر وجل : (ادعوا ربع تضرعا وخفبة إنه 
لمم مص م ص م ا 

)0( حلديث ألى هرلرة (م أقرب مايكون العد من ريه وهو ساحد وااكرواس الدعاء © رواه ملم (؟) حديث ابن 
عباس « اثى هيت أن أترأ الفرآن راكنا أوساجدا ... الحديث » أحرحه ملم أيضا (؟) حديث جابر «أن رسول الله 
صلل الله عليه 5-5 أني الموتف عرق واستقيل القلة و بزل ببداعو لحى عر بث الشس اطديث 0 أخرجه ملم دون قوله 
« يدعو» فتال مكانها «واتها» والنسائي من -حديث أسامة نن ريد « كسمت رده بعرفات فرقم يدنه يدعو » ورجاله ثفات . 

(4) حديث سيان ه أن رب حيى كر يم ستحى بن عيده ادا رهم يديه أن بردها صورا 8" أأحرجة أو داود والترمدى 
وحسسه وان ماجه و|طا؟م وقال اسئاده صحيح على شرطهءا (ه) حدث أس « كأن يدنم يدنه حى برى براش ابطيه فى الدعاء 
ولايمى أصبعه » ألخرجه مسلم دون قوله ولا يشير بأميعه . واأديث متمق عليه لكل مقيد بالاستسقاء )0( حددريث أني 
هربرة و ص عل اسان يدعو بأصعيه السباتيب تقال رسول الله صلى الله عليه وسلى أحد أحد » أخرجه النساتى وقال حن 
وابن ماجه والهاكم وقال صحيح الإسئاد () حديث عمن « كان رسول الله سلى الله عايه وسلم اذا مديديه فى الدعاء لم يردها 
حق تسبح ببهما وحهه ( أخرحه الترمدى وقال غروب والماكم #0 المستدرك وسكت عليه وهو شعي )0( حديث ان عباس 
« كان على الله عليه وسلر اذا دعا ضم كسفيه وجعل بطوتهما مدا يلى وجهه » أخرجه الطبرانى فى السكبير بستد شعيف . 

6 حددايث ‏ 3ق ليضيىت أقوام عن رفم أصارثم الى المماء عند الدعاء أو لتذخمافن أبصارثم 2 أخرحه لم من سحدااث ألى هر رةه 
وقال عند الدعاء فى الصلاة )١٠١(‏ دديث أنى موسى الأشعرى « باأيها الئاس ان الذى تدعون ليس بأمم ولأعاب » متءق 
عليه مع الختلاف » والافظ الذى ذكره المصنف لأبى داود 2 )١9(‏ حديث عائشة فى قوك تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت 
جا أى بدعاتئك متفق عليه , ف )١‏ حديث « سيكون قوم يدون فى الدعاء » وى روابة « والطهرر © أخرحه أبوداود 
وان ماحةه وابن حمان والحاكم من سوديث شبد الله 3 مدل 


زوع - إحاء علوم الدرن دل ( 
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سمي سب حيست سح سح سس سس سس سس سس سح سس جع سف سس سا مس 
لاعب المعئدين) قبل معناه التكلف للاجماع والآولى أن لاجاوز الدعوات الماوازة فإنه قد يعتدى دعاثه فيسأل 
مالا تقتضيه مصلحته فاكل أحد حسن الدعاء ولذلك روى عن معاذ رضى الله عنه : إن العلماء يحتاج [لبيم فى الجنة 
إذيتال لأمل الجنة تمنو فلايدرون كيف شئون حتى يتعلءوا من العلياء ؟ وقدقالص | الله عليه وسم 8 نا السجعق 
قولوعيل 2١‏ , و قالخبر : سيأ ققوم يعتدونف الدعاءوالطهور . ومى بعض السلف بقاص يدعو سجعفقالله ؛ أعلى 
ألله تبالغ 0 أشهد اقد رأ يثحيريا العجمى يدعوومايزيد على قوله : اللهم اجعلنا جيدينا|للهم لاتفضحنايوم القيامة اللهم 
وفقناللخير ' والناس يدعون من كل ناحية ورأمءه وكان يعرف بر دعاثه “وقال بعضهم ٠.‏ ادع باسان الذلةوالافةقار 
لابلسان الفصاحة والانطلاق . ويقالإنالعلماءوا لا بدال لايريدونف الدعاء علمسيع كلمات فادونها ويشهدله آخرسورة 
البقرةفإن الله تعالى لم بر فى موضع م نأدعية عبادةأ كثر منذاك . واعل أن المرادبالسجع هوالمتكلاف من الكلام وإن 
ذلك لا يلاثم الضراعة والذلة وإلا فو الأدعية المأثورة عن رسول الله صل الله عليه وس كلمات متوازنة لكنها 
غير متكلفة كقوله صل الله عليه وس « أسألك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع 
السجود الموفين بالعهود إنك ل يم وذدوهت وإنك تفغل مأثر يد 0 6 وأمثال ذاك فلمقتصر على افون من الدعوات 
أوللتيسس بأسان التضرع والخشوع من غير جع وتكلف والتضرع هوا ليوب عند الله عر وجل (السادس)التضرع 
والخشوع والرغنة والرهبة قال الله تعالى ([ [م كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوننارغباً ورهبا 4 وقالعزوجل 
(ادعوا ريم تضرحا وخفية ) وقال صلى أللّه عليه وس 2 إذا اع ألله عبدا ابثلاه حتى ليسمع لضرعه 6 2 
( السابع ) أن حزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه . قال رسول الله صل أللّه عليه وس 2 لا يقل 
أحدم إذا دعا اللبم اغفر لى إن شت اللهم ا رحمى إن شنْت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 2) » وقال رسول الله 
على اله عليه وسلٍ ١‏ إذا دما أحدم فليعط, الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شىء ' » وقال صلى الله عليه وسلم 
د ادعوا الله وتم موقنون بالإجابة واعلبوا أن الله عر وجل لاستجيب دماء من قلب غافل 27 » وقال سفيان بن 
عيينة : لاجنعن أحدى من الدعاء مايعل من نفسه فإن الله عر وجل أجاب دعاء شر الخاق إبليس لعنه الله ل( إذ قال 
سم ب ب ب ب ب ا د 
)00 حديث 2 ايا كم والسجم فى الدعاء لاسب حدم أن يقول الهم إلى أسألك الحنة وما قرب اليا من قول وحمل 
وأعوذ بك هن الار وما قرب البها من قول وعمل » غريب بهدا السياق وللبخارى عن ان عباس « والظ. السجع 
من الدعاء فادتذيه فالى عهدت أصحداب رسول الله صلى الله عليه وسم لايسيلون الا ذلك » وابن ماحه والمام والافط له 
وقال صحيح الإساد سن حديث عائقة « عليك الكوامل » وفيه « وأسألك الجء ... إلى آآخره »2 (7) حديث « أسألك 
الأس يوم الوعيد والجنة .يوم الحلود مع المقربيث الفسهود والركم السجود الموقين بالعهود لنك رحيم ودود وإنك تممل ما تريد » 
أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس « حعمت رسول الله صلى الله عليه سل يقول ليلة دين فرغ من صلانه 5 فذ كىن حديثا 
طويلا من جلته هذا » وقال حديث غريب الى . وفيه عمد ,زعبدال رح ,بنأنى ليلى سيى” المفنظ (#) حديث « إذا أحبالله 
عبدا ابتلاه حق إسمم تضرءه » أخرجه أبو منصور الديامى فى مسد الفردوس من حديث ألس « إدا أحب الله عبدا صب عليه 
ابلا صيا ... الحديث » وفيه « دعه فإنى أحب أن أسمع صوثه » وللطبراى من -حديث أبى أمامة د إن الله يقول الملائكة الطلقوا 
إلى عبدى فمبوا عليه البلاء ... الحديث » وفيه « فالى ألحب أن أسمم صوته » وسندهما ضعي (4) حديث « لايل أحدم 
اللهم اغفرلى إن شتت اللهم ارحتتى أن شدّت ايعزم المسألة فانه لا مسكره له» متفق عليه من حديثألى هريرة (0ه) حديث «اذا 
دما أحدكم «ليعطم الرغبة فان الله لايتعاطمه شىء » أخرجه ابن حبان من حديث ألى هر برة . 
() حديث « ادعوا الله وأثتم موقنون بالإجابة واعاموا أن الله لايستجيب دعاء م قلب عافل » أخرحه الترمذى من حديث 
أني هريرة وقال غريب والمام وتال مستقيم الإسئاد تفرد به صالم المرى وهو أحد رهاد البصرة قلت اسكنه صعيف فى الحديث . 
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كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا (2 د ويذبغى أنلايستبطى” الإجابة لقرلدصل اللهعليه وس 
د يستجاب لاحدى مالم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لى فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا فإنك تدعو كر با 29 » 
وقال نعضهم : الى أسأل الله عر وجل مند عشرين سسنة حاجة وما أجابنى وأنا أرحو الإجابة سألت الله تعالى أن 
يوفقنى لترك مالا يعنينى . وقال صلى الله عليه وس د إذا سأل أحدك ربه مسألة فتعرف الإجابة وليقل امد لله الذى 
بنعمته للم الصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل احمد لله على كل حال 7" , . ( الناسع ) أنيفتتيح الدعاءيذ كرالله 
عروجل هلاييدأ بالسؤال . قال سليةين الا كوع ١‏ ماسمعت رسول الله صف الله عليهوسل يسبتفتح الدعاء [لااستفتحه 
بقول : سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب ©) قال أبو سلبان الداراتى رحمه الله : من أراد أن يسأل الله حاحة فلييداً 
بالصلاة على النى على الله عليه وسل ثم يسأله حاجته ثم يختم بالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم فإِن الله عز وجل 
يقبل الصلاتين وه وأ كرم من أن يدعمابينهما » وروى فى الخبرءن رسول اللهصل الله عليه وس أندقال د إذاسالئم 
الله عروجل حاحةمابتدُوا بالصلاةعلى فإنالله تعالى أكرم منأن دسل حاجتين فيقضى إحداهها ويردالاخرى " » 
رداه أبو طالت المكى ( العاشر ) وهو الآدب الباطن وهو الاصل فى الإجابة : التوبة ورد المظالم والإقبال على الله 
عر وجل بكنه الهمة هذلك هو السبب القريب فى الإجابة . فيروى عن كعب الأحبار أنه قال : أصاب الناس قحط 
شديد على عهد موسى رسول الله صلى اللهعليه وسلم فرج موس ببنى إسرائيل يستسق بهم فلم يسقوا حى خرجثلاث 
مرات ول يستوا » وأوحىالله عر وجل إلى موسى عليه السلام : إنى لاأستجيب لك ولالمن معلك وفيكم مام ؛ فقال 
مومى : يارب ومن هو حتى نخرجه من بيننا فأوحى الله عر وجل إليه : يامومى أنهاك عن القيمة وأكون بماما ! 
فقال موسى : ابنى إسرائيل : توبوا إلى ربك بأجمعم عى الفيمة فتابوا فأرسل الله تعالى علليم الغيث . وقال سعيد ن 
جبير قحط |اناس فى زمن ملك من ماوك بنى إسرائيل فاسنسقوا فقال الملك لبنى إسرائيل : ليرسان الله تعالى علينا 
السماء أو لتؤذيه قيلله وكيف تقدر أن #ؤذيه وهو فالسماء ؟ فقال أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذل كأذى له 
فأرسل الله تعالى علهم السماء . وقال سيان الثورى : بلغنى أن بى إسرائيل قحطوا مسع سين حتى أكلوا الميتة من 
المزابل وأكلوا الاطفال وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يسكون ويتضرعون » تأوحى الله عر وجل إلى أنبياهم 
علهم السلام لرمشيتم إلى بأقدامم حتى تحق ركب وتبلغ أيد 5 عنان السماء وتكل ألسنتك عن الدعاء وإى لاأعيب 
لكم داعيا ولاأرم لك باكيا حتى تردوا المظالم إلىأهلها ففعلوا ُطروا من يومهم . وقال مالك بن دينار . أصاب 
اناس فى بى إسرائيل قحط عفرجوا مرارا فأوحى الله عر وجل إلى نببم أن أخبرم أن تخرجون إلى بأبدان 
نجسة وترفعون إلى أ كفا قد سفكتم بها الدماء وملتم بطونك من الحرام الآن قد اشتد غضى عليكم وأى تزدادوا 
مق إلا يفنا © قال أبوا الصدّيق الناجى : خرج سلمان عليه السلام يسنسق ف بنملة ملقاة على ظهرها رادعة قواتمها 


)00( حديث اس مسءرد « كان صلى الله عليه وسلم إذا دما دعا ثلاثا وإدا سأل سأل ثلاثا » رواه علي وأصله متفق عليه . 

6 حديث « يتحاب لأحدم مالم يمحل '.قول دعوت فم ستدب لى »© متهق عايه هن حديث أي هرثرة . 

(*) حديث « إذا سأل أحدع مسألة تعرف الإحابة طليقل المد لله الذى ننعمته ثم المالمات وس أبطأ عده عن ذلك شىء 
فليقل المد لله سلىكل حل » أخرجه السوق فى الدعوات من حديث أفىهريرة ولاحا ك موه محديثعائشةختصرا بأسناد صعيف ٠‏ 

(4) حديث ساءة ن الأ كوع « ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتح الدعاء إلا استفتحه وقال سبحان رف الملى 
الأعلى الوهات » أخرحده أحد والما كم وقال صميح الإسناد قلت فيه عمن بن راشد 'لانى شعفة التهور (ه) حديث « اذا 
سأام الله ساحة فابدءوا بالصلاة على فان الله تعالى أ كرم م أن يسأل حاجتين فيتطى إحداها ويرد الأخرى © لم أجده ميفوعا 
واعذا هو مرقوف على أبى الدرداء . 











جح 








ا آداب الدعاء 


إلى السماء وهى تقول : اللهم إنا حلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تبلكنا بذنوب غيرنا » فقال سلمان 
عليه السلام : اأرجعوا فقد سقيم بدعوة غيدك . وقال الاوزاعى : خرج الناس يستسقون فقام فهم بلال بن سعد 
مد الله وأثتى عليه ثم قال يامعشر من حضر ألستم مقرين بالإساءه ؟ فقالوا : اللبم' نعم » فقال : اللهم إنا قد #معناك 
تقول لا ماعلى الحسنين من سبيل ) وقد أقرر"ا بالإساءة فهل تسكون مغفرتك إلا لمثلنا ؛ اللهم فاغفر لنا وارحنا 
واسقنا ؛ فرفع يديه ورقعوا أيديهم سةوا . وقيل لمالك بن دينار : ادع لنا ربك مقال إنم تستبطئون المطر وأنا 
أستبطى” الحجارة . وروى أن عيسى صلوات الله عليهوسلامه خرجيساسق فليا ضجروا قال طم عيسى عليهالسلام : 
من أصاب منك ذنيا فليرجع فرحعوا كلهم ول بق معه ف المفازة إلا واحدء فقال له عيسى علبهم السلام : أمالك 
من دنب ؟ هال : والله ماعلدت من شىء غير أنى كنت ذات يوم أصلى فرت لى امسأة فنظرت [لها بعينى هذه هلأ 
جاوزتى أدخلت أصيعى فى عي فانترعتها وتبعت الرأة ببا . فقال له عيسى عليه السلام : فادع الله حتى أؤمن على 
دعائك ؛ قال : فدعا فتجللت السماء بايا “م صبت فسةوا » وقال يحى الغسانى « أصاب اناس قحط على عهد داود 
عليه السلام فاختاروا ثلاثة من علءائهم نشرجوا حتى يسنسقوا بهم فقال أحدم : اللهم إنك أنرات فى توراتك أن 
ذمفو عن ظلينا اللهم إناقد ظلينا أنفسافاعم عنا : وفال الثانى : اللهم إيك أنرلت فى نوراتك أنأمتق أرقاءنا اللهم 
إنا أرفاؤك وأعتقنا . وقال الثالث : اللهم إنك أنولت فى توراتك أن لارد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا 
مسا كينك وقفنا ببابك هلا ترد دعاءنا فسقوا » وقال عطاء السلبى ٠‏ منعنا الغيث عفرجنا نستسق فإذا نحن بسعدون 
الحنون ف المقابر فنظر إلى فقال ياعطاء أهذا يوم النشور أو دس ماف القبور ؟ فقلت : لا ولكنا منعنا الغيث تقر جنا 
نستسق قال ياعطاء : بقاوبأرضيه أم بقاوب سماوية ؟ فقلت : 'ءل بقلوبسماوية فقال : هيهات ياعطاء قل الشبرجين 
لاتقب -وا فإلالناقد بصير . ثمرمق السماءبطرفه وقال إلى وسيدى ومولاى لاثملك بلادك بذئوب عبادك ولكن 
بالسر المكتئون من أسمائك وما وارت الحجب من آلاك إلا ماسقيقنا ماء غدقا فراتا تحى به العباد وثروى بدالبلاد 
يامن هو على كل ثىء قدير » قال عطاء : فا اسم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت وجادت بطر كأفواهالقرب 
فولى وهو يقول : 

أفلح الراهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا 

أسهروا الاعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرونا 

شغلتهم عبادة الله حتى حسب الئاس أن فهم جنونا 


وقال ابن المبارك : قدمت المدينة ى عام شديد القحط نفرج اناس يستسقون نفرجتمعهم إذا أقبل غلامأسود 
عليه قطعتا خيش قد اثرر بإحداهما وألق الآخرى على عاتةء خلس إلى جنى فسمعته يقول إلى أخلقت الوجوه 
عندك كثرة الذنوب ومساوى الأعمال وقد حبسدتعنا غيث السماءلتؤدب عبادك بذلك فأسألك ياحلما ذا أناة يامن 
لايرف عباده منه [لاالجميل أ نتسقهم الساعةالساعة فل برل قو الساعة الساعةحتى | كنستالسماء بالغماموأةبلالمطر 
من كل جانب » قال ابن المبارك : لخبت إلى الفضيل فقالمالى أراك كمْيبا ؟ فقلت أمرسيقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا 
وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخت منشيا عليه . ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسق بالعباس 
رطى الله عنه فليا فرغ عير من دعائه قال العياس : اللهم إنه م بزل بلاء من السهاء إلا يذنب وم يكشيف إلا شرية 
وقد توجه فى القوم إليك لمكانى من ذبيك صل الله عليه وس وهذه أيدبنا [ايك بالذنورب ونواصينا بالتوية وأنتك 


فضيلة الصلاة على رسول الله وفضله ني 





الراعى لاتهمل الضالة ولاتدع الكبين بدار مضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت اللاصوات بالشكوى 
وأنت تعلم السر وأحى اللهم وأغتهم نغيائك قبل أن يقمطوا فييلكوا فإنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 
قال فا تم كلامه حتى ارتفعت السماء مثل الجبال . 1 
فضيلة الصلاة على رسول الله صلى لله عليه وس وفضله صبى الله عليه وسلم 
قال الله تعالى ( إن الله وملامكنه يصلون على النى .باأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسليوا تسلا 4 وروى أنه 
صل الله عليه وس ه جاء ذات يوم والبشرى ترى فى وجهه فقال صل الله عليه وس إنه جاءتى جيريل عليه السلام 
فقال أماترطئ باحمد أن لايصلى عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه عشرا ولايسم عليك أحد من 
أمتك إلا سات عليه عشرا ”2» وقال صل الله عليه وس «من صبل على صلت عليه الملائكة ماصلى على وليقال عند 
ذلك أو ليكثر ' , رقال صلى الله عليه وسل « إن أولى الناس فى أ كثرم على صلاة 7 » وقال صلىالله عليهوسل 
ه بحسب المؤمن من البغل أن أذ كر عنده فلا يصلى على ©! , وقال صلى الله عليه وسله أ كثروا منالصلاة علىيوم 
الجمعة © وقال صل الله عليه وس ه من صلل على من أمتى كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيات 9 ع 
وقال صلى الله عليه وس « من قال حين يسمع الآذان والإقامة اللهم رب هذهالدعوة التامة والصلاة القامة صلعلى 
حمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامه حلت له شفاعى *' , وقال 
رسول الله صل الله عليه وس « من صل علىفى كتاب لمتزلالملائكة يستغفرون له مادام أسمى فى ذلك الكتاب () 
وقال صلى الله عليه وس : إن فى الأرض ملافئكة سراحين يبلغوتى عن أمتى السلام ”؛ وقال صلى الله عليه وس 





(1) حديث « أنه ملى الله عليه وسل جاء ذات بوم واليسرى أنرى فى وجهه فتال انه جاءفى حبريل عليه الصلاة والسلام فقال 
أما ترصى ياحمد أن لايصللى علبك أحد من أمتك إلا صليت عليه عميرا ولا يسم عليك أحد ءن أمتك إلا سامت عليه عفرا » 
أخرجه النسا واءن حان سن حديث أنى طلحة باستاد جيد 2 (/) حديث « من على على صلت عليه الملاتتكة ماصلى مليقلل 
عند من ذلك أو ايسكار » أخرجه أبن ماجه هن حديث عا بن ربيعة بأسئاد صعيف والطيرالى فى الأوسط باسئاد حسن . 

(*) حديث « أن أولى الاأس بى أكعزم على صلاة » أخرحه الترمذى من حديث ابن سعود وقال حس غريب وابن حان 

(4) حديث « بحسب اعرى” من البعل أن أذكر عنده قلا يصلى دلى © أشرحه قاسم بن أصغ هس حديث الأسن بن على عكذا 
والنسائى وائ حبان مس حديث أخيه الحسين « الخيل هن ذكرت ععده فل يصل على » ورواه الترمذى من رواية الحسين بن على 
عن أيه وقال <سن صميح ٠.‏ (ه) حديث « أكثروا على من الصلاة بوم الجءة » أخرجه أبو داود والنساتى واين ماجه 
وان حبان والحام وال سميح على شرط البغارى من حديث أوس بن أوس وذكره ابن أبى عام فى العلل وحى عن أبيه أنه 
حداك مدكن: )١(‏ حديث « من صلى على عن أمق كتدت له عشير حسنات ونحيث عنه عير سيئات » أخرجه النساق 
فى اليوم والليلة من حديث عمرو بن ديثار وزاد فيه « مخلصا من قليةه صلى الله عليه مها عفير ماوات ورفعه يها عدمر درجات » 
وله فى السير ولابن حبان س حديث أنس كوه دون قوله « مخلصا مرقلبه » ودون ذكن : حو السيئات . ولم يذكر ابن حبان 
أيضا : رفم الدرجات ٠.‏ (9) حديث « من قال حين يسم الأدان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة صل 
على تمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفصيلة والدفاعة يوم القيامة حلت له شداعق » أخرجه السخارى من ندديث عام دون 
ذكر الإقام: والشفاعة والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم وتال النداء ولاستسعرى فى الدعوات « <حين يسمم الدماء لأصلاة » 
وزاداءن وهب دكر الصلاه والدماعة فيه سند ضعيف وزاد الحسن ن هلى المسدرى فى اليوم والاية من حديث ألفى الدرداء ذا كر 
الصلاة فيه وله وألهستممرى فى الدعوات سند صعيف عن حديث أى رافم « كان رسول الله صلى الله عليه و-لم اذا مم الأدان » 
فذ كل حديثاً فيه « وإذا قال قد فامت لأصلاة قال الأهم ره هذه الاعوة التامة ... الحديث » وراد « وتقيل شفاعته ى أمته » 
وم من حديث عبد الله بن عمرو « إذا وم المؤدن تقولوا مثل مايفول ثم صلوا على ثم سلوا الل لى الوسيلة © ويه « شن أل 
الوسيلة حلت عليه الشماعة » .2 (4) حديث «من صلىعلى فى ك:اب ل نزل اللائكة تتعدرله مادام |سمى فى'دلاك الكتاب» 
أخرجه الطبراتى فى الأوسط وأو ااشيح فى الثواب والمستمئرى فى الدعوات من حديث ألي هررة ند صعيف , 

(1) حديث « إن فى الأرش ملائسكة سياحين يبلفوت عن أمق السلام » تقدم فى كش الج ٠.‏ , 


مام فضيلة الصلاة على رسول الله وفضلة 





د ليس أحد يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام 2 » و « قبل له بارسول الله كيف نصلى عليلك ؟ 
فقال قولوأ اللهم صل على ول عدك وعل أله و1 واخه وذريته م صليتك على إبرأهم وآل إبرأهم وبارك عل 
مد وأزواجه وذريتهم باركت على إبراهم ول إراهم إنك ميد يجيد 29 , وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه سمع بعد موت رسول الله صل الله عليه وس يب ويقول : بأنى أنت وأى بارسول الله لقد كان جذع تخطب 
الئاس عليه فليا كثر الناس اتخذت منيرأ للسمعهم شٌ الجذع لفراقك حى جولتك يدلعليه فسكن فأمتك كانت أولى 
بالحنين إليك لما فارةتهم » بأنى أنت وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتاك عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال 
عر وجل 0 من يطع الرسول ققد أطاع ألله 4 بأى أنت وأ بارسول ألله لقد بلغ من هضيلتك عنده أن أخيرك 
بالعفو عنك قبل أن ضبرك بالذنب فقال تعالى ١(‏ عما الله عنك لم أذنت لهم ) بأنى أنت وأى يارسول الله لقد بلع 
من فضيلتك عنده أن بعك آآخر الانبياء وذكرك ى أوهم فقال عروجل 3 وإذ أخذنا م النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح وإبراهم ) الآية بأى أنت وأى ,بارسول الله لقد بلع من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا 
قد أطاعوك وهم بين أطباتها يعذبون يقولون باليتنا أطعا الله وأطعنا الرسولا » بأنى أنت وأى ارسول الله لثن كانه 
موندى بن عبرأن أعطامه الله حجرأ تدفجر مله الامار فاذا بأيمب من أُصابميك سهان نبع ملمأ الماء صبى أللّه عليك ء 
بأى أنت وأى بارسول الله لي نكان سلمان بن داود أعطاه الله الريم قدوها فب وزواه) قبر اذا راغب هن 
البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة م صليت الصبع من ليلتك بالأبطح صل الله عليك » بأ أنت وأى 
ار سول الله لين كان عيسى بن م.م أعطاه الله إحياء الموق قاذا بأيحب من التناة المسومةحين كبتك وهى مشوية 
فقالت لك الذراع لان كطنى فإلى مسمومة ؛ بأى أنتك وأى بارسول الله لقد دعا وح على ذومه فقالر ب لاندر عل 
الارض من الكافر بن دارا ولو دعرت علينا بمثلها ملكنا فلقد وطى” ظيهرك وأدى وجهك وكسرت رباعيتك 
فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغمر لقوى فإهم لايعاءون » بأى أنت وأى بارسول الله لقد اتبعك فى قلة 
سنك وقصر عبرك مالم تلبع نوحاأ فى كرة شيعه وطول مره ولقد أمنبك الكثيروما أهى قرحا إلا القايل 3 بأى أنت 
وأى بارسول الله لولم تجالس إلا كفؤاً لك ماجالستنا ولو لم تنكم إلاكفؤاً لك مانكحت إلينا ولو ل توا كل 
إلاكنؤاً لك مادا كلتنا فلقد والله جااسكنا ونكحت إلينا وواكلتنا وليست الصوف وركيت المار وأردفت خلفك 
ووضعت طعامك على الآرض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلٍالله عليك وسلم . وقال بعطهم : كنت أ كتب 
الملل سسسسُسسس _*#ا ساس لوا الكللاالااشاامُااُاُشششششمشييري يي ووش يه رهر هر يي رييراايااير ا 

)١(‏ حديث « اليس أحد بل على إلا رد الله علىروحى<ق أرد عليه السلام» أخرحه أو داود منْحديث ألى هريرة إسندحيد 

6 حديث « قيل له بارسول ابن كرف اصللى عليك وال قولوا اللومصل على 0 وعلى آله وأزوا<>هردرته. . الحدث © متمق 
عليه من حديث ألى يد الساعدى . (*) حديث عس هف رين الجذع وعالمساء من بسن أصا بعة والاسير اء نه على البراق إلى السماء 
ااسابعة ثم صلاة الصح من اباتهبالاً بطح وكلامااشاة المسسرمةوأنه دىوجهه وكسرتراعيته تقال اللهماغفر (قوى هامهملابعامون وأءه 
لس العوب وركب الخار وأردف خافهووضع لعا مدبالاً رش ولعق أصابعه »وهر غر يب إطوله من حدايث تمن وهومعروف من أأرجه 
أشرى ٠‏ لحخديث حين الجذع مثذق عليه من حديث جار وان من وحايث أمع اماه من اين أصا عه توق عليه سس سدابث أأس 
وعيره وحديث الإسيراء داق عليه هن ايرث أس دون د كرصلاه الصريج بال بطح » وحديث كلام الشاة المسمومة رواه أبوداود 
من حديث سار وقيه | نقطاع ؛ وحديث أنه دى وحهه وكسرت رلاعيته متمق عليه من حديث سهلن سعد فى غزوة أسد , 
وحداي اللهم أعدر لقوى قاعم لايعلءون رواء الريوق 9 دلائل النبوة والحدريث قَّ الصحيح من حديث ابن مسعوذ أنه صلى الله 
عليه و- كاه عن فى من الأنبياء ضر إه قومه » وددرث لس الصسوف رواه الطيا لسى من 232011 سول ان مدمدك © ولدلايث 
ركويه امار وإردافه حامه فق عليه من لايك أسامة ن زيد #وحديث وصع طعامةه بالأرضش رواه أحد فى الرهد من سولايتث 
الحسن مسلا وللبخارى من جديث ألس ماأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط » وحديث لعقه أصابعه رواه 2 
من حديث كمب بن مالك وآلس بن مالك 


فضيلة الاستغفار حمضن 


الحديث وأصل على النى صل الله عليه وسل فيه ولا أسل فرأيت النى صل الله عليه وس فى المنام فقال لى : اماتتم 
الصلاة على فى كنابك ؟ فا كتيت يعد ذلك إلا صايتوسابتعايه . وروىوعن أىاالحسنقال : رأيت النى صل الله 
عليه وسلٍ فى المنام فقلت : بارسول الله بم جوزى الشافعى عنك حيث يقول فى كتايه الرسالة د وصلى التدعلى جمدكليا 
ذكره الذا كرون وغفل عن ذ كره الغافلون » ؟ فقال صلى الله عليه وس جوزى عنى أله لابرقف للحساب . 


قال الله عروجل م والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستخفروا لذنوبهم 1 وقال علقمة 
والاسود قال عبد الله بن مسعود رضى الله علوم : فى كتاب الله عروجل آيتان ماأذنبعيدذنبا فق رأهما واستغفر الله 
وقال تعالى ( والمستخف رين بالامعار ) وكان صلى الله عليه وسلم يكثرأن يقول « سبحانلك اللهم وحمدك اللهم اغف رلى 
إنك أنث التؤاب الرحيم )0( 2 وقال صلل ألله عليه وسم د من أكثر من الاستذفار جعل ألله عزوجل له هن كلهم 
فرجا ومن كل ضيق عخرجا ورزقه من حيث لاحنسب " , وقالصىاشهعليه وس « [فللاستغفر الله تعالى وأتوب 
إليه فى اليوم سبعين مّة '" , هدا مع أنه صلى الله عليه وس غفر له ماتقدّم من ذنبه وماتأخر وقال صلى الله عليه 
وسل ١‏ إنه ليغان على قلى حتى إنى لاستغفر الله تعالى فى كل يوم ماثة عر (4) » وقال صل الله عليه وس « من قال 
حين بأوى إلى فراشه استغفر الله العظم الذى لاإله إلا هو الحى القيوم وأتوب إلبه ثلاث مرات غفر الله له ذنويه 
وإنكانت مثل زبد البحر ‏ أو عدد رمل عاب أو عددورق الشجر أوعدد أياما لدنيا ‏ 0 , وقال صل الله عليه وسلم 
ف ديف أ دهن قال ذلك غفرت ذنويه وإن كان دارأ من الزحف 4 وقال حذبفة كنك ذرب اللسان عل 
أهلى فقلت «١‏ ,ارسول الله لقد خشيت أن بدخلنى لسانى النار ٠‏ فقال اللنى صلى الله عليه وسلم : فأبن أنت من 
الاستغفار ؟ فإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة2'! » وقالت عائشة رضى الله عنبا : قال لى رسول التهص|ٍ الله عليه 
وس 0 إن كنت ألممث ينب فاستخفرى ألله وتوف إليه فَإِنْ التوبة من الذنب الندم والاستغفار 0 وكان صل ألله 
ا[ 11111 لاا 1 ا 2222222 ا 
)١(‏ حديث « كان النى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسم يكثر أن يقول سبدائك اللهم ومحمدك اللهم إغقر لى ابك 
أنت التواب الرحيم « أأخرحه الحام هن حدايث ابن مسعواد وقال صتحييح ان كان أو عبيدة مم 2 أبيه والحديث متفق عليه 
من حديكث عائشة « أدكان يكثر أن يقول ذلك فى ركوعه وسحوده » دون قوله « انك أنث الثوات الرحيم 6" 
)2 حديث 3 س أ كثر من الامسثيمار حدعل الله يه هن كل ثم فرحا وه نكل غم رحا ورزقه هن حيث لاختسب 2" أخرحه 
أب داود والسائي فى اليوم والليلة واءن ماجه والا م وقال صحيح الإسناد من حديث ابن عاس وشعفه ابن حان ٠‏ 
(؟) حديث « الى لاستغ الله وأنوب اليه فى اليوم سعين عرة © أخرجه المخارى من حديث ألى هرائرة الا أنه قال «أ كثر 
سس سد هونا 2« وهوراق الدعاء للطبراتى م1 ذ ره الصف (4) حديث « اه ايناد على دلى قي الى لاستعفن ألله فشكل بوم مأنه 
مية» أخرجه ملم منحديث الأغر (ه) حديث «مسقال حين يأوى الى فراشه استءمر الته اامظالذى لااله الاهو الى القيوم 
وآنوب اليه ثلاث صرات غفر الله له دنوبه وانكاءت مثل زبد البحى ... الحديث » أخرجه الترمدى س حديث ألى سعيد وقال 
قولب لالعرفه الام <ديث عبد الله 3 الوليد الوصاتى ٠‏ قلت الوصافي وان كان ضعيفا ققد تابعه عليه عصام 3 قدامة وهو ثقة 
ورواه البخارى قَ التاريخ دون قوله « دين بأوى إلى فراشه » وقواه « ثلاث حيرات »© (5) حديث « من ثال ذلك غفرت 
ذئويه وان كان فارا سس الجحف 2«( أخر جه أبو داود والترمذى من ميث ند مولى اأنى -لى الله عليه وسلم وثال قرس « قلت 
ورحاله هوثقون وروآه ابن مسءود والحا م دن جحداريث ان مسفود وتال سه عل شرط الشيخين 01( سعد بث حا يقة « كات 
ذرت الاان على أهلى .. الحديث » وميه «أين أنت من الاستئمار » أخرجه النساتى ف اليوم والللة واءن ماجه والحا كم وتال 
صحيج على شرط الشيخين (4) حديث عائشة « ا نكست ألممت بذاب فاستتعرى الله فإن التربة من الدلب ال.دم والاستنعار » بس 





ق فضيلة الاستثفار 





عليه وس يقول فى الاستغفار ٠‏ اللهم اغفر لى خطييّق وجهل وإسرافى فى أمرى وما أنت أعل به منى اللهم اغفر لى 
هزلى وجدّى وخطى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدت وماأخرت وماأسررت وها أعلئت وما أنك 
اعلم به منى أنك المقدّم فاك المؤخر وَدت عل كل شىء قدير ١‏ , وقال على رضى الله عنه : كنت رجلا إذاسمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديكا نفعتى الله عر وجل بمأ شاء أن ينفعنى وله وإذا سدق اعد وى أصاره 
استحلفته فإذا حلف صدّقته » قال : وحدثتى أبو بكر وصدق أبو بكر رضى الله عندقال سمعمترسول التدصل التهعليه 
وسم يقورل « مامن عيد يذنب ذنيا فيحدن الطهور ثم يقوم فيصلل ركعتين ثم يستغفر الله عروجل إلا غفر له ثم 
تلا قوله عزوجل ( والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ) 9 الآية » وروى أبو هريرة عن النى صلى اللهعليه 
دسل أنه قال « إنّ المؤمن إذا أذنب ذنيا كانت نكتة سرداء فى قلبه فإن تاب ونرع واستغفر صقل قلبه منها فإن زاد 
زادت حى تذلف قلبه © فذلك اران الذى ذكره الله عروجل فىكتابه ( كلابل ران على قلوهم ما كانوا 
يكسبون ) وروى أو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : « إن الله سبحانه ليرفع الدرجة للعبد فى 
الجنة فقول يارب ألى لى هده فيعول عروجل باستغفار وإدك لك © ء وروت عائشة رض الله عنها : أندصل الله 
عليه وسل قال » اللهم اجعلنى من الذين إذا احسنوا استبشروا وإذا اساءوا استخفروا ‏ » وقال صل الله عليه وسلم 
« إذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لى فيقول الله عزوحل أذيب عبدى ذنرا نعم أنّ له ريا يأخد بالذنب ويغفر 
الذنب عبدى اعمل ماشثت هقد غمرت لك 2 , وقال صلى الله عليه وسم وما أصر من استغمر وإن عاد فى اليوم 
سبعين مرة 9" » وقال صل الله عليه وسلم د إنّ رجلا لم يعمل خيرا قط ذطر إلى السماء فقالإن لى ربايارب ماغفرلى 
فقال الله عر وجل قد غفرت لك ) » وقال صل الله عليه وسلم د من أذنب ذنيا محلم أن الله قد اطلع عليه غفر له 
وإِنلم يستغفر '' » وقال صلى الله عليه وس ٠‏ يقول الله تعالى باعبادى كلك مذنب إلا هن عافيته هاستغفروى 
أغفر لكم ومن عم أنى ذو قدرة على أنأغفرله غفرتله ولا أبالى' 2 » وقالصل التهعليهوسل « منقال سبحابك 
ظلبت نفسى وعملت سوما فاغفر لى فإنه لايغف رالذثوب إلا أنت غفرت له ذنوبه ولو كانت كندب المل 10 وروى 





ع متفق عليه دون قوله « فإن التوبة .. ال » وزاد « أو توي إلية فإن العبداذا اعترف بدنيه ثم تاساثاب الله عليه » ولاطيراى 
فى الدعاء « فإن 'لعبد إذا أدن م استيفر الله عقن له » )1١(‏ حديث « كان يقول اللهم اعمر لى خطيكق وجهلى وإسراق فى 
أصرى وماأنت أعلى به مى اللهم اعد رلى جدى وهزلى» متفق عليهمن حديث ألىمومى والافظ أسلم 0( حديث على عن أنى 054 
« هامن يد إيذات ذثءا قيحس الطهور 95 يوم فيصلى ركعتيب م إستعر ال إلا عقر الله له » ألحرحة أصبات السين وحسنه الترمدى 
(؟) حديث ألى هريرة « إن المؤمى إذا أدب ديا كانت لكتة سوداء فى قله فإن تاب ونزع واستءفر صقلقلبه .. الحديث » 
أخرحه الترمذى ود » والنسالى فى اليوم والليلة وان ماجه وابن حمان والحاءكمع (4) حديث ألى هريرة « أن الله ليرقم العد 
الدرحة فى النه فيقول يارب أى لى هدء يفول باستعار ولدك لك » رواء أهد بإسناد حمس ٠.‏ (ه) حديث عائشة « اللهم 
أجعلنى من اين إذا أحسوا استبشروا وإدا,أساءوا اد فروا » أخربه ابن ماجه وديه على بن زيد بى جدعان مختلف فيه . 
3( حديث « إذا أذب العيد فقال اللهم اغفر لى يقول الهأ د دعيدى ذنياً قعل أن له رايأخذ اللأنب وينفر الأنب ... الحديث » 
متفق عليه من حديث ألى هريرة. ‏ (7) حديث « ما أصر من استعمر وأن عاد فى اليوم سبعيب مرة » أخرحه أبو داود 
والترمذى من حديث ألى بكر وقال غريب وليس اسناده بالقوى . (6) حديث « أن رجلا م يسبل حيرا قط بطر إلى السماء 
ثقال إن لى ربا يارب اعفر لى ذال الله تعالى قد غفرت لك » لم أقماله على أصل .2 (9) حديث « من أذنب فعلم أن الثاقد 
اطلم عليه عفر له وأن لم يستيفر » أخرجهالطبرا ى فى الأوسطمن حديث ان مسعودبسد ضعيف )١١( ٠.‏ حديث « يقول الله 
باميادى مذئب الا من عافيته فاستمفرو لي أعفر لكومن عم أنى دوقدرة على أن أغمرله غمرته ولا أبالى » أخرجه الترمذى 
وابن ماجه منْ حديث أبى ذروقال الترزمذى حس وأسله عمد مسل بلعظ آنخر ٠‏ (١؟)‏ حديث « من قال سبحانك طلءثتفسى وجمات 
سوءا فاغفرلى إنه لايمفى اللدنوب إلا أنت غفرت ذنوبه وإن كانت كدب الكل » أخرجه البيبقى الدهوات منحديث على « أن حت 


أدعة مأنورة تيا النرسيانها وبباء ؟وم 





5 إن أفضل الاستغفار اللهم أنت رفى وأنا عبدك خلقتنى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بلك من شر 
ماصنعت أنوء لك بنعمتاك على وأبوء على نفسى بذنى فقد ظلمت نفسى واعترفت يذئى فاغفرلى ذنوبى ما قدمت منبا 
وما أخرت فإنه لايففر الذنوب جميعها إلا أنت ”2 » والاثار : قال خالد بن معدان يقول الله عر وجل إنّ أحب 
عبادى إلى المتحابون يحى والمتعلقة قاوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأاسعار أو لبك الذين إذا أردت أهل الارض 
بعقومة ذكرتهم فتركتهم وصرفت العقوية عنهم . وقال قتادة رحمه الله : القرآن يدلم عزدائم ردواكم.أما داز 
فالذثوبت وأما دواد فالاستغفار وقال على كرم الله وجهه : العجب من يبلك ومعه النجاة قيسل وما هى ؟ قال 
الاستغفار . وكان يقول : ما ألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذيه. وقال الفضيل : قول العبد 
أستغفر الله » تفسيرها : أقلتى . وقال بعض العلساء : العيد بين ذنب ونعمة لايصلحهما إلا المد والاستغفار . 
وقالالريييع إن خيتم رحمهالله : لايقولن أحدك أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذببا وكذءا إن لم يفعل ؟ ولكنليقل: 
اللهماغفر لى وتبعلى . وقالالفضيل رحمهالله : الاستعفار بلاإقلاع توبةالكذابين : وقالترابعة العدوية رحمهالله : 
استعمارنا حتاج إلى استغمار كشير . وقال بعض الحكاء : مى قدّم الاستغفار على ااندم كان مستهرما به عروجل 
وهولايعل . وسمعأعرانى وهومتعلق بأستارالكعبة يقول : اللهم إن استعمارى معإصرارى للؤموإن ترى استخفارك 
مع على بسعة عفوك لعجز » فك تتحبب إلى بالنعم معغناك عنى و؟ أتبغض إليك بالمعاصى مع فقرى إليك ! يأمن 
إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا أدخل عظلم جرى فى عظم عفوك يا أرحم الراحمين . وقال أبو عبد الله الوراق : 
لو كان عليك مث عدد القطر وزيد البحر ذنوبا نحيت عناك إذا دعوت ربك بهدا الدعاء حلصا إن شاء الله تعالى 
د اللهم إنى أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستخفرك مكل ماوعدتك به من تفسى ولم أوف 
لك به وأستغفرك من كل عبل أردت به وجهك مغالطه غيرك وأستخفرك من كل نعمة ألعمت بها على فاستعنت بها 
على معصبتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أئنته فى ضداء النبار وسوادالليل فى ملأ أوخلاء وسر 
وعلانية ياحلم . وبقال إنه استخفار آدم عليه والسلام وقيل الخضر عليه الصلاة والسلام . 


الباب الثالث : فى أدعية مأثورة ومعزية إلى أسباما وأرباما ما يستحب 
أن يداعو 5 المرء صياحا ومعاء وبعقب كل صلاة 


فنا : دعاء رسول الله صل الله عليه وس بعد ركعق الفجر قال ابن عباس رضى الله عنما . يعثنى العباس إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل فأتيته ممسيا وهو ى بيت خالتى ميمونة فقام يصلى من الليل فلاصل ركعت الفجر قبل 
صلاة الصبس قال ١‏ اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تتبدى بها قلى وتممع بها شملى وتم بها شعثى وترد بها الفتن عى 
وتصاح بها ديى وتحفظ بها غائى وترفع بها شاهدى ورك بها عملى وتبيض بها وجهى وتلهمى بها رشدى ولعصمى 
مها من كلسوء . اللهم أعطى انا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنياوالاخرة . 
اللهم إنى أسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداءوعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الآنبياء . اللهم إى 


رسول الله صلى التاعليه وسلم تال ألا أعلمك كلات قوفن لوكان عليك كمدد الل أوكنددالذر ‏ ذأوإعمرها إولك؟ فذكره 
بزيادة « لأاله إلا أ 6 ق أوله وليه ابن طبعة 8 )0غ( حدابث « أفضل الاستعمار اللهم أث 3 وأنا 0 وان على عودك 
ووعدك مااستطءت ... الحديث » ألخرجه البخارى مر.حديث شداد بن أوس دون قوله « وقد طامت .شى واعترفتبانى » ودون 


له « ذُونى ماقدمت لها وما أخرت » ودون قوله « مهيعا ١‏ 
: ش - (.؛ س7 لحاء علوم الدين سس )١‏ 


لم دعاء عائشة وفاطمة وأنى بكر 


ممص سس سس 0 
أزرل بلك حاجى وإن ضعف رأى وقلت حيلتى وقصر عمل وافتقرت إلى رحمتك فأسألك ياكافى الأمور وياشاق 
الصدور كا تجير بين البحور أن تجيرتى من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور . اللهم ماقصر عنه رأف 
وضعف عنه عبل ول تبلغه نيتى وأمنيتق من خير وعدته أسدا من عبادك أو خين أنت معطيه أحدا من خلقك فإنى 
أرغب إلمكفيه وأسألكه يارب العالمين . اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسليا 
وهدم الجهد وعليك التكلان وإنا للهوإناإليه راجعونولاحول ولاقؤة إلابالله العلى العظيم ذى الحيل الشد يدو اللا 
الرشيد أسألك اللامن يومالوعيدوالجنةيوم الخلود مع المقربين الشهود والركوعالسجودالموفين بالعهود إنك رحيم ودود 
وأدت تفع لمائريد . سبحانالذىلبس العر وقال يدسبحانالذى تعطف بانجد وتكرم به سبحان الذى لايلبغى التسبيح | 
إلا له سبحان ذى الفضلوالنعم سبحانذى العر والكرم سبحان! اذى أحصى كل شىء بعليه . اللهم اجعل لى نورافى قلي 
ونورا فى قبرى ونورأ قمحى ونورا فى بصرى وثورا فشءرىونورا ففبشرى ونورا فى وثورا فدى ونورا فى 
عظاى ونورا من بين يدى ونورا من خخلق ونورا عن بينى ونورا عن شمالى ونورأ من فوق ونورا من تحتى . اللهم 
زدنى نورا وأعطن نورا واجعل لى نورا 27 » 

دعاء عائشة رضّى الله عنها 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل لعائششة رضى الله عنها « عليك بالجوامع الكوامل قولى الهم إنى أسألك من 
الخي كله عاجله وآحله ما علنت منه ومالم أعلم وأعرذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علنت ومالم أعل وأسألك 
الئة وما قوب إليهامن قول وعمل وأعوذ بلك من النار وما قرب إلبها من قول وعبل وأسألك من اير ما سألك 
عيدك ورسولك همد صلى الله عليه وس وأستعيذك مما استعاذك منه عبد كو رسولك مد صلى الله عليه وسل وأسألك 
ما قضيت لى من أمى أن تجعل عافبته رشدا برحمتك ,اأرح الراحمين 9! , 
دعاء ذاطمة رصى ألنّه عنها 
قال رسول الله صل الله عليه وسم » بأفاطمة ما منعك أن تسمعى ما أوصيك به ؟ أن تقولى : با حى ياقيوم 
رحمتك أستغيث لا تكلى إلى نفسى طرفة عين وأصلم لى شأنى كله 
دعام أنى بكر الصديق رصى الله عنه 
عم رسو لاله صلالله عليه وس أبابكر الصديق رضىالتهعنه أن يقول «اللهم إنى أسألك بمحمد ذبيك وإبراهم 
خليلك و«وسى نجيك وعيسى كلت كور وحكه بتورأةموسىو[#يلعيسى وزبور داودوفرقان مد صلى اللهعليهوسلم 
ل ب ل م ب 0غ 
الباب الثالك : فى أدعية مأثورة 
)00( حديث ابن عباس « اللهم إنى أسألك رعة من عندك تمهدى مها قلى وتجمم بها شعلى وثلم بها شعى ... الحديث » أخرحه 
الترمذى وقال غريب وم لكر ف أوله مث اأعياس لايلة عبك الله ولا لومة 9 بيت ميموة وهق رمهذه الزيادة 9 الدعاء للطبر الى . 
(؟) حديث قوله لعائشة « عليك بالجوامم السكوامل قولى : اللهم إلي أسألك من الحير كله ماجله وآجله ماعامت منه وما لم 
أعر ... الحديث » أخرجة ابن ماسه والا م وصيحه من حديئها (") حديث « يافاطمة مامنمعك أن تسمعى ما أوصيك به أن 
تقولى ياحى ياقيوم برجتك أستنيث لاتسكلى إلى نفسى طرفة عيب وأصلح لى شأنى كله » أخرجه الساتي فى اليوم والليلة والمام 
من حديث ألس وقال سحيح على شرط الشيخين . 


دعاء بريدة وقييصة وأفى الدرداء وحم 





وعلهم أجمعين وبكل وحى أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطبته أو غنى أفقرته أو فقير أغنيته أو ضال هديته 
وأسألك باسمكالذى أنزلته على مومى صل الله عليه وسل وأسألك باسمك الذى بثثت به أرزاق العباد وأسألك باسمك 
الذى وضعته علالارص فاستقرت وأسألك باسماكا لذى وضعته ع السبوات فاستقلت وأسألك باسعلك الذى وضعته 
على الجبال فرست وأسأللك باسمك الذى استقل به عرشك وأسألك ,اسك الطهر الطاهر اللاحد الصمد الوثر الأذل 
فى كتابك من لدنك من الأور الميين وأسألك راسعات الذى وضعته ل النبار ماستنار وعلى الليل فأظل وبعظيتك 
وكببائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقى القرآن والعم به وتخلطه بلحمى ودى وسععى وبصرى وتستعمل به 
جسدى نحولك وقوتنك فإنه لاحول ولا قؤة إلا بك يا أرحم الراحمين لقاع 
دعاء بريدة الاسلبى رضى الله عنه 
ودوى أنه قال له رسو لالله صل الله عليه وسلم « يأبريدة أل أعليك كلبات من أراد الله به خخيرا علدين إياه ملم 
ينسهن إياه أبدا قال : فقلت بلى يارسول الله قال قل : اللهم إنى ضعيف فقو فى رضاك ضعنى وخذ إلى اير بناصيق 
واجمل الإسلام منتبى رصاى » اللهم إفى ضعيف فقوف وإنى ذليل فأعرنى وإنى فقير فأغتتى يا أرحم الراحين”" » 
دعاء قبيصة بن المخارق 
إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسل < علينى كلءات ينفعنى الله عرز وجل با فقد كبر ستى ويحرت عن أشياء 
ثيرة كنت أعماها فقال عليه السلام : أمالدنياك.فإذا صليت الغداة فقل ملاث مرات سبحان الله وبحمدمسبحان الله 
العظليم لاحول ولاقؤة إلا بالله العلى العغايم فإنلك إذا قلتبن أمنت من الفم والجذام والبرص والفاجم . وأما لأخرتك 
فقل : اللهم أهدنى من عندك وأفض عل من فضلك والشر على من رحمتك وأنزل على من بركاتك . ثم قال صل الله 
عليه وسلم : أما إنه إذا وافى ببن عبد يوم القيامة لم يدعهن فتيح له أربعة أبواب من الجنة يدل من 
أعيًا شاء © 
دعاء أنى الدرداء رضى الله عنه 
قيل لأى الدرداء رضى الله عنه : قد احترقت دارك ‏ وكانت النار قد وقعت فى محلته ‏ فقال ما كان الله ليفعل 
ذلك » فقيل له ذلك ثلاثا وهو يقول : ماكان الله ليفءل ذلك . ثم أتاه آت فقال : ياأبا الدرداء إنالثار حين دنت 
من دارك طفرٌت » قال . قد علمت ذلك » ذقيل له : ماندرى أى قوليك أعجب ؟ قال : إتى سمعمترسول الله صللالله 
عليه وسل قال : من يقول هؤلاء الكلماتفى ليل أونبار لم نضره شىء وقد قلتهن وهى « اللهم أفت رفى لاإله إلاأنت 
عليك تركات وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العطيم ما شاء اللهكان عمالم يشأ لم يكن أعلم 
أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثىء عليا وأحصى كل شىء عددا . اللهم [نى أعوذ بك من شرنفسى 





(1) حديث « عل رسول الله صلى الله عليه وسل أبا بكر الصديق رصى الله عه أن يقول اللهم ىسأ لك محمد بيك وإ داهم 
خليلك وهرمى حبك وعيسى كاتك ... الحديث » فى الدعاء لفط القرآن رواه أ التيح ان حبان فى كتات الثوا من رواية 
عند الللك إن هارون ين عبثرة عن أبيه « أن أشأبكر ألى النى على الله عليه وسل ثقال إلى أتعلم الفرآن ودفلت مى فدكره 
وعد املك وأنوه سعيمان وهو متقطع ين هارون وألى بكر .2 )١(‏ حديث « بابريدة آلا أعلمك كات س أراد اللّبدخيرا 
عدهن ياه ..: الحديث » أشرجه الام من حديث بريدة وقال صحيح الإساد (5) حديث « أن قبيمة ين الحارق قال 
الرسول الله ملى الله عليه وس عدي كلات ينفعنى الله بها نقد كرت سى ويحزت ... الحديث » أخرجه ارين السنى فى اليوم والليلة 
من حديث ابن عباس وهو عند أحد فى اأسئد مختصرا من حدبث قئيصة نفسه وفيه رجل 5 سم 


للضي دعاء الخليل وعيسى والخضر ومءروف وعثبة 





ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقمم ١‏ 
دعاء الخليل داهم عليه الصلاة والسلام 

كان يقول إذا أصبح : اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه على بطاءتك واختمه لى بمغفرتك ورضوانك وارزقى 
فيه حسنة تقبلها منى وز كها وضعفها لى وما عملت فيه من سيئّة فاغفرها لى إنك غفور رحم وددد كريم . قال : 
ومن دعا ببذا الدماء إذا أصبيح فقّد أدى شكر يومه. 

دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام 

كان يقول . اللهم إنى أصبحت لاأستطيع دفع ماأكره ولاأملك نفع ماأرجو و أصبح الأ بيد غيرى و أصبحت 
ميتبنا يعمل هلا فقي أفقر منى . اللهم لالتفسمت بى عدوى ولا تسو بى صديق ولا تجدل مصييق فى دينى ولا تجعل 
الدنيا أكبر همى ولا تساط على من لا يرحمنى ياحى يا قيوم . 

دعاء الخضر عليه السلام 

يقال : إن الخضر وإلياس علبما السلام إذا التقيا فى كل موسم لم يفترقا إلاعن هذه الكلات « بسي الله ماشامالله 
لافوة إلا بالته ما شاء الله كل فعمة من الله ماشاء الله الخيركله بيد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله » ثن الها 
ثلاث مرات إذا أصبح أمن من المرق والغرق والسرق إن شاء الله تعالى . 

دعاء معروف الكرخى رطى الله عنه 

قال مد بن حسان ؛ قال لى معروف الكرنخى رحمه الله ألا أعليبك عش ر كليات خمس للدنيا وخمس الآخرة من 
دعا اله عر وجل ببن وحد الله تعالى عندهن : قلت . اكتتبها لى قال لا . ولكن أرددها عليكم رددها على بكربن 
خنيس رحبه الله حسى الله لدينى حسى الله لدنياى حسي الله الكريم لما أهنى حسى الله الحلم القوى لمن بغى على 
حسى الله الشديد أن كادنى بسوء حسى الله الرحيم عند الموت حسى الله الرءوف عند المسألة فى القبر حسى الله 
الكريم عند الحساب حسى الله اللطيف عند الميزان حسى الله القدير عند الصراط حسى الله لا إله إلا هو عليه 
توكات وهو رب العرش العطبى » وقد روى عن أنى الدرداء أ أنه قال « من قال فى كل يوم سبع مرات ( فإن را 
ا توكلت وهو رب العرش العظم ) كفاه و الله عر وجل ما أهمه من أمى آخرته صادقا 
كان أو كاذباء . 

دعاء عتبة الغلام 

وقد رؤى ف المنام لعد موته فقال : دخلت الجنة بهذهالكاات د الهم ياهادى المضلينويار احم المذئيس ويامقيل 
عثرات العائرين أ رحم عيدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الاخبار المرزوقين الذين لحت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أمين يارب العالمين . 

دعاء آدم عليه الصلاة و السلام 
قات عائشة رض الله عنها : لما أراد الله عر وجل أن يتوب على أدم صلى الله عليه وس ظاف بالبيت سبعا 





)١(‏ حديث « قبل لأبي الدرداء : أحرقت دارك ال ماكان الله ليممل دلك ... الحديث » أخرجه الطيراتى فى الدعاء من 
حديث أني الدرداء ضيف 


دعاء أدم وعلل والثيمى وابن أدم ل 





وهو يومئذ ليس بمبنى ربوة حمراء ثم قام فصل ركعتين ثم قال « اللهم إنك قعلم سرى وعلانيى فاقبل معذرق وتعم 
حاجى فأعطى سؤلى وتعم ماق نمسى فاغمر لى ذنوى . اللهم [ ىأ سألك مانا يبأشر قلىويقينا صادنا حتى أعلم أنه لن 
يصيبنى إلا ماكتبته على والرضا بما قسمته لى اذا الجلال والإكرام » فأوحى الله عر وجل إليه إنى قد غفرت لك 
وم 9 أحد من ذريتك فيدعونى يمثل الذى دعوت به إلاغفرت له وكشفت تمومه وصومه ونرعت المقر من بين 
عينيه وأتجرث له من وراء كل تاحر وجاءته الدبيا وهى راغعة وإن كان لايريدها . 
دعاء على بن أنى طالب رطى الله عنه 

رواه عن الى صلى الله عليه وس أنه قال د إن الله تعالى بمجد نفسه كل يوم ويقول : إنى أنا الله رب العالمين . 
إفى أنا الله لا له إلا أنا الحى القيوم ٠‏ إن أنا الله لا إله إلا أنا العلى العظم ٠‏ إلى أنا الله لا إله إلا أنالم ألد وم أولد 
إف أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور . إن أنا الله لا إله إلا أنا مبدى كل ثىء وإلى يعود العزيز الحكيم الرحن 
الرحم مالك بوم الدين خالق اير والشر خالق الجنة والنار الواحد الاحد الفرد الصمد الذى لمرتخذ صاحبة ولاولدا 
العرد الوتر عالم الغيب و الشهادة املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتتكبر الخالق البارئٌ المصور 
الكبير المتعال المقتدر القهار الحابم اللكر.م أهل الثناء ولمجد أعلم السر وأخالقادر الرزاق فوق الخلق والخليقة 11 
وذكر قبل كل كللة « إنى أنا الله لا إله إلا أناء كا أوردناه فى الأول فن دما ببذه الاسماء فليقل « إنأك أنت الله 
لاله إلا أنت كذا وكذا » فن دعا بهن كتب من الساجدين الخيتين الذين بجحاورون تمداً وإبراهم وموسى وعيمى 
والنبيين صلوات الله علييم فى دار الجلال . وله واب العابدين فى السموات والارصين وصل الله على عمد وعلى كل 
عيد مصطق : 

دعاء أبن الممتمر وهو سلمان التيمى وتسديحاته رضىاللهعنه 


روى أن بونس بن عبيد رأىرجلا فالمنام منقثل شهيدا ببلاد الروم فقال : ماأهضل مارأأيت ْم من الأعمال ؟ 
قال : رأيت تسييحات ابن المعثمر من الله عر وجل يمكان وهى هذه « سبحان الله واد له ولاإله إلاالله والله أكبر 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العم عدد ما خلق وعد ما هو خالق وزنة ماخلق وزءة ماهو خالق وملء ما خلق 
وملء ماهو خالق وملء سمواته وملءأرضه ومثل ذلك وأضعافذإك وعدد خلقه وزئة عرشه ومنتهى رحمته ومداد 
كلياته ومبلغ رضاه حتى يرطى و إذا رضى وعدد ما ذكره به خلقه فى جمبيع مامضى وعدد ماهم ذا كروه فها بق فى 
كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وثم ونفس من اللانفاس وأيد من الآباد من أبد إلى أمد 
أبد الدنيا وأبد الآخرة وأ كثر من ذلك لا بنقطع واولا فد آخرة»: 

دعاء إبداهيم ن أدم رضى الله عنه 

ردى إبراهم بن بشار خادمه : أنه كان يقول هدا الدماء في كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا أمسى د مرحبا بيوم 
المويك اليم الحدين والكاتبوالشهيد يومنا هذا يوم عيد | كتب لنا فيه مانقول بسماله الجيد انحيدالرفيع الودود 
الفعال فى خلقه ما بريد أصبحت بالله مثمنا وبلقائه مصدّقا ويحجته معترفا ومن ذنى مستغفر! ولربوبية الله خاضعاً 


» حديث على « أن الله تعالى يعجد :فس هكل بوم فيقول اني آنا الله رب اتعالمين إتى أبا ابثلا لله إلاأنا الح النيوم .. الحديث‎ )١( 
, بطوله م أجدله أصلا‎ 





برقع أدعية الوه عن ألنى وعن أصمابه 
ولسوى الله فى الآة جاحداً وإلى الله فقيرا وعلىالله متكلا وإلىالله منيبا أشهد الله وأشهد ملانكته وأنبيانه ورسله 
وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله الذى لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن عدا عبده ورسوله 
صل الله عليه وس تسلما وأن الجنة <ق وأن انار -<ق والحوض حق والشفاعة حق ومشكرا ونكيرا حق ووعدك 
حق ووعمدك -ق ولقاءك -ق والساعة آةية لاريب فيا وأن الله يبعث من فى القبور على ذلك أحيا وعليه أموت 
وعليه أبعث إن شاء الله ٠‏ اللهم أنت رنى لا إله إلا أنه لق وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك اللهم هن شر ما صنعت ومن شر كل ذى شر 0 نفسى فاغفر لى ذنوى فإنه لايغفر الذنوب 
إلا أنت واهدنى لاحسن الأخلاق فإبه لابدى لاحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت 
لبيك وسعدييك والخي ركاه بيديك أنا لك وإليك أستخفرك وأثوب إليك نت الف يما أرسات منرسول وأمنت 
اللهم بما ما أنرات من كتاب وصلالله على مد النى الآتى وعلى آله وسلم تسليا كثير! خاتم كلاى ومفتاحه وعلى أنبياله 
ورسله أجمعين آمين يارب العالمين . اللهم أوردنا حوض ممد واستنا بكأسه مشريا رويا سائغا هنبا لا لما نعده 
أبدا واحشرنا فى زمرته غير خزايا ولا ناكثين المهد ولا ممتابين ولا مفتونين ولا مغخضوب علينا ولا ضالين . 
اللهم اعصمنى من فتن الدنيا ووفقنى لما تحب وترضضى و أصلح لى شأنى كله وثيتتى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى 
الأخرة ولاتضلى وإن كنت ظالما سيحانك ؛ سبحانك ياعلى با باعطيم بابارى يأرحم يأعزيز باحمار سبحان منسيحت له 
السموات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها 0 ماله ا شال بأعذائيا مجان من تنعت 
له الحبتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم فى السهاء بأراجها وسبحان من سبحت له الاشجار بأصولها وثمارها 
وسبحان من سبحت له السموات السبع والارضون السبع ومن فين ومن عليينَ سبحان من سبح له كل ثىء ص 
محاوقاته تباركت وتعاليت سبحانك » سبحانلك ياحى ياقيوم ياعلم باحليم سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك تحى وتيت وأنت حى لا تموت ببدك الخير وأنت عل ىكل ثىء قدير . 
الباب الرابع 
ف أدغية مأثورة عن النى صلى الله عليه وسلم وعن أصابه رضى الله علوم 
حذوفة اللأسانيد منتخبة من جملة ماجمعه أبو طالب المى وابن خزية وابن منذر رحمهم الله 

ستحب للمريد إذا أص بح أن يكون أحب أوراده الدعاء كا سأق ذكره فى كتاب الأوراد ‏ فإ كنت من 
المريدين الحرث الآخرة 0 سوال اه صل الله عليه وسلم فيا دعا به فقل فى مفتتتح دعواتك )2 أعقاب 
صلواتك *" سبحان رف العلى الاعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل ثىء 
قدير . وقل : رضيت بلله ريا وبالإسلام دينا و بمحمد صبّىاللهعليه وس نبيا 0 ثلاث مرات . وقلاللهمفاطر السموات 
والآارض عام الغيب والشهادة رب كل ثىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعرذ بك من شر نفسى وشر الشيطان 
وشركة © وقل : اللهم إنى أسألك العفو والعافية فدينى ودنياى وأهلى ومالى اللهم استر عوراتى وآمن روعاق وأقل 








الباب الرابع : فى أدعية مأثورة عن النى صل الله عليه وس 
)000 حديث ١ه‏ افتتاح الذعاء يسنان رنى الى الأعلى الوماب » تدم فى الباب الثابى فى الدعاء ‏ (؟) حديث « القول عقب 
الصلوات لا لله إلا ات و<ده لاشريك لهله الملك وله الخد وهو على كل شىء قدير » متهق عليه من حديث المثيرة بن شبة . 
م( يثك «:رضدد- بالله ربا .. الحديث 1 شهدم فى الاب الأول سس الأذكار 6 حديث 2 أللهم قاطى السيوات 
والأرش عالم الغيب والسهادة رب كل شىء ومليكه أشبد أن لا لله إلا أنث اعرذ افا م قير شى وشر الشيطان وشركه » عت 


أدعية مأثورة عن النى وعن الصحاية هوخ 





عثراق واحفظنى من بين بدى ومن خلق وعن بمينى وعن ثعالى ومن فوق وأعوذ بك أن أغتال من تمتى 20 اللهم 
لاتؤمنى مكرك ولاتولنى غيرك ولا تنزع عنى سرك ولا تفسنى ذ كرك ولاتجعلنى من الغافلين9) وقل : اللهمأنت 
وى لا إله إلا أنت خلقتتى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك على وأبوء بذنى فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلاأنت 1 ثلاث مرات - وقل : اللهم عافنى فى بدتى وعافى 
فى سمعى وعافنى فى بصرى لاإله إلا أنت ©) ثلاث مرات ‏ وقل : الهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش 
بعد الموت و لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقالك من غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة وأعوذ بك أن أظل 
أو أظل أو أعتدى أو يعتدى علىأو أكسب خطبئة أو ذنبا لالغفره ”") اللهم إى أسألك الثبات فى الا والعزيمة فى 
الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا خاشعا سلما وخلقا مستفما ولسادا صادقا وعملا متقبلا 
وأسألك من خين ما نعم وأعوذ بلك من شر مأ لعل وأستغفرك لما تعلم فإنلك قعل ولا أعلم وأنت علام الغيوب7) 
اللهم اغفر لى ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلٍ به منىفإنك أنتالمقدّم وأنتالمؤخر وأنت 
على كل ثىء قدير وعلى كل غيب شهيد!" اللهم إنى أسألك [عانا لابرتد ونعها لاينفد وقرّة عين الآبد وممافقة نييك 
محمد صلى الله عليه وسم فى أعلى جنة الخد © الهم إنى أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المتكرات وحب 
المساكين أسألك حبك وحب من أحبلك وحب كل عمل يقرب إلى حبلك وأن تتوب على وتغفر لى وثرحمنى و إذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضنى [ليك غير مفتون 2 اللهم بعليك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ماكانت الحياة يرا لى 
وتوفى ما كانت الوفاة خيرا لى أسألك خشيتك ف الغيب والشهادة وكلية العدل فى الرضا والنضب والقصد فى الغنى 
والفقر ولذة النظر إلى وجهلك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة . واللهم زينا 





- أخرحه أو داود والترمذى وصضحه وان حبان والحام وصحه دن حدريث ألى هرارة 3 أن أبابكر الصديق قال* يأرسول الله 
على بكيات أقولحن اذا أسدت وإذا أسيت قال قل الهم » فذكره )١(‏ حديث « اللهم إلى أسألك المادية فى ديى ودنياى 
وأعلى ومالى الهم استر عورق وآمن روعق وأقل عثرتى واحفضى من بين يدى ومن خلى وعن يينى وعن الى ومن فوق 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من مم » أخرجه أنو داود والنساتى وان ماحه والحام من حديث ابن مر « فال لم يكن اانى 
صلى الله عليه وسم دع وؤلاء السكليات حين على وحين يصبح » 6 حديث ١‏ اللهم لانؤمى مكرك ولاتولى غرك 
ولاترفم عنى سترك ولاتنسنى ذ كرك ولا تجملى ءن العافلين » رواهءأبو .نصور الديامى فى مسند العردوس من حديث اين عباس 
دون قوله « ولا تولى غيرك » وإسناده شعي (”) حديث « اللوم أنت رفى لا لله إلا أن خلقتى وأنا عيدك وأناعلى عهدك 
ووعدك مااستطعت أعود بك من شر مامنعت أبوء لك بعمتك على وأبو بذنى فاغفر لى أنه لابمفر الذئوب إلا أنت » آألخرجه 
الببخارى من حديث شداد بن أوس وقد تقدم (١‏ حديث « اللهم عافى فى بدلى وعائى فى تفعى وعافى فى دصسرى لا إله 
إلا أنت ‏ ثلاث هرات ب » أخرجه أبو داود والنساثى فى اليوم والليلة من حديث ألي بكرة وال النساتى جفر ,بن ميموت 
ليس بالقورى (ه) حدث « اللهم إلى أسألك الرصا بعد القضاء .. الحديث » إلى قوله « أوذنا لابغفر » أخرحه أحند والهام 
س حديث ريد بن ثابت فى أشاء حديث وقال صديح الإساد 3( حديث « اللهم إلى أسألك الات فى لامي والمزرعة على 
الرشد ... الحديث » إلى قوله 2 وأنت علام العيوب 2« أخرحه الترمدذى والنسانى والحا م وصبححه سن حديث شداد بن أوس 1 
فلت : بل هو منقطم وضعيف () حديث « اللهم اغفى لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعانت ... المديث » إل 
فوله « وعلىكل غيب شهيد » منفق عليه من حديث ألى مومى دون قوله « وعلىكل غيب شبيد » وند تقدم فى الباب الثانى من 
هدا الكتاس (م) حديث « الهم اتى أسألك اعانا لابرتد ولمما لاينعد وقرة عين الأبد ... الحديث » أخرجه التالى 
فى اليوم والليلة والحام من حديث عبد الله بن مسعود دون فوله « وثرة هين الابيد » وقال صحيح الإسناد والسأني من حديث 
عمار بن ياسر باسناد جيد « وأسألك نعها لابديد وقرة عين لاتنقطع » (4) حديث « الهم انى أسألك الطيبات وفمل 
الحرات . الحديث » الى قوله عير مفترن » أخرجه الترمذى مسن حديث معاذ « الهم الي أسألت سل الخيرات ... الحديث » 
وقال حسن صحيح ولم ذكر « الطبيات »© وت في الدعاء لاطبراتى من حديث عبد الرحمن بن عايش وفال أو حاتم ليث له صحبة 


لذ 1 أدعية مأثورة عن الني وعن أحصابه 





بزيئة الإيمان واجملنا هداة مهتدين 2 اللهم اقسم انا من خشيتك ما تحول به يننا وبين معاصيك ومن 
طاعتك ما تبلذنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة " اللهم املا وحوهنا 
مك حياء وقلوبنا منك فرقا واسكن فى نفوسنا من عظمتك ما تذلل به حوارحنا لخدمك واجعلك 
اللهم أحب إلينا من سواك واجعلنا أخثى لك ممن سواك ‏ اللهم اجعل أل يومنا هذا صلاحا 
وأوسطه فلاحا وآآخره تجاحا اللهم اجعل أوَله رحمة واوسطه لعمة وآخره تكرمة ومغفرة 9! الجد لله 
الذى تواضع كل ثىء لعلمته وذل كل ثىء لعزته وخضع كل ثىء للك واستسل كل ثىء لقدرته والمد لله 
النى سكن كل ثىء لهيبته وأطهر كل شىء يحكيته وتصاغر كل شىء لكبربائه ©» اللهم صل على عمد وعلى آل جمد 
وأزواج عمد وذتيته وبارك على مد وعلى له وأزواجه وذرّيته ما باركت على إبراهم وعلى أل إراهم ف العالميب 
إنك حميد هيد 20 اللهم صل على عمد عبدك ونبيك ورسولك النى الآمى رسولك الامين وأعطه المقام الحمود الذى 
وعدته يوم الدين © اللهم اعلا من أوليائئك المتقين وحربك المفلحين وعبادك الضالحين واستعملنا لمرضاتك عنا 
ووفقنا نانك منا وصرفنا حسمن اختيارك لنا 20 نسألك حوامع الخين وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع 
الشر وفواتحه وخواتنه '"" اللهم بقدرتك على تب على إنك أنت التواب الرحبم ولك عنى اعف عنى إنك أت 
الغفار الحم وبعليك بى ارفق فى إفك أنت أرحم الراحميين و لكك لى ملكتى بفسى ولا تسلطها على إنك أنت الملك 
الجبار 2١0‏ سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نمسى فاغفر لى ذنى إرك أنت رفى ولايغمر 


سه 


الذدوب إلا أزت )1١1(‏ اللهم أطمى رشدى وقنى شر نفسى "1" اللهم ارزقنى حلالا لا تعاقيبى عليه وفبعنى عا رزقتى 





)١(‏ حديث « الهم الى أسألك بلك الميب وقدرتك على الحلق أحبنى ما كانت الياة خيرا لى ... الحديث »© الى قوله 
« واحعلا هداة مهتدن » أده الساتى والحام وقال صيح الإسناد من .حديث عمارين ياسر « قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يدعو به »> )١(‏ حديث «الأهم اقسم نا من خشيتك ما حول نه ميا وين معصيتك .. الحديث » ألدرحه الترمدى 
وقال حسن والنسائى فى اليوم والليلة والحام وقال صحيح على شرط الببعارى من حديث ابن عم « أن امب صلى الله عليه وس 
كان يم مجلسه بذلك »ه (#) حديث « الآهم املا وحوهنا منك حياءوفلوننا بك فرط ... الحديث » الىقوله « واجملنا أخنى 
لك من سواك » لم أقف له على أصل (4) حديث « الهم اجعل أول .يوها هدا ملاعا وأوسطه فلاما وآلثره ماما اللهم 
اجءل أوله رجة وأوسطه ممة وآثره :كرمة » أطرجه عرد ين ميد ف اللماتخب والطيرانى من حديث ابن أو الشطر 
الأول فقط الى قوله « محاحا » واسئاده ضعيف . 

(5) حديث « المد لل الذى تواضم كل شىء لءفامته وذل كل شىء عرته ... الحديث » الىقوله« وتصاغر كلشىه لسكبريانه » 
الخرحه الطبرائى من حديث أن عمر سند ضعيف دون قرله « واد لله الى سك نكل شىء شييتة » الى آلخره وكدلك رواه 
فى الدعاء من .حديث أ سام وسئده شعيف أيطاً )١( ١‏ حديث « اللهم صل على تمد وأرواجه وذريته ... الحديث » الى قوله 
« حيد مجيد » تغقدم فى الباب الثانى  )9١‏ حديث « الاهم صل على مد ع دك وننيك ورسواك الى الأى رسول الاميين وأعطه 
المقام المحدود يوم الدين » لم أجده بهذا الاءظ يوعا والبحارى من حديث ألى سعيد « الاهم صل على تمد ع.دك ورسواك » وان 
حيان والدارئطنى والمام والبوق من <ناث ابن مسعود « الاهم صل على عمد البى الاتى » والسائي من حديث عابر ١‏ وام شه 
المقام امود الذى وعداه » وهو عد البخارى بلقل « وابعثه مقاب ت#ردا » قال الدارقطى إساده جسن وقال الحاكم صرح وقال 
الميهتق فى المعرفة إسناده سيبح (8) حديث « اللهم اجعلنا .ن أوارائك المتقين وح بك المماحين ... الحديث » إلى قوله « صرفنا' 
بكسن اختيارك نا » أقف لد على أصل 6 سد لايك م عألك جوامم الجير وموامحه وشواعه وسوذ بك من جواهم ااي 
وفواتءه وخواعه » ألخرجه الطبراتى من حديث أم سامه « أنه كان يدعو يهؤلاه ااسكليات » فد كن مها « الأهم إفى أسألك فراع 
الخير وخوامه وأوله وآخره وطاهره وباطنه والدرجات العلى من الجة آمين » فيه عاصم نن عبيد لاأعل روى عنه إلا مومى ' 
ابن عقبة 6 حديث « اللهم ,قدرتك على تب على نك أنث التواب الرحم ومحامك على اعف عى ... الحديث » إلى قوله 
« إنك المللك الخبار » ل أتب له على أصل 6 حديث « سبحالك اللهم وحدك لالله إلا أنت مات سوءا وطلمت تعسى 
فاغض لى ذنى أنتك ري لنه لايسر الأنوب إلا أنت » أخرجه البق فى الدعوات من حديث على دون قوله « ذنى إنك أنث رلى » 
وقد تقدم فى الاب ااثانى )١*(‏ حديث « اللهم الحمنى رشدى وقى شر افسى ؟ أشرجهالترمذى من <د يخم ران إن حصين حت 


أنواع الاستعاذة الأثورة عن النى ذبوم 

واستعملنى به صالحا تقبله منى "1١‏ اللهم إن أسألك العفو والعاهية وحسن اليقيس والمعافاة فى الدنيا والآخرة © يامن 
لا تضره الذئوب ولا تتقصه المغفرة هب لى مالا يضرك وأعطنى مالا ينقصك ربا أفرغ عليئا صبراً وتونا 
مسلدين . أنت ولى ف الدنيا والآخرة توفنى مسلا وألحقنى بالصالحين . أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيد 
الغافرين . واكنتب لنافى هده الدئيا حسئة وفى الأخرة إنا هدنا إليك . ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا وإليك 
المصر . ربنا لا تجعلنا فتئة القوم الظالمن . ربنا لا تجءلنا فتنة للذين كفروا واغفر لا ربنا إنك أنت العريرالحكم . 
رينا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا فى أم نا وثيت أقداسا والصرنا على القوم الكافرين . ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا بجعل فى قلوبنا غلا لاذين آمنوا رينا إناك رءوف رحم ٠‏ ربنا ]تنا من لدنك رحمة وهى' لنا 
من أمرنا رشدا . ربنا أتنا فى الدئيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب الثار . ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان 
- إلى قوله عر وجل - إنك لا تخاف الميعاد . ربنا لاتؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ‏ إلى آخر السورة 2 
رب اغفر لى واوالدى وارحمهما كا ربيانى صعيرا . واغفر لليؤمنين والمؤمنات والمسلبين والمسليات الأحياء منهم 
والاموات ؛) رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الآعر الاكرم وأنت خبر الراحمين وأنت خين الغافرين 
وإنا لله دإنا إلبه راجعون ولا حول ولا قؤزة إلا الله العلى العظيم وحسبنا لله ولعم الوكيل وصلى الله على مد اهم 
النبيين وأ له وصبه وس تسلا كثيرا 00 





أنواع الاستعاذة المأورة عن الى صلل ألله عليه وسلم 


اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذبك من فتنة 
الدنيا وأعوذ بك من عذاب القير "1 اللهم إنى أعرذ بك من طبع يبدى إلى طمع ومن طمع فى غين مطمع ومن 








تم أن النى صلى الله عليه و علية لمصين © وقال حسن عريب ورواه الدساى ى اليوم والليلة والمالكم من حدايث حخصين 
والد عمران وقال موي على شرط الشيعين )20 حديث « اللهم اررقى حلالا لاتتاقنى و > وقبعى عا ررقتى واستعماى به 
سالا تقيله منى » أخرجه المام من حديث ان عاس « كان الى صلى الله عليه وسلى يدمو اللهم قستى عا رزقتى وبارك لى فيه 
وأخلف عل ىكل غائبة لى مير » وقال صصيي الإسساد ولم رجاه [؟) حديث « اللهم وى أسألك العفو والءافية والسافاة وحسس 
البقب فى الدئيا والآخرة » أخرجه النسائى س حديث أفى بسكن الصديق «لفط « سلوا الله المماهاة فإنهلم يؤت أحد سد اليقيب خيرا 
من المماهاة » وفى رواية للبمق « سلوا اله المعو والعافية واليقيب فى الأولى والآخرة فابه مأأونى الميد سد اليقين حيرا من العادية » 
وف رواية لأجد «١‏ أسأل الله المفو والمافية » 0 حديث « يامن لانضره الدذوت ولا تقسه الءفرة هب لى مالايصرك 
وأعطى مالايقميك » أخرجه أنو منصور الديامى فى مسئد العردوس من حديث على سند سعيف (4) حديث « رت اعفرلى 
وأوالدى وارحتهء.ا م رايالي صمير أ واغفن للمؤسرب والمؤمنات وااسامبب والمسامات الأحراء مهم والأموات « أأخرحه أو داود 
وابن ماجه باسئاد حسن هن حديث ألى أسيد الساعدى ٠‏ قال رجل من مى سامة هل تق على من برأبوى شىء ؟ قال لعم الصلاة 
علهما والاستمفار ليا ... الحديث » ولأني الشيخ ان حبان فى الثوات والمسثءفرى فى الدعوات مس <ديث ألس « من استيفر 
للمؤمنين والمؤمئات رد الله عليه عن كل مؤس مفى هن أول الذهر أوهو كاثى إلى نوم القيامة » وسئده ضعيف وىصميج ابن 
حبان من حديث ألى سعيد « أيها رجل مس لم يسكن عنده صدقة فليقل فى دمانه الهم صل على عمد عبدك ورسولك وصل على 
المؤمئين والمؤمنات والمسامين والمدامات فإمها ذكاة » )2( حديث « رب أعدر وارحم وتحاور عما تعلم وأنت الأعمز الأكرم 
وأنت خير الراعين وخير العافرين » أخرجه أحمد من حديث أم سامة « أن رسول الته صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اعفر 
وارحم واهدف السبيل الأثوم » وفيه على بن يد بن جدعان مختلف فيه » وللطبرانى فى الدماء من حديث ابن مسعود وأندصل الله 
عليه وسلم كان يقول إذا سعى فى بطن المسيل اللهم اعم وارحم وأنت الأعز الأكرم » وفيه ايث بن أبى لم معتلف فيه ورواه 
موقوفا عليه بسئد صصح (5) حديث « اللهم إتى أعوذ بك س الغل وأعوذ بك من اين وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر وأعوذ بك من فثنة الدبيا وأعوذ بك من عذاب القبر » أخرجه البخارى من حديث سعيد بن ألى وقاص . 
(41-إحباء علوم الدين ب ١‏ ) 


0 أنواع الاستعاذة المأثورة عن النى 





طمع حيث لا مطمع 27 اللهم إنى أعوذ بك من عم لا ينمع وقلب لا مخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا أشبع . 
وأعوذ بك من الجوع فإنه ينس الضجيع ومن الحبانة فإنها بشست البطائة ومن الكل والبخل والجين والهرم ومن 
أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتئة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة ال حيا والمات . اللهم إنا نسألك قلوباً أواهة مخبتة 
منيبة فى سبيلك . الهم إنىف أسألك عرائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إنُم والغنيمة هنكل بر 
والفوز بالجنة والنجاة من النار ” . اللهم إنى أعوذ بلك من الستردى وأعوذبك من الثم والغرق والهدم وأعوذبك 
من أن أموت فى سبيلك مدبرا وأعوذ بلك من أن أموت فى تطلب الدنيا 7" اللهم إنى أعوذ بك شر ما علمت 
دمن شر مالم أعل © . اللهم جنبى منكرات الأخلاق والاعال والأدواء والاهواء "© . اللهم إف أعوذبك 
من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشانة الأعداء " اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والدين والفقر 
وأعوذ بك من عذاب جهم وأعوذ بك من فتنة الدجال " اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وشر لسائى 
وقلى وشر ومنى ‏ . اللهم إى أعوذ بلك من جار السوء ى دار المقامة فإن جار البادية يتحول '" . اللهم إنى 
أعرذ بك من القسوة والخفلة والعيلة والذلة والممكنة وأعوذ بك مس الكفر والمقر والفسوق والشقاى والتماف 
وسوء الأحلاق وضيق الارزاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبك والعمى والجنون والجدام والبرص 
وسي” الاسقام 8 اللهم إن أعوذ بك من زواللعمتك ومن دول عافيتك ومن خأ نقمتك ومن جميع عطاك )1١7‏ 


اللهم إفى أعرذ بك من عذاب الثار وفشة النار وعذاب القبر ووشة القير وشر هتنة الغنى وشر فشة الفقر وشر فثنة 





)١(‏ حديث ه اللهم اني أعوذ بك من طبع يهدى الى طبع وطمع فى عير مطمع وس طمم ديث لامطمع » أخرجه أمد 
والحا م من حديث معاذ وقال مستقم الإساد , 

6 حديث « الهم اى أعود بك ص علم لايمفم وقاب لايخشم ودعاء لأيسمم 5 الحديث » الى قوله 00 والتحاة سس البار 4 
أخرجه الام من حديث اس .سعود وقال صحيح الإساد وليس م قال الا أنه ورد ممرقا فى أحاديث جيدة الأسابيد 

(*) حديث « الهم أثى أعود بك من التردى وأعرذ بك من العم ...الخديث » الى قوله وأعوذ يك أن أموت فى تطاب 
الديا »© أحرحه أو داود والسائى والا م وصحح اساده من حديث أبى اليسر واسة كيب بن عمسن بزيادة فيه دون قوله «وأعود 
بك أن أموت فى تطلب ديا » وتمدم من عدى البحارى الاستعادة من فتمة الدديا . (4) حديث « اللهم الى أعود بك من شر 
ماعلات وهن شر هم أعر © قلت : مكذا فى عير تسعة « عامت » واعا هو « حمات »وأعمل » كذارواه ملم من حدريث 
عائشة ولأبى بكر بن الضحاك فى العمائل ى حديث مرسل فى الاستءاذة ويه ه« وشر ملم أعمل وشير مالم أعلم 6ت. 

(ه) حديث « اللهم حتنى متكر ت الأخلاق والأعبال والأدواء والأهواء » ألترحه الترمدى وعسئة والمام ومعحة واللعط 
لهس حدث قطبة بن مالك . (1) حديث « اللهم ات أعود بك م جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الفضاء وثعات» الأعداء » 
متفق عليه سن حديث أبى هرثرة . (1) حديث « اللهمائى أعود بك من الكمن والدين والمقر وأعوذ نك من عداب حهم 
وأعوذ بك من فدّة الدجال » أخرجة الثسائى والمام وقان محيح الإساد من حديث أبى سبعيد الحدرى عن رسول الله سلىالله 
عايه وسل د أيمكان يقولك من الكدر والدين » وى رواية للددائى « من الكمر و'امقر » وم هن محطريث ألى هر برةعن أأئى 
صلى الله عليه وسلم « أندكان يتعود بن عداب القبر وعدات جم ونة الدجال »؟ وااشيخين سن حديث عائشة فى حديث قال فيه 
« ومن شر فتنة المسيح الدجال » . (8) حديث «اللهم انى أعوذ بك هن شر سمعى وشر بصرى وثشر لسادى وقنى وشر منيى» 
أخرجه أنو داود والسائى والترمذى وحسنه الحا كم وصحح اساده من حديث سهل بن ميد .2 (9) حديث «اللومانى أعوذ بك 
من جار السوه فى دار المقاءة فان جار البادية يتحول » أخرجه السائى والحا م من حديث أبى هربرة وقال صحيح على شرط هلم 

)٠١(‏ حديث « اللهم ائى أعوذ بك من اأقسوة والدملة والدية والذلة والمسكة وأعوذ يك من الدقر والكمر والهوق والشقاق 
والثماق واسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والكم والجنون والجدام والبرض وسيىء الاسقام » أحرحهة أبنو داود والسائى 
مقتصر بن على الأأرعة الأخيرة والحا م مامه مِنْ حديث أس وقال صدييح على شرط الشيخين . 

(؟١)‏ حديث «اللهم اتى أعوذ يك من روال لعمتك وأتحول عافيتك ولكأء تقمتك ون يم سيخطك © أخرسيه ملم ص 
حديث أبن حمن . 


الآادعية المأثو رةٌ عند حدوث كل حادث لوخ 





المسيح الدجال وأعرذ بلك من المغرم والأثم () اللهم إنى أعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا مخشع وصلاة 
لاتنفع ودعوة لاتستجاب وأعوذ بلك من شر الغم ودتنة الصدر 29 , اللهم إنى أعرذ بك من غلبة الدين وغلة 
العدو وشماتة الأعدا, 7" وصل الله على عمد وعلى كل عبد مصطن من كل العالمين آمين . 

الباب الخامس , فى اللأدعية المأنورة عند حدوث كل حادث من الحوادث 


إذا أصحت وسمعت الآذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعية دخول الخلاءوالخروج 
منه وأدعية الوضوء فىكتاب الطهارة . فإذا خرجت إلى المسجد فقل « اللهم اجعل فى قلى نور وفى لسانى نورآ 
واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى نورا واجعل خلق ورا وأماى نورا واحهل من فوقنورا اللهم أعطنى ©) 
نورأ » وقل أيضا : اللبم إنى أسألك حق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا إليك ‏ فإنىلم أخرج أشرا ولا بطرا 
ولارياء ولاسمعة خرجت اتقاء 'عفطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذتى من النار وأن تغفر لى ذنولى إنه 
لايغفر الذنوب إلا أت » فإن رجت من المتزل لحاجة فقل « بسم الله رب أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أجهل 
أو يبجهل على 9 ببسم الله الرحمن الرحم لا حول ولا قؤة إلا بالله العلى العظيم ببسم الله النكلان على الله "" » 
فإذا انتبيت إلى المسجد تريد دخوله فقل « اللهم صل على مد وعلى آل جمد وس اللهم اغفر لى جميع ذنوى 
دافتح لى أبواب رعتك 2 » وقدم رجلك العنى فى الدخول فإذا رأيت ف المسجد من يبيع أويبتاع فقل ١‏ لا أي 
الله تجارتك * , وإذا رأيت من يتشدضالة فى المسجد فقل ١‏ لا ردها الله عليك , أمى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "٠‏ فإذاصليت ركعت الصيح فقل: بسمالله اللهم[ق أسألك رحةمنعندك تبدى بها قلى . . الدعاءإكى آخره'!!» 


)١(‏ حديث « الهم إلى أعود بيك من عذامت أثار وتنة اائأر وعذاب القبر وضة الفر وشر هنة الم وشر قشة البفر 
وشرفتنة المسيح الدجال وأُهود بك من المألم والمرم » «تفق عليه من حديث عائشة .2 (0) حديث « الهم إني أعوذ 
بك من :.س لاتشبع وقلب لامخهم وصلاة لارفع ودعرة لاتتجاب وأعوذ يك من سوء اعمر وثة الصدر » أحرجه مسلم 
من حديث زيد بن أرقم فى أثاء حديث « اللهم الى أعرذ بك من قلب لامحدم وئفس لاتديم وحمل لأإرقع ودعوء لاستجاب 
ذا وصلاة لانقم » وشك أو المنشمر فى سماعه من أس وللنا بإسثاد حيد من حديث تمن فى أثاء حديث « وأعوذ نك » 
وأو داود مس حديث أ س « اللهمإتى أعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بكس نشة المدر» . (*) حديث « اللهم إىأعوذيك 
من غلية الدين وغلة المدو وثماتة الأعداء » أخرده الى والحام من حديث عيد الله بن عبرو وثال سمح على شرط «سلم ٠‏ 

الياب الخامس : فى الادعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث 

(4) حديث ١‏ القول عند الخروج إلى امستحد اللهم احمل فى قلى ثورا وق لالى نورا ... الحديث » متدق عليه هن حدديث 
إن عباس . ( حديث « اللهم إلى أسألك تق السائلب عليك وق عشاى هذا اليك ... الحديث » من حديث أبى سعيك 
المدرى باسناد حسن ٠‏ (5) حديث « القول عند الحروح من المزل لحاجته دم الل رت أعوذ يك أن أطم أو أظلم أوأحهل 
أو يجهل على » أخرحه أصمات السئن من حديث أم سامة قال الترمذى حسن صيح ٠.‏ (/) حديث 8« سم الله الرجمن الرحم 
ولاحول ولانوة إلا الت التكلان على الله » ألخرحه اين مأجه هن حديث ألى هربرة « أن اانى ملى الله علية وسل كان ادا خرج 
من منزله قال سم لله » فذكره إلا أنه ' قل « الرحمن الرحيم © وقرة صعماء. 0( حديث ١‏ القول عند دخول العصدالهم 
صل على عمد الاهم اعفى لى ذثونى وافتح لى أنوات رتك » أخرحه الترمذى واءن ماحه مى حديثفاطية ابئة رسولالله صلىالله 
عليه وسل قال الترددى حسن وايس إساده عتصل وام من حديث ألى حيد أو أن أسيد « إدا دخل أحدي المسجد فليقل اللهم 
انتح لى أنوات رتك » وزاد أو داود فى أره د فليسلم على المى صلى الله عليه وسلم ©. 

(9) حديث « القرل ذا رأى من ينيع أو بتاع فى المسحد لاأرخ الله حارتك » أخرحه التزمذى وقالك حسن غريب 
والنسائي فى اليوم والليلة مى حديث أبى هرعرة )٠١(‏ حديث « القول اذا رأى من ينشد صالة فى الاسحد لاردها الله علبك » 
أخر جه ملم هن حديث ألى هرارة ١)‏ 0( حديث ىن ءاس فى القول بعد ركمق الصبييح 0 اللهم أل أسألك رحة من عندك 
البدى يها قلى » اوقد تقدم فى الدعاء 


حرو الآدعية المأثورة عند حدوث كل حادث 





كا أوردناه عن أبن عباس رضى الله عنهما عن النصل الله عليهوسلم فإذا ركعت فقل فى ركوعك « اللهملك ركعت 
ولك شعت ويك امك ولاك تلع وعليك توكات الك رف حسع سعدى ولصرىق وغتأى وعظمى وعصى 
وما استقلت به قدى لله رب ألعالمين 0 » فإن أأحياث قل 5 سبحان رف العظم - ثلاث أت - 0 أو سبو 
قدوس رب اللا والروح ' » فإذا رفعت رأسك من الركوع فقل ١‏ سمع الله لمن حمده ربنا لك المد ملء 
السموات وملء الآرض وملء ما شت من ثىء بعد أهل الثناء والحد أحق ما قال العبد وكنا لك عبد لا مائع 
لا أعطيت ولا معطى لمأمنعت ولا يتضع ذا الجد منك الجد 2 وإذا بدت فقلاللهم لك يمد توبك أمنت وللك 
أسليت عد وجهى اذى خلقهوصوّره وشقسمععه وبصردفتبارك الله أحسن الخالقين اللهم جمدلك سوادى وخيالى وآمن 
بك فؤادى 2 بتعمئك على 7 ذى وهدا ماجنئيت على بنسى فاعفرلى فإنه لايغف را لذنوب إلاأنت 0 أوتقول 
« سبحان ربى الأعلى ‏ ثلاث مرات ‏ 9 » فإذا فرغت من الصلاة فقل « اللبم أنت السلام ومنك السلام تياركت 
ياذا الجلال والإكرام ”© وتدعو بسائر الادعية التى ذ كرناها . فإذا قت من المجلس وأردت دماء بكفر لغو الجلس 
فقل « سبحانك الهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك عملت سوما وطليت نفسى فاغمرلى 
فإنه لاينفر الذنوب إلا أنت 9 فإذا دخلت السوق فقل ١‏ لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله امد 
يحى ديت وهو حى لاجموت بيده اير وهو على كل شىء قدير له) بسم الله اللهم إفى أسألك خير هذه السوق وخير 
مافهااللهم إنى أعوذ باكمن شرهاوشر مافبااللهم إنىأعوذ بك أن أصيب فيها بمينا فاجرة أوصفقةخاسرة ١‏ فإن كان 
اللهم كسوتى هذا الثوب فلك الجد أسأنك هن بره وخدير ماصنع له وأعوذ بك من شره وشر ماصنع له 15) » وإذا 
فسصب 77 77 ممًًٌٌٌْْشش ا ل م سا ا اسسسسسشسشسمممممممممممممم ا 
)01( حديث ان عباس فى القول فى الركوع « أللهم لك ركعت ولك أسامت ... الحديث » أخرجه مسلم مى حديث على 
(؟) حديث القول فيه « سبحان ربى العظيم » ثلاثا أخرجه أنو داود واترمذى والبيبق من حديث ابن مسعود وفيه القطاع 
(؟) حديث القرل فيه د سروح قدوس رف اللائكة والروح » أخرجه مسل مس حديث عائشة 
)0( حديث القول عند الرقم من الركوع « سمم الله لمن حمده ربا لك الخد ... الحديث © أخرجه مسلم من حديث 
أبى سميد المدرى وان عباس دون قوله « عم الله لمن حمده © فهي فى اليوم والليلة لاحسن بن على الأميسرى وه عند مسل من 
حديث ابن أنى أوق وعند اإيخارى عى حديث أني هربرة )2( حديث القول فى السحود « الهم لك سحدت ... الحديث » 
أسخر جه هلم من حديث على « اللهم سحد لاك سوادى وغيالى وآمن نك فؤادى أنوء بعمتك على وأبوء بذنى وهذا ماجنيت 
على فسى فاغص لى فإنه لاييفر الأنوب إلا أنت » أخربه المام من حديث ابن مسعود وقال سميج الإسناد وليس 5 قال بل هو 
ضعيفب )3ن ولت 00 سبع أن رب الأعلى » ثلانا أشرحه أو داود والترمدى والبييق من سود لك بن مسحود وهو منقطم 5 
(ا) حديث القرل إدا فرغ من ااملاة « اللهم أدت السلام وسك السلام تياركت اذا الملال والإ كرام » أخرجه مسلم 
عن حديث لوبآن (8) حديرث « كمارة الجلس س.ساتك اللهم ومحمدك أشهد أن لالله الاأنت » أخرجه السالى فى اليوم 
والأيلة من حدرث رام بن خداح بإسياه حسسى (4) حديث القول عند دخول السوق « لاله إلا الله وحده لاشريك له 
له األك وهالخد يحبى وعيث وهوحى لاعوت بيده الير وهو على كل شىء قدي » من حديث حمس وقال غريب والحام وال 
ترح على شرط الشيخيب )٠١( ٠.‏ حديث « بسم الله الهم إتى أسألاك خير هده السوق وخير مافيبا الاهم إلى أعرذ يك 
من شرها وشر مأفيها الهم إلى أعوذ بلك أن أصيب ؤيها عا فاحرة أو صفقة خاسرة 2« أخرجه الام من حديث اريدة وقالك 
أقربها لقرائط هدا الكتاب حديث “ريدة . فلت فيه أبو من جار لشعيب بسن حرب ولمله حفس إن سامان الأسبدى تلفت قيه 
)١١(‏ حديث دطاء الدين « اللهم “كفن علالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك » أخرجه الترمذى وقال سن عريب 
والما م وال سمح الإسئاد من حديث على بن أبي طالب (؟١)‏ حديث الدعاء إذا ابس ثوما جديدا « الهم كدوتق هدا الثوب 
فاك الجد أسألاك من لخيره وخير ماصام له وأعوذ بك هن مره وشمر مأصيع له » أسشرجه أبو داود والترمدى وال 222 
والنساتي فى اليوم والآيلة من ححيابيثك أبى صديد الخدرىي ورواهء ابن السنى بلنظ المسف , 
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رأيت شيئًا مس الطيرة تكرهه فقل « اللهم لا يأنى بالحسنات إلا أنت ولايذهب بالسيئات إلا أنت لاحول ولافؤة 
إلا بالله © » وإذا رأيت الملال فقل ١‏ اللهم أهله علينا بالآمن والإبهان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق 
لما تحب وترضى والحفظ عبن تسخط » ربى وربك الله"2 » ويقول ١‏ هلال رشد وخير آمنت خالقلله" اللهم إنى 
أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من ثشر بوم الحشر 9 ع وتكبر قبله أولا ثلاثا . وإذا هبت الريج 
فقل « اللهم إنى أسألك خير هذه الريم وخير ما فيبا وخير ما أرسلت به وفعوذ بلك من شرها وشر ما فيها ومن شر 
500 به" » وإذا ,لغنك وفاق أحد فقل « إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون الهم | كتبه فى الحسنين 
واحعل كتانه فى عليين واخلفه على عقبه فى الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله 00 
وتقول عند التصدّق (١‏ ربنا تقل منا إنك أنت السميع العليم © وتقول عند الحسران لا عسى ربنا أن دلنا خيرأ 
منها إنا إلى ربنا راغبون 4 وتقول عند ابتداء الآمور ( ربنا آتنا من لدنك رحة وهى” لنا من أمرنا رشدا - 
رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ) تقول عند انظر إلى السماء لآ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فتنا 
عذاب النار ‏ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراحا وقرا منيرا 4 وإذا ممت صرت الرعد فقسل 
لإسبحان من يسبم الرعد محمده واملائكة من خيفته '" )4 فإن رأيت الصواعق فقل « اللهم لا تقتلفا بغضبل 
ولا تبلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك *" , قاله كعب . فإذا أمطرت السماء فل « اللهم سقيا هنيئا وصيبا نافعا 9) 
اللهم اجعله صيب رحة ولا تجعله صيب عذاب "١‏ » فإذا عضبت فقل « اللهم اغفر لى ذنى وأذهب غيظ فلى 














(1) حديث الفول اذا رأى شيئاً من الطيرة يكرعه « اللهم لا يأتى بالحسسات إلا أنت ولايذهب بالسيئات ألا أنت لاحول 
ولا قوة إلا بللة » أخرجه ابن أنى شيية وأو نعم فى اليوم واللية والبهق فى الدعوات من حديث عروة بن عام مسلا ورجاله 
ثفات وفى اليوم والايلة لابن السى عن عقة بن ماعي لشمله مسئدا ‏ (؟) حديث « التسكيير عند رؤية الحلال ب ثلائا # ثم يقول : 
اللهم أهله علينا بالأمن والإعان والسلاءة والإسلام ربي وربك الله » أخرجه الدارى من حديث ان عمر إلا أنه أطاق 'التسكير 
وم يقل « ثلائا » ورواه الترمذى وحسنه من حديث طاحة بن عريد الله دون ذكر التسكير وللسيبق فى الدعوات من حديث تقتادة 
عمرسلا د كان البى سلى اله عليه وسلم اذا رأى الهلالكر ثلائا ع (") حديث « هلال خير ورشد آمنت بحالقك © ألخريه 
أو داود ميسلا سن حديث ققادة « أله يليه أن النى على الله عايه وسلم كان إذا رأى الملال فال علال خير ورشد هلال خير 
ورشد آمنت بالذى خلفك ‏ ثلاث صرات ‏ » وأسنده الدارقطى فى الأفراد والطبراتى فى الأوسط من حديث أنس وقال أبو داود 
ولس فى هذا عن البى صلى الله عليه وسم حديث مسد يح (4) حديث « اللهم إنى أسألك خير هذا القن وخير القدر 
وأعوذ بك من شر ووم الحسر » أشرجه أبن ألى شيبة وأجد فى مسنديها هن حديث عبادة بن الصامت وفيه من لم يسم بل قال 
الراوى عنه حدثى من لهم (ه) حديث « القول اذا هبت الريخ : اللهم إلى أسألك خير هذه الرخ وخير مافها وخير 
ما أرسلت به وعوذ بلك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسات به » أخرحه التزمذى وقال حسن سميج والددائى فى اليوم 
واللية من حديث أبي ى كسب (5) حديث « القول اذا بلمه وفاة أحد إنا لله ول لليه راجعوت وإنا للى ريئا لثقليون 
الهم | كتبه من اللحسنيب واجع ل كتا به فى علييب ولخلهه على عقبه فى الثائرين اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بمده واغفر انا 
وله » أخرجه ابن السنى فى البوم والليلة وابن حان من حديث أم سامة « إذا أصات أحدم مصيية فليقل إن لل وانا إلينه 
راجمون » وأسلم من حديمها « اللهم اغفر لأبى سامة وارام درجته فى المهديين واخافه فى عقره فى الما نين واغفر لنا وله 
يارت العالمين وادسعله فى قبره ولور 4 فيه . 

(/9) حديث « القول إدا سعع وت الرعد : سدحان من يسيج الرعد محيده والملائكة من خيفته » أخرحه مالك فى الموطأ 
عن عبد الله بن الرنير موقوفا ولم أجده عيفوطا ٠.‏ (4) حديث « الفول عند الصواعق : اللهم لاتقتدا بنضبك ولاتهلسكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك » أخرجه الترمذى وقال غريب والفساتى فى اليوم واللية من حديث ابن ممن وان السثى بإسناد حس . 

() حديث « الول عند المطر : اللهم سقيا هيا وسدا نأا » أخرحه البحارى سن حديث عائقة « كان إذا رأى المطر 
قال : اللهم اجدله صيا ناما » وابن ماجه « سييا » بالسيب أوله واللافى فى اليوم وااليلة« اللهم اجمله صيياهئيكا » واسادما ميج 

00 حديث « اللهم اجعله صيب رححة ولأحيك صيب عداب » أأخيجه الذمالى فىاليوم والليلة مْحدوث سعيب بن المسيب مي مدلاء 
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وأجرفى من الششيطان الرجم 0ع فإذا خفت قوما فقل « اللهم إنا بجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم 9 » 
فإذا غروت فمّل « اللهم أنت عضدى وتصيرى وبك أقاتل 9" » وإذا طنت أذنك فصل على عمد صلى الله عليه 
وسلم وقل « ذكر الله من ذكرنى يخي © . فإذا رأيت استجابة دمائك فقل الحد لله الذى بعزته وجلاله ثم 
الصالحات » و إذا أبطأت فقل ١‏ الحد لله علىكل حال © » وإذا سمعت أذان المغرب فقل « اللهم هذا إقبال ليلك 
وإدبار مارك وأصوات دماتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لى "2 » وإذا أصابك هم فقّل ‏ اللهم إنى عبدك 
وان عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى كك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك 
أو أنراته فى كتابك أو علته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى عم الغيب عندك أن تمعل القرآن رمع قلى 
ونور صدرى وجلاء غمى وذهاب حزن وهمى 1 , قال صلى الله عليه وسلم دما أصاب أحدا حون فقال ذلك 
إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه هرحا فقيل له يا رسول الله أفلا نتعللها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل يتبغى لمن 
سمعها أن يتعلءها » وإذا وحدت وجعاً فى جسدك أو جسد غيرك فارقه برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم دكآان 
إذا اشتكى الإنسان قرحة أو جرحا وضع سبابته على الآرض ثم رمعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 
يشق سقيمنا بإذن ربنا 4 » وإذا وجدت وحعاً فى جسدك فضع يدك على الذى يتأم من جسدك وقل «يسم الله 
ثلاثا ‏ وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ‏ , فإذا أصابك كرب فقل ١‏ لا إله 
إلا الله العلى الحلم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم 0" » 
فإن أردت النوم فتوضأ أولا ثم توسد عل بمينك مستقبل القبلة ثم كبر الله تعالى أربعا وثلاثين وسبحه لاثما 
وثلاثيس واحمده ثلاثا وثلاثين 17 كم قل ١‏ اللهم إنى أعوذ برضاك من حطك وبعاهاتك منعقويتك وأعوذ بك 
منك الهم إنى لا أستطيع أن أباغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أت كا أثنيت على نفسك 119 اللهم باسماك أحيأ 
وأموت7" اللهم رب السموات ورب اللآرص ورب كل ثشئّء ومليكه فالق الحبوالتوى ومئزل التوراة والإيجيل 


)١(‏ حديث « القول اذا عصب : اللهم اغفر ذنى وأدهب عيط قلى وأجرق من الشيطان الرجيم » أسجرة ان الستى فى اليوم 
والليلة مى حديث عائقة بسد سعيفب ٠.‏ (؟) حديث « اقول ادا خاف قوما : اللهم الى أجعلك فى محورثم وأعود بك هن 
شرورث » أخرحه أو داود والنساثى فى اليوم واللية من حديث أبى مومى إسد صحيح ٠.‏ (*) حديث «القول'دا عزا :اللهم 
أنت عصدى واصيرى بك أقائل » رجه أبو داود والترمذى والنساتى سن حديث أأاس ل ااترمذى حسن #ريب . 

(:) حديث « العول عند طنين الأدن : اللهم صل على مد ذ كر الله ممير من ذ كر لى » أخرجه الطبراتىيواين عدى وازالدى 
فى اليوم والليلة من حديث ألى رافم إسند ضعيفا. ‏ (ه) حديث « القول اذا رأى استحابة دعائه : الخد لله الدى بعمته ثم 
العالحات » ,تدم فى الدعاء  .‏ (5) حديث « القول اذا مم أذان المنرب : اللهم هذا قال ليلاك وادبار ثهارك وآصوات 
دعاتك وحطور سلوانتك أسألك أن شفر لى » أخرحه الترمدى وأو داود وقال غريب والحاكم من حديث أم سلمة دون 
قوله « و<طور صلواتك » فإما عذد الخرائطى فى مكارم الأخلاق والحسن بن على المسرى فى اليوم والليلة  .‏ (7) حديث 
« القول اذا أسابه ثم : اللهم الى بدك واى عبدك وان أمتك ناصيق بيدك .. الحديث » أخرجه أحمد وان حان والهام هن 
حديث ان مسعود وقال صحيح على شرط مسل أن سل من ارسال عد الرمن عن أيه فإنه محتلف فى سماعه من أمه . 

)4( حاريث « رقبة رسول الله صلى الله عليه وسم . لدعم اينه ثرءة أرصنا يقة إعضنا شى سقيما بإذد ربا 2« متفق عليه من 
حديث عائشة . للك حديث « وصم بده على الذى يأل من بجسده ويقول لسم الله ب ثلاثا ب ويئثول : أعوذ هزة التوتدرته 
هن شر ما أجد وأعاذر سع مرات » ألخرجه مسلم دن حديث عمان بن أنى العاس .2 )٠١(‏ حديث « دعاء الكرب لالله 
الا الله اللى الحلم .. الحديث » متفق عليه من حدديث أى عماس )١١( ٠.‏ حديث «التسكبير عند النوم أربا وثلاثيب والقسبي 
ثلاثا وثلاثين والتعحميد ثلانا وثلاثى » متفق عليه من عديث على. )0 )١‏ حديث « القول عند أرادة الوم : اللهم الى أعرذ 
برصاك من سخطك وعءافاتك سن عقوبتك وأعرذ بك منك "لهم لاأستطيم أت أباغ ثاء عليك ولو حرصت ولسكن أنت كم 
أثنيت على نفسك » أشرحه السالى فى اليوم والليلة من حديث على ويه انقطاع ٠.‏ (8() حديث « اللهم باسك آحيا وأءعوت» 
آخرجه الخارى من حديث حديفة وصسم من حديث البراء , 


دعاء بريدة وقبيصة وألى الدرداء خض 





والقرآن أعوذ بك من شر كل ذى شر ومن شر كل داية أنت آذ بناصيتها أنت الأول ليس قبلك شىء وأبت 
الأحر هليس لعدك ثىء وأنت الظاهر فليس فرقك شىء وأنت الباطن فليس دونك ثىء اقض عنى الدين وأغنتى 
من العقر 27 اللهم إذلك خلقت يفسى وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها اللهم إن أمتبا ذاغفر لما وإن أحييتها 
فاحفطها اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة 7 ياسمك رنى وضعت جنى فاغفر لى ذنى © اللهم 
قنى عذابك يوم تجمع عبادك 4©9) االهم أسليث زنمسى ليله روكت وجهى إليك وفّضت أمرى إليك 
والجأت طهرى إليك رغبة ورهمة إليك لاماجاً ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى أترلت ونبيك الذى 
أرسلف 1غ و مكوق هذا أخر وناءلك ققد أمى رسول الله صلالله عليه وسلم بذلك وليقل ة قبل ذلك م اللهم أيقظنى 

ف أبعت السامات إليك واستعملى بأحب الاعبال إليك تقرّبنى إليك زلق وتبعدنى منسعغطك بعد أسألك فتعطينى 
واستغفرك فتغفرلى وأدعرك فأستجيب لى "/ » فإذا استيقظت من نومك عند الصباح فقل « المد لله الذى أحمانا 
بعد ما أماتنا وإليه اللشور 7 أصبحنا وأصبمم الملك لله والعطمة والسلطان لله والعرة والقدرة لله 0 أصبحنا على 
فطرة الإسلام وكلية الإخلاصوعىدن تبينا عمد صل الله عليه به وسلم وملة أبينا | بعد وماكان من المشركين (5) 
اللهم بلك أصبحا وبك أمسيبا وبك نحيا وبك موت وإليك المصين 217 اللهم إنى أسألك أن تبعثنا بى هدا اليوم إلى 
كل خير ونعوذ بك أن مرح في#سيودا أو نحره إلى مسل فإنك ا نت ل وهو الذى يتوفاك بالليل ويعلم مأ جرحم 
بالثهار نم يبعشكم فيه ليقضى أجل مسمى 4 21١‏ الهم فالى الإصباح وجاعل الليل سكنا والتسمس والقمر حسبانا 


أب الك ون هذا اليوم وخير مافيه وأعرذ بلك من شرهة وش مافيه 0 بم لله ماشاء ألله لاقوة إلا بالله مأشاء الله 





)0( حدايث « اللهم وب البيوات والأرض ربكل شىء ومايك فالق الب والثوى ... الحديث » الى قوله هو أغنتاس الدقر» 
أده مسم من حاايث أنى هرارة , 0( حديث « اللهم أت حاقت فسى وأت تتوفاها . الحديث » الى قولهة النهم الى 
أسألك ك العافية » أن جه مسلم من حديث ابن مض . اللي حديث « باسمك رلى وصءت حبى فأغفرلى دبى »> أخرحجه السانىي 
فى اليوم والايله من حديث عبد الله بن عمرو سند <يد وللشيخين من حديث ألى هرارة وا لاسمك رلى وصءت جني وبك أرفعه 
ان أمسكت سى فاعفر لها » وقال البخارى «فارحها وان أرسلتها فاليا عا محنظ ١ه‏ عادك المالحب» . 

(4) حديث « اللهم قى عدانك يوم تجمع عبادك 2 أخر جه الترمدى فى الدمائل من حديث ان «سعود وهو عند ألى داود 
من حديث حفصة لظ « نبعث » وكذا رواه الترمدى من حديث حديعة وصححة من حديث الراء وحسيه . 

(5) حديث « اللهم إلى أسامت «مسى اليك وفوصت أعرى اليك .. الحديث » هتمق عليه مس حديث البراء  .‏ (*)حديث 
« الهم أيقطى فى أحب الاعات اليك واست..لى ف فى أحب الأعمال [الك تقربى اليك زالق وتءدقى من سحطك عدا أألاك وتنطيى 

ارة شرل وأدعوك تتستديب لى » أخرحه أبنو م.صور الديامى فى مسيد العردوس من حديث اي عباس « الهم اسشاق 
أحالساعات اليك سي شكرك نقد كرنا وسألك متحطئنا و بدعوك فزسةحيب لا وسشارك قفر لما » وإساده صعدها وهو معروف 
قول حريب الطافى م رواه انزالى الانيا فى الدعاء . (9) حديث « القول : أدا استيتظ من .نامه الخد لله الذى أحيانا بعد 
ما أماتا وإليه النشور» احرجه البخارى من حديث حذيفة ومسل حديث البراء .2 (4) حديث « أمصحا وأصيح الملك لله 
والمعامة والسلطان لله والعرة والفدرة لله » أخرجه الطبرالى فى الأأوسط من -حديث عائشة أم حا وأسح لملكوالحد والول والقوة 
والعدرة والساطان والسءوات والأرض كل ثىء له رب العاميب » وله ب الدماء مى حديث ابن أنى أرق 1 أصدث وأصبح الللكه 
والسكبرياء والمطمة والخلق والليل واللهاز وما سكن فيهنا لله » وإسنادها صعيف ولسلم من حديث ان مسعود « أصبحا وأصبح 
الملك لله » .2 (94) حديث « أصبحنا على فطرة الإسلام وكلة الإخلاس ودين نبيناعمد صلى الله عليدوسلم ومة أينا باهي حنيعا 
وما كان من الفير ركاب » أخرحه التسالى ف اليوم والأم-لة من حديث عبد الرص. بن أبزى إساد صمبح ورواه أحد 0 إن 
أنزى عن ألى بن كب صهوعا .2 )١١(‏ حديث « اهربك أصبدناو.ك ]أ سيناوبك تحباوبك عوتواليك امير »أخرجه أصحاب 
السين واين حجان وحسنه الترمذى إلا أتهم قالوا « واليك الشور » ولاى السنى « وليك المصيي ء. )١١(‏ حديث«اللهى اا 
نألك أن تبشا فى هذا اليوم الىلكل خير ونعوذ بك أن تجترح فيه سوءا أو تر إلى ملم ١‏ . الحدث » لم أجد أوله والقندى 
من حدايث أى بكر فى حديث له وأعود بك من شر تسى وثر الشيطان وشركه وأن تقترف على أنفسا سوءا أوتجره الى 
رواء أو داود س حديث ألي مالك الأشعرى بإسئاد جيد )١( ٠.‏ حديث« الاهمهالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والعمس ع 


فى الأدعية المأكوزة عند حدوث كل حادث 


ا مم 
كل فممة من الله ما شاء الله الخيركله بيد الله ماشاء الله لابصرف السوء إلا الله » رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا 
و محمك صلل ألله عليه وس نبا 98 رئاأ عليك توكانا وإلدك أنينا وإليك المصير كىن وإذا أمسى قال ذاك إلا أنه 
يقول , أمسينا » ويقول مع ذلك أعرذ بكرا تالله التامات وأسمائه كلهامن شر ماذرأ وبرأ ومن ثر كل ذى شر ومن 
شر كل داية أنت آذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم '"' وإذا نظرف المرآة قال الخد لله الذى سوى خلق فعدله 
وكرم صورة وجهى وحسئبا وجعانى من المسليين 04 وإذا اشتريت خادما أو غلاما أو دابة لفل بناصلته وفل الاههم 
إفى أسألك خيره وخير ما جيل عليه وأعرذ بك من شره وشر ماجبل عليه ) وإذا منأت بالتكاح فقل بارك الله 
فيك وبارك عليك وجمع بينكا فى خيى 99 وإذا قضبيت الدين فقل للمقضىله بارك الله لك فى أهلك ومالك إذ قال 
صلى الله عليه سم 2 وإبما جزاء الساف لد والاداء بيك نك 

فهده أدعية لايستغنى المريد عن.حفظها وماسوى ذلك من أدعية السفر والصلاة والوضوء ذكرئاها فى كتاب الح 
والصلاة والطهارة د فإن قلت 6 فا اند الدعاء والقضاء اعسات له 0 فاعل أن من القضاء هت الملاء بالدعاء فالدعاء سهب 

: م 0 
د والقمى -حسياءا أسالك حير هذا الوم وخير مأقيه وأعود بلك من شره وشر مافيه 4 قلت هو ع كب من سحديين ذروقف 
أو مامون الدوامى فى مسد العردوس من حديث أبى سدهيك قال « كان رسول الله صلى الله علية وسم بدعو اللهم والق الإضباح 
وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسيانا اقس عى الدين وأغنى من الءقى وقوني تلى الجهاد فى سبيلك » وللدارقعاى فق 
الأفراد من ديك البراء 2 تسألك 3 هداآا اليوم وسدير م العاه ولعود بك دن شر هذا اليوم قشر ما إعليه « 
وأو داود من جك يه ألى مالك الأشعرى 0 اللهم إن أ لك بر هذا اليوم ديه ولصره ولوره وهداه وركته وأعود بك من 
شر مافيه وشر ما بعده» وسنده حيد ولاحسن إن على المعمرى فى اليوم والليلة من حديث ابن مسعود «اللهم إني أسألك خير ماق 
هدا اليوم وخير مأإفده وأعوذ بك مدن شر هذا اليوم وشر ما بسده 6 والحديث عند مسل فى المساء 0 خير مافى شدهة الديلة 4 
الحدرث » م فال : وإدا أصبح قال دلك أيضاً , 

)0( حديث 3 إسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالل ماشاء الله كل نعية فى الله مأشاء الله المير كله نيدلل ماشاء الله لايصرف السوء 
إلا اله » عد فى الكامل من حدايث إن عاس ولا أعليه إلا مس قو عا الى البى صلى الله عليه وسلقال لتقي الأصر وإلاس علمهما الصلاة 
والدلام كل عام بالموسم باق فيحلق كل وأحد ملبيأ أن صأيجية فيفثرتان عن هده السكليات 0 ذذكره و شل زا المير كله ببد الله ف 
قال موضعها 0 لابسوق المسير إلا الله » قال إن عيأس : هن قافن حوب يضح و-«١إتب‏ رعدى أمسة أللّه من العرق والحرق وأحسيه 
قال : ومن الشيطان والسالطان والحية والمقرب 5 أورده 9 لرجهة الحسين ئن ردت قال أيس با معروف وهو مهذًا الإسناد منكان 5 

6 حوديث « رضيت بالل ربا وباإسلام دينا وعحمد نيا » تقدم فى الباب الأول . في حديث « القول عدد المساء مثل 
الصاح اللا أنك تقول :0 أمسينا وقول مع داك أعود بكلرات ألله التامات وأسائمليا من ٍ ماذراً ورأ وس شراكل دي شر 
وس شركل دابة أن آنذ بناصيتها ان رنى على صراط مستقي » أخرجه أبو الشيخ فىكتات الثواب من حديث عبد الرهن بن 
عرف « من قال حين يصرح أعوذ بكليات الله التامعات الى لا جاوزهن بر ولا فاح من شر ما خلق ور ودرا أعتصم من شر 
الثقليى ... الحديث » وديه « وان قالهن حين عسى كن له كذلك حى يصيح » وفيه ان فيعة ولأحمد من حديث عبد الر«*ن ن 
حسدن فى حديث « أن جبريل قال ياخمد آل أعوذ بكليات الس التامات من شر ماخلق ودرأ ورا ومن شر ماينزل من المماء ت.. 
الحديث « واسئاده جيك ول من حديث أل هرإدة 2 الدعاء عند الثوم 0 أعوذ رك من ش كل دابة أنت الخد بتاصيتها « 
وللطبراتى فى الدعاء من حديث ألى الدرداء « اللهم الى أعود بك من ش نفسى وص شركل دابة ... ال الحديث _» وقد تدم 
فى الاب الثافى 9 6 حديث » القول اذ! لظ ف امرأة 5 الجد لله الذى سوى خلق فعدله وكرم صورة وجهى وحسها وجعءاى 
من المسامين © أخرحه الطبرانى فى الأوسط وان السنى فى اليوم والليلة مس حديث ألس سند ضعيف ٠.‏ (0ه)حديث « القولاذا 
اشثرى خادما أو دابة : اللهم الى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ماجل عليه » أخرجه أبو داود 
وإبن ماجه من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده سند جيد ٠‏ (5) حديث « النهتقة بإانت_كاح : بارك الله لك وبارك 
عليك وجم ييتكنا فى خير » أخرجه أبو داود وااترمدى واءئ ماجه من حديث أنى هرترة قال الترمذى حس صحيح . 

90( حديث ١‏ الدماء الصاح الدين أذا فى اله دينه : بارك الله لك فى أهلك ومالك انما دزاء السلف المد والأداء » 
أخرجه النساثي من حديث عبد الله بن أبى ر ببعة قال « استفرش من البى صلى الله عليه وسلم أربعين ألما جاءه مال قدثمه الى »> 
آل فذ كره واسناده حسمن ٠.‏ 


تئدب الأوراد وتفصيل [إحياء الليل ب 


لرد البلاء واستجلاب الرحمة ما أن الترس سب ارد السبم والماء سبب لخروج النبات من الأارض فك أن الترس 
يدقع السيم فنتدادعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان . وليس من شرط الاعتراف بتضاء الله تعالى أن لا يحمل 
السلاح وقد قال أعالى ١‏ خدوا حدر 4 وأن لايسق الأرص بعد بث البذر فيقال إن سبق القضاء بالنيات نبت 
البدر وإن لم يسبق لينيت . بل ردط الأسباب بالمسبيات هوالقضاء الأول الذى هو كليم اابصر أو هر أقرب وترتيب 
تفصيل المسببات على تفاصمل الأسباب .على التدري والتقدير هو القدر والذى قدر الحير قدره بسبب . والذى قدّر 
الشرقدر لدفعه سيا فلاتتاقض سن هذه الأمور عند مرانفتحت بصيرته . ثم ف الدعاء من الفائدة ماذ كرناه فى الذكر 
فإنه يستدعى حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك قال صلى الله عليه وسلٍ «الدعاء مخ العبادة ”© » 
والغالب على الخلق أنه لاتتصرى قاوبهم إلى ذكر الله عر وحل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملية فإن الإنسان إذا 
مسه الشر فدو دعاء عريض . فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عر وجل بالتضرع والاستكانة 
فيحصل به الدكر الدى هو أشرف العبادات . ولذلك صار البلاء موكلا بالانساء عليهم السلام ثم الآولياء ثم الآمثل 
نالآمثللانه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلىالته عر وحل ومنع من نسانه وأما الغنى ؤسبب للبطر فى غالبالآمور 
فإن الإنسان ليطفىأن رآه استغنى . ههذا ما أردبا أن نورده مس جملة الآذ كار والدعوات والله الموفق للخين . وأها 
بقية الدعوات ى الكل والسفر وعيادة المريض وغيرها فستأق فى مواضعها إن شاء الله تعالى وعلى الله التكلان ٠‏ 
بجر كتاب الأذكار والدعوات » بكاله . .يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب : الآوراد . واحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدا مد وعلل آله وصحبه وس . 





"كنات رتيب الاو راد وتفصيل إحياء الليل 
وهو الكتاب العاشر من [حياء علوم الدين 
وبه اختتام ربع العيادات نفع الله يه المسليين 


حمد الله على آلاه مدا كثيرا ونذكره ذكرا لا يغادر فى القلب استكيارا ولابهورا ونشسكره إذ حعل الليل 
واللبار حلفة لمن أراد أن يدكر أو أراد شكورا وتصل علىنبيه الذى بعثه بالحق بشيرا ونديرا وعلى آله الطاهرين 
وصمبه اللأكر مين الذين اجتهدوا فى عبادة الله غدوة وعشيا وبكرة وأصيلا حتى أصبيحكل واحد منهم تجما فىالدين 
هاديا وسراجا منيرا . 

أما بعد : فإن الله تعالى جع لالارض ذلولا لعباده لالستقروا فىمنا كما بلليتخذوها ملزلا فمتزودوا منبا زادا 
يحماهم فى سفرم إلى أوطانهم وبكتدزون منها تحفا لنفوسهم عملا وفضلا حترزين من مصايدها ومعاطها ويتحققون 
أنالعمر يسيريهمسير السفيئة برا كيها . فالماس فىهذا العالم سعر وأولمناز لهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو النة 
أوالنار . والعمرمسافة السفر ؛ فسئوه م احله » وشهوره هراتخه » وأبامه أميالهراً: اسه خطواته وظاعتهنضاعته 
وأوقانه رءوس أمواله » وشهواته وأغراسه قطاع طريقه » وريحه الفوز بلقاء الله تعالى بى دار السلام مع الملك 





)١(‏ حديث « الدماء م المبادة » تقدم فى الاب الأول 
(0غ ب إحياء علوم الدين سل ١‏ ) 


معاي فُضيلة الآأوراد وترائيها وأحكامها 


الكبير والمعيم المعيم ٠‏ وخسراله المحد منالله تعالى مع الأنكال والاغلال والعداب الأليم ف دركات الجحيم ٠‏ فالغافل 
فى نفس من أنفاسه حتى يقضى فى غير طاعة توه إلى الله زاى متعرض فى يوم التعاى لغيينة وحسرة مالها منتهى 
ولهذا الخطر العظم والخطب المهائل شمر الموفقون عن ساق الحد وودعوا بااءكلية ملاذ النفسواغتنموا بقايا العمر . 
ووتو | عت تكرر الأوقات وظائف الاوراد حرصا على إحياء الليل والهار فى طلك القرب من الملك الجيار 
والسعى إلىدار القرار فصار مىمهمات علم طريق الآخرة تعصيل القول ف كيمية قسمة الأوراد وتوزسع العبادات 
الى سبق شرحها على مقادير الاوقات ويتضم هذا المهم بذكر بابين . ( الباب الاول) فى فضيلة الأوراد وترتهيها ف 
الليل والهار ٠‏ ( الباب الثاى ) فى كيفية إحياء الليل ودضياته وما يتعلق به . 


الباأب الاول : فى فضيلة الاوراد وترتييها وأحكامها 
فضيلة الأوراد وبيان أن المواطية عليها هى الطريق إلى الله تعالى 


اعلم أن الناظربن بنور المصبرة علموا أنه لا نحاة إلا فى لقاء الله تعالى وأنه لاسبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العيد 
يحبا لله تعالى وعارفا بالله سبحانه . وأن امحبة والانس لا تحصل إلا من دوام ذكر الحبوب والمواطبة عليه . وأن 
المعرفة به لاححصل إلادوام الفكر فيه وفى صفاته وأقعاله واس ف الو-ود سوىالله تعالى وأقعاله . ولن يتيسر 
دوام الذكر والفسكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها والاجتزاء منها بعدر البلغة والضرورة وكل ذلك لايتم إلا باستغراى 
أودات الليل والبار فى وظائف الاذكار والافكار . واللفس لما حملت عليه من السآمة والملال لا تصس على فن 
واحد من اللاساب المعيئة على الدكر والفسكر بل إذا ردت إلى نمط واحد أظهرت الملالوالاستثقال وأن الله تعالى 
لامل حنى تملوا . فى ضروره اللطف مها أن أرقح بالتتقل من هن إلى فن ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت 
لتغرر بالانتقالإنتها وتعظلم باللذة رغبتها وتدوم سوام الرغبة مواظتهبا ذاذلك تقسم الأوراد قسمة عنتلفة فالذ كر 
والفكر يلبغى أن يستغرقا جميع الآوقات أوأ كثرها فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا . فإنصر فالعبد شطر 
أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلا والشطر الآخر إلى العبادات رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقاها 
الطبع إذ يكون الوفت منساويا ؛ هأنى يتقاومان والطبع لاحدهما مرحم إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمود 
الدنيا ويصفو فى طلبها القلف ويتجرد . وأما الرد إلى العبادات فتكلف ولايسم [خلاص القلب فيه وحضوره إلافى 
بعض الآوقات فن أراد أن يدخل الجنة دغير حساب فلستغرق أوقاته فى الطاعة . وم نأراد أن تترجمم كفة حسناته 
وتثقل موازين خيراته فليستوعب ف الطاعة أ كثر أوقاته فإنخاط عملا صا حا وآخر سيئا فأمره مخطر ولكنالرجاء 
غير منفطع والعفو من كرم الله منتظر فعسى الله تعالى أن يخفر له وده وكرمه ؛ مهذا ما انكشف للناظرين بنور 
البصيرة ؛ فإن ل تسكن من أهله فاذطر إلى حطاب الله تعالى لرسوله واقتبسه بنور الإيمان «قد قال الله تعالى اقرب 
عباده إليه وأرفعهم درجة لديه (( إن لك فى النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 4 وقال تعالى 
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاجمد له وسبحه ليلا طويلا # وقال تعالى (( وسبح محمد ربكقبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب وس الليل فسبحه وأدبار السجود ) وقال سبحانه ل وسبيم بحمد ربك حين تقوم 
ومن الليل فسبحه وإدبار الجوم 4 وقال تعالى +( إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا 4 وقال تعالى ل( ومن 
آناء الليل فمسبيح وأطراف البار لعلك ترضى » وقال عر وجل (دام الصلاة طرى النبار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات » م انطر كيف وصف العائرين من عياده وبماذا وصعهم فقال تعالى (أس هو قانت 


بان أعداد الأوراد وبرانلها افون 





آناء الليل ساجدا وقاتما يحذر الآخر ة ويرحو رحمة ره قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعليون ) وقالتعالى 
( تتجافى جنومم عن المضاجع يبدعون ربهم حوفا وطمعا ) وقال عزوحل ( والذين يبيتون لريهم #دا وقياما ) 
وقال عزوحل ( كاوا قليلا من اللول ماسبجءون و بالاسجار ثم استغمرون ) وقال عروجل ( فسبحان ألله حين 
تمسون وحين تصبحون ) وقال تعالى ( ولا قطرد الذين بدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) فهذا كله يبين 
لك أن الطريق إلى تعالى مراقبة الأوقات وعبارتها بالادراد على سبيل الدوام . وإذلك قال صلى الله عليه وسلم 
و أحن عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والاظلة لدكر الله تعالى © . وقد قال تعالى ( الشمس 
والقمر محسبان ) وقال تعالى ( ألم ثر [لمربك كيف مدّ الظل ولوشاءلهء لهسا كنا مجعلنا الشمس عليه دليلاثم قبضناه 
إلينا قيضا يسيرا ) وقال تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) وقال تعالى ( دهر الذى جعل 5 النجوم لترتدوا ما 
فى ظلمات اابر والحر ) فلا آظلنن أن المقصود من سير الشمسوالقم ربحسبانمنظوم متب ومن خلق الظل والنور 
والنجوم أن يستعان بها على أمور الدنيا بل لتعرف بها مقاديراللأوقات فأشتغلهها بالطاءات والتجارة للدار الآخرة 
يدلك عليه قوله تعالى ( وهو الدى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يدكر أو أراد شُكورا ) أى يخل ف أحدهما 
الأخر ليتدارك فى أحدهما مافات فى الآخر وبيب أن ذلك للذكر والشكر لاغير . وقالتعالى ( وجعلنا الليل والنهار 
أخت” هرا اه اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربك ولتعليوا عدد السنين والحساب ) وإتما 
الفضل المبتغى هو الثواب والمففرة وتسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه . 
بيان أعداد الآوراد وترتيها 

اعم أن أوراد اهار سبعة : فا بين طلوع الصمم إلى طاوع قرص الشمس ورد ؛ وما بين طلوع الشنمس إلى 
الزوال وردان؛ وما بين الزول إلى وقت العصر وردان ٠‏ وما بين العصر إلى الغرب وردان ٠‏ والليل يقسم إلى 
أربعة أوراد ' وردان من المغرب إلى وقت نوم اناس » ووردان من التصف الآخير من الليل إلى طلوع الفجر . 
فلنذكر هصيلة كل ورد ووظيفته وما يتعاق به . 1 

فالورد الأول : مابين طلوع الصمح إلى طلوع التسمس وهو وقت شريف ويدل على شرهه وفضله إقسام الله 
تعالى به إذ قال ( وااصبح إذا تنفس ) وتمدحه به إذ قال ( فالق الإصباح ) وقال تعالى ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وإظهاره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تعالى ( ثم قبطناه إلينا قبضاً يسيراً ) وهو وقت قبص طل الليل 
ببسط نور التسس وإرشاده الناس إلى التسديح فيه بقوله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 
وبقوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قيل طلوع الددسى وفبل غ وما ) وقوله عز وجل ( ومن أناء الليبل دسبيح 
وأطراف المار لعلك ترضى ) وقوله تعالى ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) . 

فأما ترتييه : فليأخذ من وقت التباهه من النوم فإذا ابه ديليغى أن يبتدىٌ بذكر اله تعالى فيقول المد لله 
الذى أحيانا بعد ماأماتنا وإليه الأشور إلى آخر اللأدعية والآيات التىذكرناهاق دماءالاستيقاظمن كتاب الدعوات 

7# ااا كتنف اماما ااا ا ا 01 011 
: كاب الاوراد وفضل [حياء اليل , 
الباب الأول فى فضيلة الأوراد 


(1) حدث «أحب عباد الله إلى الله الذذين براعون الشمس والق, والأدلةاد كرات» أخرجه اطبرائى واطا كم وقال صحيسح 
الإساد من حديث ان أبى أوفى بلفظ « خيار عباد الله » 


ذف بيان أعداد الأوراد وترتييها 





ولبايس ثُوبه وهو فى الدعاء وينوى هه سترعورته امتثالا لام التهتعالى واستعانة بعلى عادته منغير قصد رياء ولا 
رعولة م يتوجه إلى بيت الماء إنكان به حاجة إلى بيت الماء ويدخل ألا رجله اليسرى ويدعو بالادعية التى 
ذكرناها فيه فى كتاب الطهارة عند الدخول والخروج . ثم يستاك عل السنة كا سبق_ويتوضا مراعياً لجميع السنن 
واللأادعية التى ذكرناها فى الطهارة دإنا إنما قدّمئا آحاد العبادات لكى ندكر فى هذا الكتاب وجه التركيب والآرتيب 
فقط . فإذا فرغ من الوضوء صل ركعتى الفجر أعنى السنة فى منوله (» كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقرأ بعد الركعتين سواء أداهما فى الببت أو المسجد الدعاءالذى رواه ابنعباسرضوالله عنهما ويقوله اللهم 
إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها فلى إلا آخر الدعاء ... 9" » ثم يخرج من البيت متوجهاً إلى المسجد ولاينسى 
دعاء الحروج إلى المسجد ولايسعى إلى الصلاة سعياً دل يمشى وعليه السكينة والوقار 9 يا ورد به الخبر ولايشبك 
بين أصابعه . ويدخل المسجد ويقدّم رجله الينى ويدعو بالدعاء المأثور لدخول المسجد © م يطلب من المسجد 
الصف الأول إن وجد متسعا ولايتخطى رقاب الناس ولايزاحم - كا سبق ذ كره فى كتاب ابلمعة ‏ ثم يصلى ركعق 
الفجر إن لم يكن صلاهما فى الييت ويشتغل بالدعاء المذكور بعدهما. وإ نكان قد صلىركهتى المج رصلى ركعت التحية 
وجلس منتظرآ للجاعة . والاحب التغليس بابجماعة فقدكان صلى الله عليه وسلم إخلس بالصيم '' ولايذيغى أن 
بدع اجماعة فى الصلاة عامة وفى الصبم والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل . هقد روى أنس بن مالك رضىالله عنه عن 
رسول الله صل الله عايه وس أنه قال فى صلاة الصبح « من توضاً م توجه إلى المسجد ليصلى فيه الصلاة كان له 
بكل خطوة حسنة وعحى عنه سيئة والحستة بعشر أمثالها » فإذا صل ثم انصرافى عند طلوع الشمس كتب له بكل 
شعرة ى جسده حدئة وانقلب بحجة مبرورة وإن جلس حتى يركعااضحى كتباه بكل ركعةألفا ألف حسنة » ومن 
صل العثمة فله مثل ذلك وانقاب بعمرة مبرورة 9 وكان من عادة الساف دخول المسجد قبل طاوع الفجر. قال 
رجل من التابعين ه دخلت المسجد قبل طلوع الفجر فاقيت أباهريرة قدسبقنىفقال لى : يااس أخى لآىشىء خرحث 
من منزلك فى هذه الساعة ؟ فقلت : لصلاة الغداة فقال : أنشر فإيا كنا تعد خروجنا وقعودءا فى المسجد ى هذه 
الساعة بمنزلة غزوة فى سجيل الله تعالى 9 أو قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن على رضى الله عنه 
أنَ النى صلى الله عليه وس طرقه وفاطمة رضى الله عنبماوهما نائمان فقال : ألا تصليانةال على : فقلتيارسول الله 
إنما أنفسنا بيد الله تعالى فإذا شاء أن يبعثها دمثها فالصرف صل الله عليه وس دسمعته وهو منصرف يضرب 
ذه ويقول : وكان الإنسان أكثر ثىء جدلا 0) ثم ينيغى أن يشتغل بعد ركعتى الفجر ودعائه بالاستغفار 
والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه سبعين مرة 





: حديث « صلاة ركنن الصدح فى المنزك » متفق عليه من حديث حفصة . (؟ حديث « الدعاه بعد ركعت الصيح‎ )١( 
اللهم إلى أسألك رحة من عدك »الحديث »© تقدم. (؟) حديث «الفى إلى الصلاة وعليه السكيئة » متعق علبه محديث‎ 
الدعاء الأثور لدحول المسجد » تقدم فى الياس الخامس من الأذكار . (ه) حديث «ااتغليس‎ ١ أنى مريرة. (4) حديث‎ 
فى الصبح » ه«تفق ليه من حديث عائشة , (1) حديث ه لو فى صلاة اليج ؟ من توضأم ابوحه إلى المسحديصلى فيه الصلاة‎ 
كان له كل خطوة دده وى عله سيئة والحسنة مشر أمثالها وإدا صلى تم اصرف عمل طلوع اأشمس كتب له ككل شعرة‎ 
فى جسده سنة واشاب يحجه «رورة فإن جلس حق ,ركم كاتب له بول ركعة اما ألف حسة وس صلى العتءة هله مثل ذلك‎ 
وانقلب محجة مبرور: » لم أجد له أصلا ,مهدا السبان وفى شعب الإرعان للسبهق من حديث أأس سد ضعيف« ومن على المذرت فى‎ 
اعة كار له لخحجة مسرورة وعمرة ماقلة »# 2 (/) حديث ألى هر برة « كنا نعد حرو جنا وقءودنافى المجلس فى هده الساعة ,عنزلة‎ 
غزوةاق سبيل ألله » ' أتف له على أصل 1 2( حدبث على دا أن رسول الله صلى الله عليه ومدل طرقه وفاطمة وما اتمابن‎ 
, ثقال ألا تصليان قال على : فقات يارسول الل لما أنفسنا 35 لله ... الحدبث »© متفق عليه‎ 


بيان أعداد الأوراد وترتيبا خلا 


وسحان الله والحد لله ولا إإله إلا الله والله أكبر مائة مررة « ثم يصلى الفريضة مراعيا جبيع ماذكرناه من الآداب 
الناطنة والطاهر ة فى الصلاة والقدوه . فإذا فرغ منها قعد فى المسجد إلى طلوع التسمس فى ذكر الله تعالى ا ع 
فقد قال صلى الله عليه وسل « لآن أقعد فى جلسى أذ كر الله تصالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب 
الاحى أن أعتق أرنع زقايه 7 ورف د أذ صلى الله عليه وس كان إذا صلى الغداة قعد فى مصلاه حتى تطلع 
اسمس - وفى لعضها- ويصل ركعتين 7" , أى بعد الطلوع وقدورد ففضل ذلك مالاحصى . وروى الحسن « أن 
رسول الله صلى الله عليه وس كان دما يذكره من رحمة ربه يقول إنه قال : يااين أدم اذكرق بعد صلاة الفجر 
ساعة ودعد صلاة العصر ساءعة أكفك ماينهما '' » وإذا طهر فضل ذلك فليقعد ولا يتكلم إلى طلوع الشيس 
بل ينبعى أن تنكول وظمته إلى الطلوع أربعة أنواع أدعية وأذكار ويكررها فى سبحة وقراءة قرآن وتفكر. 
أما الأدعية : فكا| يفرغ من صلاته فلييدأ وليقل « اللهم صل على يمد وعلى آل جمد وسل اللهم أنتالسلام ومنك 
السلام وإليك يعود السلام حينا ربا بالسلام وأدخلنا دار ااسلام تباركت باذا الجلال والإكرام ء» ثم يفتتنسالدعاء 
بماكان يفتتح نه رسول الله صلى الله عليه وس وهو وله ه سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب لا إله إلا آلله وحده 
لاشريك له له الماك وله المد بحي ويميت وهو حى لاموت بيده الخير وهو على كل ثىء قدير لا إله إلا الله أمل 
النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا تعيد إلا إباه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون © » ثم يبدأ 
بالادعية النى أوردناها فى الباب الثالث والرابع من كتاب الادعية فيدعو مجميعها إن قدر عليه أو يحفظ من جملتها 
مابراه أوفق حاله وأرق لقلبه وأخم على لسانه . 

وأنا الآذكار المكزرة ههى كنات ورد فى تكرارها هضائل لم نطول بإبرادها وأقل ما ينبغى أن يكرّركل 
واحد منها ثلاثا أو سبعاً وأكثره مائة أوسبعون وأوسطه عشر . هليكدرها بقدر فراغة وسعة وقته وفضل الا كثر 
أكثر . والاوسط الاقصد أن يكزّرها عشر مرات فهو أجدر بأن يدوم عليه وخير الآمور أدومها وإن ةل ٠‏ فكل 
وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلبا مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا فى القاب مع كثيرها معالفترة . ومثال 
القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الآرض عل التوالى فتحدث فبها حفيرة ولو وقع ذلك على الحجر . ومثال 
الكثير المتفرّق ماء يصب دمعة أو دفعات متفرقة متباعدة اللأوقات فلا يبين لها أثر ظاهر وهذه الكلرات عشرة 
(الآمل ) قوله : لا إله إلا الله وحده لا شريلك له له الملك وله امد بحى وبميت وهو حى لاموت بيده اير وهو 
على كل شىء قدير " ( الثانية ) قوله : سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والته أكبر ولا حول ولا قؤة إلا بالله 














» حديث « لأن أقمد نى مجاس أدكر الله فيه من صلاة المداة إلى طالوع الشيس أح إلى من أن أعتق أريم رقاب‎ )١( 
أأخرجه أو داود من حديث أنس وتقدم ى الاب الثالث من العلم : (؟) حديث « كان إذا صلى اائداة قعد فىمصلاة حت تطلم‎ 
الشمس وفى بعضها ويصلى ركثين أى اقلم الطلوع 0 ألخرجه مسل من سدديث جابر بن معرة دونذ أ الركمتيس والترمذىس حديث‎ 
أنس وحدئه « من صلى المجى ثى جاعة ثم قعد يذكر الله تعالى حت تطلم الشمس لم صلى ركدتين كات له 5ص حة وعمرة تاهة‎ 
حديث الحسن « أن رسول الله سلى الله عليه وسل كان فما ييدكن من رةربه أنه قال #ياانن آدم ادكرتى‎ )#( ٠. » تامة ثامة‎ 
(4)حديث‎ ٠ من بعد صلاة المح ساعة وبعد صلاة العصسر ساءة أ كفك مايئبها » أخرحه ان المارك فىالرهد هكدا ميسلا‎ 
كان يعتتيح الدعاء بسبحان رلى العلى الأعلى الوهات » تقدم . (0) حديث « النضل فق أكرار لاله إلا الله وده‎ « 
لاشريك له له الملك وله الخد يحبى وفيت وهو حى لاعوت بده الير وهو تلىكل شىء قدير » تقدم هن حديث ألى أنيوب‎ 
تكرارها عشيرا دون قوله « محى وعيت وهو حى لاعوت بيده الحير » فإنها فى اليوم والايلة لاماق من حديث ألى در دون‎ 
قوله «ه وهو حى لايموت » وض طأها عند البزار من حديث عبد الرسمن بن عوف أها يقال سد الصاح والمساء وتقدم تكرارها‎ 
. مائة وماثتين والطبرانى الدعاء هس حديث عيد الله بن عمس وتسكرارها ألف عمية وإساده ضعيف‎ 


عرق ببان أعداد الاوراد وثرتبيها 





7 العطم لق 0 ا اقة ( قوله : بو دوس رب الملائككه واأروح 0 ٠.‏ ( الرابعة ( قوله : سيحان ألله العظيم 
مده 5 (الخامسة) قوله : أستغهر الله العظيم الذى لاإله إلاهو الحى القيوم وأسأله التوبة © (السادسة) قوله 
, لامائع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الححد منك الجد *" ( السابعة ) قوله : لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين 7 ( الشامنة ) قوله : بسم الله الذى لا يضر مع اسمه ثىء فى الأرص ولا فى السماء وهو السميع 
العليم " ( التاسعة ) اللهم صل على مد عبدك ونييك ورسولك الثى الى وعلى آله وصيه ول 7 
( العاشرة ) قوله : أعو ذ بالله السميع ااعلم من الشبيطان الرجبم رب أعوذ بك من همزات النساطين وأعوذ بك رب 
أن دطرون 010 فهله العشر كلسات إذا كرد كل واحدة عشر مرات ت حصل له ماكة مر 2 ذهو أفضل ان نكرل 
ذكرا واحدا مائة مية د لآن لكل واحدة من هؤلاء الكيات فصلا على حراله وللقاب كل واحد ١‏ وع تليه وتلدذ 
والنفس فى الانتقال من كبة إلى كلبة أوع امازاعة وأمن من الال . وأما القراءة يستحب له قراءة جملة من الآنات 





)١(‏ حديث « الفضل فى :كرار : سبسان الله والجد لل ولا اله الا الله والله أ كر ولاحول ولاقوة إلا بإلله » أخرجه 
الساتى فى اليوم والليلة وابن حبان والحا م وصحه دى حديث ألى سعيد الحدرى « اسكثروا من الباقيات الصالمات »> فذكرها 

02( حديث « سكرار ؟ سروح قدوس رب اللاكة والروح 2 ل أجد ذكرها مكررة ولكن عند مسلم من 
حدديث عالشة « أنه دلى الله عليه و كان يشوها فى ركوعةه وسحدوده ©» و5 لك تقدم ولأى الشبح فى أ واب من سدديتُ البراء 
« أ كثرس أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح » ٠.‏ (*) حديث « تكرار : سبحان الل ويحدده» متمق 
عليه من حديث ألى هرعرة « من قال ذلك فى يوممائة مية حطت غطاياموان كاءت مثل زبد الحر » .2 (4) حديثه تكرار 
أستمفر ال الذى لا اله الا هو الى القيوم وأسأه التوبة » أخرجه الستمترى فى الدعوات مى حديث .عاذ « أن مس قالها بعد 
الفجر وبعد العصر ثلاث صرات كفرت ذلويه وان كانت مثل زيد الحر » ولفظله « وألوب اليه » وفيه ضيف وفكدا رواه 
الترمدى من حديث ألى سعيد فى قرولا « ثلاثا » ولاخارى من حديث ألى هريرة « الى لأستمعر الله وأتوب اليه فى اليوم أ كثر 
سن سبعين هية » ولم يقل الطبراتى « أكثر » واسل هن حديث الأعرانى « لأستعدر الله ىكل يوم ماثة مرة » تقدمت هذه 
الأحاديث فى الباب الثانى من الأذ كار .2 (0) حديث « تمكرار ٠‏ اللهم لامائع لما أعطيت ولامعطى لا منعت ولاييفم 
ذا الجد منك الحد » ل أجد تكرارها فى حديث واعا وردت مطلقة عقب الصلوات. وفى الردم من الركوع . (5) حديث 
« تكرار : لااله الا الله الملك الحق المييب » أخرجه المستتفرى فى الدعوات والحطيب فى ا عن مالك من حديث على هس 
الحا في يلوم مائة مرة كان له أمان من الققر وآأه أمان من وحشة القير واستحات به الى واستفرع باب النة » وثيه الفصل ن 
غام شعيف ولألى سم فى الملية « مسن قال ذلك فىكل يوم وأية ماثتى عرة لم يسأل الل فمبما حاحة الا قضاها »© وفيه ساد الاين 
ضعيف وقال فيه : أطنه عن على  .‏ (؟) حديث « لبي رار * سم الله الدى لايؤمر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء .وهو 
السميع العلبم » ألخرجه أصاب السئن وابن حبان والمام وصتمحة م حديث عمهان « من قال ذلك ثلاث ميات حي كسى ل يصبه 
خأة بلاء حقى يصبح ومن الما حين يصبح ثلاث مرات لم يصنه لكأة بلاء حت #سى » قال اترمذى حس صحيح غريب . 

(8) حديث « تكرار : الهم صل على مد عبدك ونبيك ورسولك الي الأى وعلى آل تمد » ذكره أبنو القاسم حمد بن 
عبد الواحد المافق فى فضائل القرآن مس حديث ابن أني أو « من أراد أن .هوت ف السماء الراعة هليق لكل نوم ثلاث ات : 
لكر وهو منكر . قلت : ورد اك رار عند الصاح والمساء من غير تسمير هذه الص.مة رواه الطيرانى هن تحدد بث ألى الدرداء 
بافظ « من صلى على حين يصبح عميرا وحين مسى عفرا أدرك ته شماعق ووم القيامة » وميه اشطاع , 

)5( حديث (ى تكرار : أعوذ الله السويم العليم من القيطان الرحيم أعوذ بابله من همرات الشباطين وأعوذ بك رب أن 
إعضرون » آخر حه الترمذى من حديث مقل بن سار « من قال حين يصح ثلاث مرا تأعوذ ذ بالله الس.يم العلم من الشيطان الرجيم 
وقرأ ثلاث آيات هن آضش سورة 5 الحشر وكل الله به ساحن ألف ملك ., الحمديث » ومن قألها حين يعسى كان شلك الكرلة 3 
حسن عرب ولابن ألى الدنيا من حايث ل س هثلى حلديث مقساوع قله ه هن قلا سين إصاح عثمر رات أجير من 
الشيطان إلى الصح ... الحديث » ولألى الشيخ فى الثواب من حديث عائشة « ألا أعلىك ياحالد كلسات تقوها ثلاث مرات قل : 
أعوذ بكلات الله الثامة سن غضيه وعقابه وشر عباده ومن زات الشياطين وأن مخحضرون » واأديث عند أبى داود والثترمذى 
وحمئه والماكم وصححه فما يقال عند الازع دون تسكرارها ثلائا من حديث عبد الله بن عمرو . 


بيآن أعداد الأوراد دثرندبا عم 





ووذت: الأخان سفايا وهو أن كرأ تيزرة د03 واه الكزيين 19 وعائة القر3 اهن وله ادق امول 
وشهد الله ©» ومل الهم مالك الملك الأبتين 0 وقوله تعالى اقد جاءم رسول من أفسك إلى آخرها "© وقوله 
تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى آخرها 9" وقوله سحانه امد لله لم يتخذ ولدا 19 الآية وخمس 
آناح ون أول التديق 87 لاا درن حر سورع احفر 10 يوإن قرأ المسبعات العشرالتى أهدا هاالنضر عليهالسلام 
إلى إبراهيم التيمى رحه الله ووصاه أن يقولما غدوة وعسية فقد استكئل المضل وجمع له ذلك فضيلة جملة الادعية 
الم كورة . فقد روى عن كرز بن وبرة رحمه الله وكان من الأأبدال قال » أتانى أخلى مى أهل الشام مأهدى لى هدية 
وفال : يا كر زاقيل مى هدهاهدية فإمها نعمت الهدية د فقلت : ياأخى ومن أهدىلك هذه المدية ؟ قال : أعطافبا 
إبراهم التيمى» قلت أفلم تسأل إبراهم من أعطاه إياها ؟ قال : كنت جالسا فى فناء الكعبة وأنا فى التبليل 
والنسبيسم والتحميد والتمجيدخاءنى رجلفسل على وجلسعن ينى فلم أر فى زمانى أحسن منه وجها ولا أحسن منه 
ثيابا ولاأشد بياضا ولاأطيبربها منهفقلت ياعبدالله من أدت ومن أبن جكت ؟ فقال : أناالخضر » فقلت : فىأىثىء 
حثنى ؟ فقال : جتتك للسلام عليك وحبا لكى الله وعندى هدية أريد أن أهديها لك فقلت : ماهى ؟ قال : أنتقول 





)١(‏ حديث « وضلسورةالخد» أخرجه الحارى م حديث أل سعيد بن الى أ مها أعطم الدور فىالقرآن ول م حديث أن عباس 
د فى الملك الذى برل الى الأرس وقال لاسي صلىالتتعليه وسلم أبعر بورين أوتيتهها لم يؤتهما دي قبلك : مامحة السكتات وحواتم سورة 
البفرة » / تمر خرف مثبا إلا أعطيته »ا (؟) حديث ١‏ فصل آيةالدكرمى «٠‏ أخرحه سم مى.حديث | في كم « ياأباالمدر 
أندرى أى آي من كتات الله مءك أعطم ؟ قلت : أنشلاالهالا هو الح ىالقيوم ... الحديث »والحارىيس حديث ألى هريرة فى توكيله 
فط عر الصدقة ويجىء الشيصان اليه وقوله « إدا أويت إلى راسك فاقرأ آية الكرسنئ فإبه لى برال عليك من الله حافظ ... 
الحديث » وفية « دعالرسولالله سلىالله عليه وسلم : أما اه قد صدقك وهو كدوب » ٠.‏ (؟) حديث #8 فضل حاعة البفرة » 
متفق عليه من حديث أني مسعود «من قرأ بالآيديب من آحر سورة القرة فى ليلة كمتاء » وتقدم حديث اى عاس قله بحديث 

(4) حديث « فصل » شمد الله» أخرده أبوالشيحر احجان ق كتاف ااثوات سن حديث ان سعود ومن ق رأشبدالت التو 
الإسلام ثم قال وأا أشبد عاشهد الله ه وأستودع الله هده الدمهادة وه لى عنده وديعة جىء به نوم القيامة بقيل له عبدى هذا 
عهد إلى عهدا وأا أحق من وف بالمهد أدكلوا عيدى الحتة » وفيه عبربن اللتار روى الاباطيلقاله ابن عدى و سا تو حديث على بعده 

زه ) حديث « فضل : قل اللهم مالك الملاك اليب 0 أخرحه الممتمعرى ف الدعوات س حديث على « أن فامحة الكتاب وآية 
الكزسى والآرتين س آل عمران شهد الله إلى قرله الإسلام وقل اللهم مالاك الملك إلى قوله سير حساب معلقات مابيهنى وب الله 
حجاب .. المحديث » وفيه « دقال الله لايقرأ كى أحد من عبادى دسركل صلاة إلا <مات الجمه مثواه ... الحدرث » ويهالمارث 
ان عمير وى ترجته ذكره ابن حبان فى الصعداء وقال موصوم لاأصل له والحارث بروى عن الاثات الموصوعات . قات : وثلقه 
سماد ى زيد وان معين وأنو زرءة وأبو حاتم والساثي وروت له اللحارى تمليةا .2 )١(‏ حديث « فصل : لقد جاءم رسول من 
أنسي إلى آتدرها أ خرحه العايراني فى الدعاء من حديث أنس بسسد صعيف « عامى رسول الله م_لى الله عليه و-لم ما أحترز به من 

كل شيطان رجم وم نكل جبار عيد » فدكر حديا وفى آحره « دقل حصى الله إلى آخر السورة » ودكر أنو القاسم الءافق فى 
وضائل القرآن فى رعائب القرآن اعد الملاك بن جنيب من رواية مد بن بكار ه أن ردول الله سلى الله عليهوسل, قال : من لزم قراءة 
لقد جاءم رسول من أفسم 5 إلى آكخر السورة - / عت هدما ولا غرقا ولا حرا ولاصرنا مجديدة » وهو سعيف . 

69 حديث « مضل : لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق » / أجد فيه حديا صما » لكن فى فصل سورة الماح مارواء 
أو الشيخ فىركتات ءن حديث ألى بن كعب « من قرأ سورة اافتح كما شبد فتح مذ مم' الى على الله عليه وسلم » وهو 
حدريث موصوع (4) حديث « فشل : الخد لل الذى لمشخد ولدا .. الآية » أخرجه أجد والطبراتى ءن حديث مماذ بن 
أنس « آية العر : المد لله الذى لم تخد ولدا ... الآيةكلها » وإسناده صعيف .2 (4) حديث « فشلى : مس آيات من أول 

المديد » ذكر أبو القاسم الءافقق فشائل القرآن من حديث على « إذا أردت أن تأل الله +احة فافرأ س آيات من أول سورة 
الحديد إلى قوله ‏ هلم ذات الصدور ‏ ومن آآخر سورة المفير من قوله ‏ لو أنزلا هدا القرآن على جل - إلى آنخى السورة ثم 
تقول ياس هو دا أذمل بىكدا| وتدعو عا تريد )٠١( ٠.‏ حديث « فطل ثلاث آيات مس آخرسورة الحشر» أخرجه التزمذى 
هن حديث مقل بن سار وقد تقدم قل هذا وللسهق فى الشعب من حديث ألى أمامة سند صعيف « من قرأ <واتم سورة 
المشرق ايل أو مهار قات من بومه أو ليلته فقد أو جب الله له الحة » . 


و 


ا سان أعداد الأوراد وترتيها 


قبل طلوع الشمس وقبل انبساطها على الآرض وقبل العروب سورة امد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب 
الفاق وقل هو الله أحد وقل با أيها الكافرون وأية الكرسى كل واحدة سبع مرات وتقول : سبحان الله والحد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا وتصل عل النى صلل اللهعليهوسل سبعا وتستغفر انفسك ووالديكواليؤمنيوالؤمنات 
سبعا وتقول : اللهم افعل نى وبهم عاجلا وجلا فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا بامولانا 
ما ن له أهل إنلك غفور حلم حواد كريم رءوف رحم سبع مات وانطر أن لاتدع ذلك غدوة وعنية فقات : 
أحب أن تخبرنى من أعطاك هده العطية العطيمة ؟ هقال : أعطانيها مد صلى الله عليه وسل 27 وقلت : أخيرنى بثواب 
ذلك ؟ فقال : إذا لقيتمدا صلالله عليه وسل فاسأله عن ثوابه دإبه يخبرك بذلك » فدكر إبراهم التيمى : أنه رأى 
ذات يوم فى منامه كأن الملائمكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الحنة فرأى ماويبا ووصف أمورا عطيمة ما رآه فى 
الجنة قال . فسألت الملامكة فقلت : أن هدا ؟ فقالوا : للذى يعمل مثل عملك وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من 
شرابها قال : ؤأتانى النى صلىالله عليه وس ومعه سبعون نبيا وسبعون صفا مس اللائكة كل صف مثل ما بين المشرق 
والثرت فس عل وأخد ببدى فقلت : يا رسول الله الخحضر أخيرن أنه سمع منك هدا الحديت فقال : صدق الحضر 
صدق الخضر وكل ما حكيه وهو <ق وهو علم أهل الأرص وهو رئيس الابدال وهو من جتود الله تعالى فى 
الارض فقلت يا رسولالله فى فعل هدا أو عبمله ولمير مثل الذى رأيت فى مناى هل يعطى تيا نا أعطيته ؟ فقال 
والذى بعثنى بالحق نبيا إنه ليعطى العامل بهدا وإن لم يرن ولم ير الحنة إنه ليغفر له جميع الكبائر التى عماهاو يردع الله 
تعالى عنه غضبه ومقته ويأى صاححب الثمال أن لا يكتب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة والذى بعثنى بالحق نبيا 
ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيدا ولا يتركه إلامى حلقه الله شقيا ء وكان إبراهم التيمى يمكت أربعة أشهر لم 
يطعم ولم يشرب فلعله كان لعد هذه الرق 3 هذه وظيفة الفراءة ؛ وإن أضاف إليها شيئًا مما انتهى إليه ورده من 
القرآن أو اقتصر عليه فهو حسن فإن الفرآن جامع لفضل الذكر والسكر والدعاء مهما كان بتدبر أ ذ كربا فضله 
وآدابه فىبابالتلاوة . وأما الافكار : فليكن ذلك إحدىوظائفه ‏ وسيأق تفصيل مابتفسكر فيه وكيفيته فى كتاب 
التفكرمنر ببع المنجيات ‏ ولكن جامعه ترجع إلىقنين ؛ أحدهما : أن يتشكر ف يتفعه منالمعاملة أ لأسب نفسه 
فما سبق من تقصيره ويرتب وظائفه فى يومه الذى بين يديه ويدبر فى دفع الصوارف والعوائق التماغلة له عن الخير 
ويتذكر تقصيره وما يتطرق إليه الخلل من أعماله ليصاحه ويحضر ف قلبه النبات الصالحة من أعباله فى نفسه وق 
معاماته السلدين. والفن الثالى : ؤما ينفعه فعم المكاشعة وذلك بأن «تفكرمرة فى لع الله تعالىروتواتر آلاته الظاهرة 
والباطنة لتزيد معرفته بها ويكثر شكره عليها أو فى عقوباته ونقياته لتزيد معرفته بقدرة الإله واستغنائه ويريد حوهه 
منها . ولكل واحد منهذه الآمور شعب كثيرة ينسع التفسكر فيها على نعض الاق دون البعضوإ:ماستقضىدلك 
فى كتاب التفكر . ومهما تيسر الفكر فهو أشرف العبادات إذ فيه معنى الدكر لله آءالى وزيادة أمرس ؛ أحدهها : 
زيادة العرفة إذ الفكر مفتاح المعرهة والكشم . والثانى : زيادة امحبة إذ لاحب القلب إلامن اعتقد تعظيمه ولا 
تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته ويجائب أعاله . فيحصل منالفكر المعرفة ومن 
المعرفة التعظم ومن التعظم الحبة . والدكر أيضا يورث الانس وهو نوع من الحبة ولكن محبة التّى سبيها المعرفة 








(1) حديث كرز بن وارة من أهل الام عن لبراهيم التيمى « أن الحضمر عامه المسسعات المميرة » وقال فى آلخثرها « أعطاببا 
مد صلى الله عليه وسلم » ليس له أصلن وم يصع ف حدايث قط اماع اضر بإلنى صلى الله عليه وسلم ولا عدم ادماعه ولاحياته 
ولا موته , 


وظائف المريد وأوراده سوب 





أموى وأثبت وأعطم ونسة بحبه العارف إلى أنس الذا كر سعير تمام الاسقنصار كاسبة عق من شاهد حمال 
شخص بالعدن واطلع على حمن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله اميد بالتحربة إلى أنس من كرر عل سمعهوصف 
شخص غائب عن عينه بالحسن فى الخلق ولق مطلقا مى غير تفصيل وجوه | لحسن فنهما لس عبتهله كدمة المشاهد 
ولس الح كالمعايية . فالعاد المواظيون على ذ كر الله بالقابوالاسان الذين يصدّقون ما حاءت به الرسل بالامسان 
لتقلبدى لس معهم من محاسن صمات الله تعالى إلا أمور جملة اعتقدوها بتصديق عن وصغها لم . والعارفون ثم 
الذن شاهدوا ذلك الحلال واجمال بعين البصيرة الباطنة التى هى أقوى من البصر الظاهر لآن أحدالم حط بكنه 
جلاله وجماله فإن ذاك عير مقدور لاسد من الخلق ولك نكل واحد شاهد بقدر مارقع له من لمجاب ولا تهاية 
بال -حضرة الريوبية ولا لحجما . وإما عدد حجها التى استحقت أن قسمى نورا وكاد يظن الواصل إلا أنه قد 
تم وصوله إلى الأصل سبعون حجابا . قال صلى الله عليه وسلم د إن لله سبعين حجابا من نور لوكشفها لاحرقت 
سبحات وجهه كل ماأدرك نصره 7 , وتلك الحجب ألضا مثرتبة وتلك الآنوار متماوتة فى الرتب تفاوت الشمس 
والثمر والكوا كب ويبدو ف الأول أصغرها ثم ما يليه وعايه أو ل بعض الصووية درحات ما كان يطهر لإبراهم 
الخليل صل اشدعليه وسل ترقيه وقال 9 هلماجن عليهالليل) أىأطل عليه الآمى بز رأى كوكبا) أىوصل إلى حجاب 
من حجب النور فعبرعنه باانكوكب وماأريدبه هذه الاجسام المضيئة وان أحاد العوام لاخو عامهم أن الربوبية لاتليق 
بالأجسام بل يدركون ذلك بأوائل نظرم فا لأبضال العوام لايضال الخليل عليه السلام . والحجب المسماة أنوارا 
ماأريد بها الضوء احسوس بالبصر بل أريد با ماأريد بقوله تعالى إإالله نور السمرات والآرض مثل نوره كشكاة 
فها مصباح ) الآية ولتتجاوز هذه المعانى فإنها خارجة عن عل المعاملة ولا يوصل إلى حقائقها إلا الكشف التابع 
لكر الصاق وقل من بنفتح له بابه والمتيسر على حماهير الخلائق السكرفي| يفيد فى عل المعاملة وذلك أيضا ماتنرر 
فائدته و يعظلم نفئعه . فهذه الوظائف ف الارئعة أعنى : الدعاء والذ كرو القراءة والفكر » ينبغى أن تنكونوظيفة المريد 
نعد صلاه الصبح بل فى كل وردبعدالشراغ من وظيعة الصلاه دئيس بعد الصلاة وطيعة سوى هذه الأرلع ٠‏ ويقؤى 
على ذاك بأن يأخذ سلاحه ومجنته والصوم هو الجمة الى تضيق مجارى الشيطان المعادى الصارف له عنسبيل الرشاد . 
وليس بعد طلوع الصبيم صلاة سوى ركعت الفحر وفرض الصبح إلى طلوع الشمس كان رسسول الله صلى الله عليه 
وس وأصمابه رضى الله عنهم يستغلون فى هذا الوقت باللاذ كار © وهو الآولى إل أن يغليه النوم قبل الفرض ولم 
يندهم إلا بالصلاة فلو صلى إذلك هلا بأس به . 

الورد الثانى : مابين طاوع الشمس إلى ححوة النهار وأعنى بالضحوة متتصف مابين طلوع الشمس إلى الزوال 
وذلك مضى ثلاث ساءات من نهار إذا فرص النهار اثلتى عشرة ساعة وهو الربع . وى هذا الربع من الهار 
وظيفتان زائدتان ؛ إحداهما : صلاة الضحى ‏ وقد ذكرناها فى كتات الصلاة ‏ وأن الأولى أن يصلى ركعتين عند 
الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نصف ريم ويصل أربعا أوستا أومانيا إذا رمضت المصال 
وضحيت الاقدام بحر الشمس . فوقت الركعتين هو الذى أراد الله تعالى بقوله ل يسبحن بالعثى والإشراق ) فإنه 
وقت إشراق الشمس وهو ظبور تمام نورها بارتفاعها عن موازات البخارات والغبارات التى على وجه الارض 

. حديث « أن لله سمي ححابا من نور ,.. الحديث © تقدم ف قواهد العقائد‎ )١( 

(؟) حديث « اشتغاله بالأذ كار من الصع إلى طلوع الشمش » تقدم حديث جار بن سمرة عئد مس فى جلوسه صلى الله عليه 


وسلم إذا صلى الدجر فى مجلسه حمق تطلم الغمس وليس ده ذكر اشتعاله بلدكر ولا هو من قوله عما تقدم مس حديث أاس ٠‏ 
في سب إحياء علوم الدن سب 2١‏ 


00 وظائف المريد وأوراده 


فإنها تمنع إشراهها التام » ووقت الركعات الاربع هو الضحى الأعلى الذى أقسم الله تعالى به فقال (( والضحىوالليل 
إذا جى » « ورج رسول الله صل الله عليه وس على أصحابه وم يصلون عندالإشراق هنادى بأعلى صوته : ألاإنٌ 
صلاتّا لا زابين إذارمضت المصال 27 » فلذلك:قول إذا كان,قتصر عللىمية واحدةف الصلاةفهذ! الوق تأفضل لصلاة 
الضحى وإن كان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرفى وقتى الكراهة وهو ما بين ارتفاع الشمس بطاوع نصف 
رع بالتقريب إلىماقبل الزوال فساعة الاستواء . واسم الضحى ينطاق على الكل وكأن ركعت الإشراق تقعى مبتدأ 
وقت الإذن فى الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال صلى الله عليه وسم « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا 
ارتفعت فارقها © د فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن يخارات الارض وغبارها وهدا يراعى التقريب . 

الوظيفة الثانية فى هذا الوقت : الخيرات المتعلقة بالناس التى جرت بها العادات بكرة من عيادة ميض 
وتشييع جنازة ومعاونة على بر ونقوى وحضور مجلس عل وما بحرى مجراه من قضاء حاجة لمسم وغيرها . فإن م 
يكن ثىء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع ‏ التى قدمناها من الادعية والذكر والقراءه والفكر والصاوات ' 
المتطؤع ما إن شاء فإنبا مسكروهة بعد صلاة الصبم وليست مكروهة الآن . فتصير الصلاة قسما خامسا من جملة 
وظائف هدا الوقت لمن أراده أمابعد فريضه الصبم فتكره كل صلاة لاسبب لها . وبعد الصبح الاح بأن يقتصر 
عل ركد الفجر وتحية المسجد ولا يشتغل بالصلاة بل بالاذكار والقراءة والدعاء والفكر. 

الورد الثالث : من وة النهار إلى الزوال ونعنى بالضحوة المنتصف وما قبله بقليل » وإن كان بعد كل ثلاث 
ساعات أص بصلاة فإذا انقضى ثلاث ساعات 'مد الطلوع ؤعندها وقبل مضها صلاة الضحى . فإذا مشت ثلاث 
ساءات أخرىفالظهر . فإذا مضت ثلاشساعات أخرى فالعصر . وإذا مضت ثلاث أخرى فالمغرب . ومنزلةالضحى 
بين الزوال والطلوع كنزلة العصر بين الروال والغروب ٠‏ إلا أن الضحى لم تعرض لأنه وقت انكباب الناس على 
أشغاط, تخفف عنهم . الوظيفةالرابعة : فىهذا الوقت الأقسام الآربءة » وزيدأمران : أحدهما ؟ الاشتغالبالكسب 
وتدبير المعيشة و<ضور السوق فإن كان تاجراً فينيغى أن بتجر بصدق وأماءة وإنكان صاحب صناعة فبنصم 
وشفقه ولاينسى ذكر اللهقعالى فجميسم أشعالهويةتصر منالتكسب على قدرحاجته ليومه مهما قدرعلى أن يكتسب 
فىكل بوم لقوته . فإذا حصل كفاية يومه «ايرحع إلى بيت ربه وايتزؤد لاخرته فإن الحاجة إلى زاد الآخرة أشدّ 
والتتع به أدوم فاشتغاله بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت . فقد قيل : لايوجد المؤمن إلا فى ثلاث 
مواطن مسجد يعمره أو بيت يستّره أو حاجة لابدّ له مبا . وقل من يعرف القدر فما لابن منه بل أكثر الناس 
يقذرون فيا عنه بن أنه لابد لى منه وذلك لآن السيطان يعدم المقر ويأمرم بالفحشاء فيصفون إليسه ويجمعون 
هالا يأ كاون خيفة الفقر والله يعدم مذفرة منه وؤضلا فيعرضون عنه ولا يرغبون فيه . الا الثانى ؛ القباولةوهى 
سنة يستعان بها على قيام الليل ؟! أن الأسحر سنة بستعان به على صيام الهار . فإنكان لايقوم بالليل لكن أو لم ينم 
لم يشتغل بخير ورمما خالط أهل الغفلة وتحدّث معبم فالنوم أحب له إذا كان لا يفبعث نشاطه للرجوع إلى الآذ كار 
والوظائف المذ كورة إذ فى النوم الصمت والسلامة» وقد قال بعضهم : يأق على الناس زمان الصمت والنوم فيه 
أفضل أعبالهم . وك من عابد أحسن أحواله النوم وذلك إذاكان يرائى بعبادته ولا يحلص هها فكيف بالغافل 











< حدرث ل حرج على أعمأ به وم رماون 6م الإشراق شادى باعلى صوية إلا أن صاللاة الاواس إدا رمت الفصال‎ )١( 
أخرجه الطيرالي من حديث ريد بن ارقم دون قوله « هادى باعلى صوته » وهو عند عسل دون ذ كر الإشرال , 0 حون بث‎ 
, إن الشمس تطلع وممها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها » تقدم فى الصلاة‎ « 
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الفاسق ؟ قال سفيان الثورى رحمه الله : كان يعحهم إذا تفْرَغوا أن يناموا طلبا السلامة فإذا كان نومه على قصد 
طلب السلامة ونية قيام الليل كان نومه قربة . والكن ينبغى أن يتفبه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة بالوضوء 
وحضور المسجد قبل دخول وقت الصلاة فان ذلك من فضائل الاعمال وان لم ينم لم يشتغل بالكسب واشتغل 
بالصلاة والذكر فهو أعضل أعمال النهار لأنه وقت غفلة الناس عن الله عز وجل واشتغالهم بهموم الدنيا فالقاب 
امتفرّغ لخدمة ره عند [عراض العبيد عن بايه جدير بأن يركيه الله تعالى ويصطفيه لقربه ومعرفته . وفضل ذلك 
كفضل إحياء اللبل فإن الليبل وفت الغفلة بالنوم وهذا وقت العفلة باتباع الموى والاشتغال يهموم الدئيا وأحد 
معنى قوله تعالى : لإ وهو الذى جعل الليل والبار خامة من أراد أن يذكر ) أى تحاف أحدهيا الآخر فى الفضل 
والثاتى : أنه خلفه فيتدارك فيه مافات فى أحدهها . 

الورد الرابع : ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وراتتته وهذا أقصر أوراد ألبار وأفضاها : فاذا كان 
قد توصاً قبل الروال وحضر المسجد فهما زالت الشسس وابتدأ المؤذن الآذان فليصير إلى الفراغ من جواب أذانه 
ثم ليقم إلى إحياء مابس الآذان والإقامة فهو وقت الإظوار الذى أراده الله تعالى بقرله ([وحين تظلهرون) وليصل 
فى هذا الوقت أرلع ركعات لايفصل ببنهن بتسايمة واحدة () وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صاوات النهار 
تقل بعض العلماء أنه يصلما بتسليمة واحدة ولكن طعس فى تلك الرواية » ومذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يصلى 
مثنى مثى كسائر الاوافل ويفصل بدسليية وهو الذى صنت به الاخبار وليطول هذه الركعات إذ وها تفتمأيواب 
السهاءكا أوردنا الحبر فيه فى باب صلاة التطوع وليقرأ فا موزة الثزة أو سوزة عق الثين أن ارتعااسن الثاق 
فهذه ساعات يستجاب هها الدعاء ٠‏ وأحب رسول الله صلى اللهعليه وسل أن يرتمع لهفها عمل » “ريص الطهرجماعة 
بعد أرلع ر ت طويلة كا سبق - أو قصيرة لا يذبغى أن يدعها . ثم ليصل بعد الظهر ركعتيي ثم أربعا فقَدكره 
أبن مسعود أن تتبع المريضة بثلها من غير ناصل ويستحب أن يقرأ ى هده النافلة آية الكرمى وآخر سورة البقرة 
والآيات الى أوردناهاى الورد الآول ليكون ذلك جامما له بين الدعاء والدكر والقراءة والصلاة والتحميد 
والنسبيح مع شرف الوقت . 

الورد الخامس . مابعد ذلك إلى العصر ويستحب فيه ااعكوى فى السحد مشتعلا بالذكر والصلاة أو فنون 
الخير ويكون فى اتظار الصلاة ممتنكفا . فن فضائل الاعبالانتظار الصلاة بعد الصلاة وكان ذلكسنة الساف كان 
الداخل دخل الممسجد بين الظهر والعصر فسمع للتصلين دوياكدوى اابحل من التلاوة . فإنكان بيته أسل لدينه 
وأجمع لممه فالبدت أفضل فى حقه فإحياء هذا الورد وهو أيضا وقت غفله الناس كإحياء الورد اثالث فى الفضل ٠‏ 
وفى هذا الوقت يكره النوم لمن نام قبل الزوال إذ يكره نومئان بالهار قال نعض العلياء : ثلاث عقت الله عليا ؛ 
الضحك بغير يحب والاكل من غير جوع والنوم بالثبار من غير سهر بالليل . والحد فى النوم أن الليل والتهار أرئع 
وعشر ون ساعة فالاءتدال فى نومه ثمان ساعات ف الليل والتبار حميعا فإن نام هذا القدر بالليل هلامعنى للنومبالنبار» 
وإن نقص منه مقدارا استوفاه بالنهار شسب ان أدم إن عاش ستين مدنة أن ينقص من عمره عشرون سنة . ومهما 
نام مان ساءات وهو الثلث فقد نقص من عيره اثلث وللكن لما كان النوم عداء الروح كا أن الطعام غذاء الابدان 








(1) حديث « صلاة أرنع بعد الروال شلة واحدة » وفيه « أنها فيا تمتح أنوات السها؛ وأمبا ساعة يستحاب قبا الدعاء 
وألدن أن برفع لى فيها مل صال » ألحرجه أو داود وابن ماحه من حديث ألى أيوب وقد تقدم فى الصلاة فى الباب السادس . 
(؟) حديث « سلاة الليل واللبار مثنى مثق » أشرحه ألو داود واءن حباب من حديث ابن حمر . 
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دكا أن العم والذكر غذاء القاب لم يمكن قطعه عنه وقدر الاعتدال هذا والتقصان منه ربما يفضى إلى اضطراب 
البدن إلا من يتعود السهر تدريجا فقد رن نفسه عليه من غير اضطراب . وهذا الورد من أطول الاوراد وأمتعها 
للعباد وهو أحد الأصال اتى ذكرها الله تعالى إذ قال ( ولته يسجدمن فى السموات والارضطوعا وكرهاوظلاهم 
بالغدوق والأصال » وإذا مد لله عروجل المادات فكيف يجوز أن يغفل العبد العاقل عن أنواع العيادات ؟ 

الورد السادس : إذا دخل وقت المصر دخل وقت الورد السادس وهو الذى أقدم الله تعالى به فقال تعالى 
لإ والعصر ) هذا أحد معنى الآية وهو الراد بالأصال فى أحدالتفسيرين وهو العشى المذ كور فقوله ((وعشيا) 
وفى قوله ل( بالعشى والإشراق ) وليس فى هذا الورد صلاة إلا أربع ركعات بين الآذان والإقامة كا سبق فى 
الظهر - ثم يصبلى الفرض ويتستغل بالافسام الأربعة المد كورةى الورد الأول إلى أن ترتفع الشمس إلى رءوس 
الحبطان وتصفر . والآفضلفيه إذمنع عر الصلاة تلاوة القرآن بتدبر وتمهم إذيجمع ذلكبين الذ كرو الدعاء والفمكر 
فيندرج فى هذا القسم أكثر مقاصد الأقسام الثلاثة . 

الورد السابع : إذا ادفرّت الشمس بأن تقرب من اللارض بحيث يغطى نورها العبارات والبغارات الى على 
وجه الآرض ويرى صفرة فى ضوئها دخل وقت هذا الورد وهو مثل الورد الآول من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس لأنه قبل الغروب؟ أنذلك قبلالطلوع وهوالمراد بقوله تعالى (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) 
وهذا هو الطرف لثانى المراد بقوله تعالى (( فسبح وأطراف النبار 6 قال الحسن . كانوا أشد تعظما العثى منهم 
لآول النبار. وقال بعض السلف : كانوا حعلون أول التبار للدنيا وآخره للآخرة : فيستحب فهذا الوقت الأسبيح 
والاستغفار خاصة وسائر ماذكرناه فى الورد الأول مثل أن يقول : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم 

وأسأله التوبة وسبحان اله العطر ويحمده » مأخوذ من قوله تعالى 2 واستغفر لذنبك وسبمم بحمد ربك بالعثى 

والإبكار ) والاستغفار على الأسماء التى فى القرآن أحب كقوله ١‏ أستغفر الله إنه كان عمارا ‏ أستغفر الله إنه كان 
توابا ‏ رب اغفر وارحم وأنت شير الراحمين ‏ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين _ فاغفر اتنا وار جما وأبت 
خير الغافرين ‏ ويستجب أن يقرأ قبل غروب الشمس : والشمس وحاها والليل إذا يعشى والمعوذتين . ولتغرب 
الشمس عليه وهو ف الاستغفار فإذا سمع الآذان قال » اللهم هذا [قبال ليلك وإدبار مبارك وأصوات دعانك كا 
سبق ثم يجيب المؤذن ويشتغل بصلاة المغرب . وبالغروب قد اثثبت أوراد النبار فيذيغى أن يلاحظالعبد أحواله 
وحاسب نفسه فقد انقضى من طريقه مرحلة » فان ساوى يومه أمسه فيكون مغبونا وإن كان شرا منه فيكون 
معلونا فقد قال صل الله عليه وسل » لابورك لى فى يوم لا أرداد فيه خيرا ”' , إن رأى نفسه متوفرا على الخير 
جميع نهاره مترفها عن التجشم كانت بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه وإن تسكن الاخرى 
فالليل خلقة النبار فليعزم على تلافى ماسبق من #فريطه فإن الحسنات يذهين السيئات . وليشكر الله تعالى على صمة 
جسمه وبقاء بقية من عمره طول ليله ليشتغل بتدارك تقصيره وليحضر فى قلبه أن نهار العمر له آخر تغرب فيهشثمس 
الحياة فلا يكون لما بعدها طلوع . وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر إلا أياما معدودة 'نقضى 
لا محالة - بانقتشاء آأحادها . 





592 حدديثك لاورة ل فى وم لا أزذاء فيه خراه تدم في العم فى الباب الأول إلا أنه قال « علا » يدل « غيرا» , 
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بان أوراد الليل وهى خمسة 

الاول : إذا غربت الشمس صل المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين فآخر هذا الورد عند غمبوبة الشفق 
أعنى المرة التى بغيبوبتها بدخل وقت العتمة وقد أقسم الله تعالى به فقال « فلا أقسم بالشفق 4 والصلاة فيه هى 
ناشثة الليل لوانه أ ل فسو ساعاته وهو أن من الأناء المذكورة فى قوله تعالى ومن آناء اليل فسبح » وهى صلاة 
الآوابين ٠‏ وه المراد بقوله تعالى ١‏ تتجاق جنوبهم عن المضاجع ) روى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أفى زياد 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم « أنه سثل عى هذه الأية فقال صلالله عليه وسل : الصلاة بين العشاءين » ثم قال 
صرالله عليه وس : عليم بالصلاة بين العشاءس فإنها 'تذهب علافات النهار وتبذب أخره() » والملاغاتجمع ملغاة من 
الغو . وسدّل ألسرحمه الله عمن يمام بين العشاءين فقال : لاتفحل ذإنها الساعة المعنية بقوله تعالى ١‏ تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع ) وسيأق فضل إحياء مابين العشاءين فى الباب الثانى . وترتيب هذا الورد أن يصلى بعد المغربركعتين 
أؤلا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويصليهما عقيب المذرب منغير تذال كلام ولاشغل ثم يصب 
أربعا يطيلها ثم يصل إلى غيبوبة التعفق ما تيسر له . وإنكان المسجد قربا س الممزل فلا بأس أن يصليها فى ببته 
إن ل يكن عزمه السكوف ف المسجد وإن عزم على السكوف ف انتظار العثمة فهو الأفضل إذا كان أهنا من 
التصنع والرياء . 

والورد الث : دخل بدخول وقت العشاء الآخرة إلى حدّ نومة الناس وهو أول استحكامالفللام وقد أقسرالله 
تعالى به إذ قال ل( والليل وما وسق »4 أى وماجمع من ظليته وقال ( إلى غسق الليل ‏ فهناك يغسق اليل وقستوسق 
ظلمته . وترتيب هذا الورد بمراعاة ثملاثة أمور ( الآول ) أن يصلى سوى هرص العتماء عشر ركعات : أربعا قبل 
العرض إحياء لما بين الاذانين وستا بعد الفرض ركعتين ثم أربعا ويقرأ فيها س القرآن الآيات الخصوصة كآخر 
البقرة وآية الكرسى وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها . (والثانى) أن يصلى ثلاث عشرة ركعة آخخرهن الوتر فإنه 
أكث ماروى أن النى صلى الله عليه وسلم صلى بها من الليل ''' والأآاكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليلوالأاقوياء 
من آخره . والحزم التقديم فإنه ربما لايسنيقظ أو يثقل عليه القيام إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر اليل أفضل . 
ثم ليقرأ فى هذه الصلاة قدر ثملثاثة آية من السور الحصوصة الى كان النى صل الله عليه وسلم يكثر قراءته! مل يس 
وسجدة لقهان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمى والواقعة 9" فإِنلم يصل فلا يدع قراءة هذه السور أو بعضها 








)١(‏ حديث « سثل عن دوله تعالى ل تتجافى جنومهم عن المضاجم ) فقالالصلاذ بيب المشاءين تمقال عليتكم بالملاة بين المثاءين 
انها تدهب ثلاءات النهار وتهذب آلخره » قال امف أستده ابن أنبى الزثاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . قلت : 1عا هو 
اسماعيل بن ألى زياد بإلياء المثناة من "نحت رواه أنو متصور الديلمى فى مسئد الفردوس من رواية إماعيل سن أفى زياد الداى عن 
الأعمش . حدثنا أبو العلاء العنبرى عن سلمان قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ علج بالسلاة بيب الععاءين فائها تذهب 
إعلاغات أول التهار ومهذبة آخره » وإسماعيل هذا متروك إضم الحديث قاله الدارقطى . وامم أنى زياد هلم وقد الحتاب فيه على 
الأعمش ولان مردويه من حديث ألس « آنها نزلت فى الصلاة بيب المعرت والعشاء » والحديث عد الترمدى وحسئهبادظ « نزلت 
فى اشطار الصلاة الى تدعى العثمة , 

(؟) حديث « الو ثلاث عميرة زكعة مى اليل وأنه أ كار ماملى به النى صلى الله عليه وسلم من الأيل » أحرحه أن داود 
من حديث عائشة « م يكن يواتر اقفن من سمع ولا بأكاش من ثلاث عديرة ركمة » والبخارى مسن حديث اين عاس « وكات 
ملاته ثلاث عدرة ركنة يعى بالايل » وعسل « كان يملى من الليل ثلاث عصرة ركعة » وفى رواية للشيدين « منها ركنا المحر » 
وفيا أيضاً ماكان يزيد فى رمفان ولاغيره على أحدى عديرة ركمة » ٠.‏ (#) حديث « [ كسثاره على الله ءايه وسلم من قراءة 
إس وسجدة لنهان وسورة الدخان وتبارك الملك والزهي والوائعة * غريب لم أقنعلى ذكر الإ كسثار فيه وابن حيانمن حديث # 
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قبل النوم فقد روى فى ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول الله صل الله عليه وسم فىكل ليلة أشهرها : السجدة 
وتبارك الملك 27 والزمس والواقمة وفى رواية : الزم وبنى سراميل" وفى أخرى : أنه كان يقرأ المسبحات فى كل 
ليلةويقولفبا آية أفضلم ناف آية وكان العلباء بجعلونها ستا فزيدون سبح اسم ربكا لأعلى إذ فى ابر «أنهصلىالله 
عليه وس كان يحب سبيح أ*م ربكالأعلى . وكان يقرأ فى ثلاث ركعات اأوتر ثلاث سور سبح أ.م ربكالاعل © 
دقل يا أيها الكافرون والإخلاص ‏ فإذا فرغ قال : سبحان الملك القدوسثلاث مراتء (الثالث) الوتر : وليوتر 
قبل النوم إن لم يكن عادته القيام قال أبوهريرة رضىالله عنه : أوصانى رسولالله صل الله عليه وسلم أن لاأنام إلاعلى 
ور 29 وإن كان معتادا صلاة اللِل والتأخير أفضل . قال صل الله عليه وسلم « صلاة الليل مثنى مثى وإذا خمت 
الصبح «أوتر بركعة "2 » وقالت عائشة رضى الله عنها « أوتر رسول الله صل الله عليه وسل أول الليل وأوسطه 
وآخره والتهى وثره إلى السحر 9 » وقال على رضى الله عنه : الوتر عل ثلاثة أنحاء إن شدّت أوترت أول الليل ْم 
صليت ركعتين ركعتين يعنى أنه يصير وثرا ما مضى وإن شنْت أوترت بركعة فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى 
ثم أوترت من آخر الليل وإن شدْت أخرت الور ليكون آخر صلاتك» هذا ما روى عنه والطريق الأول والثالث 
لابأس به وأمانقضالوتر فقد صح فيه نهىفلا يبغ ىأن ينقض ”© وروى مطلتا أنه صلالله عليه وس قال «لاوتران 
فى ليلة 0غ ومن يتردد فى اسنيقاظه :لطف استحسنه بعض العلباء وهو أن يصلٍ بعد الوتر ركعتين جالسا على فراشه 
عند النوم كان رسولالله صل الله عليه وس يزحف إلى فراشه ويصليبما ويقرأ فيهما إذا زلرلت ألها؟ "١‏ لمافييما 
من التحذير والوعيد وفى رواية قل يا أمها الكافرون لما فيها من الترثة وإفراد العبادة لله تعالى » فقيل إن استيقظ 
قامتا مقام ركعة واحدة وكان له أن يوتر بواحدة فى آخرصلاة الليلوكأنه صار ملق شفعا مرما . وحس ناستشناف 
الوتر واستحسن هذا أبو طالب المكى وقال فيه ثلاثة أعمال قصر اللامل وتحصيلالوتر والوثر آخر الليل » ده وكا 
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حت جتدب دص قرأ يس فى أآيلة ابتعاء وجه الله غذر له والترمدى من حديث عابر « كان لاينام حى يقرأ الم تزيل السجدة 
وتارك الأى بيده الملك » وله من حديث عائعة « كان لاينام حى يقرأ بنى إسرائيل والرمس » وقال سن عريب وله من حديث 
أي هريرة « من قرأ حم الدخان فى لله أصبح يستغفر له سرءون ألف ملك » قال غريب ولأنى الشيخ فى الثوات من حديث عائشة 
« من قرأ فى ليلة الم تزيل ويس وتبارك الأى بيده الملك واقترت كن له فورا ... الحديث » ولألى منصور المظفر بن الأسين 
المزنوى فى فضائل الفرآق من حديث على « ياعلى أكثر من قراءة يس ... الحديث » وعو ماكر ولاحارث إن الى أسامة من 
حديث ابن مسعوه بسلد ضعيف « من قرأ سورة الواقعة فىكل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » والترمذى من حديث ان عاس « شيتى 
عود والواقية .. الحديث »© وقال حسن غريب )١( 2٠.‏ حديث « كان يقرأ فىكل ليلة السحدة وتبارك المللك » أخرجه الترمدى 
وتقدم فى الحديث قله .2 (8) حديث « كان يقرأ فكل ليلة الزعس وبنى (سرائيل » أخرحه الترمذى وتقدم أيصاً . 

(*) حديث « كان يقرأ المسبحات ىكل ليلة ويقول : فيون آية أفضل من ألف آنة » أخرده أبو داود والترمذى وقال حس 
والسانى فى الكبرى مس .حديث عرباش ين سارية . 

(؛) حديث «كن يحب سبح اسم ربك الأعلى » أخرجه أحد والبزار من حديث على سند ضشعيف .2 (ه) حديث «كان 
يقرأ فى ثلاث ركعات الور بسبح اسم ربك الأعلى وفل با أيها السكاعرون والإخلاص » أخرجه أبو داود والنساثي وان ماجه من 
حديث ألى بن كس باسناد صميح وتقدم فى الصلاة من حديث أنس )١1( ٠.‏ حديث ألى هرارة « أو ماني رسول الله صلى الله 
عليه وس أن لا أنام إلا على ور » متفق عليه بلفظا « أن أوتر قبل أن أتام » .2 (7) حديث « صلاة الليل مثى مثى فاذا 
خعث الصبح فأوتر ركمة » متفق عليه من حديث ابن عس . (8) حديث عائشة « أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 
الآيل وأوسعله وآلخره وانمى واره إلى البتعر « متاق عليه : ١‏ سدايث 3 النهى عن اقش الوثر » قال المصئف صع فيه مبى 
فلت : ولكها صح من قول عابد بن عمرو وله صعب ةك رواء السخارى ومن قول ابن عباس ا رواه اابيهق ولم صرح بأنه صرفوع 
فالظاهر أنه ما أراد ماد كرباه عن المسعابة .2 )٠١(‏ حديث «لاوتران فى ليلة » أخرجهأبو داود والترمدى وحسنه والنافى 
من حديث طلق بن على )١1(‏ حديث « الركتتين بعد الور جالسا © #قدم فى الصلاة رواه مم مس حديث هاأشة , 


يان أدراد اليل 0 
ذكره لكن رمأ مخطر أهما أرشفعتا مامضى لكان كذإك » وإن ل يسنيقظ وأبطل وتره الأول فكونه شافعا إن 
استيقظ غير مشفع إن نام فبه ذطر إلا أن يصيح من رسول الله صلىالله عليه وسلم إيتاره قبلهما وإعادته الوتر فيفهم 
منه أنالركعتين شفع بصورتهما وتر بمعناهما فيحسب وثرا إنلم يستيقظ وشفعا إن استيقظ . م يستحب يعدالقسلم 
من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس رب اللامكة والروح جالت السموات والآرض بالعظمة والجبروت » 
وتقعرزت بالقدرة وقهرت العباد بالموت روى « أنه صل الله عليه وسلم ما مات حبّى كان | كثر صلاته جالسا إلا 
المكتوبة '» وقد قال « للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد 29-: وذلك يدل على صعة النافلة دائما . 

الورد الثالث : النوم ولابأس أن يعد ذلك ف الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه احسبعادة فقد قيل : إن للعيد 
إذا نام على طهارة وذ كر الله تعالى يكتب مصليا حتى يستيقظ ويدخل فشعاره ملك فإن تحرّك فى نومه فذ كر الله 
تعالى دعا له الملك واستغفرله الله 0 , وفى الخير « إذا نام علىطهارة رفع روحه إلىالعرش 47 هذا ف العوام فكيف 
بالخواص والعلماء وأرباب القلوب الصافية ؟ فإنهم يكاشفون بالأسرار فى النوم ولذلك قال صل الله عليه وسل « نوم 
العالم عبادة ونفسه تسبيسم ”» وقالمعاذ لآنى موسى : كيف تصنع فى قيام الليل ؟ فقال أقوم الليل أجمع لا أنام منه 
شيمًا واتفوقالقرآن فيه تفوقا قالمعاذ : لكى أنا أنام ثم أقوم واحتسب ونومتى ماأحتس فقومتى . فذكرا ذلك 
أرسول الله صل الله عليه وسلم فقال : معاذ أفقه منلك 2 وأدابالنوم عشرة (الآول) الطهارة والسسواك : قال صلالله 
عليه وس د إذا نام العيد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياأه صادقة وإن ل ثم على طهارة قصرت 
روحه عن الباوغ هتلك المنامات أضغاث أحلام لاتصدق 9 وهذا أريد به طهارة الظاهر والباطنجميعا » وطهارة 
الباطن هى المؤثرة فى اننكشاف حجب الغيب ( الثانى ) أن يعد عنه رأسه سوا كه وطهوره وينوى القيام العبادة عند 
التيقظ وكا يتنه يستاك ؛ كذ لك كان يفعله بعضالساف . وروى عن رسو لالله صل الله عليه وسلم « أنه كان يستاك 
فى كل ليلة مرارا عند كل نومة وعند التليه منها ") وإن م لسر له الطهارة يستحب له مسح الأعضاء بالماء فإنلم 
يحد فليقعد وليستقيل القبلة وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكر فى آلاء الله تعالى وقدرته فدلكيقوم مقامقيامالليل . 
وقال صلى الله عليه وس ه من أنى فراشه وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له مانوى 
وكان نومه صدقة عليه منالله تعالى ١"‏ (الثالث) أن لابييث من له وصية إلاووصيته مكتوية عند رأسه فإنه لايأمن 








)١(‏ حديث « مادات حت كان أ كثر صلاته جالسا إلا المكتوبة » متعق عليه مى حديث عائشة « لما بدن الى على الله عليه 
وسم وثقل كان أ كثر صلانه جالا » ٠.‏ (؟) حديث « لاقاعد نصف أحن التائم وللنانم دسف أجر "“قاعد » أحر-ه اليعارى 
من حديث ممران بن حصين . (”*) حديث « قيل إنه إذا نام على طهارة دأكرا لله تدالى يكتب مصليا ويد ل فى شعاره ملك 

٠‏ الحديث » أخرجه ابن حبان من حديث ابن عس « من باتطاهراً بات فيشعاره ملك فل يستيقظ الاقال املك الاهم اعم لعبدك 
فلان فانه بأت طاهرا » (4) حديث « إدا نام على ااطهارة ارقم روحه إلى العرش » أخرجه ابن ارك فى الرهد موقوفا على 
أنى الدرداء والبييق ف الذعب موقوفا على عاد الله بن محمرو ان العاصض . وروى الطيراتى ف الأوسط ون حديث على «نامن عيدولا 
أمة تتام فتثقل نوما الا عرج بدو حه إلى العرشفالذى لايستيقظ الاعد اأعرش فتلك الرؤيا التى تصد قو الذى بستيةظد ور العرش فهى الر ؤي 
الى :كتب » هو ضعيف ٠.‏ (ه) حديث «لوم اعالم عادة ونفسه تسبيح» قلتالمعر وف فيه الصامدوذالعالم . وقدتهدم فى الصوم 

(1) حديث « قال «ماذ لاني موس ىكيف تصم فى قيام الايل ؟ فقال أقوم الميل أجم لاأنام منه شيئا وأتموق الفرآن تفوقا قال 
معاذ لسكنى أيام ثم أقوم وأحتسب فى وق ما احتسب فى قومق فذكر ذلك لأنى على الله عليه وسلم فقال : مماذ أثقه منك » 
متفق عليه ببحوه من حديث ألى سعيد وليس ثيه « أنبنا ذ كرا ذلك للثنى سلى الله عليه وسلم » ولاقوله+« معاذ أثقة منك » ولنا 
زاد نيه الطبرانى « فكان معاذ أضل منه » ٠.‏ (9) حديث « إذا نام العد على طهارة عرج 'روحه إلى العرش فتكانت رياه 
صادقة » الحديث تقدم . (ه) حديث « أنهكان يستاك فىكل ليلة عيارا عندكل تومه وعند التده منها » مقدم فى الطهارة . 

0 مديث « من ألى فراشة ودو ينوى أن يقوم يصلى من الليل قليتة عياه حي يصبح كتب له مابوى وكان بومة صدقة 
من الله عليه »6 أخرحه النساى وان ماحه مي حديث أبى الدرداء إسند يح , 


1001 بان أوراد الليل 





القبص فى الوم إن من مأت من سس وصيرةه لم يؤذد له فى اكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة 0 ينزاوره الاموات 
وت<دثون وهو لابتكام فقول إحضهم أبعص هدا المسكاب مات من عير وصية 8 وذلك ممتحب خوف مو تالمحأه 
ومونت الفعاة ميف إلا 01 ليس مستعداً ليوب بكوته مثقّل الفاور بالمطالم (الرابع) أن ينام تنائأ من كل ذنت سلم 
القلب جميع المسلدين لا يحدث نفسه بطل أحد ء ولا بعرم على معصية إن استيقظ » قال صل الله عليه وآله وس 
د من أوى إلى فراشه لاينوى ظم أحد ولاحقد على أحد غفر له مااحثرم 2 , (الخامس) أن لايتنعم بتمهيد الفرش 
التاعمة بل يترك ذلك أو يقتتصد وه . كان بعض الساف يكره القهد للنوم ويرى ذلك مكلفا . وكان أهل الصفة 
لا يجعلون بينيم وبين الثراب حاجزا ويقولون منها حلقنا وإلبها ترد وكانوا يرون ذلك أرق لقاومهم وأجدر بتواضع 
نفوسهم فن لم تسمح بذلك نفسه فلمقتصد ( السادس ) أن لاينام مالم يغلبه النوم ولايتكلف استجلابه إلا إذا قصد 
4 الاستعانة على القيام فى حي اللمل فقد كان ومهم غلية وأكلهم ذاقة وكلامهم ضرورة وإذإك وصفوا بأنهم ءكانوا 
قليلا من الليل ما مبحعود ٠‏ إن غلبه الوم عن الصلاة والذكر وصار لا يدرى مايقول فليم حتى يعقل ما يقول ه 
وكان أن عنام رضى أله ع4 يكره الموم تاعدا وق الخير 0 لا نكاندوا الليل 0 دقيل لرسول أله صل ألله عليه 
وسم د إن فلانة تصلى بالليل فإذا غلبها الثوم تعلقت جيل فنبى عن ذلك وقال : لنصل أحدم من الليل ما تسر له 
فإذا غله النوم فليرقد 0" : وقال صلى الله علمه وسل ١‏ تتكلفوا من العمل ما تطيقون فَإن الله لن يمل حتى تملوا 4 , 
وقال صل الله عليه وسلم ظ خير هذأ ألدن أيسره ل » فقيل له صلىالله عليه وسلم « إن وللانا يصلى فلا ينام ويصوم 
فلا يفطر فقال لكتى أصل وأنام وأصوم وأدطر هذه ستتى فن رغب عنها فليس منى " , وقال صلى الله عايه وسلم 
,لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فن يشاده يغليه هلا تبغض إلى نفسك عبادة أنه ") الساببع ( أن ينام مستقيل 
القيلة . والاستقبال على ضردين أحدهها . استقيال الحنضر ‏ وهوالمسلقعلتفاه ‏ فاستقباله أن بكرن وجهه وأخمصاه 
إل القبلة . والثانى : استقبال اللحد وهوأن ينام على جنب بأن يكون وحهه إليها مع قبالة بدنه إذا نام على شفه الأ يمن 
(الثامس) الدعاء عند النوم فقول باسك رلى وضعت جفى وياسيك أرفحه إلى آخر الدعوات المتاثورة التى أوردناها 
فى كتاب الدعوات ‏ ويستحب أن يقرأ 'الآبات الخصوصة مثل آبة الكرسى وآخر البقرة وغيرهما وقوله تعالى 
ف ولك إله واحد لا إله إلا هو ) إلى قوله ل( لقوم يعقلون ) يقال إن من قرأها عند النوم سسفط الله عليه القرآن 
فم بنسه ويقرأ من سورة الاعراف هاءه الآبة 9 إنْ ربكم الله الذى حلق السمواتوالارض فىستة أيام ) إلى قوله 
ملس ب يب 3213133100211 

)1 حديث « من أوى إل مراشه لاينوى طم أحد ولا قد على أدد عفر له ما أحترم » أخرحه ان أنىي اناتيا فىكتات 
اللية امن حديث أس دمن أسع و 5 اظل أحد عفر له ما احترم » وسيده صعيفت (") حديث « لاتعا دوا الليل » 
أخر ده أو ماصور الديلمى ى فييك الفردوس من حامسيث ألس سدم للم يداول حامع سدران الثورى موتو فاعل ان عسعود . لاترالوا 
هذا الآيل » . »2 حديث « قيل له أن هلانة تصلى فادا علمها الوم تعلقت بل قهاهن عن دلك .. اطأديث » متقق عليه من 
حول يرك أس 3 )4 لحدين ا قم تكاهوا من الفل ماتعايقون ان الله لاعن حق لوا ؟ عتمي عليه من سدطاييك عائشه سوط 
«اكلفوا ». )6( حديث « حير هدا الدين أيسره © أحر جه أحد من حديث مجن ان الأدرع وعدم فى العلل . 

(5) حديث « قيل له أن فلانا على ولاينام ويصوم ولايفطر «قال : لشكنى أءلى وأنام وأصوم وأفطر هده سبتى فى رغف 
لها فليس مى ل أخرحه النسالى من لايك عد الله ن عمرو دون قوله 2 هذه سدق 0" الى وهده الريادة لان شرعة 3 مررعب 
عن سدق فليس هنى » وه متدق عابها من حديث ألس ٠.‏ (7) حديث« لاتشادوامدا الدين فانه متب فن يقاده يله ولاتئعس 
إلى هسك عناده اله 6 أشرجه البحارى من حديث أني هرير « لى يناد هذا الدين أحدا (لا غلبه سددوا وهاربوا » ولوق من 
عودايث جابر « إن هذاالدن متين تفأوعل فيه ترفق ولاتمص إلى يعسك عبادة الله » ولايصح إسناده . )م( حديث « الدعاء 
الأثور عند النوم باسمك اللهم رب وضمت جبى ... الحديث » إلى آخر الدعوات 'لسأثرره الى أورداها فى الدعراث تقدم 
هناك وبقية الدعوات ٠.‏ 


آداب الوم م 
( قريب من محسنين ) وآخر بنى إسرائيل ( قل ادعوا الله ) الأبتين بإنه يدخل ى شعاره ملك يوكل يحفظه 


فيستغفر له ويقرأ المعؤذتين وينفث يهن فى يديه ويمسح ممما وجههوسائر حسده » كذلك روى من فءلرسول الله 
صل الله عليه وسلم وليقرأ عشرا من أول الكهوف وعشرا من آرها وهذه الأى للاستيقاظ لقياءالليل . وكان 
على كرم الله وجهه يقول: ماأرى أن رجلا مستككلا عقله بنام قبل أن يقرأ الأينين من أخر سورة البقرة وليقل 
حمسا وعشرين مرة : سبحان الله واحد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر . ليكون جموع هذه الكلات الأاربع مائقمرة 
(التاسع) أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة وااتيقط نوع بعث قال الله تعالى ( الله يتوفى الانفس مين موتبا 
والتىلم تمت فى منامها ) وقال ( وهو الذى يتوفاى بالليل ) فسماه توفيا ويا أن المستيقظ تسكشف له مشاهدات 
لاتناسب أحواله فى النوم فكذلك المبعوث يرى مالم حطر قط بباله ولا شاهده حسه . وم لالنوم بين الحياة والموت 
مثل البرزخ بين الدنيا والأحرة . وقال لقان لابنه : ياببنى إن كنت تشيك فى الموت فلا تم فك أنلك تنام كذلك 
موت » وإن كنت نششك فى البعث فلا تلتبه فك أنك تاتبه بعد بومك كذ لك تبعث نمد مرتك . وقال كعب 
الاحبار : إذا نمت فاضطحع على شقك الآمن واستقبل القبلة بوحهك ذإئها وفاة وتالت عائشة رضىالله عنها : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم آخر مايقول دين ينام وهو واضع خده على بده الفنى وهو برى أندميت فى ليلته تلك 
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظم ربنا ورب كل شىء ومليكه 9 , الدعاء إلى آخره 5 ذكرناه فى 
كتاب الدعوات . شق عل العيد أن يفقس عن ثلاثة عند نومه : أنه على ماذا ينام وما العالب عليه حب الله تعالى 
وح أقائه أوحب الدنيا ؟ وليتحقق أنه بتوفى على ما هو العالب عليه ويحشر على ما يتوفى عليه فإن المرء مع من 
أحب ومع ماأحب ( العاشر ) الدعاء عند التذبه عليقل فى تيقظاته وتقاباته مهما تذبه ما كان يقوله رسول الله صلى الله 
عليه وسم هلا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والآرض وما بينهما العزير الغمار 9" , وليجتهد أن يكون 
آخر ماتحرى على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى وأول ما يرد على قلبه عند التبقظ ذكر الله تعالى فهو علامة الحب . 
ولا يلازم القاب فى هاتين الهالتين إلا ماهو الغالت عليه هليجرب قلبه به فهو علامة الحب فإنها علامة تكشف من 
اطن القلب وإنما استحبت هذه اللأذ كار لنستجر القاب إلىذكر الله تعالى » وإذا استيقظ ليقوم قال : امد لله الذى 
أحانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . إلى آخر ما أوردناه من أدعية التيقظ . 

الورد الرالع . يدل بمضى النصف الأول من الليل إلى أن ببق م الليل سدسه وعند ذللك يقوم العبد للتهجد . 
قاسم ااتبجد ختص ما بعد الحجود واشجوع وهو الوم وهدأ وسط الليل ويشبه الورد الذى بعد الزوال وهو 
وسط الهار ويه أقسم لله تعاللى فقال ( والليل إذا سجى ) أى إذا سكن وسكونه هدزه فى هدا الوقت فلا تبق عين 
إلا نائبة سوى الحى القيوم الذى لا تأحذه سنة ولانوم . وقيل إذا جى إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم . وسئل 
رسول الله صلى الله عليه وس د أى اليل أسمع ؟ فقال جوف الليل 4 , وقال داود صلى الله عليه وسل ؛ إلى 
إى هت أن ألعيد للك وأى وقت أفضل ؟ فأوحى الله تعالى إليه باداود لاتقم أول اليل ولا آخره» فإن من قام 


يت 


, حديث « قراءة المعوذتيب عند الوم يقث يهن فى يديه وعسح هنا وجهه وسار جسده » متفق عايه من حديث هاأشة‎ )١( 
(؟) حديث عائثة « كان آلخن مايقول ين يام وهو واضم ده على يده الونى اللهم رب اسموات السسع ورب العرش النطيم..‎ 
١ الحديث » تقدم بى الدعوات دون : وصم الحد على اليد وتقدم من حديث حفمة . (؟) حديث «كان يقول عند تيقظه‎ 
لالله إلا الله الواحد القهار رت السموات والأرص وما بيمما العريز العدار » ألخحرجه اس الى وأبو ليم فى كستابيهما حمل اليوم‎ 
حديث « سثل أى الابل أسمم ؟ قال : جوف الليل » أخرجه أنو داود والترمذى وصضحه س‎ )4(  . والية من حديث عائشة‎ 


حديث عمرو بن عببسة . 
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أوله يام أحره ؛ ومن قام آخره لم يقم أوله 2( ولكن قم وسط اليل حى تخلو لى وأخلو بك ؛ وارفع إلى حوا#-ك 
وسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أى الليل أفضل ؟ دقال 5 لصف الليل الغاير للق » لعى الباق وق 5 الليل 
وردتث الاخبار باهتزاز الحرش واننشار الرياح من جنات عدن وء»ن نزول الجبار تعالى المسماءا لدنيا 0 وغير ذلك 
من الاخبار . وترتيب هدا الورد أنه بعد الفراغ من الأدعية الى للاستيقاط يتوضأ وضوءا كا سبق بسنه وأدابه 
وأدعيته ٠‏ ْم شو حه إلى مصلاه ويقوم مستقيلا القبلة 2 ويقول 0 أله أ كبر كبيرا والحد لله كثيرا وسيحان الله بكرة 
وأصيلا ‏ ثم يسم عشرا ولبحمد ألله عشرا وبال عشرا وابقل م ألله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة والجلال والقدرة 3 وليل هذه السكليات فإنبا ره عن رسول|لئهص الله عليه وس فى قيامه للهجد دا للهم 
لك الخد أنك تور السموات والارض ولك المد ع مهاء السمواتوالارض ولكالجد أنتر بالسمواتوالأارص 
ولك المد أنثك قيوم السموات والارض ومن فقون ومن علون أنت الوق ومنك المق ولقائوك حق والجنة حق 
والنار حق والفشور ح-ق والنبيون حق وهمد صلى الله عليه وسلم حق . اللهم لك أسلبت وبك آمنت وعليك توكلت 
وإليك أنيت روبك خاصت وإليك حكنت فاغفرلى ما قدمت وماأخرت وما أسررت وما أعلنت وأسرفت أنت 
المقدم وأنثت المؤخر لا له إلا 5 9 اللهم آت فى تقواها وزكها أنت حير من زكاها أنت وليها ومولاها (4) 
أللهم أهدق لاحن الاعمال لابدى لاحستبا إلا ل واصرف عى سركها لابصرف عى سيتها إلا أنت )0( أسألك 
مسألة اليا سالمسكين وأدعوك دماء اللفتقر الذليل دلا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن فى رءوها رحا يا حير المسئولين 
رب جريل وميكائيل وإسرافيل داطر السموات والآرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فبا كانوا فيه 
ختلفون اهدنىلما اختلف فيه منالحق بإذنكإنك تبدى من تشاء إلى صراط مستقما " , ثم يفتتس الصلاةويصل 
ركعتين خفيفتين . ثم يصلى مثنى مثنى مانيس رلهوكتم بالوترإن م يكن قد صل الوتر . ويستحبأنيفص ل بينالصلاتين 
عنك لسليسه عمائة لسبيحة ليستر بح وبزيك نشاطه لالصلا وقل صح قَ صلاة رسول ألله صل اللهعليه وسلم بالل ل أ تدص 
أولاركعتين خفيعتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم لم بزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة 

م ع8 03 ع ع 

)00 حديث «دكل أى الليل أنشل ؟ قال : تصب الليل الغابر» أخرحهأحد وان حان من حديث ألى ذر دون توله «المابر» 
و فى دض طرق حديث مرو ان عيسة .2 (4) الأخبار الواردة فى اعتراز العرش واءتثار الرباح مى -ئات عدن فى آخر 
الايل ونزول البان إلى سماء الدئيا ؛ أما حديث النزول ققد تقدم وأما الاق فهى آثار رواها عمد بن صر فى قيام الليل من روابة 
سعرك الجر برى قال « قال داود ؛: ياحبريل أى الاين فصل ؟ قال : ماأدرى عير أن العرش مولز من الح ©» وفى رواية لاعن 
الجر دي عن سدويك 32 ألى اسن قال . إذا كان من السعدر ألاترى كف فوح ريخ كل شعون « ول من 53005 أبى الدرداء 
مصفوعا « إن الله شارك وآمالى ليزل فى ثلاث ساعات بقرب من الليل يعتتتح الدكر فى الساعة الأولى » وميه « ُ ينزل ف الساعة 
الثائية إلى حة عدن ... الحديث » وهو مثه .2 (خ) حديث «الدول فى قامه للتهجد : اللهم اك الخد أت نور السموات 
ولأرش ... الحديث » متفق عليه من حديث أبن عباس دون قوله « أنت بهاء السموات والأرص ولك المد أيت زين السموات 
والأرض © ودون قوله « ومن علييون ومنك الحق 6ت . ع( حديث 3 اللهم آت يفسى تقر أها وزكها أنت شير مسن ركاها أث 
وايها ومولاها 2« أخرجه أحد باسناد جلك من حديث عائشة « أنها وقدت البى #لى الله عليه وسسم من مضحعة فاته يدها 
فوقمت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط افسى تقواها ... الحديث » .2 (ه) حديث « اللهماهد لى لأحسن الأعمال لايودى 
لأحسلما إلا أنت واصرف عنى سيثها لايصرف عى سيثها إلاأنت » أخرجه مدلم من حديث على عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل « أنهكان اذا قام إلى العلاة » قدكرء لفط « لأحسن الأخلاق » ونيه ريادة فى أوله . (1) حديث « أسألك مسألة 
اباس المسكينب وأدعوك دماء المضطر الدليل , اخديث 2« أأحرجه العابرابى ف الصمير من لحلارك ابن عباس «أبدكان من دعاء النى 
صلى الله عليه وسلم عشي عرفة »© تدم فى المح )2( عديث عائفة « كان إدا قام من الليل افتتح صلاته قال : اللهم رب 
حيريل وميكائول وإسرافيل قاطن السموات والأرص 00 الحديث « رواه مسم 5 


آداب الثوم اذك 
ركعة '') وسئلت ءائشة رضى الله عبها « أكان رسول الله صلى الله عليه وس يجهر فى قيام اللول أم يسر ؟ فقالت : 
ربما حهر ورها أسر ''! وقال صل الله عليه وس « صلاة الليل مثى مثتى فإذا خفت الصبم وأوثر بركعة 9" , وقال 
د صلاة المغرب أوترت صلاة الثبار فأوتر وا صلاة اليل » وأكثر ماصمم عن رسو لالله صل الله عليه وس فقيام 
الليل ثلاث عشرة ركعة "© ويقرأ فى هذه الركعات من ورده من القرآن أو من السور الخصوصة ماخف عليه وهو 
ف - هذا الورد قريب من السدس الآخير من الليل . 
الورد الحامس : السدس الآخير من الايل وهو وقت السحر فإن الله قعالى قال جو بالاعار م يستغفرون )» 
قبل يصاون لما فيا من الاستغفار وهو مقارب للفجر الذى هو وقت | تصراف ملامكة الليلو إقبال ملامكة النهار 
وقد أس ببذا الرزد سان أغاء أ النرداء وض اثعايها لله وار ا ديف طويل قال فى عه فليا كان 
الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان : نم فنام ثم ذهب ليقوم فقال له : ثم هنام فليسا كان عند الصبم قالله 
سلدان : ة م الآن ' فقاما فصليا دقال : إن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لأملك عليك حا فأعط 
كل ذى حق حقه ؛ وذلك أن امرأة أنى الدرداء أخبرت سلبان أنه لابنام الليلقال : فأتيا النى صلى الله عليه وسلم 
فدكرا ذلك له مقال : صدق سلءان . وهذا هو الورد الخاس وفيه يستحى السحور وذاكعند خوف طلوع الفجر 
والوظيفة فى هذين الورديي الصلاة . فإذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ودخلتأوراد النهار فيقوم ويصل ركعتى 
المجر وهو الراد وله تعالى ومن اليل فسبحه وإدبار النجوم) ثم يقرأ ( شبد الله أنه لاإله إلاوهو والملائكة » 
إلى أعرها: ٠م‏ يقول وأنا أشبد بماك بد الله به لنفسه وشهدت به ملامكته وأوار العم من خلقه وأستودع الله هلع 
الشبادة دهى لى عند الله تعالى وديعة وأسأله حمفلها حتى يتوفانى عليها . اللهم احطط عنى بها وزرا واجعاها لى عندك 
ذخرا واحفظها على وتوفنى عليها حى ألقاك ما غير مبدّل نيديلا . فهدا ترتيب الأوراد للعباد وقد كاثوا يستحبون 





أن يجمعوا مع ذلك فى كل يوم بين أربعة أمور صوم وصدقة وإن قلتوعيادة مريضو ,ود جنازة فى! لبر « هن 
جمع بين هده الأردع ف ينوم غفر له ") » وفى رواية و دخل الجنة » فإن أنفق بعضما وير عن الآحر كان له أجر 
ايع بحسب نبته وكانوا يكرهون أن ينقضى اليوم دل يتصدةوا فيه بصدقة ولو بتمرة أو نصلة أوكسرة خبن لقوله 
صلى الله علبه وس ه الرجل فى ظل صدقته حتى يقضى بين الماس 7 ولقوله صل الله عليه وسلم « أتقوا النار ولو بشق 
مرة") » ودفحت عائعة رضىالله عنها إلى سائل عنبة واحدة فأحدها فنظر من كان عندها إعضهم إلى بعض فقالت : 
مالك إن فيها لمثائيل ذرٌ كثير ؟ وكانوا لايستحيون رد السائل إذ كان من أحلاق رسو لاله صلى الله عليه وسلم ذلك 





0( حديث « أنه صلى بالليل أولا ري تين حميمتيب م م رات علو ياتيب بم صلى ركتين درن اللمتبى قلهما م لم برل صر 


بالتدريع إلى ثلاث عشرة ركمة 2« أ 4 . من عدداإثك زيد بن عالد الحهى . 69 ددا وث م سكلت مامه أكان 
كور رسول ألله دلى الله عاية وسلم 2 قيام اللين أم ابسير ؟ يفاات رما حون ور؟ | تعر 2« أسذرحه أو داود والنساكى واءنماجه 
باساد صمح ٠.‏ (؟) حديث « صلاة الليل مثى مثى فادا حيت الصبح تأوثر ركعة » متفق عليه وقد تقدم , 


(4) حديث « صلاة الميرب أوترت ملاة المار تأوثروا ملاةٌ اليل » أخرحة أجد من حديث أن ممن بإنئاد يح . 

(ه) حام بثك 0 الغيام م الايل ثلث عشسره ركعة وإله كر مأصح ضيه »6 تقدم 3 )3 حايث 85 زار سلءان أب الدرداء 
فلمالئان اللبلى ذهب أنو الارداء ليقوم ثقال له سامان م نام .. الحديث » وبى آلخرء قال « صدق سامان » ألخحرجه البخارى 
من يثك ألى ححيفة ٠‏ (©6 0-9 اث « من شع ل صدوم وصدتة وعيادة ص اص وشيوة عد ازةال و م عفر له » ول رواية 
2 دحل 1١‏ ةع أ رحة ملم من د ألي هرئرة 2 مااه حتدهن فى أعسى لاض الجية 36 0( حك فك «الرجلفى ظل سدقته 
حق يقصى بين الاس »© آقدم ئُّ الركاه , (١‏ حديث « اتقوا البار وأو إشقي أكرة ٠.‏ تقدم ل الركاة 5 
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٠ 
ماسأله أحد شيدًا فقال : لاء ولكنه إنم يقدرعليه سكت 27 وفالخبر , يصمح ابن آدم وعلى كل سلاى من جسده‎ 
صدقة يعنى المفصل وفى جسده ثاثيائة وسدول مفصلا فأ مك بالمعروف صدوة ونببك عن المدكر صدقة وحملك عن‎ 
الضعيف صدقة وهدا بتك إلى الطريق صدقة وإماطتك اللاذى صدقة حتى ذكر التسبيم والتهليل . ثم قال وركعتا‎ 

الضحى تأتى على ذلك كله أو تجمعن لك ذلك كله 9" , . 
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 

اعم أن المريد لحرث الآخرة السالك اطريقها لاضلو عن ستة أحوال فإنه : إما عاد وإما عالم وإما متعم 
وإما وال وإما ترف وإما موحد مستغرق الواحد الصمد عنغيره ( الأول ) العابد : وهو المتجرد للعبادة الذى 
لا شغل له غيرها أصلا ولو ترك العبادة لجلس نطالا وترتيب أوراده ماذكرناه » لعم لاببعد أن تتاف وطائفةبأن 
يستغرق أكثر أوقاته إما فى الصلاة أو القراءة أو فى النسديحات فقد كان فى الصحابة رص الله عهم من ورده فى 
اليوم اثنا عشر ألف تسبيحة . وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفا . وكان فههم من ورده ثملثيائة ركعة إلى ستهائة و إلى 
ألف ركعة . وأقل مانقل فى أورادهم منالصلاة مائة ركعة فى اليوم والليلة . وكان بعضهم أكثر ورده القرآن وكان 
متم الواحد منهم فى اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهم : وكان إحضهم يقضى اليوم أو الليل فى التمكرفى آية واحدة 
يرددها . وكان كرز سن ويرة مقم| 2 فكان يطوف فى كل بوم سبعين أسبوعا وى كل أيلة سبعين أسبوعا وكان 
مع ذلك يخم القرآن فى اليوم والليلة مرتين . كسب ذلك فكان عشرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو 
مائتان وثمسانون ركعةوشتمتانوعشرةفراسخ ٠‏ فإ نقلت : فالآو لىأنيصرف إليهأ كر الأوقات من هذهالاوراد 
فاعلم أن قراءة القرآن ف الصلاةقائما معالتدبريجمعالجميع والكنربما تعسر المواظبة عليه فالأفضل يختلف باختلاف 
حال الشخص ومقصود الأوراد تركية القلب وتطهيرهوتليته بذكر الله تعالى وإيناسه به فلينظر المريد إلى قلبه فا 
براه أشد تأثيرافيه فليواظبعليه . فإذا أح سملالة منههلينتقل إلى غيره ولذلك نرى الآصوب لآ كج الخلقتوزيع 
هذه اليرات الختافة عل اللأوقات 5 سبق والانتقال فها من بوع إلى نوع لأآنالملال هو الغالب على الطبع 
وأحوال الشخص الواحد ذلك أيضاتحختاف . ولكنإذا فهم فتهالاوراد وسرها فليتبع المعنى فإن سمع تسبيحةمثلا 
وأحس لما بوقع قلبه هليواظب على تكرارها مادام بجدلها وقعا . وقد روى عن إبراهيم بن أدثم عن لعض 
الأبدال أنه قام ذات ليلة يصلى على شاطى” البحر فسمع صوتا عاليا بالتسبييح وم ير أحدا فقال منأنت أسمع صوتك 
ولا أرى شخصلك ؟ فقال : أنا ملك من الملامكة مركل -بذا البحر أسبم الله تعالى بهذا النسييس منذ خلقت قلت : 
فا اسمك ؟ قال : مهلهيائيل قلت : فها*واب من قاله ؟ قال : من قأله مائة مرة لم يمت حتّى يرى مقعده من الجنة أو 
يرى له ٠‏ والتسبيح هو قوله ه سدان الله العلى الديان سبحان الله الشديد الآركان سبحان من يذهب بالليل ويأى 
بالنهار سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان المنان سبحان الله المسبح فى كل مكان » فهدا وأمثاله إذا 
سمعه امريد ووجد له فى قلبه وقعا فليلازمه . وأيا ما وجد القلب عنده وفتسله فيه خير فليواظب عليه (الثانى) العام 
الذى ينفع الناس بعلبه فى فتوى أو تدريس أوتصنيف فترتيبه الأ وراد يحالف ترتيبالعايد ؛ فإنه يحتاج إلىالمطالعة 
للكتب و إلى التصنيف والإفادة » وحتاج إل مد لما لاالة فإن أمكنه استغراى الأوقات فيه فهو أفضل مايشتغل 

)١(‏ حديث « ماسأله أحد شيكاً تقال لا إن لم يقدر عليه سكت » أخرجه مسلم س حديث جائر ولابرار من حديث أس 
« أوبكت ٠.»‏ (9؟) جديث « بصبح ابن آدم وع ىكل سلاى منجسده صدقة.., الحديث »أخرحه ملم س حديث ألىذر. 


نيان اختلاف الأوراد باختتلاف الاحوال ؟ 





به بعد المكتوباتورواتبها . ويد لعلى ذلك جميعماذكرنادفى فضيلة التعلم والتعلرفى كتتاب العل . وكيف لايكون 

كداك وف العم المواظة على ذكر الله تعالى ؟ وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله . وفيه منفعةالخلق وهدايتممال 
طريق الأخرة ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعم فنصاح بها عبادة عمره وأو لم يتعابها لكان سعيه ضائعا . وإما نعى 
بالعلم المقدم على العبادة العلم الدى يرعب اناس فى الآخرةو,زهدهم فى الدبيا أوالعلالذىيعيهم على سلوكطريق الآخرة 
إذا تعلموه على قصد الاسّعاءة يهعلى الساوك , دون العلومالتى تزيد م الرغية فى المال والجاه وقبول الخلقوالآولى 
بالعالرأن يقسم أوقاته أيضا فإناستغراق الآوقات فى ترتيب العلل لاحتمله الطبع . فينيغى أن بخصص ما دعد الصبيح 
إلى طلوع التسمس بالاذ كار والأوراديا ذكرناه بى الورد الأول . ودعد الطلوع إلى ضخوة النهار فى الإفادة و التعلم 
إن كان عنده مى يستفيد علا لاجل الآخرة » وإنلم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيا يشكل عليه من علوم 
الدين فإن صفاء القلب بعد المراغ من الذكر وقيل الاشتغال بهموم لديا يعين على التفطن للشكلات . وس حوة 
النبار إلى العصرالتصذيف والمطالعة لايتركها إلاى وقت أكل وطهارة ومكتوبةوقباولة خفيفة [نطال النهار . ومن 
العصر إلى الاصفرار يششتغل بسماع فاشرأ ف يديه هن تفسين أو حديك أو عل نافع . ومن الاصفرار إلى الغروب 
يشتغل بالذكر والاستغفار واللسبييح فيكون وردهالآول قبل طلوع الشمس فى عمل اللسان ٠.‏ وورده الثانى يعمل 
القلب بالفسكر إلى الضحوة وورده الثالث إلى العصر فى عمل العين واليد بالمطالعة والكتابة . وورده الرابع بعد 
العصر فى عمل السمع ليرقوح فيه العين واليد وإن المطالعة والكتابة بعد العصر رما أضرا بالعين . وعند الاصفرار 
يعود إلى ذكر اللسان فلا يخلو جزء من الثهار عن عمل له بالجوارح معحضور القلب فى ايع . وأماالليل فأحسن 
قسم فيه قسمة السامعى رضى الله عنه إذ كان يقسم اللبل ثلاثة أجراء ثملثا للمطالعة وترتيب العم وهو الآول 
وثلثا للصلاة وهو الوسط وثملثا للنوم وهو الآخين . وهدا يتيسر فى ليالى الشتاء » والصيف رما لا يحتمل ذلك إلا 
إذاكان أكشش النوم بالنهار وهذا مانستحبه من ترتيب أوراد العالم ( الثالث ) امتعلى : والاشتغال بالتعم أفضل من 
الاشتغال بالاذكار والوافل شكه - العالم فى ترتيب الاوراد ولكن يشتغل بالاستمادة حيث يشتغل العالم 
بالإفادة وبالتعليق والفسم حيث يتستغل العام بالتصنيف ويرتب أوقاته م ذكرنا . وكل ماذكرناه ى هضيلة التعم 
والعلرمن كتاب العم بدلعلى أن ذلك أفضل . بل إنلم يكن متعلما علىمعى أنه يعلقويحصل ليصيرءالما . بل كانمن 
العوام لحضوره مجالس الذكر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد اتى ذكرناها بعد الصبح وبعد الطاوع 
وف سائر الاوقات . فق ويف أ در دراطي العف أن عور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة 
وشهرد ألف جنازة وعيادة ألف مريض ”1 , وقال صل الله عليه وسلء إذا رأيم رياض الجنة فارئعوا فيها 
فقيل يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال حلق الذكر 9" ء وقال كعب الأحبار رضى الله عنه : لوأن ثواببجالس 
العلياء بدا للناس لافتتلوا عليه حتى ,ترك كل ذى إمارة إمارته وكل ذى سوق سوقه . وقال ععربن الخطاب رضى الله 
عنه : إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تبامة » فإذا سمع العالم خاى واسترجع عن ذنوبه 
وانصرف إل منزله وليس عليه ذنب فلا تفارةوا مجالس العلباء وإن الله عر وجل لم يحاق على وجه الآارض تربة 
أكرم من بجالس العلياء . وقال رجل للحدن رحه الله أشكو إليك قساوة قلى فقال : أدنه من مجالس الذ كر ٠‏ 


)00( حديث ألى ذر « حضور محاس عل أفضل س صلاة ألف ركعة .., الحديث » تقدم فى الم ١‏ 
49 حديث « إدا رتم رياض الجنة فارتعوا فيها ... الحديث » تقدم فى العلم ٠‏ 
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ورأى عبار الزاهدى مسكينة الطفاوية ف المنام وكانت من المواظباتعلى حلق الذكر فقال : مرحبا يامسكينةفقالت : 
هبات همبات ذهبت المسكنة وجاء الفنى ! فقال : هيه ! فقالت : ماتسأل عس أبيسلما الجنة حذافيراها ؟ قال : ويم 
ذلك ؟ قالت : بمحالسة أهل الذكر . وعلى اللة فها حل عن القلب من عقد حب الدنيا بقول واعظ حس الكلام 
3 ف الضزة أشر وأنفع من ركعات كشيرة مع اشتهال التقاب على حب الدزيا ( الرابع ) امحترى الذى يحتاج إلى 
الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الاوقات فى العادات بل ورده فى وقت الصناعة حضور السوى 
والاشتغال بالكسب ولكن ينبغى أن لاينسى ذ كرالله تعالى فى صناعته بل يو اظب على النسيحات الاذكار وقراءة 
القرآن فإن ذلك يمكن أن بجمع إلى العمل . وإعا لا تسر مع العمل الصلاة إلا أن يكون ناطورا فإثه لاتميحز عن 
إقامة أوراد الصلاة معه . م مهمأ فرغ من كمايته يتغى أن يعود إلى ترتلب الأوراد. وإن دادم على االكسف 
وتصدّق با فضل عن حاجته فهو أفضل مرسائر الآوراد التوذ كرناها لآن العباداتالمتعذية فائدتها أنمع نلاومة 
والصدقة والكسب على هذه النية عمادة له فى نفسه تقرّبه إلى الله [سالى ثم يحصل به فائدة للغير وتتحذس إليه بركات 
دعوات المسليين ويتضاعف به الاجر ( الخامس) الوالى : مثل الإمام والقاضى والمتولى فى أمور المسلءين فقيامه 
يحاجات المسلءين وأغراصهم على وفق الشرع وقصد الإحلاص أفضل من الأوراد المدكورة نه أن يشتذل بحقوق 
الناس نهار ويقتصر على المكتوية ويقم الأوراد المذ كورة باللبل .م كان عمر رضى الله عنه يفعله إذ قال : مالى 
وللنوم فاوء.ت بالنهار صيعت المسابين ولوهت بالليل ضيعت نفسى . وقد فهمت ما ذ كر ناه أنه يِقدّم على العبادات 
المدنية أمران أحدهها : العم ؛ والآحر : الرفق بالمسلمين , لآنّ كل واحد من العلل وديل المعروف عمل فى نعسسه 
وعبادة تفضل سائر العبادات يِتعدّى دائدته وابتشار حدواه فكانا مقدمين عليه (السادس) الموحد الستعرق .الواحد 
الصمد الذى أصح وهمومه ثم واحد دلا يحب إلا الله تعالى ولا حاى إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولاينطر 
فى شىء إلا ويرى الله تعالى فيه . فن ارتفعت رتبته إلى هده الدرجة لم يفتةر إلى ”نويع الأوراد واحتلافها بل كان 
ورده بعد المكتوبات واحد وهو حصور ااقلب مع الله تعالى فىكل حال » فلا يحطر بقاوبهم أمى دلا يقرع سمعهم 
فارع ولا يلوح لابصارم لام إلاكان هم فيه عبرة ومكر ومنيد » فلا حرك لهم ولا مسكى إلا الله تعالى ذهؤلاء 
جميع أحو الهم تصلح أن تسكون سبيا لاريادهم فلا تتميز عندم عبادة عن عبادة وهم الذين هروا إلى الله عز وجلا 
قال تعالى ور لعلجم :ل كرون هفرّوا إلى الله ) وتحقق ههم قوله تعالى (وإذ اعتز لتمومم وما يميدون إلاالله فأووا 
إلى الكهف ينشر 5 ربك من رحمته 14 وإليه الإشارة بقوله ([ف ذاهب إلى رلى س.بدين ) وهده منتهى درجات 
الصدّيقين ولا وصول إلما إلا بعد ترتيب الأوراد والمواطة علبها دهرا طويلا فلاينيعى أن يعثر المريد ماسمعه مس 
ذلك فيدعيه انمسه ويفتر عن وظائف عبادته فدلك علامته أن لا ببجس فى قلبه وسواس ولا >طر فى قلبه معصية 
ولا تريجه هواجم الاهوال ولا تستفرة عطائم الأشغال . وأنى ترزق هذه الرتبة لكل أحد . فيتعين على الكافة 
رتيب الآورادا ذكرناه وجمييع ماذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تعالى ( قل كل يعمل على شا كلته دربم أعل 
عن هو أهدى سييلا ) فكلهم مهتدون ولعضهم أهدى من بعص . وفى الخبر « الإبمان ثلاث وثلاثون وثلاثة 
طريقة من أن الله تعالى بالشهادة على طريق منها دخل الجنة ''؟ , وقالبعض العلياه : الإمان ثلثهاثة وثلانة عشرخلتا 

)١(‏ حديث « الإسان ثلاث وثلاثون وثلائة طريقة مى لق الله بالشهادة على طريق مئها دحل الحة » أشرحه ان شاهين 


واللاسكانى ف أاسلة وااطيرالى واابيويق قْ الشعب سس رواية المميرة سن عد الرحمن بق سيك عن أنه قن جه 0 الإعان تلماثة وثلاثة 
وثلاثون شريعة من وافي شريعة مهن دخل الجنة » وقال الطبرالى والمببق « ثلماثة وثلااون » وف (سساده جهالة , 


فضيلة إحباء مأيين العشاءن ذوب؟ 





بعدد الرسل هكل مؤمى على خلق مبا فهو سالك الطريق إلى الله . فإذنالتاس وإناحتافت طرقهمف العبادة فكلهم 
على الصواب ( أولثك الذين يدعون يبتغون إلى ربجم الوسيلة أءم أقرب ) ول و[سايتفادتون فى درجات القرب لاق 
أصله » وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم 5 وأعرفهم به لابدٌ وأن يكون أعيدم له ؛ فى عرفه لميعبد غيره. والاصل 
فى الأدراد ى حق كل صنف من ااناس المداومة فإن المراد منه تغيير الصفات الباطنة ٠‏ وآحاد الاعمال يقل آثارها 
بل لايحس بآثارها وإنما يترتب الاثر على امجموع فإذا لم يعقب العمل الواحد أثر | سوسا ولم يردف بثان وثالك 
على القرب انمحى الآثر الأول وكان كاافقيه بريد أن يكون فقيه النفس فإنه لايصير فقيه النفس إلا يتكرار كثين ؛ 
فلو بالغ لبلةافى الشكراروترك قرا 7 أسيوها م عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه . واووزع ذلك القدر على الليالى 
المتواصلة لآثر فيه . لهذا السر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحب الاعمال إلى الله أدومها وإن قل © . 
وسثئلت عائشة رضى الله عبا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وس ؟ مقالت : كان عمله ديمة وكان إذا عمل عيلا 
أثبته '"' » ولذلك قال صل الله عليه وس « مى عزده الله عبادة وتركها ملالة مقته الله '" » وهداكان السبب فى 
صلاته بعد العصر تداركا لما فاه مى ركعتين شغله عنبما الوفد ثم لم يرل بمدذلكإصلهما بعدالعصرولكى فى مرله 
لاق المسجد كيلا يقتدى به ؟! روئية عانسة وأم سلبة رطى الله عنهما د فإن قلت : فهل لغيره أن يقتدى هف ذلك 
مع أن الوقت وقت كراهية ؟ فاعلم أن المءانى الثلاثة الت ذكرناهاى الكراهية م نالاحتراز عن التشبه بعبدة الشمس 
أو السحود وقت ظهور قرن الشسيطان أو الاستراحة عن العبادة حذرا من الملال لابتحقق فى حقه ولايقاس عليهى 
ذلك غيره . ويشود لذلك فعله ف المزل حتى لايقتدى به صلى الله عليه يه وس . 
الاب الثانى : فى الاسباب الميسرة لقيام الليل وفى الليالى الى يستحب إحياثها 
وق فضيله إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة اللبل 
فضيلة إحماء مابين العشامين 

قال رسول الله صلى الله عليه وسم دما روت عائتمة رض الله عنها « إن أهضل الصلوات عند الله صلاة المغرب 
لم حطها عن مسافر ولا عن مقيم فتمم بها صلاة اليل وختم بها صلاة النهار فن صلى المغذرب وصلى بعدها ركمتين 
بن الله له قصرف الجنة " ء قال الراوى : لاأدرى من ذهب أوفضة ؟د ومن صل بعدها أربع ركعات غفر له ذنب 
عشرين سنة أو قال أردعين سنئة » وروت أم سلية وأبو هريرة رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال 
د من صلل سعركحات بعد المغرب عدلت لهعبادة سئة كاملة أو كأنهصلليلة القدر ) » وعنسعيدن جييرعن ثوبان 








)١(‏ حددث « أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل » متفق عليه من ليث عائشة . )١(‏ حديث « سثات عائشة ع عمل 
رسسول الله صلى الله عليه وسم دقالت كان عمله دعه وكان إدا عمل عملا أنبته »© روآه مسلي . )0( حديث «من عوده الله عبادة 
فتركها ملالا مقته الله » تقدم فى الصلاة وهو موقوف علىعائشة  .‏ (4) حديث« شذله الوقدعن ركمتين قصلاهما بمدالعصيرء م لريزك 
إصليهما بعد العصر فى مترله » متفق عليه من حديث أم ساءة « أنه صلى بمد العصر رُكمتين وقال شعلى باس من عبد القيس عن 
الركمتين بعد الطهر » وفيا من حديث عائغة « مائركهما حت ل الله وكان النى صلى الله عليه وسلم يصا هما ولايصليهما فى اأسحد 
عافة أن يثثل على أمته © والل المودق الصواب ١‏ 


الباب الثاى ف الأسباب الميسرة لقيام ألليل 


(0) حديث عائشة « إن أفضل الصلاة عند الله صلاة المثرب لم مخطها عن مساق ولاعن مقيم . . الحديث » رواه أبو الوايد 
نونس بن عيد الله المعار ىكتات "صلاة ورواء الطبرانى فى الأوسط ختصرا وؤساد. شعيف ٠.‏ (5) حديث آم سفة عن 


أن هرثرة « هن صلى مت ركات اعد ادرب عدات له عيادة ا أ وكأ نه صل أدلة الفدر» أخرج” الترمذى وابن ماحه باففل - 
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ريل ان لعل امبعية دس رول كك لسن بن الج عابالك ١‏ ومسوك اك مكار الا رشا 
أو قرآن كان حقا على الله أن يبنى له قصرين فى النة مسيرة كل قصر مهما مائة عام ونعرس له بيسهما عرا .ا لوطاهه 
أهل الدنيا لوسعهم 2١‏ » وقال صل الله عليه وس : من ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاءى الله له قصراى 
الجنة هقال عمر رضى الله عنه : إذاً تكثر قصوريا بارسول الله فقال : اللهأ كثر و أفضل ‏ أوقال أطي" » وعن 
أنس بن مالك رطى الله عنه قال : قال رسو لالتهصلالله عليهوسم و مرصل المغرب فى حماعة ثمصلى نعدها ركعتين 
ولم يتكلم نشىء فما بان ذلك من أم الدنيا ويقرأ فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب وعشر أياتمن أوّل سورة البقرة 
وآيئين من وسطها ولك إله واحد لاإله إلا هو الرحمن الرحبم إنّ فى حلق السموات والآرص إلى آحر الآبة وق 
هو الله أحد خمس عشرة مرة ثم يركع ويسجد فإذا قام ف الركعةالثانية قرأ فاتحةالكتاب وأية الكرسى وأيتين نعدها 
إلى قوله ( أولئك أصاب النار ثم فيها خالدون ) وثلاث آبات من آخر سورة البقرة من قوله لله ماى السموات 
وماق الارض إلى آخرها وقل هو الله أحد مس عشرة مرة 9" , وصممن ثوابه فى الحديث مايخرج عن الحصر 
وقال كرز نن ويرة وهو من الابدال : قلت لاخضر عليه السلام علنى شيئا أعمله فى كل ليلة هقال إذا صليت المغرب 
فقم إلى وقت صلاة المناء مصلرا سفن أن تكلم أحداو أ فب على صلاتك الى أنت في اوس مكل ركعتيس وات رأفكل 
ر مكعة ذاتحة الكتاس ةوقل هوالله أحد_ثلاثا_فإنهرغتمن صلاتك| فصر إلىمنز لكو لاتكلر أحداو صل ركعتسواقرأ 
فاتحة الكتاب وقل هوالله أحد سبع مأتفى كل ركءةثم جد بعد تسليمكواستغمرالله تعالمسبع مراتوقلسبحان الله 
والحمد له ولاإله إلاالله واللهأ كبر ولاحول ولافوة إلاباللهالعلىالعطم سبع مرات ء ثم ارهع رأسكمن السحود واستو 
جالسا وارفع يديك وقلياحى ياقيوم ياذا الجلالوالا كرام باإلها لآو لينو الاحرينيارحمنالدنياوالأ<ره ورحيمهما 
يارب يارب يارب ياألله يا ألله ياألله » ثم قم وأنت رامع يديك وأدع بهذا الدعاء ؛ ثم ألم حبث شت مستقبل القيلة عل 
بمينلك وصل على الى صل الهعليه وسلم وأدم الصلاة عليه حبى يدهب بك النوم فقلثله: أحب أن لعلبى كن معت 
هذا ؟ فقال : إتى حضرت مدا صل التهعليه وسلرحيت علهدا الدعاء وأوحى إليه به فكنتعنده وكانذاك بمحضر 
م فتعلمته من علبه إيأه (؛؛ ويقال إنّْ هذا الدعاء وهذهالصلاةمنداومعليهما كسمن يعين وصدقنيةرأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى منامه قبل أن حرج من الدييا ؛ وقد فعل ذلك بعص الباس ف رأى أيه أدخل الحنة ورأى فيها 
الاناء ورأى فها رسول الله صلى الله عليه وس وكليه وعلبه . وعل الخلة ماورد ىق فضل إحماء مابين العشامين 
كثير حتى قيل لعبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله صلل الله عليه وسلم بأعن علا 
غير المكتوبة ؟ قال : مابين المعرب والعشاء ‏ » وقال صلى الله عليه وسم ه هن صلى ماس المعرب والعشاء تلك 


اثلق عدرة ممئة وشعفه الترمدى وأا قوله « كاه صلى ايلة القدر © فهو من قول كمب الأحبار ما رواه أن الوليد السبار » 
ولأنى متصور الديامى في مسئد المردوس من حديث ابن عباس « من على أرنع ركعات عد المعرب قل أن ينكام أحدا وصعدله 
فى علييب وكان كن أدرك ليلة القدر فى المسجد الأقضى » وسيده ضعرف )١( ٠.‏ حديث تعيد ن جير عن ونان « من عكف 
نفسه ماين المعرب والمشاء ى #حد جاعة لم يكام إلا بسلاة أو قرآن كان حقا على الله أن يبى له قصررى فى الحن » لم أجد له 
أصلا من هذا الوجه وقد تقدم فى الصلاة من حديث اس عس ٠.‏ (1) حديث ه من ركم عفر ركنات بيب الممر بو ااعشاء ب التدله 
قصيراً فى المنه فقال عمس اذا :سكثر قصورنا يارسول الله ... الحديث » أحرجه ابن المارك فى الزهد من حديث عند الكريم 
ابن المارث ميسلا  .‏ (*) حديث أنس « من على المعرت فى جاعة م على بعدها ركعتيب ولاء_كلم بشىء وما بين دلكمن أعس 
الديا وشرأفى الركمة الأولى يفا نحة الكثات وعشر آبات سس أول البقرة وآيثين من وسطها و إله واحد 35 الحديث 0" 
أخرجه أبو الشيخ نى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو صعيف (4) حديث كرر ,نوبرة« أن 
اشر عاءه صلاة بين المسرب والعشاء ويه أن كرزاً سأل الأصر من معت هذا ؟ قال : إلى حصرت تدا صلى الله عليه وسلم حين 
هذا الدعاء ... الحديث » وهذا باطل لاأصل له ٠‏ (0) حديث عبيد مولى رسول اللةسلى اللاعليه وسلم وقيل لده هلكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمى بصلاة غير المكتوبة ؟ قال مايين المغرب والعشاء »© روآه أجد وفيه رجل لم سم ٠‏ 





صلاة الأؤابين 0 , وقال الأسود مأأنيت ان مسعود رطى الله عنه فى هذا الوقت إلا درأبته يصل فسألته فقال : 
لهم هى ساعة العملة : وكأ أثس رطى الله عنه بواظب علبباويقول : هى ناشمةاللول ؛ ويشول : قبا نول قوله تعالى 
) تتجاق جوم عن المضاجع ) وقال أحجد سّ أى الخوارى : قلت لأنى سليان الداراقى أصوم النبار وألعثى 
بن المغرب والعشاء أحب إليك أو أفطر بالنبار وا حى مابننهما ؟ دقال : اجمع بينهما ؛ فقلت : إنلم يتيسر ؟ قال 
أفطر وصل ما برنهما . 
أما من الأيات 0 فقوله لعالى / إن رباك يعلم أبك تقوم أدق ون الس اللِل ) الآية وقوله تعالى ) إِنْ اشئة 
الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا ) وقوله سحانه وتعالى ( تتجاق جنوبهم عن المضاجع ) وقوله تعالى ( أس هو 
قانت آناء الليل ) الآية وقوله عروحل ( والذين يديتون لرمهم سجدا وقياما ) وقوله تعالى ( واستعيتوا بالصبر 
والصلاج ( قيل هى قيام الليل سعان بالصير عليه على جاهدة اتنس : ومن الأخبار : قوله صل الله عليه وسلم 0 لعقد 
الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صل اتحات عقدة فأصبح نشيطا طب النفس وإلا أصبح خبيث 
النفن كسلان 0 فق ابر 0 أنه ذكر صرده رحل ينام كل اللول حن وصبح مقال : ذاك رجل يال الشيطان فى 
اديه " » وف ال « إن للشيطان سعوطا واعوةا وذرورا فإذا أسءطالعبد ساء خلقهوإذا ألعقه ذرب لساه بالثر 
وإذا ذره نام الليل حى لصم 3 ٠‏ وقال صلى ألله عليه وسلم 2 ركان يركعهما العيد 2 جوى الليل خير له من 
الدنيا وما قبا ولولا أن سق على َع لعرضتهما علييم )6 وق الصحيح عن حابر أناانى صللاللهعليه وسلم قال 
0 إن من الليل ساعة لادوافقها عبد هسم إسأل أللّه تعالى خيرا إلا أعطاه إناه »فق رواية 0 بال ألله تعالى خيرامن 
الدنيا والأحرة وذاك فى كل ليلة 3 وقال المغيرة سس شبعية 5 قأم رسول ألله صل اللهعليه وس حتى تفطرت قدمأه 
فقيل له : أما قل غفر ألثه إك ماتقدّم مل ذسيك وما ار 9 قال : أفلاأ كو نزعيدا شكور ا 0) ويظهر من معثأه أن 
ذلك كناية عن زيادة الرتبة فإن العسكر سيب المرد قال تعالى ( لأن كرتم لاز د( وقال صلى الهعليه وسم 
2 ياأنا هريرة ارد أن تنكون رحمة الله عليك حيا وميتا ومثيورا وميعوثما ة م الليل فصل وأنت تريدرضا ربك 
ياأبا هرير ة صل فى زوايا بيتك يكن نور بينكفالسماء كنورالكوا كبوالنجم عند أمل الدنيا 2 , وقال صلى الله 
عليه وس د عليم بقيام الليل مإنه دأب الصالحين فلكم . فإ قيام الليل قربة إلى الله عروجل وتكفير لإذنوب 
اا 

(1) حديث « م صلى ما ين المنرت والمشاء هذلك صلاة الأوابين » تقدم فى الصلاة ٠‏ 

(؟) حديث « يعقد اأشيطان على قافيه رأس أحدم اذا هو ثام ثلاث عقد ., الحديث © مثدق ايه من حديث ألى هرثرةء 

[فية حديث م ذى عاده رحل لام حنَ أأصبح فقال ١‏ داك رحل بال الشيطان ف أذله © مددق عاية من حدايث ابن مسعود ٠‏ 

2( لحك بث د أن اشيطان سعوطا ولءوتا وذرورا ..٠‏ الحديث 2 أخر جه الطيرانى من حدايث لسن , أن اشيطان لموظا ولا 
فإدا لعق الإلسان من لعوقه درب اانه بالعسر وإدا كله من كله امت عيئاه عن الدكر » ورواه الزار من حديث “#رة ن جد 
وسندهما ضعيف . 69 حديث 3 ركمتان تركمهما العيد فى دوف الأيل 3 ل من الدئيا وما وما واولا أن أشق على أمى 
لمرضتهما عليهم » أخرجه آدم بن أبى إياس فى الثواب وعمد بن نصر المروزى فى كستاب قيام الإيرمن روايةحسان بن عملية مرسلا 
ووسله أو منصور الديابمى فى مسئد الدردوس من حدايث ابن مر ولايصح ٠‏ 3( عدءيث المنيرة أرق شعة م قام رسول الله 
صلى الله عليه وسل حى تمطرت قدماه ... الحديث »© متفق عليه (7) حديث « يأب هريرة أتريد أن :كون رحة الله علبك 
حيا وميتا ومقبورا قم من الايل صل وأنت ريد رضا ربك » ياأب! هريرة سل فى زوايا بيتك يكن ثور بيتك فى السماء كنور 
الكوا كب والنجوم عند أهل الدئيا » باطل لاأسل له . 





(؛ سب إحياء علوم الدبن ل )١‏ 


4ه» فضيله فيام الليل 


ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الاثم '؟» , وقال صل الله عليه وسلم « مامن امرىٌ تنكون لهصلاة بالليل فغلبه 
عليها النوم إلاكتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه 9" » وقال صلى الله عليه وسل لآنى ذر « لوأردتسفرا 
أعددت له عدة.؟ قال : نعم » قال : فكيف سفر طريق القيامة ألا أنبئك يا أباذر »سا ينفعك ذلكاليوم ؟ قال : بلى 
بأنى أنت وأى » قال , صم يوما شديد احر ليوم النثسوروصل ركعتين فىظلءة الليل لوحشةالقبور وحج حجةلعظائم 
الأمرر وتصدّق بصدقة على مسكين أو كلبة حق تقو لها أو كلية شر تسكت عنبا 9! , وروى » أنه كان عل عهدالنى 
صل الله عليه وس رجل إذا أخد الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام نعل وإرقر ا الثر أن وشو ايارفيه اأنان 
أجرنى منها » فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وس فقال : إذا كان ذلك فآذنوق فأناه فاستمع هلما أصبح قال : 
يا فلان هلا سألت الله الجنة ؟ قال : يارسول الله إنى لست هناك ولا يلغ عملى ذاك فل يلبث إلا يسيرا حتى نزل 
جبرائيل عليه السلام وقال : أخبر فلانا أنالله قد أجاره مناانار وأدخله الجنة©؟ » ويروى«أنجبرائيل عليهالسلام 
قال للنى صل الله عليه وس : نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلى بالليل » فأخيره النى صل الله عليه وسلم بدلك فكان 
يداوم بعده على قيام الايل 0" » قال نافع : كان يصلى بالليل م يقول : يانافع أمرنا ؟ فأقول : لاء فيقوم لصلاته م 
يقول ببانافع أرنا ؟ فأقول ؛ لمم ٠‏ فيقعد فيستغفر الله تعالمحتى يطلع العجر . وقال على بن أنى طالب شبعيحىبن 
زكريا علمهما السلاممى خبزشعير فنام عن وردهحتى أصح فأوحى الله تعالى إليه : بايحى أوحدت دارا خيرا لك 
من دارى ؟ أم وحدت جوارا خيرا لك من جوارى ؟ فوعزق وجلال باحى لواطلعت إلىالفردوس اطلاعةإذاب 
تمك ولزهقت نفسك اشقياقا ولو اطلعت إلى جهم, اطلاعة إذاب تمك ولبكيت الصديد بعد الدمرع ولببت 
الجاد بعد امسوم . وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فلاءا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق فقال : سينهاه 
مايعمل 97 » وقال صل الله عليه وس » رحم الله رجلا قام من الليل فصل ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح 
فى وجهها الماء 7» « وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظتزوجها فصلى فإن 
أنى نضحت فى وجهه الماء » وقال صلى اللدعايه وسلم د من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتّبا من 
الذا كرين الله كثيرا والذاكرات * » وقال صل الله عليه وسلم « أفضل الصلاة بعد المكتوية قيامالليل *) . وقال 
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60 حديث « عليك بقيام الليل فإنه دأب الصالمين فل . .الحديث » أجريدة الترمذى مر حديث بلال وقان عر يب ولايصح 





ورواء الطيرالى والبيق من حديث أي أمامة سند حسن وقال ااترمذى أنه أأصح 1 

(0) حديث « مان امرى” يكون له صلاة اليل يملله عليها نوم إلاكتتب له أجن صلاته وكان تومه صدقة عليه » 
ألخرجه أو داود والنسالى س حديث عائعة وديه رجل لم يسم سماء السائي فى رواية الاسود بن يزيد لكن فى طريقه ابن جع 
الرازى قال الساثى ليس بالقوى ورواه السالى واى ماجه من حديث أل الدرداء موه إسئد يح وتقدم فى الباب قيله . 

(9) حديث زنه قال لأبى در « لو أردت سفرا! أعددتث له عدة مكيف سفر طريق القيامة ألا أنكك ياأيا در عا يتمعك 
ذلك اليوم فال بلى بأبي وأى قال صم يوما شديد الحر ليوم الدهور وصل ركتتب فى طاءة الليل لوحشة القبور ... الحديث» أنخرجه 
إن أبى الديا فى كتاب التبحد من رواية السرى بن علد ميسلا والسبرى صعمة الأردى . 

4( حدايث م أنه كان على عهد رسول الله «لى الله عليه وم رحدل إدا أخد الناس مشاجعهم وهدأت العيون قام على 
ويقرأ القرآن وقول ؛ يارب النار أجرني متها . فذ كر ذلك للنى صلى الله عليه وسلم ثقال : اذاكان دلك 5 دنونى ... الحديث » 
لمأتف له على أصل . (ه) حديث «ه أن جبريل قال للمبى صلى الله عليه وسلم : سم الرجل ابن عم لوكان يصلى بالايل ... 
الحديث » متفق عليه محديثانن حمن هد أنالىصلىاشّعايه وسلم قال دلاك » وليس فيه ذ كن لبريل ْ © حديث « قيلله 
إن.فلاا يصى بالايل فإذا أصيح سرق قال سيئهاء مايعمل » أخرجه ان حبان من حديث ألى هريرة ٠.‏ (!) حديث «رحمالله 
رجلا قام مى الايل فصلى ثم أيقظ اميأانه وصلت ... الحديث» أحرجه أبو داودوابن ماحه من حدر ثألى هرارة ٠.‏ (ه) حديث 
دس استيقظ من الايل وأيقظا اسرأته فصليا ركعتب كسا من الذا كرين الله كتين والداكرات» أحرحه أو داود والسالي مس 
حديث ابى هرررة وأبي سعيد بسند يح ٠.‏ (5) حديث «أفسلالصلاةبعدالمكتودقيامااليل» أحرجهمإمن حديثألىهريرة 


فضيلة قيام الليل م6 

عمر بن الخطاب رطى الله عنه : قال صلى الله عليه وسلم « من نام عن حزبه أو عن ثىء منه باللرل فقرأه بين صلاة 
الفجر وااظهر كتب له كأنما قرأه منالليل 27 » الأثار : روى أن عمر رطى الله عنه كان بو بالاآية منورده بالليل 
فسقط حتى بعاد منها أياما كثيرخ يآ يعاد المراض . وكان إبن مسعود رضى الله عنه إذا هدأت الع.يونث قام فيسمع له 
دوى كدوى الدحل حتى يصب ويقال : إن سفيان الثورى رحه الله شبسع ليلة فال : إن المار إذا.ءزيد فى علفه 
زيدى عمله فقام تلك الليلة حتى أصبح . وكان طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه يتقل عليه ما تتقلى الحبة على 
المقلاة “م ينب ويصلى إلى الصباح ثم يقول : طير ذكر جهم نوم العابدين . وقال الحسن رحدالله : مافعلم عملا أشد 
من مكابدة الليل ونفقة هذا المال فقيل له : مابال التبجدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال : لانهم خلوا بالرحمن 
وأليسهم نورا من نوره ٠‏ وقدم بعض الصالهين من سفره فهد له فراش قنام عليه حتى فاته ورده لفلف أن لا ينام 
إعدها عل فراش أندا . وكان عبد العزير بن رؤاد إذا جن عليه الليل يأتى فراشه فيمو يده عليه ويقول : إنك 
للب ووالله إن فى الجنة لآلين مننك ولا يرال يصلى اللي لكله . وقال الفضيل : إنى لاستقبل الليل من أوله فهوانى 
طوله وأفتتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتى . وقال الحسن : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . وقال 
الفضيل : إذا ل تقدر على قيام اليل وصيام النهار فاعلم أنك روم وقد كبرت خطبئتك . وكان صلة بن أشم 
رحه الله يصل الليل كله وإذا كان فى السحر قال : إلى ليسمثلى يطلب الجنة ولكن أجرنى برحتاكمن النار . وقال 
رجل لبعض المكاء : إنى لأضعف عن قيام الليل » فقال له ١‏ يا أخى لا تعص الله تعالى ولا تقم بالليل . وكان 
الحسن بن صا جارية فباعها من قوم فلاكان فى جوف الليل قامت الجارية فقالت ؛ ياأهل الدار الصلاة الصلاة! 
فقالوا : أصبحنا أطلعالفجر ؟ فقالت : وماتصلون إلااللكتوية ؟ قالوا : نعم ؛ فرجعت إلالحسن فقالت : يامولاى 
بعتنى م قوم لايصلون إلا المكتوبة ؟ رددى . فردها » وقال الريسع . بتفى منزل الشافعى رضى الله عنه ليالى كثيرة 
فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا . وقال أبوالحويرية . لقد صحبت أبا حنيفة رضى الله عنه ستةأشهر فا فا ليلة وضع 
جنبه على الآرص . وكان أنو حنيفة مى نصى الليل فر بقوم فقالوا : إن هذا يحي اللدلكله : فقال : إفى أستحى 
أن أوصف بمالا أفعل فكان بعد ذلك بحى الليل كله . ويروى أنه ماكان له فراش بالليل . ويقال : إن مالك بن 
ديئار رضى الله عه بات يردد هذه الآية ليلة حتى أصبح ) أم حسدب الذبن اجبرحوا السيئات أن نجعاهم كالذين 
آمنوا وعماوا الصالحات ) الآبة : وقال المغيرة ن حبيب : رمقت مالك بن دينار هتوصأ بعد العشاء ثم قام إلىمصلاه 
مقيض على ليته لكنقته العبرة لجعل يقول حرم شيمة مالك على النار إلمى قد علمت ساكن الجنة من ساكن 
النار فأىالرجلين مالك ؟ وأ الدارءزدار مالك ؟ فلم ب لذلك قوله حت طلع الفحر . وقال مالكبن دينار : سهوت 
ليلة عن وردى وثمت فإذا أنا فى المنامحارية كأحسن مابكون وويدها رقعة فقاللى : أتمن تقرأ ؟ فقات : ذعم » 
فدفعت إلى الرقعة فإذا فها : 

أألمتك اللذائك والامانى عن البيض الأوانس ف الجنان 

تعيش مخلدا لاموت هيبا وتلهو ف الحنان مع الحسان 

تذيه من منامك إن خيرا من انوم التبجد بالقران 


وقبل حم مسر وق فا بات لللة إلا ساجدأ فردوى عن أزهر سن معيث وكأن من التؤامين أنه قال 5 رأيثت ف 


)00( حدياث مر من ام عن در بيه أو عن شىه مه أقرأه إلدا صلاة” والفج والغاير كتبه كأنه نرآء من للليل > روافسم 


ان ش فضيلة قيام الليل 
لمنام ام أة لاقشبه نساء أهل!لدنيا فقلتلها : منأنت ؟قالت : حوراء ؛ فقلت : زوجينى نمسك ؛ فقالت اخطبى إلى 
سيدى و أمورق ؛ فقلت : ومامهرك ؟ قالت : طولالتهجد وقالبوسفبنمهران : بلغنىأنّ تحت الءرش ملكافى صورة 
ديك براثنه من أو او وصئصئه من زيرجد أخضر فإذا مطىئثملث الليل الأآول ضرب حناحيه وزقا وقال : ليقم القامون 
فإذا مضى نصف لايل ضرب بحناحيه وزقًا وقال : ليقم المتبحدون ؛ فإذا مضى ثلا الليل ضرب حناحيه وزقا وقال : 
ليقم المصاون ؛ فإذا طلع الفجر ضرب يجناحيه وزقا وقال : ليقم الغافاون وعليهم أوزارهم ٠‏ وفيل إنْ وهب بن منبه 
الاق ما وضع جنبه إلى الآرض غلامين سنة وكان يقول : لان أرى فى بيتى شيطانا أحب إلى من أن أرى فى ببق 
وسادة لانها تدعو إلى الوم ؛ وكان تله هسورة منأدم إذا غلبه النوم وضع صدره علبها وخفق خفقات م يفزع إلى 
الصلاة . وقال بعضهم : رأيت رب العزة فى النوم فسمعته يقول : وعزق وجلالى لآ كرمن مثوىسلمان التيمىوإنه 
صل لى الغداة بوضوء العشاء أرلعين سنة . ويقال كان مذهبه أن النوم إذا حا م القاب بطلالوضوء » وروى فىبعض 
الكتب القديمة عن الله تعالى أنه قال : إن عبدى الذى هو عبدى حقا الذى لابقتطر بقيامه صياح الديكة . 
بيان الأسباب الى بها يتيسر قيام الليل 
اعلم أن قيام الليل عسير على الذاق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا 

فأما الظاهرة فأربعة أمور ( الآول ) أن لايكثر الكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام . كان 
بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول : معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا 
كثيرا فتتحسروا عدد الموت كثيرا . وهذا هو الاصل الكبير وهو تحفيف المعدة عن ثقّل الطعام (الثاق) أن لايتعب 
نفسه بالتبار فى الاعمال التى نعيا بها الجوارح وتضعف بها الأعصاب ذإن ذلك أيضا مجلبة للنوم ( الثالث) أن لايترك 
القيلولة بالنهار فإنها سنة للاستعانة على قيام الليل 0" (الرابع) أن لايحتقبالاوزار البار فإن ذلك نما يقسىالقلب 
وتحول بينه وبين أسباب الرحمة . قال رحل للحسن : با أباسعيد إنى أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهورى 
فا رالى لا أقوم ؟ فقال : ذنوبك قيدتك . وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول : 
أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء وإنهم لا يقيلون . وقال الثورى : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته » قيل 
وما ذاك الذنب ؟ قال : رأيت رحلا يبكى فقلت فى نفسى هذا مراء وقال بعضهم : دخلت على كرز بن وبرة وهو 
يبى فقلتأناك نعى بعض أهلك ؟ فقال : أشد ؛ فقلت : وجع يؤ لمك ؟ قال : أشد ؛ قلت : فاذاك؟ قال : بالىمغاق 
وستدى مسبل ول أقرأ حزلى ابار-ة وماذاك إلا بدنب أحدثته . وهذا لآنا لير يدعو إلى! لخير والشربدعو إلىالشر 
والقليل من كل راحد منهما مر إلى االكثير . ولذلك قال أبو سلمان الدارانى : لاتفوت أحدا صلاة الماعة إلابذنب 
وكان يقول الاحتلام بالليل عقوبة والجنابة بعد . وقال بعض العلباء : إذا صمت يا مسكين فافظر عند من تفطر وعلى 
أى ثىء نفطر فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا بعود إلى حالته الاولى . فالذنوب كلها تورث 
قساوة القلب وتمنع من قيام الليل » وأخصها بالتأثير تناول الحرام . وتؤثر اللقمة الحلال فى تصفية القلب وتحريكة 
إلى الخير مالا يؤثر غيرها ويعرف ذلك أهل المراقبة للقاوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له . ولذلك قالبعضهم : م 
من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة ؟ وإن العبد ليأكلأكلة أويفعل فعلة فيحرم بهاقيام سنة . 
وكا أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر فكذ لك الفحشاء تنبى عنالصلاة وسائر الخيرات . وقال بعض السجابين 








. حديث « الاستعائة بقيلولة النبار على قيام اليل » أخرجه ابن ماجه من حديث أبن عباس وقد تقدم‎ )١( 
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كنت سجانا نيما وكاكين بنة أسأل كل مأخوة بالليل أنه هل صلى العشاء فى جماعة فكانوا يقولون : لا ؟ وهذا تنييه 
على أن بركة اجماعة تنهى عن تعاطى الفحساء والمنكر . 
وأما الميسرات الباطنة وأربعة أمور : ( الأول ) سلامة القاب عن الحقد على المسامين وعن البدع وعن فضول 
هموم الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لابتيسر له القيام » وإن قام فلا يتفكر فى صلاته إلا فى مهماته ولا يحول 
إلافى وساوسه وفى مدل ذلك يقال : 
يحبرنى اللبوؤاب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضاً فنائم 
(الثانى ) : حوى غالب يازم القلب مع قصر الآمل فإنه إذا تتفكر فى أهوال الأخرة ودركات جهنم طار نومه 
وعنام حدرهك قال طاوس : إِنّ ذكر جهنم طير بوم العابدين . وكا حكى أن غلاما «البصرة أسمه صريب كان يقوم 
الليل كله هتالت له سيدته : إنّ قيامك بالليل يضر نعملك بالنبار » فقال : إِنّْ دميبا إذا ذكرالنار لايأتيه التوم وقيل 
لغلام آخر وهو يقوم كل الليلفقال : إذا ذكرت النار اش خوفى وإذا ذكرت الجنة اشتد شوق فلا أقدرأن أنام 
وقال ذو الاون المصرى رحمه الله : 


مسح القران بوغده ووعيده 


مقل العيون بليلها أن تمجعا 


وأنشدوا أيضاً : 


وقال أبن المارك : 


فهموا عن اللك الجليل كلامه 


يا طويل الرقاد والغفلات 
إن فى القبى إن نولت إليه 
ومهادا بهذا إك فيه 


أأمنت البيات من ملك المو 


إذا ما الليل أطلم كابدوه 
أطار الخوف أومهم فقاموا 


فرقابهم ذلت إليه تخضعا 


كثرة النوم تورث الحسرات 
لرقادا يطول بعد الممات 
يذثوب عات أو حسئات 
ت و نال أننا بببات 


فلسصس عهم لثم ركوع 
وأهل الآمن فى الدنيا تجوع 


) الثالث ) أن يعرف فضل قيام اليل بسماع الأيات والاخبار والآثار حتى يستحك به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه 
فيبيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة فى درحات الجنان ؛ كا حى أن بعض الصالحين رجع من غزوته فهدت امسأته 
فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ول يزل يصلى حتى أصبيح فقالت له زوجته : كنا ننتظرك مدم فلأ قدمت 
صليت إلى الصبيح ؟ قال : والله إفى كنت أتفكر ى حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمأزلفقمت 
طول ليلتى شوقا إلها . 

( الرابع ) وهو أشرف اابواعث ؛ الحب ته وفوة الإعان بأنه فى قبامه لابتكام خرف إلا وهو مناج ربه وهو 
مطلع عليه مع مشاهدة مايحطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه » وإذا أحبالله تعالى أحبلامحالة 
الحلوة به وتاذذ بالمناجاة فتحمله لذة الماجاة بالحييب على طول القيام . ولا ينبغى أن يستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها 
العقل والنقل . فأما العقل هليعتير حال انمحب لشحص يسبب جناله أو لملك يسبب [نعامه وأمواله أنه كيف يتاذذ به 
فى الخلوة ومناجاته حتى لابأتيه النوم طول 'يله ه فإن قلت : إن اميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعاليلايرى ؟ ماعلم 


1 فضيلة قيام الليل 





أنه لو كان اميل الحبوب وراء ستر أو كان فى بيت مظل لكان امحب يتلذذ بمحاورته الجردة دون النظر ودم نالطمع 
نأض أن سواه . وكان يلاعم بإظهار حبه عليه وذ ه بلسانه بمسمع منه وإن كان ذلك أيضا معاوما عنده » وإن 
قلت : إنه ينتظر جوابه فليتادذ سماع جوابه ولبس يسمع كلام الله تعالى ؟ فاعلم أنه إن كان يمل أنه لا يحيبه 
ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا إذة فى عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل 
مايرد على خاطره فى أثناء مناجاته فيتلذذ به ؟ وكدا الذى ذلو بالملك ويعرص عليه حاجاته يجنم الليل يتاذذ به فى 
رحاء إأعامه . والرجاء فى حق الله تعالى أصدق وما عند الله خير وأبق وأيفع ما عند غيره فكيف لايتلذذ عرص 
الحاجات عليه فى الخاوات ؟ وأما النقل فيشيد له أحوال قوام الليل فى تلدذم بقيام الليل واستقصارم لهك يستقصر 
الحب ليلة ل : كيف أنتوالليل ؟ قال : ماراعنته قط يرينى وجهه ثم ينصرف وماتأملته 
برقال ير أنا وائليل فرسا رهان مرة يسبقى إلى الفجر ومرة يقطعتى عن الفكر . وقيل لبعطهم : كيت 
اللبل عليك ؟ فقال : ساعة أنا فيها بين حالين أفرح طالءته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع 2 ماثم ور حى به قط وقال 
على بن بكار : منذ أربعين سنة ما أحزنتى ثى. سوى طلوع العجر . وقال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس 
فرحت بالظلام ل+اوق برلى وإذا طلعت حزنت لدشول الئاس على . وقال أبو سلمان : أمل الليل فى ليلهم ألذ من 
أهل اثلهو فى لحوم ولولا الليل ما أجببت البقاء فى الدنيا . وقال أيضا : لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعماهم 
مابحدونه مناللذة لكان ذلك أكثر منثو ثوا ب أعماهم . وقال بعص العلساء : لس ف الدنيا وقت إشبه نعيم أهلالحنة 
إلا مايحده أهل القلق فى قاوبهم بالليل مسحلادة المماجاه . وقال بعضهم : لذة المناجاة يست من الدنيا 9 هى هن 
الجنة أظهر ها الله تعالى لآوليائه لابجدها سوام ؛ وقال ابنالمنكدر : مابق منلذاتالدنيا إلاثلاث قيام اليل ولقاء 
الإخو ان والصلاة فى الجماعة . وقال بعض العارفين : إن الله تعالى ينطر باللأسحار إلى قاوب المتيقظي فيملؤها أنواراً 
فترد الفوائد على قلوهم فتستدير م تنتشر من قلوممم العوافى إلى قلوب الغاملين . وقال بعض العلماء مى القدماء : إن 
الله تعالى أوحى إلى بءض الصذيقين إن لى عبادا من عبادى أحبهم وحبونق ويشتاقون إلى وأشتاق إلهم ويد كروثقى 
وأذكر هم وينظرون إلى وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدات عنهم مقتك » قاليارب؟ماعلامتهم؟ 
قال براعون الظلال بالنهار م يراعى الراعى غنمه ويحنون إلى غروب الشمس ا تمن الطير إلى أوكارها دإذا جوم 
الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وباجونى بكلاى وثماقوا 
إلى بإنعاى فبين صارح وباى وبين متأؤه وشاى بعينى ما,تحملون من أجلى وبسمعى ما يشتكون من حي أوَل 
4 أعطيم أقذى من نورى فى قلومهم فيخبرون عنى 5 أخبر عنهم . والثانية : لوكانت السموات السبع والارصون 
السبع وما فيهما فى موازينهم لاستقالتها لهم . والثالثة : أقبل بوجهى عليهم أفترى من أقبلت بوجهى عليه أيعلم أحد 

ما أريد أن أعطيه ؟ وقال مالك بن دينار رحمه الله إذا قام العبد يتهجد منالليل قرب منه الجبار عز وجل . وكانوا 
يرون ما بحدون من الرقة والحلاوة فى قلوبهم والانوار هن قرب الرب تعالى من القاب وهذا له سر وتحقيق ستاك 
الإشارة إليه فى كتاب امحبة . وف الاخبار عن الله عر وجل «١‏ أى عبدى أنا الله الذى اقتربت من قلبك وبالغيب 
رأبث نورى » وشكا إعضالمريدس [لىأستاذه طول سبر الليل وطلب حيلة يحلب بها النومفقا ل أستاذه : يان إن لله 
نمحاتق الليل والنهار تصيبالقاوب المتبقظةو تخطى” القاوب النائمة فتعررض لتلك النفحات ؛ هقال : يأسيدى تركتى 
لاأنام بالليل ولا بالنبار 


بمان طرق القسمة لأاجزاء الليل بهو 


واعل أن هذه النفحات بالليل أرجى لماى قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل د وفى الخين الصحييح 
عن جابر بن عدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال د إن من الليل ساعة لايوافتهاعيد مسليسأل الهتعالى 
خيرا إلا أعطاه إياه 2 » وفى رواية أخرى « يسأل الله خيرا من أمى الدنيا والآخرة إلا أعطاه وذلك كل ليلة > 
ومطلوب القائمين تلك الساعة وهى مبمة فى جملة الليل كليلة القدر فى شهر رمضان وكساعة يوم اللمعة وهى ساعة 
النفحات المذ كورة والله أعم ٌ 





يان طرق القسمة لأجزاء الليل 


اعل أن إحياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب (الآدلى) [حياءكل اليل وهذا شأنالافوياء الذينتجردوا 
وق وقت اشتغالالناس » وقد كان ذلك طر يق جاعة من الساف كانوا يصلون الصبح بوضوء العقاء . حق أبو طالب 
المكى أن ذلك حك على سبيل التوائر والاتنتهار عى أربعين من التادعين وكان فهم من واظب عليه أردعين سنة » 
قال : متهم سعيدين المسيب وصموآن بن سام - المدنيان .ب وفضيلبن عياض ووهيب بن الورد ‏ المكيان - وطاوس 
ووهب بن منبه ‏ الانيان ‏ والربيع بن خيكم والحم - الكوفيان ‏ وأبوسليان الدارانى وعلىين بكار الشاميان ‏ 
وأبوعبدالله الخواص وأبوعاصم ب_- العياديان م وحيدب أب و جمد وأبوحابرالسلياق لقا العارسيان 5 ومالكين ديتارسليات 
اليعمى ويزيد الرقاثى وحيلب بن أنى ثابث وبحي البكاء - البصريون ‏ وكهمس بن الثبال وكان يختم فى الشهر تسعين 
خدمة ومالم يفهمه رجعوقرأه هس أخرى . وأيضا من أهل المدينة : أبوحازم ومحمدن المنكدرق ججماعة يكثرعددم 
( المرتبة الثانية ) أن يقوم نصف اليل : وهذا لاننحصر عدد المواظبين عليه من السلف . وأحسن فيه أن ينام 
اثلث الول منالليل والسدس الأآخير منهحتى يقعقيامه ففحوى الليل ووسطه فهوالافضل (المرتية الثالثة) أن يقوم 
ثلث الليل : فينبغى أن ينام النصف الأول والسدس الاخير ٠‏ والجلة نوم آخر الليل محبوب لآنه يذهب النعاس 
بالغداة » وكانوا بكرهرن ذلك » ويقال صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أكثر الليل ونام را قلت صفرة وجهه 
وقل فعاسه . وقالت مائشة رضى الله عنها « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أوتر س آخر الليل فإن كانت له 
حاجة إلى أهله دنا مهن وإلا اصطجع ف مصلاه حى يأئيه بلال فيؤذنه للصلاة "1ع وقالت أيضا رطضى ألله عتها 
د ماألفيته بعد السحر إلا نائما 22 » حتىقال بعض الساف : هذهالضجعة قبل الصيح سنة ؛ منهم أبوهريرة رضى انته 
عنه . وكان نوم هذا الوقت سيا للسكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب وذلك لآرباب القلوب وفيه استراحة 
مس44 #١...‏ يغ 
(1) حديث عابر « إن س اللين ساعة لابوادقها عبد مسلم يسأل الل خيرا مى أعى الديا والآخرة إلا أعطاءه ياه وذلك كل 

ايلة » رواه ملم ٠‏ 8 

فى مصلاه حق يأتيه بلال فيؤذن بالصلاة » أخرحه مسل سن حديث عائشة « كان ينام أول الليل وى آحره م أن كان له حاجة الى 
أعله قمى عاجته ثم ينام » وقال السائى « فاذاكان من السدر أوثر ثم أتى فراعه فادا كان له حاجة الىأءله» ولأبي داود « كان 
ادا قفى سلاته من آخ الليل نطر فان كنت مسترقطة حدثتى وإن كنت ناأءة أيقطى وملى الركمتين ثم اصطجم حى يأتيه المؤذن 
فيؤذلته إصلاة البح فيصلى ركيب خفيه :ين ثم رج إللى اأصلاة » وهو مادق عليه بلففل دكان إذا صلى فان كلست مسترقظة دل تي 
وإلا اصطحم حتى يود بالصلاة » وقال ملم « إدا سلى ركنق الدجر » (ل) حديثعائهة د ماالقته بعدالسح الأعلى زلانا عا » 
متمق عله بلفظ « »األى رسول الله #لى الله عله وسم السحر الأعلى فى ببق أو عندى إلا ناثما » لم يقل البحارى « الأعلى » وقال. 
ابن ماحه « ماكنت أل أو ألى النى صلى الله عليه وسلم من آلش الليل إلا وهو نام عدي » : 


ا بيان طرق القسمة لأاجراء الليل 


تعين على الوردالآاول من أوراد النهار وقيام ثلث الليل من الاصف الآخير . ونوم السدس الآخيرقيام داودص الله 
عليه وس ( المرتية الرائعة) أنيقوم سدس اللمل أوحسه وأفضله أن يكون فالنصف الاخيروقبل السدس الاخيرمنه 
(المرتبة الخامسة )أنلايراعى التقديرفإن ذاك[ما يتيسرلنى يوحىإليه أو نيعرف مناز لالقمر ويوكل بهم نيراقبه 

وبواظه ويوقظة “مرما يضطربق ليالى اغيم وللكئةه يقوم 10 الليل إلى أنيغليه النومدإذا أنليه قأم فإذا ل 
النوم عاد إلى النوم ٠‏ فيكون له فى الليل ب وقومتان وهو من مكايدة الليل وأسدّ الاعمال وأهضلها » وقد كان 
هذا من أخلاق رسول الله صلى التاعليه وس » وهو طريقة ابن عمروأولى العزممن الصحابة وجماعة من التانعين 
رضى الله عتهيم ٠‏ وكان نعض الساف يقول : هى أول ثومة فإذا أطبوت معدت إلى النوم ولاأنام الله لى عينا . فأما 
قيام رسول الله صلى الله عليه وسم من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربما كان يقوم نصف الليل أو 
فلثه أو سدسه 9 ينتاف ذلك ف الليالى ودل عليه قوله تعالى فى الموصعين من سورة المرمل ( إن ربك يعم أنك 
تقوم أدتى من ثملئ الليل وتصفه وثلثه ) فأدنى من ثلىُ الليل كأنه بصفه ولصف سدسه وإن كسر قوله ( ولصفه 
وثلاه ) كانخصف الثلثينوثلثه ويقرب من الثلث والربع وإننصب كاننصف الليل وقالت عائسة رضى الله عنبا كان 





صل الله عليه وس يقوم إذا سمع الصارخ 7" » يعى الديك وهذا يكون السدس فادونه . وروى غير واحد أنه قال 
د راعيت صلاةرسول التدصلىالتهءايه وس فى السف ر لملاقنام تعد العتماء زمانائم استيقظ فظر والافق فقال ( ربناماخلفت 
هذاباطلا) حت بلغ (إبك لاتضخلف الميعاد) “ماستلمن فراشهسوا كافاستاك بهوتوضأ وصلىحى قلت 8 ندل الذق 
نام . “م اضطجم حتى قلت : نام مثل ماصلى ١‏ م أسلية ملظ اانا أ لمر ندل عافدل أل ممرة ؛ ' » (المرتبة 
السادسة ) وه الافل : أن يقوم مقدار اردع ناتك أو ركعتين أوتتعدر عليه الطهارة هحاس مستق بل القبلة ساعة 
مشستغلا بالذكر والدعاء هيكتب فى حمله قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء فى الآبر : صل من الليل ولو قدر 
حلب شا * فهذه طرق القسمة فليختر المريد لنفسه مايراه أيسر عليه . وحيث يتعذر عليه القيام فى وسط اللبل 
فلاينبغى أن مبمل إحياء مابين العشاءين والورد الذى بعد العشاء . ثم يقوم قبل الصببم وقت السحر فلايدركه الصمٍ 





)١(‏ حديث « قامه أول الليل إلى أن يمه اللوم فادا أشه قام فادا غليه عاد إلى النوم فيكون له فى الال أوءتان » أخرحه 
أو داود والترمذى وصضحه وان باجه سن حديث أم سلمة « 7 يصلى ويام قدر ماملى + 7 يعلى قدرما نام نم يسام قدر ما صلى 
حي إصبيح » وللبخارى من حديث ابن عناس « على العشاء ثم جاء فصلى أرم ركنات ثم نام ” م قأم » وقيه « فصلى جمس 
كات ١‏ لل ركنن م نام دق سمحت غطيطه , .. الحديث » 

)م( حديث « رعاكن يخوم صف الليل أوثلئه أو ثاثيه أو سدسه ©» أخرجه الفيجان من حديث ابن عاس « قام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم - ى انتصف الليل أو قيله نقليل أو سده يقليل استيفظ ... الحديث » وفرواية لللخارى » نلماكان 
ثلث الايل الآض قعددك ونظر إلى الا 5 للد يث « ولأنى داود 2 قام < عق : إدا دن ثلث الليل أوتصعه استيقظ . . الحد اث 2«( 
من 53010 عالكة 0 لمبعثه الله عا شام أن إبعةه من الليل ©. )2 حدانك عالعة د كان يشوم اذا ممع الصارخ» متق 


عليه . )4 ) حديث « غير واحد تال : راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وم فى فى السعر ليلا عنام بعد العشاء زمانا ثم استقظ 

فنطى فى الأفق فقال ربا ما حاقت هدا ياطلا بابك ب حق بلغ انك لاخخلف الميناد ثم اسستل من مراشه سوا كا فاستاك وتوساً 
وصلى حقى قلت صلى مثل مانام . . الحديث » أخرجه النساتى س رواية حيد بن عبد الر#ن بن عوف « أن رحلا مى أصماب الى 
حل 1ل عله ول لاله :“نك اناي ميقن مع رسول الله لى الله عليه وسلم والله لأرقين رسول الله سل الت عليه وسلم 0 
موه وروى أبو الوليد بن معيث فى كتات االصلاة من رواية اسدق بن عبد الله بن أبى طلحة «أن رجلاتاللأرمقرصلاة رسولالله 
صل الله عليه وسلم » فذكر الحديث وفيه « أنه أذ سوا كه من مؤخر الرحل ©» وهدا يدل أنه أيماً كاأن فى سسسن . 

(5) حديث « صل م الليل وأو قدر حلب شاة » أخرحهأبو يعلى مى ححديث أبن عبأس فى صلاة الليل عمسفوعا « تصفه ثلثه 
ربعه فواق حلب نأقة فواق حلب شاة » ولأنبى الوليد بن معيث من رواية اياس ن معاوية ميسلا « لابد سن صلاة الليل ولوحلة 
بأقه أو حلية شاة » ؛ 


الليالى والايام الفاضلة وم 


نائما ويقوم بطرف الليل ( وهذه هى المرتبة السابعة ومهما كان النظر إلى المقدار فترتيب هذه المرائب بحسب طول 
الوقت وقصره : وأما فى الرتبة الخامسة والسابعة ل ينظر فهما إلى القدر فيس يبحرى أمرهها فى التقدم والتأخر على 
الثرتيب اذ كور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه فى السادسة , ولا الخامسة دون الرابعة . 
بيان الليالى والايام الفاضلة 

اعم أن الليالى الخصوصة بمزيد الفضل الى يتأكد فيها استحباب الإحياء فى السئة خمس عشرة ليلة لا ينبغى أن 
يغفل المريد عنها فإنها مواسم الخيرات ومظان اللتجارات . ومتى غفل التاجر عن المواسم لم يريح ومتىغفل المريدعن 
فضائل الأوقات لم ينجح . فستة من هذه الليالى فى شهر رمضان : خمس فى أوتار العشر الآخيى إذ فيها يطلب ليلة 
القدر . وليلة سبع عشرة من رمضان - فهى ليلة صبيحتها يوم الفرقان يوم التق امعان ظ هيه كانت وقعة بدر ؛ وقال 
ابن الزيير رحهالله : هى ليلة القدز ‏ وأما النسع الآخر : فأول ليلة من الحرم . وليلة عاشوراء وأول ليلة من رجب 
وليلةالنصف منه . وليلهسبع وعشرينمنه وهى ليلة المعراجوفبا صلاة مأثورة فقدقال صلالله عليه وس » للعامل فى 
هذه الليلة حسنات مامة سئة 2١0‏ #أفن صلى فى هذه الليلة اثثتى عشرة ركعة يقرأ فى كلركعة فانحة الكناب وسورةمن 
القرآن ويتشهد فى كل ركعتين ويسل فى آخرهن ثم يقول د سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ماثة مىة 
“م يستغفر الله مائة مرة ويصل على النى صل الله عليه وسلم مائة مرة ويدعو لنفسه ما شاء من أ دنياه وآخرته 
ويصبح صائما فإن الله يستجيب دحاءه كله إلا أن يدعو فى معصية ‏ وليلة اانصف من شعبان ‏ فغها مائة ركعة د 
فى كل ركعة بعد الفائحة سورة الإخلاص عشر مرات كانوا لايتركونهاما أوردناه فى صلاة التطوع ‏ وليلة عرفة . 
ولملتا العيدين : قال صلى الته عليه وس ه من أحيا ليلق العيدين لم ءت قلبه يوم تموت القاوب  "‏ . 

وأمااليام الفاضلةفتسعة عش ريستحب مواصلة الأوراد فها : يوم عرفة . ويومعاشوراء . ويوم سبعة وعشرين 
من رجب - له شرف عظم روى أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال« من صام يوم سبم وعشرين من 
رجب كتب الله له صيام ستين شهرا 29 » وهو اليوم الذى أهبطالته فيه جبرائيل عليه السلام على مد صلى انق عليه 
وسل بالرسالة ‏ ويوم سبعة عشر من رمضان ‏ وهو يوم وقعة بدر ‏ ويوم النصفمن شعبان . ويوماجمعة » ويوما 
العيدين واللايام لمعاومات وهى عشر من ذى الحجة . والايام المعدودات وه أيام التشريق . وقد روى أنس عن 
رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال د إذا سلميو م اجمعة سامت الايام وإذا سلم شهر رمضانساءت السنة © , وقال 
بعض العلماء : م نأخذه مهناةفى لارام ل+نسة ف الدنيا لينل مهناة فى الآخرةواراد بهالعيدين واجمعة وعرفة وعاشوراء 
ومن فواضل الايام فى الأسبوع يوم اليس والاثنين ترفع فهما الأعمال إلى الله تعالى : وقد ذكرنا فضائل الاشهر 
والايام للصيام فى كتاب الصوم فلاحاجة إلى الإعادة والته أعلم ؛ وصلى الله على كل عبد مصطف من كل العالمين . 











: حديث « الصلاة المأ ثورة فى ليلة السابع والمشررى مى رحب » ذكر أبو مومى المدينى فىكتاب فشائل والأيام الليالى‎ )١( 

أن أنا عمد الجارى رواء من طريق الما ألى هبد الله من رواية جمد بن النضل عن أبإن عن أ لس سرفوعاء ويد بن الفضل وأبإن 
ضعيفان جدا والحديث كر . (؟) حديث « من أحيا ليلق العيديئ لم بعت فليه يوم موت القاوب © أخرجه بإسناد ضميف 
من حديث ألى أمامة . (©) حديث ألى هريرة « من صام وم سبع وعشرين من رجبكتب ابه له سيام ستين شهرا وهو 
اليوم الذى هبط فيه جبريل على تخد على الله عليه وسلم » رواء أنو موسى المدبى فى كتاب صشائل اليالى والأياوس روايةشهن بن 
حوشب عنه ٠.‏ (4) حديث أنس « أذا سلم لوم الجعة سامت الأيام وإذا سل شير رمطان ساءث السئة » تقدم في الباب 
الام من الصلاة فذكر بوم الجعة فقط وقد روا مجسته ابن حبان فى الضعفاه وأبو سم فى اللية من حديث عائشة وهو ضعيف ٠‏ 
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تم الربع الأول من كتاب : إحباء علوم الددن ) وهو رلع العبادات ويتاوه : الربع الثانى » وهو ربع العادات 
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ترجمة الامام الغرالى 

ترجمة الإمام الدراق 

حطية الدكتاب 

كتاب العم وفيه سيعة أنواب 

الباب الأول و فض ل العل و التعلم والتعلم 

وشواهده من الاقل والعقل 

وضياة العم 

فضيلة النعم 

وضياة التعليم 

فى الشواهد العقاية 

الاب الثانى ى العلم الحمدود والمدهوم 

وأةسامهما وأحكامهما وفيه يانماهو 

فر ض عين وماهوقر ضركفاية وييان أن 

موقع اكلام و الفقهمن عم الدن إلى أى جد 

هو وتفضيل عم الأخرة 

بان العلم الذى هو فرض عين 

بيان العم الذى هو فرض كفاية 

الباب الثالث فأ بده العامة بن العلو 5 

المحمردة وليسن مماوفيه يأ نالو-ءالدى 

قد يكون بهيءض العلوم «دموما ٠‏ بيان 

تيل أناى ال.لوم رعو الهف والعلم 

والتو<يدوالتذ كير وا لحكنةو بان القدر 

امود من العلوم الشرعية والقدرالمد»رم 

منما . بيان عاة دم الملم المذموم 

بيان مابدل من ألفاظ العلوم 

بان القدر احمود من العلوم الحمودة 

الياب الرابع ف سيب إقبال الخاق على 
الخلاف وتفصيل آمات المناظرة 

والجدل وشر وط [باحتها 

مشاورات الصصايةومةاوضاتالساف 

رحمهو الله تعالى 

بيان آفات المناظرة ومايتواد ئها من 

مهلكات اللاخلاق 


44 البابالخامس فىآداب المتعلم والمعل أماالمتصم 
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وآدابه ووظائفهالظاهرة كثير تولمكن 
تلتظي تعاريقها فى عشر ججمل 
مان وظائف المرشد المعلم 
الاب السادس فى آفات العل و يانعلامات 
علماء الأخرة والعلاء الوه 
الباب السايم فىالمقل وشرفه وحقيقته 
وأقسايه . بيان شرف العقل 
بان حقيقة العقل وأقسامه 
بان تفاوت النفوس فى العقل 
كتاب قواعد العقائد 

وفءه أر ئعة فصول 
الفصل الآر لفىثرجه عقردة أهل الس.ة 
فى كلى الشباده الخ 
المصل الثانىفى وج هالتدر لالد شاد 


وريب درجات الاعتقاد 


٠4‏ الفصل العالك كاب قوأ عدالعةائدق 


لوامع الآدلةللعقيدة الى ترجهناها ا لقدس 


وديها أركان أر لعة 


ه١٠‏ دأما الركن الأول من أركانالإعانى 


مدر وة ذات الله مسمعايه و تعالى وأن ألله 
تعالى واحد ومدارءغلى عثرة أصول 


م ١‏ الركنالثانى الع نصفات الله قالىومداره 


على عشرة أصرل 


٠٠‏ الركن الثالث العم بأفمال الله تعالى 


ومداره على عشرة أصول 


غ١١‏ الركن الرائع فى السمعيات و تصد يذه مِلاق 


فها أخبر عنه ومدارهعلعشرة أصول 


1 الفصل الرابع فى الإيمان والإسلام 


وما ننهما من الاتصال والانفصال 
وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان 
ووجداء1ثناء العاف فيه وفيه ثلاث سائل 
مسألة اءتلمرا فى أن الإ_لام هو 
الإيمان أو غيره الخ 


3 


كتيوه 

٠‏ مسألة فان الت فقد انمق الساف على 
أن الإيمان يزيد وينقص الم 

ا مسألة فان قات ماوجه قول الساف 
أنا مؤمن إن شاء الله ال 

١‏ كياب أسزار الماهارة 
وهو المكتابالثالك منريع العبادات 

القسم الآرلفىطهارة الخبث والنظر فيه 
يتعاق بالمزالر المزال به والإزالة. الطرف 
الأول فى المزال 
الطرف الثاني فى المزال به 

٠‏ الطرف الثالث فى كيفية الإزالة 
القسم الثانى طهار ةالأحداثوهم|الوضوء 
و الفسل و الكومم ويتقددها الاسائجاء 
باب آداب قضاء الحاسة 

٠9‏ كيفية الاسانجاء 
كيفية الرضوء 

و١‏ فضيلة الوعدوه 

م1( كيفية الغسل 
كيفية التيمم 

م1 القسم الثالث فالنظاهة والتنظيف عن 
الفضلات الظاهرةرهى نوءان أو مما 
وأجراء 
النوع الأول الآوساخ والرطوبات 
المترشعة وه ثما نية 

4 النوع الثابى فم عحدث فى البدن من 
الاجراء وهى ثمانية 

ه6١‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 

وفيه سيعة أنواب 

الماب الأول فىفضائل الصلاة وااسجود 
والماعة والآذان وغيرها 
«ضيلة الآذان 
فضيلة المكنوربة 

١ 41‏ مضيلة [ مام الأركان 

44 فطيلة الماعة 


3-7 
44 فضملة السجود 
موا فصيلة المشوع 
| فضياة المسجد وموضع الصلاة 
و ١ط‏ الءاب الثانى ف كيفية الاعبال الظاهرة 
م الصلاة والبداءة بالتكبير وماقيله 
مه ر القراءة 
64 الركوع ولواحقه 
السجود 
| الأشهد 
5 | المبيات 
بور تميز الفرائض والدين 
4ه | الياب الثالث ف الشروط الباطءة من 
أعمال القاب الج 
ببان اشتراط الأشوع وعدضور القاب 
سات المانىالياطنةالى مم مبأحياة اأصلاة 
1 ببان الدواء الماهم فى حضرر القاب 
6 بان تفصيل ماينيغى أ صضر فالقاب 
عند كل ركان وشر طمن أعمالالصلاة 
إلاة حكابات وأخبار فى صلاة الخاشعين 
9 الياب الرابع فى الإمامة والقدرة 5 
الباب الخامس فى فضل المءة وآداسا 
وسأنها وشروطوا 
قضياة الجمعة 
ولا بان شروط اجمعة 
وأما السئن الخ 
1 بيان آداب اجمعة عل ثر تيب العادة وهى 
عثر جمل 
وما بان الآداب والسئن الخار دعن الثريب 
السابقالذى يعم جميع النباروهىسبمةأ .ور 
188 الاب السادس ف مسائل متفرقة نعم بها 
البلوى » ويحتاج امريد إلى معرفتها 
وورااناب الوابع فى التوافل من الصلوات 
وفيه أر بمة أقسام 


اللا 


.م« 


كعيالة 

4 القسم الأول مايتسكرر باكرر الآيام 
والامالى وهى "مانية 

بو القسم الثالى مابتكرر شكرر الاسابيع 

٠‏ القسم الثالث مايتكرر شكرر السنين 

#.؟ القسمالر ابم من الترافل مايتعاق أ سياب 
عارضة ولابتعاق بالمواقيت وهى أسعة 

م كناب عراز الركاة 
وفيه أربءة فصول 

وه المصل الأول فى أنواع الزكاة رأسباب 
وجرما 
الذوع الآو ل زكاة النعم 

٠‏ النوع الثابى ركاة المعشرات 
النوع الثالث زكاء النقدين 

١‏ التوع الرابع زكاة' العجارة 
النوع الخامس الركاز وامددن 
النوع الساوس فى صدقة الفط 

وم العصل الثانى فى الآداءوشروطه الباطءة 
والااهرة 

#إ؟ بيان دقائق الأداب الياطة فى الركاة 
الوظيفة الآ ولى أىمن الو ظائف اتى على 
ميد طربق الأخرة دهم وجوب الزكاة الح 

وم الوظيفة الثانية فى وفت الاداء 
الوظيفة الثالئة الإسرار 

5 الوظيفة الرابمة أن بظهرحيث يمام أدقى 
إظهاره ترغيبا للناس الم 
الوظفة الخامسة أن لايفسد صدةّه 
بألن والاذى 

4؟ الوظيفة السادسة أن يستصغر العطية 
الوظيفة السابعةأنينتق من ماله أجوده 
وأحبه إليه وأجله رأطيبه 

ورم الوظيفة الثاءنة أن يطاب لصدقته من 
تركو به الصدقة الج 

وباب الفصل الثالك فى القابش وأسياب 
اسوحقاقه ووظائف قيضه 


بيان أسباب الاستحقاق 


200 


صحيفة 

؟؟7 بان وظائف القابشس 

ولا؟ الفصل الرابع فى صدقة التطوع وفضاها 
وآداب أذ ها و إعطاميا 
بان فضيلة الصدقة 

با بيان إخفاء الصدقة وإظهارها 

,وم نيان الأمضل من أخنذ الصدقة أو الزكاة 
كتاب أسرار الصوم 

وفيه ثلاثة فصول 

مجعم الفصل الأرلفى الواجبات والسغنالظاهرة 
والأوازم بأفساده 
أما الراجبات الظاهرة فستة 


سمس لوازم الإنطار أروءة 

وسم الفصل القانىق أسرار العروم وشر وطه 
االياطئة 

يسرم المصر اله أث و التطاوع بالميامو ر ثاب 
الاوراد كن 


وفيه ثلاثة واب 
الباب الأول رفيه نصلان 
الفصل الأول فى فضائل الحم ودضياة 
البيت ومكة والمديئة حرسهما الله تعالى 
وشد الرجال إلى المساجد 
عيلة المج 
[4؟ فضيلة الي ومكة المشرفة 
فضيلة المقام مكة حر سماالله وكراهية؛ 
سع م فضملك المدينة الشريفة على ساثر البلاد 
ول الفصل الثانى فى شر وط وجوب المج 
وههة أركانه وواجيائه وعظرراء»ه 
+ البابالثانىترتيب الأءال الظاهرةءن 
أول السفر إلى الر جوع رهى عثر ةجهل 
اجماة الآ ولى فى السيرمن أول الخروج 
إلى الإحرام وهى تمانية 
م اجلماة الثانية فى آدابالإحرام هن أايقات 
إلى دخورل مه وه خمسة 


أن 





صمبفة 

وعم اجملة الثالثة فى آداب دخول ٠‏ إلى 
الطواف وهى ستة 

.وم اجملة الرابعة ى الطواف ال . 

نوه اقل الخامنة فق السعى 

سروم املة السادسة فى الوقوف وماقبله 

ووب الجلة السايمة فى بقية أعبال المج بعد 
الرؤوف من المميت والرى والدحر 
والحاق والطوافن 

يدوب ألملة الثامئة فى صفة العمرة وما بعدها 
إلى طواف الوداع 

جره اجملة التاسعة فى طواف الوداع 
اجملة العاشرة فى زيارة المدينة وآداما 

8 فعبل فى سان الرجوع هن السفر 
الاب الثالشف الأداب الدقيقة والاعمال 
الباطنية 
بان دقائق الأداب وهى عشرة 

ووم سان الاعمال الياطنة ووبهالاخللاص 
فى النية وطريق الاعتبار بالمشاهد 
الريفة وكيفية الامتكار فا والتذكر 
لاسرا رهاومعا.بامن أولالحج إىآخر 1 

عبس كاب آداب تلاوة القرآن 

وفيه أربعة واب 

الباب الارلففضل القرآن وأءله وذم 
المقصرين فى ثلاوته 
فضياة القرآن 

4 فى ذم تلارة الغافاين 

هبام الياب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة 
وهى عشرة 

.مم الاب الثالث فى أعمال الياطن والنلاوة 
وهى عشرة 

هم الباب الرابع فى فهم القرآن ونفسيره 
بالرأى من غير نقل 

و كياب الاذكار واإدعرات 

وفيه خسة أبواب 


4 الباب الآول ىفضيلةالدكر وفائدنهعلى 
الجاة والتفصيل من الآيات والاخيار 
والأثار 

4! فضيلة بجالس الذكر 

م فضيلة التبليل 

ره «ضيلة التسبموالتحميد وبقية الاذكار 

م.م الباب ااثانى فى آداب الدعاء رفضله 
وفضل بعض الادعية الأ ثورة وفضيلة 
الاستغفار والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسام . فضيلة الدعاء 

4م أداب الدعاء وهى عشرة 

بو .م فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفضله 

ف .م فضيلة الاستغفار 

م رمم الباب الثالث فى أدعية مأثورة ومعزية 
إلى | سبامباو أ ريابهاماستح ب أن يدعو 
بها المرء صباحاو مساءو يعقبكل صلا 

ع م دعاء عالشة رضى الله عنها 
دعاء فاطمة رضى اله عنبا 
دعاء أى بكر الصديق رضى الله عنه 

ونم دعاء بريدة الاسلمى زضى الله عنه 
دعاء قبيمة بن الخارق 
دعاء أى الدرداء رضى الله عنه 
دعاءا اول [براهم عايهالصلاةوالسلام, 
دعاء عيسى صل الله عليه وسلم 
دعاء الخضر عليه السلام 
دعاء مدرو الكرخى رضى اله عله 
دعاء عتبة الغلام 
دعاد أدم عليه الصلاة والسلام 

بحوم دعاء على ن أني طالب رضى اله عنه 
دعاء ابن المعتمر وهو سلمان التبمى 
وتسبيحاته رضي أله عزه 
دطاء إراهم بن أدم رضى الله هنه 


نا 
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صل الله عليه وسل وعن أصحابه رضى 
الله ءنهم عحذوفة الاسانيد منتخبة من 
جلة ماجممه أبو طالب المكى وابن 
خريمة وابن منذر رهم ألله 

ومس أنواع الاستعاذة المأثورة عن الى 
صل الله عايه وسلم 

عولانل الياب الخامس ىق الادعية الأثورة 
عند حدوث كل حادث من الحوادث 


واس كتاب تنيب الاوراد وتفصيل [حياء 


الليل وهو الكعاب العاشر من إحياء 
علوم الدين وبه اختتام ربع المبادات 
وفيه بابان 


.مس الباب الاول فيفضيلة الاوراد وترنيما 


وانكانيا 


الي ا ب 


عرفة 


#فبيقة 
14م الباب الرايع فى أدعية مأثورة عن الثى | .م «ضياةالأورادوبيان أنالمواظبة عايها 


هى الطريق إلى الله تمالى 

إمبم بيان أعداد الآوراد وترتهما 

مسوم بيان أوراد الليل والنهار 

0117 بيان اختلانف الأوراد باختلاف 
الحوال 

وهم الياب الثانى فى الأسباب الميسرة لقيام 
اليل وفى الليال التى يستحب إحيازها 
وى فضياة[حياءالليل ومابين العشامين 
وكيفية قسمة الليل 

| وم فشيلة [حياء مابين العشاءين 

سوس فضيلة [حياء الليل 

.وم بيان الاسباب الى بها يتيسر قيام الليل 

وهم بيان طرق القسمة لاجزاء الليل 

ووم بيان الليالى والآيام الفاضلة 


م الفهرس 


